تأملات شا< 
شيخ الاسلام ابن تيمية 


الفهرس ١‏ 
مقدمة الكتاب ٠٠١‏ 
خصائص لغة القرآن ١‏ 


قصة كتاب تاملات ابن تيمية في لغة_القرآن الكريم ١0‏ 


الْحْرُوفْ الْمَكْتُوبَةُ ١‏ 
أحسن طرق التفسير 5" 
مَنْشَأ الْغَلَط منئْ الغالطين فى التفسير "١‏ 
معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث 
هو أصل العلم و الإيمان م 
كلمات القرآن والحديث قواعد عامة فض 
حدود الأسماء والألفاظ 1" 
حكم معرفة حدود الأسماء والألفاظ 9" 


أقسام الحدود اللفظية: :١‏ 


معناه إذا أجيب عنه بما يقال في جواب ما هو ينقسم حال 
السائل فيه إلى نوعين: 5 


الْأَلقَاظَ " تَوْعَان /؛ 


الْأَنْقَاظْ الشّرْعيّة لَّهَا حُرْمَةٌ 0 


مَبْدَأْ اللّغَات اصطلاحىّ أم_تَؤقيفىٌ 6 
عَامَّة الْأَسْمَاء يَتَتَوَعْ مُسَمَاهَا بالإطلاق وَالتَّقييد هم 
الأسماء ثلاثة أنواع 8١‏ 


هَل فى اللَّغَةَ أَُمْمَاءٌ شّزعيّة 4 


َو لدلانّة لَفْظبّة خَصَّحْهُ ١‏ 


الْمَعَانى عَلَى قَسْمَيْن ١:‏ 


وَمَجَاز يُتَافى الْحَقيقة لا بُدَ فيه من أَرْبَعة أَسِيَاءَ: ١.‏ 


أَكْثّرٌ آيَات الْقُْرْآن دَالَكُ عَلَى مَعْتَيَيْنَ فَصَاعدًَا أه6٠١‏ 


4 


وَتَتَارَعَ النَامنُ فى الْأَْمَاء وَالْأَحْكَام م١‏ 
فَصْلْ: فى " الامئم وَالْمْسَمَ هه١‏ 


" مُتَشَابِهاً مَّتَانىَ " ١‏ 


الأقسام في القرآن ١4‏ 
الأمثال فى القرآن ١‏ 


المطلق والمقيد /لام/١‏ 


الفرق بين الأرادة الكونية والأرادة الدينية ل 
المعاد قسمين مفردة ومضافة "٠.‏ 


المغطوف وَالْمَعْطُوف عَلَيْه ٠.‏ 


دلالة العموم .>" 
يلزم من اتفاق الاسمين اتفاقهما ولا تمائل | عند 
الاضافة والتخصيص 1 


قد يدخل فى __الإسم المطلق -__أمور كثيرة وإن كانت قد 


تخص بالذكر 1" 


اسم الوحى والكلام فى كتاب الله فيهما عموم وخصوص 
1 


الْمَعْنَى الْكُلَىَ الْمُطلَقَ لا وْجُودَ لَهُ فى الْخَارٍ 0" 


إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 
مقصودا له يك 


أن إسم القدر والأمر والشرع يراد به المصدر ويراد به 
المفعول ؟ ؟ 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد فض 
البلاغة المأمور بها هى علم المعانى والبيان شان 
أكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدا ١‏ 


هذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظيم الذى له أعوان 
بطيعونه 5" 


ان شاء الله يقتضى حصول مشيئة لله مستقبلة_ ا*” 
يجىء فى الكتاب والسنة إستثناء ذ الماضى بل ذ 


المستقبل ليق 
الرد على من قال من أن السراح والفراق صريح فى الطلاق 


شك 


الإبتداء يكون فى كل مقام بما يناسبه 4 


وَمَا يَعْلَمُ تأويلّة إلا الله وَالرَاسحُونَ فى العأ 4" 


فُمَا لهَؤُلاء القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا! ؟ ونم 


الذين إستشكلوا فى قوله تعالى ١‏ إن هَذَان لَسَاحرَّانَ ؟ إنما 


رب إنّْنَ أن كثيرأ من الثّاس لق 


فَهُمَا تأكيدان مَقْصُودَان لِمَعَْيَيْن مُخْتلقَيْن م 
الفاظض فيها إجمال اسم 


ال الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه “”“”” 


المقصود ببعض الالفاظ التى تكرر ذكرها حأرض 
لفظ الزكاة فى اللغة ضض 
لفظ_الكلام والكلمة_ فى لغة العرب ضض 
المراد بلفظ القسمة رض 
لفظ العبد فى القرآن رض 
المراد بلفظ الحمأ المسنون 4" 
المراد بلفظ القصد بها 
المراد بلفظ الرشد والغى ا 
المراد بالعالمين 1" 


لفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع 
به المضرة ه45" 


الطاغوت 7,4500000 
إفسيرواأ فى الأزض 1 45_00" 
(ويثلوة شام مثلم 0000000---450000_# 
من يَكْلَوْكُم باللَيْلِ وَالنَهَار مِنَ الرّحْمَن شق 


والزبر جمع زبور 000 0060" 
المعجز لين 
فإييَ فازهيون 550000000 
الدين اهم 
وحرف_ من لإبتداء الغاية_ 0_0 _5"981١‏ 
كحضا 
لفظ الاختلاف والسنة | || ب 022022 955" 
بعض القواعد 0----------------70840007, 


الكلام المفيد لا يكون إلا جملة تامة سانا 


المقصود بكلمة فيهن ين 


لفظ الفضاء نهم 
لفظ ويتلوه مهم 


له الغ برهم 


الألفاظ الغريبة فى القرآن 6ن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الكتاب 
"الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره و أستهديه. وأومق يفوا أكفره وأعادي من 
يكفره.ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله. أرسله 
بالمدض والتون والموحظة على لقرة من الربيك وقلة من الفلم وخيلالة من الذاس 
وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجلء؛ من يطع الله ورسوله فقد 
رشدء ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيّدا»" 


والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للعالمين» معلم الناس الكتاب والحكمة 
ومزكيهم. 
قال تعالى : 
(إنَا أَنرَلْنَاهُ قَرْآنَا عَرَبِيًا لَعَلُكُمْ تَعْقلُونَ) [يوسف : ؟] 
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها 
وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف 
اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض 
وابتدئ انزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل الوجوه . 
ويقول الله تعالى في سور أخرى : 
(إنَا جَعَلَنَاهُ فُرْآنَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقلونَ) [الزحرف : ”".[ 
إبلسَانٍ عَرَبِيٌ مُبِينٍ الشعراء ه1١‏ 
(وَكَذَلِكَ أَنرَلْنَاهُ حكْماً عَرَبِيَاً 4 الرعد1؟ 
(وتكمن أهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتفسيره من خلال التالي: 
اولا : تعد معرفة اللغة العربية من أهم الأدوات لفهم القرآن الكريم وتفسيره., إذ 
القران نزل باللسان العربي. فلا شك أنه لا يصح فهمه وتفسيره إلا عن طريق ذات 
اللسان الذي نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 


.5 تفسير القرآن العظيم » ج ؟ » ص57‎ - ١ 


ولقد أدرك العلماء أهمية اللغة العربية في فهم القرآن وتفسيره؛ وحذروا من تفسير 
كتاب الله من غير علم بالعربية. 

قال مجاهد بن جبر: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا 
لم يكن عالما بلغات العرب" " 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي؛ 
وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي» وجعل السابقين إلى هذا 
الدين متكلمين به؛ لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان»ء وصارت 
معرفته من الدين» وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله 
وأقرب إلى إقامة شعائر الدين» وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء في جميع أمورهم... واللسان تقارنه أمور أخرى: من العلوم والأخلاق: 
فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله وفيما يكرهه؛ فلهذا أيضا جاءت الشريعة 


بلزوم عادات السابقين الأولين» في أقوالهم وأعمالهم؛» وكراهة الخروج عنها إلى 
غيرها من غير حاجة" ' 


ويقول الشاطبي: القران نزل بلسان العرب على الجملة» فطلب فهمه إنما يكون من 
هذا الطريق خاصة:. لأن الله تعالى يقول: 


إإِنَا أَنَرَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا1 [يوسف: .]١‏ 
وقال: إبِلِسَانٍ عرَبيّ مُبِينٍ] [الشعراء: .]١165‏ 
وقال: (ِلْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَّمِئٌ وَهَذَا لِسَانّ عَرَبِيٌ مُبِينَ) [النحل: ]٠١‏ . 


وقال: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنَا أَعْجّمبًا لَقَالُوا لول فُصّلت آزاثة || تفي ورك قلت 
45]. 38 


إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب,. لا أنه أعجمي ولا بلسان 
العجم» فمن أراد تفهمه» فمن جهة لسان العرب يفهم» ولا سبيل إلى تطلب فهمه من 
غير هذه الجهة * 

' الإتقان في علوم القرآن .)5١7/5(‏ 


” - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .)55١0-559/١(‏ 


- الموافقات (؟/7١٠).‏ 


ثالثا: اللغة العربية المطلوب تعلمها لفهم القرآن الكريم وتفسيره: معرفة مقاصد 
العرب من كلامهم وأدب لغتهمء قال ابن عاشور: أما العربية فالمراد منها معرفة 
مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم... 


والنحوء والمعاني» والبيان. ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في 
خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم» ويدخل في ذلك ما يجري مجرى التمثيل 
والاستئناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة الدلالة 
عند المولدين" ” 


ويقول الشاطبي: "ولا أعني بذلك النحو وحده؛ ولا التصريف وحده. ولا اللغة» ولا 
علم المعاني» ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان» بل المراد جملة علم 

اللسان ألفاظ أو معاني كيف تصورت. ما عدا الغريب» والتصريف المسمى بالفعل» 
وما يتعلق بالشعر من حيث هو الشعر كالعروض والقافية» فإن هذا غير مفتقر إليه 
هنا" ' 


تنبيه: لا بد للمفسر من معرفة مصادر وجوانب أخرى يعتمد عليها في تفسيره غير 
اللغة وحدهاء كالسنة النبوية» وأسباب النزول» وقصص الآيء والسياق القرآني, 
والقرائن التي حفت بالخطاب حال التنزيل» وغيرها من المصادر التي لا يمكن 
أخذها عن طريق اللغة» ولذلك خُطّىَ قول من أهمل هذه المصادر والجوانب. 
واعتمد على مجرد اللغة فحسب. إذ قد يكون المدلول اللغوي غير مراد في الآية " 
قال القرطبي: "من لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم 
العربية كثر غلطه؛ ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي» والنقل والسماع لا بدله 
منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع الفهم 
الاق 


"- التحرير والتنوير .)١18/١(‏ 
' - الموافقات (57/5). 
3 انظر: التفسير اللغويء, للطيارء ص: .)5٠0(‏ 


.)"5/١( تفسير القرطبي‎  * 


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وينبغي أن يتفطن ههنا لأمر لا بد منه وهو أنه لا 
يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي 
يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما فإن هذا مقام غلط فيه أكثر 
المعربين للقرآن...فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة 
ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه 
...فهذا أصل من أصوله بل هو أهم أصوله" ' 


فالرواية هي الأصلء وقواعد اللغة العربية تبع لها لا العكس. 


ثالثا : أن "من أسباب الخطأ في التفسيرء ومن عوامل الانحراف في فهم الآيات 
القرآنية» ومن دواعي ظهور الفهومات الزائغة للنصوص الشرعية؛ الضعف في 
اللسان العربي قراءة, وكتابة» وفهماء وتطبيقاء والجهل بقواعده من التصريف. 
والنحوء. والاشتقاق» والإعرابء والمعاني. والبيان» وغير ذلك من مصطلحات اللغة 
وأصولهاء ثم التعامل مع هذه النصوص من خلال هذه العجمة. وطرأ هذا الضعف 
اللساني والجهل اللغوي؛ بسبب شيوع العجمة وانتشارهاء وذيوع اللحن وظهوره. 
ودخول الأمم العجمية في الإسلام: وقلة العلم بأصول اللغة ومدلولاتهاء وندرة 
الاهتمام بالحفاظ عليها"' '. 


وبهذا يتبين لنا أهمية اللغة العربية للقرآن الكريم؛ وأهميتها في فهمه وتفسيره؛ وأنها 


كلام الله تعالى.)'' 


' - بدائع الفوائد (9/ /58-51), 
'' - أسباب الخطأ في التفسيرء دراسة تأصيلية» للدكتور: طاهر محمود يعقوب (؟/388). 


'' - أهمية اللغة العربية في فهم القرآن الكريم وتفسيره عبد الله على محمد العبدلى 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ميزات لغة القرآن 
القرآن الكريم نور الله في الأرضء والمعجزة الخالدة للنبي الكريم - صلى الله عليه 
وسلم - تحدى به العرب قاطبة والناس أجمعين »على ان يأتوا بقرآن مثله أو عشر 
سور أو حتى سورة واحدة؛ 0 000 : 
قال تعالى [وَإن كُنتْمْ في رَيْب مما ترلنا على عَبْدِنَا فاثوا بسورة من مَثْلِهِ وَادْعَوا 
شهَدَاءكُم مّن دُونِ الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) البقرة 7 فالعرب اهل الفصاحة واللغة 
أدركوا من اليوم الأول» ومن اللحظة الأولى أن هذا كلام معجز 
فإن للقرآن الكريم أسلوبًا فريدا متميزا خاصا بهء مغايرًا لأساليب العرب في الكتابة 
والخطابة والتأليف والشعر والنثر » 


فالأسلوب القرآني يتسم بنسق واحد من السموّ في جمال اللفظء وعمق المعنى ودقّة 
الصياغة وروعة التعبيرء كما أنه يخاطّب الناس كلهم على اختلاف مداركهم 


وثقافتهم» وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانهم»؛ ومع تطوّر علومهم واكتشافاتهم. 

يقول د. مصطفى الرافعي: 

لقد نزل القرءان الكريم بهذه اللغة على نمط يعجز قليله وكثيره معاء فكان 
"أشبه شيء بالنور في جملة نسقه؛ إذ النور جملة واحدة وإنما يتجزأ باعتبار لا 
يخرجه من طبيعته» وهو في كل جزء من أجزائه وفي أجزائه جملة لا يعارض 
بشيء إلا إذا خلقت سماء غير السماء» وبدلت الأرض غير الأرض. وإنما كان ذلك 
لأنه صفى اللغة من أكدارهاء وأجراها على بواطن أسرارها. فجاء بها في ماء 
الجمال أملاً من السحاب» وفي طراءة الخلق أجمل من الشبابء ثم هو بما تناول من 
المعاني الدقيقة التي أبرزها في جلال الإعجازء وصورها بالحقيقة وأنطقها بالمجازء 
وما ركبها به من المطاوعة في تقلب الأساليب» وتحول التراكيب إلى التراكيب؛ قد 
أظهر ها مظهرا لا يقضي العجب منه؛ لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جيل 
العرب بخاصته. ولهذا بهتوا لها حتى لم يتبينوا أكانوا يسمعون بها صوت الحاضر أم 
صوت المستقبل أو صوت الخلودء لأنها هي لغتهم التي يعرفونها" . 


''- إعجاز القرءان والبلاغة النبوية» د. مصطفى صادق الرافعي. دار الكتاب العربي بيروت-لبنان. 
٠1ه/0‏ 15م ص 75. 


"ولقد صارت ألفاظ القرآن بطريقة استعمالها ووجه تركيبها كأنها فوق اللغة: 
فإن أحدا من البلغاء لا تمتنع عليه فصح هذه العربية متى أرادهاء وهي بعد في 
الدواوين والكتبء؛ ولكن لا تقع له مثل ألفاظ القرءان في كلامه» وإن اتفقت له نفس 
هذه الألفاظ بحروفها ومعانيهاء لأنها في القرءان تظهر في تركيب ممتنع فترف به. 
ولهذا ترتفع إلى أنواع أسمى من الدلالة اللغوية أو البيانية التي هي طبيعية فيهاء 
فتخرج من لغة الاستعمال إلى لغة الفهم وتكون بتركيبها المعجز طبقة عقلية في 
اللغة""١‏ 


يقول الراغب الأصفهاني: "أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرءان 
العلوم اللفظية» ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معاني مفردات 
ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه» كتحصيل اللبن 
في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه. وليس ذلك نافعا في علوم القرآن 
فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. فألفاظ القرءان هي لب كلام العرب 
وزبدته» وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم, 
وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم. وما عداها وعدا الألفاظ 
المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى 
أطايب الثمرة وكالحتالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة"” ‏ . 


ويقول الإمام الخطابي (ت7”7/8ه): "إن أجناس الكلام مختلفة» ومراتبها في نسبة 
البيان متفاوتة» ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية؛ فمنها البليغ الرصين 
الجزل» ومنها الفصيح القريب السهلء» ومنها ومنها...» وهذه أقسام الكلام المحمود.... 
فحازت بلاغة القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة؛ وأخذت من كل نوع من 


''- إعجاز القرءان والبلاغة النبوية» د. مصطفى صادق الرافعي. دار الكتاب العربي بيروت-_لبنان. 
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*'- المفردات في غريب القرءانء أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيء تحقيق وضبط 
محمد خليل عيتاني. دار المعرفة بيروت-لبنان» الطبعة الثالثة 555 ١1ه/١١٠5م.‏ ص .٠١‏ 


أنواعها شعبة» فانتظم له بامتزاج هذه الأوصاف نمطّ من الكلام يجمع بين صفتّي 
الفخامة والعذوبة... وكان منها آية بينة للنبي الكريم» ودلالة واضحة على صحة ما 
دعا إليه من أمر دينه.”' 


زفي 


*' - إعجاز القرآن؛ للخطابي ص7ء 


قصة كتاب تاملات ابن تيمية فى لغة القران الكريم 
تفسيره في كتاب تأملات شيخ الاسلام ابن تيمية في القرآن الكريم لجميع سور القرآن 
بفضل من الله عز وجل ومنة منه سبحانه وتعالى لكنني حينما رأيت كثرة التحريف 
والتأويل والزيغ في فهم وتفسير القرآن وكثرة اهل البدع الذين استنمروا بسبب جهل 
الناس بالقرآن الكريم وضعفهم في اللغة العربية 
فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية لكنه امتاز بلغته البديعة وأسلوبه المباين لسائر 
الأساليب المألوفة عند العرب قاطبة فلذلك كان القرآن الكريم معجزة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فلذلك حتى نتمكن من فهم القرآن يلزمنا فهم لغة القرآن الخاصة به 
واسلوبه الفريد 
لذلك خطرت ببالي فكرة الكتاب بأن اجمع ما كتبه ابن تيمية رحمه الله في لغة القرآن 
فلقد كانت لفتاته - رحمه الله 5 في لغة القران تثير الانتباه فقد نبه الى كثير من 
القواعد والقضايا اللغوية الاساسية الخاصة في فهم لغة القرآن 
وهذه القواعد التي اشتمل عليها الكتاب ليست كل ما كتبه ابن تيمية - رحمه الله - في 
قواعد لغة القرآن لأنني جمعتها بعدما كنت قد اكملت دراسة كتبه فجمعت ما 
استذكرته لانه من الصعب العودة حرفيا الى جميع كتبه - فقد اخذت مني عددا من 
السنوات في دراستها - ومع هذا قررت ان اعرضها بين يدي القارىء كأشارات 
وتنبيهات الى مرتكزات أساسية تلزمنا في فهم لغة القرآن واسلوبه المعجز 
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداء ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما 
علمتنا وزدنا علماء 


الحمد لله رب العالمين 


الْخْرُو الخُرُوفُ المكتُوبَة 

الْحْرُوفُ الْمَكْتُوبَةُ قَد تتَارَعَ الَانُ في شَكْلِهَا وَتَفْطِهَا قَإِنَّ الصَّحَابَة لما كُتَيُوا 
الْمصَاحت كَتبُوها عَيْرَ مكُولة ولا مقُوطَة؛ لِأنهُمْ نما كانوا يَعتَدُونَ ِي الْقُرَآن 
عَلَى حِفْظِه فِي صُدُورِهِمْ لا عَلَى الْمَصَاحِف وَهُوَ مَنْقُولَ بِالتَوَائْرٍ مَحْفُوظ فِي الصُدُورٍ 
وَلَوْ عْدِمَتْ الْمصّاجف لَمْ يَكْنْ للْمُسْلِمِينَ بِهَا حَاجَةٌ فَإنَّ المُسْلِمِينَ لَيْسُوا كَأَهْلِ الكتاب 
الَّذِينَ يَعْتَمدُونَ عَلَى الْكُتُبِ الَّتِي تَقْبَلُ التَغَيْرَ وَآلَُ أنْرَكَ الْقْرْآنَ عَلَى مُحَمَدٍ تلماه تلق 
وَحَفِظَهُ في قَلْبهِ لَمْ يتَرلَهُ مَكْنُوبًا كالتَورَاةٍ وَأَنرَلَهُ ُنجُمَا مفَرَكَا ليُحْفَطَ فلا يَحْتَاجُ إلى 
كتّاب كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا لؤلا نَل عَلَيْهِالْقُرَآنُ جْمْلَة ذَوَاحِدَة) الآيَة 
وَقَالَ تَعَالَى: إوَقَرْآنَا فقن الآَيَدَ وَقَالَ تَعَالَى: (وَلَا تج بالفرآن) الْآَيَةَ وَقَالَ 
تَعَالَى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَه) الآيَة وَفِي الصّحِيح عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم يُعَاِج مِنْ التَّْزِيلٍ شدَةَ وَكَانَ يُحَرَّكُ شَفَتيْهِ َال ابْنُ عَبّاس: : أنَا 

أحَرَكُهُمَا لك كَمَا كَانَ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحَرَكُهْمَا فحَرّكَ شَفْتيْهِ فأنْرَلَ اله 
تَعَالَى: إلا ترك به لِسَاَكَ لِتَعْجَلَ بِه) [إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ) قَالَ جَمْعْهُ في 
صذرك كُمَّ تَقرَوُة: قدا قرَأَنَاُ فانِْ قرْانَُ) قَالَ: َاسْتَمَعَ لَهُ وَأنْصَتَ إثْمَّ إِنَّ عَلَيْنَا 
بيَائَهُ أي نُبَيّنْهُ بلِسَانِك َكَانَ النَّبيّ صَلّى الله عَْهِ وَسَلَمَ دا أنَاهُ جبْرِيلُ اسْتمَعَ فَإِدا 
انطلق جِنْرِيل قرَأَُ الي صَلّى اله عَيْهِ وَسَلَمَ كما أفرََة؛ قَلِهَدًا لَمْ تكن الصَّحَابَةُ 
ينقَطُونَ الْمَصَاحِف وَيُشَكُلُوتَهَا وَأَيِضًا كَانُوا عَرَبَا لا يَلْحَنُونَ؛ لم يَحْتَاجُوا إلى تَفْييدِهَا 
بالنَْط وَكَانَ في الَفْظ الْوَاحدِ قِرَاءتَانِ يرأ بايا وَالَّاءِ مِْلُ: يَعْمَلُونَ وَتَعْمَلُونَ. فَلَم 
يَُيدُوهُ بأَحَدِهِمَا لِيَمْتَعُوهُ مِنْ الأخْرَى. ثُمّ إِنَهُ في زَمَنِ التَابِعِينَ لَمَا حَدَتَ اللّخْنُ صَارَ 
بَعْضلُ التَابِعِينَ يُشَكلُ الْمَصَاحِف وَيُتَقَطْهَا وَكَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِالْحُمْرَةِ وَيَعْمَلُونَ الْقَنْحَ 
بِنْقَطّة حَمْرَاءَ فَوْقَ الْحَرْف وَالْكُسْرَةَ بِنْقَطّة حَمْرَاءَ تَحْنَهُ وَالضَّمَةَ بِنْقَطَة حَمْرَاءَ 
أَمَامَهُ ثُمّ مَدُوا النْفْطَةَ وَصَّارُوا يَعْمَلُونَ التّدّة بقَوْلِكَ " شد "؛ وَيَعْمَلُونَ الْمَدّةَ بقَوْلِكَ " 
مَدّ " وَجَعَلُوا عَلَامَةَ الْهَمْرَةِ تُشبة الْعَيْنَ؛ لِأنَّ الْهَمْرَةَ أَخْتُ الْعَيْن تُمّ خَفَُوا ذَلِكَ حَنّى 
الأيوان القاظ القند :وكين ذلك وكها بختسية الككاار الخحزز ناتوؤكثتنا قطنو 0 
اللَفْظِ وَآَخْرَهُ عَلَى شَكْلٍ " أنَا " وَعَلَى شَكْلِ " ثنا ". وَتَنَارَعَ الْعْلَمَاكُ هَلْ يُكْرَهُ تَشْكِيلُ 
الْمصّاحف وَتَْقِيطّهًا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ وَهْمَا رِوَايَتَانٍ عَنْ الإمَام أَحْمّد لكِنْ لا 
نِرَاعَ ب بَينِهِْ أنَّ المُصْحَف إذَا شْكَلَ وَنْقَطَ وَجَبَ احْتِرَامُ الشّكْلِ وَالنَفْط كُمَا يَجِبُ احْتِرَامُ 
لحف ولا تنلاع َه نّ مد لط وَالشكلٍ مهلوق كما أنّ مداد احزف مخلوق 
وَلَا نِزَاعٌ بد بَيْنِهمْ أنّ الكل يدل عَلَى الْإِْرَاب وَالنَقْط يَدْلُ عَلَى الْحُرُوفٍ وَأَنَّ الإِعْرَابَ 
مِنْ ثَمَام اكلام الْعَرَبِيّ وَيْرْوَى عَنْ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ أَنَهُمَا قَالا: حِفْظُ إِغْرَاب الْقْرْآنٍ 
أَْحَبُ إِلَيْنَا مِنْ حفظ بَعْضٍ خحُرُوفِه. وَلَا رَيْبَ أنَّ النقْطَةَ وَالشَكْلَةَ بمَجْرَدِهِمَا لا حُكُمَ لَهُمَا 


وَلَا خُرْمَةَ وَلَا يَنْبَغْي أنْ يُجَرَّدَ الْكَلَامُ فيهمَا وَلَا رَيْبَ أنَّ إِعْرَاب الْقَرْآنِ الْعَرَبِيّ مِنْ 
تَمَامِهِ وَيَحِبُ الاعْتِنَاءُ بإغرَابه وَالشّكُلُ يُبَيّْنُ إِغْرَابَهُ كُمَا تُبَيْنُ الْحُرُوفْ الْمَكْتُوبَةُ 
لِلْحَرْف الْمَنَْطُوق كَدَلِكَ يُبَيَنُْ الشّكُلُ الْمَكْثُوبُ لِلْإِعْرَاب الْمَنَْطُوق. فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ إِذَا 
تَصَوَّرَهَا النَاسنُ عَلَى وَجُهِهَا تَصَوُرًا تَامّا ظَهَرَ لَهُمْ الصّوَابُ وَقَلْتْ الْأَهْوَاءُ 
وَالْعَصَبِيّاتْ وَعَرَهُوا مَوَارِدَ النَرَاعِ فمَنْ تبن لَهُ الْحَقَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اتَبَعَهُ وَمَنْ 
خَفِي عَلَيْهِ تَوَقَفَ حَنَّى يَُيْنَهُ الله لَهُ وَيَنْبَْي لَهُ أنْ يَسْتَعِينَ عَلَى ذَلِكَ بدْعَاءٍ الله وَمِنْ 
أَحْسَنٍ دَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَّحِيحِه عَنْ عَانِشَةَ (أنَّ النَّبِيّ صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ 
إذا قَامَ مِنْ اليل يُصَلي يَقَولٌ: اللْهُمّ رَبَ جِبْرِيلَ وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ فاطرٌ السْمَوَات 
وَالأرْض عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِك فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ الهدِنِي 
ِمَا أَخْتْلِفَ فيه مِنْ الْحَقَ بإِذْنِك إِنَّك تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط مُسْتقيم] . وَقَوْلُ الْقَائِلٍ 
الْآخَر كُلَامْهُ كُتب بهًا: يَقْنَضي أَنَّهُ أَرَادَ بالْحُرُوف مَا يَتَتَاوَلُ الْمَنْطُوقَ وَالْمَكْتُوبَ كَمَا 
قَالَ النَبِنُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ " (مَنْ قَرَأْ الْفُرْآنَ فَلَهُ بِكلَ حَرْفٍ عَشْرٌ حَسّئَات أما إِنْي 
لا أقُولُ الم حَرْفّ وَلَكِنْ ألفٌ حَرْفْ وَلَامٌ حَرْف وَمِيمٌ حَرْفٌ] قَالَ التَرْمِذِيٌ: حَدِيت 
صَحِيحٌ. هْنَ ل يِذ ال صل الهُ يِه سم احرف تفن الْمدادٍ َكل ادا 
وَِنَمَا أَرَادَ الْحَرْف الْمَنْطوة قَ. وَفِي مُرَادِهِ بِالْحَرْف قَوْلَانِ: قيل هَدَا اللّفْظْ الْمُفْرَدُ. وَقيلَ 
أرَادَ صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَباْحَرْفِ الاملم كما قَالَ: أَلِفْ حَرْف وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ 
حَرْفٌ, 

وَلَفْظْ " الْحَرْفِ وَالْكَلِمَة " لَهُ في لْغَة الْعَرَبِ الَتِي كَانَ النَبِيُ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
َتكُلُمْ بهَا مَعْنَى وَلَهُ في اصْطلاح النْحَاةِ مَعْنَى. فَالْكَلِمَةُ في لَعَتِهِمْ هي الْجُمْلَةُ التَامَةُ 
الْجْمْلَةُ الاسْمِيَّة أَوْ الْفِعْلِيَةُ كُمَا قَالَ النَبُِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْحَدِيث الْمْتّق عَلَى 
صِحَّتِه: " إِكَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانٍ عَلَى اللْسَانِ تَقِيلَتَانِ في الْمِيرَانِ حَبِيبتَانٍ إلى الرَّحْمَنِ: 
سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيم) وَقَالَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ " إن أَصْدَقَ كَلِمَة 
قَالَهَا الشّاعرٌ كَلِمَهُ لَبِيدِ: ألا كُلُ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطلٌ) وَقَالَ: " !إن الْعَبْدَ لَيَتكَلُم 
ِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَان اله مَا يَظْنَ أنْ تَبْْعَ ما بَلعْتْ يُكد يُكْتَبُ لَه بهَا رِضْوَائَهُ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ 
َإِنَّ اعد َكل اكليم مِنْ سَخَط الله مَا يَظْن أنْ تبْلْعَ ما بلعث يُكْتَبُ آ َهُ بهَا سَخَطْه إِلَى 
بوم الام َكَل لم مين " ل 


نان اله مذ كلميو مه وله الى كبرت لمة ترج من أفْواههم إن يوون 
أن الكتاب تعالوا إلى كلمة سوام ب ْنا يكم ألا تع إلا لد وقؤلة: لوجعلا كلما 
هي الغلا وفك الي صَلى لله له وَل" من قات تون كلمة لله ِي العلا 

فَهُوَ في سَبيل اله وَنَظَائِرُهُ كُثِيرَةٌ. وَلَا يُوجَدُ قط في الْكتّاب وَالسُنّة وَكُلَام الْعَرَبِ آفظْ 


الْكَلِمَة إلا وَالْمْرَادُ به الْجُمْلَةُ التَّامَةُ فَكَثِيرٌ مِنْ النْحَاةِ أؤ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْرِفُونَ دَلِكَ؛ بَلْ 
يَظْنُونَ أنّ اصْطِلاحَهُمْ في مُسَمّى الْكلِمَة يَنَْسِمُ إَى ام وَفِغْلٍ وَحَرْبٍ هْوَ لَه اْعَرَب 
وَالْقَاضِلُ مِنْهُمْ يَقول: وَكِلمَُ بهَا كلام قَذ يُوَمُ وَيَفُولُونَ: اْعَرَبُ قَدْ تَسْتَعْمِلَ الْكلِمَةَ في 
الْجْمْلَّةَ التَامَة وَتَسْتَعْملُهَا في اْمْفْرَدٍ وَهَدًا عَلَطْ لا يُوجَدُ قط في كَلَام الْعَرَبِ لفظ الْكلِمَة 
لَه للخملة الناكة وَمِْلُ هَذا اصطِلاخ المتكلمِينَ عَلَى أنَّ الْقَِيمَ هُوَ ما لا أَوّلَ لِوْجُوده 
َو مَا لَمْ يَسْبِقَهُ عَدَمْ نم يَُولُ بَعْضُهُمْ: وَقَذ يُْتعْمَلُ الَْدِيمُ في الْمُتَقدَمِ عَلَى غَيْرِهِ سَوَاءً 
كَانَ أرَلِيًا أوْلمْ يَكُنْ كما قال تَعَالَى: إحَنَّى عَادَ كَالْعُرْجُونٍ القَدِيم) وَكَالَ: (وَإِذ لم 
يَهْتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هَدَا إفلكَ قدب يم) وقؤله تَعَالَى قَالُوا تالله إِنَكَ لَفِي صَلَالِك الْقَدِيم) 
وَقَالَ: أَقَرَأَيْنُمْ مَا كُنُْمْ تَعْبْدُونَ) ِأَنْتُمْ وَآبَاوْكُمُ الْأَقدَمُونَ) وَتَخْصِيصٌُ القدِيم بالأوّلٍ 
عُرْفٌ امْطِلاحِيّ وَلَا رَيْبَ أَنّهُ أؤلى بِالْقدَم في لَعَةَ الرّبٌ؛ وَلِهَدا كَانَ لَفْظ المخدّث في 
ْعَة العَرَبِ بِإزَاءِ القَدِيم َال تَعَالَى: ما يَأتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبّهُمْ مُحْدث] وَهَذَا 
يفصي أنّ الذي درل قئلة لين يحخذت يك كتقث وَهَذا قوافق للقة الغرب التي ترك 
بها الْقُرْآنُ 

وَنَظيرَ هَدَا لَفْظُ " الْقَضَاء " فَإِنَهُ في كلام الله وَكُلَام الرّسُولٍ الْمْرَادُ به إِنْمَامُ العِبَادَ 
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ في وَقْتِهًا كُمَا قَالَ تَعَالَى: قدا قضِيتِ الصَّلاه فَانتَشِرُوا في الْأرْض 
وَابتَعُوا مِنْ قَضّل الله وَقَوَلِه: (فَإَِا قَضَيْتُم مَتَاسِككُم) ثُمّ اضطلحَ طَالِقَةٌ مِنْ الْقْقَهَاء 
فَجَعَلُوا َفظ " الْقَضَاءٍ " مُخْنَضا بِفِعْلِهَا في غَيْرٍ وَقْتَِا وَلَفْظ" الْأَدَاءِ " مُخْتَضَا ِمَا 
بفعلُ في الْوَقْتِ وَهدَا الَْرِيقَ لا يُعْرَفْ قط فِي كلام الرّسُولِ م يَُولُونَ قد يُستعْمَلُ 
أفْظ الْقَضَاءٍ في الْأَدَاءِ فَيَجْعَلُونَ اللَّمَةَ اَي نَرَلَ الْرْآنُ بهَا مِنْ اندر ولهذ ينتار غوة 
في مُرَادٍ الي صَلَى اله عَلَيْهِوَسَلَمَ " ما أدْرَكتُمْ قَصَلّوا وَما فَاَُم فَاقُضُوا) "في 
لفظ: " [فَأتِمُوا) " فَيَظْنُونَ أنَّ بَيْنَ اللَفْظَيْنِ خلافًا وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَدَلِكَ؛ بَلَ قَوْلَهُ: " 
فَاقَضُوا " كَقَوْلِه: " فَأتهُ َمُوا " لم يُرِد بأَحَدِهِمَا الْفعلَ بَعدَ الْوَفتِ؛ ب لا يُوجَدُ في كَلَامٍ 
التشارع أَمْرٌ ِالْعبَادَِ في غَيْرٍ وَقْتِمَا لَكنَّ الْوَقْتَ وَقتَانِ: وَقْتْ عَامٌ وَوَقْتَ خَاصٌ لِأَهْلٍ 
الْأَعْدَارٍ: كَالنَائِم وَالنَاسِي إِذَا صَلَيَا بَعَدَ الاسْتِيقَاظ وَالذْكْرٍ فَإِنَمَا صَلَيَا في الْوَفْتِ الذي 
مر الله به قن هذا لين وَفْنَا في حَقّ عَيْرِهِما. 


أَعظم أسْباب الخلّط فى فَهُم كل اله وَرَسُولِهِ أنْ يَنْشَأً الرّجُل عَلَى اضطلاح 
حَادث فَيْرِيدُ أن يفَسّرَ كلام الله لِك الاضطلاح وَيَحْمِلّه عَلَى تلك الله الّتِي اغتَادها. 
وَمَا ذُكرٌ في مُسَمّى " الكلام " ما ذَكَرَهُ سِيبَوَيْه في كتابه عَنْ الْعَرَبِ فْقَالَ: وَاعْلَمْ " 
أنّ " في كَلَام الْعرَبِ إِنَّمَا وَفَعَتْ عَلَى أَنْ تُحْكَى وَإِنَّمَا يُحْمَى بَعْدَ الْقَوْلِ مَا كَانَ كَلَامًا 
قَوْلَا؛ وَإِلّا فلا يُوجَدُ قَطّ لَفْظُ اكلام وَالْكَلِمَة إِلّا للْجُمْلّة التّامّة في كَلَام الْعَرَبِ وَلَفْظْ 
الْحَرْف يرَادُ به الاسْمُ وَالْفِغْلَ وَحُْرُوفُْ الْمَعَانِي وَاسْمْ حُرُوف الْهجَاءِ؛ وَلِهَدَا سَألَ 
الْخَلِيلَ أَصحَابَه: كَيْفَ تَنُطقُون بالرّاي مَنْ رَيْدَ؟ فَقَالُوا: َاي فَقَالَ تَطَقَتُمْ بالاسم وَإِنَمَا 


الْحَرْفُ زه؛ فَبَينَ الْخَلِيلَ أنّ هذه الّتي تُسَمَى حُرُوف الْهجَاء هي أَسْمَاءٌ. وَكَثيرَا مَا 
يُوجَدُ في كلام الْمْتقَدَمِينَ هذا " حَرْفٌ مِنْ الْغَرِيب " يُعَبَرُونَ بدَلِكَ عَنْ الاسم التَامَ 
فَقَوْلهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ْلَه بكُلَ حَرْف] " مَثَلَهُ بقؤلِه: " وَلَكِنْ ألفْ حَرْفٌ 
وَلَامْ حَرْفَ وَمِيمْ حَرْفٌ ' . وَعَلَى تهج ذَلِك: وَذَلِكَ حَرْفَ وَالكَِابُ حَرْفَ وَلَخو ذَلِك. 
وَقَدْ قيل: إنَّ ذلك أخرْف وَالْكتّاتٍ أخرْف وَرُوِيَ ذَلِكَ مُفََرَا في بَ: بَعْضٍ الطرّق. 
وَالنّحَاءُ اصْطَّلَحُوا اصْطلَاحًا خَاصًا فَجَعَلُوا لَفْظَ " الكلمّة " يرَادُ به الامم أو الفغل 
أو الْحَرْفُ الذي هْوَ مِنْ خُرُوف الْمَعاني؛ لأنّ سيبَوَيْهِ قَالَ في أُوَّلِ كتابه: الْكَلَامُ امم 
وَفْعْلٌ وَحَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنَى لَيْسَ باسْم وَلَا فغْلٍ. فَجَعَلَ هَدَا حَرْفَا خَاصَا وَهْوَ الْحَرْفُ 
الذي جَاءَ لِمَعْنَى لَيْسَ بام ولا فغْلٍ؛ لأنّ سِيبَوَيْه كَانَ حَدِيتٌ الْعَهْدِ بلع الْعَرَب وَكَذ 
عَرَفَ أَنَهُمْ يُسَمُونَ الامنم أو الفغل حَرْفًا فَقيَّدَ كلامة بأنْ قَالَ: وَقَسْمُوا الكلام الى اننم 
وَفْعْلٍ وَحَرْفٍ جَاءَ لِمَعْنَى لَيْسَ امم وَلا فغْلٍ وَأرَادَ سِيبَوَيْه أنّ الْكلَامَ يَنْقَسِمْ إلى ذَلِكَ 
قسمة الكل إلى أَجْرَائِه لا قسمة الْكلّيّ إلى جُرْبِياِه كما يَقُول الْفقَهَاءً بن اْقَسْمَة كما 
يُقَسّمْ العَقَارُ وَالْمَنْقُولَ بَيْنَ الْوَرَئّة فبُغطَى هَؤُلاء قَسْم غَيْرُ قسْم هَؤُلَاءِ كَذَلِكَ الْكَلَامُ 
هو موَلَفَ من الأسْماءِ وَالأفعالٍ وَحْرُوف الْمَعَانِي فهو مَقْسُوم ليها وَهذا التّفْسِيمُ 
غَيْرُ تَفُسِيم الجنس إِلَى أنواعه كما يُقَال: الاسم يد يَنقسِمُ إلى مُغرّب وَمَبْنِيَ. وَجَاءٌَ 
الجزولي وَغَيْرُهُ ا فُاغترَضُوا عَلَى النّحَاةَ في هَذَا وَلَمْ يَفْهَمُوا كَلامَهُمْ فَقَالُوا: كُلُ جنْسِ 
سم لون أنوَاعه أو أشخاص أنوَاعه فَاسْمُ الْمَفْسُوم صَادِقُ عَلَى الأنواع وَالأشْخَاص 
َإلَا فلَيِسَتْ أَقْسَامَا لَهُ وَأَرَادُوا بِدَِكَ الاغترَاض عَلَّى قَوْلٍ الرّجَّاج: : الْكَلَاُ مُ اسْمَ وَفْغْلٌ 
وَحَرَفٌ. َآلّذِي ذَكَرَهُ الزَجَّاجُ هو الذي ذَكَرَهُ سيبَوَيْه وَسَائِر أَئمّة النّحَاةِ وََرَانُوا 
لِك الْقسمة الأول الْمعْرُوفَة وَهِيَ قِسْمَةٌ الأمور الْمَؤْجُودَة إلى أَجْزَانِهَا كَمَا يُقْسَم م 
الْعَقَارُ وَالْمَالَ وَلَمْ يُرِيدُوا بِدَّلِكَ قِسْمَة الْكُلْيّات ‏ الّتي لا تُوجَدُ كُلَّيّات إلا في الذفن - 
كَقسْمَة الْحَيَوَانِ إلى ناطق وَبَهِيم وَقَسْمَة الاسم إِلَى الْمُغْرَب وَالْمَبْنِيّ. فَإِنّ الْمْقَسّمَ 
هنا هو مَعْنَى عَفْلِىٌ كُلَيّ لا يَكُونْ كُلَيّا إلّا في الذّهْن. 

فَصْلٌ: 

وَلَفْظْ " الْحَرْفٍ " يُرَادُ به حُرُوفُ الْمَعَانِي التي هي قَسِيمَةُ الْأَسْمَاءٍ وَالْأَفْعَالِ: مل 
خُرُوف الْجَرٌ وَالْجَرْم وَحَرْفْيْ التَنفيس وَالْحُرُوفٍ المثلبهة للْأَفْعَالٍ مِثْل " إن 
وَأَخَوَاتِهَا " وَهَدْهِ الْحُرُوفُ لَهَا أَقْسَامَْ مَعْرُوفَةٌ في كُتُب الْعَرَبِيّة كَمَا يُقَسَمُونَهَا 
بحسب الإغرَاب إِلَى مَا يَخْتَصُ بِالْأمْمَاءٍ وَإِلَى مَا يَخْتَصُ بِالْأفْعَالٍ وَيَقُولُونَ: مَا 
اختَصّ بِأَحَد النّوْعَيْنِ وَلَمْ يَكْنْ كَالْجُرْءٍ من كَانَ عَامِلًا كَمَا تَعْمَلُ حُرُوفْ الْجَرّ وَإِنَّ 
وَأَخَوَائُهَا في الْأَسْمَاءِ وَكَمَا تَعْمَلَ النَوَاصبُ وَالْجَوَازِمُ في الْأَفْعَالِ؛ بخلاف حَرْفٍ 
التّغريف وَحَرْفَْيْ التَنْفِيسِ: كَالّينِ وَسَوْف فَإِنَهُمَا لا يَعْمَلَانِ لأَنَهُمَا كَالْجُزْءِ من 
الكلمَة وَيَقُولُونَ: كَانَ الْقِيَامنُ في " مَا " أَنَهَا لا تعْمَلُ لأَنَهَا تَدْخُل عَلَى الْجُمْلَة 
الاملميّة وَالْفِغلِيَّة وَلَكِنْ أهل الحجّاز أَعْمَلُوها لِمُشَابَهَتهَا لليس وَبِلْعْتِهِمْ جَاءَ القَرْآنُ 


في قَوْلِه: ما هَذَا بَثرًا] ما هن أمَهَاتِهِم. | وَيُقَسْمُونَ 5"( الْحرُوفَ " باغتبَار 
مَعَانِيهَا إلى خُرُوفٍ اسْتَفْهَام وَحُرُوفٍ نَفِي وَحْرُوفِ تخصيص وَغَيْرِ ذَلكَ 
وَيُقَسّمُونَهَا باغتبَار بنْيَتهَا كما تُقَسَمْ الْأفعَالَ وَالَأَسْمَاءْ إلى مُفْرَدٍ وَتُنَائِيّ وَتُلَائئيّ 
وَرْبَاعيٌ وَخُمَاسِيٌ. فَاسْمْ الْحَرْفٍ هُنَا مَنْقُولَ عَنْ اللّغة إلى غُرْف النّحَاةِ ة بالتخصيص 
َإلّا فلفظ الْحَرْفٍ في اللْعَةَ يَتَاوَلَ الْأَسْمَاءَ وَالْحْرُوفَ وَالْأَفْعَال وَحُْرُوف الْهِجَاءِ 
ُسَمّى خُرُوفَا وَهِيَ أسْماءً كَالْخْرُوف الْمذْكُورَةٍ في أَوَائِل السُوّر لِأنَ مُسَمَاهَا هو 
الْحَرْفْ الذي هُوَ حَرْفْ الْكلمَة. وَنُقَسّمْ تَقْسِيمَا آخَرَ إلى حُرُوف حَلْقيّة وَشَفَهِيّة 
وَالْمَدْكُورَةُ في أَوَائِلٍ السُورٍ في الْقُرْآن فى علقت الخر وف وَاشْتمَلَتْ مِنْ كُلّ صف 
عَلَى أُشْرّف نصّقَيْه: عَلَى نصف الْحَلْقِيّة وَالشَفَهِيّة وَالْمُطْبَكة؛ وَالْمْصْمَتة وَغَيْرٍ ذَلِكَ 
من أَخْنَاس الْحُرُوف. إن لفظ " الْحَزْف " أَضْلهُ في اللّعَةَ هوَ الْحَدُ وَالطَّرَفُ كَمَا 
يُقَالُ: خُرُوفُ الرّغيف وَحَرْفُ الْجَبَلِ. قَالَ الْجَوْهَرِيُ: حَرْفُ كُلَ شَيْءٍ طَرَفَهُ وَشَفِيرُهُ 
وَحَدَهُ وَمِنْهُ حَرْفُ الْجَبَلِ وَهْوَ أَغْلَاهُ الْمُحَدَّدُ وَمِنْهُ قَوْلهِ تَعَالَى إوَمِنَ النَّاس مَنْ يَعْبْدُ 
اله على حَرْف) إلَى قَوْله: (وَالآخرّة) فَإنَّ طَرَفَ الشّيْءٍ إِذَا كان الإنْسَانُ عَلَيْهِ لَم 
يَكْنْ مُسْتَقرًا؛ فَلهَدًا كَانَ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَلَى المرّاءِ دون الضّرَاءٍ عَابِدَا لَهُ عَلَى حَرْف: 
د يلون ون لي عَلَى وَجْهِه كَالوَاقفٍ عَلَى حَرْفٍ الْجَبَلِ فَسْمَيَتْ حُرُوفُ 
الكلام حُرُوفًا لِأَنهَا طَرَفُ الكلام وَحَدهُ وَمُنْتَهَاهُ إِذْ كان مَبْدَأْ الكلام مِنْ نَفْس الْمْتكلّم 
وَمنتَهَاهُ حَدهُ وَحَرْفهُ القام سَفَتيْهِ وَلِسَانِه؛ وَلِهَذَا َال تعاَى: ألم تَخْعل له عَيْتَيْنِ) 
إوَلْسَانًا وَثَ شَفَتَيْنِ) فلفظ الْحَرْف يُرَادْ به هذا وَهَذَا وَهَذَا. ْمَ ِذَا كُتب الْكَلَامْ في 
الْمُصحَفٍ سَمَوا ذَلِكَ حُرُوفًا فَيْرَُ بِالْحَرْفِ الشّكل المخصُوص وِلِكُلَ أمَة شَكلٌ 
مَخْصُوص هي خُطْوطْهُمْ التي يَكْتبُونَ بها كَلَامَهُمْ وَيْرَادُ به الْمَادَُ وَيُرَادُ به 
مَجْمُوعْهَا وَهَذْهِ الْحُرُوف الْمَكْتُوبَهَ تُطابق الْحُرُوف المنطوقة وَتُبَيْنهَا وَتَدْلُ عَلَيْهَا 
فسميت بانمائها: إِذ كَانَ الْإِنْسَانُ يَكْْبْ الفظ بِقلَمهِ؛ وَلِهَدَا كَانَ أَوَّلُ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ 
عَلَى تبيّه (اقرَأ بامم رَبَكَ الذي خَلّق) إلى قَوْلِه: إمَا لَمْ يَعْلَم) فَبَينَ سُبْحَانهُ في أَوَّلٍ 
ا أَنْرَلَه أنه سْبْحَانَهُ هُوَ الْخَالِقَ الْهَادِي الذي خَلَّقَ فُسَوَى وَآَلَذِي قَدَرَ فَهَدَى كما قَالَ 
مُوسَى: إرَبْنَا الذي أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقه ذ ْم هَدَى] فَالْخَلقَ يَتنَاوَلَ كُلَ مَا سواه مِنْ 
الْمَخْلُوكَات ثُمَ حص الْإِنْسَانَ فَقَالَ: إِخَلقَ الْإِنْسَانَ من عَلَق) . ثْمَّ ذَكَرَ نّهُ عَلّم؛ فْإِنّ 
الْهُدَى وَالتَعْلِيمَ هُوَ كَمَالَ المَخلوقَات. وَالْعلْمُ لَهُ " ثَلَاثُ مَرَاتبَ " عَلْمٌ بِالْجَنَانِ 
وَعِبَارَةُ ِاللّسَانِ وَخَطُ بِالْبَنَانِ؛ وَلِهَذَا قيل: إِنَّ لكل شَيْءٍ أَرْبَعْ وجودات: وجُودٌ 
عَبْنِ وَعِلْمِيّ وََفظيٌ وَرَسْمِيٌّ. وجُودَ في الْأَغْيَانِ وَوْجُودٌ في الأَذْهَانٍ وَاللْسَانٍ 
وَالْبَنَانِ؛ لَكنّ الْؤْجُودَ الْعيْنِيَ هو وُجُودُ المَؤجُودَات في أَنْفْسِهَا وََنَّهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءِ 
وأا الذَّهنِيُ الجناني فَهْوَ الْعلْم بها الذي في الْقلُوب وَالْعِبَارَهُ عَنْ ذَلِكَ هْوَ اللَسَائِيُ 
وَكِتَابَةُ ذَلِكَ هو الرَسْمِيُ الْبَنَانِيُ وَتعلِيم الْخَطَ يَسْتلزِم تعْلِيمَ الْعبَارَة وَاللَفْظ وَذَلِكَ 
يَسْتَلْزِمْ تغليم العلم فَقَالَ: !عَلّمَ بِالْقَلم] لأنّ التّعْلِيمَ بِالْقَلَم يَسْتَلْزِمْ الْمَرَاتبَ الثَّاتَ 


وََطْلَقَ التَعلِيمَ نم حص فَقَالَ: إِعَلّم اإِسَانَ ما لَمْ يَعْلَم . وَقَد تتَارَعَ انا في , 
وُجُودٍ كل شَيْءٍ هَل هْوَ عَيْنُ مَاهِيّتهِ أم لا؟ وَقَدْ بُسِطَ الكلام عَلَى ذَلِكَ في غَيْرٍ هذَا 
الموضع وَبِيْنَ أن الصوَاب من ذلك أنه قد يراك بالؤجود ما هوذيث فى الأعيان 
وَبِالْمَاهِيَةَ مَا يُتَصَقَّ دَرْ في الْأَدْهَانٍ فَعَلَى هذا فُوَجُودُ المَؤْجُودَات النّابث في الأَغْيَانٍ 
لَيْسَ هْوَ مَاهِيَتَهَا الْمْتَصّوَرَةَ ةَ في الْأَدْهَانِ؛ كن اللَّهَ خَلَّقَ الْمؤْجُودَ الثّابت في الْأَغيَانٍ 
وَعَلِمَ الْمَاهِيّاتِ الْمتَصّوّرَ في الْأَدْهَانِ كما أَنْرَلَ بَيَانَ ذَلِكَ في أَوَلِ سُورَة أَنْرَلَهَا مِنْ 
الْقرْآنِ وَقَدْ يُرَادُ بِالَوَجُود وَالْمَاهِيّة كلاهما: مَا هُوَ مُتَحَفْقَ كَقّقْ في الاخان وكا غو 
مُتحَقَّقٌ في الْأَذهَانِ فَإِذَا أرِيد بهذا وَهَذَا ما هُوَ مُتَحَمَّقْ في الْأَغْيَانِ أو مَا هُوَ مُتِصّوَّ 

في الْأَدْهَانِ فَلَيْس هُمَا في الْأَغْيَانِ انْنَانِ؛ بَلَ هذا هُوَ هذًا. وَكَذَْلِكَ لذن إن تصَور” 
شَيْنَا فتلكَ الصُورَةٌ هي الْمئَالَ الذي تَصّوَرَهَا وَذَلِكَ هُوَ وُجُودُهَا الذَهنىٌ الذي 
تَتَصَوّرَه الَذهَان؛ فهدا فصل الخطاب في هذا الْيَاب . وَمَنْ تَدَبَرَ هذه الْمَسَائِل 
َأَمْتَالَهَا تبَيّنَ أ لَهُ أنَّ أَكْثّرَ اختلاف لْعْقَلاءِ مِنْ جهّة اشتر تراك الْأَسْمَاءٍ إِوَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ 
الله لَه نُورًا فُمَالَهُ من نور) . وَقَدْ بُسِط الْكَلام عَلَى أُصُولٍ هذه الْمَسَائِلٍ وَتَقَاصيلها 
في مَوَاضع أَخْرَى؛ 

َإنَّ اناس كَثْرَ نِرَاعْهُمْ فِيهَا حَنَّى قِيل: " ممأل الكلام " حَيّرَتْ عُقُولَ الْأنَام. وَلَكِنَّ 
سْوَالَ هَدَيْنِ لا يَحْتَمِلُ الْبَسْطّ الْكَثِيرَ فَإِنّهُمَا سَألَا بِحَسّب مَا سَمِعَاهُ وَاعْتَقَدَاُ وَتَصَّوَّرَاهُ 
فَإِذَا عَرَف السَّائِكُ أَصْل مَسْأَلتِه 4 وَلَوَازِمَهَا وَمَا فيهًا مِنْ الْأَلْقَاظ الْمُجْمَلَةَ وَالْمَعَانِي 
الْمُشْتَبِهَة تَبِيّنَ آ َهُ أنّ مِنْ الْخَلقٍ مَنْ تَكلّمَ في مِدْلِ هَذْهِ الْأسْمَاءٍ بالنّفِي وَالإنْبَاتِ مِنْ غَيْر 
تَفُصيل قلا بْدَ لَهُ أنْ يُقَابِلَهُ آخَرُ مدل إطلاقه. 


وين الامشو ل القلكة أن 1 


ص 


لم أنّ الْأنقَاظ " تَوْعَان " 


توح جَاءَ به الكتَابُ وَالِسُنَهُ فَيَجِبُ عَلَى كُلَ مُؤْمِنِ أَنْ يُقِرّ بموجَب ذَلِكَ فَيْنْبتُ ما أَنْبَتهُ 
اله وَرَسُولَهُ وَيَنْفِي ما نََاهُ الله وَرَسُولَه َالنّفْظ الذي أَنْبَته اللَّهُ أو نَقَاهُ حَقٌ؛ فَإِنَّ الله 
يَقُول الْحَقَ وَهْوَ يَهْدِي المتّبيل وَالأَلَقَاظُ الشّزْعِيّةٌ لَهَا حْرْمَةٌ. وَمِنْ مام الْعلْم أن 
يَبْحَتْ عَنْ مُرَادٍ رَسُولِه بها لِيْْبتَ ما أنبَته وَيَنْفِيَ مَا نَقَاهُ من الْمَعَانِي فَإِنَهُ يَجبْ 
يي سد 0 ب 0 عَرَفنَا تفصيل 


#ووده وّناعدا #ؤوه 


وَالْدِينَ أوثوا الْعلْم دَرَجَات) . 

وأا الألقاظ الي لَيَِتْ في الكتاب وَالسُنَةوََا لق المتلف عَلَى تفيها أو إِنباتِهَا هذه 
لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ أنْ يُوَافْقَ مَنْ َقَاهَا أؤ أَنْبَتَهَا حَنَّى يَسْتَفْسِرَ عَنْ مُرَادِه فَإِنْ أَرَادَ بها 
مَعْنَى يُوَافِقَ خَبَرَ الرّسُولٍ أقَرّ به وَإِنْ أَرَادَ بها مَعْنَى يُخَالِفَْ خَبَرَ الرَسُولٍ أنْكَرَهُ. ثم 
التَغبيرُ عَنْ تلك الْمَعَاني إِنْ كَانَ في أَلْفَاظه اشتبًا أو إِجْمَالَ عبر بِعَيْرِهَا أؤ بَيَنَ 


مُرَادَهُ بِهَا بِحَيْثُ يَخْصّلَ تغريف الْحَقَّ بِالوَجْه التّزْعِيّ؛ فَإنَّ كثيرَا منْ نَِاع النّاس 
سَببُه ألقاظ مُجْمَلَة مبْتَدَعَةٌ وَمَعَانِ مُشْتَبِهَةٌ حَتّى تجد الرَجلَيْنِ يَتَخَاصَمَانِ وَيَتَعَادََانِ 
عَلَى إطلاق ألقاظ وَنَفِيِهَا وَلَو سُئِلَ كُلٌ مِنْهُمَا عَنْ مَعْنَى مَا قَالَه لم يَتَصَوَّرْهُ فَضَلًا عَنْ 
أن يَعْرِفَ ذليله وَلَوْ عَرَفَ ذَليكة لَمْ يَلْرَمْ أنّ مَنْ خَالَفَهُ يَكُونُ ممُخطتا بَلَ يَكُونُ في 
قَوْلِهُ تَوْع مِنْ الصّوَاب وَقَدْ يَكُونُ هذا مُصيبًا مَنْ وَجْه وَهَذا مُصيبًا مِنْ وَجْه وَقَد 
يَكُونُ الصَّوَابْ في قَوْلِ تَالث. 

وَكَثِيرٌ مِنْ اكب الْمُصَنَّقَةِ في " أُصُول عُلْومِ الدّينِ " وَغَيْرِهَا تَجِدُ الرّجُلَ الْمُصَنّفَ 
ا 0 ا ان 


الريك والاخيلاف ين الوه ما لوث الأ نه هما في قله الى إزلا 
تَكُونُوا كَالَذِينَ تََرَُوا وَاخْتَلَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيَْاتُ وَُولَنِكَ لَهُْ عَدَابٌ عَظِيمٌ) 
ِيَوْمَ تبيَضٌ وجُوة وَتَسْوَدُ وجُوة) . قَالَ ابْنُ عَبَّاس: َْيَضنٌ وُجُوةُ أَهْلٍ السّنّة وَالْجَمَاعَةِ 
وَتَْوَدُ وُجُوه هل البدعَة وَالْقرْقةٍ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: إن الَِينَ قَرُّوا ِيتهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا 
نت مِنْهُمْ في شَيْءٍ نما رهم إلى لل وََالَ تعالى. ارا شان لك 
في القدر وَهَدَا ُو ألم َل الله كذا؟ وَهَذَا ُو ألم قن ال كذا؟ فقا ع أمِرثه؟ م 
إِلَى هَدَا دُعِيتُم؟ إِنّمَا هَلكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ بِهَدًا: أنْ ضَرَبُوا كِتَاب الله بَعْضَهُ بِبَعْضِ 
نُظْرُوا ما أُمِرْتُمْ به افعْلُوة وَمَا نُهِيتُمْ عَنْه فاختنئوة) . وَمِمًا أَمِرٌ النّان به أن يَعْمَلُوا 
بمخكم الْعْرْآنِ وَيُؤْمِنُوا بكتشابهه.'' 
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فَإِنْ قَالَ قَائِلَ: قَمَا أَحْسَنُ طرق التّفْسِير؟ 
فَالْجَوَابُ: 
أنّ أصّح الطُرّقٍ في ذَلِكَ أنْ يُقَسَرَ الْقْرْآنُ بِالْقُرْآن؛ قَمَا أَجْمِلَ في مَكَانِ فَإِنَهُ قَد فُسّرَ 
في مَوْضِع آخَرَ وَمَا أَخْنُصِرَ مِنْ مَكَانِ فَقَدْ بُسط في مَوْضِع آخَرَ فَإِنْ أَغْيَاك دَلِكَ فَعَلَيْك 
بالممنّة فَإنّهَا شَارحَة لِلْقْرْآنِ وَمُوَضّحَةٌ لّة؛ بَلَ قَدْ َال الْإمَامُ أبُو عَبْدِ لله مُحَمَدُ بْنُ 
دريس الشافعيٌ: كُلُ مَا حَكُمَ به رَسُولُ اله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُوَ مِمّا فَهِمَهُ مِنْ 
الْقُرَآنِ قَالَ اللَّهُ تعَالَى: (إنَا أَنْرَلنَا إَِيْكَ الكتاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس بِمَا أرَاكَ اله وَلا 
تكُنْ لَِخَائِنِينَ خَصِيمًا) وَقَالَ تَعَالَى: (وََنْرَلنَا لَيِكَ الذَكرَ لِتُبيّنَ لِلنّاسِ مَا نَُّلَ إِلَيْهمْ 
وَلَعَلَهُمْ يَتقكرُونَ) وَكَالَ تَعَالى: (وَمَا أنْرَلنَا عَلَيِْكَ اكاب إِلَّا بين لهم الذي اخْتَلهُوا فيه 
وَهْدَى وَرَحْمَة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ] وَلِهَدَا قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ آلا إنَّي 
أوتيت الْقْرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ " يَعْنِي السُنّة. وَالسْنَةُ آَيْضًا تَنْزِلُ عَلَيْهِ بلحي كَمَا يَنْزِلُ 
الْقْرْآنُ؛ لا أَنّهَا تثْلَى كَمَا يُتْلَى وَقَدْ اسْتَّدَلَ الْإِمَامُ الشافعئٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمّة عَلَى ذَلِكَ 
بِأدِلّة كثِيرَة لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذَلِكَ. وَالْعَرَضُ أَنّك تَطْلْبُْ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ مِنْهُ فَإِنْ ل تَحِدْهُ 
قَمِنْ السُنَّة كما (قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلمَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَنَهُ إلى الْيَمَن: بم 
تَحْكُم؟ قَالَ: : بكتاب اللَّهِ. قَالَ: إنْ لَمْ تجِ؟ قَالَ بسْنَةِ رَسُولٍ الله قَالَ: إن لم تجذ؟ ف 
أَخِتَهدُ رَأْبي. قَالَ: قَصَرَب رَسُْولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ في صَذْرِهِ وَقَالَ: ؛ الكقة ده 
الذي وَفْقَ رَسُولَ رَسُولٍ اله لِمَا يُرْضِي رَسُول الله) " وَهَذَا الْحَدِيثُ في الْمَسَاندٍ 
وَالسْنَنِ بِإِسْنَادٍ جَيّدب وَحِينَئِذ إدَا لَمْ نَجِدْ التَفسِيرَ في الْقْرْآنِ وَلَا في السُنّة رَجَعْنَا في ذَلِكَ 
إلى أقْوَال الصّحَابَة فَِنَّهُْ أذْرَى بدَلِكَ لِمَا شَاهَدُوه مِنْ القْرْآنِ وَالْأخْوَالٍ الت اختصوا 
بها؛ وَلِمَا لَّهُمْ م مِنْ الفَهمِ الام وَالِْلْم الصّجِيح وَالْعَمَلِ الصَّالِح؛ لا سِيّمَا عْلَمَاؤْهُمْ 
وَكُبَرَاوهُمْ كَالَئمَة الْريََةِ الخُلقَا الرَاشدِينَ وَالْأَتِمّة الْمَهْديينَ: " مِنْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
مَسْعُودٍ " قَالَ الإمَامُ أَبُو جَعَْرٍ مُحَمَدُ ْنُ جَرِيرٍ الطبري: حَدَتََا أبُو كريب قال أَنْبَأنا 
جَابِرُ بْنُ توح أنبأنا الأحْمَش عَنْ بي السحى عَنْ مَسْرُوق قَال: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ 
مَسْعُود: وَأَلَّذِي لا إِلَهَ غَد غَيْرُه مَا نَرْلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَاب اله إِلّا وَأنَا أعلَم فيمن َرَت وَأَِنَ 
َرَت وَلَوْ أَعْلَمُ مَكانَ أحَدٍ أَعْلَمَ بكتاب اله مِنّى تناوله الْمَطَايَا تيه َكَل الْأَحْمَئنُ 
أَيْضًا عَنْ أبي وَائْلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كان الرّجْلُ نا إِذا تعَلمَ شر آيَاتِ لم 
يُجَاوِزْهُْنَّ حَنّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَ وَالْعَمَلَ بِهنَّ. وَمِنْهُمْ الْحَبْرُ الْبَحْرُ " عَبْد الله بْنُ عَبَّاسِ 
" ابْنُ عَم رَسُولِ الله صَلّى اله عَلَيِْوَسَلَمَ وَثْرْجُمَانِ الْقُرْآنِ ببَرَكَةِ دُعَاءٍ رَسُولِ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَهُ حَيْثْ قَالَ: [اللْهُمَ َفَهُهُ في الدّينٍ وَعَلَمَةُ التَأُويل) " وَقَالَ ابْنُ 
جَرِير: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارٍ أَنْبَأنَا وَكِيعٌ أَنْبَأنَا سْفيَانُ عَنْ الْأَغمش عَنْ مُسْلِمِ عَنْ 


صوق قال: يع ا : غم تُرْجْمَانُ الْقرْآنِ ابن عَبَاسٍ. رما 
أبِي الضحى قن قرز رق ك1 زج كود أنه قَالَ: َعم التُرْجُمَانُ لقان 5 ا 
رَوَاُ عَنْ بُنْدَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنِ عَنْ الْأَعْمَش به كدَلِكَ فَهَدا إسْتادٌ صَحِيحٌ إلى ابْنِ 
مَسْعُودٍ أَنَهُ قَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ هَذِهِ العبَارَةُ وَقَدْ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ في سَنَة ثلاث وَتَلَائِينَ 
عَلَى الصّحِيح وَعَمَّرَ بَعْدَهْ ابْنُ عََّاسِ سِنًا وَتَلَائِينَ سنَةَ َمَا ظَنّك بِمَا كُسَبَهُ مِنْ العْلُوم 
يَنْدَ انق ستتون؟ . وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أبي وَائِلِ اسْتَخْلَفَ عَلِيّ عَبْد ال بْنَ عَبَّاسِ عَلَى 
لؤسم فَحَطْبَ النَامن فَقرَأْ في خُطْبَتهِ سُورَة الََْرةٍ ‏ وَفِي رِوَايَةِ ُورَةٍ الور - 
ففرا كفزيونا لو تمعفة للزرة والتراك والذيكه لأملقوا ولا غالت ها ويه 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ السدي الْكَبِيرُ في تَفسِيره عَنْ هَدَيْنِ الرَّجُلَيْنِ: ابْنِ مَسْعُودٍ 
وَابْنِ عَبَّاسِ وَلَكِنْ في بَعْض الأَخيَانِ يَنْقلُ عَنْهُمْ مَا يَحْكُونَهُ مِنْ أقَاويلٍ أل الْكتّاب 
التِي أَبَاحَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ حَيْتْ قَالَ: " بلْعُوا عَنّي وَلَوْ آيَهَ وَحَدَنُوا 
عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَدّبَ عَلَيّ مُتَعَمدَا فَلَيتَبوَا مَْعَدَهُ مِنْ الّارِ) " رَوَاهُ 
الْبْخَارِيُ عَنْ عَبْدِ الَِّ ين عَمْرِو؛ وَلِهَدَا كَانَ عَبْدُ الل نْنُ عَمْرٍو قَدْ أَصَاب يَوْمَ الْيرْمُوك 
كتين مِنْ تب أل الْكِتاب فكان يُحَدْتُ مِنْهُمَا بما قوم مِنْ هذا الْحدِيث مِنْ الْإذن 
في ذَلِكَ وَلَكِنَّ هَذْهِ الَأَحَادِيتَ الإسرائيلية تُذكَرُ للاسْتشْهَاد لا للاغتقاد فَإِنّهَا عَلَى تَلَانَة 
أَقْسَامِ: " أَحَدُهَا " مَا عَلِمْنَا صِحَتَّهُ مِما بأَيْدِينَا مِمّا يَشْهَدْ لَهُ بالصَّدْق فَدَاكَ صَحِيحٌ. و" 
هذا القبيلٍ وَلَا مِنْ هذا اليل قلا نؤْمِنُ به وَلَا نكذَبهُ وَتَجُورٌ حِكاته لِمَا تدم وَغَالِبْ 
دَلِكَ مِمّا لا فَائدَةَ فيه تَعُودْ إلَى أمر دِينِيّ وَلِهَدَا يَخْتلِفْ عُلَمَاءُ هل الْكتاب فِي مِثْلٍ هَدَا 
كَثِيرًا وَيَأَتِي عَنْ الْمُفَسَّرِينَ خلافٌ بِسَبّب ذَلِكَ كَمَا يَدْكُرُونَ في مِدْلِ هَذَا أَسْمَاءَ 
أُصْحَابِ ؛ الكهف وَلَوْنَ كَلبِهمْ وَعِدَنَهُمْ وَعَصَا مُوسَى مِنْ أي الشجَرٍ كَانَتْ؟ وَأْسْمَاءَ 
الطيُورٍ الَتِي أحيَاهَا اله لإْرَاهِيمَ وَتَعِْينَ الْبَض الَّذِي ضرت به الْقتِيلُ مِنْ الْبَقرَة 
وَنَوْعَ التلخرة الَّتِي كلم لَه ِنْهَا مُوسَى إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِمَا أَبْهَمَهُ الَّهُ في الْقُرْآنِ مِمّا لا 
َائِدَة في تَْينِهِ تَعُودُ عَلَى الْمْكلَِينَ في دُنْيَاهُمْ وَلَا دِينِهمْ وَلكِنَ تق الخلاف عَنْهُمْ في 
دَلِكَ جَائِرُ كُمَا قَالَ تَعَالَى: (سَيَقُولُونَ تلان رَابعْهُمْ كلبْهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسْهُمْ ‏ 
لبهم رَجُمَا يلعي وَيَقُولُونَ سَنْعَة وَتَامِنهُْ كلهم قل رَبِّي أحلمْ بعِدَتِهم ما يَعْلمهُمْ إِلّا 
ليل فلا ثُمَار فِيهم إلا مِرَاءَ ظاهِرًا وَلَا تَسْتَفت د" تستفت فِيهم مِنْهُمْ أحَدًا) . فَقَدْ اشْتَمَلَتْ هذه 
الآيَهُ اْكرِيمَةٌ عَلَى الدب فِي هَدَا الْمَقَامِ وَتَعْلِيم ما يَنبَغي فِي مِثْلِ هذا فإنهُ تَعالَى أَخْبَرَ 
عَنْهمْ بثلائة أُوَالٍ ضَعٌف الْقوْليْنِ الأَكيِنِ وَسَكْتَ عَنْ الثَّلِثِ فدَلَ عَلَى صِحَّتِه إذ 0 
كَانَ بَاطلا لَرَدَهْ 6 كَمَا رَدَهُمَا نُمَ أَرْشَد إِلَى أَنَّ الاطّلاعٌ عَلَى عِدَتِهمْ لا طَائِلَ تَحْتَهُ فيْقَلُ 
في مِثْلِ هَذَا: (قُلْ رَبِّي أَعْلَمْ بِعَدَتَهِمْ) فإِنَهُ مَا يَعْلَمُ دَلِكَ إلّا قَلِيل مِنْ النّاسِ مِمَّنْ أَطَلَعَةُ 
اله عَلَيِِْ فَلِهَدًا قَالَ: (ِقَلَا ثُمَار فيهخ إلا مِرَاءَ ظاهِرًا) أَيْ لا تُجْهد نَفْسَكَ فِيمًا لا طَائِلَ 


تَحْتّهُ وَلَا تَسْأَلْهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ مِنْ دَلِكَ إِلّا رَجْمَ الْعَيِبِ. فَهَدَا أَحْسَنُ مَا 
يَكُونُ في حِكايّة الخلاف: أنْ تُسْتَوْعَبَ الْأَقْوَالُ في ذَلِكَ الْمَقَامَ وَأَنْ يُتَبّهَ عَلَى الصّحيح 
هلها ونتطل التاطل و تذكر قائدة الخلافة: تقر نةة لذلا يطول النَرَاعٌ وَالْخْلَاف فِيمَا لا 
فَائدََ تحتهُ فَيَشْتَغِلُ بِهِ عَنْ الأَهمٌ فَأمَا مَنْ حَكَى خِلاهًا في مَسْأَلَةِ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ أَقْوَالَ 
النّاس فيهًا فَهُوَ نَاقصٌ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ الصَّوَابُ في الذي تَرَكَهُ أو يَحْكِي الخلاف وَيُطْلِقُهُ 
اللي ال اج رد اي ا 
عمد اْكذِبَ ل ل ا ا ا 


وَتَكَثْرَ بِمَا لَيِنَ بصّحيح فَهُوَ و كابس 5 تَوْبَيْ زُودٍ ونه الْموَفْقَ للمتوايي 7" 


فصل: 

إِذَا لخ تجذ التَفْسِيرَ في الْقْرْآنِ وَلا في المّنّة وَلَا وَجَذْته عَنْ الصَّحَابَة فَقَذْ رَجَعَ كثيرٌ 
من الْأئِمّة في ذَلكَ إلى أَقْوَالٍ التَّابِعِينَ " كَمْجَاهِدِ بْنِ جَبْر " فإنَهُ كان آيَةَ في التَفْسِيرِ 
كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاق: : حَدَتَنَا بان بْنْ صَالِحِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَال: عَرَضْت الْمُصْحَفَ 
عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ تَلاَ عرضات مِنْ فَاتحتِه إلى خَائمته أوقفة عِنْدَ كل آيّة مِنْه وَأَسألَه 
عَنْهَا وَبه إِلَى التَرْمِذِيَ قَال: حَدَنْنَا الْحْسَيْنُ بْنُ مَهْدِيّ الْبَصْرِيّ حَدَتْنَا عَبْدْ الرّرَاقَ 
عَنْ مُعَمّرٍ عَنْ قتادة قَالَ: : ما في الْقُرْآن آَيَةٌ إِلّا وَقَدْ سمغت فيها شَيْنَا وه إِلَيْه كَالَ 
حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ غْيَيْتَة عَنْ الأغمش قَالَ: : قَالَ مُْجَاهِدٌ: لّؤ كنت 
َرَت قِرَاءَةً ابْنِ غود َم أختخ أَنْ أسنأن ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ كثِيرٍ مِنْ الْقْرْآنِ مما 
سألت . وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: حَدَنَنَا أَبُْو كريب قَالَ: حَدَتَنَا طَلَقَ بْنُ عنام عَنْ عْثْمَانَ الْمَكَيّ 
عَنْ ابْن أبي مليكة قَالَ: َأَيْت مُجَاهِدَا سَأل ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ تفسير الْقْرْآنِ وَمَعَهُ 
لْوَاحَهُ قَالَ: فَيَقُول لَهُ ابْنُ عَبَّاس أَكْتبْ حَنَّى سَأله عَنْ التَفسيرٍ كُلّه وَلِهَدَا كَانَ سُفْيَانُ 
التّوْرِيٌ يَقُول: إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِد فَحَمْبْك به. وَكَسَعيد بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرمَة 
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ وَعَطَاءٍ بْنِ أبي رَبَاحِ وَالْحَسَنِ البَصْرِيّ وَمَسُرُوق بْنِ الأجّع 
وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّب وأبِي الْعَالِيّة وَالرّبيع بْنِ أنّس وقتادة وَالضَّحَاك بْنِ مُزَاحِم 
وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَتَابِعيهم وَمَنْ بَعْدَهمْ فَتذْكرُ أَقْوَالْهُمْ في الآيَة فَيَقَعْ في 

عِبَارَاتِهم تبَايْنَ في الألقاظ يَحْسَبْهَا مَنْ لا عِلْمَ عِنْدَهُ اختلافا فيَحْكِيها أقَْالَا وَلَيِسَ 
كَدَلِكَ فإنَّ منْهُمْ مَنْ يُعبّرُ عَنْ الشّيْءٍ بلازمه أو تظيره وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْصُّ عَلَى الشَيْءِ 
بعيْنهِ وَالْكُلُ ِمعْنّى وَاحِدٍ في كَثيرٍ من الأماكن فَلْيَتفَطنْ اللَبِيبْ لذَلِكَ وَآَلَّهُ الْهَادِي. 
وَقَالَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاج وَغَيْرُهُ أقْوَال التَابعينَ في الْفْرُوع لَيْسَتْ حُجَّة فَكَيِفَ تكون 
حُْجَّةَ في التَفْسِيرِ؟ َغنِي أَنَهَا لا تون حجّةَ على غَيْرِهمْ ممّنْ خَالْفَهُمْ وَهَذَا صَحِيحٌ 
ما إِذَا أَخْمَعُوا عَلَى الشْنَّئْءٍ فَلَا يُرْتَابُ في كَؤْنِه حُجَّةَ فَإِنْ اخْتلَفُوا فلا يَكُونُ قَوْلَُ 


بَعْضِهم حُجَّةَ عَلَى بَعْضِ ولا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ وَيُرْجَعْ في ذَلِكَ إِلَى لْغَة القُرْآنِ أو 
السُنّة أو عُمُوم لَعَةَ العَرَب أؤ أَقْوَالٍ الصَّحَابَة في ذلكَ. 1 

]فَأمَا " تَفْسِيرٌ الْقُرْآن بمُجَرَد الرّأي فَحَرَامٌْ حَدَنَنَا مُوَمَلَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَئَنَا عَبْدُ 
لألَى عَنْ سَعيد بن جَبَيرِ عَنْ ابن عباس قَال: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
5" مَنْ قَالَ في الْقَرْآنِ بِعَيْرٍ عل فَلَيَبَوَا مَْعَدَهُ مِنْ النّار) 5 . حَدَنَنَا وَكيعٌ حَدَتَنَا 
سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الأغلى النَغلَبيّ عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَال: قَالَ رَسُولُ 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " إِمَنْ قَالَ في الْقْرْآن بِغَيْرٍ علْم فَلْيَتبَوَاْ مَفْعَدَهُ منْ الثار) " 
وَبِه إلى التَرْمذْيَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حميد حَدَنَنِي حَسَانُ بْنْ هلال قَالَ حَدَتْنَا سْهَيْلٌ 
حو حَزْم القطعي قَالَ حَدَننَا أَبُو عِمْرَانَ الجوني عَنْ جُنْدُبِ قَال: : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى 
اليه ع الليلى الزن ايه لضان فقة ‏ حا "قال التَرْمِذِيُ هَذَا 


من لادان 


وَهَكَدًا رَوى بَْض أفل العلم من أصحاب اللَبِيَ صَلَى الله عله وَسَلْمَ وَغَيْرهم أنه 
شَدَُوا فِي أن يُفْسَرَ الْقرآنُ يغيْر علم وَأما الَذِي رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدِ وقتادة وَغَيْرِهِمَا 
مِنْ أهلٍ الْعلّم أَنَهُمْ فِسُرُوا الْقْرْآنَ فَلَيْسَ الظّنُ بهم أَنَهُمْ َالُوا في الْقْرْآنٍ وَفْسَرُوهُ 
بعَيْرٍ علم أو من قبَلِ أَنفسِهم وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ ما يَدْلُعَلَى ما قلا أَنهُمْ لم يَُولُوا من 
قبَلِ أَنْفسِهم بِغَيْرٍ عِلم فُمَن قَالَ في القَرْآنِ بِرَأيه فَقَدْ تكلّف مَا لا علْمَ لَه به وَسَّلَكَ 
غَيْرَ ما أمرَ به فَلَوْ أَنَهُ أَصَاب الْمَعْنَى في نفس الأمر لَكَانَ قَدْ أَخْطَأ؛ أَنّهُ لم يَأت الأَهْرُ 
من بَابِه كَمَنْ حَكَمَ بَيْنَ اناس عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في النَارِ وَإِنْ وَافْقَ حُكْمُهُ الصّوَابَ في 
تفس الْأَمْر؛ َكِنْ يَكُونُ أَخَفَ جُرْمَا مِمَّنْ أخطأ وَآَلْه أَغلَمُ. وَهَكَذَا سَمّى اللّهُ تَعَالَى 
الْقَدَفَةَ كَادْبِينَ فَقَالَ: فَإِذْ لَم يَأثُو ١‏ بالشهداء فأُولَيكَ عنْدَ الله هم الْكاذِيو 0 فَالْكَاذْفْ 
كَاذِبٌ وَل كان قذ قذف مَنْ زَنَى في نفس الْأمْر؛ أنه أخبَّرَ بمَا لا يَحِلُ نَهُ الإِخْبَارُ به 
وَتَكلّفَ مَا لا عِلَمَ له به وََلَهُ أَعلم. وَلهَدًا تحَرّجَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَلَفٍ عَنْ تَفْسِير مَا لا 
عِلْمَ لَّهُمْ به كما رَوَى شَعْبَةُ عَنْ مليْمَانَ عَنْ عَبْدِ لل بْنِ مرَةَ عَنْ أبي مَغمرٍ قَال: قَالَ 
أَبُو بَكْرٍ الصّديق: أي أْض ثُقلَنِي وَأَيّ سَماء تُظلنِي ذا قُلْتَ في كتاب الله مال 
أَغَلَمْ؟ : وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سلام: حَدَثَنَا موث بْنُ يَزِيدَ 


عَنْ الْعَوَامِ بْنِ حوشب عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي أَنَّأبَا بكر الصّدّيقَ سْئِلَ عَنْ قَوْلِه: (وَفَاكِهَة 
وَأَبَا! فَقَالَ: أي سَمَاءٍ تُظلَنِي وَأَيّ أْض ثُقلَنِي إنْ أنا قلت في كِتَاب الله مَا لا أعْلم؟ ‏ 
منقطع - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ أَنِضًا حَدَنَنَا يَزِيدُ عَنْ حميد عَنْ أنس أنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطاب قَرَأْ 
عَلَى الْمِنْبَر: [وَفَاكِهَة وَأَبَا) فَقَالَ هَذْه القَاكهّةُ قد عَرَفنَاهَا قَمَا الأبُ؟ ثم رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ 
فَقَالَ: نَّ هَدَا لَهُوَ النَّكُلْفُ يَا عُمَُ وَكَالَ عَبْدُ ين حميد حَدَثََا سلَيْمَالُ بْنُ حَرْب قَالَ: 
حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نابت عَنْ أَنّس قَالَ: كُنّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ وَفِي ظَهْرٍ 
قييصه أَرْبَعْ رقاع فَقَرَأً: وَفَاكهَةَ وَأََا فَقَاَ مَا الْأبُ؟ ثُمَّ قَالَ: إنّ هَدَا لَهْوَ التَكُلْفُ قَمَا 


عَلَيْكَ أنْ لا تَذرِيه. وَهَدَا كُلّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنّهُمَا - رَضِيّ الَّهُ عَنْهُمَا - إِنَمَا أَرَادَا 
ميات جلم نه الب وإلا قكوثة تك من الأض طاهز لا شك لقَوْلِهِ تَعَالَى: 
فَأنْبَننَا فيا حَبًا] !وَعِنَنَا وَقَضْبًا) إوَرَيْتُونَا وَتَخْلَا) [وَحَدَانْقَ عُلْيَا) قال اذْن 
جرير: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَةَ عَنْ أيُوب عَنْ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ أن 
ابْنَ عباس سيل عَنْ آيَةِ لو ميل عَنْها بَعْصُكُمْ لَقَالَ فيا فَأبى أنْ يَقُول فيها. إِسْنَادَهُ 
صَّحِيحٌ وَقَالَ أَبُو عَبَيْدِ: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ د بْنُ إبْرَاهِيمَ ع عَنْ أيُوب عَنْ ابْنِ أبي مُليْكَة قَالَ 
سَأَنَ رَجُلٌ ابْنَ عَبّاسِ عَنْ: يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ ألف مَئة) فَقَاَ لَّهُ ابْنُ عَبَّاسِ قَمَا: (ِيَوْم 
كَانَ مِقدَارُُ حَمْسِينَ ألف سَنَةِ) ؟ قَقَالَ الرّجْلْ إِنَمَا نُك لِتحَدئيِي ققَلَ ابْنُ عَبّاس: هُمَا 
يَوْمَانِ دَكَرَهُمَا اللَّهُ في كتابه الَهُ َم بهمَا فكرة أَنْ يَقُولَ في كتّاب اله ما لا يَعْلم وَقَالَ 
ابْنُ جَرِير: حَدَنَنِي يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا ابْنُ عْليّةَ عَنْ مَهْدِيّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ 
الْوَلِيدٍ بْنِ مسْلِم قالَ: جَاءَ طَلْقٌ بْنُ حَبيب إلى جُنْدُب بْنِ عَبْد الله فَسَأَلَهُ عَنْ آَيَةَ مِنْ 
الزآن. قال أحرْجٌ عَليْك إن كُنْت ممما لما فت عَنّي أو قال: أنْ تُجَلِسَنِي وَقالَ 
لدان قَالَ: نالا فون في الفزآن 2 رقن القع فى ا ع داق 
السب إِنّه كان لا يتكلم إلا في الْملوع مِن القُذآن. وكا شُغبَة عن عنرو بن هرة 
قَالَ: سَألَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ الْمْسَيّبِ عَنْ آيَةِ مِنْ الْقْرْآنِ فَقَالَ: لا تَسْأَلْنِي عَنْ الْقْرْآنِ وَسَلْ 
أبي يَزِيد قَالَ: كُنَا نسل سَعِيدَ بْنَ المُسَيّب عَنْ الْحَلَالٍ وَالْحَرَامِ وَكَانَ أَعلَمَ النّاس فَإذا 
سَآلَْاهُ عَنْ تَفْسِيرٍ آيَةِ مِنْ القْرْآنِ سَكْتَ كأنْ لَمْ يَسْمَعْ. وَقَالَ ابْنُ جَرِير: حَدَتَنِي أَحْمّد بْنُ 
عبدة الضبي حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ حَدَئنَا عبَيْدُ لله بْنُ عْمَرَ قَالَ: لَقَدْ أذرّكت فُقَهَاءَ الْمَدِينَة 
وَإِنَهُم َيْعَظَمُونَ الْقَوْكَ في التَفسِيرٍ مِنْهُمْ سَالمُ بْنُ عَبْدِ لله وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمّدِ وَسَعيدُبْنُ 
المْسَيّبِ وَنَافِعٌ وَكَالَ أَبُو عَبَيْدِ: حَدَََا عَبْد الله بْنُ صَالِح عَنْ اللَيْثِ عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةَ 
قَالَ: مَا سَمِعْت أبي تََوَلَ آيَةُ مِنْ كِتَاب الله قط وَقَالَ أَيُوبُ وَابْنُ عَوْنِ وَهْشَامُ 
الدستوائي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرين قَالَ سَألْت عَبَيْدَةَ السلماني عَنْ آيَةِ مِنْ الْقْرْآنِ فَقَالَ: 
دَهَبَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ فيمَا أنزل مِنْ الْقُرْآنِ فَائّقٍ اللَّهَ وَعَلَيْك بِالسَدَادٍ. وَكَالَ أَبُو عُبَيْدٍ 
حَدَئنا مُعَاذ عَنْ اْنِ عَوْنِ عَنْ عُبَيْدِ لل بْنِ مُسْلم بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبيه قَالَ: إِذَا حَدّنْت عَنْ 
له قف حَنَّى تَنْظْرَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدمْ حَدَنَنَا هشيم عَنْ مغِيرَة عَنْ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ 
أْصْحَابْتَا يَتَُّونَ النَّْسِيرَ وَيَهَابُونَهُ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْد الله بْنِ أبي المَفْر قَالَ: قَالَ 
لشفي بو الها من آنةلاوقة سالك يضتهَا ولكنها الرؤاقة عن الى وقان أبو حنئد: 
حَدَئنَا هشيم أَنْبَأنَا عُمَرُ ‏ بْنُ أبي رَائِدَةَ عَنْ الشّغْبيّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: انَفُوا التَفْسِيرَ فَإِنَمَا 
هو الرواية هن اله فَهَذِهِ الآار الصَّحِيحَةُ وَمَا شَاكَلَهًا عَنْ أَئِمّة السّلف مَحْمُولَةٌ عَلَى 
لحيو لخم ل لي ل 0 


وا" اسن لعل ا 


ِأَنَهُمْ تكلّمُوا فيمًا عَلِمُوهُ وَسَكَنُوا عَمّا جَهلُوه وَهَدَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلَ أَحَدٍ فَإِنهُ كما 
يَحِبُ السْكُوتٌ عَمَا ا عِلَمَ َه به فَكدَلِكَ يَحِبُْ الْقَوْلُ فيما سْئِلَ عَنْهُ مِمَا يَعْلَمْة؛ لقَؤْله 
تَعَالَى تين لنّاس وَلَا تكتموتة] وَلِمَا جَاءَ في الْحَدِيث الْمَرْوِيّ مِنْ طرّق: " (ِمَنْ 
يِل عَنْ عم فكتمة ألْجم يوم اقِيامَةِبِجَام مِنْ نارٍ) ". وَكَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّتنَا مُحَمّهُ 


بْنُ بَشّار حَدَّنَنَا مُوَمّلٌ حَدَّتَنَا سْفْيَانُ عَنْ أبي الزَّنَادِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس: 
النَْسِيرُ عَلَي أرْبَعَة أؤججه: وَجَة تغرفه الْعَرَبُ مِنْ كلامها وَتفْسِير لا يُعْذّرُ أحدُ 
بجَهَالَته وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمْهُ الْعُلَمَاءْ وَتَفْسِيرُ لا يَعْلَمُهُ إلا الله وَآَلَّهْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
١/1‏ 

غلم" '. 


ا 
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مَنشّأْ العلُط من الغالطين فى التفسير 
فْمَن تَدَيْرَ الدرآن وَتَدَينَ ها َيل الآيّة وما َعْدها وَعَرَفّ مَقْصُودَ الْقرْآنِ: بيّنَ لَه الْمْرَادُ 
وَعَرَفَ الْهْدَى وَالرّسَالَةَ وَعَرَفَ السّدَادَ مِنْ الانجِرَافٍ وَالِاعْوجَاج. وَأَمَا تَفْسِيرُهُ 
بِمُجَرّد مَا يَحْتَملَهُ اللَفْظ اْمُجَرَهُ عَنْ سَائر مَا يُبَيّنُ مَعْنَاهُ فَهَدَا مَنْشَأ الَْلَط من 
الغالطين؛ لا سِيّمَا كَثِيرٌ مِمَّنْ يَتَكلُمْ فيه بِالاحْتِمَالَات اللْعَوِيّة. فَإِنّ هَؤُلَاءٍ أكدّرُ غَلَطَا مِنْ 
المُقَْرِينَ المشهُورِينَ؛ فَإِنَهُمْ لا يَقَصِدُونَ مَعْرِقَة مَعْناُ كَمَا يَقَصِدُ ذَلِكَ الْمُفَسَرُونَ. 
وَأَعْظمٌ غَلَطَا مِنْ هَؤُلَاءٍ وَهَؤْلَاءٍ مَنْ لا يَكُونُ قَصَدُهُ مَعْرِفَة مُرَادِ الل بن قَصْدُه تأُويل 
الآيّة بِمَا يَدفُعْ خَصْمَهُ عَنْ الاتِجَاج بِهَا وَهَوُلَاءٍ يَقَعُونَ في أَنْوَاعِ مِنْ النَخرِيف وَلِهَدا 
جَوَرَ مِنْ جَوَرَ مِنْهمْ أن تتأو الْآيَهُ بخلاف تَُويلٍ السَّلف وَقَالُوا: إِدَا اخْتَلَف النَّانُ في 
تأويل الآيّة عَلَى قَوْلَيْنِ جَارَ لِمَنْ بَعْدِهِمْ ِحْدَاثْ قَوْلِ تَالِث؛ بخلاف ما إِذَا الحتَلَفُوا في 
الأخكام عَلَى قَوْلَيْنِ وَهَدَا خَطَأ فَإِنّهُمْ ذا أَحْمَعُوا على أنّ الخرّاة بالآتة إكا هذا وكا هذا 
كَانَ القَوْلُ بأنّ المْرَادَ غَيْرُ هَدَيْنِ الْقَوْلَيْنِ خلافًا لإِجُمَاعَهمْ؛ وَلَكِنّ هَذِهِ طريق مَنْ يَقْصِدُ 
الَفعَ لا يَْصِدُ مَعْرقَة الْمُرَادِوَإِلَّا كيف يَجُورْ أن تضيل الْأمّهُ عَنْ فَهم الْقَرْآنِ 
وَيَفْهَمُونَ مِنْهُ كُلْهُمْ غَيْرَ الْمُرَاد [وَيَأَتِي] )١(‏ مُتَأَخُرُونَ يَفْهَمُونَ الْمْرَادَ فَهَدَا هَدَا وَلَهُ 


ااه 


وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَفْهَمُونَ مِنَ الْقْرْآنِ مَا لا يَدْلُ عَلَيْه وَهْوَ مَعْنَى فَاسِدٌ وَيَجْعَلُونَ دَلِكَ 
يُعَارِضُ الْعَقْلَ. وَقَدْ بَيَنَا في مُصَنَّفٍ مُفْرَدٍ " دَرْءَ تَعَارْضٍ (”7) الْعَقْلِ وَالتَقْل " وَذَكُرْنَا 
فيه عَامََةَ مَا يَدْكُرُونَ مِنَّ الْعَفْلِيَاتِ في مُعَارَضَة الْكتّاب وَالسُنَةَء وَبَيَنَا أنَّ النَعَارَُضَ لا 
َع إلا إِدَا كَانَ مَا سَمّى مَعْفُولَا قَاسدَاء وَهَدَا هوَ اْغَالِبْ عَلَى كلام أَهلٍ البدّع» أو أنْ 
يَكُونَ (4) مَا أضيف إلى الشّرع لَيْسَ مِنْهُ: إِمّا حَدِيتُ مَوْضُوعٌء وَإِمّا فَهُمٌّ فَاسِدٌ مِنْ 
نصنّ لا يَدْلُ عََيْه وَإِمَا نفل ِجْمَاع بَاطِلٍ''. 


خِطَابْ الله وَرَسُولِهِ لِلنَّسِ عَامٌ يَتَتَاوَلُ جَمِيعَ الْمُكَلّفِينَ كقَوْلِه: يا أَيْهَا النَّاس) يا أَيَْا 
الّذِينَ آمَنُوا) إيَا عِبَادِيَ إيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) وَكَدَلِكَ النَبِيُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كانَ 
يُخَاطِبُ النّاس عَلَى مِنْبَرِهِ بِكلَام وَاحِدٍ يَسْمَعْهُ كُلَ أحَدِ؛ٍ لَكِنْ النَامُ يَتَفَاضَلُونَ في فَهْمِ 
الكلام بِحَسّبِ مَا يَخْصٌ اله له يه كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ َو الهم وَحُسْنِ الْعَقِيدَةب وَلِهَدَا كَانَ 
ُو بَكْر الصَّديقْ أَعْلَمَهُمْ بِمْرَادِهِ كُمَا في الصّحِيحَيْنِ ء عَنْ أبي سَعيدٍ: (أَنْ النبِي صلئ 
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اله عَلَيْه وَسَلَمَ خَطَب النَّامسَ فقَالَ: إنَّعَيْدًا حير الْديْين الدُنا والآخرة فاختاذ ذلك 
الْعبْدُ مَا حِنْدَ الله قَالَ: قبَكى أَبُو بَكْرِ وَكَالَ: نفيك بَِنْفسنَا وَأَْوَالنَا فَجَعَلَ التَّامنُ يَعْجَبُونَ 
مِنْهُ وَيَفُولُونَ: عَجَيَا لِهَدَا التيْخ؛ بكى أنْ دَكرَ رَسُولٌ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َبْدَا 
حَبَّرَه الل بَيْنَ المَُْا وَالْآخرَة قال فَكَانَ رَسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هوَ الْمُخَيّرَ وَكَانَ 
ةا ل ا ا 
لَه وَسلّم َبُو َْر يَتحَدّكانٍ وَكُنت كازجي بَْهُمَا فهدًا ُذبٌ متلق وَككلِكَ ما 
يُرْوَى أَنّهُ أَجَابَ أبَا بَكْر بِجَوَابٍ وَأَجَابَ عَائْشَةٌ بِجَوَابِ فَهَدًا كَذِبٌ باَّقَاقٍ أَهْلِ الْعلْم''. 


الى مجموع الفتاوى ج: ١4‏ ص: 19؟ 


معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث 


هو أصل العلم و الإيمان 

*أن معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث هو أصل العلم و 
الإيمان و السعادة و النجاة ثم معرفة ما قال الناس فى هذا الباب لينظر المعاني 
الموافقة للرسول و المعانى المخالفة لها و الألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام 
الله و رسوله و نوع لا يوجد فى كلام الله و رسوله فيعرف معنى الأول و يجعل ذلك 
المعنى هو الأصل و يعرف ما يعنيه الناس بالثانى و يرد الى الأول هذا طريق أهل 
الهدى و السنة و طريق أهل الضلال و البدع بالعكس يجعلون الألفاظ التى أحدثوها و 
معانيها هي الأصل و يجعلون ما قاله الله و رسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل و 
التحريف إلى معانيهم و يقولون نحن نفسر القرآن بالعقل و اللغة يعنون أنهم يعتقدن 
معنى بعقلهم و رأيهم ثم يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات و التفسيرات 
المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه و لهذا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطىء الناس 
من جهة التأويل و القياس و قال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل و 
القياس و هذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار و الصغار فهي طريق 
الجهمية و المعتزلة و من دخل في التأويل من الفلاسفة و الباطنية الملاحدة وأما 
حذاق الفلاسفة فيقولون ان المراد بخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم إنما هو أن 
يخيل إلى الجمهور ما ينتفعون به فى مصالح دنياهم و ان لم يكن ذلك مطابقا للحق 
قالوا و ليس مقصود الرسول صلى الله عليه و سلم بيان الحق و تعريفه بل مقصوده 
أن يخيل إليهم ما يعتقدونه و يجعلون خاصة النبوة قوة التخييل فهم يقولون أن 
الرسول صلى الله عليه و سلم لم يبين و لم يفهم بل و لم يقصد ذلك و هم متنازعون 
هل كان يعلم الأمورعلى ما هي عليه على قولين منهم من قال كان يعلمها لكن ما 
كان يمكنه بيانها و هؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف و منهم من يقول 
بل ما كان يعرفها أو ما كان حاذقا فى معرفتها و انما كان يعرف الأمور العملية و 
هؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من النبى صلى الله عليه و سلم لأن الأمور العملية 
أكمل من العلمية فهؤلاء يجعلون خبر الله و خبر الرسول صلى الله عليه و سلم إنما 
فيه التخييل و أولئك يقولن لم يقصد به التخييل و لكن قصد معنى يعرف بالتأويل و 
كثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى 
باب التوحيد فخاطب الجمهور بما يخيل لهم كما يقولون إنه لو قال إن ربكم ليس 
بداخل العالم و لا خارجه و لا يشار إليه و لا هو فوق العالم و لا كذا و لا كذا لنفرت 
قلوبهم عنه و قالوا هذا لا يعرف قالوا فخاطبهم بالتجسيم حتى يثبت لهم ربا يعبدونه و 
ان كان يعرف أن التجسيم باطل و هذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين 
المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح و إحتاجوا أن يعتذروا عما جاء 


به الرسول صلى الله عليه و سلم من الإثبات كما يوجد فى كلام غير و احد و 
تارة يقولون إنما عدل الرسول صلى الله عليه و سلم عن بيان الحق ليجتهدوا في 
معرفة الحق من غير تعريفه و يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك و 
هم إجتهادهم في عقلياتهم و تأويلاتهم و لا يقولون إنه قصد به إفهام العامة الباطل كما 
يقول أولئك المتفلسفة و هذا قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية و المعتزلة ومن 
سلك مسلكهم حتى إبن عقيل و أمثاله و أبو حامد و إبن رشد الحفيد و أمثالهما يوجد 
فى كلامهم المعنى الأول و أبو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره و صنف2 الجام 
العوام عن علم الكلام محافظة على هذا الأصل لأنه رأى مصلحة الجمهور لا 
تقوم إلا بإبقاء الظواهر على ما هي عليه و إن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه 
المضنون بها أن النفي هو الثابت فى نفس الأمر فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب 
البيان و الهدي كما و صف الله به كتابه و نبيه حيث قال ١‏ هُدَى لَلْمْتَّقِينَ ) البقرة؟ 
و قال [ِهَذَا بَيَانُ دس آل عمران78*١22‏ وقال إإنَا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَ 
لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ 4 يوسف7١<‏ و قال ١‏ وَمَا عَلَى الرسُولٍ إِلّا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ 
)العنكبوت7١2‏ و قال ١‏ كتَابٌ أَنرَلْتَاه إِلَيِكَ لتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظَلمَاتِ إِلَى 
الُور) إبراهيم١20‏ و أمثال ذلك و قال النبى صلى الله عليه و سلم- تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك و قال تعالىإوَأَنَّ هَذَا 
صراطي مُسْتَقِيماً فَانَبِعُوهُ وَل تَتَبعُواً السُبْل فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَن سَبيله ] الأنعام؟5 ١‏ 7 
قال | قَدْ جَاءكُم من الله نُورٌ وَكِتَابٌ مين( )١15‏ يَهْدِي به الله من انَبَعَ رضْواتة سبل 
السّلام وَيُخْرَجْهُم من الطلمات إلى الثور بِإِذّنِهِ وَيَعْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم )١5[‏ المائدةه ١‏ دز حوقلك مَا كُنت تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ وَلكِن 
خعلناة تورا حيزي ره عن نشاء ون ارا وإنك لتهدي إلى صر اط سكين 
) الشورى”ه و قال ١‏ فَلَدِينَ آمثوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَانَبَعُوأ النُورَ الَذِيَ 
أنزل مَعَدُ أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )الأعراف17ه ١‏ '" 
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كلمات القرآن والحديث قواعد عامة 

إن القُرَآنَ وَالْحَدِيتَ فيهما كَلِمَاتَ جَامِعَةٌ هي قَوَاعِدُ عَامَةٌ وَقَضَايًا كلَيَهُ تتتَاوَلُ كُلَّ مَا 
دَخَلَ فيهًا وَكُلُ مَا دَخَلَ فِيهًا فَهْوَ مَذْكُورٌ في الْقْرْآنِ وَالْحَدِيث باسْمه الْعَامَ وَإِلّا فلا 
ُمْكِنُ ذِكرُ كل شَيْءِ باه الْخَاصَ فَإِنّ اله بَتَ مُحَمّدَا صَلّى الَُّ عليه وَسلَمَ إِلَى جَمِيع 
الْخَلْقِ وَكَالَ: (ِقُلْ يا أَيُهَا النََّمِنُ إِنّي رَسُولَُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) وَقَالَ: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 1 
كَاقَةُ ِلنّاسِ) وَقَالَ تَعَالَى: (الَذِي نَزْلَ الفْرَْانَ عَلَى عَبْدِِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرَا) وَكَالَ: 
(وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحمَة ِلَْالمِينَ) قاسم " النّاس " و " العَالمِينَ " يَدْخُلُ فيه الْعَرَبُ 
وَغَيْرَ الْعَرَبِ مِنْ الْفْرْسِ وَالرُوم وَالْهندٍ وَالَبَرْبَرٍ هَل قَالَ قَائِلَ: إِنَّ مُحَمَّدَا مَا أَرْسِل إلئ 
التْرْكِ وَالْهنْدِ وَالْبَرْبَرِ؛ أن اله م يَدْكُرْهُمْ في الْقْرْآنِ كَانَ جَاهِلا كُمَا لَوْ قَالَ: إِنَّ الله َم 
يُرْسِلَهُ إِلَى بَنِي تَمِيم وَبَنِيَ أسَدٍ وغطفان وَعَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ قبَائِلٍ الَعَرَبِ فَإِنَّ الله م يَدْكُرْ 
اي عي 0 إن الهم سه إلى أبي جَولِ وعتية . 
ا فل ْم مر اتيز وَاْأنْصَات الام رجن من عمل اليطان) تَخَلَ 

في الْمَيْسِرٍ الذي لَمْ تغرفةُ الْعَرَبُوَلَمْ يَعْرِفْهُ الَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَكُلُ الْمَيْسِرِ 
حَرَاةٌ باثقاق الْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ لم يَعْرِفَهُ لني صَلَّى الله عَليْه وسَلمَ كاللّحبِ بِالشّطْرَئْج 
وَغَيْرِهِ بالعوّض فَإِنَّهُ حَرَاً م بإِجماع المُسْلِمِينَ وَهْوَ (الْمؤِْرُ الّذِي حَرَّمَه الله وَلَمْ يكُنْ 
عَلَى عَهْدِ اَي صَلّى الله عَلَيْه سل و " التَرْدُ " أَيْضًا مِنْ (اْمَيْسِرٍ الَّذِي حَرَّمَه لَه 
وَلَيْسَ في الْقْرْآنِ ذِكْرُ النَرْدِ وَالشَطْرَنْج بام خَاصٌ؛ بَلَ لفظ الْمَيْسِرٍ يَعْمُهَا وَجُمْهُورُ 
العْلَمَاءِ عَلَى أَنَّ النَرْدَ وَالشُطْرَنْجَ مُحَرَمَانِ بعوّض وَغَيْرٍ عِوَضٍ. وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ إلا 
يُوَاخِدُكُمْ اله للّعُو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاخدُكُمْ ما عَفَدثم م الأْمَلَ فكفَارَئهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ 
مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُ) - إلى قَوْلِهِ - إإذا حَلَفْتُ) وَقَوْلَه: إقَذْ فَرَضَ 
لَه كم تجلّة أَيمَانِكُم) تناو أَيْمَانَ الْمسْلِمِينَ الَّتِي كَانُوا يَحْلِفُونَ بهَا عَلَى عَهْدٍ الي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَأَلَتِي صاروا يَْلِفُونَ بها بَعْدُ؛ِ فلَوْ حَلَف بِالْفَارِسِيّة وَالتَرْكِيّة 
وَالْهِنْدِيّة وَالَرْبَرِيّة بشم الله تعَالى بتك اللّعَة الْعَقَدَتْ يَمِيئة؛ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِالكفَارَهُ ذا 
حَنِتَ باثَقاقِ الْعُلَماءِ مَعَ أنَّ اليمِينَ بهذ الات لم تكن مِنْ أَْمَانِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ اله صلّى الَّهُ عليه وَل وَهَذَا بخلاف مَنْ حَلَف بالمَخْلُوقات: كَالْحَلِف بالكغبَةٍ 
َالملائكة وَالْمَشَايخ وَالْملُوكِ وَغَيْرِ دَِك؛ فَإنَّ هَذِهِ َيِسَتْ مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ؛ بل هِيَ 
شرك كما قال صَلَى الل عليه وَسَلَم إن حَلف بعر لله قد أشرك) . وَكَذْلِكَ قَالَ 
تَعَالَى: [فَلَمْ تجدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعيدَا) د يعُمُ كُلَ مَا يُسَمّى صَعِيدًا وَيَعُمُ كل مَاءِ: سَوَاءٌ 
كَانَ مِنْ المِيَاهِ المَوْجُودَةٍ فِي زَمَنِ النَبِيّ صَلّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ أو مِمّا حَدَتٌ بَعْدَهِ قَلَوَ 
اسْتَخرَجٍ قَوْمٌ غَيُونَا وَكَانَ فِيهًا مَاءٌ مُتَعَيْر غير اللّوْنِ وَالرَيحَ وَالطْعْم وَأَصْلٍ الْخِلْقَة وَجَبَ 
الاغْتِسَالُ به بلا نِرَاع تَعْرِفَهُ بَيْنَ الْعْلَمَاءِ وَإنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْمِيَاهُ مَعْرُوفَةَ عِنْدَ الْمُمْلِمِينَ 


عَلَى عَهْدٍ التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ كُمَا قَالَ تَعَالَى: (فَافتُلُوا اْمُشْرِكِينَ حَيْتْ 
وَجَدْمُوهُمْ) فَدَخَلَ فيه كُلُ مُشرك مِنْ الْعَرَبِ وَغَيْرٍ الْعَرَبِ كُمُشْرِكِي الثّرْكِ وَالَهنٍ 
وَالْبَرْبَر ؛ وَإِنْ لم يكْنْ هَؤْلَاءِ مِمَنْ قُتلُوا عَلَى عَهْد النَِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, وَكَذَلِكَ 
وله تُعَالَى قَاتلوا الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باه وَلَا باليَْم الآخِرٍ وَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ الل 
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الكتاب حَنَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَنْ يَدِوَهُمْ 
صَاغِرُونَ) يَدْخْلُ ادحوم م أَهلِ الكتاب؛ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمّنْ قُتِلُوا عَلَى عَهْدٍ النَبِيّ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فإِنَّ الَذِينَ قتلُوا عَلَى زَمَانِهِ كَانُوا مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَالرُومِ؛ 
وَقَاتَلَ الْيَهُودَ قَبْلَ نُزُولٍ هَذهِ الآيَةِ؛ وَقَدْ دَخَلَ فيهًا النَصَارَى: مِنْ القَنْط؛ وَالْحَبَشَة؛ 
والجركس وَالْألَ وَاللّاصّ؛ وَالْكَرَج؛ وَغَيْرِهِمْ. فَهَدَا وَأَمثالُهُ نَظيرَ عُمُوم الْقُرْآنِ لِكُلَ ما 
دَخَلَ في آفظه وَمَعْنَاُ؛ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ باسْمه الْخَاصَ. وَلَوْ قُدّرَ بأنّ اللفظ لَمْ يَتَتَاوَلُهُ وَكَانَ 
في مَعْنَى مَا في الْقُرْآنِ وَالِسُنّة ألحقَ به بطريق الاغَتِبَار وَالْقِيَاسِ؛ كُمَا دَخَلَ الْيَهُودُ 
وَالنَصَارَى وَالْفْرُْ في عُْمُومٍ الآيَةِ وَدَخَلَت جَمَيْع الْمُنْكِرَات في مَعْنَى خَمْرٍ الْعِنَب 
ون بَعتَ مُحَمَدًا صَلّى الله عليْهِ وَسَلمَ لتاب وَالْمِيرَانِ؛ ليُوم الا بالقْط و . 
(الْكِتَابُ) القُرَآنُه و (الْميزَان) الْعَذك. وَالْقِيَاَ الصَّحِيحُ هُوَ مِنْ الْعَدَل؛ أنه لا يقر 
تعن احم بلتدر ,دده مالعل أ يتؤي هم وز ل د بقن 
كَانَ تَنَاقُضًا وَحُكُمْ الله وَرَسُولِهِ مُتَرَهُ عَنْ الَّنَافُض. وَلَؤْ أ الطّبيب حَمَى الْمَرِيضَ عَنْ 
شيْءٍ لِمَا فيه مِنْ الضّرَرٍ وَأَبَاحَهُ لَه لَخَرَجٍ عَنْ قَانُونِ الطّبّ. وَالتتّرْعٌ طِبٌ القلُوب 
وَااْيَاء أطكاة القارت والأنقاق لكان رذ أحَلَ الترْعٌ شنا مِنْهُ أنْ يُخَصّ هذا عا 
يُقَرَقَ به بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا حَتّى يَكُونَ فيه مَعْنَى خَاصٌ بِمَا حَرَّمَهُ دُونَ مَا أَحَلَّهٌُ وَأللَه 


0 
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حدود الأسماء والالفاظ 
أنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ جَاءَتْ في كِتّاب اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ مُعَلّقَا بهَا أَحكَامٌ شرْعِيّةٌ وَكُلُ اسم 


فَمِنْةُ ةُ مَا د حَذهُ بِاللّغَة كَةَ كُالشُمْسِ وَالْقَمَر اليد وَالْبَحْرِ وَالسَّمَاءِ وَالأزْض 
وَمِنْهُ مَا يُعْلَمْ بالشّزع كَالْمُوْمِنِ وَالْكَافِرٍ وَالْمُنَافِقٍ وَكَالصَّلَاةِ وَالّكَاةٍ َالصيام والح 


وَمَا لَْ يَكُنْ لَهُ حَدٌ فى اللّعَةَ ولا فى الشّزع: فَالْمَرْجِعْ فيه إِلَى عُرْف النّاس كَالْقَيْضِ 
المَذكُور في قَوْلِهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " [مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حَنَّى يَفِضَهُ)ٍ . . 
وَمَعْلُومٌ أنَّ البيْعَ وَالِجَارَةَ وَالهِبَهَ وَنَحْوَهَالَمْ يَحْدَ التارع لَهَا حَذَّا؛ لا في كاب الله وَلَا 
سُنَّة رَسُولِهِ وَلَا نُقِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ أَنَهُ عَيّنَ للْعْقُودٍ صِفَةً مُعَيّنَةَ مِنْ 
الألقاظ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ قَالَ مَا يَدْلُ عَلَى ذُلِكَ: مِنْ أَنّهَا لا تْعَقَهُ إلا بالصّيَعْ الْخَاصّة؛ بَلْ 
قَدْ قيل: إنّ هذا الَْلَ مما يُخَالِفْ الإجماع الْقدِيم وإِنُّ مِنْ البدع. وَلَيْسَ لِدَّلِكَ حَدذٌ في 
لْعَة الّعَرَبِ بِحَيْتْ يَُالُ: إِنَّ هل اللّعَة يُسَمُونَ هَذَا بَيْعَا وَلَا يُسَمُونَ هَذا بَيعَا حَتَّى يَدْخْلَ 
َحَدْهُمَا في خطاب الله وَلَا يَدْخْلُ الْآخَرُ؛ ِل تَْمِيَةُ أهل الْعْرْفٍ مِنْ الْعَرّبِ هَذِهِ 
الْمُعَاقَدَات بَيْعَا : دَلِيل عَلَى أَنْهَا في لَعْتِهمْ 5 3 تُسَمّى بَيْعَاه وَالْأَصْلُ بَقَاءُ اللْعَةِ وَتَفْرِيرُهَا؛ لَا 
لها وَتَغْييرُهَاء فَِدا لم يَكُنْ لَهُ حَذّ في الترْع وَلَا في اللّعَة كان الْمَرْجِعْ فيه إلَى عُرْفٍ 


رن 


النّاس وَعَادَاتَهِمْ. قَمَا سَمَّوْةُ بَيْعَا فَهْوَ بَيْعٌ وَمَا سَمَّوْهُ هبَةَ فَهْوَ هيَة 


وأما الأمور التي تخفى فمجرد الحدود لا تفيد تعريف حقيقتها بعينها وإنما تفيد 
تمييزها ونوعا من التعريف الشبهي. 

وهذا يتبين بتقرير قاعدة في ذلك فنقول: 

التحقيق السديد في مسألة التحديد: 

المقول في جواب (ما هو) المطلوب تعريفه بالحد هو جواب لقول سائل قال ما كذا 
كما يقول ما الخمر؟ أو ما الإنسان؟ أو ما الثلج؟. 

فهذا الاسم المستفهم عنه المذكور في السؤال أما أن يكون السائل غير عالم بمسماه 
وأما أن يكون عالما بمسماه. 

مطلوب السائل المتصور للمعنى الجاهل بدلالة اللفظ عليه: 
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فالأول كالسائل عن اسم تحديد في غير لغته أو عن اسم غريب في لغته أو عن اسم 
معروف في لغته لكن مقصوده تحديد مسماه مثل العربي إذا سأل عن معاني الأسماء 
الأعجمية إذا سأل عن معاني الأسماء العربية وبعض الأعاجم إذا سأل بعضا عن 
معاني الأسماء التي تكون في لغة المسئول دون السائل وهذا هو الترجمة. 

الترجمة وأحكامها. 

فالمترجم لا بد أن يعرف اللغتين التي يترجمها والتي يترجم بها وإذا عرف أن المعنى 
الذي يقصد بهذا الاسم في هذه اللغة هو المعنى الذي يقصد به في اللغة الأخرى 
ترجمه كما يترجم اسم الخبز والماء والأكل والشرب والسماء والأرض والليل 
والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك من أسماء الأعيان والأجناس وما تضمنته من 
الأشخاص سواء كانت مسمياتها أعيانا أو معاني. 

والترجمة تكون للمفردات وللكلام المؤلف التام وإن كان كثير من الترجمة لا يأتي 
بحقيقة المعنى التي في تلك اللغة بل بما يقاربه لأن تلك المعاني قد لا تكون لها في 
اللغة الأخرى ألفاظ تطابقها على الحقيقة لا سيما لغة العرب فان ترجمتها في الغالب 
تفريب. 

ومن هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديث وغيرهما بل وتفسير القرآن وغيره من 
سائر أنواع الكلام وهو في أول درجاته من هذا الباب فان المقصود ذكر مراد المتكلم 
بتلك الأسماء أو بذلك الكلام. 

وهذا الحد هم متفقون على أنه من الحدود اللفظية مع أن هذا هو الذي يحتاج إليه في 
إقراء العلوم المصنفة بل في قراءة جميع الكتب بل في جميع أنواع المخاطبات بتلك 
فان من قرأ كتب النحو والطب أو غيرهما لا بد أن يعرف مراد أصحابها بتلك 
الأسماء ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة 
وغير ذلك" '. 


حكم معرفة حدود الأسماء والألفاظ 


وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ثم قد تكون معرفتها فرض عين وقد تكون فرض كفاية ولهذا ذم الله 
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تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله تعالى: (الأَعْرَابُ أَشَّدُ كفراً وَنقَاقاً وَأَخْدَرُ أن 
يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْرَل اللَّهُ عَلَى رَسُولِه) والذي أنزله على رسوله فيه ما قد يكون 
الاسم غريبا بالنسبة إلى المستمع كلفظ ضيزى وقسورة وعسعس وأمثال ذلك. 
وقد يكون مشهورا لكن لا يعلم حده بل يعلم معناه على سبيل الإجمال كاسم الصلاة 
والزكاة والصيام والحج فان هذه وإن كان جمهور المخاطبين يعلمون معناها على 
سبيل الإجمال فلا يعلمون مسماها على سبيل التحديد الجامع المانع إلا من جهة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهي التي يقال لها الأسماء الشرعية. 

كما إذا قيل صلاة الجنازة وسجدة السهو وسجود الشكر والطواف هل تدخل في 
مسمى الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم " فقيل هل كل ذلك صلاة تجب فيها الطهارة وهل لا تجب 
الطهارة لمثل ذلك فهل تجب لما تحريمه التكبير وتحليله التسليم وهي كصلاة 
الجنازة وسجد السهو دون الطواف سجود التلاوة. 

وكذلك اسم الخمر والربا والميسر ونحو ذلك يعلم أشياء من مسمياتها ومنها ما لا 
يعلم إلا ببيان آخر فانه قد يكون الشيء داخلا في اسم الربا والميسر والإنسان لا 
يعلم ذلك إلا بدليل يدل على ذلك شرعي أو غيره. 

ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حد الغيبة فقال: "ذكرك أخاك 
بما يكره فقال له: أرأيت أن كان في أخي ما أقول فقال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته." 

وكذلك قوله لما قال: "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" فقال رجل: يا 
رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك؟ فقال: "لا 


الكبر بطر الحق وغمط الناس." 
وكذلك لما قيل له ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان ولما سئل عن أشياء أهي من 
الخمر وغير ذلك. 


بالجملة فالحاجة إلى معرفة هذه الحدود ماسة لكل أمة وفي كل لغة فان معرفتها من 
ضرورة التخاطب الذي هو النطق الذي لا بد منه لبني آدم. 


4 
٠. 


أقسام الحدود اللفظية: 


وهذا الذي يقال له حد بحسب الاسم والمقول في جواب ما هو من هذا النوع وقد 
يكون اسما مرادفا وقد يكون مكافيا غير مرادف بحيث يدل على الذات مع صفة 
أخرى كما إذا قال: ما الصراط المستقيم؟ فقال: هو الإسلام واتباع القرآن أو طاعة 
الله ورسوله والعلم النافع والعمل الصالح وما الصارم فقيل هو المهند وما أشبه 


ذلك. 
وقد يكون الجواب ب المثال كما إذا سئل عن لفظ الخبز ورأى رغيفا فقال: هذا فان 


وإذا سئل عن المقتصد والسابق والظالم فقال: المقتصد الذي يصلي الفريضة في 
وقتها ولا يزيد والظالم الذي يؤخرها عن الوقت والسابق الذي يصليها في أول 
الوقت ويزيد عليها النوافل الراتبة ونحو ذلك من التفسير الذي هو تمثيل يفيد 
تعريف المسمى ب المثال لإخطاره بالبال لا لأن السائل لم يكن يعرف المصلي في 
أول الوقت وفي أثنائه والمؤخر عن الوقت لكن لم يكن يعرف أن هذه الثلاثة أمثلة 
الظالم والمقتصد والسابق فإذا عرف ذلك قاس به ما يماثله من المقتصر على 
الواجب والزائد عليه والناقص عنه. 

ثم إن معرفة حدود هذه الأسماء في الغالب تحصل بغير سؤال لمن يباشر 
المتخاطبين بتلك اللغة أو يقرأ كتبهم فان معرفة معاني اللغات تقع كذلك. 

وهذه الحدود قد يظن بعض الناس أنها حدود لغوية يكفي في معرفتها العلم باللغة 
والكتب المصنفة في اللغة وكتب الترجمة وليس كذلك على الإطلاق. 

بل الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: 

-منها ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والكوكب ونحو ذلك. 

-ومنها مالا يعرف إلا بالشرع كأسماء الواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية 


كالصلاة والحج والربا والميسر. 
-ومنها ما يعرف ب العرف العادي وهو عرف الخطاب باللفظ كاسم النكاح والبيع 
والقبض وغير ذلك. 


هذا في معرفة حدود ها التي هي مسمياتها على العموم الاجتهاد والتأويل: 

وأما معرفة دخول الأعيان الموجودة في هذه الأسماء والألفاظ فهذا قد يكون ظاهرا 
وقد يكون خفيا يحتاج إلى اجتهاد وهذا هو التأويل في لفظ الشارع الذي يتفاضل 
الفقهاء وغيرهم فيه فإنهم قد اشتركوا في حفظ الألفاظ الشرعية بما فيها من 
الأسماء أو حفظ كلام الفقهاء أو النحاة أو الأطباء وغيرهم ثم يتفاضلون بأن يسبق 


أحدهم إلى أن يعرف أن هذا المعنى الموجود هو المراد أو مراد هذا الاسم كما 
يسبق الفقيه الفاضل إلى حادثة فينزل عليها كلام الشارع أو كلام الفقهاء وكذلك 
الطبيب يسبق إلى مرض لشخص ميين فينزل عليه كلام الأطباء إذ الكتب والكلام 
المنقول عن الأنبياء والعلماء إنما هو مطلق بذكر الأشياء لصفاتها وعلاماتها فلا بد 
يعرف أن هذا المعين هو ذاك. 

وإذا كان خفيا فقد يسميه بعض الناس تحقيق المناط فان الشارع قد ناط الحكم 
بوصف كما ناط قبول الشهادة بكونه ذا عدل وكما ناط العشرة المأمور بها بكونها 
بالمعروف وكما ناط النفقة الواجبة بالمعروف وكما ناط الاستقبال في الصلاة 
بالتوجه شطر المسجد الحرام يبقي النظر في هذا المعين هل هو شطر المسجد 
الحرام وهل هذا الشخص ذو عدل وهل هذه النفقة نفقة بالمعروف وأمثال ذلك لابد 
فيه من نظر خاص لا يعلم ذلك بمجرد الاسم. 

وقد يكون الاجتهاد في دخول بعض الأنواع في مسمى ذلك الاسم كدخول الأشربة 
المسكرة من غير العنب والنخل في مسمى الخمر ودخول الشطرنج والنرد 
ونحوهما في مسمى الميسر ودخول السبق بغير محلل في سباق الخيل ورمى 
النشاب في ذلك ودخول الرمل ونحوه في الصعيد الذي في قوله تعالى: إفْتَيَمَمُوا 
صَعيداً طَيّبو ودخول من خرج منه منى فاسد في قوله: إِوَإِنْ كُنْثُمْ جُنُباً فَاطَهَّرُوا) 
ودخول الساعد في قوله: [ِفَامِسَحُوا بوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منة4 ودخول البياض الذي 
بين العذار والأذن في قوله: إِفَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمٍْ ودخول الماء المتغير بالطهارات 
أو ما أوقعت به نحاسة ولم تغيره في قوله: إفْلَمْ تَجدُوا مَاءَ؟ ودخول المائع الذي لم 
يغيره ما مات فيه من الطيبات أو الخبائث ودخول سارق الأموال الرطبة في قوله: 
إوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُة ودخول النباش في ذلك ودخول الحلفة بما يلزم لله في مسمى 
الإيمان ودخول بنات البنات والجدات في قوله: إِخُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أْمَهَانُكُمْ وَبَنَائكُم, ( 
ومثل هذا الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين ممن يثبت القياس ومن ينفيه فان 
بعض الجهال يظن أن من نفى القياس يكفيه في معرفة مراد الشارع مجرد العلم ب 
اللغة وهذا غلط عظيم جدا. 

ولهذا قال ابن عباس: 


"التفسير على أربعة أوجه: 

-تفسير تعرفه العرب من كلامها. 

-وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 

-وتفسير يعلمه العلماء. 

-وتفسير لا يعلمه إلا الله." 

والتفسير الذي يعلمه العلماء فيتضمن الأنواع التي لا تعلم بمجرد اللغة كالأسماء 


الشرعية ويتضمن أعيان المسميات وأنواعها التي يفتقر دخولها في المسمى إلى 
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ثم إن هذا الاسم المسئول عنه الذي لا يعلم السائل معناه إذا 
أجيب عنه بما يقال في جواب ما هو ينقسم حال السائل فيه 


أحدهما: أن يكون قد تصور المعنى بغير ذلك اللفظ ولكن لم يعرف أنه يعنى بذلك 
اللفظ فهذا لا يفتقر إلا إلى ترجمة اللفظ كالمعاني المشهورة عند الناس من الأعيان 
والصفات والأفعال كالخبز والماء والأكل والشرب والبياض والسواد والطول 
والقصر والحركة والسكون ونحو ذلك. 

مطلوب السائل الغير المتصور للمعنى الجاهل باسمه: 

والثاني: أن يكون غير متصور المعنى كما أنه غير عالم بدلالة اللفظ عليه وهذا 
يحتاج إلى شيئين إلى ترجمة اللفظ وإلى تصور المعنى إلى حد الاسم والمسمى. 
وهذا مثل من يسأل عن لفظ الثلج وهو لم يره قط أو يسأل عن اسم نوع من الفاكهة 
أو الحيوان الذي لم يره أو لم يكن في بلاده أو يسأل عن اسم المسجد والصلاة 
والحج وكان حديث عهد بالإسلام لم يتصور هذه المعاني أو يسأل عن اسم نوع من 
الأطعمة والأشربة التي لا يعرفها أو اسم نوع من أنواع الثياب والمساكن التي لا 
يعرفها. 

وبالجملة فكل ما لا يعرفه الشخص من الأعيان والأفعال والصور إذا سمع اسمه أما 
في كلام الشارع أو كلام العلماء أو كلام بعض الناس فانه إذا كان ذلك المعنى هو لم 
يتصوره ولا له في لغته لفظ فهنا لا يمكن تعريفه إياه بمجرد ترجمة اللفظ بل 
الطريق في تعريفه إياه أما التعيين وأما الصفة. 

وأما التعيين فانه بحضور الشيء المسمى ليراه أن كان مما يرى أو يذوقه أو 
يلمسه ونحو ذلك بحيث يعرف المسمى كما عرفه المتكلمون بذلك الاسم. 

فإذا رأى الثلج وذاقه ورأى الفاكهة أو الطبيخ أو الحلوى وذاقه أو رأى_الحيوان 
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الذي لم يألفه أو رأى العبادات أو الأعمال التي لم يكن يعرفها فحينئذ يتصورها 
ويتصور اسمها كما تصورها أهل اللغة وهم على قسمين منهم من علم ذلك 
بالمشاهدة ولم يذق حقيقته ومنهم من يكون قد ذاقه. 

وأما الطريق الثاني وهو أن يوصف له ذلك والوصف قد يقوم مقام العيان كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها." 
ولهذا جاز عند جمهور العلماء بيع الأعيان الغائبة ب الصفة. 

هذا مع أن الموصوف شخص وأما وصف الأنواع فأسهل. 

ولهذا التعريف ب الوصف هو التعريف ب الحد فانه لا بد أن يذكر من الصفات ما 
يميز الموصوف والمحدود من غيره بحيث يجمع أفراده وأجزاءه ويمنع أن يدخل 
فيه ما ليس منه وهي في الحقيقة تعريف بالقياس والتمثيل إذ الشيء لا يتصوره إلا 
بنفسه أو بنظيرة. 

وبيان ذلك أنه يذكر من الصفات المشتركة بينه وبين غيره ما يكون مميزا لنوعه 
فكل صفة من تلك الصفات إنما تدل على القدر المشترك بينه وبين غيره من النوع 
مثلا والقدر المشترك إنما يفيد المعرفة للعين ب المثال لا يفيد معرفة العين 
المختصة إذ الدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز لكن يكون مجموع 
الصفات مميزا له تمييز تمثيل لا تمييز تعيين فان غير نوعه لا تجمع له تلك 
الصفات وهو نفسه لا يميز إلا بما يخصه فالحد يفيد الدلالة عليه لا تعريف عينه 
بمنزلة من يقال له فلان في هذه الدار يدل عليه قبل أن يراه وهو قد يصور 
المشترك بينه وبين غيره بدون هذه الدلالة. 

ومن تدبر هذا تبين له أن الحدود المصورة للمحدود لمن لا يعرفه إنما هي مؤلفة 
من الصفات المشتركة لا يدخل فيها وصف مختص به إذ المختص وإن كان لا بد 
منه في الحد المميز فهو لم يتصوره وأنها لا تفيد تعريف عينه فضلا عن تصوير ما 
يتنبه له وإنما يفيد تعريفه بطريق التمثيل المقارب إذ لو عرف المثل المطابق لعرف 
ثم قد يكون المخصص صفة واحدة وقد يكون الاختصاص بمجموع الصفتين. 

ولو عرف المستمع الوصف الذي يخصه كان قد تصوره بعينه فيكون هو من القسم 
الأول الذي يترجم له اللفظ فقط. 

مثال ذلك أنه إذا سمع لفظ الخمر وهو لا يعرف اللفظ ولا مسماه فيقال له هو 
الشراب المسكر ولفظ الشراب جنس ل الخمر يدخل فيه الخمر وغيرها من الأشربة 
وهذا واضح وكذلك لفظ المسكر الذي يظن أنه فصل مختص ب الخمر وهو في 
الحقيقة جنس فيه يشترك الشراب وغيره فان لفظ المسكر ومعناه لا يختص ب 
الشراب بل قد يكون ب طعام وقد يحصل السكر بغير طعام وشراب فحينئذ فلا فرق 
بين أن يقول هو المسكر من الأشربة أو ما اجتمع فيه الشرب والسكر أو يقول 


الشراب المسكر إنما هو كما يقول ثوب خز وباب حديد ورجل طويل أو قصير فان 
الرجل أعم من الطويل والطويل اعم من الرجل ولكن باجتماع هذين يتميز. 

وكذلك قولهم في حد الإنسان هو الحيوان الناطق فلما نقضوا عليهم ب الملك زاد 
المتآخرون المائت وهي زيادة فاسدة فان كونه مائتا ليس بوصف ذاتي له إذ يمكن 
تصور الإنسان مع عدم خطور موته بالبال بل ولا هو صفة لازمة فضلا عن أن 
تكون ذاتية فان الإنسان في الآخرة هو إنسان كامل وهو حي أبدا. 

وهب أن من الناس من يشك في ذلك أو يكذب به أليس هو مما يمكن تصوره في 
العقل فإذا قدر الإنسان على الحال الذي أخبرت به الرسل عليهم السلام أليس هو 
إنسانا كاملا وهو غير مائت. 

ثم يقال أيضا والملك يموت عند كثير من المسلمين واليهود والنصارى أو أكثرهم 
وهب أنه لا يموت كما قالته طائفة من أهل الملل وغيرهم كما يقوله من يقوله ولكن 
ليس ذلك معلوما للمخاطب بالحد لا سيما والنفس الناطقة من جنس ما يسمونه 
الملائكة وهي العقول والنفوس الفلكية عندهم فظهر ضعف ما يذكره الفارابي وأبو 
حامد وغيرهما من هذا الاحتراز. 

ولكن يقال اسم الحيوان عندهم مختص ب النامي المغتذي وهذا يخرج الملك 
فالحيوان يخرج الملك وحينئذ فالناطق اعم من الإنسان إذ قد يكون إنسانا وغير 
إنسان كما أن الحيوان أعم منه. 

وهب أنا نقبل فصلهم ب المانت فنقول المائت أيضا ليس مختصا بالإنسان بل هو 
من الصفات التي يشترك فيها الحيوان. 

فقد تبين أن كل صفة من هذه الصفات الحيوان والناطق والمائت ليس منها واحد 
مختص بنوع الإنسان فبطل قولهم أن الفصل لا يكون إلا بالصفات المختصة بالنوع 
فضلا عن كونها ذاتية وإنما يحصل التمييز بذكر المجموع أما الوصفين وأما 
الثلاثة. 

هذا إذا جعل الفصل مصورا للمحدود في نفس من لم يتصوره وأما إذا جعل الفصل 
مميزا له عن غيره فلا ريب أنه يكون بالصفات المختصة والمقصود أنه من تصور 
المحدود بنفسه فلا بد أن يتصور ما يختصه ويميزه عن غيره وهذا لا يحتاج في 
تصوره إلى حد ولكن يترجم له الاسم الدال عليه ويميز له المسمى عن غيره لكن 
الحد يكون منبها له على الحقيقة كما ينبهه الاسم إذا كان عارفا بمسماه. 

وأما من لم يكن متصورا له فلا يمكن أن يذكر له صفة واحدة تختص بالمحدود فلا 
يمكن تعريفه إياه لا ب فصل ولا خاصة سواء ذكر الجنس والعرض العام أو لم يذكر 
لأن الصفة التي تختص المحدود لا تتصور بدون تصور المحدود إذ لا وجود لها 
بدونه والعقل إنما يجرد الكليات إذا تصور بعض جزئياتها فمن لم يتصور الشيء 
الموجود كيف يتصور جنسه ونوعه. 


ولكن يتصور ب التثميل والتشبيه ويتصور القدر المشترك بين تلك الصفة الخاصة 
وبين نظيرها من الصفات والقدر المشترك ليس هو فصلا ولا خاصة ولكن قد ينتظم 
من قدر مشترك وقدر مشترك ما يخص المحدود كما في قولك شراب مسكر. 

وعلى هذا فإذا قيل في الفرس أنه حيوان صاهل وفي الحمار أنه حيوان ناهق وفي 
البعير أنه حيوان راغ وفي الثور أنه حيوان خائر وفي الشاة أنها حيوان ثاغ وفي 
الظبي أنه حيوان باغم وأمثال ذلك فهذه الأصوات مختصة بهذه الأنواع لكن لا تفيد 
تعريف هذه الحيوانات لمن لم يكن عارفا بها فمن لم يعرف الفرس لا يعرف 
الصهيل ومن لم يعرف الحمار لا يعرف النهيق أعنى لا يعرف معناه وإن سمع اللفظ 
فإذا أريد تعريف النهيق قيل له هو صوت الحمار فيلزم الدور إذ يكون قد عرف 
الحمار ب النهيق والنهيق ب الحمار. 

وهكذا سائر الخواص المميزة للمحدود لا يعرف بها المحدود لمن لم يكن عرفه. 
فتبين أن تعريف الشيء إنما هو بتعريف عينه أو بذكر ما يشبهه فمن عرف عين 
الشيء لا يقتصر في معرفته إلى حد ومن لم يعرفه فإنما يعرف به إذا عرف ما 
يشبهه ولو من بعض الوجوه فيؤلف له من الصفات المشتبهة المشتركة بينه وبين 
غيره ما يخص المعرف. 

ومن تدبر هذا وجد حقيقته وعلم معرفة الخلق بما أخبروا به من الغيب من الملائكة 
واليوم الآخر وما في الجنة والنار من أنواع النعيم والعذاب بل عرف أيضا ما يدخل 
الوعد والوعيد والمحكم: هو الأمر والنهى ولم قيل القرآن يعمل بمحكمه ويؤمن 
بمتشابهه وعلم أن تأويل المتشابه الذي هو العلم بكيفية ما أخبرنا به لا يعلمه إلا 
الله وإن كان العلم بتأويله الذي هو تفسيره ومعناه المراد به يعلمه الراسخون في 
العلم كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. 

هذا كله إذا كان السائل القائل ما هو غير عالم بالمسمى. 

وأما إن كان عالما بالمسمى ودلالة الاسم عليه فلا يحتاج إلى التمييز بين المسمى 
وغيره ولا إلى تعريفه دلالة الاسم عليه فيكون مطلوبه قدرا زائدا على التمييز بينه 
وبين غيره وهذا هو الذي يجعلونه مطلوبا للسائل عن المحدود وجوابه هو عندهم 
المقول في جواب ما هو. 

ومعلوم أن مطلوب هذا قد يكون ذكر خصائص له باطنة لم يطلع عليها وقد يكون 
مطلوبه بيان علته الفاعلية أو الغائية وقد يكون مطلوبه معرفة ما تركب منه شيء 
ما وقد يكون مطلوبه معرفة حقيقته التي لا يعلمها المسئول أو علمها ولا عبارة 
تدل السائل عليها كالسائل عن حقيقة النفس وأمثال ذلك وجواب مثل هذا لا يجب أن 
يحصل بذكر صفة مشتركة مع الصفات المختصة بل قد لا يحصل إلا بذكر جميع 


المشتركات وقد يحصل بذكر بعض المختصات وقد يحصل بغير ذلك بحسب غرض 
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وَاعْلَمْ أنَّ مَنْ لَمْ يُ بُحَكُمْ دلالات اللَفظ وَيَعْلَمْ أنّ ظَهُورَ الْمَعْنَى مِنْ اللَفْظِ تَارَةَ يَكُونُ 
بالَْضْع اللَعَويّ؛ أؤ الْعْرْفِيّ؛ أو الشَرْعِيّ؛ ما في الْألْقَاظ اْمُْرَدةِوَإِمَا في الْمْرَكُبَةٍ 
وَتَارَةَ بمَا اْتَرَنَ بِاللَْظِ الْمُفْرَدٍ مِنْ التّرْكِيبِ الذي تَتَغَيّرُ به دَلَالَتُهُ في نَفْسِهِ. وَتَارَةَ بِمَا 
اقتَرَنَ به مِنْ الْقَرَائِنِ اللفْظِيّة الَّتِي تَجْعَلُهُ مَجَارَا وََارَة ماي علَِْ حال الْمتكلم 
وَالْمُخَاطْب وَالْمْتَكُلُمَ فيه. وَسَيَأتّي الْكَلَامُ الذي يُعَيْنُ أَحَدَ مَخْتَمَلَات اللفظ أو يُبيَنْ أنَّ 
الْمْرَادَ به هُوَ مَجَارُه إلى غَيْرِ دَلِكَ مِنْ الأَسْبَابِ الَّتِي تُعْطِي اللَفْظ صفَة الظّهُور؛ وَإِلَ 
فَقَدْيَتَخَبََطْ في هَذِهِ الْمَوَاضِع. َعم إِذَا لم يَقتَرِنْ بِاللَفْظِ قط شَيْءٌ مِنْ القَرَائنِ الْمُّصِلَةِ 
التي تبيّنُ مُرَاد الْمْتَكلم؛ ب عَلِمَ مْرَادَهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ لفظيّ مُنقَصل: فَهنَا أَرِيدَ به خلافُ 
الظاهر. كَالْعُمُوم المخْصُوص بِدَلِيلٍ مُنْفَصِل. وَإِنْ كَانَ الصَّارِفُْ عَْلِيًا ظَاهِرًا: قفي 
تَسْمِيَة الْمْرَادٍ خلافُ الظاهر. خلاث مور قي "١‏ أصول الملي"» 


5 76الرد على المنطقيين ج: اص عه6-,1 


100 مجموع الفتاوى ج: 77 ص: ١8١‏ 


الْأَلْقَاظَ " نَوْعَانَ 
أنَّ الْأَلْقَاظَ " نَوْعَانِ ". " أَحَدُهُْمَا " مَا مَعْنَاهُ مُفْرَدٌ: كَلَفْظِ الْأسّدِ وَالْحِمَار وَالْبَحْر 
والكادي قوذي ذا فين 5 أيه انو اك وكو نه او قبل الليوة هه ** أو للعَالِم أؤ 
السّخيّ أَوْ الْجَوَادِ مِنْ الْحَيْل: بحر .. أو قِيل لِأْدْسَدٍ: : كَلْبٌ, فَهَدَا مَجَادٌ؛ _ثْمَ إِنْ قُرِنَتْ به 
قَرِيتَةٌ تَبِينَ المُرَادُ [كَقَوْلِ النِّيّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لقَرَسِ أبي طَلْحَة: إن وَحَدْتاة 
َبَخْرًا) وَقَوْلِه: [إنَّ خَالِدَا سَيْفَ مِنْ سُيُوف الله سَلة الله عَلَى الْمُشركِينَ) إوَقَوْلِِ 
لِعْثْمَانِ: إِنّ اللَّهَ يقمصك قَمِيصًا) وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ: الْحَجَرُ الْأَمْوَدُ يَمِينُ الله في 
الأرْضٍ فَمَنْ اسْتلمَهُ وَصَافَحَه فَكأنمَا بَايَعَ رَبَهُ أذ كما قن :و تكو ذلك قَيَذًا اللْفكل فيد 
تَجَورَ؛ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ مِنْ اللفظ مُرَادُ صّاحِبه. وَهْوَ مَحْمُولٌ عَلَى هَدَا الظّاهِرٍ في 
اسْتِعْمَالِ هَدا الْمْتَكلّم؟ لا عَلَى الظَاهِرٍ في الْوَضْع اع الأول وكل من تمق هذا القول كلم 
الْمْرَادَ به وَسَبّقَ ذَلِكَ إلى ذِهْنِهِ لِاسْتِحَالّة إرَادَةِ المَعْنَى الْأوّلِ وَهَدَا يُوجِبُ أنْ يَكُونَ 
نضاء لا مُحْتَّمَلَا. وَلَيْسَ حَمْلُ اللَفظ عَلَى هَدَا الْمَعْنَى مِنْ التَُّوِيلٍ الذي هْوَ صَرْف اللَفْظِ 
عَنْ الاحْتِمَالٍ الرّاجِح إلى الاحْتِمَالٍ الْمَرْجُوحِ فِي شَيْءٍ. وَهَدَا أَحَدُ مثارات عَلَطٍ 
الغالطين في هَدَا البَاب حَيْتْ يَتَوَهَمْ أنَّ المَعْتَى الْمَفْهُومَ مِنْ هَدَا اللَْظِ مُخَالِفَ لِلظّاهِر 
وَأَنّ اللفظ حتأولة: 


" انوْعٌ الَانِي ” مِنْ الْألْقَاظٍ مَا في مَعْنَا إضَافَةٌ: إِما بِأنْ يَكُونَ الْمغْنّى إِضَافَة 
مخضّة: كَالْعْلُوَ وَالسُّفُولٍ وَفَوْقَ وَتَحْتُ. وَتَحْو ذَلِكَ. أؤ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى تُبُوتيّا فيه 
إضَافَة: كَالْعلم وَالْحَُبَ وَالْقدرَة وَالْعَجْزِ ._وَالسّمع وَالْبَصَرٍ هذا التُؤغ مِن الألفاظ لا 
يُمْكِنْ أَنْ يُوجَدَ لَه مغنَى مُفرَدْ ِحَسَب بَعْض مَوَارِدِه؛ لِوَجْهَيْنٍ يْنِ. " أَحَدِهمَا " أَنَّهُ لم 
يُمِنْتَعْمَل مُفْرَدَا قط " الثاني " أن ذَلِكَ يَلْرَمْ منهُ الاثنتر ترَاكُ أؤ الْمَجَاؤ؛ بَل يُجْعَلُ 
حَقيقَة في الْقذر الْمشَترَكِ بَيْنَ مَوَارِدِه. وما نَخنْ فيه من هذا الْبَاب؛ فَنَّ لفْظَ اسنتوى 
َمْ تَسْتعْملْه الْعَرَبُ في خُصُوص جُلُوس الْآدَمِيّ - مَثَلّا - عَلَى سريره حَقيقّة حَتّى 
يَصيرَ في غَيْرِهِ مَجَارًَا : كما أنَّ لفظ " الْعلّم " لَمْ تمنتغملة الْعَرَبْ في خُصُوص 
الْعْرْف الْقَائم بِقَلْب الْبَشَرٍ الْمُنْقَسم إلى " ضَرُورِيٌ " و " نَظَرِيٌ " حَقيقة 
وَاسْتعْمَلَثهُ في غَيْرِهِ مَجَازَا؛ بَل الْمَعْنَى تَارَة: يُسْتَعْمَلُ بلا تغديّة كَمَا في قَوْلِه: إوَلَمًا 
بَلَعَ أَشدَهُ وَاسْتَوَى) . وَثَارَةًَ: يُعَدى بِحَرْفٍ الْعَايَة كما في قَوْلِه: !ثم م انتوى إِلَى 
السّمَاءِ وَهِيَ ذَخَان) . وَثَارَةً: يُعَدّى بحَرْف الاستغلاء. ثْمَ هذا تَارَة: يَكُونُ صقة للّه. 
وَتَارَةَ: يَكُونُ صقة لخَلقه. فلا يَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ في أَحَد الْمَؤْضعَيْنِ حَقَيقَةَ وَفِي الْآخَر 


مَجَارًا. وَلَا يَجُورُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ اسْتوَاء الله الَخَاصَّيَّةَ التي تَتْبْتْ للمخلوق ون 
الْخَاِق؛ كُمَا في قؤله تَعَالَى [وَالسَمَاءَ بَتَيْنَاهَا بِأَيْدِ) وقّؤله تعَالَى إممًا عَملَتْ أَيْدِينَا 
وقؤله تَعَالَى [صُنْعَ الله الذي أثقن كُلَ شَيْءٍ) وقؤله تعالى إوَلَقَد كَتَبْنَا في الزّبُور) 
وَكََبْنَا لَه في الألواح من كُلَ شَيْءِ] فَهَلَ يَسْتحِلُ مُسَلِم أن يُتْبِتَ لِرَبّه خَاصَيّة 
الآتميٌ الَْانِي الصّانع الْكَاتب الْعَاملِ؟ أ يَسْتَحِلُ أنْ يَنْفِي عَنْهُ حَقِيقَة العمل وَالْبِنَاءِ 
كَمَا يَحْدَ يَخْتصُ به وَيَلِيقَ بِجَلَاله؟ أ يَستَحِلٌ أن يَقول: هذه الْأَلْقَاظُ مَصْرُوفَةٌ عَنْ 
ظاهِرها؟ أم الذي يَجبْ أن يقول: : عَمَلْ كُلَ أَحَد بحَسّبه فَكَمَا أنَّ ذَاتَهُ لَيْسَتْ مثل ذَوَات 
خَلقه: : فَعمَلْهُ وَصُنْعْهُ وَبَِاوُُ؛ لَيْسَ مِثْل عَمَلِهِمْ وَصُنْعَهمْ وَبنَانِهخ. وَنَحْنُ لَمْ نَفْهَمْ مِنْ 
قَوْلِنَا: بَنَى فلانٌ. وَكَتَبَ فْلَانٌ: مَا في عَمَلِه من الْمْعَالْجَة وَالتَثْرٍ إلا من جهّة عَلْمِنَا 
بحَالٍ الْبَاني؛ لا من جهة مُجَرَّدِ اللفظ الذي هُوَ لَفْظُ الفغلٍ وَمَا يَدْلُ عَلَيْهِ بخُصُوص 
إضَافته إلى الْقَاعلٍ الْمعيّنِ. وَبِهَدَا يَنْشْفْ لَك كثيرٌ مما يُشكِلَ عَلَى كَثيرٍ مِنْ النّاس 
وَتَرَى مَوَاقعَ اللَيْسِ في كَثِيرٍ مِنْ هذا الّْيَاب . َه يُوَفَقَْا وَسَائِرَ إِخوَاننَا اْمسْلِمِينَ 
لما يُحبَّهُ وَيَرْضَاهُ من الْقَوْلٍ وَالْعَمَلِ. وَيَجْمَعْ فُلُوبَنَا عَلَى دينه الّذِي اْتَضَاه لنفسِه 
وَبَعَتْ به رَسُولَهُ صَلَّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَمدُ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ الرّحْمَنِ الرَحِيم مَالِكِ 
ْم الذّينِ وَصَلَى الله على مُحَمَدٍ صَاحِبِ الْحؤض الْمَؤْرُودٍ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ وَسَلَم 
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الْأَنْقَاظْ الشّرْعيّةٌ لَهَا خُرْمَةٌ 

وَمِنْ الأأصول الْكُليّة أن يُعْلَمَ أنّ اللقاظ " تَوْعَانِ ' ': نَع جَاءَ بهِ الْكتَابُ وَالسُنةُ قيَجِبْ 
على كل مؤمن أن يقر بئوجب َلك قبت ما أثبتة اله وَرَسُوله وَيَنْفِي ما تق ال 
وَرَسُولُهُ فَاللَفْظ الذي أَنْبَتَهُ الله أؤ نَقَاهُ حَقُ؛ فَإِنَّ الله يَفُولُ الْحَقَّ وَهْرَ يَهْدِي السّبِيلَ 
وَالْألفاكدٌ الشرعيّة لها خرقة. وَمِنْ تَمَام العم أَنْ يَبْحَتَ عَنْ مُرَادٍ رَسُولِهِ بها لِيُثْبتَ مَا 
أتبَتَهُ وَيَنْفِيَ ما نَقَاهُ مِنْ الْمَعَانِي فَإِنّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أن تُصَدَّقَهُ في كُلّ مَا أَخْبَرَ وَنْطِيعَهُ في 
كُلَ مَا أَوْجَبَ وَأَمَرَ ثم ذا عَرَفنَا تفيل ذَلِكَ كانَ ذَلِكَ مِنْ زِيّادَة العم وَالْإيمَانٍ وَقَد 
فا تقال.: يَرَْع اله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَِّينَ أوثُوا الْعلمَ دَرَجَاتِ) . وَأَمّا الأَلقَاظ التي 
َيْسَتْ في الكتاب وَالِسُنَة وَلا انَقْقَ قَ السّلف عَلَى تَفيهًا أو إِنبَاتَِا فََِِ ين عَلَى أحَدٍ أن 
يُوَافِقَ مَنْ َقَاها أو أَنبتَهَا حَنّى يَسْتَفْسِرَ عَنْ مُرَادِهِ فَإِنْ أَرَادَ بها مَعْنَى يُوَافِقَ خَبَرَ 

الرَسُولٍ أَقَرّ به وَإِنْ أرَادَ بِهَا مَعْنَى يُخَالِفُ حَبَرَ الرّسُولٍ أَنْكَرَه. كُمَ النّبييرُ عَنْ تِلّكَ 
الْمَعَانِي إِنْ كَانَ في أَلْفَاظَهِ اشْتبَاة أوْ ِجْمَالَ غُبّرَ بِعَيْرِهَا أَوْ بَيّنَ مْرَادَهُ بِهَا بِحَيْتْ 
يَحْصْلْ تَعْرِيف الْحَقَ بِالوَجهِ التَرْعِيَ؛ قإِنّ كثِيرًا مِنْ نِرَاعِ النّاسِ سَيَبْه قاط مُجملة 
مبْتدعَةُومَعَانِ مُشْتبِهَة حَنّى تجد الرّجليْنِ يَتَخَاصَمَانِ وَيَتَعَادَانِ عَلَى إطلاق ألَْاظِ 
وَنَفِيهَا وَلَوْ سْيْلَ كُلَّ مِنْهُمَا عَنْ مَعْنَى مَا قَالَهُ لم يَنَصَمَّرْهُ فَضْلا عَنْ أنْ يَعْرِف ذَلِيلّه 
وَلَوْ عَرَفَ تَلِيله لم يَلرَمْ أن مَنْ خَالقَهُ يَكُونُ مُحْطِئَا بَل يَكُونُ في قَولِهِ نَع مِنْ 
الصّوّاب وَقَدْ يَكُونُ هَذَا مُصِيبًا مَنْ وَجْهِ وَهَدَا مُصِيبًا مِنْ وَجْهِ وَقَدْ يَكُونُ الصّوّابُ في 
قَوْلِ ثَالث. وَكَثِيرٌ مِنْ الْكُثْبِ الْمُصَنَّقَة في " أُصُولٍ عُلُومِ الدّينِ " وَغَيْرِهَا تَجِدُ الرَّجُلَ 
الفسانت ى ابي "العلا الوومر كسنكة راو الؤيةواللات واحفد 


ساب تؤكيد التقريق زااخيلاف بين الأ وهر اث الم عند كما في قزل 
تعَالَى (وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تهَرَهُوا وَاخْتَلهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمْ اينات وَأُولَِكَ لهم 
عَدَابَ عَظِيمٌ) ِيَوْمَ تَبِيَضنُ وَجُوة وَتَسْوَدُ ؤجُوة] . قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: َْيَضلُ وجُوه أَهْلٍ 
السّنّة وَالْجَمَاعَة وَتَسْوَدُ وُجُوهُ أَهْلِ الْبدْعَة وَالْفْرْقَة. وَقَدْ قالَ تَعَالَى: (إنَّ الّذِينَ قرقُوا 
دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا َسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَهْرُهُمْ م إلى الله وَقَالَ تَعَالَى: َإِنَّ الذِينَ 
اتَلهُوا في الْكتّاب لَفِي شِقَاق بَعِيد) وَقَدْ (خَرَج التي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ عَلَى 
أَصْحَابِه وَهُمْ يَتَارَعُونَ فِي الْقدَرِ وَهَدا يَُولَ ألم يَْل اله كَدَا؟ وَهَدَا يَقُولَ ألم يَف الله 
كَدَا؟ فَقَاَ: أَبهَدًا أمِرْتُم؟ أم إلى هذا دُعِيثُم؟ إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كَان قَبْلكُمْ بهدا: أنْ ريو 
كِتَاب اله بَعْضَة بِبَعْض أَنْظْرُوا ما أَمِرُْمْ به فافْعَلُوة وَمَا نيم عَنْهُ فاخَْيُوة) . وَمِمّا 
أمذ التامريه أن كتملوا يكشكم النزآن ويؤمتر ايكتشابيه 


الْأَسْمَاءُ الّتى عَلَّقَ اللَّهْ بها الأَحْكَامَ لا تقيد إلّا بدَلالّة من الله 


وَقَالَ شَيْحُ الإسلام: 
فَصل: 58 نافع 
الَأَسْمَاءُ الّتى عَلَّقَ اللَّهُْ بهَا الأَخْكَاء فى الكتاب و وَالمُنَّة: 


والمتها وَالْحَجٌ؛ وَالْإِيمَانٍ وَالإسْلَام؛ َالكُفْر وَالنَقَاقَ. 


وَمِنْهُ مَا يُعْرَفُ حَدُهُ باللّكَة؛ كَالشمْس وَالْقَمَرِ؛ِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؛ وَالْبَرَ وَالَبَحْرٍ وَمِنْهُ 
ما يَرْجِعْ حَدُهُ إَى عَادَةَ النّاس وَعُرْفهمْ فيََوَعُ بِحسَب عَادَتِه؛ كَاسْم الْبَيِعِ وَالنّكاح 
وَالقَْضٍ وَالدَرْهم وَالدينَارء وَنَحْو دَلِكَ مِنْ الْأسْمَاءٍ الَّتِي لَمْ يَحْدَهَا الشارِغ بِحَدّ؛ وَلَا لَهَا 
كد واعة : ترك فيه جَمِيع أهل اللَعةِ بل يَختَلِفُ قدرُهُ وَصِفنُهُ بالتلاف عَادَاتِ النّاسِ. 
َم كَانَ مِنْ النّوع الْأوَلٍ فََد بين الله وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ مِنْ النَانِي وَالثَِثِ فَالصَّحَابَة 
وَالتَابِعُونَ الْمُخَاطَبُونَ بالكتاب وَالسْنّة قَذ عَرَفُوا الْمْرَادَ به؛ لِمَعْرِقتِهمْ بِمسَمَاة المَحدود 
في اللْعَة أو الْمُطْلّق في عُرْف النّاسِ وَعَادَنْهُمْ مِنْ غَيْرٍ حَذّ شَرْعِيّ وَل لْعَوِيٌ وَبِهَدَا 
يَحْصُل التَقَقَهُ في الكِتَاب وَالسُنَّةَ وَالِاسُْْ إِذَا بيّنَ ابي صَلَّى الله حَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَّ مُسَمَاة 
ا ل صل صرض 


وَهَدَا كَاسْم الْخَمْر؛ فَإِنّهُ قَ بين أنَّ كن مُسْكِرٍ حَمْرٌ فَعْرِف الْمْرَادُ بالقُرْآنِ وَسَوَاءٌ 
كَانَتْ الْعَرَبُ قَبْلَ ذَلِكَ تُطْلِقْ لفْظ الْحَمْرٍ عَلَى كُلَ مُسْكِرٍ أو تَخُصُ بِهِ عَصير الْعنّب. 0 
يَحتَاجُ إلى ذَلِكَ؛ إِذْ الْمَطلُوبُْ مَعْرِقَة مَا أرَادَ لَه وَرَسُولَهُ بِهَدا الاسم وَهَدَا قد غرفت 
بيَانِ الرَسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَبأنّ الْحَمْرَ في لْغَة المُخَاطْبِينَ بالقْرْآنِ كَانَتْ 
تتنَاوَلُ نَبِيدْ النَمرِ وَغَيْرَهُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بالمَدِينَة خَمْرْ غَيْرَهَا وَإِذَا كَانَ الْأمْرْ كَذَلِكَ 
فما أطلقهاللَهُ مِنْ الْأَسْمَاءٍ وَعَلَقَ بِهِ الأكامَ مِنْ الأمر وَالنَهِي وَالتَّحلِيلٍ وَالتّحْرِيم لم 
يَكْنْ لأَحَدٍ أَنْ يَُيدَهُ إلا بدلالة مِنْ الله وَرَسُولِهٍِ 


َمِنْ دلِكَ اسم الْمَاءِ مُطْلَقّ فِي الكتاب وَالسُنّة وَلَمْ يُقسّمهُ الَِّيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
إِلَى قسْمَيْنِ: طَهُورٌ وَغَيْرُ طَهُور فَهَدَا النَفْسِيمُ مُخَالِفٌ لِلْكِتَاب وَالِسّنَّة وَإِنَمَا قَالَ اللَّه: 


فلمْ تَجدُوا مَاءَ) وَقَدْ بَسَطْنَا هَدَا فِي غَيْرٍ هذا اْمَؤْضع وَبَينَا أنَّ كُلَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ ْم 
الْمَاءِ فَهُوَ طاهِرٌ طَهُورٌ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَعْمَلَا في طْهْرٍ وَاجِبِ أَوْ مُسْتَحَبٌ أؤ غَيْرِ 
متكت ورا وت اوه تاس ار تق را عُرٍف أَنَّهَا قَدْ اسْتَحَالَتْ فيه وَاسْتْهْلِكَتْ 
وَأَمّا إِنْ ظَهَرَ أَتْرُهَا فيه فَإِنَهُ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ لأَنَهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْمْحَرّم. 


فقَصكٌ: 
وَمِنْ ذَلكَ اسْمُ الح أَحَيْ ضِ عَلَّقَ الله به أَخكَامًا مَتعَدَدَةٌ في الكتاب وَالسُنّة وَلَمْ يُقَدَرْلا أكلّهُ 
ولا عه ولا الطِّرُ بَيْنَ اَْْضََيْنِ مع غموم بَلْوَى الْأمَة بذَلِكَ وَاحتيَاجِهم لَه 
وَاللْمََ لا ثقرَقَ بَيْنَ قَدْرِ وَقَدرِ فمَنْ قَدَرَ في ذَلِكَ حَذَا فُقَدْ خَالَفَ الكتاب وَالسُنَة 
وَالْعْلَمَاءُ مِنْهمْ مَنْ يَحْدُ أكترَهُ وَأقَلَه " ْم يَختَلِفُونَ في التَحْدِيدِ. َمِنْهُمْ من يَحْدُ أكثْرَهُ 
ذون أَقلَهِ وَالقَوْلَ الثَلِتُ أصَحُ: َنَهُ لا حَدَ لا لأَقَلّهِ وَلَا لأَكتّرِه بَلَ مَا رَأَنْهُ الْمَرْأَةُ عَادَةَ 
مُمنتمرَّةً فَهُوَ حَيْضُ. َإِنْ كدر أنه أقلُ من يَوْم امْتمَرَ بها عَلَى ذَلِك فهو حَيْضُ. وَإنْ 
در أن أكتَرُ َبْعَةَ عَشَرَ امنتمرٌ بها عَلَى ذَلكَ فَهُوَ حَيْضَ. َأَمَا إذَا اسْتمرٌ تر الدَمُ ها 
دَائمَا فَهَدَا قَدْ لم أَنّهُ ليس بِحَيْض لأَنَهُ قد لم من الشزع واللّعَة أن الْمَأة تاه 
تكُونُ طَاهرًا وَتَارَةَ تون حَائِضًا وَلِطْهْرها أخكام وَلِحَيْضِهَا أخكام. وَالْعَادَة الغَالِبَه 
أنَهَا تحيضٌ ريْعَ الزمَانِ سِنّة أو م سَبْعة وَإِلَى ذَلِكَ رَدَ النَبِيُ صَلَى اله عَلَيْه وَسَلْم 
الفسنتحاضة الَتِي لَنِسَ لَهَا عَادةٌ ولا تغييزٌ وَالطّهْرُ بَينَ الحَيْضئيْن لاحَدَ لأَتره 
باتفاقهم, إذ من النَسْوَةِ مَنْ لا تحيض بِحَالٍ وَهَذْهِ ذا تبَاعَدَ مَا بَيْنَ أَْرَانهَا فَهَلَ تغتدُ 
بثلث حَيْضٍ أؤ تكونٌ كَالْمُزْتابَة تحيض سَنّة؟ فيه قَؤلان للَفقَهَاء. وَكذَلِكَ قله عَلَى 
الصّحيح لا حَدَ أ لَه بن قَذْ تحيض الْمَرْأَةُ في الشَّهْرٍ ثَلَاتَ حيّض وَإِنْ قُدّرَ أَنْهَا خَاضَتْ 
تلات حيّض في أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ أَمْكَنُ لكنْ إِذَا اذَعَتْ انْقضَاءً عدَتهَا فيا يُخَالفُ الْعَادَةَ 
المغْرُوفَة فَلَا بْدَ أن يَشْهَدَ لَهَا بِطَانَةٌ من أهلها كَمَارُوِيَ عَنْ عَلىّ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ 
فيمَنْ اذَّعَتْ تلات حيّض في شَهِر. وَالْأَصْلُ في كُلَ مَا يَخْرْجُ من الرّحم أَنَّهُ حَيْضٌ 
حَتَى يَقُوم ديل على أَنّهُ انتٍخاضة؛ لِأنْ ذَلِكَ هو الم اأصلِيٌ الْجَبَلِيُ وَهُوَ دَمْ ثزخيه 
الرَحِمْ وَدَمْ الْفَسَادٍ دم عزْق يَنْفَجِرُ وَذَلكَ كَالْمَرَض؛ وَالْأَصْلُ الصَّحَّةٌ لا الْمَرَضُ 
فَمَتى رَأَثْ الْمَرْأَةُ اد جَارٍ من رَحِمِهَا فَهْوَ حَيْض تُترَك لِأَجْلِهِ الصّلاة. ل 
نا تغْتَسِلَ عَقِيبِ يَوْم وََيْلَة فهو قَوْلَ مُخَالِفَ للْمعْلُوم مِن السُنّةوَإِجْمَاع السّلف؛ 
فنا نعْلَمْ أنّ النْسَاءَ كُنَّ يَحضْنَ عَلَى عَهْدِ النَبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَكلْ امْرَأةٍ 
تكُون في أُوَلِ را مَْتدَأة قد ابْتَدأها الْحَيْضٌ وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَأَمْرْ النَِنْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاحِدَةَ مِنْهْنَّ بالاغْتِسَالٍ عَقِبَ يوم وَلَيْلَة. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَنْقُولَا لَكَانَ ذُلِكَ 
حَذًا لأقَلَ الْحَيْضِ وَالنَبِيْ صَلَى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ لم يَحدَ أقَنَ الحَيْضِ باتَقَاق أَهْلٍ 
الْحَديثْ . وَالْمَرْوِيُ في ذَلِكَ ثَلَاثُ. وَهِيَ أَحَادِيتُ مَكْدُوبَةٌ عَلَْهِ بائَقاق أَهل الْعلْم 
بحديثه وَهَذَا قَوْلُ جَمَاهير الْعلَمَاءٍ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ في مَذهَبِ أخمد. وَكَدَّلِكَ الْمَرآةُ 


المنْتقلةُ إذَا تغَيّرَتْ عَادَتُهَا بزيَادة أو نَقْص أؤ انتقّالٍ فَذَلِكَ حَيِْضُ. حَنَّى يَعْلَمَ أَنَهُ 
اسْتِحَاضَة بِاسْتِمرَارٍ الدّم؛ فإنهَا كَالْمُبْتَدَأة. وَالْمُسْتَحَاضَةُ تَرْدُ إلى عَادَتِهَا ثُمَّ إلى 
تَمْيِيزِهَا ْم إلى غالب عَادَات النّسَاءِ كَمَا جَاءَ في كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْ هَوْلاءِ سُنَهَ عَنْ 
النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَقَدْ أَخَدَ امام أَحْمَد بِالسُنَنِ الثلاث. ومن العتماوافن اخ 
بِحَدِيتَيْنِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَأَخْدْ إلا بكديث بِحَسّب ما بَلَغَهُ وما أَدَى إِلَيْه اجتِهَادُُ رَضيَ 

لَه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. . وَالْحَامِلُ إذَا رَأَتْ الدَمَ عَلَى الْوَخْه الْمَغرُوف لَهَا فُهُوَ دَمُ حَيْضِ 
بنَاءَ عَلَى الْأَصْلٍ. وَالنَقَامِنُ لا حَدَ لأَقَلّهِ وَلَا لأَكّْرِه فلو قُدَرَ أنَّ امْرَأَةَ رَأتْ الدّمَ أكثّر 
من أَرْبَعِينَ أو سِنينَ أؤ سَبْعِينَ وَانْقَطعَ فَهُوَ نقَاسْ؛ لكنْ إِنْ انَّصَلَ فَهُوَ دَمْ فُسَادِ؛ 
وَحِيدّئذ فَالْحَدُ أَرْبَعُونَ؛ فَإِنَهُ مُنْتَهَى الْغَالب جَاءَتْ به الْآثَارُ. وَلَا حَدَّ لسن تحيض فيه 
الْمَرْأَةُ بل لو قُدَرَ أَنَهَا بَعْدَ سِنَينَ أو سَبْعِينَ َادَ الدّمُ المغرُوفُ مِنْ الرّحم لَكَانَ حَيْضًا. 
وَالْيَأس الْمَذُورُ في قَوْلِهِ: إوَاللّاِي يَنِسْنَ مِنَ المحيض) لَيْسَ هو بُلُوعْ سن [ف] 
)١ )‏ لو كان بُلُوعْ سَنّ لَبيَهُ اللَّهُ وَرَسُولْهُ وَإِنّمَا هو أن تَيْأَسَ الْمَرْأَةُ نَفْسُهَا من أنْ 
تحيض فَإذا انقطع دَمُهَا وَيَنِسّتْ مِنْ أنْ يَعُودَ فَقَذ يَبسَتْ مِنْ المحيض وَلَوْ كانت بِنْتَ 
أَرْبَعِينَ نم إِذّا ترَبَصَتْ وَعَادَ الدَمْ تين أَنَهَا لَْ تكن آيسّة وَإِنْ عَاوَدَهَا بَعْدَ الأشهر 
النَّلانّة فَهُوَ كَمَا لَوْ عَاوَدَ غَيْرَهَا مِنْ الآيسَات والمستريبات. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلَ هَذَا هق 
اَم فَقوْلُهُ مُصَْطَربٌ أَنْ جَعَلَهُ سِنًا وَقَوْلُهُ مُضَطَرِب إِنْ لم يَحُدَ الْيََسَ لا بِسَنْ وَلَا 
بانقطاع طمع الْمَرْأَةِ في المحيض وَبِنَفْس الإنْسَانٍ لا يُغْرَفْ وَإِذَا لم يكُنْ لاس قَدْرٌ 
فَسَوَاءً وَلَدَتْ الْمَرْأةُ توآمَيْنِ أؤ أَكَثْرَ مَا زَالَتْ تَرَى الدّم فهي نْقَسَاءْ وَمَا ترَاهُ من 
حين تَشْرَغ في الطَلق فَهُوَ نقامن وَحُكُمُ دم النّقَاسِ حُكُمُ دم الْحَيْضٍ. وَمَنْ لَمْ يَأحْدْ 
بهذا بَل قَدَرَ أقَنَ الْحَيْض بِيَوْم أؤ يَوْم وَلَيْلََ أؤ تلائة أَيّام فلس مَعَهُ في ذَلِكَ مَا يَعْتَمِدُ 
عَلَيْهِ فَإِنَ التق في ذَلِكَ عَنْ النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَأَصْحَابِهِ بَاطِلَ عِنْدَ أَهْلٍ 
الْعلم بالْحَديث. وَالْوَاقعُ لا ضَابط أ َهُ فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ حَيْضًا إلا ثلانًا قَالَ غَيْرُهُ قَد عَلِم 
يَْمَا وَلَيْلَهَ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلّا يَْمَا وَلَيْلَهَ قد عَلِمَ غَيْرُهُ يَوْمَا وَنَحْنْ لا يُمْكنْنَا أن نَنفِيٍ 
مَا لا نَل وَإِذَا جَعَلْنَا حَدَّ التنّرع مَا عَلِمْنَاهُ فَقلنَا: : لا حَيْضَ ذُونَ ثلاث أؤ يَوْم وَلَيْلّة أو 
يَوْم؛ ؛ لأنا لم نَغلم إلا ذلك كان هَذَا وَضَعَ شَرْع من جِهْتنَا بَعْد الْعلم؛ فَإِنَّ عَدَمَ الْعلم 
َيْسَ عِلْمَا بِالْعَدَم؛ وَلَوْ كَانَ هذا حَذَا شَرْعِيًا في نَفْس الأَمْرِ لَكَانَ الرّسُولَ صَلَى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ أؤَْى بمغرقته وَبَيَانِهِ مِنَا كَمَا حَدَ للأمَة مَا حَدَهُ الله لَهُمْ مِنْ أَؤْقَات 


28 ]تعليق مُعدَ الكتاب للشاملة[ 
(1)غير موجود في المطبوع 


أسامة بن الزهراء - منسق الكتاب للموسوعة الشاملة 


الصَّلّوَات وَالْحَجٌ وَالصَّيَام وَمِنْ أمَاكن الْحَج؛ وَمنْ نُصُب الرَّكَاة وَفْرَانِضْهًا؛ وَعَدَدِ 
الصَّلْوَات وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِها. َلَوْ كَانَ للْحَيْضٍ وَغَيْرِهِ مما لَمْ يُقَدَرْهُ الَبِي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدّ عِنْد الله وَرَسُولِه لَبَيَنَهُ الرَّسُولَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فُلَمَا َم يَحْدَهُ دلَ 
عَلَى أَنّهُ رَدَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَعرِفْهُ النّسَاءُ وَيْسَمَى في اللَغَة حَيْضَاء وَلِهَذَا كَانَ كثِيرٌ من 
الملّف إِذَا سُئلُوا عَنْ الْحَيْضٍ قَالُوا: سَلوا النْسَاءَ فَإِنْهُنَ أَغلَمُ بِدَلِكَ يَغنِي: هْنّ يَعْلَمْنَ 
مَا يَقَعْ مِنْ الْحَيْضِ وَمَا لا يَقَعْ. وَالْحُكُمُ الشتّرْعِيُ ي تَعَلّقَ الاسم الدَالَ عَلَى الواقع فُمَا 
وَقَعَ مِنْ دم فَهُوَ حَيْضْ إِذَا ل يُعْلَمْ أَنّهُ دَمْ عزق أؤ جُرْح؛ فَإِنَّ الدّمَ الْخَارِجٍ إِمَا أن 
تُزخيّة الرّحمُ؛ أؤ يَنْفَجِرَ منْ عزق من الْعْرُوق؛ أؤ من جلد الْمَرَْة أؤ لَخمها و 
منة. وَدْلِكَ يَخْرُجُ مِنْ غرُوقٍ صغَارِ؛ كِنّ دم الْجْرْحَ الصّغيرٍ لا يَسِيلُ سيلا مُتمِرَ متَمرَ 
كدم العزق الكبير. وَِهدَا (قَال الي صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ للمنتخاضة: 0 
عزق وَلَيْسَّتْ بِالْحَيْضَة] وَإِنْمَا يَسِيلَ الْجُرْحٌ إِذَا الْقَجَرَ عرْقٌ كَمَا ذَكَرْنَا فُصدَ 
الْإِنْسَانِ؛ فَإِنَّ الدّمَ في الْعْرُوق الصّعَارٍ وَالْكبَارٍ. 
قَصّلٌ: 
َالتَبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قد أَمَرَ أَمَتَهُ بالصح عَلَى الْحْمَيْن فَقَالَ (صَفْوَانُ بْنُ 
عَسَالٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَا سَقَرَا أو مُسَافرِين: أَنْ لا تَنْزع 
خقَافنا ثلائة أيَّام وَلَيَالِيِهِنَ إلا مِنْ جَنَابَة وَلَكِنْ مِنْ غَائِط وَبَوْلِ وَنَؤْم) وَلَمْ يُقَيَدَ دَلِكَ 
بكؤن الْخُفَ يَتْبْتْ بتفسه أؤ لا يَثْبْتُ يَتْبْتُ بنفسِه. وَسَلِيمَا من الْخَرْقٍ وَالقثّق أو غَيْرَ سَلِيم 
ما كانَ يُسَمَى خَفَا وَلَبِسَهُ النَاسُ وَمَشَوَا فيه مَسَحُوا عَلَيْه اْممنح الذي أَذْنَ الله فيه 
وَرَسُولَه وَكُلْمَا كَانَ بِمَعْنَاهُ مسح عَلَيْهِ فلَيِسَ لكؤنه يُسَمَى خُفَا مَعْنَى مُوَثْرْ بَل الحُكم 
تع يما َس وَيُشى فيه وَِهَذا جاءَ في الحديث المنع على الحؤرَيَن 
َأ وركولة عاق لقند وَالْفِطْرَ بِمُسَمّى السّقَر وَلَمْ يَحْدهُ بمسّافة ة ولا فزق بَيْنَ 
طويلٍ وَقَصِيرٍ وَلَوْ كَانَ للمتقر مَسَافَةٌ مَحْدُودَةٌ لبيّته الله وَرَسُولْهُ ولا له في اللّعَة 
مَسَافة مخذودَةٌ فَكُلّمَا يُسَمِيه أهل اللّقَةَ سَقرًا فَِنَهُ يَجُورْ فيه الْقَصْرٌ وَالْفِطْرُ كَمَا دَلَ 
عَلَيِه الكتابُ وَالممنَهُ وَقَد قَصَرَ أَهْلُ مَكَةَ مَعَ النَبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إلى عَرَفَاتَ 
وَهِيَ من مَكَة بَرِيد فلم أنّ التخدِيد بِيَوْمِ أؤ يَوْمَيْنِ أؤ ثلاثة لَيِسَ حَدَا شَرْعِيًا عَامًا. 
وَمَا نْقِلَ في ذَلِكَ عَنْ الصَّحَابَة قَدْ يَكُونُ خَاصًا: كَانَ في بَعْض الْأمُور لا يَكُونُ المّقرْ 
إلا كذّلِكَ وَلِهَدَا احلقَتْ الرّوَايَةَ عَنْ كُلَ مِنْهُمْ كَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاس وَغَيْرِهِما فَغْلِم 
أَنَهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا لِلْمْسَافرٍ. وَلَا الزّمَانِ حَدَا شَرْعِيا عَامَا كَمَوَاقيت الصّوم وَالصّلَاة بل 
حَدُوهُ لبَغض الدّاس بِحَسَب ما رَأَوْهُ سَفَرَا لمثله في تلكَ الْحَالٍ وَكَمَا يَحْدُ إِلْحَادَ الْغَنِىّ 
وَالْفْقيرٍ في بَعْض الصّوَرٍ بِحَسَب مَا يَرَاهُ. لالأنّ الشّزع جَعَلَ للْعَنِيّ وَالْفَقِيرٍ مِقْدَارَا 
مِنْ الْمَالٍِ يَسْتُوي فيه التَّامنْ كُلّهُمْ بَلَ قَدْ يَسْتَغْنِي الرَجُلْ بِالْقَليلٍ وَغَيْرْهُ لا يُغنيه 


أَضَعَافَه: لكَثْرَة عيّاله وَحَاجَاته وَبِالْعَُس. وَبَعْضُ التّاس قَد يَقْطَعْ الْمَسَافَةَ القظيمة 
وَلَا يَكُونُ مُستافرًا كَالْبَرِيد ِذَا ذهب مِنْ الْبَلد لتْليغ رسّالة أؤ أَخَذِ حَاجَةِ ثمَ كر رَاجِعَا 
من غَيْرٍ نزولٍ. فَإِنَّ هَذَا لا يُسَمَى مُسَافِرًا بخلاف مَا إذَا ت تَرَوّدَ زَادَ الْمُسَافرٍ وَبَاتَ 
هناك فَإِنَهُ يُسَمَى مُسَافِرًا وَتِلْكَ الْمَسَافة يَقْطَعُهَا غَيْرُهُ فيَكُونْ مُسَافِرَا يَحتَاجُ أَنْ 
يَتَرَوَدَ لَهَا وَيَبيتَ بتلكَ الْقَرْيَة وَلَا يَرْجِغْ إلا بَعْدَ يم أو يَوْمَيْنِ؛ فَهَدَا يُسَمَّيه النَامنُ 
مُسَافِرًا وَذَلِكَ الذي ذَهَب إِلَيْهَا طَرْدَا وَكَرّ رَاجِعَا عَلَى عَقِبِه لا يُسَمُونَهُ مُسَافِرًا 
وَالْمَسَافَةُ وَاحدَةٌ. فَالمَفَرُ حَالَ مِنْ أَخْوَالٍ السَيْرٍ لا يُحَدُ بمسّافة وَلَا زَمَانِ وَكَانَ النَبِيُ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يذهب إلى قُبَاء كل سَبْتِ رَاكبَا وَمَاشِيَا وَل يَْنْ مُسَافِرَا وَكَانَ 
النَّاسْ يَأثُونَ الْجْمْعَةَ من الْعَوَالِي وَالْعقيق ثُمَ يُدْرِكُهُمْ اللَيْلُ في أَهْلهم وَلا يَكُونُونَ 
مُسَافْرِينَ وَأَهْلُ مَكَّهَ لَمَا خَرَجُوا إِلَى منّى وَعَرَفَةَ كَانُوا مُسَافْرِينَ يَتَرَوَدُونَ لذَلِكَ 
وَيَبِيُونَ خَارِج الْبَلدوَيَتأَهَبُونَ أَهبَةَ السَقَرِ بخلاف مَنْ خَرَجَ لِصّلاة الْجْمْعَة أو 
غَيْرِهَا مِنْ الْحَاجَات َم رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ وَلَوْ قَطع بَرِيدَا؛ فَقَدْ لا يُسَمَى مُسَافرًا. وَمَا 
زَالَ النّامُ يَخْرْحُونَ منْ مَسَاكنهخ إلى الْبَسَاتِينٍ التي حَوْلَ مَدِينَتهمْ؛ وَيَعْمَلَ الْوَاحدُ 
في بُسْتانِهِ أشغَالا من غَْرْس وَسَفِيٍ وَغَيْرِ ذَلكَ كما كانّث الْأَنْصَارُ تعمل في حِيطانِهم 
وَلَا يُسَمَوْنَ مُسَافِرِين. وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ طُولَ النَّهَار , وَلَوْ بَاتَ في بُسْتانِه وَأَقَامَ فيه 
أيّامَا؛ وَلَوْ كَانَ الْبْسْتانُ أَبْعَدَ مِنْ بَرِيدِ؛ فإنّ الْبْسْتَانَ مِنْ توابع الْبَلَد عِنْدَهُمْ وَالَحْرُوجُ 
إليْه كالخُرُوج إلى بَغض نَوَاحِي الْبلد؛ وَالْبَلدْ الكبير الذي يَكُونُ أكثرَ منْ بَرِيدِ متى 
سَارَ من أَحَدِ طَرَفَيْهِ إَى الآخَرِ لَمْ يَكْنْ مُسَافرًا؛ فَالنَّامنُ يُقَرقُونَ بَيْنَ الْمْتَتَقَلِ في 
الْمَسّاكن وَمَا يَتْبَعْهَا وَبَيْنَ الْمْسَافْرٍ الرّاحلٍ عَنْ ذَلِكَ كُلَّ. كَمَا كَانَ أَهْلُ مَدِينَة النَبِيّ 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدْهَبُونَ إلى حَوَانِطهِمْ وَلَا يَكُونُونَ مُسَافرِينَ وَالْمَدِينَةُ لم يَكُنْ 
ها ممُورٌ بَلَ كانت قَبَائِلَ قَبَائِل وَدُورًا دُورًا وَبَيْنَ جَانبَيْهَا مَسَافَةٌ كَبِيرَة فَلَمْ يَكْنْ 
الرّاحلٌ من قَبِينّة إلى قَبِيلّة مُسَافرًا؛ وَلَوْ كَانَ كُلُ قَبِينَة حَوْلَهُمْ حيطَائهُمْ وَمَرَارِعْهُمْ 
إن امم الْمَديئَة كَانَ يَتَنَاوَلُ هَذَا كُلَّهُ. وَلِهَدَا َال تَعَالَى: إوَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَغْرَاب 
منَافقُونَ وَمِنْ أَهلٍ الْمَدِيئّة مَرَدُوا عَلَى النَقَاق) فَجْعلَ النَّاسْ قَسْمَيْنِ: آهل بَادِيَة هُمْ 
الْأَعْرَابُ؛ وَأَهْلُ الْمَدِينَة فَكَانَ الّاكثون كُلّهُمْ في الْمَدَرِ أفل الْمديئّة وَهَذَا يَتَتَاوَلَ قُبَاء 
وَغَيْرَهَا وَيَدْلُ عَلَى أنّ امم الَْدِيئة كَانَ يَتَنَاوَلَ ذَلِكَ كله فَإنَه لَْ يَكُنْ لَهَا سُورٌ كَمَا 
هي اليَوْم. وَالْأَبْوَابُ تُفْتَحُ وَتُعْلَقَ وَإِنّمَا كَانَ لَهَا أَنْقَابٌ وَتِلْكَ الْأَنْقَابُ وَإِنْ كَانَتْ دَاخل 
ُبَاء وَغَيْرِهَا لكنّ لظ الْمَديئَة كد يَعْمُ خاضر الْبَلَد وَهَذَا مَعْرُوفَ في جَمِيع الْمَدَائْنِ 
يَقُول الْقانِل: ذَهَبْت إِلَى دمشق أو ضر أَؤ بَْدَادَ أؤ غَيْرِ ذَِكَ وَسَكَنْت فيها وَأَقَمْت 
فيها مُدَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ وَهْوَ إِنَمَا كَانَ سَاكنًا خَارِجٍ السُور فَاسْم الْمَدِيئّة يَعُمُ تلك 1 
الْمَسَاكنَ كُلَّهَا؛ وَإِنْ كَانَ الدَاخْلُ الْمْسَوّرُ أخَصّ بالاسْم منْ الْخَار ج. وَكَذَّلِكَ مَديتة 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلَى اللّْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لَهَا داخل وَخَارِجٌ تفصل بَيْنَهُمَا الْأَنْقَابُ وَاسْمْ 
المديتة يَتَتَاوَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ في كتاب اله تَعَالَى وَلِهَذَا كَانَ هَوُلَاء كُلَّهُمْ يُصَلُونَ الْجْمْعَةَ 


وَالْعيدَيِْ خَلفَ النَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَخُلَقَائِهِ لَمْ تكن تُقَامُ جُمْعَة ةٌ وَلَا عيدَانٌ لا 
بقْبَاء ولا غَيْرِهَا كَمَا كَانُوا يُصَلُونَ الصَّلّوَات الْحَمْسَ في كُلَ قبِيلّة من الْقَبَائلِ. وَمنْ 
هذا الاب قَولَ النَبِيَ صَلَى اله عَلَيِهِ وَسَلّمَ (إنَّ بالمديتة لَرجَالا) هُوَ يَعُمُ جَمِيع 
الْمَسَاكِن. وَكَذَلِكَ لَفْظ الْقْرَى التّْاملٍ لِلْمَدَائِنِ كَقَوْلِه: وا 
وَقَؤْله: لتنْذرَ أَمّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَامٍ وَقَوْلِهِ:ٍ (وَمَا كَانَ رَبّكَ مَهلِكَ الْقُرَى 

يَبْعَتَ في أَمَهَا رَسُولَا يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتنَا وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقْرَى إلا وَآَهْلْهَا لوق 
وَقَوْلِه: إِذَلِكَ من أَنْبَاءِ الْقْرَى نَقْصّه عَلَيْكَ منْهَا قَائِمْ وَحَصِيدَ فَإِنَّ هذا يَتَنَاوَلَ 
الْمَسَاكنَ الدَاخْليّة وَالْخَارِجِيَةَ وَإِنْ فَصْل بَيْتَهَا سُورٌ وَنَحْوٌهُ؛ فَإنَّ الْبَعْتَ وَالَإِهْلَاكَ 
سمدم باحر ولف 
(هذيًا بلغ اْكغبَة) ١‏ وكلك لفط المسنجد الحراد تعزر يه عن الساجد وعنا لكؤلة مذ 
الحَرّم وَكَدَلِكَ لَفْظ بَدْرِ هو امم للبثر وَيْسَمَى به مَا حَوَلَهَا. َكَدَلِكَ أَحْدْ امم للْجَبَلٍ 
وَيَتَتَاوَلُ مَا حَوْلَهُ فَيْقَالُ: كَانَث الْوَفْعَهُ بِأَحْدِ؛ وَإِنَّمَا كَانَتْ 3 تخت الْجَبَلٍ وَكَذَلِكَ يُقَالُ 
ِمكانٍ العَقبَة وَلِمَكانٍ الْقَصْرٍ والعقيبة تَصَغِيرُ الْعَقَبَة والقصير تَصْغِيرٌ قَصْرٍ وَيَكُونُ 
كد كَانَ هُنَاكَ قَصرٌ صَغيرٌ أؤ عَقَبَةَ صَعيرَة ثم صَارَ الاسُمُ شاملا لما خَوْلَ ذلكَ مع 
كبْرِه فَهَدَا كثيرٌ غَالِبٌ في أَسْمَاءٍ البقاع. وَالْمَقْصُودْ أنّ الْمْتَرَدْد في الْمَسَاكِنٍِ لا يُسَمَى 
مُسَافرًا وَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَعْتَادُونَ الْمَبيت في بَسَاتِينِهِم وَلَهُمْ فيهَا مَسَاكِنُ كَانَ 
خْرُوجُهُمْ إِلَيْهَا َخْرُوجِهِمْ إلى بَعْض نَوَاحِي مَسَاكنِهِم فلا يَكُونُ الْمُسَافِرٌ مُسَافِرَا حَتّى 
تسد لمتحت ويظور للبري: الخارجة عن التستاى التي لا تسود انا فيه + 
يَظْهَرُ فيها وَيَنْكَشْفُ في الْعَادَة. وَالْمَقْصُودُ أنَّ المّفَرَ يَرْجِعْ فيه إِلَى مُسَمَاهُ لُعَهَ 
وَعُْرْفًا. 

وكدَلِكَ التي صَلَى ال عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: لَيْسَ فيما دون خُمْسَة أَؤْسُقٍ صَدَقَة؛ وَلَيْس 
فيا دُونَ حَمْس أوَاقٍ صَدَقَةُ؛ وَلَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَة) وَقَالَ: إلا شيع 
في الرّقَّة حنّى تلع ماتتي دِرْهَم) وَقَاَ في السّارق: يْفْطعْ إذَا سَرَقَ ما يَبْلْعْ نَمَنَ 
المجَنَ) وَقَالَ: (تقطغ الْيَدْ في رُبْع ديتار) وَالأوقيّةُ في لُعْته أَرْبَعُونَ دِرْهَمَا وَلَمْ يَدْكُرْ 
لِلدَرْهَم وَلَا لِلدَينَار حَذَا ولا ضَرَبَ هْوَ دِرْهَمَا ولا كَانّث الدَرَاهِمْ نُصَرَبُ فِي أرْضه بَلْ 
تُجْلبْ مَضرُوبَة من ضَرْب الْكْفَارٍ. وَفيهَا كبّارٌ وَصغَارٌ وَكَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهَا تَارَةَ 
عَدَدَا وَتَارَةَ وَزْنَا كَمَا قَالَ: إزِنْ وَأَرْجخ فإِنَ خَيْرَ النَّاس أَخْسَنْهُمْ قَضَاءَ) وَكَانَ هُنَاكَ 
وَزَان يَزِنُ بالأَخِرِ وَمَعْلُومْ أنْهُمْ ذا وَرَنُوَهَا فلا بْدَ لَهُمْ مِنْ صَنْجَةَ يَعْرِفُونَ بِهَا مِقْدَارَ 
الدَرَاهِمِ لَكنّ هذا لَْ يَحْدَهُ النَبِنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يْقَدَرْهُ وَقَذ ذَكَرُوا أن 
الدَّرَاهِمَ كَانَتْ ثَلَانّةَ أَصْنَاف: نَمَانِيَةَ دَوَانقَ وَسِنَّةَ وَأَرْبَعَةَ فَلَعَلَ الْبَانِعَ قَدْ يُسَمّي أَحَدَ 


تلك الْأَصْنَافٍ فيُغطيه المشتري من وَزنِهَا ثْمَّ هو مَعَ هَذَا أَطْلّقَ لَفظ الدَينَارِ وَالدَرْهَم 
وَلَمْ يَحْدَُ فََلَ عَلَى أَنَهُ يَتنَاوَل هدًا ُلّهُ وَإِنّ مَنْ مَلَكَ مِنْ الدَرَاهِم الصَّغَارٍ خْمْنَ 
أوَاق ماتتيْ دزهم فَعَلَيْهِ الزّكَاةٌ وَكَذَلِكَ من الْوْسْطى وَكَدَلِكَ من الْكْبْرَى. وَعَلَى هَذَا 
اناس في مَقادِير الدَرَاهِمِ وَالدَنَاِيرٍ عَلَى عَادَاتِهِمْ فمَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَجَعَلُوه 
ِرْهَمَا فَهُوَ دِرْهَمَ؛ وَمَا جَعَلُوه دِينارَا فَهْوَ دِينَارٌ وَخِطَابٌ التمّارع يَتَنَاوَلُ ما اغتادوة 
سَوَاءٌ كان صَغيرًا أو كبيرًا فَإِذَا كَانثْ الدَرَاهمْ المْعْتادةُ بَيَْهُمْ كبَارَا لا يَعْرِفُونَ غَيْرَها 
لخ تجب عليه لكا حَتّى ملك مِنهَا ماني دهم وَإن كانت صغَارًا لا يَْرفُون غَيْرَها 


بغ اقم “مه 


مشو مانام ُسكى يزقها مطقا. وَهَذا قَْلَ َيْرِ َاحد من أهل الْعلم. ما ذا َم 
لا مُقَيّدَا مثل: أَنْ يَكُونَ أَكْتَرهُ نُحَامًا فَيْقَالَ لَهُ ؛: دِرْهمَ أَسْوَدُ لا يَدْخْلُ في مُطلّق 
الدرَهم فَهدًا فيه نَظر. وَعَلَى هَذا فَالصَّحِيح قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ الزَكَاةَ في ماتتي درْهَم 
مَغْمُوسَة كما هُوَ قَوْلَ أبِي حَنِيقَة وَأَحَدْ الْقَوَْيْنِ في مَذْهَبِ أَحْمَد وَإِذَا سَرَقَ السّارِق 
تَانّةَ دَرَاهِمَ مِنْ الْكبَارٍ أؤ الصّعَارٍ أو الْمُخْتلطّة قُطعث يَدْهُ. وَأَمَا الْوَسْقْ فَكَانَ مَعْرُوفًَا 
عِنْدَهُْ أنَهُ سِثُونَ صَاعَا وَالصَّاعْ مَعْرُوفَ عِنْدَهُمْ: وَهُوَ صَاعٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مُخْتلَفِ 
الْمقدَار وَهُمْ صَنَعُوهُ لم يُجْلَبْ إِلَيهِم. َلَمَا عَلَّقَ الشّارِغ الْؤْجُوبَ بِمِقدَارٍ خَمْسَة أَؤْسُقٍ 
كَانَ هَذَا تغليقًا بِمِقْدَارٍ مَحْدُودِ يَتَسَاوَى فيه النَامنُ بخلاف الأواقي الْخَمْسَة فَإِنَه لم 
يَكْنْ مِقَدَارَا مَحْدُودَا يَتَسَاوَى فيه النَّاسُ بَلَ حَدُّهُ في عَادَةِ بَعْضْهخ أَكْنّرُ من حَدَّهِ في 
عَادَةِ بَعْضِهم كَلفظ الْمَسْجِد وَالْبَيْتِ وَالدَارِ وَالْمَدِيئَة وَالْقَرْيَة هوَ مِمًا تختلفٌ فيه 
عَادَاتُ النّاس في كبَرِها وَصِعْرِهَا وَلَفْظُ الشّارع يَتنَاوَلْهَا كُلّهَا. وَلَوْ قَالَ قَائِل: إنَّ 
الصّاعَ وَالْمْدَ يُرْجَعْ فيه إلى عَادَات التّاس؛ وَاخْتجٌ بأنَّ صَاعَ عُمَرَ كَانَ أكْبَرَ وَبِهِ كَانَ 
يأخْدْ الْخَرَاحَ وَهوَ تمَاِيَةُ أرْطَالٍ كما يَقُولَهُ أَهل الْعرَاق لَكَانَ هَذَا يُمِْنُ فيا يَكُونْ 
لأَهْلٍ الْبَلَد فيه مكيّالان: كبيز وَصَّغيرٌ. وَتَكُونُ صَدَقَةٌ الفطر مَقَدَرَةَ بالكبيرٍ وَالْوَسْقٌ 
ستُونَ مكْيَالَا من الْكَبِيرِ؛ فَإِنَّ النَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَدَرَ نصابَ الْمُوسِقات 
وَمِقْدَارَ صَدَقَةَ الفطر بصّاع وَلَمْ يُقَدَرْ بالمُدَ سَيْنَا مِنْ النصّب وَالْوَاجِبَاتِ لَكنْ لَم أَعْلَم 
بهَذَا قَائلّا وَلَا يُمكنُ أَنْ يُقَالَ: إلا ما قَالَهُ الملفئ قَبْلنَا ِأنهُمْ عَلِمُوا مُرَادَ الرّسُولٍ قَطْعًا 
فَإِنْ كَانَ مِنْ الصّحَابَة أو التَابِعِينَ مَنْ جَعَلَ الصّاعَ غَيْرَ مُقدّرِ بالشّزع صَارَتْ مسألة 
اجْتَهَادِ. وَأَمَا الدَرْهَمُ وَالدَينَارُ فَقَد عَرَفْتَ تَنَازْعَ الئاس فيه وَاضْطَرَابَ أَكدّرِهِمْ؛ حَيْتُ 
لم يفتعذوا :على ليل تر عرد بك كغنوا مطذار ها آراذة الرسوك هو مشدان الأراهو- 
التي ضَرَبَهَا عَبْدُ الْمَلك؛ ِكَوْنِهِ جَمَعَ الدَرَاهِمَ الكبَارَ وَالصّغَارَ وَالْمْتَوَسَطَةَ وَجَعَلَ 
مُعَدَلَهَا سِنّة دَوَانِيقَ فَيْقَالُ لَهُمْ: هَبْ أنّ الأَمْرَ كَذَلِكَ؛ لكنّ الرَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ لَمَا خَاطَبَ أَصْحَابَهُ وَأَمَتَهُ بلفظ الدَّرْهم وَالدَينَارٍ وَعِنْدَهُمْ أَوْرَانٌ مُخْتَلِقَةُ 
الْمَقَادِيرٍ كَمَا ذَكَرْتُمْ لَمْ يَحْدَ لَهُمْ الدَرْهَمَ بِالْقَدْرِ الْوَسَط كَمَا فَعَلَ عَبْدُ الْمَلِك بَ أَطْلَقَّ 


لَفْظَ الدَرْهَم وَالدَيِنَارٍ كَمَا أَطْلَقَ فظ الْقَميص وَالمَرَاوِيل؛ وَالْإرَارٍ وَالرّدَاءِ وَالدَار 
وَالْقَرْيَة وَالْمَدِيئَة وَالْبَيْت وَغَيْرٍ ذَلكَ من مَصْنُوعَات الآدَمِيّينَ فلو كَانَ لِلْمْسَمَى عنْدَهُ 
حَذَ لِحَدّهِ م علْمه باختلاف الْمَقَادِير فاصْطلاحٌ النّاس عَلَىِ مِقْدَارِ درّهم وَدِينَارٍ أَمْرٌ 
عَادِيَ. وَلَفْظْ الذَرَاع أَقُرَبُ المئ الور الخلقيّة منة؛ فْإنّ الذْرَاعَ هْوَ في الْأَصْلٍ ذِرَاعٌ 
لإِنسَانٍ وَالإِنْسَانُ مَخْلُوىَ فلا يُفَضَّل ذِرَاغٌ عَلَى ذِرَاع إلا بِقدَرِ مَخْلُوقِ لا اخْتِيَارَ فيه 
للئّاس بخلاف ما يَفعَلْهُ النَاسُ بِاخْتِيَارِهِمْ من دزهم وَمَدِيتَة وَدَارِ؛ فَإنَ هَذَا لا حَدَ لَهُ؛ 
ب القَيَابُ تتْبَعْ مَقَادِيرَهُمْ وَالدُورَ وَالْمْدْنَ بِحَسّب حَاجَتِهمْ وَأَمَا الدَرْهَمُ وَالدَينَارُ فُمَا 
يُغْرَفُ لَه حَدْ طَبْعيّ ولا شَرْعِيٍّ بَلَ مَرْجِعْة إِلَى الْعَادَةِ وَالاضطلاح؛ وَذَلِكَ لِأَنْهُ في 
الْأَصْلٍ لا يَتَعلّقْ الْمَقُصُودْ به؛ بَل الْغَرَضُْ أَنْ يَكُونَ مغيَارَا لما يَتَعَامَلُونَ به وَالدَرَاهِمْ 
وَالدَنَانِيرُ لا تقُصَدُ لنَفْسهًا بَلَ هي وَسِيلَةٌ إلى التَّعَامْلِ بها وَلِهَدَا كَانَتْ أَنْمَانًا؛ 
بخلاف سَائر الأَموَالٍ فِْنّ الْمَقُصُودَ الانتقاغ بها نَفْسِهَا؛ فَلهدًا كانت مَقَدَرَةٌ بالأمور 
الطَبْعيّة أو الشتّرْعِيّة وَالْوَسِيلَةُ المخضّة التي لا يَتَعلَّقْ بها غَرَضْ لا بِمَادَتهَا وَلَا 
بِصُورَتِهَا يَحْصُل بها المَقْصُودُ كَيْقَمَا كَانَث. وَأيْضًا فَالتَفدِيرُ إنَمَاكانَ لِحمْسَة أؤْسُق 
وَهِيَ خَمْسَة أَخمَالٍ فَلؤْ لَمْ يَعتَبِر في ذَلِكَ حَدَا م مسنتويًا لوَجَبَ أَنْ تَعتَبِرَ خَمْسَة أَخْمَالٍ 
مِنْ أَخْمَالٍ كُلَ قَوْم. َأَيْضًا فَسَائِرُ النَّسِ لا يُسَمُونَ كُلْهُمْ صَاعًا فلا يَتنَاوَ وَلْهُ لَفظ 
الشّارع كَمَا يَتَتَاوَلَ الدَرْهَمَ وَالدَينَارَ اللّهُمَ إلا أَنْ يْقَالَ: إِنّ الصّاعَ اسم لِكُلَ مَا يُكَالَ 
به؛ بدَلِيلٍ قَوْلِهِ: (صُوَاع الْمَلِك) فيَكُونُ كلفظ الدَرْهَم. 

قَصْلٌ: 

وَكَدَلِكَ آفظ الإطْعَامِ لِعَشَرَةٍ مَسَاكِينَ لَمْ يُقدَرْهُ الشّرْعٌ بَل كَمَا قَال اللّه: مِنْ أؤسَط مَا 
تُطعمُون أهلِيكُة) وَكُلُ بَلدِ يُطْعمُونَ مِنْ أؤْسّط ما يَأكلُونَ كقايَة عَيْرِه كما قَد يَسَطَنَاه 
في غَيْرٍ هَذَا المؤضع. 


وَكَذَّلِكَ لَفْظ " الجزيّة " و " الدّيّة " فَإِنَهَا فعْلَةٌ مِنْ جَرَى يَجْزِي إِذَا قَضَى وَأَدََى 

وَمِنْهُ قوْلَ النِّيّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ (تَخْزِي عَنْك وَلَا تَجْزِي عَنْ أحَدٍ بَعْدَك) وَهِيَ 
في الْأَصْلِ جَرَى جزيَةَ كُمَا يُكَالُ: وَعَدَ عِدَةَ وَوَرَنَ زَنَةً. وَكَدَلِكَ لَفْظُ " الدّيَة " هُوَ مِنْ 
وَدَى يَدِي دِيّةَ كُمَا يْقَالُ: وَعَدَ يَعدُ عِدَةَ وَالْمَفْعُولُ يُسَمّى بَاسِم الْمَصْدَرٍ كَثِيرًا قَيِسَمَى 
الْمُوَدَى دِيَةَ وَالْمَجْزِيّ الْمَعْضِيّ جِزيَة كُمَا يُسَمّى الْمَوْعُودُ وَعْدَا في قَوْلِهِ: (وَيَقُولُونَ 
مَتَى هَدَا الْوَعْدُ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (ِقَل إِنْمَا الْعِلّمْ عِنْدَ الله وَإِنمَا أنَا نَذِيرٌ مُبينُ) !فَلَمًا 
رَأَوْه زُلْفَة) وَإِنَّمَا رَأَوْا مَا وَعَدُوهُ مِنْ الْعَذَابِ وَكُمَا يُسَمّى مِثْلُ ذَلِكَ الْإتَاوَة أنه توك 
أَيْ: تُخطى. وَكَذَلِكَ لَفْظْ الضَّرِيبَّة لِمَا يُضْرَبُ عَلَى الدّاس. نهدن فاط كلها لبن لها 
حَدٌّ في اللّغَةِ وَلَكِنْ يَرْجِعُ إِلَى عَادَاتِ النّاسِ فَإِنْ كَانَ التّرْعٌ قَدْ حَدٌَ لِبَعْضٍ حَدًَا كَانَ 

انَبَاعُهُ وَاجِبًا. وَلِهَدَا الختَلَف الْفْقَهَاءُ في الجزيّة: هَلْ هي مُقَدّرَةٌ بالشّزع أَؤْ يُرْجَعٌ فيهًا 
إلى اجْتِهَادٍ الأئمّة؟ . وَكَدَلِكَ الْخَرَاجُ وَالصَّحِيحٌ أَنَهَا لَئِسَتْ مُقَدّرَةَ بالشزع. [وَأَمْرْ 


الي صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمْعَاذِ: أن يَأَخُدَ مِنْ كُلَ حَالِم دِينَارَا أو عِذْلَهُ معافريا) قَضِيَّةٌ 
صَالَحَ لأكل التَخَريْن على ,كالم وَل يدوه هذا اللنديق وَكَاقَ ذلك جرية وكذلك صالخ 
أهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَمْوَالٍ غَيْرٍ دَلِكَ وََا مقَدَرَةِ بَلِكَ فعْلِمَ أنَّ الْمَرْجِعَ فيهًا إلى مَا يَرَاهُ 
وَلِيّ الأمر مَصَلْحَة وَمَا يَرْضَى به الْمُعَاهِدُونَ فَيَصِيرٌ ذَلكَ عَلَيْهِمْ حَقا يَجْرُونَه أيْ: 
تصياو 11 دوالة: َأَمَا اليه قَفِي الْعَمْدِ يُرْجَُ فيا إلى رضى الْحَصْمَيْنٍ وَأمّا في 
خط فَوَجَبَتْ عَيْنَا بالشّرْع قلا يُمكِنُ الرُجُوعٌ فيها إلى تَرَاضِيهِمْ بل قد يْقَالُ: هِيَ 
ُقَدَرَةُ باشّْع تَقْدِيرَا عَامًا لِلدمّة كتفْدِيرٍالصّلاةٍ وَالرَكَاةٍ وقد تخْتَلِفُ بِاحتِلاف أَْوَالٍ 
النّاسِ في جِنْسِهًا وَقَدْرِهَا وَهَدَا أَقْرَبُ الْقَوْليْنِ وَعَلَيْهِ تَدْلُ الْآتَارٌ وَأَنَّ الدب صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ نما جَعَلَهَا مِائَةَ لِأقْوَام كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ الإبل؛ وَلِهَدا جَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذّهَبِ 
دَهَبَا؛ وَعَلَى أَهْلٍ الفضّة فضّة؛ وَعَلَى أَهْل الشّاءِ شَاءً؛ وَعَلَى أَهْلٍ الثَيَاب ثِيَابَا؛ وَبدَلِكَ 
مَضَتْ سِيرَةٌ عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب وَغَيْرِه. 

وَقَالَ ال تَعَالَى: وَالَذِينَ هم لِقُرُوجِهِمْ حافظون) (إلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَْ 
يمان وَقَالَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (اخفظ عَوْرَتك إلا مِنْ ُوْجَتِك أو مَا ملكت 
يَمِينْك) وَقَدْ دَلَ الْقُرْآنُ عَلَى أنَّ ما حُرَّمَ وَطُوُهُ بالنّكاح حُرّمَ بملك الْيَمِينٍ فلا يَحِلُ 
التمَرّي بِدُوَات مَحَارِمِه وَلَا وَطُمْ السّرِيّة في الْإِخْرَام وَالصّيَام وَالْحَيْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 
مما يُحَرُمْ وَطْءَ الزّوْجَة فيه بطريق الأؤلى. وَأَمَا الاسْتبْرَاءً فَلَمْ تأت به السّنّةُ مُطْلَقَا 
في كُلَ مَمْلُوكَة بَل قَدْ (نَهَى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يُسْقِيَ الرَّجُلَ مَاءَهُ َرْعَ غَيْرِه) 
وَقَالَ في سَبَايَا أوطاس: لا ثوطأ امل حَتّى تضع ولا غَيْرُ ذات حَملٍ حَتَّى شتير 
وَهَذًا كان في رَقيق سَبِي وَلَمْ يَقْل مثْلَ ذَلِكَ فيما مَلَكَ بإزث أؤ شرَاءٍ أو غَيْرِه. 
فالْوَاجب أَنّهُ إن كانث ثوطأ المملوكة لا يَحِلَ وَطُوُها حَنّى تستَْاً؛ تلا يُسْقِيَ الرَجْل 
مَاءَهُ رَرْعَ غَيْرِه. وَأَمَا إذّا عَلِمَ أَنَهَا لم يَكنْ سَيّدهَا يَطَوّهَا: إمَا لكوْنِهَا بِكْرَا؛ أؤ لكؤنِ 
الميّد امْرَأَةَ أؤ صَّغيرًا؛ أو قَالَ وَهْوَ صَّادق: إِنَي لَمْ أكُنْ أَطْوُها لَمْ يَكْنْ لتحخريم هذه 
حَنَى شْتَبْرَأ وَجَة لا مِنْ نص وَلَا مِنْ قياس. 


ايك 


0 1 
النَّبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَضَى بالدّيّة عَلَى الْعَاقآّة وَهُمْ:ٍ الَذِيتَ يَنْصْرُونَ الرَّجُلَ 


وَيُعِينُونَهُ وَكَانَتْ الْعَاقلّ عَلَى عَهْدِه هُمْ عَصَبَتْه. فَلَمَا كَانَ في زَمَنِ عُمَرَ جَعَلَهَا عَلَى 
أَهْلٍ الديوَان؛ وَلهَذَا اختلف فيها الْفقَهَاءْ فَيْقَالَ: أصل ذلك أنَّ العَاقّة هُمْ مَحْدُودُونَ 
بالشّزع أؤ هُمْ مَنْ يَنْصرْهُ وَيُعيئهُ نْهُ من غَيْرٍ تغيين. فُمَنْ قَالَ بِالأوَلٍ لَمْ يَعْدلَ عَنْ 

الأَقَارب؛ فَإِنَهُمْ الْعَاقلَهَ عَلَى عَهْده. وَمَنْ قَالَ بالثاني جَعَلَ الْعَاقلّةَ في كُلَ رَمَانِ وَمَكَانٍ 
مَنْ يَنْصُرٌ الرَجُلَ وَيُعينُهُ في ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. فَلَمَا كَانَ في عَهْدِ النَبِنَ صَلَّى اله 


عَلَيْه وَسَلَّمَ إنَمَايَنْصْرُهُ وَيُعِينه أَقَارِبهُ كَانُوا هُمْ الْعَاقلة؛ إِذ لَمْ يَكْنْ عَلَى عَهْدِ التَبِىّ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيوَانٌ وَلَا عَطَاءٌ فُلَمَا وَضَعَ عُمَرُ الدَيوَانَ كَانَ مَعْلُومَا أَنَّ جُنْدَ 
كُلَ مديئة يَنْصُّرُ بَعْضّهُ بَغضًا وَيُعِينُ بَعْضَهُ بَعضًا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَقَارِبَ فَكَانُوا هُمْ 
الْعَاقلَة. وَهَذَا أُصّحٌ الْقَوْلَيْنِ. وَأَنَهَا تختلفُ باختلاف الأخوّالٍ: وَإِلّا فَرَجُلَ قَذ سَكَنَ 
بالْمَغرِب وَهَْاكَ من يَنْصُرْه وَيُعينُه كيف تكون عَاقلتُه من بالمشرق في مَملكة 
أخْرَى وَلَعَلَ أَْبَارُهُ قَذ القَطََث عَنْهُْ؟ وَالْمِيرَاتُ يُمْكِنْ حفظة للْغَائب؛ فَإنَّ الي 
صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ (قَضَى في الْمَرأَةٍ القاتلة أنَّ عَفلَهَا عَلَى عَصَبَتَها؛ وَأنَّ مِيرَاتَهَا 
لِزْوْجِهَا وَبَنِيهَا فالوارث غَيْرُ العاقلة. وَكَذَلِكَ تأَجِيلْهَا نات سنين؛ فَإنَّ لنب صَلَى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ لخ يُوَجُلْهَا بل قَضَى بها حَالَّةَ وَعْمَرُ أَجّلَهَا نات سنين. فَكَثيرٌ منْ 
الْفقَهَاءِ يَقُولُونَ لا تكُونٌ إِلّا مُوَجَّلَةَ. كما قَضَى به عُمَرُ وَيَجْعَلَ ذَلِكَ بَعْضّهُمْ إِجْمَاعًا 
وَبَعْضَّهُمْ قَال: : لا تكُونُ إِلّا حَالّة. َالصَّحِيحُ أنّ تغجِيلهَا وَتأَجِيلَهَا بحسب الْحَالٍ 
وَالْمَصلَحَة إن كانوا ميَاسِيرَ ولا ضرَر عَلَيْهم في التّجِيل أَخدَتْ حَالَة إن كَانَ في 
ذلك مشّقة الا ا أن جيل لَِسَ باب 
لشفي وماك وعزرىم: إن هذا الْقَْلَ في غَايَة الضّغفٍ وَهْوَ يبه قَوْلَ مَنْ 
يَجْعَلَ الأمَة يَجُورْ لَهَا نَسْحُ شرية نَبِيّهَا؛ كما يَقُولْه بَعْضُ النّاس مِنْ أن الإِجْمَاعَ 
يُنْسَحُ؛ وَهَذَا من أنكر الْأَقْوَالٍ عِنْدَ أَحْمد. فلا ترك منّة تابتة إلا بمْنّة تابكة وَيَمتنغ 
الْعقَادُ الإجُماع عَلَى خلاف منّة إلا وَمَعَ الإجماع سنَةُ مَعْلُومَة نَعْلَم أنَها نَاسِحَة 
للأولى. 

وق قال الله تَعاَى في آيَة الْحُْس؛ فَأَنَ لله خُمْسَه وَلِِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ) وَمِثْلَ ذَلِكَ في آيّة الْفَيْءِ. وَقَالَ في آيَة الصّدَقَات: للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الآيَة فاطلق الله ذكرد الأصتافق:؟ وَلَيْنَ في اللنظ ما يذل 12 
النَنْوِيَةَبَلَ عَلَى خلافها فُمَنْ أَوْجَبَ باللّفظ التَسُوِيَةَ فَقَ قَالَ مَا يُخَالِفُ الكتاب وَالسنَة 
آلا ترَى أنّ اللَّهَ لَمَا قَالَ: إوَلَكنّ الْبرّ مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلَائكَة وَالْكتاب 
وَالنَبيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبَّه ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ_وَابْنَ ابيع _ 
وَقَالَ تَعَالَى: (وآت ذَا القُرْبَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيلِ) وَقَال تعَالَى: وَإِذَا خَضَرَ 
القسمة أولو الْقُرْبَى وَالْيَتامَى وَالْمَسَاكِينْ فَازْرْقُوهُمْ منه) وَقَال تَعَالَى: (وَالَذِينَ في 
أَمْوَالِهمْ حَقّ مَعْلُوم) إِلِلسّائِلٍ وَالْمَحْرُوم) وَقَالَ تَعَالَى: فَكُلُوا منْها وَأَطْعَمُوا الْقَانع 
وَالْمْغتَرٍَ وَأَمْثَالَ ذَلِكَ لَمْ تكُنْ الشَّمْوِيَهُ في شَيْءٍ من هذه المواضع وَاجِبَة؟ بَل وَلَا 
ميلتقية في أخثر هذه العواضع متواء كان: 1د غطاء واجنا أو ينتعا بل يكس 
المصلّحة . وَتَحْنْ إِذَا قُلَنَا في الْهَذي وَالْأُضْحِيَّة: ب . يُسْتَحَبٌ أَنْ يَأَكُلَ تلنَا وَيَتَصَدَقَ بثلث؛ 
فإِنمَا ذَِكَ إِذَا َم يَكُنْ هُنَاكَ سَبَبٌ يُوجِبُ التّفْضيل؛ وَإِلّا فَلَوْ قُدّرَ كَثْرَةُ الْفْقَرَاءِ 


همه 


لَاسْتحبَبْنَا الصّدقَة بتر من الثَلْث وَكَذَلِكَ إذا قَُرَ كثْرهُ مَنْ يَهْدِي إِلَيْهِ عَلَى الْفْقَرَاء؛ 
وَكَذَلكَ الأكل. فَحَيْتُْ كَانَ الْأَخْذْ بِالْحَاجَة أؤ الْمَنْفَعَةَ كَانَ الاغتبَارٌ بِالْحَاجَة وَالْمَنْفَعَةَ 
بحسب ما يَقَعْ بخلافٍ المواريث فَإنّهَا قُسِمَث بِالأَنْسَابِ التي لا يَخْتَلِفُ فيها أَهلْها 
َإنَّ اسم الابْن يَتتَاوَل الْكَبيرَ وَالصَّغِيرَ وَالْقَوِيّ وَالضَّعيف وَلَمْ يَكنْ الْأَخَذُ لا ِحَاجَتِه 
وَلَا لمنقعته؛ بل لمُجَرّدِ نَسَبِه؛ فَلهَدًا سَوّى فيها بَيْنَ الجنْس الْوَاحِدٍ. وَأَمَا هذه 
المواضع فَالْأَخْدْ فيهَا بِالْحَاجَةَ وَالْمَنْفعَة؛ فلا يَجُورْ أنْ تون التَسْوِيَةُ بَيْنَ الأَصْنَافِ 
وَاجِبَةٌ ولا مُسْتَحَبّة؛ بَل العَطَاءُ بحسب الْحَاجَة وَالْمَنْقََة ما كَانَ أَصْلْ الاستخقاق 
ُعَلَقَا ِدَلِكَ وَالْوَاوْ تقتضي بي لتششريك بَيْنَ المغطوف والمغطوف عَلَيْه في الْحم 
امور وَالْمذُورُ أنه لاد يَسْتَحِقٌ الصّدَقَة إلا هَؤلاء فَيَشْتَرِكُونَ في أَنَهَا حَلَال لَهُمْ 
وَلَيِسَ إِذَا ايث شتَرَكُوا في الْحكم الْمَذْكُور وَهُوَ مُطلَقٌ الْحَلَ يَتَرِ يَشْترِكُونَ في التَسْويّة فإنَ 
اللفظ لا يَدْلُ عَلَى هذا بِحَالٍ. وَمِثْلَه يقال في كَلَام الْوَاقفٍ وَالْمُوصي وَكَانَ بَعَْضْ 
الْوَاقفينَ قَدْ وَقَفَ عَلَى الْمُدَرّس وَالْمُعِيد وَالْقَيّم وَالْفْقَهَاءِ وَالْمْتَقَفَّهَة؛ وَجَرَى الَْلَام 
في ذَلِكَ فَُلنَا: يُغطي بحسب الْمَصَلَحَة فَطَلَبَ الْمُدَرّسُ الْخْمْس بِنَاءَ عَلَى هَذَا الظَنّ؛ 
فقيل لّه: فَأغطي الْقَيّمَ أَيِْضًا الْخْمْسَ لِأَنَهُ تَظيرُ الْمُدَرّس فَظَهَرَ بُطْلَانُ حجَّته. آخْرُهُ 
وَالْحَمَدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ, '" 
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فَإنْ قيل: ما ذَكرَ مِنْ تَتَوع دَلَالَة اللفظ بالإطلاق وَالتَفيِيدٍ في كَلَام اللَّهِ وَرَسُوَلِهِ وَكُلَام 
كُلّ أَحَدِ؛ بَيّنْ ظَاهِرٌ لا يُمْكنُ دَفْعُهُ؛ لَكِنْ نَقُولُ: دَلَالَهُ لَفْظ الْإِيمَانٍ عَلَى الْأَعْمَالٍ مَجَارٌ؛ 
فَقَوْلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " (ِالْإيمَانُ بِضعٌ وَسِنُونَ أؤ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ؛ أغلاها 
قَوْلُ لا لَه إلا الله وَأذْنَاهَا إِمَاطَّةُ الى عَنْ الطّريق) " مَجَارٌ. وَقَوْلْهُ: " (ِالْإِيمَانُ: أَنْ 
تُؤْمِنَ بالَّهِ وَمَلائِكته وَكْتْبِهِ وَرْسْلِه) " إلى آخره؛ حَقِيقَةٌ. وَهَدَا عُمْدَةُ الْمُرْجِنَة وَالْجَهْمِية 
والكَرَّامِيّة وَكُلُ مَنْ لَمْ يُدْخْلْ الْأَعْمَالَ في اسْم الإيمَان. 


2 و در قد 


وَنحن نجيب بِجَوَابِين: 
" أحَدهُمَا '": كلام عَامُ في لَفْظِ (الحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ) . 
" وَالنَانَى": مَا يَخْتَصُ بِهَدًا المؤضع. فَبِتقْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَجَارَا؛ مَا هُوَ الْحَقِيقَةُ 


مِنْ ذَلِكَ مِنْ الْمَجَاز؟ 


هَل الْحَقِيقَةُ هْوَ الْمُطْلَقْ أؤ الْمُقَيَدْ أؤْ كلاهمَا حَقِيقَةٌ حَتَّى يُعْرَف أنّ لفْظ الإيمَانِ إذَا 


أطلق كن هذا كخم 


َيْكَالَ أَوَلَا: تَفْسِيمُ الْألقَاظِ ادال عَلَى مَعَانِيهًا إلى " حَقِيقَة وَمَجَازِ " وَتَفْسِيمُ دَلَالتِهَا أو 
الْمَعَانِي الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا إنْ أُسْتُعْمِلَ لَفْظ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ في الْمَدْلُولٍ أو في الدّلالة؛ فَإِنَّ 
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هَدًا كُلّهُ قَد يهم في كلام الْمْتَأَخْرِينَ. وَلَكِنّ اْمَشْهُورَ أنَّ الْحَقِيقَة وَالْمَجَارَ منْ 


عَوَارض الأَلْقَاظ وَبِكُلَ حَالٍ فَهَدَا التَفْسِيمْ هُوَ اصْطَلَاحٌ حَادِثٌ بَعْدَ انْقضَاءٍ الْقُرُونٍ 
الثلائة لم يكلم به أحَدٌ مِنْ الصّحَابَةِ وَلَا الَبعِينَ لهم بإخسَان ولا أحَدَ مِنْ الْأيِمَة 
الْمَشْهُورِينَ في الْعِلْم كُمَالِكِ وَالنَّوْرِيٌّ وَالْأَوْرَاعِي وَأَبِي حَنِيقَةٌ وَالشّافِعِيٌ بَل وَلَا تكلم 


به أنِمُّ اللَعَة وَالنَخْو كَالْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَنَحْوهم. 


[وَأَوَكُ مَنْ غرف أَنَّهُ تكلم بلَفْظ " الْمَجَازٍ " أَبُو عُبَيْدةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُتنّى في كِتَابِه. وََكِنْ 
أ يَعْنِ بالْمَجَازٍِ ما هُوَ قَسِيمُ الْحَقِيقَة] (*)'' . وَإِنْمَا عَنَى بمجَاز الْآيَةِ ما يُعَبّرُ هِ عَنْ 
الآيَة؛ وَلِهَدَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ الْأْصُولِيينَ - كأبي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيّ وَأَمْثَالِهِ - إنّمَا تُعْرَفْ 
الْحَقِيقَةُ مِنْ الْمَجَازٍ بِطْرُقٍ مِنْهَا: نَصصٌ أَهلٍ اللعَةَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولُوا: هَدَا حَقِيقَةٌ وَهَدَا 
مَجَازٌ فََد تَكلّمَ بلا عِلْم فَإنَهُ ظَّنّ أنَّ أَهْلَ اللّغَةَ قَانُوا هَذَا وَلَمْ يكل ذَلِكَ أَحَدّ مِنْ أَهْلٍ 
اللّعَد وَلَا مِنْ سلف الأَمَّةَ وَعْلَمَائِهَا وَإِنَّمَا هَذَا اضطلاحٌ حَادتٌ وَالْغَالِبُ أَنّهُ كَانَ مِنْ 
جهّة الْمُعْتزلة وََحْوِهِمْ مِنْ المْتَكَلْمِينَ فَإِنّهُلَمْ يُوجَدْ هَدَا في كَلَام أَحَدِ مِنْ أل الْفِقْه 
وَالْأصُولٍ وَالتَفْسِيرٍ وَالْحَدِيثْ وَنَحْوِهِمْ مِنْ السّلف. وَهَدَا التنّافعيٌ هُوَ أَوَلُ مَنْ جَرَّدَ 
الْكلام في " أصُول الْفِقْه " َم يُقَسمْ هَدَا الَّسِيمَ " وَلَا تكلم لظ " الْحَقِيقَة وَالْمَجَاز ". 
وَكَذَلِكَ مُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَهُ في الْمَسَائِلِ الْمَبْنِيَّة عَلَى الْعَرَبِيّة كَلَامٌ مَعْرُوفٌ في " 
الْجَامِع الْكبِير " وَغَيْرِه؛ وَلَمْ يَتَكلُمْ بلفظ الْحَقِيقَة وَالْمَجَازِ وَكَدَلِكَ سَائِرُ الْأَئِمّة لَمْ يُوجَدْ 
لَفْظُ الْمَجَازِ في كلام أَحَدٍ مِنْهُمْ إلا في كلام أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍِ؛ فَإِنَهُ قَالَ في كِتَاب الرَّدٌ 

'' |تعليق مُعدَ الكتاب للشاملة[ 

(*)قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 51: ( 


ويظهر أنه قد سقط اسم الكتاب» وهو (مجاز القرآن) كما قال الشيخ رحمه الله (؟١‏ /7717) : (وأول من قال ذلك 
مطلقا أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه الذي صنفه في مجاز القرآن. ( 


عَلَى الْجَهْمِيّة في قَوْلِهِ: (إنَاه وَنَحْنُ) وَنَحْوْ دَلِكَ في الْقْرْآنِ: هذا مِنْ مَجَازٍْ اللّعَة يَفُولُ 
الرَجُلُ: إِنَا سَتُعْطِيك. إِنَّا سَتَفْعَلُ؛ فَذّكَرَ أَنّ هَدَا مَجَارُ اللّعَة. وَبِهَدَا احْتَجّ عَلَى مَدْهَبِهِ مِنْ 
أَصْحَابِهِ مَنْ قَالَ: إنَّ في " الْقْرْآنِ " مَجَارًا كَالْقَاضِي أبي يَعْلَى وَابْنِ عَقِيلٍ وَأَبِي 
الْحَطَابِ وَغَيْرِهمْ. وَآخَرُونَ مِنْ أُصْحَابِهِ مَتَعُوا أَنْ يَكُونَ في الْقْرْآنِ مَجَارٌ كَأبِي 
الْحَسَنِ الخرزي. وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ. وَأَبِي الْفَضْلٍ التّمِيمِيَ بْنِ أبي الْحَسَنْ التَمِيمِيّ 
وَكَذَلِكَ مَنَعَ أنْ يَكُونَ في الْقْرْآنِ مَجَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ خويز منداد وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَالِكِيّة وَمَنَعَ 
مِنْهُ دَاود بْنُ عَلِيّ وَابْئهُ أَبُو بَكْرِ وَمُنْذِرُ بْنُّ سَعِيدٍ البلوطي وَصَنَّفَ فيه مُصَنَقَا. وَحَكَى 
بَعْضُ الدّاسِ عَنْ أَحْمّد في ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ. وَأمّا سَائِرُ الْأَيْمَة فلَمْ يَْلَ أَحَدّ مِنْهُمْ وَلَا مِنْ 
قُدَمَاءٍ أصْحَاب أَحْمد: إِنَّ في الْقْرْآنِ مَجَارًَا لا مَالِكَ وَلَا الشافعيُّ وَلَا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّ 
تَفْسِيمَ الألقَاظ إلى حَقِيقَة وَمَجَازِ. إِنمَا أَشْتُهرَ في المائة الرّابِعَة وَظَهَرَْ أَوَائِلُهُ في 
لمان الت وَمَا عَلِمْته مَوْجُودًا في الْمِانَة النَانِيَة اللّهمّ إلا أنْ يَكُونَ في أَوَاخْرِهَا 
وَألذِينَ أَنكُرُوا أَنْ يَكُونَ أَحْمّد وَغَيْرُهُ نَطَهُوا بِهَدَا التّْسِيم. قَالُوا: إنَّ مَعْنَى قَوْلِ أَحْمّد: 
مِنْ مَجَازِ اللَّد أيْ: مِمّا يَجُورْ في اللّعَة أنْ يَقُولَ الْوَاحِدُ الْعَظِيمُ الذي لَهُ أَعْوَانٌ: نَحْنْ 
فَعَلْنَا كَذَا وَتَفْعَلُ كَذَا وَنَحْوَ دَلِكَ. قَالُوا: وَلَمْ يُرِدْ أَحمد بِدَّلِكَ أَنَّ اللَفظ أُسْتُعْمِلَ في غَيْرِ مَا 
وُضِع لَهُ. 

وَقَد أنْكَرَ طَائَِةٌ أنْ يَكُونَ في اللّعَة مَجَارٌ لا في الْقُرْآنِ وَلَا غَيْرِهِ كَأبِي إِمْحَاقَ 
الإسفراييني. وَقَالَ الْمُنَازِعُونَ لَهُ: التّرَاعٌ مَعَهُ لَفْظِيٌ فَإِنُّ إذَا سَلّمَ أنَّ في اللْعَة لَفْظًا 
مُسْتَعْمَلًا في غَيْرٍ مَا وْضِعَ لَهُ لا يَدْلُ عَلَى مَعْنَاهُ إلا بقَريئَة؛ فَهَدَا هُوَ الْمَجَارُ وَإِنْ لم 


يُسَحْةَامْكَارَا. فقول مَنْ يَنْصرَة: إن الْدَينَ شَمُوا اللفظ: حقيقة وَمْخَارًا قالوا::" 


الْحَقِيقَةٌ " هُوَ الَف الْمُسْتعْمَلُ فيما وضع لَة. " وَالْمَجَالُ" هُوَ اللّْظ الْمُستَعْمَلُ فِي 
غَيْرٍ مَا وْضِعَ لَهُ كلَفْظ الْأََدِ وَالْحِمَارِ إِذّا أَرِيدّ هما الْبَهِيمَهُ أو أرِيدَ بِهمَا الشجَاعٌ 
وَالْبَلِيدُ. وَهَدَا التَقْسِيمُ وَالنَحْدِيدُ يَسْتَْمُ أن يَكُونَ اللَفْظْ قَدْ وضع أَرَلَا لِمَعْتَى كُمَ بَعْدَ دلِكَ 
قَدْ يُسْتَعْمَلُ في مَوْضُوعِهِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ في غَيْر مَوْضُوعِه؛ وَلِهَدَا كان الْمَشْهُورٌُ عِنْدَ 
هل التَفْسِيم أنَّ كُلَ مَجَازٍْ فَلَا بْدَ لَهُ مِنْ حَقِيقَةِ وَلَيْسَ لِكُلَ حَقِيقَة مَجَارُ؟ فَاغْتَرَضَ عَلَيْهمْ 
دل تاخربية وكات اللنك المؤضترع قو اعفان لأخنيكة ولاعفار تنا 
تعمل في عَيْرٍ مَوْضُوعِه فَهْوَ مَجَارٌ لا حَقِيقة له. وَهَذا كله نما يَصِحُ لو علِمَ أن 


الْألقاظ الْعَرَبِيَةَ وْضِعَتْ أَوَلَا لِمَعَان تُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أُسْتُعْمِلت فيهَا؛ فِيَكُونُ لَهَا وَضْعٌ مُتَقدُمُ 


قَوْمَا مِنْ الْعْقَلَاءٍ اجتَمَعُْوا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يُسَمُوا هَذَا بِكَدَا وَهَدَا بِكَدَا وَيَحْعَلَ هَذَا 
عَامًَا في جَمِيع اللّعَاتِ. وَهَدَا الْقَوْلُ لا نَغْرِفُ أحَدًا مِنْ الْمْسْلِمِينَ قَالَهُ قَبَْ أبي هَاشِم بْنِ 
الجبائي؛ فَإِنَّهُ وَأَبَا الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيّ كِلَاهُمَا قَرَأْ عَلَى أبي عَلِيّ الجبائي لَكِنَّ الْأشْعَرِيّ 
رَجَعَ عَنْ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ وَخَالَقَهُمْ في الْقَدر وَالَْعِيدٍ وَفِي الْأَسْمَاءٍ وَالْأَحْكام وَفِي 
صِقّات الله تَعَالَى وَبَيَنَ مِنْ تَنافْضِهِمْ وَفْسَادٍ قَوْلِهِمْ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عَنْهُ 

مَبْدَأْ اللّغَات_اصطلاحيّ أم_تؤقيفىٌ 
َتَتَارَعَ الْأَشْعَرِيٌ وَأَبُو هَاشِم في مَبْدَْ اللّغَاتَ؛ فَقَالَ أَبُو هَاشِم: هِيَ اضطلاحيّةٌ وَكَالَ 
الْأَشعَرِيٌ: هي توؤقيفيّة يَُ ثم خَاضَ النَّاسُ بَعْدَهُمَا في هَذِهِ الْمَسْأَلَة؛ فَقَالَ آخَرُونَ: 
بَعْضُهًا تَوْقِيفِي وَبَعْضْهًا اصْطلَاحِيٌ وَقَالَ 0 - 0-6 وَالْمَقُصُودُ هُنَا أَنَهُ لا 


جَمِيعَ هَذْهِ الْأمْمَاءٍ الْمَؤْجُودَةٍ في اللّعَة ثم اسْتعْمَلُوهَا بَعْدَ الْوَضْع وَإِنَّمَا الْمَْرُوفُ 
الْمَنْقُولُ بِالتَّوَائُرِ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْأَلَْاظِ فِيمَا عَنَوْهُ بها مِنْ الْمَعَانِي فَإِنْ اذَعَى مَذَع أَنّهُ 
يَعْلَمْ وَضْعًا يَتَقَدَمْ دَلِكَ فَهْوَ مُبْطِلٌ فَإِنَّ هَذَا َم يَنقلهُ أَحَدْ مِنْ النّاس. وَلَا يُقَالُ: نَحْنُ تَْلَم 
دَلِكَ بِالدَّلِيل؛ فَإِنّهُ إنْ لَمْ يَكُْنْ اصْطلاحٌ مُتَقَدُمْ لَمْ يْمْكِنْ الاسْتِعْمَالُ. قيل: لَيْسَ الْأهرُ 
كَدَلِكَ؛ٍ بَل نَحْنُ نَجِدُ أنَّ الله يُلْهِمْ الْحَيَوَانَ مِنْ الْأصْوّات ما به يَعْرِفُ بَعْضُهًا مُرَادَ 
بَعْضٍ وَقَدْ سمي ذَلِكَ مَنْطِفَا وَقَوْلَا في قَوْلِ سُلَيْمَانَ: [عُلمْنَا مَنْطِقَ الطَيْرِ) . وَفِي 
قَوْلِ: (قَالَت تَملَة يا أَيْهَا النَْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ وَفِي قَوْلِه: إيَا جِبَالَ أَوّبِي مَعَهُ 
وَالطّيْرَ) . وَكَدَلِكَ الْآدَمِيُونَ؛ فَالْمَوْلُودُ إدَا ظَهَرَ مِنْهُ التّمييرز سَمِعَ أَبَوَيْهِ أو مَنْ يُرَبيه 
يَنْطِقُ باللّفْظ وَيُشِيرُ إِلَى الْمَعْنَى فَصَارَ يَفْهَمْ أنَّ خْلِكَ اللفْظ يُسْتَعْمَلُ في ذَلِكَ الْمَعْنَى أَيْ: 
أَرَادَ الْمْتَكُلُمْ به ذَلِكَ الْمَعْنَى كُ ثم هَدَا يَسْمَعُ لَفْظَا بَعْدَ لفظ حَتَّى يَعْرف لْعَةَ الْقَوْم الديْق فقا 
بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرٍ أنْ يَكُونُوا قد اصْطْلَحُوا مَعَهُ عَلَى وَضْعِ مْتَقَدّم؛ بَل وَلَا أَوْقَقُوهُ عَلَى 
مَعَانِي الْأسْمَاءٍ وَإِنْ كَانَ أَحْيَانَا قَدْ يَسْألُ عَنْ مُسَمّى بَعْض الْأشْيَاءٍ فَيُوقَف عَلَيْهَا كَمَا 
يتَرْجَمُ ِلرَجُلِ اللّعَهُ الَِّي لا يَعْرفُهَا قَيُوقَفُ عَلَى مَعَانِي ألْفَاظِهَا وَإِنْ بَاشَرَ أَهلَهَا مده 
عِلْم ذَلِكَ بدُونٍ تَؤقِيفٍ مِنْ أَحَدِهِمْ. نَعُمْ قد يَضَعٌ النَّاسنُ الاسم لِمَا يَحْدْتُ مِمالَمْ يَكُنْ مِنْ 
َْلِهِمْ يَعْرِفُهُ فَيْسَمّيهِ كُمَا يُولَدْ لِأَحَدِهمْ وَلَدْ فَيْسَمَيهِ اسْمًا إمّا مَنُْولَا وَإِمَا مُرْتَجًَا وَقَد 
يَكُونُ الْمُسَمّى وَاحِدَا لَمْ يَصْطْلِحٌ مَعَ غَيْرِهِ وَقَدْ يَسْتَوُونَ فيمًا يُسَمُونَهُ. وَكَدَلِكَ قَدْ يَحْدْتُ 


لِلرَّجُلِ آله مِنْ صِبَاعَةِ أو يُصَذَفُ كتابًا أ يَيْنِي مَدِينَةوَنحْوَ دَلِكَ فيُسَمَي ذَلِكَ بام أنه 
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أَنْطَقَ كُلّ شَيْءٍ) . وَقَالَ: لالَّذِي خَلَقَ فَسَرّى) إِوَالّذِي قَدّرَ فَهَدَى) . فَْهُوَ سُبْحَانَهُ 
يُلْهمْ الإِنْسَانَ الْمَنطق كما يُلْهِمُ غَيْرَهُ. وَهْوَ سُبْحَائَهُ إِذَا كَانَ قَدْ عَلَّمَ آَدَمَ الْأْسْمَاءَ كُلََّا 
جَمِيع اللَّات التي يَتكلّمْ بها جَمِيعُ انس إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ وَنَّ تِلّكَ اللّعَاتِ انَصَلْنْ إِلَى 
أوْلَاده فلا يَتَكلْمُونَ إِلّا بها فَإنَّ دَعْوَى هَذا كَذبٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السّلَامُ إِنَمَا يُنْقَلُ 
عَنْهُ بَُوهُ وَكَدْ أَخْرَقَ الَّدُ عَامَ الطُوفانٍ حَمِيعَ ذُريته إلا مَنْ في السفيتة وَأَهْلُ الفيتة 
الْقَطَعَتْ ذُرَيَتُُمْ إلا أؤلاد توح وَلَمْ يَكُونُوا يَتَكلّمُونَ بِجَمِيع مَا تكَلّمَتْ به الْأَممْ بَعْدَهُم. 
َإنَّ " اللَعَةَ الْوَاحِدَةَ " كَالْقَارِسِيَّة وَالْعَرَبِيّة وَالرُومِيَّة وَالتُرْكِيّة فيهًا مِنْ الالتِلاف 
وَالْأنْوَاعَ مَا لا يُخْصِيه إِلّا لَه وَالْعَرَبُ أَنْفْسْهُمْ لِكُلَ قَوْمِ لْعَاتْ لا يَفْهَمْهَا غَيْرُهُمْ 
فَكَيْفَ يْتَصَوَرُ أَنْ يُنْنَ هَدَا جَمِيعْهُ عَنْ أُولَيِكَ الَّذِينَ كَانُوا في السّفينّة وَأُولَئِكَ جَمِيعْهُمْ 
م يَكُنْ لَهُمْ نَسْلَ وَإِنّمَا النَمْلُ لُِوحِ وَجَمِيعُْ النّاسِ مِنْ أُوْلَادهِ وَهُمْ َلَاَةُ: سَامُ وحام 
ويافث كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ١‏ وَجَعَلْنَا ذْرّيّتَهُ هم الْبَاقِينَ . فَلَمْ يَجْعَلْ بَاقِيَا إلا ذْريَتَهُ وَكُمَا 
رُوِي ذَلِكَ عَنْ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " أنَّ أولَادة ثلاةٌ ". رَوَاهُ أَحمد وَغَيْرُهُ. 
وَمَعْلُومْ أنَّ الذّلائّةَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَنْطِقُوا بِهَدًا كُلّه وَيَْتَنعُ نَقْلُ ذَلِكَ عَنْهُمْ؛ فَإِنَّ الّذِينَ 
يَعْرِفُونَ هَذهِ اللَّةَ لا يَعْرِفُونَ هَذِهِء وَإِدَا كَانَ التَّاقِلُ تَلَانَةً؛ فَهُمْ قد عَلِمُوا أَولَادَهُمْ 
وَأَْلَادُهُمْ عَلِمُوا أَوْلَادَهُْ» وَلَوْ كان كَدَلِكَ لَانصَلَتْ. وَتَحْنُ نَجِدُ بَنِي الأب الْوَاحِدٍ يتكلم 
كُلُ قبيلّة مِنْهُمْ بلْعَة لا تَعْرِفُهَا الأخرَى وَالْأَبُ وَاحِدَّ لا يُقَالَ: إِنَهُ عَلَّمَ أَحَدَ ابْنيْهِ لُعَةَ 
وَابْئَهُ الْآخَرَ لْعَةَ فَإنّ الأب قَدْ لا يَكُونُ لَه إِلّا ابْنَانِ وَاللّمَاتُ في أَوْلَادِهِ أَضْعَافُ ذَلِكَ. 


وَآلّذِي أَجْرَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَادَةَ بَنِي آدَمَ أَنّهُمْ إِنَمَا يُعَلْمُونَ أَوْلَادَهُمْ لْعَتَهُمْ الَتِي يُخَاطْبُونَهُمْ 


بها أو يُخَاطبْهُمْ بها غَيْرهُمْ فَأَمّا لْعَاتَ لَمْ يَخْلْقْ اللَهُ مَنْ يَتكَلمْ بها قلا يُعَلَمُونَهَا أَوْلَادَهُمْ. 
وَأَيْضا فَإِنَهُ يُوجَدُ بَنُو آدَمَ يَتكلّمُونَ بِالْقَاظ مَا سَمِعُوهَا قَط مِنْ غَيْرهِمْ. 


وَالْعلَمَاكُ مِنْ الْمُفَسّرِينَ وَعَيْرِهِمْ لَهُمْ في الْأَسْمَاءِ الّتى عَلَّمَهَا اله آدَم قَؤْلان مَعْرُوفَان 
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(أَحَدُهُمَا) : أنه إِنَمَا عَلّمَهُ أَسْمَاءَ مَنْ يَعْقِلُ وَاحتجُوا بقَؤلِه: (ثْمَ عَرَضَهُمْ عَلَى 
الملائكة) . قَالُوا: وَهَذَا الضَّمِيرُ لا يَكُونُ إِلّا لِمَنْ يَعْقِلُء وَمَا لا يَْقِلُ يُقَالُ فيها: 
عَرَضَهًَا. وَلِهَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَة: عَلَّمَهُ أسْمَاءَ الْملائكة لأَنَهُ لخ يَكْنْ حيتّئذ مَنْ يَغْقل إِلَّا 
الملائكة؛ وَلَا كَانَ إِبْلِيسُ قَذ انْفَصّل عَنْ الملائكة وَلَا كان لَه ذُرَيةُ. وَكَالَ عَبْدْ الرّحْمَنِ 
بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: عَلَّمَهُ أَسْمَاءَ ذَرَيّتَهِ وَهَذَا يُنَاسِبُ الْحَدِيتَ الذي رَوَاهُ التَرْمذِيُ 
وَصَحَحَهُ عَنْ النَبِيّ صَلَّى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلّمَ " (إِنّ آدَمَ سَأل رَبَّهُ أن يُرِيَهُ صُوَرَ الأَنبياء 
من ذُرَيّته؛ فَرَآَهُمْ فَرَأَى فيهخ مَنْ يَبِصُ. فَقَالَ: يَارَبٌّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: ابْنْك دَاؤد) ". 
َيَكُونُ قَذ أَرَاهُ صُوَرَ ريه أو بَعْضِهِمْ وَأَسْمَاءَهُمْ وَهَذِهِ أَسْمَاءُ أغلام لا أَخْنّاس. 
(وَالذَانِي) : أَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلَ شَيْءٍ وَهَذَا هُوَ قَوْلَ الأَكْثَّرِينَ كَابْنِ عَبَّاسِ 
وَأْصْحَابه؛ قَالَ ابْنُ عبّاس: عَلّمَهُ حَتّى الفسوة والفسية وَالْقَصْعَة والقصيعة: أَرَادَ 
أسْمَاءً الْأَعْرَاض وَالْأَغْيَانِ مُكَبَّرَّهَا وَمُصَغْرَهَا. وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا تَبَتَ في " 
الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قَالَ في حَدِيث الشّفَاعَة: " (إنَّ 
الئاس يَقُولُونَ: يَا آَم أنت أَبُو الْبَشْرٍ خَلَقَكَ الَّهُ بِيّدهِ وَنَفَحّ فيك من رُوحه وَعَلَّمَكَ 


أَسْمَاءَ كُلَ شَيْء) ". وَأَيْضًا قَوْلُهُ:ٍ " الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا " لَفْظ عَامٌ مُوَكَدٌ؛ فلا يَحُورْ 


تخصيصٌة بالدَغْوَى. وَقَوْلَه: (نْمَ عَرَضَهُمْ عَلَى الملانكة) لأَنَهُ الجتمع مَنْ يَعْقِلُ وَمَنْ 
عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يفشي عَلَى أَرْبَع] . قَالَ عَفْرِمَة: عَلَّمَهُ أَسْمَاءَ الأَخنّاسِ دون 
َنْوَاعهَا كَقَوْلك: إِنْسَانٌ وَحِنّ وَمَلَكَ وَطَائِرٌ. وَقَالَ مُقَاتل وَابْنُ السّائب وَابْنُ قُتَيْبَةَ: 


عَلَمَهُ أَسْمَاءَ مَا خَلَّقَ في الأزض من الدَّوَابٌ وَالْهَوَامَ وَالطّيْرٍ 


وَممًا يَدْنُ عَلَى أنّ هذه اللْغْات لَيْسَتْ مُتلَقَّاةَ عَنْ آدة؛ أنّ أَكْكَرَ اللّعَات تَاقصّةٌ عَنْ 


اللّعَة الْعَرَبِيَّة َيِسَ عِنْدَهُمْ أَسْمَاءٌ خَاصَّةٌ لِلْأَوْلَادٍ وَالَبْيُوتِ وَالْأصْوَات وَغَيْرٍ دَلِكَ مِمًا 
يُضَافُ إِلَى الْحَيَوَانِ؛ بَلَ إِنَّمَا يَسْتَعْمِلُونَ في ذَلِكَ الإضّافَة. فَلَوْ كَانَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
عَلَّمَهَا الْجَمِيعَ لَعَلمَهَا مُتَتَاسِبَة وَأَيْضَا فَكُلُ أَمّة لَيْسَ لَّهَا كتَابٌ لَيْسَ في لْعَتِهَا أَيَام 
الْأُسْبُوعء وَإِنَمَا يُوجَدُ في لَعَتِهَا اسْمُ الْيَوْمِ وَالشّهْرٍ وَالسَّنَةِ لأنّ دَلِكَ عُرف بِالْحِسَ 
والعكل» فو قت لة الأ الأنعاة الآ التشية ينيم التصدون» راغا لانتو كله 
يُغْرَف إلا بالسّمعء لم يُعْرَفْ أن الله خَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْضضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أيامِ 
م اسْتوّى عَلَّى الْعَرْشٍ إِلَّا بأَحْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ الَذِينَ شرع لَهُمْ أنْ يَجْتَمِعُوا في الْأُسْبُوع 
يَوْمَا يَعْيدُونَ اللَّهَ فيه وَيَحْفَظُونَ به الْأُسْبُوعَ الْأَوَلَ الذي بَدَأ اللَّهُ فيه خَلْقَ هذا الْعَالْم؛ قفي 
لْعَة الْعَرَب والعِبْرانِيّينَ وَمَنْ تلَقَّى عَنْهُمْ أََامْ الأسبُوع؛ بخلاف الثرْكِ وَنَحُوَهِمْ؛ فَإِنَّهُ 
َيْسَ في لَعَتِهمْ أََامْ الأسْبُوع لِأنَهُمْ لم يَْرِهُوا دَلِكَ فَلم يُعَبرُوا عَنْهُ. فَعلِمَ أنَّ الله لهم 
التو الإقفاية اخ يعارن كه زريذه ووتدو:ه بانطيواة أؤل فق كد كيد انر انم 
وَهُمْ عَلِمُوا كُمَا عَلِمَ وَإِنْ اخْتَلََتْ اللَّاتُ. وَقَدْ أَوْحَى الَّهُ إلى مُوسَى بالعبرانية وَإِلَى 


مُحَمَدِ بِالعَرَبيّة؛ وَالْجَمِيعٌ كَلَامُ الله وَقَدْ بَيّنَ اله دَلِكَ مَا أَرَادَ مِنْ خَلْقِهِ وَأَمْرِه وَإِنْ 


كَانَتْ هَذْه اللّعَةُ لَيِسَتْ الأخرَىء مَعَ أنَّ الْعبْرَانِيّة مِنْ أقْرَبِ اللَمَاتِ إلى الْعَرَبِيّة حَنَّى 
إنَهَا أَقْرَبُ إِلَيْمَا مِنْ لَعَةَ بَعْض الْعَجَم إلى بَعْضٍ. 
فَبِالْجْمْلَةِ نَحْنُ لَيْسَ غَرَضُْنًا إِقَامَةَ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ ذَلِكَ؛ بَلَ يَكْفِينَا أَنْ يُقَاكَ: هَذَا غَيْرُ 


مَعْلُوم وُجُودُهُ بَلَ الْإلْهَامُ اف فى النُطق بالنّعَات منْ غَيْر مُوَاضَعَةَ مُتَقَدّمَة؛ وَإذَا 


سمي هَدَا تَوْقِيقا؛ فليْسَمَّ تَوْقِيقَا وَحِيتَئِذِ فَمَنْ اذََعَى وَضْعًا مُتَقَدَمَا عَلَى اسْتِعْمَالٍ جَمِيع 
الْأَخنَاس؛ فَقَدْ قَالَ مَا لا عِلْمَ لَهُ به. وَإِنّمَا الْمَعْلُومُ بلا رَيْبِ هُوَ الاسْتِعْمَال. 

مَ هَؤْلاء يَقُولُونَ: تمي الْحَقِيقَةُ من الْمَجَاز بالاكتقاء باللفظ فَإِدَادلَ الَف بِمْجَرَدِه 
فَهْوَ حَقِيِقَة وَِذَا لَمْ يَدْلَ إِلّا مَعَ الْقَرِينَة؛ فَهُوَ مَجَارٌ وَهَدَا أَمْرٌ مُتَعَلّقٌ بِاسْتِعْمَالٍ الَف في 


الْمَعْنَى لَا بِوَضع مُتَقَدَم. 


ُمَ يْكَالُ (نَانِيَا) : هَذَا التَفْسِيمُ لا حَقيقَة لَهُ؛ وَلَبْسَ لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَدّ صَحِيحٌ يُمَيْرْ به 
بَيْنَ هَدَا وَهَدَا فَعْلِمَ أنّ هَدَا التَّقْسِيمَ بَاطِلٌ وَهُوَ تَفْسِيمُ مَنْ لَمْ يَتَصَوَّرْ مَا يَقُولُ بَلْ يتكلم 
بلا عِلم؛ فَهُمْ مبْتَدِعَةٌ في الشّرْع مُخَالِفُونَ لِلْعَقْلٍ وَدلِكَ أَنَهُمْ قالوا: " الْحَقِيقَة ": اللَفْظْ 
الْمُسْتَعْمَلُ فيمَا وْضعٌ لَه. وَ " الْمَجَازُ ": هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ في غَيْرٍ مَا وْضِعٌ لَهُ؛ فَاحْتَاجُوا 
إلى إِنْبَاتِ الْوَضْع السّابق عَلَى الاسْتِعْمَالٍ وَهَدَا يَتعَذَرُ ثُمّ يُقَسّمُونَ الْحَقِيقَة إلى لْعَويّة 
وَعْرْفِيّة وَأَكْتَرُهُمْ يَُسّمُهَا إلى ثلاث: لَعَوِيّةِ وَشْرْعِيَّة وَعْرْفِيّة. " فَالْحَقِيقَةُ الْعْرْفِيَةُ ": 
هي مَا صَارَ اللَفْظ دَالّا فيهًا عَلَى الْمَعْنَى بِالْعْرْفٍ لا بِاللّعَة وَدَلِكَ الْمَعْنَى يَكُونُ تَارَةَ 
أعَمَّ مِنْ اللّمَوِيّ وَتَارَةَ أخَصّ وَكَارَةَ يَكُونُ مُبَاينَا َك لكِنْ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةٌ أُسْتُعْمِل لِأَجْلها. 


فَالْأوَلُ: مِثْلُ لَفْظ " الرّقبَة " وَ " الرّأْسِ " وَنَحُوِهِمَا كَانَ يُسْتَعْمَلُ في الْعْضْو 


المخْصّوص ثُمّ صَارَ يُسْتَعْمَلُ في جَمِيع الْبَدَنِ. وَالنَّنِي مِثْلُ لَفْظِ " الدَابّة " وَنَحْوهَا 
وبع و فج نك سه 

يُسْتَعْمَلُ في غُرْفٍ بَعْضٍ النَّاسِ في ذَوَاتِ الْأَرْبَّع وَفِي عُرْفٍ بَعْض النَّاس في الْقَرَسِ 
الرّاوِيّة " وَ " الْمَرَادَةِ " فَإِنّ الْعَائِطَ في اللّعَةَ هْوَ الْمَكَانُ الْمُنْخَفِضُ مِنْ الأزضء فَلما 
كَانُوا يَنْتَابُونَهُ لِقَضَاءٍ حَوَائِجِهِمْ سّمّوْا مَا يَخْرُجُ مِنْ الْإنْسَانِ باسْم مَحَلَّهِ وَالظَعِيئَةُ اسْمْ 
لذَانَة كم مَمُوًا المزأة التي تر كَيْهَا ايها وَنَظَائر كلك و" المفصيوة " أن هذه 


الْحَقِيقَةَ الْعْرْفِيَة لم نَصِرٌ حَقِيقَةَ لِجَمَاعَةَ تَوَاطَنُوا عَلَى نَفْلِهَا وَلَنْ تَكُلّمَ بِهَا بَعْضُ النّاسِ 


لمان وليذا ل 70 
يعْلَمُونَ وَيَفُولُونَ: إِنّهُ قد َعْلِبُ الامْتِعْمَالُ عَلَى بَعْض الْأَلقَاظ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى الْعْرْفِيُ 
شهرَ فيه وَلَا يَدْلُ عِنْدَ الإطلاق إِلَا عَلَيْهِ فَنَصِيرٌ الْحَقِيقَةُ الْعْرْفِيَة نَاسِحَة لِلْحَقِيقَةٍ 
الْعُويّة. وَاللَفْظ مُستعْمَلَ فِي هَدًا الاسْتِعمَال الْحَادِث لِلَعْرْفِيَ وَهُوَ حَقِيقَة مِنْ غَيْرِ أنْ 
يَكُونَ لِمَا أَسْتُعْمِلَ فيه ذَلِكَ تَقَدُمْ وَضْعء فَعْلِمَ أنَّ تفسِيرَ الْحَقِيقَة بهَدَا لا يَصِحٌ. وَإِنْ قَالُوا: 
نَعْنِي بِمَا وضع لَهُ مَا أُسْتُعْمِلَتْ فيه أُوَلَا؛ فَيْقَالُ: مِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ أنّ هَذْهِ الْألْقَاظ الَتِي كَانَتْ 
الْعَرَبُ تَتَخَاطَبُ بها عِنْدَ نزول الْقُرْآنِ وَقَبْلَهُ لَمْ شُمْتَعْمَل قَبْلَ ذَلِكَ في مَعْنَى شَيْءٍ آخَرَ. 
وَإِذَا لَمْ يَعْلَمُوا هَدَا النَفْيَ؛ فلا يُعْلَمْ أَنَهَا حَقِيقَةٌ وَهَذَا خلافف مَا انَّقَقُوا عَلَيْه وَأَيْضَا فَيَلْرَمْ 


مِنْ هَدَا أَنْ لا يُقَْطَّعَ بِشَيْءٍ مِنْ الألقَاظ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ وَهَدَا لا يَقُولُهُ عَاقِلٌ. 


ُمّ هَؤُلَاءٍ الَّذِينَ يَفُولُونَ هَذَاء تَجِدُ أَحَدَهُمْ َأتِي إلى أَلْفَاظ لَمْ يَعْلمْ أنّهَا أَسْتُعْمِآت إِلَّا ميد 
نطق ها مجَردَةُ عَنْ جميع القُودٍ ثم يَدّعِيأنَّذَِكَ هو حَقِيقنُهَا من غيْرٍ أن يَعْلم نا 
نْطِق بها مُجَرَدَةَ وََا وُْضِعَتْ مُجَرَدَمَ مِذْلُ أنْ يَقُولَ حَقِيقَةٌ الْعَيْنِ هْوَ الْعْضُوٌ الْمْبْصِرٌْ 
ثُمّ سْمَيَتْ به عَيْنُ الشّمْس وَالْعَيْنُ النَابِعَهُ وَعَيْنُ الذَهَب؛ لِلْمُشَابَهَة. لكنّ أَكْتْرَهُمْ يَفُولُونَ: 
نّ هذا مِنْ بَابِ الْمُشْتَرَكِ لا مِنْ بَابِ الحَقِيقةِ وَالْمَجَاز؛ يُمَنَل بعيْرِهِ ِْلَ لَفْظٍ الرّأس. 
يَكُولُونَ: هُوَ حَقِيقَةٌ في رََأس الْإِنْسَان. ثُمَّ قَالُوا: رَأْسُ ادرب ِأوَلِهِ وَرَأْسُ الْعَيْنِ 
لِمَتْبَعِهَا وَرَأُ الْقَوم لْسَيّدِهمْ -- لمر لأوَلِهِ وَرَأْسنْ الشهرٍ وَرَأَسْ الْحَوْلٍ وَأَمْتَالُ 
ذَلِكَ عَلَى طريق الْمَجَاز وَهُمْ لا يَجدُونَ قط أنَّ لظ الرّأس أَسكُعْمِلَ مُجَرََاء بل يَجِدُونَ 
أَنّهُ أُسْتُعْمِلَ بِالْقُيُودِ في رَأس الْإنْسَانِ. كَفَوْلِهِ تَعَالَى: (وَامْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 
إلى الكَْبَيْن) وَنَحوهِ وَهَدَاالْقيْدُ يَمَعْ أن تَدْخُلَ فيه تلك الْمَعَانِي. فَإِدَا قيل: رَأُُْ الْعَيْنِ 
وَرَأْسُ الدّرْبِ وَرَأْسُ النَّاسٍ وَرَأْسسُ الْأَمر؛ ها الْمقيْدُ غَيْرُ داك الْمْقيّدِ الال وَمَجْمُوعْ 
الَْظِ الدَالَ هْنَا غَيْرُ مَجْمُوع اللَفْظِ الدَالَ هْنَاك؛ لكِنْ اث شْتَرَكَا في بَعْض اللَفْظٍِ كَاشْتِرَكِ 
كل الأسماء لمعرّفة ِي لام الُغريفء وَلَوْ قر أن النَاطِق بال نطق بلفظ رس 
الْإنْسَانِ أَوَلَا؛ لآنّ الإِنسَانَ يُتَصَوَّرْ رَأْسْهُ قَبْلَ غَيْرِهء وَالتَعْبِيرُ أَوَلَا هْوَ عَمّا يُتَصَوَّ 

أوَلاء فَالتُطْقٌ بِهدًا الور ل ل 5" 
هَذَا مِنْ الْمَجَازِ كُمَا في سَائِرٍ الْمُضَافات فَإِدَا قيل: : ابْنُ آدمَ أَوَلَا؛ َم يَكُنْ قَوْلنا: ان 
الْقَرَسِ وَابْنُ الْحِمَارٍ مَجَارًَا وَكَدَلِكَ إِدَا قِيل: بنْتُ الْإنسَانِ لَمْ يَكُنْ قَوْلْنَا: ِنْتُ الْفَرَسِ 
مكار ا.. وكذلك: اذاقيلة: َس الْإنسَانِ أوَلَا لم يَكنْ قوَْْا: َأ الْقَرَسِ مَجَارًا وَكَدَلِكَ 
في سَائِرٍ الْمُضَافَات إِدَا قيل: يَدْهُ أو رِجْلُهُ. فَإِدَا قيل: هُوَ حَقِيقَةٌ فيما أضيف إِلَى 
الْحَيَوَانِ؛ قيل: َيْسَ جَعْلُ هذا هُوَ الْحَقِيقَةَ بأوْلَى مِنْ أن يُجْعَلَ مَا أضيف إلى الإنْسَانٍ 
َأْمنَ ثم قد يُضَافُ إلى مَا لا يَتَصَرّرُة أكْثرُ النّاسِ م مِنْ الْحَيَوَائَاتِ الصّعَارٍ التي لَم 
تَخْطْرُ بِبَالٍ عَامّة النََطِقِينَ بِاللّعَةَ فَِدَا قيك: إِنَهُ حَقِيقَةٌ في هَذَا فَلِمَادَا لا يَكُونُ حَقِيقَةَ في 
رَأْس الْجَبَلِ وَالطّرِيق وَالْعَيْنِ وَكَذَلِكَ سَائِرٌ مَا يُضَافُ إِلَى الْإِنْسَانٍ مِنْ أَعْضَائِهِ 
وَأَوْلَادِِ وَمَسَاكِنِه؛ يُضَافُ مِثْلّهُ إلى غَيْرِهِ وَيُضَافُ ذَلِكَ إِلَى الْجَمَادَاتَ؛ فَيْقَالُ: رَأَسنْ 
الْجَبَلِ وَرَأُْ الْعَيْنِ وَخَطُمُ الْجَبَلِ أيْ أنْقُهُ وَكَم الْوَادِي وَبَطْنُ الْوَادِي وَظَهْرُ الْجبَلِ 
وَبَطْنُ رض وَظَهْرُهَا؛ وَيُسْتَعمَلُ مَعَ الألف وَهوَ أفْظْ الظّاهِر وَالْبَاطِنِ فِي أمُورٍ 
كَثِيرَةٍ وَالْمَعْنَى في الْجَمِيع أنَّ الظاهِرٌ لِمَا ظهَرَ ة فتَبيَنَ وَالْبَاطنَ لِمَا بَطَنَ فَخَفِيَ. وَسْمّيَ 
ظَهْرُ الْإِنْمَانٍِ ظَهْرًا لِظْهُوره وَبَطْنُ الْإِنْسَانٍ بَطْنَا لِبُطُونِهِ فَإِذَا قيل: إِنَّ هذا حَقِيقة 
وَذَاكَ مَجَارٌ؛ لم يَكْنْ هذا أؤلى مِنْ الْعَكْس. 

و" أيُضًا " مِنْ الْأسْمَاءِ ما تكلم به أَهْلُ اللَّة مُفْرَدًاكلفْظِ " الْإِنْسَانِ ' ' وَنَحُوه كُمٌ قَ 
يُسْتَعَمَل مُقَيْدَ مُقيَدَا بالإضّاقة كَفَوْلِهِمْ: نْسَانُ العَْنِ وَإِيْرَهُ الَرَاع وَنَحو ذَلِكَ وَبتَْدِيرٍ أن 
يَكُونَ في اللَعَةِ حَقِيفَةُ وَمَجَارٌ؛ فَقَدْ اذَعَى بَعْضُهُمْ أَنّ هذا مِنْ الْمَجَاز؛ وَهْوَ غَلَطُ فَإِنَّ 


ا اوس ل واه جين 
مَعَ لَفْظٍ آخَرَ كَرَ فَصَارَ وَضْعًا آخَّرَ بالإضّافَة. فَلَوْ أُسْتُعْمِلَ مُضَافًا في مَعْنَى ثم أُمْتُغمل 
ال ا ا ا لس ا 
يُرَكُبُ تَرْكِيبَ مَرْجٍ بَعْدَ أنْ كانَ الأَصْلُ فيه الإضَاقة؛ لا يُقَالُ: إِنَْهُ مَجَازٌ. فَمَالمْ يُنْطَقْ 
به إِلّا مُضَافًا أَوْلَى أنْ لا يَكُونَ مَجَارًا. 

وَأَمَا مَنْ فرَّقَ بَيْنَ الَْقيقة وَالْمَجَاز؛ بأنَّ الْحَقِيقَةَ مَا يُفِيدُ الْمَعْنَى مُجَرَدًا عَنْ الْقَرَائِنِ 
وَالْمَجَارٌ ما لا يفِيدُ ذَلِكَ اْمَعْتَى إلا مَعََرِيَة أو قَالَ: " الْحَقِيقَةُ ": مَا يُفِيدُهُ الَف 
الْمُطْلَقٌ. وَ " الْمَجَارُ ": مَا لا يُفِيدُ إِلّا مَعَ التَفِيدٍِ أَوْ قَالَ: " الْحَقِيقَةُ " هي الْمَعْنَى الذي 
سْبِقَ إلى الذَّهْنِ عِنْدَ الإطلاق. " وَالْمَجَارُ " مَا لا يَسْبِقَ إِلَى الذَّهْنِ. أَوْ قَالَ: " الْمَجَارُ 
" ما صّح تَفيُهُ وَ " الْحَقِيقَةٌ " مَا لا يَصِحٌ تَفيْهاء فإِنَهُ يكَالُ: : مَا تَعْنِي بِالتّجْرِيدٍ عَنْ 
الْقَرَائْنِ وَالاة فتِرَانِ بِالْقَرَائنِ؟ إِنْ عُنِيَ بدَلِكَ الْقَرَائْنُ اللَْظِيةُ مثْلُ كَوْنٍ الاسم يُسْتَعْمَلُ 
مَفْرُونًا بالإضّاقة أو لام انريف وَيُقيَدُ كونِهِ اعلا وَمَفْعُولَا وَمبْتََْوَخَبَرَا لا يُوجَُ 
قط في الْكُلَام الْمُوَلّف امْمٌ إِلّا م مُقيَا. وَكدَلِكَ الْفعْلُ إنْ عُنِيَ بتفييده أنه لا بد 1 لَهُ مِنْ فَاعِلٍ 
وَقَد يُقَيّدُ اْمَفُولٍ به وَظَرْفَيْ الزّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْمَفُغُولٍ لَهُ وَمَعَهُ وَالْحَالِ فَالْفِعْلُ لَا 
تعمل قط إَِّا ميا وَأَمَا اْحَرْفُ فَبلعُ فَإنّ الحَرْف أَتِيَ به لِمَعْتى في غَيْرِهِ. قفِي 
الْجُمْلّة لا يُوجَدُ قط في كلام تام اسم وََا فل وَلَا حَرْف إلا مقيّدا بقيُودِ ثزِيل عَنْهُ 
الإطلاق. فَإِنْ كَانَتْ الْقَرِينَةُ مِمّا يَمْنَعُ الإطلاقَ عَنْ كُلَ قَيْدٍ فَلَيْسَ في الْكُلَام الذي 
كلم به جمِيعْ النّاس لَفْظ مُطْلقَ عَنْ كُلَ قَيْدٍ سَوَاءً كانّث الْجُمْلَةُ اسْمِيّة أؤ فعْلِيّةَ وَلِهَدَا 
كَانَ لظ " الكلام " و " اْكلِمَة " في لَعَةِ اْعَرَبِ ب ل وَفِي لَعَة خَيْرِِمْ لا تُسْتَعْملُ إلا ففي 
الْمُقَيّ وَهُوَ الْجُمْلَةُ التَامَةُ اسْميّةَ كَانَتْ أَوْ فعْلِيّةَ أؤ نِدَائِيََ إنْ قيل إِنّهَا قِسْمٌ تَالِتُ. فَأمًا 
جره لدنم أز ابعل أو لحب الذي جا تتى لذن بام ولا فل هذا لات 

في كلام ارب قط َلِمَة وَإِنْمَا َيه هذا كله امنطِلاح تَحوي كما سَمًُا عض 

الْألقَاظ فغْلَا وَةَ قَسّمُوهُ إلى فِغْلٍ مَاضٍ وَمُضَارِع وَأَمْرِء وَالْعَرَبُ لَمْ تم نَم قل الأَفْظ فغلا؛ 
ِل النّحَاةُ اصْطلَحُوا عَلَى هَدَا قَسَمَوا الَفظَ باسْم مَدْلُولِهِ فَاللفظ الدَّالُ عَلَى حَدُوثْ فِغْلٍ 
في زَمَنِ مَاضٍ سَمَّوْهُ فعْلًا مَاضِيًا وَكَدَلِكَ سَائِرُها. وَكَدَلِكَ حَيْثْ وُجِدَ في الْكِتَاب 
وَالسُنَة بل وَفِي كلام الْعَرَبِ نَظمِه وَتَثْرهٍ َف كلِمَة؛ فإِنمَا يُرَادُ به الْمُفِيدُ الَّتِي تسَميها 
النكاة خقلة تاكة كقزر له تغالى: وَيُنِرَ الِّينَ قالوا انّحَدْ لله وَلَدَا) إِمَالَهُمْ به مِنْ عِلْم 
وَلَا لِآبَائِهمْ كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُحُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَفُولُونَ إِلّا كَذْبَا . وقَؤْله تَعَالَى 
(وَجَعَلَ كلِمَة الَّذِينَكَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَهُ اللَّهِ هي الْعْلْيَاةِ . وقؤْله تَعَالَى تَعَالََا إلى 
كَلِمَةَ سَوَاءٍ ب بَينَنَا َبتك . وَقَوْلِهِ: [وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عليه . وَقَوْلِه: [وَاَلْرْمَهُمْ 
كَلِمَةَ النَقَوَى وَكَانُوا َحَقَ بها وَأَهْلّهَا] . وَقَوْلِ النَِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم " (أْصْدَقٌ 
كَلِمَةِ قَالَهَا الشاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيد: ألا كُلُ شَيْءٍ مَا خَلا الله بَاطِلُ | لا إكلِمَتانٍ 
خَفِيقَتَانٍ عَلَى اللَّسَانِ تَقِيلَتَانِ في الْمِيرَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَن: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ 


سُبْحَانَ الله الْعَِيم) ". وَقَوْلِهِ " (إِنَّ الرَّجُلَ ليَتَكلُمْ بِاْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ اللَّهِ مَا يَلْنُ أنْ 
تبْلْعَ به ما بَلَعَتْ يَكْنُبْ الَّهَُهُ بهَا رِضْوَائَه إلى يَوْمِ الْقيَامَةِ وَإِنَّ الرَجْلَ يتكلم اكلم 
مِنْ سَخَط الله مَا يَظْنُ أنْ تبْلْعَ به ما بَلَعَتْ يَكْنبْ اللَّهُ بهَا سَخَطَهُ إلى يَوْمِ القِيَامَ] " 
وَقَوْلِهٍِ " لد قلت بَعْدَك أَرْبَعَ لمات لَؤْ وُرِنَتْ با قلته مُنْ اليَوْم َوَرَنَتهْنَ: سْبْحَانَ 
اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سْبْحَانَ لَه زِنَةَ عَرْشِهِ سْبْحَانَ الله رضًا نَفْسِهِ سْبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كلِمَاتم) 0 
وَإِذَا كَانَ كُلُ اسنم أو فِعْلٍ أؤ حَرْفبٍ يُوجَدُ في الكلام فَإِنَهُ ُقيّدَ لا مُطْلق لَمْ يَجْرْ أنْ يُقَالَ 
لظ الحقيقة ما كل مَع الإطلاق وَالتَجَرْدٍ عن كُل قريئة تقارثة. فَإِنْ قيل: أَرِيدَ بَعْضُ 
الْقَرَائِنِ دُونَ بَعْضٍ قيل له: أَذْكْرْ لقصل بَيْنَ الْقَرِينَة الَّتِي يَكُونُ مَعَهَا حَقِيقَةٌ وَالْقَرِينَة 
الَّتِي يَكُونُ مَعَهَا مَجَارٌ وَآَنْ تَجدَ إلى دَلِكَ سَبيلا تقدِرُ به عَلَى تَفْسِيم صَحيح مَعْقُولٍ. 
وَمِمًا يدل عَلَى دَلِكَ أنّ النَاسَ احْتَلفُوا في " الْعَام " إذا خُصّ هَل يَكُونُ استِعْمَالَهُ فيمَا 
بَقِيَ حَقِيقَةَ أو مَجَارَا؟ وَكَدَلِكَ لَفْظْ " الأمر " إذَا أريد به النَْبْ هَلْ يَكُونُ حَقِيقَةَ أؤ 
مَجَارًا؟ وَفِي دَلِكَ قَوْلَانٍ لِأَكْتَر الطُوَائِفٍ: ِأصْحَاب أَحْمَد قَوْلَانِ وَلِأصْحَابِ التافعيّ 
قَوْلَانٍ وَلِأْصْحَاب مَالِكَ قَوْلان. وَمِنْ النّاسِ مَنْ ظنّ أنّ هَدَا الخلاف يَطَرِدُ في 
النُخْصيص الْمُنَّصِلٍ كَالصّفَة وَالشرْط وَالْعَايَةَالبَدَنِ وَجَعَلَ يَحْكِي فِي ذَلِكَ أَقْوَالَ 
مَنْ يَفْصِلٌ كَمَا يُوجَدُ في كلام طَائِقَة مِنْ الْمُصَنَفِينَ في أصُول الْفِفَهِ وَهََا مما َم يُغْرَفْ 
أن أحَدَا اله َجعِلَ اللَظالْعَامُ اميد في الصّفات وَالْعَاياتِ وَالشُرُوط مَجَارًا بَل لما 
أطاق 3 بَعْضُ الْمْصَنَفِينَ أن اللَفظَ الْعَامَ إِذَا خُصّ يَصِيرُ مَجَازَا؛ ظَنَّ هَدَا الدَاقلٌ أَنَّهُ عَنَى 
ل ل ل ل 
ا ا امنطلاح كير ِنْ الْأصُوليِينَ وَهْوَ الصوَابٍ لا 
يكال ذا قل لد ري والصلقة و ندر كها: أَنّهُ دَاخِلٌ فيمَا خُصّ مِنْ الْعْمُومِ وَلَا في الْعَامٌّ 
الْمَخْصُوص؛ نكن يُقَيَدُ فَيْقَالُ: تتصيصة لتقل واه لحقل إلا بلنخلل' فى التخصبيضل 
الْمُطْلق. وَبِالْجُمْلَة فَيْقَالُ: إِذَا كَانَ هَذَا مَجَارَا؛ فَيَكُونُ تَفْييدُ الْفعلٍ الْمُطْلّق بِالْمَفُعُولٍ به 
وَبِظَرْف الزّمَانِ وَالْمَكَانِ مَجَارًا: وَكَدَلِكَ بِالْحَالِ وَكَدَلِكَ كُلٌ ما فيد بيد فيْرَمْ أنْ يَكُونَ 
الْكُلَامُ كُلّهُ مَجَارًا فََيْنَ الْحَقِيقَةُ؟ فَإِنْ قيل: يُقَرقُ بَيْنَ الْقَرَائْنِ الْمُنَّصِلَة وَالْمُنْعَصِلَة قَمَا 
كَانَ مَعَ الْقَرِينَةِ الْمْنّصِلَةِ فَهُوَ حَقِيِقَةٌ وَمَاكَانَ مَعَ الْمُنْمَصِلَة كَانَ مَجَارَا؛ قيل: تَعْنِي 
بِالْمُمَّصِلٍ مَا كَانَ في اللّفْظِ أَوْ مَا كَانَ مَؤْجُودًا حِينَ الخطاب؟ فَإِنْ عَنَيْت الْأَوَّكَ؛ لَزِمَ أَنْ 
يَكُونَ مَا غُلِمَ مِنْ حَالٍ الْمتَكَلُم أو الْمُسْتَمِع أَوَلّا قَرِينَةَ مُنْقَصِلَةً. هَمَا أُسْتُعْمِلَ بلام 
التُغْرِيفٍ لِمَا يَعْرِفَانِهِ كُمَا يَقُولُ: قَالَ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهْوَ عِنْدَ اْمُسْلِمِينَ 
رَسُولُ اللَهِ أو قَالَ الصّدَيقٌ وَهْوَ عِنْدَهُمْ أَبُو بَكْر وَإِدَا قَالَ الرَّجُكُ لِصَاحِبه: اذْهَبْ إِلَى 
الأمين أو القاضبي أؤ:الوالي يريد مَا يَمرْكَائَه فإِنّه يَكُوْنْ مَكَارًا, 'وكذْلِك الكتميز يغوة 
ِلَى مَعْلُوم غَيْرٍ مَدكُورٍ كَقَوْلِه: إإِنَا أنرَلنَاه) وَقَوْلِه: (ِحَتَّى تَوَارَتْ بِالْحجّاب) َأَمْتّلٍ 
دَلِكَ أنْ يَكُونَ هَذَا مَجَارَا؛ وَهَدَا لا يَقُولُهُ أحَدْ. وَ " أَيْضًا " فَإذَا قَالَ لِشجّاع: هَذَا الْأَسَدُ 


َعَلَ الْيَومَ كذَاء وَلبَِيد: هَدا اْحِمَارٌ قَالَ الْيَوْمَ كَدَاء أؤ لِعَالم أَوْ جَوَادِ: هَدَا الْبَخْرُ جَرَى 
مِنه اليوْمَ كدَا؛ أنْ يَكُونَ حَقِيقَة لآ ْلَه دا قريئةٌ لَفظِيّةُ قلا يَبْقَى قط مَجَارَا . وَإِنْ قَالَ: 
الْمْنّصِلُ أَعَمٌّ مِنْ ذَلِكَ وَهْوَ مَا كَانَ مَوْجُودَا حِينَ الخطاب. قيل لَدُ: فَهَدَا أَشَدُ عَلَيْكَ من 
الأولِ؛ قن كل متكلم بالمخجاز لا بد أن يَقترِنَ به حَالَ الطاب ما يتين مرَادة وَإِلا لم 
يَجُرْ التَّكُلّمْ به. فَإِنْ قيل: نا أَجَوَرُ تَأَخِيرَ الْبيَانِ عَنْ مَوْرِدٍ الْخِطَاب إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةٍِ 
قن كدر النَّْسِ لا يُجَوَرُونَ أنْ يتكلم لظ يَدْلُ عَلَى مَعْنَى وَهُوَ لا يُرِيدُ دَلِكَ الْمَعْنَى 
ا دا بين وإِنّمَا يُجَوَرُونَ تأ خِيرَ بَيَانِ مَا َم يَدْلَ اللَْظَ عَلَيْهِ كَالْمُجْملات. ثُمَّ نَقُولُ: إِذَا 
جَوَّرْت تَأَخِيرَ الْبَيَانِ فَالبَيَانُ قَدْ يَحْصُلُ بِجُمْلَة تَامّة وَِأَفعَالِ مِنْ الرَسُولٍ وَبِعَيْرٍ ذَلِكَ. 
ولا فون النجال التتلكن إلا خشكاة هيه لا يكون يها نين لز الا رتزرى فخ جنك 
ها مَجَارًا؛ لم أنْ يَكُونَ ما يَحْتَاجُ في الَْمَلِ إلى بَيَنِ مَجَارًا كقَولِه: لخذون أكقائية 
صَدَقَةَ تُطْهَرُهُمْ وَتُرَكْيهِمْ بهَا) . نْمَّ يَقَالُ: هَبْ أنَّ هَدَا جَائْرُ عَقْلَا لَكِنْ لَيْسَ وَاقِعَا في 
التشْرِيعَةٍ أَصْلًا وَجَمِيعْ ما يُدْكُرُ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلٌء كُمَا قَد بُسِطَ فِي مَوْضِعِهِء فَإِنّ الّذِينَ 
قَالُوا: الظَاهِرٌ الَذِي لَمْ يُرَد به مَا يَدلُ عََيْهِ ظَاهِرُه قَد يُوَخَرُ بَيَانُهُ احْتَجُوا بِقَوْلِه إن 
لَه يَأَمْرُكُمْ أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَهَّو . وَاذَّعَوا أنّهَا كانث معَينةُ َأخْرَ بيانُ النّْيين. وَهَدَا 
و ا و ال ل ا د مِنْ أَنْهُمْ أمِرُوا 
بَقَرَةِ مُطْلَقَةِ فلو أحَدُوا بَرَةَ مِنْ الْبََرِ فَدَبَحُوهَا أخِرَْ عَنْهُمْ وَلكِنْ شَدَدُوا قَشَدَدَ للد 
َيِه اليه ئَكِرةٌ في سباق الإثبات فهِي مطلقة.وَالْقُرآنُ َدلُ سياه َلى أن لله 
دَمَّهُْ عَلَى السُوَالٍ بمَا هِي وَلَوْ كَانَ الْمَأَمُورُ به معَينَا لما كَانُوا مَلُومِينَ. ثْمَّ إنَّ مِنْلَ هَذا 
َم يَقَعْ قط في أمر الله وَرَسُولِهِ أنْ يَأمْرَ عِبَادِهِ ِشَيْءِ مُعَيّنِ وَيْنْهمَهُ عَلَيِْمْ مَرَةَ بَعْدَ مَرَةٍ 
وَلَا يَدْكُْرُهُ بصِفَات تَخْتَصنٌ به ابْتِدَاءً. وَاحْتَجُوا بأنَّ اله أَخّرَ بيَانَ لَفُظِ الصّلاة وَالزّكَاةٍ 
وَالْحَجٌ وَأنَّ هذه ب الألقاظ لها مَعَانٍ فِي اللّعَة بخلاف الشتّرْع؛ وَهَدَا غَلَطُ فَإِنَّ الله إنَمَا 
أَمَرَهُمْ بِالصّلاة بَعْدَ أنْ عَرَهُوا المَأمُورَ به وَكدَلِكَ الصّيَامُ وَكَدَلِكَ الْحَجُ وَلَمْ يُوَخَرْ الله 
قط بَيَانَ شَيْءٍ مِنْ هَذِِ الْمَأمُورَات وَلِِسْطِ هَذْهِ مسأل مَْضعٌ آخَرُ. 
وكا فول كن يقول: : إنَّ الْحَقِيقَة مَا يَسْبِق إلى الذَّهن عند الإطلاق؛ فَمنْ أَفْسّد الأفوال 
فَإِنّهُ يُقَالُ: : إذَا كان اللَفْظلَمْ ينطق به إِلّا مياه فَإِنَهُ يسْبِقَ إِلَى الذّهْنِ في كُلَ مَوْضِع مِنْهُ 
مَا دَلَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَوْضِع. وَأما ذا أَطْلِقَ؛ فَهْوَ لا يُسْتعْمَلُ في الْكلام مُطْلََا قطَ فلم يق 
لَهُ حَالُ إطلاق مَخْض حَنَّى يُقَالَ: إنَّ الأَهْنَ يَسِْقْ إِلَيْه َم لا. وَ" أَيْضًا " فَأَيُ ذِهْنٍ فَإِنَّ 
العَرَبِيَ الَذِي يَفْهَمْ كلام الْعَرَب؛ يَسْبِقَ قّ إلى ذَهْنِهِ مِنْ اللَفْظ مَا لا يَسْبِقٌ إِلَى ذهْنِ 
الدَبَطِيّ الذي صَارَ يَسْتَعْمِلُ الْأَلقَاظ في غَيْرٍ مَعَانِيهًا وَمِنْ هُنَا غَلِطَ كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ؛ 
نهم قذ تَعوَدُوا ما اغْتَادُوه إمَا مِنْ خاب عَامتهمْوَِمَا مِنْ خطاب عُلَمَانِهم بِامْتِعْمالٍ 
للَِْ فِي مَعْنَى فَإِذَا مسَمِعُوهُ ف في الْقْرْآنِ وَالْحَدِيثِ ظَنُوا أَنَهُ مُسْتَعْمَلٌ في ذَّلِكَ الْمَعْنَى 
يَْملُونَ كلام لله وَرَسُولِهِ عَلَى لَعَتِهمْالَّبطِّة وَعَادَتِهِمْ اْحَادكة. وَهَدَا مِمّا دَخَلَ به 
الْمَلَطْ عَلَى طَوَائْفء بَلَ الْوَاجِبُ أَنْ تَعْرِف اللّعَةَ وَالْعَادَةَ وَالْعْرْفَ الَّذِي نَرََ في الْقُرْآنٍ 
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وَالسُنَّة وَمَاكَانَ الصَّحَابَةُ يَْهَمُونَ مِنْ الرّسُولٍ عِنْدَ سَماع تلك الْألْقَاظِ فَبتلكَ اللّعَ 
ولارتت م الور بي اوحاطط تي ا 
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فك مه 


يحوجهم إلى شئء أخر كم قذ نالل فيه في غير هذا المؤضع. فك بيّنَ أذ 
ما يدعي هَوْلاء من الَظِ اْمطلق مِنْ جِيع البُود؛ لا يُوجَد إلا مرا في الأدهانِ لا 
مَوْجُودًا في الكلام الْمُْتعْمَلِ. كُمَا أنَّ مَا يَدّعيه الْمَنْطقيُونَ منْ الْمَعَْ 
جميعٍ القَيُودِ لا يُوجَد | لّا مُقَدّرَا فى الذَّهْن فن لا يُوجَدُ في الخَارِجِ شَيْءٌ مَوْجُودٌ خَارِجَ 
عَنْ كُلَ قَيْد وَلِهَدَا كَانَ مَا يَدَعُونَهُ مِنْ تَفْسِيم الْعِلْم إلى تَصَوّرٍ وَتَصْدِيقٍ وَأَنَّ النّصَّوّرَ 
هْوَ تَصّورٌ المَعْنَى السّادّج الْخَالِي عَنْ كُلَ قَيْدِ لا يُوجَد. وتكذلك ها بكر نه ين التخانها 
الَنِي تتَرَكّبُ مِنْها الأنوَاغ وَأَنَّهَا أمُورٌ مُطلقَةٌ عَنْ كُلَ قَْدِ لا تُوجَدُ. وَعَايَدعْوَنَذ عن أن 
وَاجِبَ الؤْجُودٍ هُوَ وُجُودٌ مُطْلَقّ عَنْ كُلَ أمر تُبُوتِيّ؛ لا يُوجَدُ. 


َه الصَفَات الْمْطَلقَاتُ عَنْ جَميع القُود ينغي مَْرقُهَا لمن يَنْظرٌ فى هذه الْغلوم. 
فَإِنَهُ بسَبب ظْنّ و جُودِهَا ضّلّ طَوَائِفُ فِي الْعَفلِيّتِ وَالسَمْعِيَّاتِ ب إذَا قَالَ الْعلَمَاءُ: 


مُطْلقٌ وميد نما يَنُونَ به مُطلقًا عن كلك اليد وَمُقَيّدَا بِدَلِكَ الْقَيْدِ كُمَا يَفُولُونَ: الرَّقَبَةُ 
مُطْلَقَةٌ في آيَةٍ ة كفَارَةٍ اليَمِين وَمْفَيدهُ في آيَة الْقْلِ. أي مُطْلَقَةٌ عَنْ قَيْدِ الإيمانٍ وَإلَّا فق 
قيل: [فتخريرٌ رَقَبَة] . فَفيَدتْ بأَنَهَا رَقَبَةَ وَاحِدةُ وَأَنَهَا مَؤْجُودَةٌ وَأَنَهَا تَعْبَلُ النَحْرِيرَ. 
وََلَذِينَ يَقُولُونَ بِالْمُطْلّق امخض يَقُولُونَ هْوَ الذي لا يَنَصِف بوَخْدَة وَلَا كَثْرَةِ وَلَا 
وُجُودٍ ولا عدم ولا عَيْرِ لِك بََ هُوَالْحقبقَُ مِن حَنْثُ هِي هِيّ كما يدر لازي 
تَلَقَيَا لَهُ ح عَنْ ابْنِ سِينًا وَأَمْثَالِهِ مِنْ الْمُتَفَلسِفَة وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ في هَذَا الإطلاق وَالتَقَيِ 
وَالكلَّاتِ وَالَجُرْئِيّاتٍ فِي مَوَاضع غَيْرِ هذا وَبَيَنَا من عَلَطٍ هَؤْلَاءِ فِي ذَلِكَ مَا لَيَْ هذا 
مَوْضِعَةُ ضِعَة. وَإِنَمَا الْمَقَْصُودُ هُنَا " الإطّلاق اللفْظيٌ " وَهْوَ أنْ يَتَكلَمَ الَف مُطْلَقَا عَنْ كُلّ 
ل ل ال ل ا 
كر ار دَا مُمْتَنِعَةَ الإطلاق. قَتَبَيّنَ أَنَهُ لَيْسَ لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَاذِ فَرْقٌ 
مَعْقُولٌ يُمْكِنُ به النَّمْييرُ بَيْنَ نَوْعَيْنِ؛ َعم أنَّ هَذَا التَفْسِيمَ بَاطلٌ وَحِينَئذِ فَكْلُ َفظ 
مؤخود فى كناب الله ودسلوله همق يع يي مغناة ِن في شيئء من ذلك جا 
بَلْ كُلّهُ حَقِيقَةٌ حَقِيقَةً. وَلِهَدَا لَمَا ادَعَى كَثِيرٌ مِنْ الْمْتَأَخَرِينَ أنَّ في الْقْرْآنِ مَجَارَا وَدَكَرُوا مَا 
يَشْهَدُ 5 رَدَ عَلَيْهِمْ الْمُنَازِعُونَ جمِيعَ مَا ذَكَرُوة. 
قم أشهَرٍ ما تَكَرُوه قؤْله تَعَالَى إجدَارًا يريد أن يَنْقَضَ. قَالُوا: وَالْجدَارُ َي 
ِحَيوَانِء وَالْإرَادةٌ نما تكُونُ لِلْحَيَوَانِ؛ فَاسْتِعْمَالْهَا في مَيْلِ الْجِدَارٍ مَجَارٌ. قَقِيل لَهُْ: لفْظ 
الإرَادَة قد أسْتُعْمِلَ فِي الْمَيْلِ الَّذِي يَكُونُ مَعَهُ شعُورٌ وَهْوَ مَيْلُ الْحَيّ وَفِي الْمَيْلِ الذي لا 
شُعُورَ فيه وَهْوَ مَيْلُ الْجَمَادِ وَهْوَ مِنْ مَشْهُورٍ اللَّعَة يُقَالُ هَدَا السّقفُ يُرِيدُ أنْ يَفَعَ وَهَِه 


الْأرْضُ تُرِيدُ أَنْ ُخْرَتٌ وَهَدَا الرَّرْعٌ يُرِيدُ أنْ يُسْقَى؛ وَهَدَا الّمْرُ يُرِيدُ أن يُقُطَف وَهَدَا 
لنَّبُ يُرِيدُ أن يُعْسَلَ وَأَمتالَ لِك ْ 
وَالَْظ ذا سمل في مَعْنيينِ قصَاعِدًا؛ فَإِمًا أن يُجْعَلَ حَقِيقَة في أحَدِِمَا مَجَازا ِي 
الْآخَر أَوْ حَقِيقَةَ فيمَا يَخْنَصُ به كُلّ مِنْهُمَا فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا اث شتِرَاكَا لَفْظيا أو حَقِيقَة في 
الْقَدْرٍ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا. وَهِيَ الْأسْمَاءٌ الْمْتَوَاطنَةُ. وَهِيّ الْأَسْمَاءُ العاقة كلها وَعَلَى 
الأول يَلْرَءْ المجار, وَعَلَى الَانِي يَلرَمُ الايرَاك؛ وَكِلَاهُمَا خلاف الْأَصْلٍ فَوَجَبَ أنْ 
يُجْعَلَ مِنْ الْمْتَوَاطِنَة. وَبِهَدَا يُعْرَفُ عُمُومُ الْأَسْمَاءٍ الْعَامّة كُلْهَا وَإِلّا فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: هُوَ 
في مَيْلِ الْجَمَادِ حَقِيقَة وَفِي مَيْلِ الْحَيَوَانِ مَجَازُ؛ لَمْ يَكْنْ بَيْنَ الدعويين فَرْقْ إلا كَثْرَةُ 
الاسْتِعْمَالٍ في مَيْلِ الْحَيَوَانِ؛ لكَنْ يُننْتَعْمَل مُقَيْدُ مُقَيدَا بِمَا يُبيْنُأَنَهُ أرِيدَ به مَيْلُ الْحَيَوَانِ وَهْنَا 
أسْتُعْمِلَ مُفَيدَا بما يُبيّنُ أَنَهُ ريد به مَيْلُ الْجَمَاد. وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ مُسَمّيَاتِ الْأَسْمَاءِ 
الْمتوَاِنَة أمرٌ كُلَّيّ عَامٌ لا يُوجَد كلا عَامًا إِلّا في الذَّهْنِ وَهوَ مَوْرِدُ التِّْيم بَئِنَ 
الأنواع لكِنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْعَامّ الْكُلَّ كَانَ أَهْلُ اللّعَةَ لا يَحْتَاجُونَ إلى التَّعْبِيرٍ عَنْهُ؛ 
ِأنْهُمْ إِنمَا يَحْتَاجُونَ إلى مَا يُوجَدُ في الْخَارِج وَإِلَى مَا يُوجَدُ في الْقلُوب فِي الْعَادةب وَمَا 
لا يَكُونُ في الْخَارِج إِلّا مُضَافًا إِلَى غَيْرِهِ؛ لا يُوجَدُ في الذَهْنِ مُجَرَدَا بخلاف لَفظ 
الْإِنْسَانِ وَالْفَرسِ فَِنَه لما كَانَ يُوجَدُ في الْخَارِجِ غَيْرَ مُضَافٍ تَعَوَدَتْ الْأَذْهَانُ قَصَوّرَ 
مُسَمَّى الْإنْسَانِ وَمُسَمَّى الْقَرَسِ بخلاف تَصَوُرٍ مُسَمَّى الْإرَادَةِ وَمُسَمّى الْعِلْم وَمُسَمّى 
الْدرَةِ وَمُسَمّى الْوْجُودٍ الْمُطلق الْعَام فإِنَ هَدَا لا يُوجَدُ لَه في اللّعَة لفظَ مُطْلقٌ يدل 
عَلَيْهِ بن لا يُوجَدُ لَفْظْ الإرَادَة إِلّا مُقَيّد مُقَيدًا امريد وَلَا لَفْظ الْعلّم إَّا . ُقيَا بِالعَالِمِ وََا أفظ 
الْقدْرَةِ إلا مُقَيّدَا القَادرٍ َل وَهَكَدّا سَائِرُ الأَعْرَاض لْمالَمْ تُوجَدْ إلا في مَحَالَهَا فيد 
بها َم يَكُنْ لَهَا في اللّعَة فْظ إِلّا كدلِكَ. قلا يُوجَدُ في اللَعَة لَفْظُ السّوَاد وَالْبَيَضٍ وَالطُولٍ 
وَالقِصر ِل مُقيّدَا سود ايض وَالطْوِيل وَالقَصِير وَنَحْو دلِكَ لا مُجَرَدَا عَنْ كل 
َيْد؛ وَإِنَمَا يُوجَدُ مُجَرّدَا في كلام الْمُصَنَفِينَ في اللّعَةلأنَهُمْ فَهمُوا مِنْ كلام أل الل 
قا لبون بوك القار الْمُشْتَرَكَ 


وَمِنُْ وله تَعَالَى [فَأدَاقَهَا اللّهُ باس الْجُوع وَالْحَوْف) . فَإِنَّ مِنْ النّاس مَنْ يَقُولُ: 
الذّوْقُ حَقِيقَةٌ في الذّوْق بلقم وَاللَبَاسُ بِمَا يلبَملُ عَلَى الْبََنِء وَإِنَمَا أسْتعِيرَ هَدَا وَهَذا 
وَلَيِْنَ كَذْلِكَ؛ بَلُ قَالَ الَْلِيل: الذّوْقْ في لَغَةِ الْعرَبِ هْوَ وَجُودُ طَعْم الشّيْءِ وَالاسْتِعْمالُ 
يَدْلُ عَلَى دَلِكَ. قَالَ تَعَالَى: إِوَلَنْذِيقَنُهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذتى دُونَ الْعَدَابِ الْأكْبَرِ) . وَقَالَ: 
إذقَ إِنَكَ أنت الْعزيز الْكَرِيمُ) . وَقَالَ: َذَاقَتْ وَبَاَ أَرِهَاٍ ا [قَدُوقُوا 
الْعَدذَابَ بمَا كُنْتُمْ تكفرُونَ) - قَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِ) - إلا يَدُوقُونَ فِيهًا الْمَوْتَ إِلَا 
الْمَوْتَة الأولى) - إلا يَذُوقُونَ فيا بَرْدَا وَلَا شَرَابًا] إلا حَمِيمًا وَعْسَّافًا) . وَقَالَ النَبِيُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ " ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانٍ مَنْ رَبِي بال ربا وَبالإسْلام دِينَا وَبمْحَمَدٍ 
رَسُولَا) ". وَفِي بَعْض الْأَدْعِيَةِ: " أَذِقْنَا بَرْدَ عَفُوك وَحَلَاوَةَ مَغْفِرَتِك ". فَلَفْظْ " الذّؤْق 


" يُسْتَْمَلُ في كُلَ مَا يُحِِنُ به وَيَجِدُ أَلمَهُ أؤ لَذَتَهُ فَدَعْوَى الْمُدّعِي اختِصَاص لفظ 
الذَْقٍ بمَا يَكُونُ بالقم تَحَكُمْ مِنْه لكِنّ لَكنّ ذَاكَ مُقَيَدُ فَيْقَالُ: : ذْفت الطْعَامَ وَدْفْت هَدَا التثرَابَ؛ 
فيكُونُ مَعَهُ مِنْ الْقُيُودٍ مَا يَدُ عَلَى أَنّهُ دَوْق بِالَْم وَإِدَا كَانَ الذَّوْقُ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا يُحِسّهُ 
لْإِنْسَانُ بِبَاطنِه أوْ بظاهره؛ حَنَّى الْمَاءُ الْحَمِيمُ يْقَال: دَاقَهُ فَالشَرَابُ إِدَا كَانَ بَارِدَا أو 
حَارًا يُقَالُ: دُفت حَرَهُ وَبَرْدَهُ. وَأَما لَفْظُ " اللَّبَاسِ ": فَهُوَ مُسْتَعْمَلُ في كُلّ مَا يَعْشَى 
الإِنْسَانَ وَيَلْتَِسسُ به قَالَ تَعَالَى: إوَجَعَلْنَا اللَيْلَ لِبَاسَا . وَقَاَ: (ِوَلِبَاسُ الَقْوَى ذَلِكَ 
خَيْرٌ) . وَقَاكَ: (هْنَّ لِبَامنَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَامن لَهُنَّ) . وَمِنْهُ يُقَالُ: لَبَسَ الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ إدَا 
خَلَطَهُ به حَنّى عَشِيَه فَلَمْ يمي فَالْجُوعٌ الذي يَشْمَلُ أَلَمْهُ جَمِيعٌ الْجَائِع: نَفسَهُ وَبَدَنَهُ 
وَكَدَلِكَ الْخَوْفُ الذي يَلْبَمِنُ الْبَدَنَ. فَلَو قيل: فَأَدَاقَهَا الَهْ الْجُوعَ وَالْخَوْفَ؛ لَمْ يَدْلَ ذَلِكَ 
عَلَى أَنَهُ شَامِلٌ لِجَمِيع أَجْرَاءٍ الْجَائْع بخلاف مَا إِذَا قِيلَ: لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ. وَل 
َال فَألبَسَهُمْ لم يَكْنْ فيه ما يَدلَ عَلَى أنه ذَاقُوا ما يُوْلِمهُمْ إلا بِالعقلٍ مِنْ حَنْتُ إِنّه 
يَعْرِفُ أَنَّ الْجَائِعَ الْخَائْف يَألم. بخلاف أفظ دوْق الْجُوع وَالْخَوْف؛ فَإِنّ هَدَا اللَفظَ يَدلُ 
عَلَى الإخْسَاس بالْموْلِمِ وَإِدَا أحبية إلى العلةة دَلَّ عَلَى الإخسّاس به كَقَوْلِهِ صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ " دَاقَ طَعْمَ الإيمان مَنْ رَضبِي بالَه َب وبالإسْلَام دِينا وَبِمْحَمَدِ صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَِنّاة ". فَإِنْ قيل: لِمَ َم يَصف نَعِيمَ الْجَنّةَ بالذّؤْق؟ قيل: أن الذؤق يدل 
غلى جلس الإخساس ويقل: دَاقَ الطّعَامَ لِمَنْ وَجَدَ طَعْمَة وَإِنْ لَمْ يَأكلَهٍ وَأَعْل الحذة 
نَعِيمُهُمْ كَامِلَ تَامٌ لا يََصِرُ فيه عَلَى الذَوْق؛ َل اسْتَعْمَلَ لَفْظَ الذَّوْق في النَّفْي كَمَا قَالَ 
عن أل التاق إلا يَدُوقُونَ يها بَردَا وَلَا شَرَابَا أيْ لا يَحْصْلُ لَهُمْ ِنْ ذَلِكَ وَلَا دؤق. 
وَقَاكَ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّد: إلا يَدُوكُونَ فيهَا المت إلا الْمَوْتة الأولَى. ١‏ 
وَكَدَلِكَ مَا اذَّعَوْا أَنَهُ مَجَارٌ في الْقُرْآنِ كَلَفظ " الْمَكر" وَ " الاسْتهرّاء " و " 
امشفرية " العاف إلى الله وروا شستئى بم ماقي على طلريق الجار 
وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلَ مُسَّمَيَاتُ هَذْهِ الْأسْمَاءٍ إِذَا فُعِلّنْ بِمَنْ لَا د يضق الففووة كانت كلخا له 
وَأَمّا إِذّا فُعلّتْ بِمَنْ فَعَلَهَا بِالمَجْنِيَ عَلَيْهِ عُقُوبَة آ َه بمثل فثله كاك .عذلا كما قا تقالى: 
إكَذَلِكَ كذْنًا لِيُوسُّف . فَكَادَ لَهُ كُمَا كَادَتْ إِخْوَتُهُ لَمّا قَالَ لَدُ أَبُوة: إلا تَقصْصن رُؤْيَاكَ 
عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا! . وَقَالَ تَعَالَى: !إِنَّهُمْ يَكيدُونَ كَيْدَا) [وَأكِيدُ كَيدَا) . 
وَقَالَ تَعَالَى: وَمَكَرُوا مَكُرَا وَمَكَرَْا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْخُرُونَ) فَالْظْرْ كنف كانَ عَاقبَُ 
مَكْرِهِمْ) . وَقَالَ تَعَالَى: (الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصّدَقَات وَالَّذِينَ 
لا يَجدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الله مِْهُ) . وَلِهَدَا كَانَ الاسْتهَرَاءُ بِهِمْ فغلا 
يسْتَحِقُ هَدَا الاسْم كَمَاٍ رُوِي عَنْ ابن عَبّاس؛ أنه يفنح لهم بَابَ مِنْ الْجنَّةِوَهُْ في الثَارِ 
فِيُسْرِعُونَ إِلَيْهِ فَيُعْلَقَ ثُمَ يُفنَحُ لَهُمْ بَابَ آخَرْ فَيُسْرِعُونَ إِلَيْهِ فَيُعْلَقَ فَيَضْحَكُ مِنْهُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ. قَالَ تَعَالَى: !يوم الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكْفَارٍ يَضْحَكُونَ) [عَلَى الْأرَائِكِ 
يَنْظْرُونَ) !هَل ثوب الْكُفَارُ مَا كَانُوا يَفعَلُونَ) . وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ: إِذَا كَانَ يَوْمُ 
الْقِيَامَةِ؟ِ حَمَدَتْ الثّارُ لَهُمْ كُمَا تَخْمُدُ الْإِهَالَةُ مِنْ الْقِدر فَيَمْشُونَ فَيُخْسَفْ بِهمْ. وَعَنْ 


مُقَاتِلٍ: إذَا ضّرِب بَيْنَهُمْ وَبَيْنَالمُؤْمِنِينَ بور لَه بَابٌ بَاطِنْهُ فيه الرَحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ 
قله العَدَابُ فيَِقَْنَ في الظلَمَة فَيْقال لهُم: اؤّحَعُوا وَوَاءَكُم فالتسئوا ثُورًا, وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ: اسْتِهْرَاؤُة: اسْتِذْرَاجُهُ لَهُمْ. وَقِيل: إيقَاغٌ اسْتِعْرَائِهمْ وَرَدُ خِدَاعِهمْ وَمَكْرِهِمْ 
عَلَيْهِمْ. وَقِيل: ِنَهُ يُظْهرُ لَهُمْ في الدّنْيَا خلاف مَا أَبْطَنَ في الآخرّة. وَقِيلَ هُوَ تَجْهِيلُهمْ 
وَتَخْطَِنّهُم فيا فعَلُوه؛ وَهََا كُلَهُ حَقْ وَهُوَ اسْتِهرَاءٌ بهم حَقِيقةث 

وَمِنْ الأمثلة الْمَشْهُورَة لِمَنْ يُْبتْ الْمَجَارَ في الْقْرْآن: إ[واسآل القَرَيَة) . قَالُوا الْمْرَادُ به 
أَهلهَا قحف الْمُضَاف وَأَقِيم الْمُضَاف إِلَيْهِمََامَه َيل لَهُم: فظ الْقَرْيَة وَالْمَدِينَةِ وَالنّهْر 
وَالْمِيرَاب؛ وَأَمْثَالُ هَذِهِ الأمور التي فِيهًا الْحَالُ وَالْمَحَالُ كلاهُمَا دَاخِلٌ فِي الاسْم. ْم قد 
يَعْودُ الْحُكُمُ عَلَى الْحَالَ وَهْوَ السّكانُ وَتَارَةَ عَلَى الْمَحَلَّ وَهْوَ الْمَكَانُ وَكَدَلِكَ في النَّهْر 
يُقَال: حَفَرْت النَّهْرَ وَهْوَ الْمَحَلُ. وَجَرَى النَهْرُ وَهْوَ الْمَاهُ وَوَضَعْت الْمِيرَابٍ وَهْوَ 


الْمَحَلُ وَجَرَى الْميرَابُ وَهْوَ الْمَاكُ وَكَدَلِكَ الْقَرِيَةُ قَالَ تَعَالَى: وَضَرَبَ اله متلا قرْية 
كَانَتْ آمِنَه مُطْمَيِنة) . وَقَوْلُهُ (وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ َهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَانَا أؤ هُمْ 


قَائْلُونَ) (ِقَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا إِلّا أنْ قَالُوا إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ) . وَقَالَ في آيَةٍ 
أَخْرَى: أَفَأمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن يَأَنِيَهُمْ بَأسْنَا بَيَانَاوَهُمْ نَاِمُونَ) . فَجَعَلَ الْقُرَى هُمْ 
السّكَانُ. وَقَالَ: وَكَأَيْنْ مِنْ قَرْيَة هي أَشَدُ قُوَةَ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَئْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا 
نَاصِر لَهُمْ) . وَهْمْ السّكَانُ. وَكَذَلِكَ قله تَعَالَى (ِوَتِلكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لما ظَلَمُوا 
وَجَعَلَنَا لِمَهْلِكَهِمْ مَوْعِدَاا . وَقَالَ تَعَالَى: (أو كالذِي مر عَلَى قَْيَة وَهِيَ حَاوِيَة على 
عُرُوشِهًا) . فَهَدًا الْمَكانُ لا السْكَانُ لَكِنْ لا بْدَ أَنْ يُلْحَظ أنّهُ كَانَ مَسْكُونًا؛ فلا يُسَمَى 
َرْيَة إِلّا إِدَا كَانَ قد عُمّرَ لِلسُكْتَى مَأَخُود مِنْ الْقْرَى وَهْوَ الْجَمْعُ وَمِنْهُ قَوْلهُمْ: قَرَيْت 
الْمَاءَ فِي الْحَوْضٍ ذا جَمَعْته فيه. 

وَنَظيرُ ذَلِكَ لَفْظْ " الْإنْسَان " يتَاوَل الْجَسَد وَالرُوحَ َم الأخكام تتَاوَلُ هذا تارَة وَهََا 
تَارَةَ لِتََارْمِهِمَا؛ فَكَدَلِكَ الْقَرْيَةُ إذَا عْذْبَ أَهلْهَا خَرِبَتْ وَإِدَا خَرِبَتْ كَانَ عَدَابَا لِأَهلِهًا؛ 
َمَا يُصِيبُ أَحَدَهُمَا مِنْ الْرُ يَتَاكُ الْآخَرَ؛ كما يَتَالُ الْبَدنَ وَالرُوحَ مَا يُصِيبُ أَحَدَهُمَا. 
فَقَوْلْهُ: (وَاسْأَل الْقَرْيَة) . مِثْلُ قَوْلِه قَرْيَةَ كانت مِنَةَ مُطْمَينَة) . فَاللفْظْ هُنَا يْرَادُ به 


السْكّانُ مِنْ غَيْرٍ إِضْمَارٍ وَلَا حَدْفٍ فَهَدَا بتَهدِيرٍ أَنْ يَكُونَ في اللَعَةِ مَجَازٌء فَلَا مَجَارَ في 
الْقُد[ 
ل. 


م مُبْتَدَءٌ مُحْدَثْ لَمْ يَنْطِقْ به السّلف. 0-6 
فيه على قَوْلين وَل لاع فيه لطي بَلْ يُقَالُ: َف هَدَا التَفسِيم بَاطِلٌ لا يَتَمَيَْ يَتَمَيّْ هد 
عَنْ هَذَا وَلِهَدَا كَانَ كُلُ مَا يَدْكُرُونَهُ مِنْ الْفْرُوق تَبَيّنَ أَنَهَا فُرُوق بَاطِلَةٌ وَكُلَمَا 6 
بَعْضُهُمْ فَرْقًا أَبْطَلَهُ النَّانِي كَمَا يَدَعِي الْمَنْطقِيُونَ أنَّ الصّفَات الْقَائمَةَ بِالْمَوْصُوفَات 
تْقَسِمُ اللّازمَةُ لها إِلَى دَاخِلٍ فِي مَاهِيَتَا لنب في الْخَارِج وَِلَى خَارِج عَنْهَا لازم 
للْمَاهِيّة لازم خَارِجِ لِلْؤْجُودٍ. وَدَكَرُوا تَلاةَ فُرُوقٍ كُلْهَا بَاطِلَةٌ لآنّ هَدا التّْسِيمَ بَاطلٌ 


كريقة لذ رق ها تشعار كه خاهاة لمكن خدلة كاز خا و تسكن كها فد نيط في 


قو لجقة الائطا إل كن يلا قريكة ك3 كقيةة وان له يتن | سكعنا فيز هذا : قد تبي 
بُطْلاثة وَأَنّهُ لَيْسَ في الأَلْفَاظ الدَانّةِ مَايَدُنُ مُجَرّدَا عَنْ ج جَميع الْقَرَائِنِ وَلَا فيهَا مَا 
يَحْتَاجُ إلى جَمِيع الْقَرَائِنِ. وَأَشْهِرُ أمثلة المجَاز لفْظ " الْأَسَدِ " و «الحفاد 5ه 
لبر " وَتَحْو ذَلِكَ مما يَقُولُونَ: إنَهُ أسْتعيرَ للشّجَاع وَالْبَلِيد وَالْجَوَاد. وَهَذْه لا 
تعمل إلا موَلَقة مرَكَبَة مقيّدةَ بقيُود لفْظيّة كما تعمل الْحَقِيقة؛ كَقَوْلِ أبي بَكْرٍ 
الصَّدّيق عَنْ أبي قتادة لَمَا طَلَب غَيْرُهُ سَلَبَ القتيلٍ: : لاها اللَّهْ إِذَا يَعْمدُ يَعْمِدُ إلى أسدِ من 
أمند اله يَُاتِلُ عَنْ الله وَرَسُولِهِ فيُغطيك سَليَّ. فَقَوْلْهُ:ٍ يَعْمِدْ إلى أسّد منْ أُسْد الله 
ُقَاتل عَنْ الله وَرَسُولِه؛ وَصْف لَه بالقوّة للجهاد في سَبيله وَقَدْ عَيَنَهُ تغيينَا أَزَالَ 
اللَّْس. وَكَدَلِكَ قل النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " (إنَّ خَالِدَا سَيِفٌ من سيوف الله 
سَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمشركين] " وَأمَثَالَ ذَلِكَ. 

وَإِنْ قال الْقَائَلَ: الْقَرَائنُ اللَْظِيهُ مَوْضُوَةٌ وَدَلَالتُهَا عَلَى الْمَعْنَى حَقِيقَ كن الَرَائنَ 
الْحَاليَةَ مَجَازُ؛ قيل: للَفْظ لا يُسْتَعْمَلَ قط إلا مقيَا بقيُودٍ لَفْظيّة مَؤْضُوعَة؛ وَالْحَالٌ 
حَالُ الْمْتَكُلّم وَالْمُسْتمِع لا بْدَ من اغتبَاره في جَمِيع الكلام فَإِنَه إذَا غرف الْمْتَكَلُمُ فَهم 
من مغلَى كلامه مايه ذا ليزت أنه بك يغ عادَئة في خطابه؛ والأفه 
إِنَمَايَدْكُ إذَا غرف نُعَهُ المتكلّم التي بها يَتكَلّمْ وَهِيَ عَادَكُهُ وَعْرْفُهُ الّتي يَعْتَادُهَا في 
خطابه. وَدَلَانَةُ اللّفْظ عَلَى الْمَغْتَى دَلَالَةٌ قَصْدِيَّةٌ إرَادِيّةُ الحتيَارِيّة فَالْمْتكَلُمْ يْرِيدُ دَلالة 
اللّفْظ عَلَى الْمَعْنَى؛ فَإِذَا اغْتادَ أَنْ يُعبَّرَ باللّفظ عَنْ الْمَغْنّى كَانَتْ تلك لْقْتَهُ وَلِهَذَا كُلُ 
مَنْ كان له عنَايَةٌبألْقاظِ الرَسُولٍ وَمُرَادهِ بها: : عَرَفَ عَادَتَهُ في خطابه وَتَبَينَ لَهُ من 
مرَادِهِ مَا لا يَتَبَيّنُ لِغَيْرِه. وَلهَذَا ب يَنْبَغي أن يَصد إذَا ذكرَ لَفظ من الْقْرْآنِ وَالْحَديث أن 
يَذْكْرَ تَظَائِرَ ذَلكَ اللّفظء مادا عَنَى بها الله وَرَسُوَه فيَغْف بدَلِك َع رن وَالْحَدِيث 
وَسْنَةَ الل وَرَسُولِه الّتي يُخَاطبُ بها عبَادَهُ وَهِيَ الْعَادَةُ المَغرُوفَةَ مِنْ كلامه ثُمَإذَا 
كَانَ لِدَلِكَ نَظَائِرُ في كلام غَيْرِهِ وَكَانَتْ النَظَائِرُ كَثيرَةٌ؛ غرف أَنَّ تلك الْعَاَةَ وَاللْغَة 
مُشْتَرَكَةٌ عَامَةٌ لا يَخْتَصٌ بها هو - صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - بل هي لْعَهُ قَوْمِه وَلَا 
يَجُورُ أن يُحْمَلَ كلامة عَلَى عَادَاتِ حَدَنْتْ ث بَعْدَهُ في الخطاب لَمْ تكن مَعْرُوفَة في 
خطابه وَخِطَاب أَصحَابه. كما يَفْعلُهُ كثيرٌ مِنْ النّاس وَقَدْ لا يَعْرفُونَ اْتقَاءَ ذَلِكَ في 
زَمَانه. 


وَلِهَدَا كَانَ اسْتِعْمَالَ الْقيّاس فى اللّغَة وَإنْ جَارَ فى الاسْتعْمَال فَإِنَّهُ لا يَحُورُْ في 
الامنتذلال فَإِنّهُ قَدْ يَحُورُ لِلْإِئْسَانِ أنْ يَسْتَعْمِلَ هْوَ اللّفْظَ في تظير الْمَما الذي اسْتَعْمَلُوهُ 
فيه مَعَ بَيَانِ ذَلِكَ عَلَى مَا فيه مِنْ التَرَاع؛ لَكِنْ لا يَجُورُ أنْ يَعْمِدَ إلى ألقَاظ قَذْ عرفت 
اسْتعْمَالْهَا فِي مَعَانٍ فَيَحْمِلْهَا عَلَى غَيْرٍ تلك الْمَعَانِي وَيُولُ: إِنَّهُمْ أرَادُوا تلك بِالقيَاسِ 


عَلَى تِلْكَ؛ بل هَذا تَبْدِيلَ َتخريفت إِذَا قَالَ: ِالْجَارُ أَحَقْ بسَقبه] فَالْجَارٌ هُوَ الْجَارُ 
َبْسَ هْوَ الشّريك؛ فَإِنَّ هَدَا لا يُعْرَفُ فِي لَعَتهِمْ؛ كِنْ لَيْنَ فِي اللَفْظِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ 
يلتحة الشلعة؛ لكِنْ يَدْكُ عَلَى أَنّ الْبَيْعَ آ لَهُ أؤلى. وَأَمَا " الْكَمْرُ " فََدْ تَبَتَ بالنصُوص 
الْكِيرة وَالنَفُولِ الصّحِيحَة أَنّهَا كَانَتْ اما لِكُلَ مُسْكرء لَمْ يُسَمّ النَِّيدُ خَمْرًا بالقياس. . 
وَكَدَلِكَ " التَّبَاِنُ" كَانُوا يُسَمُونَهُ سَارِقًا كُمَا قَالَنْ عَانْشَةُ سَارِقٌ مَوْتَانَا كَسَارِقَ 
أحيَانَا. وَاللَّائِطْ عِنْدَهُمْ كان أَغْلَظ مِنْ الرَّانِي بالمزأق 0 1 
وَلَابُْدَ في تفسير الْقْرْآن وَالْحَدِيث منْ أَنْ يُعْرَفَ مَا يَدْلُ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ وَرَسُولِه من 
الألقاظ وَكَيْفَ يُفْهَمُ كُلَامُكُ فَمَعْرِقَة الْعَرَبِيّة الَتِي خُوطِبْنَا بِهَا مِمّا يُعِينُ عَلَى أَنْ نَفْقَه 
مُرَادَ الل وَرَسُولِه كلاه وَكَدَلِكَ مَعْرِقَةُ دلالة الألقاظ عَلَى الْمَعَانِي؛ فَإنَّ عَامَةَ ضَلالٍ 
أهْلٍ البدع كَانَ بِهَدًا السّبب؛ فَإِنّهُمْ صَارُوا يَحْمِلُونَ كلَامَ الله وَرَسُولِهِ عَلَى مَا يَدَعُونَ 
أَنّهُ دالٌ عَلَيْهِ ولا يَكُونُ الْأمْرٌُ كَذْلك وَيَحْعَلُونَ هَذهِ الدّلالةٌ حَقَيقَةٌ وَهَذْهِ مَجَازَاء كُمَا 
أخطأ الْمُرْجِنَةُ في اسم " الإيمان " جَعَلُوا لَفْظَ " الْإِيمَانٍ " حَقِيقَةَ في مُجَرَّدٍ اللَصْدِيق 
وَتَتَاوْلِهِ لِلْأَعْمَالِ مَجَارًا. فَيْقَالُ: إن لَمْ يَصِحٌ النَّْسِيمُ إلى حَقِيقَةِ وَمَجَازِ فلا حَاجَة إلى 
هَذَا وَإِنْ صّحّ فَهَدَا لا يَنْفعُكُم. بن هْوَ عَلَيَكُمْ لا لَكُمْ؛ أن الحَقِيقَةَ هِي اللَفظ الذي يَدْلُ 
بإطلاقه بلا قَرِينَة وَالْمَجَارُ إِنَمَايَدْلُ بقَرِينَةٍ وَكَدْ َبَيّنَ أنّ آفْظ الإيعان حَيْتُ أطْلق في 
الكتّاب وَالسُّنَة دَخَلَتْ فيه الْأَعْمَالَ وَإِنَّمَا يَدَعِي خُرُوجهَا مِنْهُ عِنْدَ اليد وَهَدَا يدل 
عَلَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ قَوْلْهُ " (الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة) ". وَأَمّا حَدِيثُ جِبْرِيل فَإِنْ 
كَانَ أَرَادَ بِالْإِيمَانِ مَا ذَكَرَ مَعَ الإسلام. فَهْوَ كَذَلِكَ. وَهَدَا هْوَ الْمَعْنَى الذي أَرَادَ النَبِيُ 
صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطْعًا. كُمَا أَنّهُ لَمَا دَكُرَ الإِحْسَانَ أرَادَ الْإِحْسَانَ مَعَ الإيمَانٍ 
وَالْإِسْلام؛ لَمْ يُرِدْ أنَّ الْإحْسَانَ مُجَرّدٌ عَنْ إِيمَانٍ وَإِسْلَام. وَلَوْ قُدّرَ أَنّهُ أَرِيدَ بلَفْظِ " 
الإيمَانٍ " مُجَرَّدُ النَصْدِيق؛ لم يق ذلك إلا مع قرِيئة فيلرَم أن يَكُونَ فكار ا وَهذا 
مَعْلُومٌ بالضّرُورَةٍ لا يُمْكِْنا المتَازْعَهُ فيه بَعْدَ َدبْرِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ بخِلاف كَؤْنٍ َف " 
الإيمان " في اللَعَةِ مُرَادِها لِلّصْدِيقٍ وَدَعْوَى أَنَّ اتشّارع ل يُعَيَرْهُ وَل يَنْقُُ؛ بل أَرَادَ به 
مَا كَانَ يُرِيدُ أَهلُ الل بلا تخصيص ولا تَفْييد؛ فَنَّ هَاتَيْنِ الْمُقََمَتَيْنِ لا يُِكِنُ الْجَرْْ 
يوَاحِدةٍ منَهمَاء قلا يُعَارِضُ الْيَقِينَ كَيِفَ وَقَدْ عرف فَسَادُ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمُقَدَمَتَيِْ 
وَأَنّهَا مِنْ أَفْسَدٍ الْكَلَام. وَ " أَيْضًا " فَلَيْسَ لَفْظُ الإيمَانٍ في دَلَالَتِهِ عَلَى الْأَعْمَال الْمَأمُور 
بها بدُونٍ لفظ الصّلاة وَالِصّيَام وَالزّكَاةِ وَالْحَجّ؛ في دَلَالَتِه عَلَى الصّلاة الشَرْعِيَّة 
وَالصَّيَام التتُرْعِيّ؛ وَالْحَجّ الشرْعِيٌّ؛ سَوَاءٌ قيل: إِنَّ الشّارع نَقَلَهُ؛ أؤ أَرَادَ الْحُكْمَ دُونَ 
الاشم؛ أو أَرَادَ الامْمَ وَتَصَرّف فيه تَصَرّف أهل الْعْرْف؛ أؤْ خَاطّب بالاسْم مُقَيَدَا لا 
مُطْلَقَا. فَإنْ قيل: الصّلا وَالْحَجُ وَنَحْوُهُمَا لؤ ثْرِكَ بَعْضُهًا بَطَلَتْ بخلاف الإيمَانٍ فَإِنَُّ 
لا يَبَطْلُ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَأَهْلٍ السُنّة وَالْجَمَاعَةِ بِمُجَرّدِ الذْب؛ قيل: نْ أرِيد بِالبُطْلان 
أنه لا تَبْرَأ امه مِنْهَا كُلَهَا؛ فكَدَلِكَ الإِيمانُ الْوَاجِبُ إِذَا تَرَكَ مِنْهُ شيْنا َم تبْرَأ اللَّمَهُ من 
كُلَّهِ. وَإنْ أَرِيدَ به وُجُوبُ الْإِعَادَةِ فَهَدَا لَبِس عَلَى الإطلاق. فَإِنّ في الْحَجٌّ وَاحِبَاتِ إِذَا 


تَرَكَهَا لَمْ يُعَذ بَلْ تُجْبَرْ بدّم» وَكَدَلِكَ في الصّلاة عِنْدَ أكتّر الْعْلَمَاءِ إِدَا تَرَكَهَا سَهْوَا أو 
مَطْلفًا وَحَبَتَ الاعادة فنعا كحت 3 أعكقث الأعاقة ولا قا كفدرَكْ إخلاقة ينقى 
مُطَالَبَا به كَالْجْمْعَة 3 وَنَحْوِهَا. 

وَإِنْ أَرِيدَ بدلِك أَنّهُ لا بْكَابْ عَلَى مَا فَعَلَهُ فَلَيْسَ كَدَلِكَ بَلْ قَد بَيّنَ النَبِيُ صَلَّى الَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ في حَدِيث الْمْسِيءٍ في صلاته أَنَّهُ إِذا لم يُتمّهَا بنَابُ عَلَى مَا فَعَلَ وَلَا يَكُونُ 
بمنزلة مَنْ لَمْ يْصَلَ. وَفِي عِدَةٍ أْحَادِيتَ أنَّ الْقَرَائيْضَ تَكْمُلُ يَوْمَّ الْقيَامَةِ مِنْ النوَافِلِ؛ فَإِدا 
كانت القرائطن كور يكواب الأوافل 33 حلى أنّة زلكة لة يها عل نيا فكذلاق 
الْإِيمَانُ إِدَا تَرَكَ مِنْهُ شَيْنَا كَانَ عَلَيْهِ فخلة؛ إِنْ كَانَ مُحَرّمَا تاب مِنْهُ وَِنْ كَانَ وَاحِبًا 
فَعَلَهُ؛ فَإِدَا َم يَفعلْهُ لم تَبْرَأْ ذمّثُهُ مِنْهُ وَأثِييتِ عَلَى مَا فَعَلَهُ كُسَائِرٍ الْعبَادَاتِ وَقَدْ دَلّنْ 
النْصُوص عَلَى أَنّهُ يَخْرّخُ مِنْ الَارِ مَنْ في قَلْبِه مِثْقَالُ ذْرَّةِ مِنْ الإيمان. 

وَقَدْ عَدَلَثْ " الْمْرْجِنَةُ " في هَذَا الأصْلٍ عَنْ بَيَانِ الكتّاب وَالسّنّة وَأَفْوَالِ الصَّحَابَة 
وَالتَبِعِينَ لَهُمْ بِإِخْسَانٍ وَاعْتَمَدُوا عَلَى رَأيهمْ وَعَلَى مَا تَأوَأُوه بِقَهْمِهمْ اللّعَهَ وَهَذِ 
طَرِيقَةٌ أَهْلٍ الْبدَع؛ 


وَلِهَدَا كَانَ الْإمَامُ أَحْمد يَقُولُ: أَكْتَرُ مَا يُخْطئٌُ النّامن من جهّة التأويل وَالْقِياس. 
وَلِهَدَا جد الْمَغتَزلة وَالْمُرْجَِة وَالرَافْضَة وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهلٍ البدع يُفَسَرُونَ الَْرْآنَ 
رَأَيهمْ وَمَعْقُولِهمْ وَمَا تََوَلُوه مِنْ اللَّة؛ وَلِهََا تجدهُمْ لا يَعْتَِدُونَ عَلَى أَحَادِيثْ التي 
صَلَّى اللّْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَبِعِينَ وَأَئمَة د الْمُسْلمِينَ؛ قلا يَعْتمدُونَ لا عَلَى السّنّة 
وَلَا عَلَى إِجْمَاع الستلف وَآثَارِهِم؛ وَإِنَمَا يَعْتَدُونَ عَلَى الْعَقلٍ وَاللَّةِ وَتَجدُهُمْ لا 
يَعْتمِدُونَ عَلَى كُتِ التَفْسِيرٍ الْمَأَنُورَةٍ وَالْحَدِيثْ؛ وَآنَارٍ السّلف وَإِنَمَا يَعْتَمُِونَ عَلَى كُُبِ 
الأتب وَكُتْبِ الْكُلَام الَتِي وَضَعَنْهَا رُهُوسُهُمْ وَهَذِهِ طَرِيقَة الْمَلَاحِدَة أَيْضَا ِنَمَا يَأَحُدُونَ 
مَا في كُتُبِ الْقَلْسَفَةِ وَكُثْبِ الأتب وَاللّعََ وَأَمَا كُنْبُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْآتَارِ؛ فَلا 
يَلتَفنُونَ إِلَيْها. هَؤْلاءٍ يُعْرِضُونَ عَنْ نُصُوص الْأْنْبيَاءٍ إذ هي عِنْدَهُمْ لا تيد العم 
وَأُولَنِكَ يَتَأوَلُونَ الْقُرْآنَ ِرَأَيهمْ وَفَهْمِهِمْ بلا آنَارِ عَنْ النَِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَأُصُحَابه وَقَدْ دَكُرْنَا كلام أَحْمَد وَغَيْرهِ في إِنْكَار هَدَا وَجَعْلِه طّريقة أَهْلٍ الْبدّع. وَإِدَا 
َدَبّرْتَ حُججَهُمْ وَجَّدْت دَعَاوَى لا يَهُومُ عَلَيْهَا دلِيل. وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ البَافلاني نَصَرَ 
قَوْلَ جَهُم في " مَسْأَلَة الإِيمَانٍ " مُتَابَعَةَ لأبي الْحَسّنٍِ الأشعريّ وَكَذْلِكَ أَكْئَرُ أصْحَابه. 
َأَمّا أَبُو الْعَبّاسِ القلانسي وَأَبُو عَلِيّ اللََِيُ وَأَبُو عَبْدِ لله بْنُمُجَاهِدٍ شَيْحُ الْقَاضِي أبي 
بَكْرٍ وَصَاحِبُ أبي الْحَسَنٍ - فَإِنَهُمْ نَصَرُوا مَذْهَبَ السّلّف. وَابْنُ كلاب - نَفْسْهُ - 
وَالْحْسَيْنُ بْنُ الَْضْلٍ البجلي وَنَحْوُهُمَا كَانُوا يَقُوَلُونَ: هو التََصُديقٌ وَالْقَوُلٌ حميمًا 


مُوَاقَقَة لِمَنْ قَالَهُ مِنْ فقَهَاءٍ الكُوفيِينَ كحَمّادٍ بْنِ أبي سليْمَانَ وَمَنْ الَبَعَهُ مِذْلِ أبي حَنِيقة 
وَغَيْرِهِ. 7 
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عَامَةَ الأسْمَاء يَتَتَوَعْ مُسَمَاهَا بالإطلاق وَالتَفييد 
َأمّ إِذَا في اإيمَانُ فَفْرِنَ بِالْإسْلام أؤ بِالْعَملِ الصّالح فَإِنَهُ قد يُرَادُ به مَا في القَلْبِ مِنْ 
الْإِيمَانٍ بِاتَّقَاق النَّاس وَهَلْ يُرَادُ به أَيْضًا الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مِنْ بَابِ عَطْفٍِ 
اتام على اا و لاا كود بور القن اليحاة في تا 1 ل ون اانا 1 علي 
مَذْهَبِ أهل السُنّة أَوْ لا يَكُونُ ِ بَعْضًا وَلَا لازمًا هَدَا فيه تَلَانَهُ أَقْوَالٍ لِلدّاسِ كَمَا سَيَأتِي 
نْ شَاء الْه وَهَدًا مَوْجُودٌ في عَامَة الْأسْمَاءٍ يَتَتَوعٌ ممما ناهَا بالإطلاق وَالتَفييد 


دك " المغزوفٍ " و " لاسا يرهم 
امغر وقووة وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمكر) وقؤلة (َاُْْمِنُونَ وَالْمُؤْمتَاتُ : به م أوْلِيَاءُ بَعضٍ 
يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر) يَدْخُلُ في الْمَعْرُوفٍ كُلٌ خَيْرٍ وَفِي اْمنكرٍ كُلّ 
ف . ثم كذ َقْرَنُ يما هو أحصٌ مِنَه كفَوْله: د سس 
وَالْإِصْلاح بَيْنَ الدّاس - كما َايِرَِنَ انم الإيمان د وان الإيمان وَالْإسْلَامِ - 
وَكَدَلِكَ قله تَعَالَى [إنَّ الصَّلاة ة : تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمنكرِ) كاي يَبْنَهُمَا وَكَد ذكلث 
الفَحْشَاءُ في الْمُنْكَرٍ في قَوْلِهِ: وَيَنْهَْنَ عَنِ المذكر) ثُمَ ذكر مَعَ الْمُْكر الْنيْنِ في قَوْلِه: 
إنَّ الله يَأمرُ ' بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءٍ ذي الْقُرْبَى وَيَنْمَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَر 
َالْبَعْي جَعَلَ الْبَعْيَ هُنَا مُعَايرَا لَهُمَا وَقَدْ تَخَلَ في الْمُنْكر في ذَيْنِكَ الْمَوْضْعَيْنِ. 

وَمِنْ هَدَا البَابِ لَفْظ " الْعبَادَة " فَإِدَا أَمِرَ ِعِبَادة الَّهِ مُطْلَقَا تَخََ في عِبَادَتِهِ كُلُ مَا أَمَرَ 
الّهُ به فَالتَوَكٌلُ عَلَيِْ مما أَمَرَ به وَالِاسْتِعَانَةُ به مِمّا أَمَرَ به؛ فَيَدْخُلُ ذَلِكَ في مِثْلٍ قَوْلِه: 
(وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإنْسَ إِلَّا لِيَعْبْدُونِ) وَفِي قَوْلِهِ: (وَاعْبْدُوا الله وَلَا تُشركوا به 
شَينَا) وَقَوْله: يا أيَّا الام اعْبْدُوا رَبعُ م الذي حَلقَكُخ) وَقَوْلِهِ: (إِنَا أَنْرَلْنَا إِلَيِكَ 
الْكتَاب بِالْحَقَ فَاعْبْد الله مُخْلِصًا لَهُ الدينَ) فل الله أعْبْدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيني) . وَقَؤْله: 
أَفَغَيْرَ للَّه تَأمُرُوئي أَعَبْدُ أَيْهَا الْجَاهلُونَ) .انْمَ قد يُقْرَنُ بها اسْمٌ آخَرُ كُمَا في قَوْلِه: 
ياك نَعْبْد وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ) وَقَوْله: إفَاغْبْدْهُ وَتَوَكلْ عَلَيْه) . وَقَوْلِ نُوح [اعْبُدُوا الله 


وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونٍِ) . 
وَكَدَلِكَ إِذَا رد اسْمُْ " طاعَة اللَّهِ " دَخَلَ في طَاعَتِه كُلُ مَا أَمَرَ به وَكَانَتْ طَاعَةُ 
الرّسُولٍ دَاخْلَّةَ في طاعَته 


وَكَدَا امم " التقوى " إِذَا أَفْرِدَ دَخَلَ فيه فِغْلُ كُلّ مَأمُورٍ به وَتَرْكُ كُلَ مَحْظُورٍ. قَالَ 
طَلْقُ بْنُ حَبِيب: التَفْوَى : أن تَعْمَلَ بِطَاعَةٍ اللَهِ عَلَى نُورٍ مِنْ الَّهِ تَرْجُو رَحْمَةَ اللَّهِ وَآَنْ 
َُ َْرُكَ مَعْصِيّة لَه عَلَى ثور مِنْ الَّهِ َحَافَ عَدَابَ الَّهِ وَهَذَا كُمَا في قَوْلِه: ١إِنَّ‏ الْمُتَقِينَ 


في جَنات وَتَهَرٍ] [في مَفعَدٍ صقي عِنْد مَليكٍ مفتدر. ا و يرَنُ ها اسم آخَرٌ كقولِه: 
اله فهو حلئة) وَقَوَله: إن من يق وَيَصْر قن اللا يُضِيع أجْرَ الْمُنِين) وَقَوْله: 
[وَانَُوا الله الذي تَسَاَلُونَ به وَالْأرْحَامَ) وَقَوْلِه: انَُوا الله وَفولُوا قؤلا سَدِيدَا] . 
وَقَوْله: ١انَقُوا‏ له وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ] وَقَوْلِه: [انَُوا الله حَقّ ثقاته ولا تَمُوثُن إل 
وَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ وَأَمْتَالِ ذَلِكَ. فَقَوْلُهُ: ١انَقُوا‏ اله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدَا] مِثْلُ قَوْلِه: آمِنوا 
لله وَرَسُولِهِ وََنِْقُوا مِمَا جَعَلَكُْ مُْتَخْلفِينَ فيه) وقوه [آمَنَ الرّسُولُ بما أَنْزِل إِلَيْه 
مِنْ رَبّْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ بالله وَمَلَانِكتَه وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ لا نُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِه 
وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غْفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ المصِيرٌ) فَعَطّف قَوْلَهُمْ عَلَى الْإيمَانِ؛ كُمَا 
عَطّف الْقَوْلَ السنّدِيدَ عَلَى التَفْوَى؛ وَمَعْلُومٌ أنَّ التَفْوَى إِدَا أَطْلِقَتْ دَحَلَ فيها الْقَوْلُ المسّدِيدُ 
وَكَدَلِكَ الْإِيمَانُ إدَا أَطْلِقَ دَخَلَ فيه السّمْعُ وَالصّاعَةُ لَه وَلِلِرَسُولٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُّ: (آمِنُوا 
لله وَرَسُولِه) وَإِذَا أَطْلِقَ الإِيمَانُ بأنَّهِ في حَقّ َم مُحَمّدِ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ نَخَلَ فيه 
الْإيمَانُ بِالرَسُولٍ وَكَدَلِكَ قَوْلُهُ: (كُلٌ آمَنّ باللّه وَمَلَائِكُتِه وَكُتْبِه وَرُسْلِه) وَإِذَا أطلقَ 
الإيمان بِأنَهِ دَحَلَ فيه الإيمَانٌ بِهَذِهِ التّوَابِع وَكدَلِكَ قَْلَه: (وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أنزل إَِيْكَ 
وَمَا أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ) وَقَوْلُهُ (قُولُوا آمنا بالل وَمَا أنزل إِلَيْنَاوَمَا أنْزِلَ إلى إِيْرَاهِيم) 
الْآيَةَ وَإِذَا قيل: فَآمِنُوا لَه وَرَسُولِهِ النِّيْ الْأمَيّ) دَخَلَ في الْإِيمَانٍ بِرَسُوَلِهِ الْإيمَانُ 
بجَمِيع الْكُتُبِ وَالرّسْلٍ وَالتَِّيِينَ وَكَذَلِكَ إِذَا قيك: [ِوَآمِنُوا بِرَسُوَلِهِ يُوْتَكُمْ كِفلَيْنِ مِنْ 
رَحْمَتِه وَإِذَا قيل: [آمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَأَنِْقُوا ِمَا جَعَلكُمْ مُسْتَخْلفِينَ فيه], دَخَلَ في 
الإيمَانٍ بِألَّه وَرَسُولِهِ الإِيمَانُ بدَلِكَ كُلّه وَالْإِنْقَاقَ يَدْخُلُ في قَوْلِهِ في الْآيَةِ الْأخْرَى: 
آمِنُوا باللَّه وَرَسُوَلِهِ) كُمَا يَدْخُلُ الْقَوْلُ السسّدِيدُ في مِثْلِ قَوْلِه: !وَلَقَدْ وَضَيْنَا الّذِينَ أوثُوا 
الكتّاب) . 


وَكَدَلِكَ لَفظ " البرّ " إذَا أَطْلِقَ تَنَاوَكَ جَمِيعَ مَا أَمَرَ الَّهُ به كُمَا في قَوْلِه: (إِنَّ الْأَبْرَارَ 
لني نعيم] إوَإِنَ الْفْجّارَ في حجيع) وَقَوْلِه: وَلكِنَ الْببرَ مَنِ اَقَى) وَقَوْلِهِ: (وَلكِنَّ الْبرَ 

عَنْ آمَن بالل وَالبوْع الآخر والملائكة وللكتاب وَالتئين واتى العان على بشن وي 
لْفُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى 
الزّكاة وَالْمُوفُونَ ِعَهِدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ (الضراء وَحينَ نَ الْيَأْسِ 
أولنِك الَّذِينَ صَدَفُوا وَأُولنِكَ هم الْمتُّونَ) لبر إذًا أَطْلق عاق شتتقاة شسكى التو 
وَالتَدُوَى إذا أطلفت كان هناها ششق الية له قد تخد نيما ها في قؤله تعالى 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرٌ وَالتَفْوَى) . 


وَكَدَلِكَ لَفظ " الثم " إِذَا أُطْلِقَ دَخَلَ فيه كُلُ ذَنْب وَقَدْ يُقْرَنُ بِالْعُدْوَانِ كمَا في قَوْله 
تَعَالَى إوَلَا تَعَاوَنوا عَلَى الإثم وَالعَدْوَان) . 


وَكَدَلِكَ لَفْظ " الذّئُوبٍ " إذَا أَطْلِقَ دَخَلَ فيه تَرْكُ كُلّ وَاجِب وَفِعْلُ كُلّ مُحَرَّمِ كُمَا في 
َولِه: إيَا عِبَادِيَ الَذِينَ أسْرَُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اله إنَّ الله يَْفِرُ 
الذُوبَ جَمِيعًا) . كُمّ قَد يُفْرَنُ بعَيْرِهِ كُمَا في قَوْلِهِ: إرَبَنَا اغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَِسْرَاقَنَا في 
أَمْرِنًا) 

وَكَدَلِكَ لَفْظ " الْهْدَى " إذَا أَطْلق تَنَاوَكَ الْعلْمَ الذي بَعَتَ اللَّهُ به رَسُولَهُ وَالْعَمَلَ بِه 
جَمِيعًا فَيَدْخُلُ فيه كُلُّ مَا أَمَرَ اللَُّ به كُمَا فِي قَولِه: إاهدِنا الصّرّاط الْمُسْتَقِيم] وَالْمُرَادُ 
طُلَبْ العم بِالْحَقَ وَالْعَمَلُ به جَمِيمًا. وَكَذَّلِكَ قَوْلْهُ. هدَى لِلْمَتَّقِينَ) . وَالْْرَادُ به أن 
يَعلَمُونَ مَا فيه وَيَعْمَلُونَ به وَلِهدا صَارُوا مُفلِحِينَ وَكََلِكَ قَولَ أهْلٍ الْجَنَّة: [الحَمد لله 
الذئ هَدَاتا لهذا وَإِنّمَا هَدَاهُم بأن الْهْمَهْدَ الْعلمَ الثَافة وَالْعَمْلَ الصّالت, ذه كذ يُفْرَن 

الْهُدَى إِمَا بالاجتباءِ كمَا في قَوْلِهِ (وَاجْتبيَِاهُم وَهَدَينَاهُم إلى صرّاط مُْتّقِيم) وَكُمَا في 
قؤلِه: (شاكرًا لِأَنعُِهِ اتَبَاُ وَهَدَاه)ٍ لَه يَجْتَبِي إِليْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي نه مَنْ ينِيبُ) 
وَكَدَلِكَ قله تَعَالَى (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ) وَالْهُدَى هُنَا هو 
الْإيمَانُ وَدِينُ الْحَقَّ هُوَ الْإسْلامُ وَإِدَا أَطْلِقَ الْهْدَى كَانَ كَالْإِيمَانِ الْمُطْلّقٍ يَدْخُلُ فيه هَدَا 
وَهَذا. 

وَلَفْظْ " الضّلال " إِذَا أَطْلِقَ تَنَاوَكَ مَنْ ضّلٌ عن نْ الْهْدَى سَوَاءٌ كَانَ عَمْدَا أؤ جَهْلَا وَلَزِمَ 
أن تكون لجعذنا كفؤله: انيد القوا آبَاءَهُمْ ضَالْينَ) !هه طن كارف اورغر 1 
وول ربا نا أَطعْتَا سَادتَا َكُبرَاءَنا َضَلُونا السّبيلا باهم ضحْقيْنِ ِنَ الْعَدَابِ 
وَالْعَنْهُم لَعْنَا كبِيرًَا) وَقَوْلِهِ: (فَمَنِ انّبَعَ هْدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى) ثُمَّ قَد يُقَرَنُ نُ بِالْعَيّ 
وَالْعَضَبِ كُمَا في قَوْلِهِ: (ِمَا ضَّلٌ صاحيكم وَمَا غَوَى] . وَفي ل [غَيْرٍ الْمَعْضُوب 
عَلَيهمْ وَلَا الضْالِينَ) . وَقَولِهِ (إنّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرِ) . 

وَكَذَلِكَ لَفْظْ " الْغَى " إذَا أَطلِق تَتَاوَلَ كُلَّ مَعْصِيَة بِلَّهِ كما في قَوْلِهِ عَنْ التدَيْطَانِ: 
وََأعْوِيَنّهُم أجمَعِينَ) (إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ امخْلَصِينَ) . وَقَد يُْرَنُ بالضّلالٍ كُمَا في 
قَوْلِهِ: (ِمَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) . 

وَكَدَلِكَ امم " الققير " إذَا أَطْلِقَ دَخَلَ فيه الْمِسْكِينُ وَإِذَا أطْلِقَ لَفْظْ " الْمِسْكِينٍ " تَنَاوَلَ 
الْفَِيرَ وَإِدَا رِنَ بَيْنَهُمَا فََحَدُهُمَا غَيْرْ الآخَرِ؛ فَالْأَوّلُ كَقَوْلِه: (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْنُوهَا 
الْفقَرَاء فَهْوَ خَيْرْ لكُم) وَقَوْلِ (فكَفَارَتهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) وَالذَْنِي كَقَوْلِه !إِنّمَا 
الصَّدَقَاتُ للْقْقَدَ اءِوَالْمَسَاكِينِ) . وَ " هَذْهِ الْأسْمَاءُ " الَّتِي تَخْتلِفُ دَلَالتُهَا بالإطلاق 
وَالتَفِيدِ وَالنّجْرِيدٍ وَالِإقتِرَانِ تَارَةَ يَكُونَانِ إدَا فد أَحَدُُمَا أَعَمٌ مِنْ الآخَرٍ كام " 
الإيمانٍ " وَ " الْمَعْرُوف " مَعَ الْعَمَلِ وَمَعَ الصّدْق؛ وَ" كَالْمُنْكر " مع الفَْشَاءِ وَمَع 
الْبَعْي وَنَحْو ذَلِكَ. وَتَارَةَ يَكُونَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ في الْعْمُوم وَاأخْصُوص كَلَفْظِ " الْإِيمَانِ " وَ 


" الْبرٌ " وََ " التَفْوَى " وَلَفْظ " الْفَقِيرِ " وََ " الْممْكين بن فَأَيْهَا أطاق تَتَاوَلَ ار 2 


الآخر؛ 
وَكَذَلِكَ لَفظ " التلاوة " فَإِنّهَا إذَا أَطْلِقَتْ في مِثْلِ قَوْلِه: الَّذِينَ آتيْنَاهُمُ الْكتَاب يَتْلُونَهُ 
حَقَ تِلَاوَتِهِ) تَتَاوَلَتْ الْعَمَلَ بِهِ كَمَا فَسَّرَهُ بِدَلِكَ الصَّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ مِْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ 
وَابْنِ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: يَتْلُونَهُ حَقَ تلاوّته يَتَبعُونَهُ حَقَّ انَبَاعِه فَبُحِلُونَ 
حَلَالَهُ وَيُحَرَمُونَ حَرَامَهُ وَيَعْمَلونَ بِمْحْكَمِهِ وَيُؤْمِنُونَ بمُتشابهه. وَقِيكَ: هْوَ مِنْ الثلاوة 
ِمَعْنَى الِاتْبَاع كَقَولِه: (وَالْقَمَرِ إِدَا تاها( وَهَدّا يدْخّلُ فيه مَنْ لم يَْرَأَهُ وَقِيلَ: بَلَ مِنْ 
َمَام قرَاءَتَه أنْ يَفْهَم معْنَاهُ وَيَعْمَلَ به كما قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُلّمِي: حَدَتَنَا الّذِينَ 
ا ل ا موود 
بن للم والتمل كف : لمن رن وَالْمَ وَالََْلَ جَمِيعً. وَقَوْلْهُ: الذِينَ الينام 
الكتاب يَثلُونه حَقّ تِلاوتم) قذ هُسْرَ بِالْقُرَانِ وَكْسَرَ بالتّورَاة. وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ 
بإِسْنَادِهِ الذّابتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاس: يَثْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَته) قَالَ يَتَبِعُونَهُ حَقَ انَبَاعَِه. وَرَوِيَ 
أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ: بتأوكة كق تأكونه قا يُحِلُونَ حَلَالَةُ وَيُحَرَمُونَ حَرَامَهُ وَلَا 
يُحَرَفُونَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَعَنْ قتادة: يتْلُونَهُ حَقّ تِلَاوَتِهِ أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ به قَالَ: أوَلَنْكَ 
أَصْحَابُ مُحَمّدٍ صَلَى الَّهُ عليْهِ وَسَلمَآمَُوا كاب الله وَصَدَكُوا به أحَلُوا حَلَالَهُ وَحَرَمُوا 
حَرَامَهُ وَعَمِلُوا بمَا فيه ذُكِرَ لَنَا أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ إِنَّ حَقَّ تِلاوّتِه: أن يحل 
حَلَالَهُ وَيُحَرّمَ حَرَامَهُوَأنْ نَفْرَأَ كما أَنْرَلَ الله وَلَا نُحَرّقَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَعَنْ الْحَسَن: 
يَتلْويَةُ حق تلاوتة قال: يُعَمَلون ِمُحْكَمِهِ وَيُؤْمِنُونَ ِمْتَشَابِهِه وَيَكلُونَ مَا أشْكَل عَلَيْهمْ 
إِلَى عَالِمِهِ وَعَنْ مُجَاهِدِ: يَتَبِعُونَهُ حَقَ انَبَاعِِ وَفِي رِوَايَة: يَعْمَلُونَ به حَقَّ عَمَلِهِ. م قد 
يَفْرِنُ بِالتَلاوَةِ غَيْرَهَا كَقَوْلِه: اث ما أوجي إِلَيِْكَ مِنَ الْكِتّاب وَأقم الصَّلاة إن الصادة 
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمَنكرٍ) . قَالَ أَحْمد بْنُ حَذْبلٍ وَغَيْرُ: تلَاوَةٌ الكتّاب: الْعَمَلُ بطاعَة 
لَه كُلْهَا نُمّ خُصّ الصَّلاة بالك كُمَا في قَوْلِهِ: ١‏ وَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا 
الصّلاةً) وَقَوْلِه: (فَاعْبْدنِي وَأقم الصّلَاة لذكري) . 


وَكَدَلِكَ لَفْظُ اتَبَاع ما أَنْرَلَ الَّهُ يتنَاوَلُ جَمِيعَ الطّاعَاتِ كَقَوْلِهِ: (انَّبعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ 
رَبَكُمْ وَلَا تَتبعُوا مِنْ دُونِه أَوْليَاء] وَقَوْلِه: قَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى) 
وَقوْلِهِ: [وَأنَّ ها صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَانَُِو وَلَا تبعُوا اسيل قنرق بكُم عَنْ سَبيله) 
وَقَد يَقْرِنُ به غَيْرَهُ كَقَوْلِهِ: (وَهَدَا كتَابٌ أَنْرَلْنَاُ مُبَارَكٌ فَانِعُوهُ وَانَُوا لعلَكُمْ ثرْحَمُونَ) 
وَقَوْلِه: رن مَا أوجيّ إِلَيِْكَ مِنْ 2 لا إِلّه إلا هْوَ وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرِكِينَ) وَقَوْلِه: 
[وَاتَبْعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَنَّى يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ] . 


وَكَدَلِكَ لَفْظ " الْأَبْرَار " ذا أَطْلِقَ دَخَلَ فيه كُلُ تَقِي مِنْ السّابِقِينَ وَالْمُقْتَصِدِينَ وَإدَا 
قُرِنَ بِالْمكرِينَ كان أُخَصٌ قال تعَالَى في الأَوّلِ: (إنْ الْأبرَارَ لنِي تعيم) (وَإِن الْفُجّار 
َفِي جَحِيم) وَقَالَ فِي النَانِي: إكَلَا إنَّ كتّاب الْأَبْرَار لفي عِلَيّينَ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا 
عِلَيُونَ) ١كِتَابٌ‏ مَرْقُومٌ) (ِيَشْهَدُهُ الْمُقَرّبُونَ) 

وَهَدَا بَابٌ وَاسِعٌ يَطُولُ امْتِقْصَاوُة. وَهْوَ من أنقع الأمور فى مَغرفَة دلالة الألقاظ 
مُطْلَكَا وَخُصُوصًا ألْفَاظ الكتاب وَالسُنّةَ وَبِهِ تَرُولُ تبْهَاتٌ كَثِيرَةٌ كَثْرَ فيهًا نِرَاعٌ النّاسِ 
مِنْ جُمْلَتِهَا " مَسأَلهُ الْإِيماِ وَالْإِسْلَام " فَإِنّ الْرَاعَ في مُسَمَاهُمَا أَوَّلُ الختِلاف وَكَعَ 
افْتَرَقَتْ الْأَمّهُ لِأَجْلِهِ وَصَارُوا مُخْتَلِفِينَ في الْكِتَاب وَالسُنّة وَكَفْرَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا وَقَائَل 
و ل ل ليد قا ناد شرع كلذو لله 
الله لا بكر الأقوَال التي تُقْبَلُ بلا دَلِيلٍ وَكْرَدُ ُ بلا ليل أؤ يون العتصتوة بها لهاة 
غَيْرِ الله وَالرَسُولٍ فَإِنَّ الوَاجِبَ أَنْ يَقْصِدَ مَعْرِفَةَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَاتَبَاحُهُ بالأيلة 
الدّائة عَلَى شا يَيْنَةُ الله وَرَسُوَلَة 

وَمِنْ هدًا الاب أَقوَالُ اسلف وَأَبمَة السّنّة في " تفسِير الإيمان " قتَارَة يقُولُونَ: هُوَ 
قَولَ وَعَمَلَ. وَنَارَةَ يَقُولُونَ: هُوَ قَوْلَ وَعَمَلَ وَنِية وَتَارَةَ يَقُولُونَ قَوْلَ وَعَمَلٌ وَنِيّة 
وَانَبَاعٌ السنة. وََارَةَ يَقولونَ: قَوْلٌ بِاللَسَانٍ وَاعَتِقَادْ اقب وَعَمَلٌ بِالجَوَارح وَكُلَ هَذا 
صَحِيحٌ. فَإِذَا قَالُوا: قَوْلَ وَعَمَلَ فَإِنَهُ يَدْخُلُ في الْقَوْلِ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللْسَانِ جَمِيعًا؛ وَهَدَا 
هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ لفْظ الْقَوْلِ وَالْكُلام وَنَحْو دَلِكَ إِدَا أَطلِق. وَالنَانُ لَهُمْ في مُسَمّى " 
لكات " 1 " اقول ' " 6 الإطائق ربع قال 0 عَلَيْهِ اسلف سنا ات 
0 مُسَمَاهُ بَلْ حو مدلول شتكاة وَهَدا لير بين 
َهْلِ الْكَلام مِنْ الْمُعْتَزْلَة وَغَيْرِهِمْ وَطَائِفَةِ مِنْ الْمُنتَسِبِينَ إِلَى السُنّة وَهْوَ كَوْلُ النْحَاةِ لأنّ 
صناعَتَهُمْ مُتَعَلَقَةٌ بالألقاظ. وَقِيلَ: بَلَ مُسَمَاة هْوَ الْمَعْنَى وَإِطْلَاقٌ الْكُلَامِ عَلَى اللَفْظٍِ 
مَجَارٌ لأَنّهُ دَالٌ عَلَيْهِ وَهَدَا قَوْلُ ابْنِ كُلّابِ وَمَنْ الَبَعَهُ وَقِيلَ: بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللّفظ 
وَالْمَعْنَى وَهْوَ قَوْلُ بَعْض الْمْتَأَخْرِينَ مِنْ الْكُلابيَة وَلْهُمْ قَوْلَ تَالِث يُرْوَى عَنْ أبي 
الْحَسَنِ أَنَّهُ مَجَارٌ في كَلَام الله حَقِيقَةَ في كلام الْأَدَمِيينَ لأنَّ حُرُوف الْآدَمِيينَ تَقُومُ بِهِمْ 
فلا يَكُونُ الْكَلَام كَائِمَا بِعَيْرِ الْمتكُلّم بخلاف الكلام الْقُرْآنِيَ فَِنَهُ لا يَقُومُ عِنْده باه 
فيَمْتَنِعْ أنْ يَكُونَ كلَامَة وَلِبَسْطٍ هَدَا مَؤْضِعٌ آخَرُوَالمَقَصُودُ هُنَا أنّ مَنْ قَالَ من المتأّف: 
الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلُ أَرَادَ قَوْلَ الْقَلْبِ وَاللْسَانِ وَعَمَلَ لقب وَالْجَوَا رح 4 ون أراد 
الاغْتقَادَ رَأى أنَّ لَفظ الْقَوْلِ لا يُفْهِمُ نه إلا الْقَوْلُ الخذاه” أو خَاف دَلِكَ قَرَاد الاعَتَقَاد 
بِالْقلْبِ وَمَنْ قَالَ: قَوْلَ وَعَمَلَ وَنِيّةُ قَالَ: الْقَوْلُ يَتَتَاوَلُ الِاغْتِقَادَ وَقَوْلَ اللْسَانِ وَأَمّا الْعَمَلُ 
فَقَدْ لا يُفْهَمْ مِنْهُ النيّهُ قَرَادَ دَلِكَ وَمَنْ رَادَ انّبَاعَ السّنَة فَلأنّ دَلِكَ كُلَّهُ لا يَكُونُ مَحْبُوبًا لله 


ا باتبَاع السُنّة وَأُولَئِكَ لم يُرِيدُوا كُلَّ قَوْلِ وَعَمَلٍ إِنَمَا أَرَادُوا مَا كَانَ مَشْرُوعًا مِنْ 
الْأَْوَالٍ وَالأَعْمَالٍ وَلَكِنْ كَانَ مَقْصُودُهُمْ الرّدَ عَلَى " الْمُرْجئَة " الَذِينَ جَعَلُوُ قَوْلَا فَقَطْ 
فَقَالُوا بل هُوَ قَوْلَ وَعَمَلٌ وَاَلَّذِينَ جَعَلُوهُ " أَرْبَعَة أَقْسَامٍ " فَسَّرُوا مُرَادَهُمْ كُمَا سْئِلَ 
سَهْلُ بْنُ عَبْد اللَّهِ التستري عَنْ الْإيمَانِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: قَوْلَ وَعَمَلٌ وَنِيّةٌ وَسُنَةَ لآنَّ 
الْإِيمَانَ إذَا كَانَ قَوْلَا بلا عَمَلِ فَهْوَ كْفْرٌ وَإِذَا كَانَ قَوْلَا وَعَمَلَا بلا نيِّة فَهُوَ نِقَاقَ وَإِذَا 
كَانَ قَوْلَا وَعمَلًا وَنِيّةَ بلا سْنَّة فَهْوَ بدْعَة.. '' 


'" ''مجموع الفتاوى ج: /ا ص: ١7١-1١57‏ 


الأسماء ثلاثة أنواع 
وَمِمًا ينبي أَنْ يُعْلَم أن الأْقَاظ الْمَوْجُودَةَ ف في الْقْرْآنِ وَالْحَدِيثِ إِدَا عُرف تَفْسِيرُهَا وَمَا 
ريد بِهَا مِنْ جهَة الِيّ صَلّى الله عليه وسَلَم لخ يَحْتَجْ في دَلِكَ إلى الامنتذلال بِأقوَالٍ 
أل اللكة وأ غَيْرِهِمْ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْفْقَهَاءُ: 


" الْأَسْمَاءُ تَلَانَةُ أَنْوَاع " 
- نَوْعٌ يُعْرَفْ حَدَهُ بالشزع كَالصَّلَاة وَالْكَاة؛ 
- وَنَوْحٌ يُعْرَفُ حَدَهُ باللّعَة كَالشّمْس وَالْقَمَرِ؛ 


[وعازوض بالمعروب) ونكر ذلك, 


وَرَوِيَ 7 ابن م أَنَهُ قَالَ: 


7 عرس هيو 5 


أ يهاه وتقيٌ بقائة الغاة وتفسيد لا يده إل له من اذغى علما هو 
كَاذْبٌ . فَاسْمُ الصّلاة وَالرَكَاة وَالصّيَام وَالْحَجٌ وَنَخو ذَلِكَ قَدْ بين الرَسُولَ صَلَى الله 
عَلَيِهُ وَسَلَمَ مَا يُرَادُ بها في كَلَام اللَّهِ وَرَسُولِه وَكَذَّلِكَ لَفْظْ الْخَمْرِ وَغَيْرِهَا وَمِنْ 
هناك يُعْرَفُ مَعْنَاهَا فَلَوْ آَرَادَ أَحَدَ أنْ يُفَسَرَهَا بِعَيْرٍ مَا بَيَنَهُ النَِيُ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ لخ يُقْبَلَ منه وَأمَا الْكَلامُ في اشتقاقها وَوَجْهِ دَلالتهًا قَذَاكَ مِنْ جنس علَم 
الْبَيَانِ. وَتَعْلِيل الأخكام هْوَ زِيَادَةٌ في الْعلم وَبَيَانُ حكمة ألقاظ الْقْرْآنِ؛ لحن مَعْرِفَة 
الْمرَادِ ها لا يَتَوَقَفْ عَلَى هَذَا. وَاسْمْ الإيمانٍ وَالْإِسْلام وَالنَقَاقَ وَالْكْفْرِ هي أَعْظُمْ 

من هذَا كُلَّه؛ فلتي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَذ بَيّنَ الْمْرَادَ بهَذهِ الألقاظ بَيَانَا لا 
يَحْتَاحُ مَعَه إلى الامنتذلال عَلَى ذَلِكَ بالاشتقَاق وَسَوَاهِدِ اسْتغمَالٍ الْعرَب وَنَحْو 
ذلكَ؛ 

َلِهَدَا يَجِبُ الرُّجُوعٌ فى مُسَّمَّيَات هَذه الْأَسْمَاء إلى بَيَان الله وَرَسُوله فَإِنَهُ شاف 
كاف؛ بَلْ مَعَانِي هَذِهِ الْأسْمَاءٍ مَعْلُومَةٌ مِنْ حَيْتْ الْجُمْلَةُ للخَاصّة وَالْعَامَة بَلْ كُلُ مَنْ 
تَأَمّلَ مَا تَقُولُهُ الْخَوَارِحُ وَالْمُْرْجِنَهُ في مَعْنَى الْإِيمَانٍ عَلِمَ بالاضطرار أَنَّهُ مُخَالِفٌَ 
لِلرّسُولٍ وَيَعْلَمُ بالاضطرار أَنَّ طَاعَةً اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ تَمَام الإيمَان وَأَنّهُلَمْ يَكُنْ 
يِحَعل كل من أذنت:ذثنا كافوا ويَفله آنه آؤ قثن أن كزع كالوا الذي صضلى الله حانه 
وَسَلَم نَحنُ نُؤْمِنُ ما جِنْتنا به بُِلُوبنَا مِنْ غَيْرٍ شَكَ؛ وَقِرُ بستنا بِالشَهَاََْنِ إلا أن 
لا نُطِيعُك في شَيْءٍ مِمًا أت به وَنَهَيْت عَنْهُ فلا نُصَلّي وَلَا نَصُومُ وَلَا نَحُجُ وَلَا 
نُصَدٌقْ الْحَدِيتَ وَلَا نُوَدْي الْأمَائة وَلَا نَفِي بِالْعَهْدٍ وَلا نَِصِلْ الرّحِمَ وَلَا تَفْعَلٌ شَيْنًا 


مِنْ الحَيْرٍ الذي أمزْت به وَنَشْرَبُ الْخَمْرَ؛ وَتَنكِخُ دَوَاتِ الْمَحَارِم بالزّنَا الظّاهِرٍ 
تق مَنْ كدرْنَا عَلَيْهِ مِنْ أصْحَابك وَأَمَيِك وَتأحُدُ أمْوَالهُمْ بل تفلك أَيْضًا وتاك 
فخ أخذ انك كله كاق نتواك كافك أن الليت مصلى الله خلئه وله يقوق لبك لله 
مُؤْمِنُونَ كَامِلُو الإيمان وَأَننُمْ مِنْ أهْلٍ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُرْجَى لَكُمْ ألا يَدْخْلَ 
أحَدٌ مِنكُمْ الدَّارَ بَل كُلُ ملم يَعْلَمُ بالاضْطِرَار أَنّهُ يَغُولَ لَهُْ: أَنْتُْ أكفَرُ النّاس بمَا 
جِنْت به وَيَضْرِبُ رِقَابَهمْ إِنْ لم يَنُوبُوا مِنْ ذَلِك. وَكَدلِكَ كُلٌ مُسْلم يَعْلمْ أنَّ شَارِب 
الْخَمْرٍ وَالرَانِيَ وَالْقَاذِفَ وَالسَّارِقَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجْعَلهُم 
مُرْتدَينَ يَجبُْ قَثلّهُم َل الُْرْآنُ َالنَْلُالْمَْوَاتِرُ عَنْه يُِيُّ أنَّ هَوْلَاءِ لهم عُقُوبَاتَ 
غَيْرُ عُقُوبَة المُرْتدَ عَنْ الْإسْلام كَمَا دَكَرَ اللَهُ في الْقْرْآنِ جَلْدَ القَاذِفِ وَالزَانِي وَقَطْعَ 
السّارق وَهَذَا ُتَوَاتِرٌ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلؤ كَانُوا مُرْتَدَينَ لَقَتَلَهُمْ. فكلا 
الْقَولَيْنِ مِمًا يُعْلَمُ هسَادُهُ بالاضْطرَار مِنْ دِين الرّسُولِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم. وََهْلُ 
البدع إِنّمَا دَخَلَ عَلَيْهِم الدَاخِلُ لأنّهُمْ أغرَضُوا عَنْ هَذِهِ الطّرِيق وَصَارُوا يَْنُونَ دِينَ 
الإسلام عَلَى مُقَدَمَاتِ يَظْنُونَ صِحَتَهَا. إِمّا في دَلَالَة الألقاظ. وَإِمّا في الْمَعَانِي 
الْمَعْقُولَ. وَلَا يتَأَمَُونَ بَيَانَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكُلُ مُقَدّمَاتِ تُخَالِفُ بََانَ اللَهِ وَرَسُولِهِ 
نه تون ملالا وَلِهدا تكلم لحمد في رطالته العشروقة في الرة عَلى من يتنك 
بمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ الْْرْآنِ مِنْ غَيْرٍ اسْتِدلَالٍ ببَيَانِ الرَسُولِ وَالصَّحَابَةِ وَالتَبِعِينَ؛ 
وَكَدْلِكَ ذَكُرَ في رِسَالْتِه إِلَى أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ الجرجاني فِي الرّدٌ عَلَى الْمُرْجِنَةِ 
وَهَذِهِ طرِيقَةٌ سَائِر أَئْمّة 3 الْمُسْلمِينَ. لا يَعْدِلُونَ عَنْ بان الرَّسُولٍ ذا وَجَدُوا إلى ذَلِكَ 
سَبيلا؛ وَمَنْ عَدَلَ عَنْ سَبيلِهمْ وَقَعَ في الْبدَع الَّتِي مَضْمُونْهَا أنَهُ يَفُولُ عَلَى الله 
وَرَسُولِهِ مَا لا يَعْلَمُ أؤ غَيْرَ الْحَقَ وَهَدَا مِمّا حَرّمَهُ لَه وَرَسُولْهٌُ وََالَ تَعَالَى في 
الشمَيْطَان: إِنمَا يََمْرْكُمْ بالسُوءٍ وَالْفَحْشَاءِ وَأنْ تقُولُوا عَلَى الل مَا لا تعلَمون) وَقَالَ 
تعالى. ألم يُؤْحَدْ حَلَيْهمْ ميناقَ اكاب أن لا يَقُولُوا على الل إلا الْحَقَ) وَهَدَا مِنْ 
تفسير الْقْرْآنِ بالرَأي الذي جَاءَ فيه الْحَدِيتُ: مَنْ قَالَ في الُْرْآنِ برَأيهِ ليتوأ 
فده مِنْ الَّارِ) .مال دَلِكَ أن " الْمْرْجِنَة " لما عَدَلُوا عَنْ مَعْرِقَةٍ كلام الله 
وَرَسُولِهِ أَخَدُوا يتكلَمُونَ في مُسَمّى " الْإِيمَانٍ ا الْإسْلام " وَغَيْرهِمَا طرق 
انتذكو كامال أن لتر لوا ” الإيمَانُ في اللّعَة " هُوَ الصْدِيِقٌ وَالرَسُولُ إِنَمَا خَاطَبَ 
النَّاسَ بِلْعَة الْعَرَبِ لَمْ يُغَيْرْهَا قَيَكُونُ مُرَادُهُ بالإِيمَانٍ النَّصْدِيق؛ ثُمَّ قَالُوا: وَالنَصْدِيقَ 
ِنمَا يَكُونُ بالْقَلْبِ وَاللَسَانِ أو بِاْقلب لمان نت من الإيمان م ددهم في أن 
الإِيمَانَ هُوَ التَصْدِيقَ قَوْلْه: (ِوَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا) أي بِمْصَدَّق لنا. فَيْقالَ لَهُمْ: 
" امم الإيمان " قَد تَكرّرَ ذِكْرَهُ في الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ أَكْثْرَ مِنْ ذِكْرٍ سَائِرٍ الْأَلقَاظِ 


وَهْوَ أَصْلُ الدّين وَِهِيَخْرُجُ النَّامنُ مِنْ الظَلْمَاتِ إلى النُورِ؛ وَيُفَرّقّ بَيْنَ السْعَدَاءِ 
وَالْأَشْقِيَاءٍ وَمَنْ يُوَالِي وَمَنْ يُعَادِي وَالدّينُ كُلّهُ تَابعٌ لِهَدَا؛ِ وَكُلّ مُسْلِم مُحْتَاجٌ إلى 


مَعْرِفَة دَلِكَ؛ أَقَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ الرّسُولُ قَدْ أَهْمَلَ بَيَانَ هَدَا كُلّهِ وَوَكُلَهُ إلى هَائَيْنٍ 
الْمُقَدَمتينِ؟ . وَمَعْلُومٌ أنَّ شاد الَّذِي اسْتَشْهَدُوا به عَلَى أَنَّ الإيمَانَ هُوَ الَصْدِيقَ 
أَنَهُ مِنْ القْرْآن. وََقْلُ مَعْنَى الإيمانٍ مُتَوَاتِرٌ عَنْ اللَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَعظَمْ 
كَلِمَة مِنْ سُورَة. فَأَكْثْرُ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَكُونُوا يَحْفَظُونَ هَذِهِ السُورَةَ فلا يَجُورُ أنْ 
يُجْعَلَ بَيَانُ أُصْل الدّينِ مَبْنِيًا عَلَى مِدْلِ هَذِهِ الْمُقدَمَات وَلِهَدَا كَْرَ الّرَاعٌ 
وَالِاضْطِرَابُ بَيْنَ الّذِينَ عَدَلُوَا عَنْ صِرَاط الله الْمُسْتَقِيم وَسَلَكُوا السّبّلَ وَصَّارُوا 
مِنْ الّذِينَ قَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا وَمِنْ الَّذِينَ تَقَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمْ 
الْبَيَنَاتُ فَهَدًا كلام عَم مُطْلَقْ. ثُمّ يُقَالُ: " هَانَانِ الْمُقَدّمَتَانِ " كلَاهُمَا مَمْتُوعَةٌ فَمَنْ 
الّذِي قَالَ: إنَّ لفظ الإِيمَانٍ مُرَادِفَ للفظ الَّصْدِيق؟ وَهَبْ أَنَّ الْمَعْنَى يَصِحٌ إذَا 
أُسْتُعْمِلَ في هَذَا المَؤْضع فَلِمَ فُلت: إِنّهُ يُوحِبُ التَّرَادُفَ؟ وَلَوْ قُلت: مَا أَنْتَ بِمُسْلِم 
نَامَا أنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا صَّحٌ الْمَعْنَى لَكِنْ لِمَ قلت: : إنَّ هَدَا هُوَ الْمْرَادُ بآفظ مُؤْمِنِ؟ وَإِذَا 
قَالَ اللّهُ: ١وَأَقيمُوا‏ الصّلاة) . وَلَوْ قَالَ الْقَائِلُ: أَتِمُوا الصَّلَاةَ وَلازِمُوا الصّلاة . 
توكو الصتاةة انهو العلل كان العنتى تحيغا لكن ليان هذا كلى سنت 

أقيموا: فكون اللفكظ ادف اللنفله تخا ذلكنة على ذلك 


ْم يَْالُ: لَيِسسَ هْوَ مُرَادِفًا لَهُ وَذَلكَ مِنْ وُجُوه: 

أحَدَهَا: أن يقال للمخبر إِذَا صَدّفته: صَدَقَهُ وَلَا يْقَالَ: آنه وَآمَنَ به. بَل يُقال: 
آمَنَ لَهُ كَمَا قَالَ: (فَآمَنَ لَه ه لوط وَقَالَ: إفمَا آمَنَ لِمُوسى إلا ذَرَيّهُ مِنْ قَوْمِه) 
وَقَالَ فرَعَوْنُ: (آمَنْثُمْ أ َه قَبْلَ أَنْ آذنَ لَكُمْ) وَقَانُوا لنُوح: !أنوْمنُ لك وَائبَعَكَ 
الأزذلون) وَقَالَ تعالَى: (فُن أَذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنْ باللّه وَيُؤْمِنُ للْمْوْمِنِينَ) . فَقَالُوا: 
أَنَؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مثلنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ] وَقَالَ: وَإِنْ لم تؤْمِنُوا لي 
فَاغتزلون) . فَإنْ قيل: : فَقَذْ يْقَالُ: :ما أَنْت بِمُصّدّق لَنَا. قيل: اللا تدْخْل عَلَى مَا 
يَتعدى بنفْسه إِذَا ضَعْف عَمَلُه إمَا بتأخيره أو بكؤنه امم فَاعِلٍ أو مَصُدرًا أو 
اجتمَاعهما فيْقال: لان يَعْبْد الله ويَحَافَهُ وَيَتّقيهِ 5 ْم إذا ذكرَ باسم الْفَاعلٍ قيل: هُوَ 
عَابِدَ لرَبّهِ مُتّق لِرَبّه خَائفَ لِرَبّهِ وَكَذَّلِكَ تقول: فُلَانْ يَرْهَبُ اللَّهَ كْمَ تفول: هُوَ 
ا د (وَفِي نَسْحْتِهَا هذى 
وَهْنَاكَ كر اللّامَ فإِنَ هنا قَوَْه: فَايَايَ) تم مُ من قَولِه: فلي. وَقَوْلَهُ هنال 
لرَبّهِْ] أتمُ من قَوْلِه: رَبّهِمْ فَإِنّ الضَّمِيرَ المُنفصل الْمَنْصُوبَ أَكْمَل من صَمير 
الجَر باليَاءِ وَهْناكَ امم ظَاهِرَ فتَفُويَئه باللام أؤلى وَأَتمُ مِنْ تَجِريدِهِ؛ وَمِنْ هذَا 
قَوْلْهُ: (إنْ كُنْثم للرّؤْيَا تَعبْرُونَ) وَيْقَالُ: عَبَرْت رُؤْيَاهُ وَكذَلِكَ قؤله: : إوَإِنْهُمْ لنا 
لَعَانظُونَ) وَإِنَّمَا يْقَالَ: : غظته لا يْقَالَ: غظت لَه لَهُ وَمِتْلْهُ كثيرٌ فَيَقُولَ الْقَائل: : مَا أَنْتَ 


بِمْصَدّق لَنَا أَذحَلَ فيه اللا لكؤنه امم فَاعِلٍ وَإِلَّا فإنّمَا يُقالُ: صَدَفته لا يُكَالَ: 
صَدَفْت لَهُ وَلَوْ ذَكَرُوا الفغل لَقَالُوا: ما صَدَقَتنَا وَهَذَا بخلاف لفظ الإيمان فَإِنَهُ 
تَعَدَّى إِلَى الضّمير باللام دَانِمَا؛ لا يُقَال: آمَئته قَط وَإِنَّمَا يُقَالُ: آمَنْت لَهُ كَمَا يُقَالُ: 
َرَت لَه فَكَانَ تَفْسِيرُهُ بلفظ الإقْرَارٍ أَقْرَبٍ من تَفْسِيرِه بلَفظ النّصْدِيق مَعَ أن 


ا موس ب م و ووم 
غَيْب يْقَالَ آ لَهُ في اللّعَة: : صَدَفْت كَمَا يُقَالُ: كَذَّبْت. فَمَنْ قَالَ: المَّمَاءْ م فُوْقَنَا قيل لَهُ 
صَدَق كما يقَال: كَدَبَ وَأَما لف الإيمان فلا يُْتَْمَل إلا في الْخَبَرِ عَنْ غَائِبِ لَه 
يُوجَدْ في الْكَلَام أنَّ مَنْ أَخْبّرَ عَنْ مُشَاهَدَةِ؛ كقَوْلِه: طَلَعَتْ الثم وَعَرَبَتْ أنه 
يْقَالَ: آمَنَّاهُ كما يْقَالُ: صَدَقْنَاُ وَلِهَدَا؛ِ الْمُحَدَثُون وَالشَهُودُ وَنَحْوُهُمْ؛ يُقَالَ: 
صَدَقْتَاهُم,ٍ وَمَا يُكَالُ آمَنّا لَهُمْ؛ فْنّ الإيمان مُشْتَقّ من الأفن. فَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ في 
خَبَرٍ يُؤْتَمَنُ عَلَيْه المُخبرْ كالأمر الْعائب الَذِي يُوْتمَنْ عَلَيْه الخير وَلِهَدَا لم يُوجَذ 
قَطْ في الْقْرْآن وَغَيْرِهِ لَفْظ آمَنَ َه إلا في هَذَا التّؤع؛ وَالاثتانِ إذَا اث شتَرَكَا في 
مَعْرِفَة الشَّيْء يُقَالُ: صَدَقَ أَحَد هما صَاحِبَهُ ولا يُقَال: آمَنَ له لأثّه لَمْ يَكُنْ غَائبًا 
عَنَهُ انتمتة عَلَيْهِ وَلِهدَا قال: : إفَآمَنَ آ لَه لوط) أَنْوْمِنُ لِبَشْرَيْنِ متنا . (آمنثم له) 
. [يُؤْمِنُ باللَّهِ وَيُؤْمنْ للمؤْمِنِين) َيْصَدَهُمْ فيا أَخْبَرُوا به. مما غَابٍ عَنَهُ وَهُوَ 
مَأَمُونٌ عنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ فَاللّفْظْ مُتَضَ مْتَضَمَنْ مَعَ الّصْدِيق وَمَعْنَى الانتمَان وَالأَمَانَة؛ 
كَمَا يدل عَلَيْه الاسْتغْمال وَالاشْتقَاقٌ وَلِهَذَا قَالُوا: وَمَا أنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا) أي لا ثقِرٌ 
بِخْبَرِنَا ولا تثق به وَلَا تَطْمَنِنُ إِلَيْهِ وَل كُنَا صَادِقِينَ؛ لأَنَهُمْ لم يَكُونُوا عِنْدَهُ مِمَنْ 
يُوْتَمَنُ عَلَى ذَلِكَ. فَلَؤ صَدَقُوا لَمْ يَأَمَنْ لَهُم. 
(الَلِتُ: أنَّ َفظ الإيمان في اللّعَة لم يَُبَن بالتَذِيب كَلفَظ الَصْدِيق فِإِنّهُ مِنْ 
الْمغلوم في اللّغَة أن كُلَ مُخْبرٍ يُقَال لَه ث: صَدَفْت أَؤْ كَذَيْت وَيُقَالُ: صَدَقْنَاُ أو كَذَْنَاهُ 
وَلَا يُقَالَ لكل مُخْبِر: آمنّا له أؤ كَدَبْنَاة؛ وَلَا يُكَالُ أنت مُؤْمِنٌ لَه أؤ مُكَذّبٌ له؛ بن 
المغزوف فِي مقابَلة الإيمان لفظ الْكفْرِ. يُقَالُ: : هو مُؤْمِنٌ أؤ كَافرٌ وَالْكْفْرُ لا 
يَخْتَصُ بالتكذيب؛ بَلْ لو قَالَ: أنَا َغْلَمْ إِنّكَ صَادقٌ لَكن لا أَتَبِعْك بن أعَادِيك 
وَأَبْعْضٌك وَأَخَالِفُك وَلَا أَوَافقُك لَكَانَ كُفْرُهُ أَغظم؛ فَلْمَا كَانَ الْكْفْرُ الْمُقَابِلَ للإيمان 
َيْسَ هْوَ التَّكذِيبُ فَقَطْ عُلِمَ أَنَّ الإيمَانَ لَيْسَ هْوَ التَّصْدِيقْ فَقَطْ بَلَ إذَا كَانَ الْكُفَرُ 
يَكُونُ تَكُذِيبَا وَيَكُونُ مُخَالَقَةَ وَمُعَادَاةَ وَامْتنَاعَا بلا تكذيب؛ فَلَا بْدَ أنْ يَكُونَ الإيمَانُ 
تصديقًا مَعَ مُوَافَقَة وَمُوَالَاةِ وَانْقِيَادِ لا يتكفي مُجَرَّدْ النّصْديق؛ فيَكُونُ الإسْلامُ جُزْءَ 
مُسَمَّى الإيمان كَمَا كَانَ الامتنَاعٌ مِنْ الانْقِيَادِ مَعَ النَصْدِيق جُرْءَ مُسَمّى الكفر 
فَيَجبُ أنْ يَكُونَ كُلُ مُوْمِنِ مما منقادا لَِأْمْر وَهَدَا هوَ الْعَملُ. فَإِنْ قيل: 
فَالرَسُولَ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَسّرَ الإيمَانَ بمَا يُؤْمِنُ به. قيل: فَالرَسُولَ ذَكَرَ ما 


يؤْمِنُ به لَمْ يَذَكُر مَا يُؤْمَنْ لَه وَهْوَ نَفْسَهُ يَجِبْ أَنْ يُؤْمنَ به وَيُؤْمِنَ لَه فَالإِيمَانُ 
وما ما يَجبُ مِنْ الإيمان َه فهو الذي يُوجِبُ طَاعَتهُ وَالرَسُوَ يَجِبْ الإيمان به 
وَلَهُ فَيَنبغي أن يُعْرَفَ هذا وَأَيْضًا فَإِنَّ طاعَتَهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ وَطَاعَهٌ الله منْ تَمَام 
الإيمانٍ به. 
الرَابُ: أنَّ مِنْ النّاس مَنْ يَقُول: الإيمانُ أَصَلَهُ في الغ مِنْ المن الذي هُوَ ضدٌ 
الْخَوْف؛ فَآمَنَ أَيْ صَارَ داخلًا في الأن وَأَنْشَدُوا. عع لأءز 
َأَمَا " الْمْقَدَّمَةُ الدَّنِيَةُ " فَيْقَالَ: : إنّه إذا فرض أنه مْرَادِف لِلتصدِيق فقوْلهُم: إن 
التَّصْدِيق لا يَكُونْ إلا بِالْقَلْب أو اللّسَانِ؛ عَنْهُ جَوَابَانِ. " أَحَدُهُمَا ": الْمَنْعُ بل 
الْأَفْعَالَ تُسَمَّى تَصدِيقَا كَمَا تبت في " الصّحيح " عَنْ النَبِيَ صَلَّى اللَُّ علَيْه وَسَلَم 
أن قال: (ِالْعَيْنانِ تَْنِيَانِ وَرِنَاهُمَا النَظَرُ؛ وَالأَدْنُ تزنِي وَِنَاهَا السّمغ؛ وَالْيَدُ 
تزنِي وَزِنَاهَا الْبَطش؛ وَالِرَجْلُ تزْنِي وَِنَاهَا المشي وَالْقَلْبُ يَتَمَنّى ذَلِكَ وَيَشْتَهِي؛ 
وَالْفَْجُ يصَدَْ ذَلِكَ أ يُكذَبُم . وَكَذَلِكَ قَالَ أَهْلُ اللّغَةَ وَطَوَائفْ منْ المّف 
وَالْخَلَفِ, قَالَ الْجَؤْهَرِيُ: وَالصَّدَيقْ مِثَال الفسّيق: الدَائِمُ الَصْدِيق. وَيَكُونْ الذي 
يَصدُق قَوْلْهُ بِالْعمَلِ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ: لَيْسَ الْإيمَانُ بِالتَحَلّي وَلَا بِالتّمَنّي 
وَلَكِنّهُ مَا وَقَرَ في الْقُلُوبِ وَصَدَكَنْهُ الأغمال وَهَذْا مشهورٌ عَنْ الْحَسَنِ يُرْوَى عَنْهُ 
مِنْ غَيْرٍ وَحْه كَمَا رَوَاهُ عَبَّامِنَ الدُورِيٌ: حَدَثَنَا حَجَّاجٌ؛ حَدَنَْنَا أَبُو عْبَيْدَةَ الاجي 
عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ الإِيمَانُ بِالتَحَلّي وَلَا بالتَّمَنّي؛ وَلَكِنْ مَا وَقَرَ في الْقَلْب 
وَصَدََنَهُ الأغمال. مَنْ قَالَ حَسَنَا وَعَمِلَ غَيْرَ صَالِحِ رَدَ الله علَيْهِ قَوْلَهُ وَمَنْ قَالَ 
حَسَنًا وَعَمِلَ صَالِحَا رَفْعَهُ الْعَمَلَ ذَلِكَ بأنَّ اللَّهَ يَفول: إِلَيْهِ يَصْعَدْ الْكَلمُ الطيّبُ 
وَالْعَمَلُ الصّالحُ يَرْفْعْهُمٍ وَرَوَاهُ ابْنْ بَطَةَ من الْوَجْهَيْنِ. 
وَقَوْلْهُ: لَيْسَ الإيمَانُ بِالتَمَنَي - يَعْنِي الْكَلام - وَقَوْلَ: بِالتّحلّي. يَعْنِي أَنْ يَصِيرَ 
حلْيَة ظَاهِرَةً لَه فَبْظهِرُهُ مِنْ غَيْرٍ حَقيقة من قَلْبِهِ وَمَعْنَاهُلَيْسَ هْوَ مَا يَظْهَرُ من 
الْقَوْلِ ولا مِنْ الْحِليّة الظَاهِرَة وَلَكِنْ ما وَقَرَ في الْقلْب وَصَدَقَنْهُ الأَْمَالَ فَالْعَمَل 
يُصَدَىْ أنّ في الْقَلبِ إيمانًا وَإِذَا ل يَكُنْ عَمَلَ كَذَّبَ أنَّ في قَلْبه إِيمَانًا لنَّ مَا في 
القَلْب ٠‏ مُسسْتلزم للْعَمَلٍ الظاهر. وَانْتَقَاءُ اللازم يَدْلُ عَلَى انتقاء الْمَلْرُوم. وََذْ رَوَى 
مُحَمَّدُ بْنُ نَصْر الْمَرْوَزِي بِإمْتاده أنَّ عَبْدَ الملك بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى سَعيد بْنِ 
جُبَيْرٍ يسْأَنْهُ عَنْ هذه الْمَسَائلٍ. فَأَجَابَهُ عَنْهَا سَألْت عَنْ الإيمان فَالْإِيمَانُ هق 
التَصدِيقَ أَنْ يُصَدَقَ الْعَبْدُ بِلَّه وَملائكته وَمَا أَنْرَلَ الله منْ كتاب وَمَا أَرْسَلَ مِنْ 
رَسُولٍ وَبِالْيَوْم الآخر. وَسَأَلت عَنْ التّصْديق. وَالتَّصْدِيق: أنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ يما 
صَدّقَ به مِن الْْرْآنِ وَمَا ضَعف عَنْ شَيْءٍ مِنه وَفَرَط فيه عَرَف أنه دنب 
وَاسْتَغْقَرَ اللّهَ وتات منة وَلَمْ يْصِرّ عَلَيْه فَذَلِكَ هْوَ النّصْدِيقْ. وَتَسْأَل عَنْ الدّينٍ 
فَالدِينُ هُوَ الْعبَادةُ فنك لنْ تجد رَجْلَا منْ أَهْلٍ الدّينِ تَرَكَ عبَادَةَ أل دينٍ ثُمَ لا 


يَدْخْلُ في دين آخْرَ إِلّا صَارَ لا دين لَهُ. وَتَسْأَن عَنْ العبّادَة وَالْعبَادَهُ هي الطّاعَةُ 
ذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فيا أَمَرَهُ به وَفِيمَا نَهَاهُ عَنْهُ فََْ آثّرَ عِبَادَةَ الله وَمَنْ أطّاع 
الشنّيْطَانَ في دينه وَعمَلِهِ فَقَد عَبَدَ الشيْطَانَ آلا ترَى أَنّ الله َال لِلَذِينَ فَرَطُوا: 
أَلَمْ أغهذ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آَدَمَ أن لا تَعْبْدُوا الشَيْطَانَ وَإِنَّمَا كَانَتْ عبَادَتُهُمْ الشَّيْطَانَ 
أَنَهُمْ أَطَاعْوهُ في دينهخ. وَقَالَ أَسَدْ بْنُ مُوسَّى: حَدَنََا الوَلِيدُ ْنْ مُسْلِم الأوزاعي 
حَدَنَنَا حَسَانُ بْنُْ عَطِيَّةَ قَالَ: : الإِيمَانُ في كتّاب اللَّه صَانَ إلى الْعَمَلِ. كَالَ اللّهُ تَعَالَى: 
إِنمَا الْمُؤْمُِونَ الَّذِينَ إذَا ذُكرَ اللَُّ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ) الآيَة. ثُمَ صَيّرَهُمْ إلى الْعَمَلٍ 
فَقَالَ: (ِالّذِينَ يُقِيمُون الصَّلاةً وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ) قَالَ: وَسَمِغْت الأوزاعي 
يَقُول: قَالَ اللَّهُ تعالّى: إِفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةً وَآتوًا الرَّكَاةَ فَإِخْوَائكُمْ في 
الدّين) وَالإِيمَانُ باه باللّسَانِ وَالتَصْدِيقْ به الْعَمَل. وَكَالَ مَعْمَرَ عَنْ الزّهْرِيَّ: كُنَا 
تقول الْإِسْلامُ بِالإِفْرَارٍ وَالْإِيمَانُ بِالْعَمَلِ وَالْإِيمَانُ: قَوْلَ وَعَمَلَ قَرِينَانِ لا يَنْقَعْ 
أَحَدُهُما إلّا الآخَرِ وَمَا من أَحَد إلا يُورَنْ قَْلْهُ وَعَمَله؛ َإِنْ كان عَمَلْهُ أوْرَنَ مِنْ 
قَوْلِه صَعدَ إِلَى اللّه؛ وَإِنْ كَانَ كَلامة أؤرَنَ من عَمَلِه لَمْ يَصْعَدْ إِلَى اللّه. وَرََاهُ أَبُو 
عَمْرِو الطلمنكي بِإِسْنَادِهِ الْمَغزُوف. وَقَالَ مُعَاوِيَةٌ بْنْ عَمْرِو: عَنْ أبي إِمْحَاقَ 
الفزاري عَنْ الأوزاعي قَالَ: لا يَسْتَقِيمُ الْإِيمَانُ إِلّا بالقوْلٍ ولا يَْتَقِيم يمان 
َالْقَوْلَ إلا بالعمَلِ وَلَا يَسْتَقِيمْ الإيمَانُ وَالْقَوْلَ وَالْعَمَلُ إلا بد بنيّة مُوَافقة للسُنّة. 
وَكَانَ مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفنا لا يُقَرَقُونَ بَيْنَ الإيمَانٍ وَالْعَمل؛ الْعَمَلُ مِنْ الْإِيمَانٍ 
وَالْإِيمَانُ مِنْ الْعَمَلِ؛ وَإِنَّمَا الإِيمَانُ اسْمٌ يَجْمَعْ كَمَا يَحْمَعْ هذه الْأَذيَانَ اسْمُهَا 
وَيْصَدَفُهُ الْعَمَلُ. فَمَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَعَرَفَ بِقَلبهِ وَصَدَّقَ بِعَمَله فتلكَ الْعْرْوَةُ الْؤنْقَى 
الّتي لا انفصّاءَ لَهَا. وَمَنْ قَالَ بلسّانه وَلَمْ يَف بقلبه وَلَمْ يُصَدَقَ بِعَمَلِه كَانَ في 
الآخرّة من الْخَاسِرِينَ. وَهَذَا مَعْرُوفٌ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدِ مِنْ السّلف وَالْخَلَفِ؛ أَنْهُمْ 
يَجْعَلُونَ الْعَمَلَ مُصَدَّفًا للْقَوْلِ؛ وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا 
رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ: : حَدَتَنَا اْفصَيْل بْنُ عياض عَنْ لَيْثْ بْنِ أبي سُلَيْم عَنْ مُجَاهِدِ: 
(أنَّ أَبَا ذَرّ سَأَل التَّبِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَلَمَ عَنْ الإيمان. فَقَالَ: الإيمَانُ: الإقْرَارُ 
وَالتَصْدِيقَ بِالْعَمَلِ؛ ثم تلا ليس الْبرَ أن توَلُوا و جُوهَكُمْ قبل المشرق وَالْمَغْرِب) 
إلى قَولِه إوَأُولنِكَ هم الْمتقُوه 1 1 . قُلْت حَدِيتُ أبي ذَرّ هذا مَرُوِيٌ من غَيْرٍ وَجْه؛ 
فإِنْ كان هدًا اللَظْ هُوَ لفظ الرَسُولٍ فلا كلام وَإِنْ كَانُوا رَوَوْهُ بالمَغتّى دَلَ عَلَى أنه 
مِنْ المغزوف في لَعَتهِم أنه يُقَالَ: صَدَق قَوْلْهُ ِعَمَله؛ وَكَذَلِكَ قَالَ شَيْخُ الإسْلام 
الهروي: الْإِيمَانُ تصديقٌ كُلّهُ. وَكَذَلِكَ " الْجَوَابُ الثاني " أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَصلَهُ 
النَصدِيقَ فَهُْوَ تَصّدِيقٌ مَخْصُوص كَمَا أنَّ الصّلاةً دعَاءٌ مخصُوص وَالْحَجَ قَصدٌ 
مَخْصُوصٌ وَالصَّيَامَ إِفْسَاكَ مَخْصُوصُ؛ وَهَذَا التَصدِيق له لَوَازِمُ صَارَتْ لَوَازِمه 
دَاخلّةَ في مُسَمَاهُ عِنْدَ الإطلاة ق؛ فَإِنَّ انتقاءَ الألازم يَقْتَضي الْتفَاءَ الْملزُوم وَيَبْقَى 
الَرَاعْ لَفْظيًا: هَل الإيمَانُ دَالٌ عَلَى الْعَمَلِ بِالتَضَمُنِ أؤ باللّزُوم؟. 


وما يَنْبَغي أن يُغرَف أَنَ أَكُثَرَ لتارْع بيَْ أَهلٍ المنّة في هَذِهِ الممنألة هو نرَاع 
لفظيّ وَإِلَّا فَالْقَانلُونَ بأنّ الإيمَانَ قَوْلَ منْ الْفْقَهَاءٍ ‏ كَحَمَاد بْنِ أبي سْلَيْمَانَ وَهُوَ 
وَل مَنْ قَالَ ذَلِكَ وَمَنْ اتبَعَُ منْ أل الُوفة وَغَيْرِهمْ - مُتَفقُونَ مَعَ جَمِيعِ عُلَمَاءِ 
السُنّة عَلَى أَنّ أَصْحَابٍ الذَنُوبِ دَاخِلُونَ تخت الذمّوَالوَعِيد وَإِنْ قَالُوا: إنَّ إِيمَانَهُمْ 
كَامِلٌ كَإِيمَانٍ جبريل فْهُمْ يَقُولُونَ: إنّ الإيمَانَ بِدُونٍ الْعَمَلِ الْمَفْرُوضِ وَمَعٍ فغلٍ 
الْمُخرّمَات يَكُونُ صَاحِبَهُ مُسْتجقًا للدم وَالْعقاب كما تقُوله الْجَمَاعَةُ. وَيَقُولُونَ 
أنْضًا بِأنْ من أفل الكبَائِر من يَدخْلَ الثَارَ كما تقوله الْجعاعة؛ وَالَذِينَ يَْفُونَ عن 
القاسِق اسْم الإيمَان مِنْ أهلٍ السّنّة مد مُتَفقُونَ عَلَى أَنَّهُ لا يُخَلَدْ في النَّارِ. فَلَيْسَ بَيْنَ 
ُقَهَاءِ الْمنّة تَرَاغٌ في أصّحاب الذّنُوبٍ ذا كاثُوا مُقْرَينَ بَاطنًا وَظَاهِرَا ِمَاجَاءَ به 
الرّسُولُ وَمَا توَائَرَ عَنْهُ أَنَهُمْ من أَهْلٍ الوعيد وَأَنَّهُ يَدْخْلُ النَارَ منْهُمْ مَنْ أَخْبَرَ الله 
وَرَسُولَه بدُخُولِه إِلَيْهَا ولا يُخَلَدُ منهُم فيها أَحَدْ ولا يَكُونُون مُرْتَدينَ مُبَاحِي 
الدَّمَاءِ وَلَكنَّ " الْأَقوَالَ المنْحرفة " قَوْلَ مَنْ يَقُولَ بتخْلِيدِهِْ في النَّار كَالْخَوَارِجٍ 
وَالْمُغْتزلة. وَقَوْلَ غْلَاة المزجتة الّذِينَ يَقُولُونَ: ما تَْلَمْ أنَّ أَحَدَا مِنْهُمْ يَدْخُلَ الثَارَ؛ 
بن تقف في هذا كُلّه. وَحْكِيَ عَنْ بَعْضِ غْلاة المزجتة الْجَرْمُ بالنّفي الْعامَ. وَيُقَالُ 
للَخَوَارِج: الّذي نَفَى عَنْ السّارق وَالرَانِي وَالشَارب وَغَيْرِهِمْ الإيمَان؛ هُوَ لَمْ 
يَجْعَلْهُمْ مُرْتَدينَ عَنْ الإسلام؛ بَل عَاقَبَ هذَا بِالْجَلْد وَهَذَا بالقطع وَلَمْ يَقثْلَ أَحَدَا إِلّا 
الرَانِيَ المخصن وَلَمْ يَقثلَه قثل الْمْْتد؛ فَإِنَّ الْمُزْتدٌ يُقتلُ بِالسَيْف بَعْدَ الانتتابة 
وَهَذَا يْرْجَمُ بالحجّارَة بلا استتابّة. دل ذَلِكَ عَلَى أنه وَإِنْ نَفَى عَنْهُمْ الإيمان 
فَلَيْسُوا عِنْدَهُ مُرْتدِينَ عَنْ الإسلام مَعَ ظَهور ذُنُوبِهمْ وَلَيْسُوا كَالْمنَافقِينَ الذِينَ 
كانوا يُظْهِرُونَ الإسلام وَيُبْطنُونَ الْكُفْرَ فَأُولَئكَ لَمْ يُعَاقبْهُمْ إلا عَلَى ذَنْبِ ظاهرٍ. 8 
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هَلْ فى اللَْغَةَ أُمْمَاءٌ شر عبّة 

وستتب الكاتر فى 5 شنالة الكيفان :لاق التلدن يهن فى اللقة مات تتكجفة 
َقَلّهَا انشّارِعٌ عَنْ مُسَمَّاهَا في اللَْةِ أ أنهَا َيه في الشرْع عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في 
اللغة كن الاو كروّاة في اخكايها لا فى منت الأشفاء؟. 


وَهَكَدَا قَالُوا فِي اسْم " الصّلاة " وَ " الزَّكَاة " وَ " الصّيَامِ " " وَالْحَجٌّ " إِنَّا بَاقِيَةٌ في 
كلام الارع عَلى مَعْتاها للُّويَ لكن رَادَ في أحكابهً. وَمَقْصُودُهُمْ أنَّ الإِيمَانَ هُوَ 
مُْجَرَّدُ النصْدِيقٍ وَذَلِكَ يَحْصُك بِالْقَلْبِ وَاللّسَان وَدَهَبَتْ طائِقة تَالِتَةُ إلى أنّ التارع 
تَصَرّف فيهًا تَصَرّف أَهْلِ الْعُرْف فَهِيَ بِالنَّمْبَة إلى اللّغَةَ مَجَارٌ وَبِالنَُسْبَةِ إلى عُرْفِ 
الشارع حَقِيقَة. 


وَالتَحْقِيقَ أَنَّ الشارعَ لَمْ يَنْقْلْهَا وَلَمْ يُعَيَرْهَا وَلَكنْ اسْتَعْمَلَهَا مُقَيدَةَ لا مُطْلَقَةَكَمَا يَسْتَعْملُ 
َظَائِرَها كَقوْلِه تَعَالَى: وله على النّاس حِحٌ انتم فذَكرَ حَجّا خاًا وَهُوَ حَجُ ليت 
وَكَذَلكَ قَوْلُهُ: فْمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغَتَمَرَ) فَلَمْ يَكنْ نفظ الْحَجٌ مْتَنَاو لا لكل قَصّد بَلْ 
لِقَضدٍ مَخْصُوص دل عَلَيْه اللَفظ نَفْسهُ مِنْ غَيْرِ تغْييرٍ الله وَالشَاعِرُ إِذّا قَال: وَاشْهَد 
مِنْ عَوْفٍ خُلُولَا كثيرَةً ... يَحْجُونَ سب الزَّبْرِكَانِ الْمْرَعْفَرَا كان مُتَكَلّمَا بِاللّعَ وَكَد 
قَيَدَه لفظةه: : بِحَجٌ سَبّ الزَبْرِقَانٍ المُرَغْفَرَ. وَمَعْلُومْ أنَّ ذَلِكَ الْحَجٌ المخصّوص دذَلَتْ 
عَلَيْهِ الإِضَافَة فَكَذَلِكَ الْحَجُ المخصُوصْ الذي أمَنَ اللَّهُ به دَلّْ عَلَيْهِ الإِضَافَةُ أو 
التَّعْرِيفُ باللام: فَإِذَا قيل: الْحَجُ فَرْضْ عَلَيْكَ كَانَتْ لَامُ الْعَهْد تُبَيْنْ أَنَّهُ حجٌ الْبَيْت 


وَكَذَلِكَ " الرَّكَاةُ " هي امم لِمَا تَركُو به النَعَنُ؛ وَرَكَاةٌ النَفْسِ رِيَادَةٌ خَيْرِهَا وَدَهَابُ 
شَرّهَا وَالْإِحْسَانُ إِلَى النّاس م مِنْ أَعْظم مَا تَرْكُو بهِ النَفْنُ؛ كمَا قَالَ تَعَالَى: ١خُذْ‏ مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ وَتْرَكْيهِمْ بهَا) وَكَدَلِكَ تَرْكُ الْفَوَاحِشٍ مِمّا تَرْكُو به. قَالَ تَعَالَى. 
وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ أَبَدا) وَأْصْلُ رَكَاتِهَا بالتَّؤْحِيدٍ 
وَإِخْلَا ص الذَّينِ بِلَهِ قَالَ تَعَالَى: (وَوَيْكَ للمشركين) الَذِينَ لا يُؤْثُونَ الرّكَاة) وَهِيَ 
عِنْدُ الْمْفَسّرِينَ ل التوحية: وَقَد بَيّنَ النَبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِقْدَارَ الواجب وَسَمَاهَا 
الرّكَاةَ الْمَفْرُوضَة؛ قَصَارَ لَفْظ الرَّكَاةٍ إِدَا عُرّف باللّام يَنْصَرِف إِلَيْهَا لِأَجْلٍ الْعَهْدٍ 


وَمِنْ الأسْمَاء ما يَكُونْ أل الْعْزْف نَقَلوة وَيَنْسْبُونَ دَلِكَ إلى التتارع مِثْلَ لَفْظِ " انيم 
" فَإِنَّ اللَه تَعَالَى قَالَ: فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيّيَا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) 

لَفْظْ " التَيَئُم " أسْتُغمل في مَعْنَاهُ الْمَغرُوف في اللّعَةَ فَإِنَهُ أَمَرَ بتَيَمُم الصّعيد ثُمَ أَصَرَ 
بممح الْؤجُوه وَالْأَنْدِي منة؛ فَصَارَ لفظ التَيَمُم في غُرْف الْفْقَهَاءٍ يَدْخُلُ فيه هذا 


الْمَسْح؛ وَلَيْسَ هو لْعَهَ الشّارع بل الشّارِغ فَرَّقَ بَيْنَ تَيَمُم الصّعيد وَبَيْنَ المح الذي 
يَكُونُ بَعْدَهُ 

وَلَفْظُ " الإيمان " أَمَنَ به مُقَيَدَا بالإيمَان بِآللَه وَمَلائكته وَكُتْبه 00 وَكَذَلِكَ لَفْظْ " 
0 " متام بز ال الْعَالَمِيتَ؛ وديا الْكُفْر " مُقَبَ 


هاي ل ديز وى 2ه 


0 وَمِنْهُ تفقتْ الدَابَةُ ذا مَاقث: 500 الْيَرْبُوع 0 
الْأرْضٍ قَالَ تَعَالَى: (فَإِنِ اسْتَطْعْت أن تَبْتَغِيَ نَقَنَا في الأرض) فَالْمَُافِقَ هُوَ الّذِي 
خَرَجَ مِنْ الإيمَانٍ بَاطِنَا بَعْدَ ُخُولِه فيه ظاهِرًا؛ وَقَيدَ النَقَاقَ بِأَنَهُ نِقَاقَ مِنْ الإيمَان. وَمِنْ 
النَّآس مَنْ يُسَمّي مَنْ خَرَجَ عَنْ طَاعَة الْمَلِكِ مُنَافِقًا عَلَيْهِِ لكِنَّ النََاقَ الذي في الْقْرْآنٍ 
هْوَ النَقَاقَ عَلَى الرّسُولٍ. 
فَخِطَابْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّس بِهَذِهِ الْأَمْمَاءِ كخطاب النَّاس بِغَيْرِهَا؛ وَهْوَ خطابٌ مُقَيَدْ مُفَيَدُ 
خَاصٌ لا مُطَلَقّ يَحْتَملُ أَنْوَاعًَا. وَقَدْ بَيّنَ الرَسُولُ تِلْكَ الْخَصّائص؛ وَالِاسْمُ نم دك عَلَيَْا؛ 
قلا يَالُ: إِنْهَا مَْقُولةٌ وَلَا إِنَهُ زِيدَ فِي الْحُكْم دُونَ الامْم؛ بل الاسم إِنَمَا أسْتُعْمِلَ عَلَى 
وَجْهِ يَخْتَصُ بِمْرَادٍ الشارع؛ َم يُسْتَعْمَلَ مُطَلَقَا وَهُوَ إِنَمَا قَالَ: ١وَأَقب‏ قِيمُوا الصّلاة] بَعْدَ 
أَنْ عَرَفَهُمْ الصَّلاة الْمَأَمُورَ بِهًا؛ فَكَانَ التَْرِيفُ مُنْصَرِفًا إِلَى الصّلاة التي يَعْرِفُونَهَا؛ َم 
يَرِدْ لفظ الصّلاةٍ وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ مَْنَاهُ وَلِهَدَا كُلُ مَنْ قَالَ فِي لَفْظِ الصّلاة: إِنَهُ حَامُ 
لمَْتَى اللْحوِي؛ أو إِنْهُ مُجْمَلَ لِتَرَدْدِهِ بَيْنَ الْمَعْنَى اللّمَوِيٌ وَالشْرْعِيٌ وَنَحْو ذَلِكَ؛ 
َأفوَالهُمْ ضَعِيقَةٌ فَإنَّ هَدَا الَْظ ما وَرَدَ خَبَرَا أو أَمْرًا فَالْخَبَرُ كَقَوْله: أرَأنْتَ الذي 
يَنْهَى) إِعَبْدَا إِذا صَلَّى) وَسُورَةٌ (اْرأً) + مِنْ أَوّلِ مَا نَرَكَ مِنْ الْقُرْآنٍ إوَكَانَ بَعَضَ 
لكان ونا الى كيل أو زنك ذى اند على الا شريوط كن المتاقو رفن دن 
رَأَيْته يُصَلّي لَأطْأنَّ عُنْقَهُ فَلَمَا رَآَهُ سَاجِدًا رَأى مِنْ الْهَوْلِ مَا أَؤْجَب نُكُوصّه عَلَى 
َقِبَيِه) َإِذًا قيل: أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى) عَبْدَا إِدذَا صَلَّى) فَقَذ عَلِمْت بِلْكَ الصّلَاة 
الْوَاقعَةَ بلا إِجُمَالٍ فِي اللَفْظِ وَلَا عُمُوم. ْم إِنَهُ لَمًا فُرِضَتْ الصَلَوَات الْحَصْنْ ليل 
المغرًا ج أَقَامَ الّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لَهُمْ الصّلّوَات بمَوَاقِيتِهَا صَبِيحَة ذَلِكَ الَيَومِ 
وَكَانَ جبرائيل يَوُمُ النِّيّ صَلّى الل عَلَيِْ وَسَلُم, َالْمُسْلِمُونَ يَأتَُونَ بِالنَبِيّ صَلَّى الَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَم. فَإِذَا قيل لَهُمْ: إِوَأَقِيمُوا الصّلاة) عَرَهُوا أَنَهَا بلك الصّلاهُ وَقِيل: إِنّهُ قَْلَ 
دَلِكَ كَانَتْ لَهُ صَلَاتَانِ طَرَفَيْ النَّهَارِ فَكَانَتْ أَيْضًا مَعْرُوفَةَ فَلَمْ يُخَاطَبُوا باسْم مِنْ هَذِهِ 
الْأْسْمَاءٍ إِلّا وَمْسَمَاهُ مَعْلُوم عِنْدَهُمْ فلا إِجَمَالَ في ذَلِكَ وَلَا يَتَتَاَلُ كُلَ ما يُسَمَى حَجَا 
وَدْعَاءَ وَصَوْمًا فَإِنَّ هَدا نما يكُونُ إِذَا كَانَ اللَفْظ مُطْلقَا وَدَلِكَ لم يَرِذ. وَكَذْلِكَ " الْإِيمَانُ 
" و" الإسلام " وَقَد كانَ مَعْتَى دَلِكَ عِنْدهُمْ مِنْ أظهرٍ الأمور وَإِنَمَا سَلَ جبْريل الي 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَهُمْ يَسْمَعُونَ وَقَالَ: (هَذدَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ يُعَلَمُكُمْ ديتك) 


بين لَهُْ كمال هَذِه الأسْمَاءٍ وَحَقَائَِهَا الَّتِي يَنْبَغِي أنْ تُقْصّد لتلا يَقتَصِرُوا عَلَى أَذْنَى 
مُسَمَيَاتِهَا وَهَدَا كُمَا في الْحَدِيثِ الصّحِيح أَنَّهُ قَالَ: إِلَيْسَ الْمِسْكِينُ هَدَا الطّوّاف الَّذِي 
نه الْقْمَة وَالَمانِ وَالْمَْهُوَالتّمركانِ وَلكِنْ الممنكِين الذي لا يَجدُ عِنَى ُعنيهِ وَلا 
يُفْطَنٌ لَهُ فَيْتَصَدُ يْتَصَدَّقْ عَلَيْهِ وَلَا يَسألُ النَّاسَ إِلْحَافًا) فَهُمْ كانُوا يَعْرِفونَ الْمِسْكِينَ وَأَنَهُ 
اْمَْاجُ وَكان ذلك مَشْهُورًَا عِنْدَهُمْ فِيمَنْ يُظْهِرُ حَاجْتَهُ بِالسُوَالٍ قبَيّنَ الذي صَلَّى الله 
عات ريام ان لدي قاور كاحت لوالو اذا لخطودة ارون متلكنةة «عطاء 
النَّس لَهُ وَالسُوَالَ لَهُ بِمَنْزلَة الْجِرْفَةِ وَهْوَ وَإِنْ كَانَ مِسْكينًا يَسْتَحِقٌ مِنْ الرّكَاةٍ إذَا لم 
بُعْط مَنْ غَيْرِهَا كِفَايَتُهُ فَهْوَ إذَا وَجَدَ مَنْ يُغطيه كَقَايَتَهُ انه لياق مشكينا وإ ها المسكية 
الْمحتاج الَذِي لا يَسْلُ وَلَا يُغْرَفُ قَيُْطّى. فَهدًا هُوَ الذي يَجِبْ أن يُقدمَ في الْعَطَاء فَإِنه 
مِسْكينٌ قَطْعًَا وَذَاكَ مَسْكَنَتُهُ تَنْدَفعْ بِعَطَاءٍ مَنْ يَسْأَلْهُ وَكَذَلِكَ قَوْلّهُ: " الْإِسْلَامُ هُوَ الْخَمْنُ 
" يُرِيدُ أنَّ هَدَا كُلّهُ وَاجِبٌ دَاخلٌ في الْإسْلام فَلَيْسَ لِلْإِنْسَانٍ أنْ يَكْتَفِيَ بالإِقرَار 
بِالشَهَادتَيْنِ؛ وَكَدْلِكَ الْإِيمَانُ يَجِبُ أنْ يَكُونَ عَلَى هَدَا الْوَجْه الْمُقَِصّلٍ لا يَكْتَفي فيه 
بالإيمَانٍ الْمْجْمَلِ وَلِهَدَا وَصَفَ الْإِسْلَامَ بهدًا. 
وَكَدْ انَقَقَ قَ المسْلِمُونَ عَلَى أنه مَنْ لَمْيَأتِ بِالشّهَادتينِ فَهُوَ كافِرٌ وَأمَا الأَعْمَالُ الْأرْبعَة 
فَاخْتَلَفُوا في تَكْفِيرٍ تَاركهَا وَنَحْنُ إِذَا قُلنَا: أَهْلُ السُنّة مُتَِفُونَ على أَنَهُ لا يَكْفْرُ بِالذّنْب 
نما نُرِيدُ به الْمَعَاصِي كَالزَّنَا وَالشُرْب وَأَمّا هَذِهِ الْمبَانِي قَفِي تَكفِيرٍ تَاركِهًا نِرَاءٌ 
مَشْهُورٌ. وَعَنْ أَحْمّد: في ذَلِكَ نِرَاعٌ وَإِحْدَى الرَّوَايَاتِ عَنْه إِنَهُ يَكْفرُ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةَ 
مِنْهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ أبي بَكْرِ وَطَائِفَةِ مِنْ أُْصْحَاب مَالِكِ كَابْنِ حَبيب. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ نَانيَة: 
لا يَكُفْرُ إلا بتَرْكِ الصّلَاةٍ وَالرَكَاةٍ فقَطَ وَرِوَايَة تالَِة: لا يَكْْرُ إلا بتَرْكِ الصَّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ 
ذا قَاتَلَ الْإمَام عَلَيْهَا وَرَابعَةٌ: لا َكفْرُ إلا بتَرْكِ الصّلاة. وَخَامِسَةٌ: لا يَكفْرُ بتَرْكِ شَيْءٍ 
مهن وَهَذهِ وان مَعْرُوفةٌلتلف. قال الحكم ْنْ ةم ترك الصّلاة تعدا ققد 
كَفَرَ وَمَنْ تَرَكَ الزَّكَاةَ مُنَعَمَدَا فَقَدْ كَقَرَ وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ مُتَعَمَدَا فَقَذ كَفَرَ. وَمَنْ تَرَكَ 
صومَ رَمَضَانَ مُتَعَمّدَا فَقَذْ كَفَر. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرِ: مَنْ تَرَكَ الصّلاةً مُتَعَمّدَا فََدْ 
كَقَرَ باله. وَكن ترك الر كاه متعسدٌ مُتَعَمَدَا فقَدْ كَفْرَ بالله. وَمَنْ تَرَكَ صَوْمَ رَمَضَانَ متَعَمَدَا فق 
كَفَرَ بأل وَقَالَ الضّحَّاكَ: لا تُرْفَعْ الصّلاةٌ إِلّا بِالرَّكَاةِ. وَقَالَ عَبْد الله ين مَسْعُودِ: مَنْ 
أقَام الصّلاة وَلَمَ يُوْتِ الزّكَاة فلا صّلاة له رَوَاهْنَ أَسَدبْنٌ شوسى. وَقَال عَيْدُ الله بْنُ 
عَمْرِو: مَنْ شرب الْخَمْرَ مُمْسِيًا أَصْبَحَ مُشرِكًا وَمَنْ شَرِبَهُ مُصْبِحًا أَمْسَى مُشركًا فقيل 
لإبْرَاهِيمَ النَّعي: كَيْف ذَلِكَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ يَثْرُكُ الصَّلاةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَخْنَسُ في 
كِتَابه: مَنْ شرب الْمُسْكِرَ فَقَد تعَرَضَ لِتَرْكِ الصَّلَاةٍ وَمَنْ تَرَكَ الصّلاةً فَقَدْ خَرَحَ مِنْ 
الإيمان. وَمِمّا يُوَضَحُ ذَلِكَ أنَّ جبْرِيلَ لما سَألَ الَبِيّ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنْ الإسْلام 
وَالإِيمانٍ وَالْإِحْسَانِ كَانَ في آخر الأمر بَعْدَ رض الْحَجٌّ وَالْحَجُ إِنَمَا رض سَنَةٌ تِسْع 
أ عَشْرٍ. وَقَدْ انَقَقَ لد عَلَى أَنّهُ لم يُفُرَض قَبْلَ سِتٌ مِنْ الْهِجْرَةِ وَمَعْلُومٌ أنَّ الرَُولَ 
صلىئ :الله علي وَسَلهَ لم واه اتا بالإيغان. وله نكن لهذ هفتاة إلى ذلك اوفك ين 


كَانُوا يَْرفُونَ أَصْلَ مَعْنَاهُ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ لِبَسْطهًا مَوْضِعٌ آخَرُ. 
وَالْمَقُصُودُ هُنَا أنَّ مَنْ تَقَى عَنْهُ الرّسُولٌ اسْمَ " الإيمان " أَوْ " الإسْلام " فلا بد أن 
يَكُونَ قَدْ ترَكَ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ فيه وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُهَا وَلِهَدَا كَانَ الصَّحَابَةٌ وَالسَّلَفُ 
يَفُوُونَ: نه يَكُونُ في الْعقدٍ يمان تاق قل أبُو 0 المستدي» دن و 
كن لاد قَالَ: لذي يقركا الإملام ولا يشم به وَقَالَ أو اود : حدقا 
عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتنَا جَرِيرٌ عَنْ الأغمش عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عَنْ أبي البختري 
عَنْ حْذَيْفَةَ قال الْقُلُوبَ أر بَعَة: لب أغلَفُ فَدَلِكَ قَلْبُ الْكَافِرٍ وَكَلْبْ قَلبٌ ب مْصَّفْحٌ وَذَلِكَ قَلْبْ 
الْمُنَافِقَ وَكَلْبٌ أَخْرَدُ فيه سِرَاجٌ يُرْهِرُ فَذَلِكَ َلْبُ الْمُؤْمِنِ؛ وَقَلْبٌ فيه إِيمَانٌ وَنِقَاقٌ؛ فَمَكَلُ 
الإِيمَانِ فيه كَمَّلِ شَجَرَةِ يَمُدُهَا مَاءٌ طَيبٌ؛ وَعَثل النقاف مَثَلُ قُرْحَة يَمُذْهَا قَيْحَ وََمْ؛ 
فَأَيُهُمَا غَلْب عَلَيْهِ غَلَبَ. وَقَدْ رُويَ مَرْفُوعًا؛ وَهْوَ في " الْمُسْنَدٍ " مَرْفُوعًا. وَهَدَا الذي 
قَالَهُ حُدَيْقَةُ يَدْلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ِهُمْ للكفر يَوْمَئِذ أقُرَبُ مِنْهُمْ ِلإيمَان) فَقَذ كان قبْلَ 
ذَلِكَ فيه نَِاقَ مَْلُوبٌ لما كَانَ يَوْمَ أَحدٍ عَلَبَ نِقَافهُمْ قِصَارُوا إلى الكفر أَقْرَبَ. وَرَوَى 
عَبْهُ الله بْنُ الْمبَارَكِ عَنْ عَوْفٍ بْنِ أبي جَمِيلّة عَنْ عَبْد لل بْنِ عرو بْنِ هِنْدٍ عَنْ حَلِيّ 

بْنِ أبي طَالِب قَالَ: إنَّ الإيمَانَ يَبْدُو َمظَةً بَيْضَاءَ في الْقَلْب فَكُلّمَا از دَادَ الْعَبْدُ إِيمَانًا 
7 دَادَ الْقَلْبُ بَيَاضًا حَنَّى إِدَا امتكمل الايمان انْيْضن القلث كل وَإِنالثقاق يثذو لحلة 
سَوْدَاءَ في الْقَلَبِ فَكُلَمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ نقَاقَا ازّدَادَ الْقَلْبُ سَوَادًا حَتََّى إِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَيْدُ 
النََاقَ اسْوَدَ القَلبْ وَأَيْم الله لو شَفَقتمْ عَنْ قلب الْمُؤْمِنِ لَوَجَدْتُمُو ؛ أْيَضَ وَلَوْ شَقَفتُمْ عَنْ 
قَلْب الْمْنَافِق وَالْكَافِر لَوَجَدْثُمُوهُ أَسْوَدَ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْعْنَاءُ يُنْبتْ النَّقَاقَ في الْقَلْبِ 
ما ينبت الْمَاهُ البَكل. َوَا مد وََيْرة وها كير في كلام اسلف يبينُونَ أن للب 

كذ يكُونُ فيه يمان وَنِقَاقَ وَالْكِتَابُ وَالسْنَهُ يدان عَلَى دَلِكَ فإِنّ النّبِيّ صَلَى الله عَلَيْ 

مَ دَكَرَ شعَب الْإِيمَانٍ وَذَكَرَ شعَب النَقَاقٍ وَقَاكَ: (مَنْ كانت فيه شئية مين كاقت 

ل ك5 
وَلِهَدَا قَاَ: (وَيَخْرْجُ مِنْ النَارٍ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ دَرَّةِ مِنْ إِيمَانِ) فَعْلِمَ أنَّ مَنْ كَانَ 
مَعَهُ مِنْ الْإيمَانٍ أَكَلُ الْقَلِيلٍ لَمْ يَخْلْدْ في النّارٍ وَأنَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ كثِيرٌ مِنْ النّقَاق فَهُوَ 
يُعَذبُ في النَارِ عَلَى قَدْرٍ مَا مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ثُمّ يَخْرّجُ مِنْ النّار. 
وَعَلَى هَذَا فَقَوْلْهُ للأغرّاب: لم تُؤْمِنُو وَلَكِنْ قُولُوا أَُسْلْمْنا وَلَمّا يَدْخُلِ الْإيمَانُ في 
قلُوبِكُْ) نَقَى حَقِيقَة دُخُولٍ الإيمَانٍ فِي فَلُوبِهم وَدَلِكَ لا يَمْنَعْ أن يَكُونَ مَعَهُمْ شُحْبَةٌ مِنْهُ 
كُمَا نَقَاهُ عَنْ الزَّانِي وَالسَّارِقٍ وَمَنْ لا يُحبُ لأخيه مَا يُحِبٌ لِنَفسِه وَمَنْ لا يَأمَنُ جَارُهُ 
بَوَائْقَهُ وَغَيْرَ دَلِكَ كُمَا تدم ذِكرُة فَإِنَّ في الْقْرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِمَّنْ نْفِيَ عَنْهُ الإِيمَانُ لتك 
بَعْض الْوَاحِبَات شَيْءٌ كَثِيرٌ. 
وَحِثَئذِ فَقُولَ: مَنْ قَالَ مِنْ السّلف: أَسْلمنَا أيْ اسْتَسْلَمنَا حَوْف السَيْف وَقَوْلُ مَنْ قَال: 


هْوَ الْإِسْلَامُ. الْجَمِيعُ صَحِيحٌ فَإِنَّ هَدَا إنّمَا أَرَادَ الّخُولَ في الْإِسْلام وَالْإِسْلَامُ الظّاهِرٌ 


يَدْخُلُ فيه الْمُنَافِقُونَ فيَدْخُلُ فيه مَنْ كَانَ في قَلَبِهِ إِيمَانُ وَنِفَاقَ وَقَدْ عْلِمَ أنَهُ يَخْرُجُ مِنْ 
الَّارِ مَنْ في قَلْبِهِ مثْقَالُ دَرّةٍ مِنْ إيمَانٍ بخلاف الْمَُافِقٍ امخض الَذِي قَلبْهُ كُلَهُ أسْوَدُ 
َهَدَا هْوَ الَذِي يَكُونُ في الذَّرْكِ الأسْقلٍ مِنْ النَارِ وَلِهََا كَانَ الصَّحَابَةُ يَخْشَوْنَ النَقَاقَ 
عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَمْ يَكَافُوا قدو بأ ور رداون الفزون تكلم ون فيو اله 9ا بخدت 
اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَقِينًا وَهَدَا مُسْتَتَدُ مَنْ قَالَ: أَنَا مُؤْمِنٌ حَفَا فَإِنهُ أرَادَ بدَلِكَ مَا يَعْلَمْهُ مَنْ مِنْ 
نفْسِهِ مِنْ النََصْدِيق الْجَازِمِ وَلَكِنْ الإيمَانُ لين مُجَرّدَ النّصْدِيق بَلْ لا بْدّ مِنْ أَعْمَالٍ قُلْبِيّة 
تسْتَلزُِ أعمَالَا ظاهِرَةٌ كما تقد قَحُبٌ الله وَرَسُولِهِ مِنْ الإيمانٍ وَحُبٌ مَا أَمَرَ لَه به 
وَبُغْضُ ما نَهَى عَنْهُ هَدا مِنْ أَخَصَ الْأمُور بالإيمانٍ وَلِهَدَا َكرَ الي صَلّى ال علي 
وَسَلَّمَ في عِدَةِ أَحَادِيتَ أنَّ: (مَنْ سَرَّنْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَنْهُ سَيتَثُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ) فَهَدَا يُحِبُ 
الْحَسَنَةَ وَيَفْرَحُ بها وَيُبْغَْضُ السَيّتَهَ وَيَسُوءه فِعْلْهَا وَإِنْ فَعَلَهَا بشَهْوَةِ غَالِيَةَ وَهَدَا الْحْبُ 
وَالْبْعْضُ مِنْ خَصّائص الإيمان. وَمَعْلُومْ أنّ الزّانِي جين يَزْنِي إِنَّمَا يَرْنِي لِحُبٌّ نَفْسِهِ 
لِك الل قلو قام يقليه حَشَيَة لله التي تَفهَدُ التنهؤة أز خث الله الذي يَخلهَاء لم يذن 
وَلِهَدَا قَالَ تَعَالَى عَنْ يُوسْف عَلَيْهِ السام (كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ 
عِبَادِنَا امخْلَصِينَ) فَمَنْ كَانَ مُخْلِصًا بِلهِ حَقَّ الإلخلاص ل يَرْنِ وَإِنَمَا يَرْنِي لِخْلْوَهِ عَنْ 07 
دَلِكَ وَهَدَا هْوَ الإيمَانُ الَذِي يُدْرَعٌ مِنْه لم ينْرَعْ مِنْهُ نَفْسُ التَصْدِيق وَلِهَدَا قيل: هْوَ مُسْلِمٌ 
وَلَيْسَ بِمُؤْمِنِ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ المستجقّ لِلنّوَابِ لا بْدَ أنْ يَكُونَ مُصَدَقَا وَإِلّا كانَ مُنَافًِا؛ 
َكِنْ لَيْسَ كُلُ مَنْ صَدَقَ قَامَ بِكلْبِهِ مِنْ الْأَحْوَالٍ الْإيمَانيّة الْوَاحِبَة مِنْلُ كُمَالِ مَحَبَّة الله 
وَرَسُوَلِهِ وَمِدْلُ خَشْيَة اللَهِ وَالإِخْلاص لَهُ في الْأَعْمَالٍ وَالتَّوَكُلٍ عَلَيْهِ بن يَكُونُ الرَّجْلُ 
مُصَدَقَا بمَا جَاءَ به الرَسُولُ وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ يْرَائِي بِأَعْمَالِهِ وَيَكُونُ أَهْلَهُ وَمَالْهُ أَحَب إلَيْه 
0 وَرَسُوَلِهِ وَالْجِهَادٍ في سَبيلِهِ وَقَدْ خُوطب بِهدًا الْمُؤْمِنُونَ في آخر الأمر في 

ة" بَرَاءَةٌ " فقيل لَهُم: [إنْ كان آبَاوْكُمْ وََبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ 
اه فترَقنمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أحَبٌ إِليكُمْ مِنَ الله 
وَرَسُولِه وَجَهَادَ في :سييله در يُصبُوا حتى يأتن الله ِأَمْرِه وَالَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ لْفَاسِقِينَ) 
وَمَعْلُومَ أنَّ كثِيرًا م ِنْ الْمْسْلِمِينَ أو أكْثْرَهُمْ بِهَذِهِ الصّفَة. وَكَدْ كبَتَ أَنْهُ لا يَكُونُ الرّجُلُ 
مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ اللَهُ وَرَسُولُهُ أَْحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهُمَا؛ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ مَنْ لَمْ يَرْتَبْ 
وَجَاهَدَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ في سَبيلِ الله قَمَنْ لَمْ تَهُمْ قله الأَحْوَالُ الْوَاجِبَةُ في الإيمَان فَهُوَ 
الذي نََى عَنْهُ الرّسُولُ الْإِيمَانَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ النَصْدِيقَ وَالتَّصْدِيق مِنْ الإيمَانٍ وَلَا بُدَ 
أَنْ يَكُونَ مَعَ الَصْدِيقٍ شَيْءٌ مِنْ حُبٌ الله وَخَشْيَةِ الله وَإِنّا قَالنَصْدِيقٌ الذي لا يَكُونُ مَعَهُ 
شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَيِسَ إِيمَائا ألْبَتَهَ بن هْوَ كُتَصْدِيقٍ فِرْعَوْنَ وَالْيَهُودٍ وَإبْلِيسنَ وَهَدَا هُوَ الَّذِي 
أنْكَرَهُ اسلف عَلَى الْجَهْمِيّة قَالَ الحميدي: سَمِعْت وَكيعًا يَقُولُ: أَهْلُ السّنَّة يَفُولُونَ: 
لإيمَانُ قَوْلَ وَعَمَلَ وَالْمْرْجِنَةُ يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلَ. وَالْجَهْمِيّة يَفُولُونَ: الإيمَانُ 
الْمَعْرِفَةُ وَفِي رِوَايّة أَخْرَى عَنْهُ: وَهَدَا كُفرٌ. قَالَ مُحَمّدُ بْنُ عُْمَرَ الكلابي: سَمِعْت وَكِيعًا 
يَفُولُ: الْجَهْمِيّة شّرٌ مِنْ الْقَدَرِيّة قَالَ: وَكَالَ وَكِيعٌ: الْمُرْجِنَة: الَذِينَ يَفُولُونَ: الْإفْرَارُ 


يُجْزِئُ عَنْ الْعَمَلِ؛ٍ وَمَنْ قَالَ هَدَا فَقَدْ هَلَكَ؛ وَمَنْ قَالَ: النَيّةُ تُجْزِىٌ عَنْ الْعَمَلِ فَهْوَ كفرٌ 
وَهُْوَ قَوْلُ جََهُم وَكَدَلِكَ قَالَ أَحْمّد بْنُ حَنْبَلِ. وَلِهَدَا كَانَ الْقَوْلُ: إِنَّ الإيمَانَ قَوْلُ وَعَمَلُ 
عِنْدَ أَهْلٍ السّنّةَ مِنْ شَعَائِرٍ السُنّة وَحَكَى غَيْرُ وَاحِدِ الإِجمَاعَ عَلَى ذُلِكَ وَقَد دَكَرْنَا عَنْ 
الشافعيٌ رَضِيَ اللّدُ عَنْكُمَا كُكُرَةُ مِنْ الإجمَاع عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ في 1 الم "وكان 
الْإجْمَاعُ مِنْ الصَّحَابَة وَالنَابِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِيمَانَ قَوْلُ 
وَعَمَلٌ وَنِيّةُ لا يُخْزُِ وَاحِدّ مِنْ الثّلائة إِلّا بِالآخَرِ؛ وَدْكَرَ ابْنُ أبي حَاتِم - في " مَنَاقبِه 
" -: سَمِعْت حَرْمَلَة يقُولُ: اجتَمَعَ حَفْصٌ الْقَرْدُ وَمَصْلانِ الإباضي عِنْدَ الشّافعِيّ في 
دار الجروي قَتَتَاظَرًا مَعَهُ في الْإِيمَانٍ فَاحْتّج مَصْلَانٍ في الزَّيَادَةِ وَالنْفْصَانِ وَخَالْقَهُ 
حَفْصْ الْقَرْدُ فَحَمِيَ الشّافعيٌ وَتَقَلَدَ اْمَسْألَةَ عَلَى أنَّ الإيمَانَ قَوْلَ وَعَمَلٌّ يَزِيدُ وَيَنْقَْصُ 
فَطْحَنَ حَفْصا الْقَرْدَ وَقَطْعَهُ. وَرَوَى أَبُو عَمْرِو الطلمنكي بِإِسْنَادِهِ الْمَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى 
بْنِ هَارُونَ الْحَمَّالِ قَالَ: أهْلى عَلَيْنَا إِسْحَاقْ بْنُ رَاهَوَيْهِ أنَّ الإيمَانَ قَوْلُ وَعَمَلٌ يَزِيدُ 
وَيَنْفُْصُ لا شك أنَّ ذَلِكَ كُمَا وَصَفْنَا وَإِنَمَا عَقلَنَا هَدَا بالرّوَايَاتِ الصّحِيحَة وَالْآتَار 
الْعَاكَة الكخكمَة؛ وآكاد أصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَالتَبِعِينَ وَهَلْمَ جَرَا 
عَلَى ذَلِكَ وَكَدَلِكَ بَعْدَ النَابِعِينَ مِنْ أهلِ الْعِلْمِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لا يَخْتَلفُونَ فيه وَكَذَلِكَ 
في عَهْدٍ الأوزاعي بالشّام وَسْفيَانَ النّوْرِيٌ بالعرَاق؛ وَمَالِكِ بْنِ أنس بِالْحِجَازِ وَمَعْمَرٍ 
بِالْيمَنِ عَلَى مَا قَسَّرْنَا وَبَيَنَا أنَّ الإيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. *" 


*' * مجموع الفتاوى ج: /ا ص: 508-7948 


وَكَالَ شَيْحُ الإسلام تَقَىُ الدّينٍ أَبُو الْعَبّاسِ أَحْمَد بْنُ تَيْمِيَّة - رَضِي اللَّهُ عَنْهِِ 

فَصَلٌ: 

َال أَبُو الْحَسّن الآمدي فى أخكامه: " الْمَسَأَلةُ الَايَةُ ": التلف الْأُصُولِيُونَ في 
افتعال الأقة على الأستماء المكاز 5 قلذاة الأنكاذ أو إشكاف ومن كاتعة؛ - يعدي أذ 
إسْحَاقَ الإسفراييني - وَأَنَْتَهُ الَاُونَ وَهوَ الْحَقُ. 


قلت الكَلامُ في شَيْتَين أحَدُهْمَا: في تخرير هذا الَّلِ؛ وَالنَّنِي في النَظَرِ في أيِلّة 

أَمَا الأَوَلُ فَيْقَالَ: إِنْ أرَادَ بِالبَاقِينَ مِنْ الْأْصُولِيينَ كل مَنْ تَكَلّمَ في أُصُولٍ الِْقُهِ مِنْ 
السّلف وَالْخَلَفٍ قَلَيْسَ الْأَمْرُ كَدَلِكَ؛ٍ فَإِنَّ الْكلَام في أُصُولِ الْفِقُه وََفسِيمِهَا إلَى: الْكِتَاب؛ 
وَالْسَنةء وَالْإِجْمَاع؛ وَاجُتهَاد الرّأي؛ اكلام في وَجْهِ دلالة الأيلّة الشُرْعِيّة عَلَى 
الأخكام: أرٌ مَعْرُوفَ مِنْ زَمَنِ أَصْحَاب مُحَمّدٍ صَلّى الَهُ عَلَيِْ وَسَلَمَوَالتَبِعِينَ لهم 
بإحسان؛ وَمَنْ نْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمّةِ المُسْلِمِينَ وَهُمْ كانُوا أَفْعَدَ بهذا القَنْ وَغَيْرِهِ مِنْ فُنُونٍ 
للم الدَينِيّة مِمّنْ بَعْدَهُمْ وَقَدْ كتَبَ عْمَرُ بْنُ الْخَطاب - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - إلى شريح: 
افْض بمَا في كتاب الله فَنْ َم يَكُنْ قَبِمَا في سنَّة رَسُولٍ الله صَلّى الَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ إنْ لم 
يَكُنْ فَمَا التَمَعَ عَلَيِْ الدَاسُ - وَفِي لَفْظ - فَبِمَا قَضَى به الصَّالِحُونَ ن؛ قَِنْ لَمْ تَجِدْ فَإِنْ 
شِنْت أنْ تَجْتَهِدَ رَأَيك. وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنْ عَبّاسِ وَحَدِيتُ مُعَاذِ مِنْ أشهر 
الأخاديك عك لاضنو اين وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ بِالْأصُولِيٌ مَنْ يَعْرفُ " أُصُولَ الْفِقَهِ " 
وَهِيَ ألُّ الآخكام الشرْعِيّة على طريق الْإجْمال؛ بِحَيْتْ يمير بَيْنَ لديل الشّرعِيّ 
وَبَيْنَ غَيْرِهِ؛ِ وَيَعْرفٌ مَرَاتِبٍ الْأَدِلّة؛ َيْقَدَم الرّاجِحَ مِنْهَا - وَهَذَا هْوَ مَوْضُوعٌ أُصُولٍ 
لفق قإِنّ مَوْضُوعَهُ مَعْرِفَة اليل الشَرْعِيّ وَمَرْتَبتَ - فَكُلٌ مُجْتَهِدٍ في الإسلام فَهُوَ 
أْصُولِيٌ؛ إِذْ مَعْرِفَةُ الدَليلٍ الشرْعِيّ وَمَرْتَبَنِهِ بَعْضُ مَا يَعْرِفْةُ 4 الْمُجْتَهدُ وَلّا يَكْفي في 
كَوْنِهِ مُجْتَهِدَا أنْ يَعْرفَ جِنْس الْأَدِلّة بل لا بْدَ أنْ يَعْرِف أَعَيَانَ الْأدِلّةِ وَمَنْ عَرَفَ 
للق امعان ولت ع ون عرها عن يوني ترح كدر اخرت 
أنْ يُميْرَ بَيْنَ أشخَاص الْإنْسَانِ وَغَيْرِهَا فَالنَمييرُ بَيْنَ نَوْعِهَا لاز م لِدْلِكَ؛ إِذ يَمْتَنِعْ تَمييرٌ , 
الأشخاص بِدُونٍ تَمْييز الأنواع. و ران رط رون بتروق ني فطائل امون الدنه 


مَذَاهِبَ الْمُجْتَّهِدِينَ كُمَالكِ؛ وَالشافعيّ؛ وَالْأَوْرَاعِي؛ وَأَبِي حَنِيفَة؛ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ 
ودَاوْد وَمَذْهَب أَنبَاعِهم بل هوْلَاءِ وَنَحْوْهُمْ هْمْ َحَقْ النّاس بمغرقة أصول الْفقَه؛ إِذ 
كانُوا يَعْرِفُوتَهَا بأعْيَانَِا وَيسْتعْمِلُونَ الأصُول فِي الاسْتِلالٍ عَلَى الأخكام بخلاف 
الَذِينَ يُجَرّدُونَ الكلام فِي أُصُولٍ مُقَدَرَةِ بَعْضُهَا وُجِدَ وَبَعْضُهَا لا يُوجَدُ مِنْ غَيْرٍ مَعْرفَة 
أغْيَانِمًا فَإنَّ َؤُلَاءِ لو كَانَ مَا يَقُولُونَهُ حَهَا فَهْوَ قَلِيلُ الْمَنْفَعَة أو عَدِيمُهَا؛ إذ كان تكلم 
في أَدِلّة مَُدّرَةٍ في الْأَذْهَانٍ لا تَحَمْقَ لَهَا في الْأَعيَانٍ كُمَنْ يَتكُلّمّ في الْفقْهِ فيما يُقدَرُهُ مِنْ 
أَفْعَالٍ الْعبَادِ وَهْوَ لا يَعْرِفُ حْكُمَ الْأفعَالٍ المْحَفَقَة مِنْهُ فكيْف وَأَكْثَرُ مَا يتَكلَمُونَ به مِنْ 
هه الْمَقدَرَ اك فيد 35 م بَاطِلَ وَإَِا كان امْمُ الْأُصُلِيِينَ يَناولُ الْمجْتَهِدِينَ الْمَشهُورِينَ 
المَْبُوعِينَ كَالْأَئِمَة الْأَرْبَعَةِ؛ وَالتَوْرِيَ؛ وَالأَورَاعِي وَاللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَإسْحَاقَ بْنِ 
رَاهَوَيْهِ وَغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُ الْأصُولِيينَ مَنْ جَرَّد الْكَلَامَ في أُصُول الْفِقْه عَنْ 
الْأدِلّة الْمُعيْنَة كما فَعلَهُ الشّافعيٌ وَأَحْمَد بْنُ حَنْبَلِ وَمَنْ بَعْدَهُمَا وَكُمَا فَعَلَهُ عِيسَى بْنُ 
أَبَانَ وَنَحْوْهُ ؛ وَكُمَا فَعَلَهُ الْمُصَنَفُونَ في أُصُولٍ الْفِقُهِ مِنْ الْفْقَهَاءٍ وَالْمْتكُلّمين: فَمَعْلُومْ أنَّ 
أو مَنْ عرف أَنَّهُ جَرَدَ الكلام في أصول الْفِفهِ هوَ التنَافِِيُوَهْوَ لم يقَسمْ الكلام إلى 
حَقِيقَة وَمَجَازِ بَلْ لا يُعْرَفُ في كَلَامِهِ مَعَ كَثْرَةِ اسْتذلاله وَتَوَسْعَهِ وَمَعْرِقَته الْأدلَة 
الرعية أنه متتئ شيا من مجارًا ولا نكو في شي يرون عليه نلعة لأافي الراسالة ول 
وَحِيثَئذِ فَمَنْ اغْتَقََ أنّ اْمُجْتَهدِينَ الْمشهُورِينَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أئِمّة السام وَعْلَمَاءِ السَلّفٍ 
َم قَسَمُوا الكَلَامَ إلى حَقِيقَةِ وَمَجَازٍ كما فَعَلَهُ طائقة مِنْ المْتََخْرِينَ: كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَهَلِه 
وَقِلَّة مَْرِقَتِهِ كلام أَئمَة الدّينِ وَسَلَفِ الْمُسَلِمِينَ كما قَدْ يَظْنّ طائقة أَخْرَى أَنَّ هذا مِمًا 
أخِدّ مِنْ الكَلامِ الْعَرَبِيَ تَوْقِيقا وَأنَهُمْ قالُوا: هذا حَقِيقَةٌ وَهَدَا مَجَارْ كُمَا ظَنَّ دَلِكَ طَانِقةٌ 
ل م 0 


كلرارس الامو رن شاجب فو مدهب الأب ورين باهم وَلا يشر 
مااتكرة أمتخات التذافدي ومالك وآري بكنيقة و أخمد وخيز هد من الول الفقه 
المُوَافقٍ لطريق أَِمّتِهِمْ م فَهَدًا أَيْضًا مِنْ جَهْلِه وَقِلَّة عِلْمِه. وَإِنْ قَالَ الدَاقِلُ عَنْ كثِيرٍ مِنْ 
الأصوائية: مُرَادِي بدلِكَ أْثْرُ اْمُصََِْينَ في أصُول الْفقه مِْ أل الْكلام وَالرَأي 
كَالْمُعْتَزِلَة وَالْأشعَريّة وَأَصْحَاب الْأَئِمّة الأَرْبَعَة فَإِنَّ أَكْثّرَ هَؤُلَاءِ قَسَّمُو | الْكَلَامَ إلى 
حَقِيقَة وَمَجَازُ. قِيل لَهُ: لا رَيْبَ أنَّ هَدَا النَفْسِيمَ مَوْجُودٌ في كُتْبِ الْمُعْتَزْلَةِ وَمَنْ أَحَدَ 
عَنْهُمْ وَشَابَهَهُمْ وَأَكْكَرٌ هَوُلَاءٍ دَكَرُوا هذا التَقْسِيمَ وَأَمَا مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ الْأَمْرُ في 
حَفَّه كَدْلِكَ. ثْمّ يُقَالُ: لَيِسَ في هَؤْلَاءٍ إِمَامّ مِنْ أَئِمّة الْمُسْلِمِينَ الّذِينَ اشْتَعلُوا بتَلَفّي 
الأخكام مِن أَدِلّة انزع وَلِهَدَا لا يَدْكُرْ أحَدْ مِنْ هَوْلَاءٍ في الكُنْبِ الَتِي يَخْكِي فِيها أَفوَالَ 
اْمُجْتَهدِينَ مِمَنْ صَنَّف كتَابًا وَدَكُرَ فيه الحتلاف الْمُجْتَهِدِينَ الْمُشْتَْلِينَ بتلَقّي الأخكام 
عَنْ الْأدِنّة التتَرْعِيَّة وَهُمْ أَكْمَلُ الدّاس مَعْرِفَةَ بِأُصُولِ الْفِقْهِ وَأَحَقُ النَّ س بِالْمَعْنَى 


الْمَمْدُوح مِنْ امم الْأصُولِيّ فَلَيْسَ مِنْ هَوُلَاءٍ مَنْ قَسّمَ الْكلام إلى الْحَقِيقَة وَالْمَجَاز وَإِنْ 
الا ل يي ل ل ا ل لك 
طَرِيقَتَهُمْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الفا . قيل لة: لا رَيْبَ أنّ أكْثرَ هَؤُلَاءٍ قسَمُوا هَدَا التَْسِيمَ لَكِنْ 

يِنَ فيه مام في فَنْ مِنْ فنُونٍ الإسلام لا التّسِيرٍ ولا اْحَدِيث ولا الفِقهِوََا الل وَلا 
انحو بَل أَئمَةُ النّحَاةٍ هل اللَّعَةِ كَالحَلِيلٍ وَسببوَيْهِ وَالْكسَائِيَ وَالَْرّاءِ وَأمتَلِهمْ وََبِي 
عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَأبِي زَيْدٍ الأأنَصَارِيٌّ وَالأَصْمَعِيّ وَأَبِي عَمْرِو الشيباني وَعَيْرِهِمْ: لَمْ 
يقَسَمُوا تفُسِيم هَؤْلَاء. ش 

فَصلٌ: 

وَأَمَا " الْمَقَامُ الئّانى " ففى أَدلّة القؤليْن. 

قال الآمدي: حُجَّهُ الْمُذْبتِينَ أَنَهُ قَد تَبَتَ إطْلاق أَهْلٍ اللّغَةَ امْمَ الْأَسَدٍ عَلَى الْإِنْسَانٍ 
الشجَاع؛ وَالْحِمَارٍ عَلَى الْإِْسَانِ الْبَِيدِ وَكَوْلهُمْ ظَهَرَ الطّرِيق وَمَنْنْهَا وَلانٌ عَلَى جَنَاح 
السسّفَر؛ وَشَابتْ لَمَةُ للَيِْ؛ وَكَامَتْ الْحَرْبُ عَلَى سَاق؛ وَكَبِدٍ السَّمَاءٍ وَغَيْرٍ دَلِكَ. وَإِطْلَاقٌ 
هَذِهِ الأَسْمَاءِ لَغَهُ مِمّا لا يُنْكِرُ إلا عَنْ عِنَادِ. وَعِنْدَ دَلِكَ فَإِمًا أنْ يُقَالَ: هَهِ الْأسْمَاءُ حَقِيقةٌ 
في هذه الصُورة أوْ مَجَازية لاسيحَاة خُلَوَ هذه اأسْمَاء اللعُوَة هاما ميؤى الْوَضْعِ 
الْأَوّلِ كُمَا سَبَقَ تَحْقِيقهُ لا جَائِرٌ أَنْ يُقَالَ: ِكَوْنِهًا حَقِيقَةَ فيهًا؛ لِأنَهَا حَقِيقَة فيمَا سِوَاهُ 
بالاثقاق قن لفط الأَدِ حَِيقَةٌ في السبم؛ وَالْحِمَارٍ ف في الْبَهِيمَة وَالظّهْرِ وَالْمَئْنِ وَالسّاقٍ 
وَالْكُبدِ في الأغضاءٍ المخْصّوصة بِالْحَيَوَان؛ وَالنّمَةٍ في الشّغْر إِذَا جَاوَرَ الْأذنَ. 0 
دَلِكَ فَلَوْ كَانَتْ هَذهِ الْأْسْمَاءُ حَقِيقَةَ فيا دَكَرَ مِنْ الصُوَرٍ لَكَانَ اللَفظ مُشْتَرِكًا وَلَوْ كَانَ 
مُشْتَرِكًا لما سَبَقَ إلى الْقَهْم عِنْدَ إطلاق هَذِهِ الْألَْاظٍ الْبَعْض دُونَ الْبَعْضِ صَرُورَةٌ 
الشّمَاوِي فِي الْأَدلّة اْحَقِيقِيّة وَلَا شك أَنَّ السسّابق إلى الْقَهُم مِنْ إطلاق لظ الأ إنَمَا هُوَ 
السبُْ وَمِنْ إطلاق لَفْظِ الْحمَارٍ إِنَمَا هُوَ الْبَهِيمَةُ وَكََلِكَ فِي بَاقِي الصُوَرٍ َيف وَأ أهك 
الأعْصَار لم تَرَل تناك في أَقوَالِهَا وَكُهَا عَنْ أَهلٍ الْوَضّع تَسْمِيَةُ هذا حَقِيقَة وَهَدا 
مَجَارًا؟ فَإِنْ قِيل: لَوْ كان في لَغَة الْعَرَب لَفْظّ مَجَازِيّ فَإِمًا أَنْ يَُيّدَ مَعْنَاه بقَرِينَةِ: أو لا 
يَُيّدَ بَرِيَة. فَإِنْ كَانَ الْأَوَلَ فَهْوَ مَعَ الْقَرِينَةَ لا يَحْتَمِلُ غَيْرَ دَلِكَ الْمَعْنَى فَكَانَ مَعَ 
اَْيَةحَقِيقة في دلِكَ الْمعْنَى وَإِنْ كَانَ الثَانِي فَهُوَ آَيْضَا حَقِيقَةُ؛ إذ لا مَعْنَى لِلْحَقِيقة إلا 
مَا يَكُونُ مُسْتَعْمَلَا بالإقادَة مِنْ غَيْرٍ قَرِينَة. وَأَيْضًا فَإِنَهُ مَا مِنْ صُورَةٍ مِنْ الصُوّرٍ إِلَّا 
وَيْمكِنُ أنْ يُعَبْرَ عَنْهَا بللَْظِ الْحَقِيقِيَ الْخَاصّ بها فَاْتِعْمَالُ اللَفْظِ الْمَجَازِيّ فِيهَا مَع 
فيارد إلى الَْرِيئَة مِنْ عَيْرٍ حَاجَة بَعِيدَ عَنْ أَهْلٍ الْحِْمَةِ وَالْبَلاعََ في وَضْعِهم. ُلْنَا: 
الْجَوَابُ عَنْ الأوَلِ أنَّ اْمَجَارَ لا يفِيدُ عِنْدَ عَدَمِ الشهرَةٍ إلا بقَرِيئَة وَلَا مَعْنَى لِلْمَجَازِ 
سِوّى هَدَا النّوْع في ذَلِكَ اللَفْظيّ. كَيْفَ وَأَنَّ الْمَجَارَ وَالْحَقِيقَةَ مِنْ صِفَات الْألْقَاظٍ دُونَ 
الْقَرَائْنِ الْمَعْنوِيّة؛ فلا تَكُونُ الْحَقِيقَةُ صِفَة لِلْمَجْمُوع. وَجْوَابٌ نَانِ: أنَّ الْقَائدَةَ في 
اسْتِعْمَالٍ اللَفْظ الْمَجَازِيٌ دُونَ الْحَقِيقَة قد يَكُونُ لاختِصّاصه بالْخفّة عَلَى اللَسَانِ: أؤ 
لِصُسَاعَدَتِهِ عَلَى وَرْنِ الْكلَام نَظْمَا وَتَثْرَا أو لِلْمُطَابَقَة وَالْمُجَانَسَة وَالسّجْع؛ وَقَصْدٍ 


النَْظيم وَالْعْدُولِ عَنْ الْحَقِيقِيَ لِلتَحْقِير؛ إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاصِدٍ الْمَطْلُوبَة في الْكلام. 
هَذا كَلَامُ أبى الْحَسَّن الآمدي فى كتابه الكبير؛ وَهْوَ أجَلُ كُتْبِ الْمْتَأَخْرِينَ اللاصرينَ 
لِهَدَا الْفَرْق. 
وَالكوات عن كدو الخخة عن لكدهة 
أَحَدُهَا: أَحَدْهَاءٍ أن يقَالَ مَا دَكَرْته مِنْ الاسْتِعْمَالٍ غَيْرُ مَمْنُوعِ لَكِنْ قؤْلك إِنَّ هذ لأمْعاء كا أن 
تَكُونَ حَقِيقِيّةَ أو مَجَازِيّةً: إِنّمَا يَصِحٌ إِذَا تَبَتَ انْقِسَامُ الْكَلَامِ إلى الْحَقِيقَة وَالْمَجَاز وَإلَّا 
َمَنْ يُنَازِعْك - وَيَُولُ لك: َم تدَكُرْ حَذًا فَاصلا مَعْقُولا بَيْنَ الحَقِيقة وَالْمَجَازِ يَتميرْ به 
هَدَا عَنْ هَدَا؛ وَأنَا أَطَالِبُك بذكر هَذَا الْقَرْق بَيْنَ النَوْعَيْنِ. أو يَكُوْلُ: لَيْنَ في نَفْسِ الأهر 
بَنَهُمَا فرق نَابتٌ. اد بشو اي ا 
للك في الغ اشع وال ونخو ذلك من الأفوال: نين لك أن تخت حل بقؤلك. 
ما أَنْ تَكُونَ حَقِيقِيّةَ أؤ مَجَازِيَة؛ إِذْ دُخُولُ هَذهِ الألقاظ في أَحَدٍ النّوْعَيْنِ فَرْعٌ ثُبُوتِ 
النَفْسِيم فَلَوْ أَنْبَتَ النَفْسِيمَ بِهَدَا كَانَ دَوْرَا؛ فَإِنَهُ لا يُمْكِنُ أنْ يُقَالَ: إنَّ هَذِهِ مِنْ أَحَدٍ 
الْقِسْمَيْنِ دُونَ الْآخَر إِلَا إِذَا أَنْبَتَ أنَّ هُنَاكَ قِسْمَيْنِ لا تَالِتَ لَهُمَا وَأَنَهُ لا يَتَتَاوَلُ شَيْءٌ مِنْ 
اروك د اين ار وَهَدَا مَحَلُ التَرَاع؛ َكيف تَجْعَلُ مَحَلَ التَرَاعِ مُقَدَمَةَ في إِنْبَاتِ 
تفسه وَتْصَادِرُ عَلَى المطلوب؟ فإِنَّ ذلك أنْبَت الشَيْءً بتفسه فلم تَدكُرْ دَلِيلًا وَهََا أَنبَت 
الأحتن يذ عه الذي لايايت يَنْبْت إِلّا به فَهَدَا النََطُوِيلُ أَنْبَتَ غَايَةَ الْمْصَادَرَة عَلَى الْمَطْلُوب. 
الْوَخَهُ الثاني أَنْ يَلَ: مِنْ النَّاسِ الْقَائِلِينَ بِالْحَقِيقةِ وَالْمَجَازٍ مَنْ جَعَلَ بَعْضَ الْكَلَام 
حَقِيقَةَ وَمَجَارَا فَوَصّف اللَفْظ الْوَاحِدَ بِأَنَهُ حَقِيقَةُ وَمَجَارُ: كَأَلقَاظ الْعْمُوم المخصُوصّة؛ 
فَإِنَّ كثِيرًا مِنْ النّاس قَالَ: هي حَقِيقَةٌ بِاغْتِبَار دَلَالَتِهَا عَلَى مَا بَقِي وَهِيَ مَجَازٌ باعْتِبَار 
سَلْبِ دَلَالَتِهَا عَلَى مَا أخْرَج. وَعِنْدَ هَؤُلَاءِ: الْكَلامُ إِمّا حَقِيقَةٌ؛ وَإِمَّا مَجَارٌ وَإِمَّا حَقِيقَةٌ 
وَمَجَازُ. 


الْوَجَهُ الثَاتُ: أن أَنْتَ وَطَائِفَةٌ كالرَازي وَمَنْ اتَبَعَهُ كَابْنِ الْحَاجِب يَقُولُونَ: إنَّ 
الألذاظ قَدَلَ اتتتغالها د نكة + حتهيا انمث كقيقة ول عكاذًا أو الْمَجَارُ هْوَ اللَفْظْ 
الْمُسْتَعْمَلُ في غَيْرٍ مَا وضع لَهُ وَحِيدَئِذ فَهَذِهِ الْألقَاظ كَقَوْلِهمْ: ظَهْرُ الطّريق؛ وَجَنَاءُ 
السّقّر؛ وَتَحْوِهَا: إِنْ لَمْ يُنْنُوا أَنَهَا وُْضِعَتْ لِمَعْنَى ْم أُسْتُعْمآت في غَيْرِهِ لم يَنْبْتْ أَنَهَا 
مَجَازُ وَهَدَا مما لا سبيل لِأَحَدٍ إِلَيْهِ؛ فَإِنّهُ لا يُمْكِنُ أَحَدَا أَنْ يَنْقْكَ عَنْ الْعَرَبِ أَنَهَا وَضَعَتْ 
هَذِهِ الألقاظ لِعَيْرٍ هَذِهِ الْمَعَانِي الْمُسْتَعْمَلَة فيها. فَإِنْ قَالُوا: قَدْ قَالُوا: جَنَاحُ الطَائِرٍ وَظَهْرُ 
الإنْسَانٍ وَتَكلَمُوا بَفْظِ الظَهْرٍ وَالْجَنَاح وَأَرَادُوا به ظَهْرَ الإنْسَانِ وَجَنَاحَ الطَّائْرٍ قِيلَ 
لْهُمْ: هذا لا يَفتَضِي أَنْهُمْ وَضَعُوا جَنَاحَ السَّْرِ وَظَهْرَ الطريق بَل هَدَا أُسْتُعْمِلَ مُضَافًا 
إِلَى غَيْرٍ مَا أضيف إِلَيْهِ ذَاكَ؛ إنْ كَانَ ذَلِكَ مُضَافًا. وَإِنْ لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ مُضَافًا فَالْمَُضَافٌْ 


بن هْوَ مِثْلَ الْمُعَرفِ الّذِي لَيْنَ بِمُضّاف فَاللَفْظُ الْمُعَرَفُ وَالْمُضَافُ إِلَى شَيْءٍ لَيْنَ 
هْوَ مِدْلَ اللَفْظ الضّاف إلى شَيْءٍ آخَرَ فَإِذَا قَالَ: الْجَنَاحُ وَالظَّهْرُ؛ وَقِيل: جَنَاحُ الطّائِرٍ 
وَظَوْرٌ الإنسَان: فَلَيْسَ هَدَا وَهَدَا مِثْلَ لَفْظِ جَنَاحِ السَفَرِ وَظَهْرٍ الطّريق؛ وَجَنَاحَ الذّلّ. 
كَذَلِكَ إِذَا قيل: رَأسُ الطّريق وَظَهْرُهُ وَوَسَطْهُ وَأَعْلَاهُ وَأَسقَلُهُ كان دَلِكَ مُخْتَضًا 
بالطّريق؛ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ مُمَائلًا كَرَأس الإنْسَانِ وَظَهْرِهِ وَوَسَطَه وَأَعْلَاهُ وَأَسْفَلِه 
وَكَدَلِكَ أُسْفَلُ الْجَبَلِ وَأَعْلَاهُ هر مِمّا يَخْنَصصٌُ به وَكَذَّلِكَ سَائِرُ الْأَسْمَاءٍ المُضَافة يَتَمَيّرْ 
مَعْناهُ بالِضَافَة وَمَعْلُومْ أنَّ اللَفْظَ الْمْرَكبَ تَرْكِيب مَرْج أَوْ إِسْتَادٍ أو إضَافة لَيِسَ هْوَ مِنْ 
عتم كلظ الْمْجَرّدٍ عَنْ ذَلِكَ لا في الإعْرَاب وَلَا في الْمَعتَى. َل يُقَرَهُونَ بَيَِهْمَا في 
النّدَاءٍ وَالنَفي َيَفُولُونَ: يَا رَيْدُ وَيَا عَمْرُو بالضّمٌ كَقَوْلِه: يَا آدَمَ وَيَا ُوحُ وَيَقُولُونَ في 
الْمُضَافٍ وَمَا أَشْبَهّة: يا عَبَْ اله يَا عُلَامَ رَيْدِ كَقَْلِه: يا بَنِي آدَمَ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَا أَهْلَ 
الكتّاب وَيَا أَهْلَ يَثْرِبَ وَيَا قَوْمَنَا أجِيبُوا دَاعِيَ الله وَنَحْوَ دَلِكَ في الْمُضَاف الْمَنْصُوب 
وَكَذَلِكَ في تركِيب الْمَرْج فَلَيْسَ قَوْلْهُمْ: حَمْسَةٌ كَقَْلِهمْ: حَمْسَةٌ عَشَرَ بَلْ بِالنَّزْكيب يُغَيرُ 
الْمَعْنَى. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَّوْ قَالَ الْقَائِلُ: الْحَمْسَةٌ حَقِيقَةٌ في الْخَّمْسَة؛ وَخَمْسَهَ عَشَرَ 
مَجَارٌ: كَانَ جَاهِلًا؛ لأنّ هَدَا الفط لين هو ذلك وإن كان لفظ الخشدة موخونا في 
الْمَؤْضِعَيْنِ؛ لأنَهَا رُكبَتْ تَرْكِيبًا آخَرَ وَجِنْنُ هَدَا التَرْكيب مَوْضُوعٌ كما أنَّ نس 

الإضَافَة مَوْضُوعٌ. وَكَذَلِكَ َوْلْهُمْ: جَنَاحُ السّفَر وَالذّلَ وَظَهْرُ الطّريق تَرْكِيبٌ آخَرُ 
أضيف فيه الام إِلَى غَيْرٍ مَا أضيف إِلَيْهِ في ذَلِكَ الْمَكانِ قَلَْسَ هَذا كَالْمَجَردِ مِثلَ 
الْحَمْسَة؛ وَلَا كَالْمَهْرُونِ بِعَيْرِهِ كلفظ الْحَمْسَة وَالْعَشْرِينَ وَهَدَا الْمَعْنَى يُقَالُ في الْوَحْهُ 
الرّابِع: وَهْوَ أَنَهُ سَوَاءٌ تبت وَضْعٌ مُتَقدمُ عَلَى الاسْتِعْمَالٍ؛ أو كَانَ الْمْرَادُ بِالوَضْع هُوَ 
مَا عُرِف مِنْ الاسْتِعْمَالِ: فَعَلَى التَّْدِيرَيْنِ هَدَا اللَفظ الْمُضَاف لْمْ يُوضَغْ وَلَمْ يُسْتَعْمَلَ إِلّا 
في هَذَا الْمَعنَى ولا يُفْهمْ منْهُ خَيْرْهُ َل وََا يَحْتَمِل سِوَاة وََا يَحْنَاجُ في فَهْمِ الْمُرَادٍ به إلا 
قَرِينَةٌ مَعْنَويّة غَيْرُ مَاذْكَرَ في الإضّاقة بَلْ دَلَالَهُ الإضَاقَة عَلَى مَعْنَاهُ كَدَلَالَة سَائِرْ 
الْألَاظٍ الْمُضَاقَة فَكُلُ لفْظِ أضيفت إلى لفْظِ دَلَ عَلَى مَعْنَى يَخْتَصصُ ذَلِكَ الْمُضَافْ إِلَيْ 
فَكُمَا إدَا قيل: يَدُ رَيْدِ وَرَأْسُ؛ وَعِلْمُهُ وَدِينْةُ؛ وَقَوْلْهُ وَحْكْمَُهُ وَخَبَرُهُ: دَلَ عَلَى مَا يَخْنَصُ 
به وَإِنْ لَمْ يَكْنْ دِينُ زَيْدِ مِذْلَ دِينٍ عَمْرٍو؛ بَل دِينُ هَذَا الْكُفْرُ وَدِينُ هَذَا الإِسْلَامُ وَلَا 
خندا ول كليم بن هذ الخد لكر وك الكقد ولشان ر بابكرنة واذات وود بل 
خَبَرُ هَدَا صِذق وَخَبْرُ هَدًا كَذِبٌ وَكدْلِكَ إِدَا قيل: لَوْنُ هَدًا وَلَوْنُ هَدا كَانَ لَونُ كَل مِنْهُمَا 
يَخْتَصٌُ به وَإِنْ كَانَ هَدَا أَسْوَدَ وَهَدَا أَْيَضَ. فَقَدْ يَكُونُ اللَفْظُ الْمُضّاف وَاحِدَا مَعَ 
الختلاف الْحَقَائِقَ في الْمَوْضِعَيْنِ؛ كَالسَّوَادٍ وَالْبَيَاَضٍ وَإِنَّمَا يُمَيّرُ اللّوْنُ أَحَدَهُمَا عَنْ 
الآخَّرِ بِإِضَّاقَتِه إلى مَا يُمَيْرُهُ فَإِنْ قيل: أفظ الكْن وَالدّينِ وَالْخَبَر وَنَحْو ذَلِكَ عد 
الإطلاق يَعُْمُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ؛ فَكَانَتْ عَامَةً؛ِ وَُسَمَى مُتَوَاطِنَةً؛ بخلاف أفْظ الرَّأس وَالظَّهْر 
وَالْجَنَاح فَإِنْهَا عِنْد الإطلاق إِنَمَا تَنْصّرِف إِلَى أغضاءٍ الْحَيَوَانِ. قيل: فَهَبْ أنَّ الأمرَ 
كَذَلِكَ: أَلَيْسَتْ بالإضَاقَة اختَصَّنْ؟ فَكَانَتْ عَامَةَ مُطْلَقَةَ ثم تَخَصَّصَّت بالإضّافة أؤ 


التّغْرِيفِ فَهِيَ مِنْ بَابِ اللَفْظ الْعَامَ دا خُصّ بإضَافَة أؤ تغريف. وَتَخْصِيصٌه بِدَلِكَ 
كتخُصيصه بالصّفَة وَالِإسْتقَْاءِ؛ وَالْبَدَلِ وَالْكَايَة كمَا يَُالُ: اللَوْنُ الأَحمَرٌ وَالْخَبَرْ 
الصّادِقٌ وْ قيل: أَلْف إِلّا خَمْسِينَ فَقَد تَعَيرَتْ دَلَالَتُهَا بالإطلاق وَالتَقيِيدٍِ م إنَهُ في كِلَا 
الْمَؤْضعَْنِ لم يُسْتَعْمَل الل لْمعيّنُ في غَيْرِ ما أستُمل فيه أوَلَا إن الِيّ صَلّى ال 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ َمّا قَالَ: رأ الأمر الْإسْلام؛ وَعَمُودُهُ الصّلاة: وَدْرْوَةُ سَنَامِه الْجِهَادُ في 
سَبيل الل وَقَالَ: (وَهَلَ يَكْبٌ النَاسَ في الذَارِ عَلَى مَتَاخِرِهمْ إلا حَصَائِدُ ألْستتِهم) قد 
أضّاف الرَّأْسَ إِلَى الأمر: وَهَدَا الَف َم يُسْتَعْملَ في رس الْحَيَوَانِ. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالُوا: 
رَأْسُ الْمَالِ؛ وَالتّرِيكَانِ يَقْنَسِمَانِ مَا يَفُضُْلُ بَعْدَ رَأَس الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ يَسْتَحِقُ نَصيبة 
مِنْ الرَبْح بَعْدَ رَأْس الْمَالِ لظ رس الْمَالٍ لم يُسْتعْمَل في رأس الْحَيَوَانٍ. وَكَذَلِكَ لَفْظ 
ران اليكو 2 كان بجنت ارج علق بالل وَأَيْضًا فمَوْلهُم: : تلك عِنْدَ الإطلاق 
بَنْصَرِفُ إلى أغضاءٍ الحَيوَانِ عَنْهُ جَوَابَان: ؛ أكذ هاه ان اللفعد كا نتكين قد طلقا 
يَكُون إِلّا مُقَيدَا فَِنَهُ ِنَم تي بَعْدَالْعَْدِ وَالتَّرْكيب إمّا في جُمْلَة اسشْميّة أو فِعلِيّة مِنْ 
تكلم مَغرُوف قد غرقث عَادائه بخِطابه؛ وَهذِْ ُو َي اراك بها. النّانِي: أنَ 
تَجْرِيدَهُ عَنْ الْقيُودِ الْخَاصَّة قَيْدُِ وَلِهَدَا يُقَال: لمر صِيعَةٌ مَوْضُوعَةٌ لَهُ في اللّعَد تَدلُ 
يتحزوقا على كردة انرا والعقره حير !1 موطر 1 1ه فين اند تدك باقر وها عن 
كَوْنِه اما قَُْ التَكلّم لظ مُجَرَدا كيد وَلهَذَا يه يُشْتَرَطُ في دَلَالَتَِ الْإِمْسَاكُ عَنْ قُيُودٍ 
خَاصَّة كفتك عَنْ اراد الخَاصّةِ يد كُمَا نا أن 0 الذي يتكلم ب 0 سناد د إِلَيْه 


أعزابل قطن ها الجريا قد في رفهه كما أن ليد لفط يئن. " كَانَ 00 
و لكل » ": يُوجِبُ لَهُ حْكْمًا آخَرَ, وَلِهَدا كَانَ الْمتكلَمْ اكلام أ لَهُ حَالَانٍ: تَارَةٌ يَسْكْتْ 
وي القلام و كون بزاذة مننى. ا 


الْمكلمُ بالسكُوت وَالِْمسَاكِ وَتَرْكٍ الصلةة 000 حا 
الْمتكُلّم أَنّهُ إذَا أَحْشَك أرَاذ معت آكة وَإِذَا وَصَلَ أَرَادَ مَعْنَى آخَرَ وَفِي كلا الْحَالَيْنِ قَد 
تَبَيّنَ مْرَادُهُ وَكَرَنَ لَفْظَّهُ بمّا يُبَيّْنُ مْرَادَه. وَمَعْلُومٌ أن للَْظَ دَلَالَةٌ عَلَى الْمَعْنَى: وَالدّلالات 
ناز تكون و خودي وار كوق عتميةو يعوا في ذلك الايلة التي تذق يتفريها الت فد 
دده الْعَقَلِية وَالْأَدِلّةُ الَّتِي تَدُلُ بِقَصْدٍ الدَّالَ وَإِرَادَتِه؛ وَهيّ التي لتق َ الْأدِلّة 
السّمْعيّة أؤ الْوَضَعِيّة أو الْإرَادِيّة. وَهِيَ في كلا الْقِسْمَيْنٍ كَثِيرًا مَا كَانَ مُسْتَلْزِمًا لِعَيْرِهِ؛ 
فإنَّ وجوه يَدْلُ عَلَى وُجُودٍ اللازِم لَه وَعَدَمْ اللازم لا يَدْلُ عَلَى عَدَمِهِ كمَا يَدْلُ عَدَمْ| 
دَاتِ مِنْ الذّوَاتِ عَلَى عَدَم الصّفَات الْقَائِمَةِ بها وَعَدَمْ كُلّ شَرْط مَعْنَوِيٌ عَلَى عَدَمِ 
مَشْرُوطِهِ كُمَا يَدْلُ عَدَمُ الحَيَاةِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْم وَعَدَمُ الْفَسَادِ عَلَى عَدَمِ إِلَهِيّةِ سِوَى الله 
تال دلك. َم التَنِي الذي يد بد وَالِاتيار. كما أن حرُوف الْهجَاءٍ إن 
كُتَبُوهَا يُعَلَهُونَ يَنْضَئْهَا بنْقْطَة وَيَعْضَهَا بعَدم نُقْطة؛ كالجِيم وَالْحَاءِ وَالَحَاءِ قتلك 


عَلَامَُهَا ُفطَة مِنْ أَسَْلَ وَالْخَاءُ عَلَامَتْهَا نقْطَةٌ مِنْ قَوْقٍ وَالْحَاءُ عَلَامَنْهَا عَدَمْ النفْطَة. 
وَكَذَّلِكَ الرَّاءُ وَالرّايُ؛ وَالسّينُ وَالشينُ؛ وَالصَّادُ؛ وَالضَادُ؛ وَالِطَّاءُ؛ وَالِظَاءُ. وَكَذْلِكَ 
يُقَالُ في حُْرُوفِ الْمَعَانِي: عَلَامَتُهَا عَدَمُ عَلَامَاتِ الْأسْمَاءِ وَالْأَفْعَالٍ فَكَدَلِكَ الْأَلْقَاظُ إذَا 
قَالَ لَهُ: عَلَيَ ألفُ دِرْهم وَسَكُتَ: كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أنه أَرَادَ أَلَهَا وَازِنَةَ فَإِدَا قَالَ: ألفَ 
رَائِفَةٌ أو نَاقِصَةٌ؛ وَإِلّا حَمْسِينَ: كَانَ وَصُلَهُ لِدَلِكَ بالصّقَة وَالِاسْتقْنَاءِ ديلا ناض الدَلِيل 
الوك وهنا أت منصيلة يلفط وَحتاك الفا ملقطعة عَنْ الصثلة والالطاء افيا خَيد 
الدَلَالَةِ فلَيْسَتْ الدَلَالَةُ هي نَفْسَ اللَفْظ بَلْ اللَفْظْ مَعَ الاقتصّار عَلَيْهِ وَعَدَم زِيَادَة عَلَيْهِ 
وَسَوَاءٌ قيل: إِنَّ تَرْكَ الزَّيَادَةِ مِنْ الْمتَكلّم أمرٌ وُجُودِيٌ أو قيل: إِنَهُ عَدَمِيّ فَإِنَّ أكْثْرَ 
النّاس يَقُولُونَ: النَّرْكُ أهرٌ وُجُودِيٌ يَقُومْ بِدَاتِ التَّاركِ وَدَهَبَ أَبُو هَاشم وَطَائِفَةٌ إلى أَنَهُ 
عَدَمِي وَيُسَمّوْنَ الذَمَيّة لِأنَهُمْ يَفُولُونَ: الْعبْدُ يْدَمُ عَلَى مَا لم يَفعلّه. وَعَلَى التَدِيرَيْنِ فَهوَ 
يَقْصد الدَلالََ باللفظ وَحْدَهُ لا بالّفظ مَعَ الْمَعْنَى وَكَوْنُهُ وَحْدَهِ قَْدّ في الدَلالَة وَهَذا الْقَيدُ 
ُنْتَفٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ لَفْظ آخَرُ. م الْعَادَهُ في اللَفْظِ أنَّ الزَيَادَة في الْألقَاظٍ الْممَيَةِ تفص مِنْ 
اللفْظ الْمُفْرَد وَلهَدَا يُقَالُ: الرّيَادَهُ في الْحَدّ نَقْصّ في الْمَحْدُودٍ وَكُلمَا رَانَتْ قُيُودُ اللفط 
الْعَامَّ نَقَص مَعْتَاهُ؛ فَِذَا قَالَ: الْإِنْسَانُ؛ وَالْحَيَوَانُ: كَانَ مَعْنَى هَذَا أَعَمَّ مِنْ مَعْنَى الْإنْسَانٍ 
الْعَرَبِيّ؛ وَالْحَيََانِ النَدطق. 

لْوَجْهُ الْحَاِسُ: لا جَائِرَ أَنْ يُقَالَ بكؤنها حَقِيقَةَ فيها؛ لأَنَهَا حَقِيقَةٌ فيا سِوَاهَا 
بالاتقاق؛ فَإنّ لفظ الْأَسّد حَقِيقَةٌ في المّبُع؛ وَالْحمَارٍ في الْبَهيمَة؛ وَالظَّهْرِ وَالْمَنْنِ 
وَالمنّاق وَالْكَلْكَلِ في الأغضاءٍ الْمَخْصُوصَة بِالْحَيَوَانِ وَلَوْ كَانَت حَقِيقَةَ فيمَا ذَكَرَ كَانَ 
اللّفظ مشتركًا وَلَوْ كَانَ مشنتركًا لما سَبَقَ إلى الْقَهْم عنْدَ الإطلاق هذا البَْضُ ذُونَ 
بَعْضٍ ضَرُورَةً النَّمَاوِي في الدّلالة الْحَقيقيّة. يْقَالَ لة: قَوْلْك: لو كَانَ حَقِيقَةَ فيما ذَكَرَ 
كان اللَْظ ترا ما تغني بالْمشترَك؟ إن عَنَيِتَ الاير ترَاكَ الْخَاصّ - وَهُوَ:ٍ أن يَكُونَ 
اللَفْظدَالَا عَلَى مَعْنَييْنِ من غَيْرِ أن يَدْلَ عَلَى مَغْنّى مُشَدَ مُشْترَك بَيْنَهُمَا أَلبَتَّهَ - فْمِنْ النّاس 
َنْ يُنَازِعْ في وُجُودِ مَعْنَى هَذَا في اللَغَة الوَاحِدَة التي تسْتندُ إلى وضع وَاحد؛ 
وَيَقُول: إِنّمَا يَقَعْ هَذَا في مَوْضَِيْنِ كما يُسَمِي هَذَا بْنَهُ بامئم وَيْسَمَي آخَرٌ ابْنَهُ بدَِكَ 
الاسم وَهُمْ لا يَقُولُونَ: إِنَّ تَسْمِيَةَ الْكَؤكَب سْهِيْلًا وَالْمْشْتَرِيَ وَقَلْبَ الْأَسَّدِ وَالنْسْرِ 
وَنَحْوَ ذَلِكَ هوَ بِاغْتِبَار وضع نَانِ سَمَاهَا مَنْ سَمَاهَا من الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا بأسْمَاء 
مقولة كالأغلام الْمَنْقُولّة كما يُسَمَي الرّجْلْ ابْنَهُ كلبَا وَأسَدا وَتَمِرَا وَبَحْرَا وَنَحْوَ ذَلِكَ. 
وَلَارَيْبٍ أنّ الاشترَاكَ بِهَذَا الْمَعْنَى مما لا يُتَازِعٌْ فيه عَاقلَ لَكِنْ مَعْلُومْ أنّ هذا وَضْعٌ 
َانِ وَهَذَا لا ُغيَرْهُ لاله الأغلام الْمؤْضُوعة عَلَى مُسَمَيَاتهَا وَالْعَلَامَة الْمُمَيّرَة في 
الْمَجَازٍ وَإِنْ كَانَ الْمْسَمّى بالاسّم قَدْ يُقْصَّدُ به انَصَافْ الْمُسَمّى: إمّا التَّقَاوّلَ بِمَعْنَاهَا؛ 
َإِمَّا َف الْعَيْنِ عَنْهُ؛ وَإِمَا تَسْمِيَئُهُ بام مَحْبُوبِ لَه مِنْ أب أؤ أسْتاذ؛ أو مُميّرِ؛ أؤ 
يَكُونُ فيه مَعْنَى مَحْمُودَ كَعَبْدِ الله وَعَبْدِ الرّحْمَنِ وَمُحَمَدٍ وَأَحْمَد لَكِنْ بِكُلَ حَالٍ هَذَا 


وَضْعٌ نَانِ لهذا وَاللَفْظْ بِهَذَا الاغتبَار يَصيرٌ به مُشْترَكَا وَلِهَدَا أخْتيجَ في الأغلام إلى 
التّنييز بامنم الأب أؤ الْجَدْ مع الأب إذَا لخ يَحْصل التّمييزٌ بامنمه وَامنم أبيه إن 
حَصّل التَّمِييزُ بدَلِكَ اتفَى به كما فعل النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في كتابَّة الصّلح 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشِ حَيْتُ كَتَبَ: (هَذَا ما قَاضَى عَلَيْه مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اله سْهَيْلَ بْنَ 
عمرو) بَغد أن اهتنغ المشركون أَنْ يَكْتَبُوا مُحَمَدَا رَسُولَ الله وَهْوَ صَلَّى الله عَلَيْه 
0 مُتمَيّرُ بصفة الرّسَّالَة وَالنَبْوَة عِنْدَ الله فَلَمَا غَيّرَ تمِييرَهُ بوَصّفه الذي يُوحِبُ 
يقة وَالْإِيمَانَ به وَافَقَهُمْ عَلَى التَمِييز بام أبيه. وَالْمَقُصُودُ أَنَّ من النّاسِ مَنْ 
ا مَا من لفظ عَلَى مَعْتَيَيْنِ في اللّغََ الاحدة إِلَا وَبَيْنَهُمَا قَذْرُ مش مُشترَكُ بَلَ وَيَلتَزِم 
ذَلِكَ في الْحُرُوفٍ فَيَجْعَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَعَانِي مُنَاسَبَة تكُونُ بَاعِنَّةَ للمتكلم عَلَى 
تخصيص ذَبِك الْمَغَى بذك الفظ. وتم يقل أحَد من الغقلاء: إنَّ لظ يد على 
الْمَغنَى بنّفسِه مِنْ غَيْرِ قَصد أَحَدٍ وَإِنَّ تلك الدلاّة صقة لازمة للفظ حََّى يَقُول الْقَاِل: 
َو كَانَ اللَفْظَ يُنَاسِبُْ الْمَعْنَى لَمْ يَخْتَلِفْ باخُتلاف الأمم فَإنّ الأمورٌ الِاخْتِيَارِيّة منْ 
الأنقَاظ وَالْأَعْمَالٍ الْعَادِيَّة يُوجَدُ فيهًا مُنَاسَبَاتٌ وَتَكُونُ دَاعِيَةَ لِلْقَاعلٍ الْمُخْتَارٍ وَإنْ 
كَانَتْ تختلفُ بحَسّب الأمكنّة وَالْأَزْمِنَة وَالأَخْوَالِ. وَالْأَمُورُ الطّبيعيّة التي لَنِسَتْ 
باخْتِيَارِ حَيَوَانِ تَخْتلِفُ أَيْضًا فَالْحَرُ وَالْبَرْدُ وَالسَوَادُ وَالْبَيَضُ وَنَحْوْ ذَلِكَ مِنْ الور 
الطّبيعيّة تخْتلِفُ بِاتلاف طَبَائِع الْبلاد وَالأَمُو رُ الاخْتيَارِيّةُ من الْمأكولٍ وَالْمَشْرُوب 
وَالْمَلْبُوسِ وَالْمَسْكنِ وَالْمَرْكَبِ والمنكح وَغَيْرٍ ذَلِكَ تختلفٌ باختلافٍ عَادَاتِ النّاس 
مَعَ أَنَهَا أمُورٌ اخْتيَارِيَةٌ وَلَهَا مُنَاسَبَاتُ فَتُنَاسِبُ أهل مَكَانِ وَرَمَانِ من ذَلِكَ مَا لا 
تُنَاسِبُ أل رَمَان آخَرَ كما يَخْتَارُ النَّسْ مِنْ ذَلِكَ في الشتَاءِ وَالْبلَاد الْبَارِدَةِ مالا 
يَخْتَارُونَهُ في الصَّيْفٍ وَالْبلاد الْحَارّة مع وَجُود الْمنَاسَبَة الدّاعيّة لَهُم؛ إِذَ كَانُوا 
يَخْتَارُونَ في الْحَرٌ من الْمَأكَلٍ الْحَفِيف وَالْقَاكهَة مَا يَخفُ هَضْمَه لِبَرْدِ بَوَاطنِهمْ 
وَضَعْف الْقْوَى الْهَاضْمَّة وَفي الشتاء وَالْبِلاد الْبَارِدةِ. يَخْتَارُونَ مِنْ الْمَآكلٍ الْعَلِيظّة 
مَا يُخَالفُ ذَلِكَ لِقُوّة الْحَرَارَة الْهَاضمّة في بَوَاطْنِهمْ أؤْ كَانَ رَمَنَ الشَّتَاءٍ تَسْخْنُ فيه 
الْأَجْوَافُ وَتَبْرُدُ الظَوَاهِرٌ من الْجَمَادِ وَالْحَيَوَانِ وَالشّجَرِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ؛ لكوْنِ الْهَوَاءِ 
يَبْرْدُ في الشّتاءِ وَشَبية الشَّيْءٍ مُنْجَدبٌ إِلَيْه فَيَنْحَْبُ إِلَيْهِ الْبَرْدُ فْتَسْحُنْ الَأَجْوَافْ وَفي 
الْحَرّ يَسْخْنُ الْهَوَاءْ فْتَنْجَدبُ إِلَيْه الْحَرَارَهُ تبر الَْخِوَافْ فتكون الْيَتابي في الصَّيْفٍ 
بَارِدَةَ لبَرْدِ جَوْفٍ الأزض وفي الشتاء تَسْخْنُ لسُحُونّة جَوْفٍ الأزض. 
وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أنَّ بَشْرَا من النّاس لَيْسَ عب بْنَ سْلَيْمَانَ وَحْدَهُ؛ِ ب كثيرٌ مِنْ الئاس 
بَل أَكْثْرُ الْمُحَفَقِينَ من عُلَمَاءٍ الْعرَبِيّة وَالْبَيَانِ يُنْببُونَ الْمَُاسَبَةَ بَيْنَ الْألقَاظِ وَالْمَعَانِي 
وَيُقَسَمُونَ الاشْتِقَاقَ إلى ثلائة أنُوَاعٍ: 
الاشتقَاق الْأصْعْرٌ: وَهْوَ اتَقَاقُ اللفْظَيْنِ في الْحُرُوف وَالتّرتيب: مل عِلْم وَعَالِم 
وَعَلِيم. 


وَالنَانِي الاثنتقاق الأؤسط: وَهْوَ انَقاقهُمَا فِي الْحُرُوفٍ دُونَ الثَّرْتِيبِ مِثْلَ سْمَيَ وَوْسِم؛ 
وَقَوْلُ الْكُوَفْيينَ إنّ الام مشتق من السّمَةِ صَحِيحٌ إذَا أريد به هَذَا الاشتقاق وَإِذَا أريد 
به الانّقَاقَ ف في الْحُرُوفٍ وَتَرْتِيبِهَا فَالصّحِيحُ مَدْهَبُ الْبَصْرِيِينَ أَنَهُ مُشتَق م فين السقة + 
فإِنّهُ يُقَالُ في الْفعْلِ سَمَّاهُ وَلَا يُقَالُ: وَسَمَهُ وَيْقَالُ في النّصْغير: سمي وَلَا يُقَالُ: وسيم. 
وَيُقالُ في جَمْعَهِ: أُسْمَاء وَلَا يقَالُ أوسام. 1 


وَأما الاشتقاق الثَّالتُ: : فَاتَعَاقُهُمَا في بَعْض الْحْرُوفٍ دُونَ بَعْضِ لَكِنْ أخَصٌ مِنْ ذَلِكَ أنْ 
كا فى ونس اللي ين أن يَكُونَ خُرُوف حَلْقٍ كَمَا يُقَالُ: حَرَرَ؛ وَعَرَرَ؛ وَأَزَرَ 
فَالْمَادَةُ تَفتَضِي الْقُوّةَ وَالْحَاءُ وَالْعَيْنُ وَالْهَمْرَةُ جِنْسُهَا وَاحِدّ وَلَكِنْ بِاغْتِبَار كَوْنِهَا مِنْ 
كروك الذاد. ينه كاك رار الك وق القع لكات كه كاك التصدى 
الْبَازي؛ وَتَقَضَّضن. وَمِنْهُ يُقَالَ: السْرّيَّةُ مُشْتَق مر مِنْ السّرّ وَهْوَ الَكاحٌ. وَمِنْهُ قَوْلُ أبي 
2 : الْعَامَةُ مشتَفَة مِنْ الْعَمَى. وَمِنْةُ َوْلهُم: الضَّمَانُ مُشَْقٌ مِنْ ضّمٌ إِحْدى 
مَتَيْنِ إلى الْأخْرَّى. وَإِذا قيل: هَذا اللَفْظْ مُشْتَقٌ مِنْ هَذَا فَهَدَا يُرَادُ به شَيْتَانِ: : أَحَدُهُمَا: 
:2 يُكُون بَيْنَهُمَا مُنَاسَبَةٌ في الأَفظ وَالْمَعْنَى مِنْ غَيْرٍ اعْتبَارٍ كَوْنِ أَحَدِهِمَا أصلا وَالْآخَرِ 
َر عا فَيُكُون الاشتقَاقَ مَنْ جنْس آخَرَ بَيْنَ اللطَيْنِ. وَيْرَادُ بالاشْتِقّاق أَنْ يَكُونَ أَحَدُّهُمَا 
مُقَدَمَا عَلَى الآخَرٍ أصْلا أ لَهُ كُمَا يَكُونُ الأبُ أصّلا لِوَلَدِهِ. وَعَلَى الْأَوّلٍ فَإِدَا قيل: الْفِعْلُ 
مُشْتَقٌ مِنْ المصدر؛ أؤ الْمَصْدَرٌ مُشْتَقْ مِنْ الفغل: فكلا الْقَوْلَيْنِ: قَوْلُ الْبَصْريّينَ؛ 
وَالْكُوفيينَ صَحِيحٌ. وَأمّا عَلَى الثَّانِي فَإِدًا أريد التَّرْتِيبُ الْعَفِْيُ فقَوْلُ الْبَصْرِيينَ أصَحٌ 
َإنّ الْمَصْدَرَ إِنَمَا يَدْلُ عَلَى الْحَدَثْ فَقَطء وَالْفعْلُيَدْلُ عَلَى الْحَدَثْ وَالزَّمَانِ وَإِنْ ريد 
التَرْتِيبُ الْؤْجُودِيٌ - وَهْوَ تَقَدُمُ ؤُجُودٍ َحَدِ هما عَلَى الْآخَرٍ - فَهَدَا لا يَنُضَبِط فََد يَكُونُونَ 
تكلتوا باأمتل قبل الكصلتر» وكا يكو لوق تكلقوا بالمسدر قثن الفال وكا تكلموا وأنقال 
لا مَصَادِرَ لَهَا مِثْلَ بُدٌ وَبِمَصَادِرَ لا أَفْعَالَ لَهَا مِكْلَ " وَيْح " وَ " وَيْل " وَقَدْ يَغْلْبُ 
عَلَيْهمْ امْتِعْمَالُ فِعْلِ وَمَصْدَرٍ فعْلٍ آخَرَ كُمَا في الْحُبّ؛ فَإِنَّ فغْلةُ الْمَشْهُورَ هْوَ الرّبَاعِيُ 
ُقَالُ: أَحَبٌّ يُحِبُ وَمَصْدَرَهُ الْمَشهُورٌ هْوَ الْحْبٌ دُونَ الْإِحْبَاب وَفَى اسْم الْفَاعِلِ قَالُوا: 
مُحِبٌ وَلَمْ يَفُولُوا: حَابٌ وَفِي الْمَفْعُولِ قَالُوا: مَحْبُوبٌ وَلَمْ يَقُوأُوا: مُحِبٌ إِلّا في الْقَاعِلٍ 
وَكَانَ الْقِيَامنُ أَنْ يُقَالَ: أَحَبَّهُ إِحْبَابَا كُمَا يُقَالُ: أَعْلَمَهُ إِغْلامًا. هَدَا أَيْضَا لَهُ أسْبَابٌ يَعْرِفُهَا 
النْحَاةُ وَأَهْلُ النَّصْرِيف: إِمّا كَثْرَةُ الامْتِعْمَالٍ: وَإِمّا نَقْلُ بَعْض الْألْقَاظ؛ وَإِمّا غَيْرُ ذَلِكَ 
كُمَا يَعْرِفُ دَلِكَ أَهْلُ النَّحْو وَالنّصْرِيف؛ إِذْ كائَث أَقْوَى الْخَرَكَاتِ هي الضَّمّة؛ وَأَحَفْهَا 
الفتحة؟ والكشر ‏ كتوطة نيما َجَاءَتْ اللّعَهُعَلَى دَلِكَ مِنْ الْألْقَاظ الْمُعْرَبَة وَالْمبِيّة 
قَمَا كَانَ مِنْ الْمُعْرَبَاتِ عُمْدَةٌ في الْكَلَامِ لا بْدَ لَهُ منة: كَانَ لَهُ الْمَرْفُوغٌ؛ كَالْمُبْتَدَأْ وَالْخَبَر 
وَالْفَاعلِ وَالْمَفْعُولٍ الْقَائْم مَقَامَهُ وَمَا كَانَ فَضْلَةَ كَانَ لَهُ اللَصْبْ؛ كَالْمَفْعُولٍ وَالْحَالٍ 
وَالتّئييز. وَمَا كَانَ مُتَوَسّطًا بَيْنَهُمَا لِكَوْنِهِ يُضَافْ إِلَيْهِ الْعْمْدَةُ تَارَةَ وَالْفَضْلَةُ تَارَة: كَانَ 
َهُ الْجَرُ وَهْوَ الْمُضَافْ إِلَيْه. وَكَدَّلِكَ في الْمَبْتِيّاتِ؛ مِثْلَ مَا يَقْولُونَ في أَيْنَ وَكَيْفَ: بُنِيثْ 


عَلَى اقم طلبًا لتَْفِيفِ لآجْلٍ الْيَاءِ. وَكَدْلِكَ في حَرَكَات الْألْقَاظ الْمَبْديّة الْأفوَى لَه 
الضّمٌ وَمَا دُونَهُ َه القَنْخُ؛ َيَفُولُونَ: كرة الثنّيْءَ وَالْكَرَاهِيَةُ يَقُولُونَ فيهًا: كَرْهَا بالقنح 
كُمَا قَالَ تَعَالَى: وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ طُوْعًا وَكَرْهَا) وَقَالَ: ١انْتيَا‏ 
طوْعًا أو كَرّهَا) . وَكَدَلِكَ الْكُسْرٌ مَعَ الْقَنْحَ فَيَفُولُونَ في الثَيْءٍ المذبُوح وَالْمَنْهُوب: 
ذِبْحٌ ونهب بالكسْر كما قَالَ تَعَالَى: إوَفَدَيْنَاُ بِبْحٍ عظيم) وَكُمَا في الْحَدِيثْ إأنَيّ 
رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ بنهب إِيلِ) وَفِي الْمَثَلِ السّائْرِ: " أسْمَعْ جَعْجَعَة وَلَا 
أرَى طِحُْنًا " بالْكسْر؛ أَيْ: وَلَا أرَى طْجِينًا وَمَنْ قال بِالْقنح أرَادَ الفِْلَ كما أنَّ الدَْح 
وَالنَهْبَ هْوَ الفغلُ وَمِنْ نْ النّاس مَنْ يُغَلَطْ هَدَا الْقَائِكَ. وَهَذِهِ الأمور وَأمْتَالهَا هي مَعْرُوقَة 
مِنْ لَغَة اْعَرَبِ لِمَنْ عَرَهَهَا مَعْرُوفَةٌ بالاستفرَاء وَالنَجِْبَةِ تار وَبالقياسِ أخْرَى كُمَا 
تفعلُ الْأَطِّاءُْ في طَبَائِعِ الأخسَام وَكُمَا يُعْرَفُ دَلِكَ في الأمُور الْعَادِّة الَتِي تُغْرَفْ 
التَجْرِبَة الْمُرَكْبَةِ منْ الْحِسَ وَالْعَقْلِ د ثم قَدْ قيل: تَعْرِفْ ما لَمْ تُجَرّبْ بِالْقِياس. وَمَعْلُومٌ 
أنَّ هَذِهِالْأَمُورَ لها أَسْبَابٌ وَمُنَاسَبَاتٌ عِنْدَ جَمَاهِيرٍ الْعْقَلَاءِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, وَغَيْرِهِمْ وَمَنْ 
كر ذَلِكَ مِنْ النظَارٍ فَدلِكَ لا يتكلم مَعَهُ في خُصُوص مُتَاسَبَاتِ هَدَا نه ليس عِنْدَهُ في 
المخاركاك 1زة فحن بها العذن ولااسسيت يفوك اكد الفنه] نورق تن ون أصطلة أن 
مَحْضَ مَشِينَة الْخَالِقٍ تُخَصّصُ مِثْلَا عَنْ مِثْلٍ بلا سَبّب وَلَا لِحِكْمَة فَهَدَا يَقُولَ: كَوْنُ 
اللَفْظ دَالُا عَلَى الْمَعْنَى إِنْ كَانَ بِقَوْلِ الله فَهَدَا لِمُجَرّدِ الافْتِرَانِ الْعَادِيّ؛ وَتَخُْصِيصٌ 
الرّبّ عِنْدَهُ لَيِسَ لسَبّب وَلَا لِحِكْمَة بَلْ نَفْسُ الْإِرَادَةِ نُخَصّصْ مِثْلَا عَنْ مِثْلٍ بلا حِكْمَة 
وَلَا سَبَب. انام يك ف سرس ةد اوضر 
دُونَ غَيْرِه. وَبَسْط هَذْهِ امور لَهُ مَوْضِعٌ آحَرُ وَالمَفْصُودُ هنا أن الحُجّة النِي احج حت 
عَلَى إِنْبَاتِ الْمَجَاز وَهِيَ قَوْلّهُ: إنَّ هَذهِ الألقاظ إنْ كانت حَقِيقَة زم أنْ تون 3 0 
هي مَبْتِيَة عَلَى مفَدَمَتَينِ: : إِحْدَاهمًا: : أَنَهُ يَلْرَمُ الاشترَالكُ . وَالَانيَة: أَنّهُ بَاطلٌ. وَهَذْهِ الْحُْجَّهُ 
صَعيفَةٌ؛ إِنَهُ قد د ل ع كتمع اقم اَم الاي 
بغار ططاح واج لاطا ذل غلى مغ متابة من غثر قذر ترد زا ف 
نِزَاعٌ مَشْهُورٌ وَبِتَقْدِيرٍ التَّسْلِيم فَالْقَائْلُونَ بالاشْتِرٌ تِرَاكَ مُتَِقُونَ عَلَى أَنَهُ في اللّعَة ألقَاظ 
ْنا قَدذرٌ مُشْترَكَ وََيََْاقذْرٌ مميّرُ وَهَدَا يَكُونَ مع تَمَائلِ الْأْلْفَاظ تارَة؛ وَمعَ اتِلافها 
أَخْرَى؛ وَذْلِكَ أَنّهُ كُمَا أنَّ الأفْظ قَدْ يَتَحِدُ وَيَتَعَدّدُ مَعْنَاهُ فَقَدْ يَتَعَدَدُ وَيَتَحِدْ مَعْنَاهُ كَالْألقَاط 
الْمْتَرَادِفَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ النَّاس مَنْ يُنْكِرُ الثَّرَاكْفَ الْمَحْضَ فَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ 
اللَفْظَانِ مُتَفقَيْنِ في الدّلَالّة عَلَى مَعْنََى وَيَمْتَارُ أَحَدُهُمَا بزيَادَة كُمَا إِذَا قيك في السَيْفٍ: 
إن سيف وَصَارمٌوَمُهنَدَ لظ اليف يَدلُ عَلَيْهِ جردا وَلفْظْ الصّارم في الْأصل يَدْلُ 
عَلَى صفّة الصَّرم عَلَيْهِ وَالْمْهَنْدُ يَدْلُ لُ عَلَى النْسْبَةِ إلى الْهِنْدِ وَإِنْ كَانَ يُعْرَفْ الِاسْتِعْمَالُ 
مِنْ نَقْلِ الْوَصْفِيّة إلى الاسْميّة قَصَارَ هذا اللَفْظْ يُطْلَقْ عَلَى ذَاتِه مَعَ قَطْع النَظَر عَنْ 
هَذِهِ الإضَّاقة لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةٍ هَذِهِ الإضَاقة: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هَذِهِ الْأسْمَاءُ لَيْسَتْ 


ُتَرَادِقَة لالْخيِصّاص بَعْضِهَا بمَزيد مَعْنَى. وَمِنْ النّاسِ مَنْ جَعَلَهَا مْتَرَادِفَةَ بِاعْتِبَار 
انّحَادِهَا في الدّلَالة عَلَى الذّات وَأُولَتِكَ يَقُولُونَ. هي مِنْ الْمُتبَاينَة كَلَفْظٍ الرَّجْلٍ وَالْأَسَدِ 
فَقَالَ لَهُمْ هَؤْلَاءِ: لَيْسَتْ كَالْمْتَبَايئَة وَالْإِنْصَافك: أَنَّهَا مُتَِقَة في الدَّلَالّة عَلَى الذاتِ 
مُتََوعَةٌ في الدَلَالَة عَلَى الصّفَات فَهِيَ قِْمٌ آخَرْ قد يُسَمّى المتكافتة. وَأْسْمَاءُ الله 
الْحُسْنَى وَأَسْمَاءُ رَسُولِهِ وَكِتَابِهِ مِنْ هَدَا النّْعِ. فَإِنّك إِذَا قلْت: إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ؛ حَكيمٌ؛ 
غَفُورٌ؛ رَحِيمٌ؛ عَلِيمٌ؛ قَدِيرٌ: فَكُلْهَا دَالّةٌ عَلَى الْمَؤْصُوف بِهَذِهِ الصّفَات سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
كُلُ اسْم يَدْلُ عَلَى صِفَة تَخْصّهُ فَهَدَا يَدْلُ عَلَى الْعزَة؛ وَهَدَا يَدْلُ عَلَى الْحِكْمَةٍ وَهَدَا يَدْلُ 
عَلَى الْمَغْفِرَةِ؛ وَهَدَا يَدْلُ عَلَى الرَّحْمَة؛ وَهَدَا يَدْلُ عَلَى الْعِلْم؛ وَهَدَا يَدْلُ عَلَى الْقدْرَة. 
وَكَدَلِكَ قَوْلُ النَّبَِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (إنَّ لي حَمْسَة أَسْمَاءِ: أَنَا مُحَمَّدٌ؛ وَأَنَا أَحْمَد؛ 
وَأَنَا الْمَاحِي الذي يَمْحُو الَّهُ بِهِ الْكُفْرَ؛ وَأَنَا الْحَاشِرُ الذي يُحْشَرُ النّانُ عَلَى عَقِبِي؛ وَأَنَا 
الْعَاقبُ الذي لَيْسَ بَعْدِي نَبِىّ. ١‏ العا التي أنكرَها الله عَلَى الْمشركين يتَسْمِيَتِهِم 
أَوْتَانَهُمْ بها مِنْ ها الاب حَيْتْ قَالَ: (إِنْ هي إلا أسْمَاءٌ 0 سَمَيْثْمُوهَا نتم وَآبَاوْكُمْ مَا 
نَل الله بهَا مِنْ سلْطانٍ) فَإِنَهُمْ سَمَوْها آلِهَة ف بنُوا لَهَا صفَةٌ الإلهيّة التي تُوجِبُْ 
اسْتِحْقَاقَهَا أنْ تُعْبَدَ وَهَدَا الْمَعْنَى لا يَجُورْ إِنْبَائهُ إلا بِسْلْطَانٍِ - وَهْوَ الْحُجَّهُ - وَكَوْنُ 
التنّيْءِ مَعْبُودَا تَارَة يُرَادُ به أنَّ الله أَمَرَ بعبَادته فَهَدَا لا يَنْبْتُ إِلّا بكتاب مُنََّلٍ وَتَارَةَ 
يُرَادُ به أَنَهُ مُنَصِف بالربُوبِيَّة وَالْخَلْقٍ الْمُقنَضِي لاسْتِخْقاق الْعُْبُودِيّة؛ فَهَدَا يُعْرَفْ 
بِالْعَقْلٍ تُبُوتُهُ وَانْتِقَاوْةُ. وَلِهَدَا قَالَ تَعَالَى: (ِقُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُون الله أرُونِي مَاذًا 
خَلَقُوا مِنَ الأرْض أم لَهُمْ شِرْكَ فِي اللسّماوّات اتتُونِي يكتاب من قَبْلِ هذا أو أثارَةٍ مِنْ 
عِلْمِ إنْ كُننُمْ صَادِقِينَ] وَقَالَ في سُورَةٍ فَاطر: [فل أَرَأَيُْم شرَكَاءَكُمْ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ 
ذُونٍ الله أرُونِي مَادَا خَلَهُوا مِنَ الأرْض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السّمَاوّات أم آتَيْنَاهُمْ كتَابَا فَهُمْ 
عَلَى بَيَْةِ مِنْهُ بل إن يَعِدُ الظالِمُونَ بَعْضْهْمْ بَعْضًا إلا غْرُورًا) فَطَالبَهُمْ بحُجَّة عَكلِيّة 
محري سر اك اأذوني عاذ خلئر اين الأرضر أمْ هم شرك في 
لوا من الأرْض أم لهم شيك فِي السّماواي) ؛ قَالَ: انتُونِي بكتاب ين قبْلٍ هذا أو 
أََارَةٍ مِنْ عِلْم. فَالكِتَابْ الْمْتَرَلُ؛ وَالْأََارَهُ مَا يُؤْئَرُ عَنْ الْأَنْبيَاءِ بِالروَايَة وَالإِسْنَادِ. وقد 
يُقَيّدُ في الْكُُب؛ فَلِهَدًا فُسّرَ بالرّوَايَة وَفْسَرَ بالْخَط. وَهَدَا مُطَالَبَةٌ بالدَلِيلٍ الترْعِيٌ عَلَى 
أنَّاللَّهَ شَرَعَ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُهُ فَيُجْعَلَ شَفِيعًا أو يُتَقَرّب بعبَادَته إلى اله وَبَيَانُ أَنَهُ لا عِبَادَة 
أَضْلا إِلّا بأمر مِنْ اللَّهِ؛ فَلِهَدَا قَالَ تَعَالَى: [وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ اله إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به 
قإِنَمَا حِسَابُه عِنْدَ رَبّه) كُمَا قَالَ في مَوْضِع آخَرَ: فق وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَنِيقًا فطرَة الله 
التِي قَطَرَ انام عَلَيْهَا لا تبي لِخَلقِ الله دَلِكَ الدَينُ القيمْ وَلكِنَ أكترَ النَّاس لا يَعْلمُونَ) 
١مُنِيبِينَ‏ إِلَيْهِ وَانَُوهُ وَأقِيمُوا الصّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المشرِكِينَ) مِنَ الَّذِينَ َركُوا 
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كل جزْب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) إِوَإِدَا مَنّ الَامِنَ ضُرٌ دَعَوَا رَبَّهُمْ 
مين إِلَيْهِ م إذَا أَاقَهُمْ مه رَحمَة إذَا ريق مِنْهُم بهم يرِكُونَ) لِلِيكفُرُوا بما 


آتِنَاهُم فتَمَتعُوا فسَؤف تَعْلَمُونَ). (أَمْ ْنَا عَلَيْهُمْ سْلْطَانا فَهوَ يَتكلمْ بمَا كَانُوا به 
يشْرِكُونَ] . وَالسُلْطَانُ الّذِي يَتكَلَمْ بدَلِكَ: الكِتَابُ الْمُنَرّلُ كُمَا قَالَ: (أم لكُمْ سْلَطَانٌ 
مبِينٌ) (أثُوا ِكِتابكُم إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) وَقَالَ: إإِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بغَيْر 
سْلْطَانٍ أَتَاهُمْ إنْ في صُدُورٍهِمْ إِلّا كبْرٌ مَا هُمْ بتَالغيه. ١‏ 
الْمَقْصُودُ هُنَا: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ الْأْسْمَاء الْمُخْتلقَة الألقاظ مَا يَكُونُ مَعْنَاهُ وَاحدًَا 
كَالْجُلُوسِ وَالْفُعُودٍ - وَهِيَ المْتَرَاِقَة - وَمنْهَا ما تتبَاينُ معَانيهَا كلظ السّماءٍ وَالْأرْضٍ 
وَمنْهَا مَا يَتَفْقَ من وَجْهُ وَيَحْتَلفْ منْ وَ+ِْ جه كلفظ الصّارم وَالْمُهَنّْدِ وَهَدَا قْمٌ تَالِتْ؛ 
قَِنَهُ لَيِسَ مَعْنَى هَدَا مُبَاينَا لِمَعْتَى ذَاكَ كَمْبَايَنَة السَّمَاءٍ لِلْأرْض وَلَا هُوَ مُمَائلًا لَهَا 
كُمُمَائَلَة لفظ الْجُلُوس لِلْقُعُودِ فَكذَلِكَ الْأَسْمَاءُ امه الَف قد يكُونُ منثاها هلفقا وين 
الْمْتَوَاطِنَةُ وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهَا مُتَبَانَا وَهِيَ الْمُشْتَرِكَةٌ اشْتِرَاكًَا لَفْظِيًّا كلفظ سْهَيْلٍ الْمَقُولٍ 
عَلَى الْكَوْكُب وَعَلَى الرَّجُلٍ وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهَا مُتَفِقَا مِنْ وَجْهِ مُخْتَلفَا مَنْ وَجْهِ فَهَدَا قِْمْ 
ارت ناخو كالمسترك زر كا لفحرا وا جو كالما المواطتة فوكرن برها انها 
هُوَ اشْتِرَاكٌ مَعْنَوِيٌ مِنْ وَجْهِ وَافْتِرَاقٌ هْوَ احْتلافٌ مَعْنَوِيٌ مِنْ وَجْه وَلَكِنَّ هَدَا لا يَكُونُ 
ِلَّا نا خُصّ كُلُ لفْظ بمَا يَدْنُ عَلَى الْمَعتَى الْمُخْتَصٌ. وَهَذِهِ الألَْاظُ كَثِيرَةٌ في الْكَلَام 
الْمُوَلَف؛ٍ أَوْ هي أَكْترُ الألقَاظ الْمَوْجُودَة في الْكَلَام الْمُوَلَفِ الَّذِي تَكَلّمَ به كُلُ مُتَكَلُم؛ فَإِنَّ 
الْألقَاظ التي يُقَالُ: إِنّهَا مُتَوَاطْنَةٌ كَأْسْمَاءٍ الْأَجنَاس؛ مِثْلَ أفظ الرّسُولِ وَالْوَالِي 
وَالْقَاضِي؛ وَالرَّجُلِ؛ وَالْمَرْأَةِ وَالإِمَام وَالْبَيْتِ؛ وَنَحْو دَلِكَ: قَدْ يُرَادُ بها الْمَعْنَى الْعَامُّ وَقَد 
يْرَادُ بها مَا هُوَ أَخَصُ مِنْهُ مِمّا يَقتَرِنُ بِهَا تَعْرِيفُ الإضّاقة أَوْ الام كُمَا في قَوْلِه: إِنَا 
أَرْسَلْنَا إِلَيكُمْ رَسُولًا شاهدًا عَلَيْكُمْ كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولَا) (فعَصَى فِرْعَوْنُ 
الرسُولَ) وَقَالَ في مَوْضع آخَرَ: إلا تَجِعَلُوا دْعَاءَ الرّسُولٍ بَيْنَكُمْ كدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ 
بَعْضَا) فَلَفْظُ الرّسُولٍ في الْمَوْضِعَيْنِ لَفْظ وَاحِدٌ مَفْرُونٌ باللام أَكِنْ يَنَصَرِفْ فِي كُلّ 
مَوْضيع إلى الْمَغرُوف عِنْد الْمُخَاطب فِي ذَلِكَ الممؤضيع فلم قَالَ هُنا: كما أرْسَلْنَا إلى 
فِرْعَوْنَ رَسُولَا) إفْعَصَى فِرْعَوْنُ الرّسُول) كان الك لتَغريف رَسُولٍ فرُعَوْنَ وَهْوَ 
م وَلقا قاك لأهد مُحَمدِ: إلا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرّسُولٍ بَيْنَكم 
عَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) كَانَ اللّامُ لتَغْريف الرّسُول الْمَْرُوفٍ عِنْد الْمحَاطَبِينَ اران 
ورين نتوين ينه وهم أذ حدر مل ال عله َس وَمَعْلومَ أنَّ مثْلَ 
هَذَا لا يَجُورٌ أَنْ يُقَالَ: هْوَ مَجَارٌ في أَحَدِهِمَا بائََّاقٍ النّاس. وَلا يَجُورْ أنْ يُقَاَ: هو 
كشترة اشتِرَاكًا لفظيًا مخضا كَلَفْظ المشتّري للْمْبتَاعَ وَالكَوْكُبِ وَسْهَيْلٍ للكؤكب 
وَالرَجُلِ. وَلَا يَحُورُْ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مْتَوَاطِىٌ دَلَّ في الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى الْقَدْرٍ الْمُشْتَرَكِ 
َقَط؛ فَإِنَهُ قد عْلِمَ أَنْهُ في أَحَدٍ الْمَؤْضِعَيْنٍ هْوَ مُحَمّدٌ وَفِي الْآخَرِ مُوسَى مَعَ أنَّ أفظ 
الرَسُولٍ وَاحَد. وَلَكِنّ هَدَا اللَفْظَ تَكَلّمَ به في سِيّاق كَلَام مِنْ مَدْلُولٍ لام التّْرِيفِ وَهَكَدَا 
جَمِيعُْ أُسْمَاءٍ الْمَعَارِفٍ؛ 


فَإِنّ الْأسْمَاءَ نَوْعَان: مَعْرقَةٌ؛ وَنَكِرَةٌ. وَالْمَعَارفُ مِثْلُ: الْمُضْمَرَات؛ وَأْسْمَاءُ الإشارَة 
مِثْلُ: أنا وَأَنْتَ؛ وَهْوَ وَمِثْلُ: هذَا؛ وَذَاكَ. وَالْأَسْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ مِدْلُ: (ِالّذِينَ يُقِيُونَ 
الصَّلاةَ وَيُْتُونَ الزَّكَاة) . وَأَسْمَاءْ الْمَعْرِفَةِ باللّام كَالرّسُول. وَالْأَسْمَاءُ الأغلَامُ مِثْلُ: 
ِيْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ: وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ؛ وَيُوسْفُ وَمِنْلُ شَهْرٍ رَمَضَانَ. وَالْمْضَافُ إِلَى 
المغرقة مِثْلُ قَوْلِه: إوَطَهَرْ بَيْتِي) وَقَوْلٍِِ (فَاعْسِلُوا وْجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُْ إلى الْمَرَافِق) 
وَمِْلُ: إتاقَة لله وَسْفَْاهَا) وَمِنْلُ قَوْلِه: (أحِلَ لَكُمْ لَيْلَدَ الصّيّام) . وَمِثْلُ الْمْنَادَى الْمعَيّنِ 
مِثْلَ قَوْلِ يُوسْفَ: (يَا أَبتِ إِنّي رَأَيْتُ أَحَدَ ركد وَقَوْلَ ابْنَةَ صَاحِب مَذَينَ: يا 
بت اسْتأجة) فَإِنّ لفظ الأب هُنَاكَ أرِيد به يَعْقُوبُ وَهْنا أرِيد به صَاحِبْ مَذْيّنَالَذِي 
َرَوَجَ مُوسّى ابَْتَهُ وَلَيْسسَ هُوَ شَعَيْبَا كما يَظْنْهُ بَْضُ الغالطين بَلْ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ مِنْ 
هل المسّلف وَأَهْلٍ الكِتاب يَعْرِفُونَ أَنُّ ل شعَيْيَا ما قَدْ بُسِط فِي مَوْضع آخَرَ. 
وَالْمَقُْصُودُ هنا: أنَّ هَذِهِ الْأسْمَاءَ الْمَعَارفَ - وَهِيَ أُصْنَافٌ - كُلُ تع مِنْهَا لفظة وَاحِدْ 
ل ا م ل ل د 
وَالْمْخَاطَب وَالْعَائِب الْمُعَينِ وَلَا يَجُورٌ أنْ يُقَالَ: هي مُشْتَرَكَة كلفظ سْهَيْلٍ وَلَا مْتَوَاطنَةٌ 
كَلَفْظ الإِنْسَانِ بَلَ بَيْنَهَا قذرٌ مُشْتَرَكَ وََدْرٌ مُمَيَرُ َبِاغْتبَارٍ المُشْتَرَكِ تشبة الْمْتَوَاطِنَة 
وَيَاعْتِبَارِ الْمميّزِ شبة الْمُشْتَرَكَةَ اشْتِرَاكًا لفْظِيا وَهِيَ لا تُْتَعْمَلُ قط إلا مَعَ ما يَقتَرِنُ 
بها مِمّا تُعَيّنُ الْمُضْمَرَ وَالْمُشَارَ إِلَيْه وَنَحْوَ ذَلِكَ قَصَارَتْ دَلَالَتُهَا مُوَلَقَهَ مِنْ لَفْظِهَا وَمِنْ 
م ال ام م كي اناس لا يَُول ل نه هذه 
قيل: َنُ على الْمتكلم مُطلقًاوَلكِنْ لم َنْطِق به أحد حَدٌ قط مُطْلَقًا؛ أن في الود 
متَكَلُمَ مُطْلَقْ كُلَّيّ مُشْترَ مُشْتَرَكَ بل كُلُ مُتكلّم هْوَ مُعَيّنَ ُتَمَيّرْ عَنْ غَيْرِهِ فَإَا طْلِب مَعْرِقَةُ 
مَدْلُولِهَا وَمَعْنَاهَا قِيلَ: مَنْ هُوَ الْمْتَكلُمُ بهَا؟ وَمَنْ هُوَ الْمُخَاطَبُْ بِأنْتَ وَإَِاكَ وَنَحْو دَلِكَ؟ 
َِنْ كان الْمتكلّم بهَا هُوَ الَّهِ كقوْلِهِ َعَالَى لمُوسّى: (إثَنِي أنَا الله لا له إَِّا أن وَنَحو 
ذَلِكَ: : كانَ هدَا اللَْظ فِي هَذَا اْمَؤْضع اسْمًا به تَعَالَى لا يَحْتَمِلُ غَيْرَه وَلَا يُمْكِنُ مَخْلُوقَ 
َنْ يَقُولَ: إنَّيِي أنا الله لا له إلا أنا فاحبْدْنِي وَأَقمِ الصّلاة الذكري( 3 دَكَرَ سُبْحَائَهُ أنَّ 
الِْي حَاحٌ إنرَاهيم فِي رب قال: ا لل ا 0 
ِل أنْ توم مِنْ مََامِك) وَعَنْ الذي عِندَهُ لم مِنْ الكتاب أَنَّهقَال: نا آتيك به قبل أن 
زه الك حا فكع اللفظ أنا في كل مؤضيع معن الدن هو متاولة في الموضي الآخر 
وَإِنْ كَانَ لَفْظ أَنَا في الْمَوْضِعَيْنِ وَاحِدًا. وَلَمْ يق أحَد مِنْ الْعْقََاءِ: إن هذا اللفظ كشتة تَرَكٌ 
وَلَا مَجَازٌ مَعَ أَنَهُ لا يَدْلُ إلا بِقَرِينَة ثبَينُ الْمْرَادَ. 


3 عل 
ذَا تبَييّنَ هَذَا فَيْقَالَ لَهُ: هذه الْأَممْمَاءْ الّتي ذَكَرْتهَا مثل لَفْظ الظَّهْرِ؛ وَالْمَئْنِ وَالسّاق؛ 


وَالْكَبِد لا يَجُورُ أَنْ تُسْتَعْمَلَ في اللّعَة إلّا مَفُرُونَةَ بمَا يُبَيَنْ المضَاف إِلَيْهِ وَبِدَلِكَ يَتَبَيَنْ 
الْمْرَادُ. فَقَوْْكَ: ظَهْرُ الطّريق وَمَنْنْهَا: ليس هُوَ كَقَوْلِك: ظَهْرُ الْإِنْسَانِ وَمَتْنْهُ بل وَلا 
كَقَوْلِك: ظَهِرُ الْقَرَس وَمَتْنْهُ وَلَا كَقَوْلِكَ: ظَهْرُ الْجَبَلِ. كَذَلِكَ كَبِدُ المسّمَاءِ لَيْسَ مثل كَبد 
القؤس وَلَا هَذَانِ مِثْل لفظ كَبد الإِنْسَانِ. 

َكَذَلكَ لَفْظُ المنَيفٍ في [ِقَوْلٍ النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنّ خَالِدَا سَيْفٌ سّلَّهُ اللَّهُ عَلَى 
الْمشركين] لَيْسَ مثل لفظ اليف في قَوْلِه: إِمَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرْكُمْ عَلَى رَجُلِ وَاحِدِ 
يُرِيدُ أنْ يُقَرّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاضرِبُوا عَدْقَهُ بِالسَيْف كَائنَا مَنْ كَانَ] فَكُلٌ مِنْ لفْظ اليف 
هَاهْنَا وَهَاهْنَا مَقْرُونٌ بِمَا يُبَيْنْ مَعْنَاهُ. نَعَمْ قَدْ يْقَالُ: التَشَابُْهُ بَيْنَ مَعْنَى الرََسُولٍ 
وَالرَسُولٍ أَتَمُ من التَّشَابُه بَيْنَ مَعْنَى الْكَبِدِ وَالْكَبد وَالسَيْفِ وَالَيْف. فَيْقَالَ: هذا الْقَدْرُ 
الْقَارق دَلَ عَلَيْهِ اللَفظُ المختصُ؛ كَمَا في قَوْلِه: : إوَإِنَ أؤهن البْيُوت لَبَيْث العلْكبُوت) 
وَفي قَوْلِه: (وَطَهَرْ بَيْتِيَ للطّائفين) وَقَوْلِه: إلا تدخْلُوا بيُوتَ النبِي) وَقَوْلٍِ النَبِيّ 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (ِمَنْ بَنَى لَه مَسُجِدًا بَنَى الله آ َهُ بَيْتَا في الْجَنَة) وَمَعْلُومْ أنَّ بت 
العَنْكُوت لَيْسَ مْمَائلًا في الْحَقِيقة لِبَيْته ولا لبت النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولا 
بيت في الْجَنّة؛ مع أنَّ لفظ الْبَيْتَ حَقيقَةٌ في الْجَمِيع بلا نِرَاعِ إذَ كَانَ الْمخَصّصُ هو 
الإضَافة في بَيْت الْعَنْكَبُوت وَبَيْتَ التَّبِيَ دَلَ عَلَى سُكْنَى صَاحب الْبَيْت فيه وَبَيْتُ الله لا 
يَدْلُ عَلَى أنَّ اللَّهَ سَاكِنٌ فيه لكنّ إِضَافَة كُلَ شَيْءٍ بحسَّبه بَل بَيْنْهُ هو الّذي جَعَلَهُ لذكره 
وَعِبَادَتَهُ وَدْعَائِه فُهُوَ كَمَعْرِفته بِالْقُلُوب وَذْكْرِه بِاللَسَانٍ وَكُلُ مَوْجُودٍ فَلَهُ وُجُودٌ 
عَيْنِيّ؛ وَعِلْمِيّ؛ وَلَفظيّ؛ وَرَسْمِيٍّ. وَاسْمْ الله يُرَادْ به كُلّ من هذه الأرْبَعَة في كَلَام 
الرَسُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَلَام دم الله فَإذَا قَالَ: إِنَنِي أنااللّهُ لا إله إلا أنا) فهو 
اللَهُ نَفْسُهُ وَإِذَا قَالَ: إلا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرّبْ إِلَىَّ بِالثُوَافْلٍ حَتى أحبّة فَإِذَا أَحْبَبْته كُنْت 
سَمْعَة الَّذِي يَسْمَعْ به؛ وَبَصَرَهُ لذي يصن به ود الي يَنْطِئنَ بها وَرِجْلَه التي 
يفشي بها فبي يَسْمَعْ وبي يُبْصِرُ؛ وَبِي يَبْطِشَ؛ وَبِي يَمْشِي) وَقَوْلْه: [ِعَبْدِيي مرضت 
قَلَمْ تغذني فَيَقُولَ: رَبّي كَيْفَ أَغْوذك وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُول: أمَا علمت أنَّ عَبْدِي 
ُلانَا عرض فلو غذته لَوَجَدتَنِي عِنْدَه) فَآلَّذي في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ هو الإيمَانُ بِآللّه 
وَمَعْرِفَتُ وَمَحَبَتْهُ وَقَدْ يُعبّرُ عَنْهُ بالْمَثَلِ الأغلّى؛ وَالْمِئَالَ العلميُ وَيْقَالُ: أنت في قُلْبِي 
مئالك في عَيْني؛ وَذْكْرُك في فَمِي ... وَمَنْوَاكَ في قَلَبِي؛ فَأَيْنَ تَغيب؟ 

وَيْقَالُ: سَاكنٌ في الْقَلْب يَعْمْرُ كمُرّه ... لمت أَنْسَاهُ فَأَذْكُرُهُ 

وَمَا يُنْقَلَ (عَنْ دَاوْدِ عَلَيْهِ السام أَنَهُ قَالَ: أنت نَحُلُ قُلُوبَ الصَّالحِين؟ فَمَعْلُومَ أَنَّ هذا 
لَه لم يُرَدْ به أنّ نفس المذكور المَغْلُوم المخبُوب؛ الْمُعبّرُ عَنْهُ بالْمئَالٍ العلميّ. وَقَد 
َال النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولَ الله تَعالَى: أنَا مَعَ عَبْدِي ما ذَكَرَنِي وَتَحَرّكَْ 
بي شَقَتَاهُ) فَقَوْلْهُ: " بي " أَرَادَ أنَهَا تتحَرّكُ باسْمِه لم تَتحَرّكَ بدَاتِه وَلَا مَا في الْقَلْب 
هْنَا ذَاثُهُ . وَفي الصّحيح عَنْ أنس أن تفش خَاتم النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ 


ثلاثة أمنطر: اللَّهُ سَطْرٌ؛ وَرَسُولَ سَطْرْء وَمْحَمَدْ سَطْرْ) فَمَعْلُومَ أَنّ مُرَادَهُ بلفْظ اللَّهِ هو 
الَفْئْنُ الْمَنْقُوشُ في الْحَاتم الْمُطَابِقُ للّفظ الدَّالَ عَلَى الْمَغنّى المغزوف بالقَلب 
المطابق للْمَؤْجُودٍ في تفس الأمر. فَهَذِهِ َْسْمَاءُ الْعَائدَةُ إلى الله تَعَاَى في كُلَ مَؤضع 
اقتَرَنَ بها مَا بَيّنَ الْمُرَاد وَلَمْ يَكنْ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ التبَامن فَكدَلِكَ لفظ بَيْته. وَقُلْنَا: 
الْمَسَاجِدُ بِيُوتْ الله فيها مَا بْنِيَ للقُلُوب وَالْأَلْسِنّة مِنْ مَغْرِقْته وَالإيمانٍ به وَذِكْرِه 
وَدُعَائِهِوَالأَنْوَار التي يَجْعَلْهَا في قلُوب الْمُؤْمِنِينَ كما في قَولِه تَعَالَى: اللَّهُ ور 
السَّمَاوَات وَالأزض) ثُمَّ قَالَ: مَل نُوره كَمِشكاةٍ فيهَا مِصْبَاحٌ الْمصْبَاحُ في زُجَاجَة) 
إلى قؤله: (في بُيُوت أذن اللّهُ أن ثزفع) فَبَيّنَ أن هَذَا النُورَ في هذه الْقُلُوب وَفي هذه 
اتوت ركفا جا ف الاضر ا ا ا 0 
فيا ذر لكان الفط ترك يل له : ما غن بالف اْمشمرَك؟ تنِي به ما فق 
شتِرَاكَ اللَفْظَي وَهْوَ مَذْكُورٌ في كتابك؟ حَيْثْ قلت في تفسيم الألقاظ:ٍ الاسم إِمّا أنْ 
ا أو مُتَعَدّدَا. إنْ كان وَاحدًا فُمَفهومة يَنْقَسِمُ عَلَى وُجُوهٍ. الْقِسْمَة 
الأولى: إِنَّهُ إمَا أَنْ يَكُون بِحَيْتُ يَصحٌ أَنْ يَشْتَرِكَ في مَفهومِه: أؤ لا يَصِحٌ. فَإِنْ كان 
الأول فَهوَ طَلبِيّ. وَذَكرَ مامه بكلام بَعْضَهُ حَق؛ وَبَعْضَه بَاطِلَ اتَبْعَ فيه الْمَنْطقيِينَ. 
ثْمَّ قَالَ: : أمًا إن كان مَفْهُومة غَيْرَ صَالِح لاتير تراك كثيرين فيه فَهُوَ الْجُرْئيُ وَذَكَرَ أَنَهُ 
الْعلمُ خَاصَّة؛ وَقسسّمة تَْسِيم النّحَاةٍ ثْمَ قَالَ: وَأَمَا إِنْ كَانَ الاسْمُ وَاحِدَا وَالْمْسَمَى 
مُخْتَلِقَا: فَإِمَا آنْ يَكُونَ مَوْضوعًا على الل حَقيقة لضع الأَوَلِ؛ أؤ هُوَ مُسْتعَارٌ في 
بَغْضهًا. فَإِنْ كَانَ الْأَوَلَ فَهُوَ الْمُشْترَكُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمُسَمَيَاتُ مُتَبَايئَةَ كَالْجُونٍ 
واد وَالْبََاضِ أَؤْ غَيْرَ متبَاينَة كما إذَا أَطْلقنا اسم الْأَسْوَدِ عَلَى شخص بطريق 
الْعلميّة وَبطّريق الاشتقّاق من السَّوَاد وَإِنْ كَانَ الثاني فَهُوَ مَجَارٌ. فَإِنْ أَرَذْت هَذَا 
فَالْمْشْترَكُ هُوَ الاسم الْوَاحِدُ الذي يَخْتَلفُ مُسَمَاهُ وَيَكُونُ مَوْضُوعًا عَلَى الْكُلَ حَقِيقة 
بالْوضع الْأَوَلٍ وَتفْسِيمُ هَدَا أن يَكُونَ الْمُسَمّى وَاحِدَا وَيَكُونُ كُليَا وَجُرْئيا كما ذكرْته. 
وَحِيثَئذ فيْقَالَ لك: لا نُسَلُمُ أن هذه الْأْسْمَاءَ ِذَا كَانَتْ حَقَيقَة فيمَا ذَكَرَ منْ الصّوَرٍ كَانَ 
اللَفْظ مُشْتَرَكَا وَذَلِكَ أن هذا التّقُسِيمَ إِنَمَا يَصِحٌ في وَاحِد يَكُونُ مَعْنَاهُ إِمّا وَاحِدَا وَإِمَا. 
تَعَدَدَا وَنَحْنْ لا نْسَلَمُ أنّ ورد الذَرَاعِ داخلّ فيما ذَكرْته فإِنَمَا يَصحٌ هَدَا إذَا كَانَ الفط 
وَاحِدًا في الْمَؤْضَيْنِ؛ وَلَيْسَ الأمر كَذلِكَ فإنَّ اللَفْظَ المدْكُورَ في مَحَلَ النَرَاع هُوَ لَفْظُ 
ظَهْر الطّريق وَمَثْنِهَا وَجَنَاح السَّر وَنَحْو ذَلِكَ وَهَذَا اللَفظلَيِسَ لَه إلا مَعْنّى وَاحدٌ؛ 
لَيْسَ مَعْنَاهُ مُتعَدَدَا مُخْتَلِقا: بَلَ حَيْثُ وجدَ هَدَا اللَفْظ كَانَ مَعْنَاُ وَاحِدًا كسَائر الْأمسْمَاءِ. 
فَإِنْ قلت: َكِنّ لفظ الظَهر وَالْمَتْنِ وَالْجَنَاح يُوجَدُ آ لَهُ مَعْنّى غَيْرُ هَذَا. قيل: لَفْظ ظَهْرِ 
الطريق وَجَنَاحِهَا لَيْ هوَ لظ ظهْر الْإِنْسَانِ وَجَنَاحِ الطَائِر ولا أَجْنِحَة الملائكة 
وَلَفْظْ الظَهْرِ وَالطَّرِيق مُعَنَّ مُعَرّفٌ ف باللام الدَانّة عَلَى مَغْرُوفٍ يَدُلُ اللَفظ عَلَيْهِ وَهْوَ ظَهْرْ 
لإِنْسَانِ مَثَلَا؛ ليْسَ هُوَ مثّل لفظ ظَهر الطّريق بَل هذَا اللَفْظَ مُغَايِرٌ لِهَدَا اللفظ, فَلَا 


يَجُورْ أن يُقالَ: : اللّْظ في مَؤْضع واحد بَل أَبْلَعْ من هَذَا أنَّ لَفظ الظَهر يُسْتَعْمَلُ في 
جَمِيع الْحَيَوَانٍ حَقِيقَةٌ بالاتَفَاقَ وَمَعَ هَذَا فكثيرٌ من الثّاس قَدْ لا يَسْبِقْ إلى ذفَنِهة إلا 
ظهرُالإُسَان لا يَخْطرُ بقلبه ظهِرُ الكلب؛ ولا ظَهرُ الب الب وَبَئاتِ عرس 
وَظَهْرُْ النّلّة وَالْقَمْلَة؛ وَذَلِكَ لأنَّ ظَهِرَ الإِنْسَانِ هو الذي يَتَصَوَرُونَه وَيُعَبَرُونَ عَنَْهُ 
كثيرًا في عَامَّة كَلَامَهِم عرفا باللام؛ يَنْصَرِفُ إلى الظهْر الْمَغْرُوفٍ. وَلِهَا كان 
الْأَيْمَالُ عِنْدَ الْقْقَهَاءِتَنْصَّرِف إِلَى ما يَعْرِفُهُ الْمُخَاطّبُ بِلْعَته وَإِنْ كَانَ اللَفْظُ يُسْتَعْمَلُ في 
غَيْرِهِ حَقِيقَة أَيِضًا كَمَا إِذَّا حَلَفَ لا يَأَكُل الرُءُوس فَإِمًا أَنْ يُرَادَ به رُعُوسنْ الْأَنْعام: أو 
رُءُوسنْ الْغَنّم؛ أؤ الرَأَمنْ الذي يُؤْكلُ في الْعَادَةِ وَكَذَّلِكَ لَفظ الْبَيْضء يُرَادُ به الْبَيْضْ 
الذي يَغرفونة. اما َأ اللخ وائار ا عوك وتذو تافلا لتخا دي لفك ود يتخ 


بالإضافة وَكَدَلِكَ إذَا قال بغثك بعَشَرَة ترَاهم أؤ انير انْصَرَف الإطلاق إلى ما 
يَعْرِفُونَهُ مِنْ مُسَمَّى هذا اللَفظ في مِثْلٍ ذَلِكَ الْعَقْدِ في ذَلِكَ الْمكانِ حَتَّى إِنَهُ في الْمَكانِ 
الواح يَكُونُ لَفْظ ادنار يُرَادُ به في ثَمَنِ بَعْض السَلَع الذّهبْ الْخَالِصُ؛ وفِي سِلغة 
أخْرَى ذهب مَغْشُوشن ن؛ وفي سلعَة أَخْرَى مِقْدَارٌ مِنْ الدَرَاهم فَيْحْمَلَ الْعَقدُ المطلق 
عَلَى مَا يَعْرِفَهُ الْمْتبَايعَانِ بِائَّقَاق الْفْقَهَاءِ وَإِنْ كَانَ اللَفْظَ إِنَمَا يُسَعْمَلُ في غَيْرِهِ بمَا 
يبَيَنُ مَعْنَاهُ فُكَيْفَ إذَا كَانَ نَفْسُ اللّفظ مُتَغَايرَا كلفظ ظَهرٍ الْإِنْسَانِ؛ وَظَهْرٍ الطّريق؛ 
وَرَأْسِ الْإِنْسَانِ وَرَأْسِ الدَرْب؛ وَرَأسِ الْمَالٍ؛ أو رَأسِ الْعَيْنِ؛ أو قُيْدَ أَحَدُ هُمَا 
بالتغريفٍ كَلفْظ الظهر؛ وَقَيَدَ الآخرْ بالإضَافة؛ وَكَانَ اللّامُ يُوجِبُْ إرَادَةَ المغزوف عَنْدَ 
الْمُخَاطَب؛ وَالْإِضَافَةُ ثوجبُ الاختصّاص بالْمُضَاف إِلَيْه. فَالْمعَرَفُ باللًّام لَيْسَ هو 
الْمُعرَفَ بالإضّافَة لا لَفْظًا وَلَا مَعْنّى. وَقَدْ يَكُونُ التَغريف باللام في الْمَؤْضِعَيْنِ وَمَعَ 
هذَا يَخْتَلِفْ الْمَعْنَى كَمَا في لفظ الرَّسُولِ؛ لأنّ جُرْءَ الدّلالة مَعْرفَةٌ الْمُخَاطَب وَهُوَ 
حَقِيقَةُ في الْمَؤْضِئَيْنِ: : فكَيْفَ يَكُونُ تغريف الإضافة مَعَ تغريف اللام؟ فَقذ تبَيّنَ أنه 
نْسَ اللَفْظ الدَالَ عَلَى ظهر الْإنسَانٍ هُوَ اللَفظ الال عَلَى ظَهْرٍ الطّريق وَحِيئَئذ فا 
يَلْرَمْ م اختلاف مَعْنَى اللَفْظَيْنِ أَنْ يَكُونَ مُشْتركًَا لآنّ الاشترَاكَ لا يَكُونُ في آفظ 
وَاحد اخْتلَفَ مَعْنَاهُ؛ وَلَيْسَ الأهرٌ كَذَلِكَ. 

فَإِنْ قيل: : فَهَدًا يُوجِبُ أَنْ لا يَكُونَ في النّعة لفظ مرك شْترَاكًا لفظيا؛ فَإِنّ اللفظ 
ا 0 : إمّا أَنْ يَكُونَ هَذَا لازمًا؛ 
وَإِمَا أنْ لا يَكُونَ. فَإِنْ لَْ يَكْنْ لازمًا بَطَلَ السُوَالُ؛ وَإِنْ كَانَ لازِمًا الْتَرَمْنَا قَوْلَ مَنْ 
يَنْفي الاث شَتِرَاكَ إذا كان الْأمر كذلِكَ كما يَلتَمُ ول مَنْ يَنْفِي الْمَجَارٌ. 

فَإِنْ قيل: كيف تَمْتَعُون تُبُوتَ الاثترَاك وَقَد قَامَ الدَلِيل عَلَى وُجُودِه؟ قيل: لا نُسَلْمُ أنه 
قَامَ ديل عَلَى وُجُودِه عَلَى الْوَجْه الّذِي ادَعَوْهُ وَصَاحِب الكتاب أبي الْحَسَنِ الآمدي 
يَعْتَرِفُ بضغف أدلَّة مُثُبتيه وَقَذ ذَكَرَ لنفسه ذليلا هُوَ أَضعف مما ذَكَرَهُ غَيْرُهُ؛ فَإِنّهُ 
قَالَ: في مَسَائِله "الْمَسْأَلَةُ الأوتى ": احتف النَّاُْ في اللّفظ المثلترك: هَل له 


34 وُجُودَ في اللّعَة؟ أنه قَومْ وَنَقَاهُ آخَرُونَ. قَالَ: وَالْمُخْتَارُ جَوَارُ وفُوعه أَمَا الخطابي 
العَقلِيّ فلا يَمتنِعُ مِنْ وَاضع وَاحِدٍ وَأَنْ يَتَفِقَ وَضعْ قبيلَّة للامسم عَلّى مَعْنَاهُ وَوَضغْ 
أخْرَى لَه بإزَاء مَعْنّى آخَرَ مِنْ غَيْرٍِ شعو كُلَ وَاحِدَةٍ بما وضع الأخرَى ثُمَ يَشتَهِرُ 
الوَضْعَانِ لِخَفَاءِ سَببه قال: وَهْوَ الأَشبَه. قَالَ وَأَمَا بَيَانُ الؤقُوع أنه لو ل تكن الألقاظ 
المشتركة وَاقعَة في اللَغَة مع أنَّ المُسَببَات غَيْرُ مُتناهيّة؛ وَالْأَسْمَاءُ متنَاهيَةٌ ضَرُورَة 
تزكيبهَا من الْحُرُوف الْمْتَنَاهِيَة لَخَلَتْ أَكْثّرُ الْمُسَمَيَات عَنْ أَلْقَاظ الْأَسْمَاءِ الدَّانّة عَلَيْهَا 
مَعَ الْحَاجَة إِلَيْهَا. وَهْوَ مُمْتَنعٌ قَالَ: وَهُوَ غَيْرُ سَديدِ مِنْ حَنْثْ إِنَّ الْأَسْمَاءَ إنْ كَانَْ 
مرَكَبَةَ من الْحْرُوفٍ الْمتتَاهيّة فلا يَْرَمْ أن يَكُونَ مَتنَاهِيَة إلا أن يَكُونَ ما يَحْصلَ مِنْ 
تصَاعْف التَركِيبَات متناهيّة فلا نُسَلُْ أن الْمْسَميَات الْمْتضَادَة ذَوَالْمْخْتَلفَةَ ‏ وَهِيّ التي 
يَكُونُ اللَفْظْ مُشْتركًا بِالنَّسْبَة إِلَيْهَا -: غَيْرُ مُتَنَاهِيّة وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَنَاهِيَة غَيْرَ أن 
وَضَعَ الْأسْمَاء عَلَى مُسَمَيَاتَها مَشرُوط بِكَوْنِ كُلَ وَاحِدِ مِنْ الْمُسَمَيَاتَ مَقُصُودَا 
بالوضع وَمَا لا نهَايّة أ لَهُ مما يَسْتَحِيلُ فيه ذَلِكَ وَإِنْ سَلَمنَا أَنَهُ غَيْرُ ُمتنع؛ وَلنَكنْ لا 
يََْمْ من َلِكَ الوضغ. وَلهَذَا يَأتِي كثيرٌ من الْمَعَانِي لَمْ تضَغ الْعَرَبُ بِإَِائِها ألقَاظًا تَدلُ 
007 شَتِرَاك ولا التَفُضِيلٍ كَأَنْوَاع الرّوَائِح وَكَثِيرٍ مِنْ الصّفات. ال: وَقَالَ 
أ الششين الس : أطلق أفل اللَغَ اسم " الْقْرْءِ " عَلَى الْحَيْضٍ وَالطْهْرِ؛ وَهْمَا 
00 فَدَلَ عَلَى وُفُوع الاسم الفشترك في اللْغَة. قَالَ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُول: الْقَوْلُ بكؤنه 
مُشَدَ مثنتركا غَيْرُ مَنْقُولٍ عَنْ أَهلٍ اوضع بَل غَايَةُ الممؤضوع اتَحَادُ الاسم وَتعَدُدُ الْمُسَمَى 
َلَعَلّهُ أَطْلّق عَلَيْهَا بِاغْتِبَارِ مَعْنَى وَاحِدِ مُشْتَرَك بَيْنَهُمَا لا باغتبَار اختلاف حَقِيقَتَهِمَا 
رام ا ا ا 
وَهَذا هو الأول إمَا بِالنَظرٍ إلى الاختِمال الأوَلٍ فلِمَا فيه مِنْ تفي التَجَوزِ وَالاشَتِر 

وَإِمَا بِالنَّظَر إِلَى الاختمَالٍ الثاني فَلآنّ التّجَوْرَ أَوْلَى منْ الاشترَاك كَمَا يَأتي في 
مَؤْضعه. قَالَ: وَالْأَقَرَبُ مِن ذَلِكَ اثَقاق إِجماع الْكُل عَلَى إطلاق اسْم الْؤْجُودٍ عَلَى 
القديم وَالحَادثْ حَقِيقةٌ وَلَوْ كَانَ مَجَازَا في أَحَدِهما لَصَحٌ تفيْه إذ هي أمَارَةٌ المجاز؛ 
وَهُوَ مُمْتنعٌ وَعِنَدَ ذَلِكَ فَإِمًا أنْ يَكُونَ اسْمْ الْوْجُود دَالَا عَلَى ذَات الرّبٌ؛ أ عَلَى حَقيقّة 
رَائِدَةِ عَلَى دَاته. فَإِنْ كَانَ الْأَوَلَ فلا يَحْفَى أنَّ ذَاتَ الرّبٌّ مُخَالِقَةٌ بدَاتهَا لِمَا سِوَاها من 
الْمَؤجُودَات الْحَادِئّة؛ وَإِلَا لَوَحَبَ الاشَتِر َك بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا شَارَكَهَا في مَعْنَاهَا في 
الْؤْجُوب؛ ضَرُورَةُ التَّمَاوِي في مَفهُوم الذات؛ وَهْوَ مُحَالَ. وَإِنْ كَانَ مَدْلُولَ اسم 
الْؤْحُود صقة رَائِدَةَ عَلَى ذَات الرّبٌ - تعَالَى- مَا أنْ يَكُونَ الْمَفْهُومُ مِنْهَا هُوَ الْمَقْهُومْ 
مِنْ امنم الْوْجُودٍ في الْحَوَادِتْ؛ وَإِمَا خلافة. فَالأوَل يَلْرّمْ مه أن يَكُونَ مُسَمَى الْوْجُودٍ 
في الْوْجُودٍ وَاجِبًا لِدَاتَه؛ ضَرُورَةَ أنَّ وَجُودَ الْبَارِي وَاحِبٌ لِذَاتِه؛ أؤ أن يَكُونَ وَجُودْ 
الرَّبّ مُمْكنًا؛ ضَرُورَةَ إمكانٍ وجُودِ مَا سوى اللَّه؛ِ وَهْوَ مُحَالَ. وَإِنْ كَانَ الثّانِي لَزِمَ 
منة الاشترَاك؛ وَهْوَ الْمَطلوبْ. فَهَدَا في ليله وَهْوَ في غَايَة الضّغف؛ فَإِنَّهُ مَبْنِيُ عَلَى 
مُقَدَمتَيْنِ: عَلَى أَنَّ اسْم الْوْجُودٍ حَقِيقَةُ في الواجب وَالْمُمكن؛ وَأَنَّ ذَلِكَ يَسْتلْزِم 


الاثنترَاك. وَالْمْقَدَمَهُ النَادِيَةُ بَاطلَةٌ قَطْعَا. وَالأُولَى فيهًا نرَاغ؛ خلافُ مَا اذَّعَاهُ من 
الإِجْمَاعِ. قُمِنْ النّاس مَنْ قَالَ: إنَّ كُلَ اسم تَسَمّى به الْمَخْلُوق لا يُسَمَى به الْخَالِقَ إلا 
مَجَارَا حَتََى آفظ الشَيْءٍ وَهْوَ قَوْلُ جَهُم وَمَنْ وَافَقَهُ من الْبَاطنيّة وَهَوَُاءِ لا يُسَمُونَهُ 
مَوْجُودًا ولا شَيْنَا؛ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأسْمَاءِ. وَمِنْ النّاس مَنْ عَكِسس وَقَالَ: بَل كُلّمَا 
يُسَمَى به الرّبُ فَهُوَ حَقِيقَةٌ؛ وَمَجَارُ في غَيْرِهِ. وَهْوَ قَوْلُ أبي الْعبَّاس النّاشي مِنْ 
المغتركة. وَالْجُمْهُورُ قَالُوا: إِنَهُ حَقِيقَةٌ فيهما؛ لكنّ أَكْترَهُمْ قَالُوا: إِنَهُ مْتَوَاطئّ 
التّوَاطُوَ الْعَامَ؛ أو مُشَّكَكًا إِنْ جَعَلَ الْمُشكَكَ تَوْعَا آخَّرَ وَهْوَ غَيْرُ التَوَاطْوْ الْخَاصٌ 
الذي تَتَمَائّلَ مَعَانيه في مَوَارِدِ ألقَاظه. وَإِنَمَا جَعَلَهُ مُشتَرَ رَكَا شَردْمَةٌ مِنْ الْمْتَأَخْرِينَ لا 
يُعْرَفُْ هذا الْقَوْلَ عَنْ طائفَة كبيرَة وَلَا نُظَارٍ مَشهُورين. وَمَنْ حَكَى ذَلِكَ عَنْ الأشعَرِيّ 
كما حَكَاه الرّازي فق علِط؛ فإِنْ مدهب الرّجُلٍ وَعَامَة أَصْحَابه: أنَّ الَْؤْحُودَ اسْمْ عَامٌ 
يَنَقَسِمْ إلى: قديم؛ وَحَادث وَلَكِنَّ مَدْهبَهُ أنّ وَجُودَ كُلَ شَيْءٍ عَيْنُ مَاهِيتَه وَهَذَا مَذْهَبُ 
جماهير اعلا من الْممنلمين َعَيْرِهِم فظن الظنُ أن هذا يم أن يَكُون الفط 
مش مُشتَركَا كما اتح به الآمدي وَدَلِكَ عَلَط كَمَا قَدْ بَسَطْنَاهُ في مؤضعه وَهْوَ يَتَبَيّنُ 
بالْكَلام عَلَى حُجّته. وَقَوْلْهُ:ٍ إمًا أنْ يَكُونَ امم الْوْجُودٍ دالا عَلَى الذَّات؛ أو على صفة 
زَائِدَةَ عَلَى الذات. يُقَالَ لَه : أَتْرِيد به لَفظ الْؤْحُودِ العَامَ اْمْنْقَسِم إلى وَاجبِ وَمُمْكِنِ؛ أَمْ 
لفظ الْوْجُودٍ الْخَاصَ؟ كَمَا يْقَالَ: وُجُود الواجب وَوْجُودَ الممكن؛ فَإِنَهُ مِنْ الْمَغْلُوم أن 
الأسْمَاءَ التي يُسَمَى بها الرّبُ وَغَيْرْهُ - بَل كل مُسَمَيَيْنِ عَم - تارَةً تُعْتَبَرُ مُطْلَقَةَ عَامَة 
َتَتَاوَلُ النُوْعَيْنِ؛ وَتَارَةَ تُعْتَبَرُ مُقَيدَةَ بِهَذَا الْمْسَمّى. وََفَظ الْحَيّ وَالعليم؛ وَالْقَدِير؛ 
وَالسّميع؛ وَالبَصير وَالْمَؤْجُودِ؛ وَالشَيْءِ؛ وَالذّاتِ: إِذَا كَانَ عَامًا يَتَنَاوَلَ الوَاجِب وَإِذَا 
قيل: وتَوَكَلَ عَلَى الحيّ الذي لا يَمُوث) الله لا إلَه إلا هو الْحَيّ الْقيُوم) (وَهُوَ الْعلِيم 
الْحَكِيم) وَنَحْوُ ذَلِكَ مما يَخْتَصٌ بالرّبٌ: لَمْ يَتَتَاوَلَ ذَلِكَ الْمَخْلُوقَ كَمَا إِذَا قيل: ِبُخْرِجٌُ 
الْحَىَ منَ الْمَيْت] لَمْ يَدْخْلَ الْخَالِقُ في اسْم هذَا الْحَيّ. وَكَذَلِكَ إِذَا قيل: الْعلْمُ وَالْقَدْرَةٌ؛ 
وَالْكَلَامُ؛ وَالاسْتوَاءٌ؛ وَالنُرُول وَنَحْوْ ذَلِكَ: تَارَةَ يُذْكَرُ مُطْلَقَا عَامَاءِ وَتَارَةَ يُقَالُ: علْمْ 
اللَّه وَكُدْرَتْهُ؛ وَكَلَامَه؛ وَنُرُولُهُ؛ٍ وَاسْتِوَاوٌة: فَهَذَا يَخْتَصُ بِالْخَالِق؛ لا يَتْرَكْهُ فيه 
المخلوق. كَمَا إِذَا قيل: عِلْمْ المخلوق وَقَدْرَتُه: وَكَلامُة؛ وَنُرُوله؛ وَاسْتِوَاوُهُ فَهدَا 
يَخْتَصٌ بِالمخلوق ولا يَشْرَكُهُ فيه الْخَايِقَ. فَالإِضَافَةُ أو التغريف خَصّص وَمَيّرَ وَقَطَعَ 
الاشتر ترَاكَ بَيْنَ الْخَالِق وَالْمَخْلُوقَ. وَكَدَلِكَ إذَا قيل لَفْظْ الْؤْجُودٍ مُطَلَقَا وَقيل: وُجُود 
الواجب وَوُجُودُ الْمُمكنٍ فَهَذه نَلَانَةُ مَعَانٍ. فَإِذَا قيل: وَجُودْ الْعَبْد وَذَائْهُ وَمَاهِيَنُه 
وَحَقِيقئه كان ذَلِكَ مخْتًَا به دالا على ذاه المختصّة به المتصفة بصفاته. وَكذَلِكَ 
ذا قيل: وْجُودُ الرّبّ وَنَفْسِه؛ وَذَائْه؛ وَمَاهِيتُه وَحَقِيقَتُهُ: كان دالا عَلَى مَا يَخْتَصُ 
بالرّبٌ: وَهْوَ نَفْسهُ الْمُّصِقَةٌ بصقاته. فَقَوْلُه: امم الْوْجُودِ إما أن يَكُونَ دَالَا عَلَى ذَّات 
الرّبٌ؛ أؤ صقة زَائِدَةِ. يقال لَه إِنْ أَرَذت لَفظ الْوْجُودٍ الْمُطلق الْعَامَ الذي يَتنَاوَلَ 
الّوَاجب وَالْمُمْكنَ؛ فَهَدَا لَا يدْلُ عَلَى مَا يَخْنَصُ بِالْوَاجِب وَلَا عَلَى مَا يَخْنَصُ بِالْممكنٍ؛ 


بل يَدْلُ عَلَى الْمُشترَك الْكُلَيّ وَالْمْشْتَرَكِ الكلّيّ ِنَم يون مُشْتَرَكَا كُلَيّا في الذَّهْنِ 
وَاللَفظ وَإِلَا فليِسَ في الْحَارِج شَيْءٌ هو نفس كُلَيّ مع كَونِه في الْخَارِج. وَهَذَا كَمَا 
ذَا قيل: الذَاتُ وَالتَفْمِنُ: بِحَيْثُ يَعُمُ لواحب وَالْمُْكِنَ فإِنَْا يَْنُعَلَى الْمغنّى الْعام 
الْكُلَيّ لا عَلَىِ مَا يَخْتَصُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا إذَا قيل: : الْؤْجُودُ ب يَنْقَسِمْ إلى: وَاجب؛ 
وَمْمْكنِ. وَالذَاتُ تق تَنقّسمُ إِلَى: وَاجب: وَمُمْكنٍ. وَتَحْوْ ذُلكَ. وَأَمَا إِنْ أَرِيد بِالْؤْجُودِ مَا 
َعْمهُما جَمِيعًا كما ذا قيل: الوجُود كله وَاجبْه وَسَمْكنة؛ أؤ الْْجُود الاب وَالْممكِن 
فَهُنَا يَدْلُ عَلَى ما يَهْ يَخْتَصُ بِكُلَ مِنْهُمَا كَمَا ذا قيل: وُجُودُ الْوَاجِب وَوُجُودُ الْمفكن. فُفي 
الْجُمْلَةَ اللّفْظ: إما أن ين على المشئرك فق كالؤجودٍ انيع أو على الفمير فت 
كَقَوْلِ: وُجُودِ الوَاجب: وَقَوْلِ: وجُودِ الْمُمكنٍ أؤ عَلَيْهِمَا كقَؤلِك: الْوْجُودُ كُلّهُ وَاجِبْهُ 
وَمُمْكنة؛ وَالْوْجُودُ الْوَاجِبُ وَالْمُمكنُ. وَعَلَى كُلَ ب تفدير فلا يَلْرَمْ الاأشتر تراك . وَقؤْله: : إذَا 
كان دَالّا عَلَى ذَاتِ الرّبَ فَذَائُهُ مَُالِقَةٌ لِمَا سِوَاهَا مِنْ الْمَؤْجودَاتِ يُقَالَ: : لَفظْ الْؤْجُو 
الُْطلق الْمنْقسِم لا يَدْلُ عَلَى مَا يَخْتَصُ باب وأا لفظ الود اصن وود الب 
أو الْعَامَ كَقَوْلِنَا الْؤْجُودُ الْوَاجِبُ وَالْمْمْكنُ وَنَحْوٌ ذَلِكَ: فَهَذَا يَدْلُ عَلَى مَا يَخْتَصُ بذَّات 
الرّبٌ وَإِنْ كَانَ مُخَالِقَا لدات غَيْرِهِ كَمَا أنَّ لَفظ ذَات الرّبّ وَذَات الْعَبْدِ تَدلُ عَلَى مَا 
يَخْنَصُ بالرّبٌ وَبِالْعبْدِِ وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةٌ هَذَا مُخَالِقَا لحقيقة هَذَا فَكَذَلِكَ لَفْظُ الْوجُود 
يَدْلُ عَلَيْهِمَا مَعَ احتلافٍ حَقيقة الْمَؤْجُودَيْن. فَإِنْ قيل: إذَا كَانَ حَقِيقَةُ هذا الوَجُودٍ 
يُخَالفُ حَقيقَةَ هذَا الْؤْجُود كَانَ اللَفظْ مُشْترَكًا. قيل: هذا غَلَطْ منة تَشَأ غَلَطْ هَذَا 
وَأَمْتَالِه: وَذَلِكَ أنَّ جَمِيعَ الْحَقَائق المُختلقة تتَفِقَ في أَسْمَاءِ عَامّة تُتَنَاوَلَ بطريق 
التوَاطْْ وَالتَشكِيك كلفْظ اللو ن؛ فَنّهُ يَتتَاوَلَ اواك وَاْبَيََض وَالْحُمرَةٌ مَعَ اتلاف 
حَقَائِقٍ الألوان. وَكَدَلِكَ لَفْظَ الصّفة وَالْعَرَضِ وَالْمَعْنَى يَتنَاوَلَ الْعلم؛ وَالْقْدْرَة؛ وَالْحَيَاةَ 
وَالطّعْمَ؛ وَاللّؤْنَ: وَالريحَ مَعَ اختلاف حَقَائِق الألوان. وَكَذَلكَ لَفْظُ الْحَيَوَانِ يَتَتَاوَل 
الإنْسَانَ وَالبَهِيمَة مَعَ الختلاف حَقَائِقهما فَلَفْظْ الوْجُودٍ أؤلى بِذَلِكَ. وَذَلِكَ أَنَّ هذه 
الْحَقَائقَ الْمُخْتَلفَةَ كذ كَدْ تسد تشترك في مَعْنَى عام يَشْمَلَهَا؛ وَيَكُونُ اللّفظ دَالَ عَلَى ذَلِكَ 
الْمعْنَى كلَفْظ اللَوْنِ ثم بالتخصيص يَتَنَاوَلُ مَا يَخْتَصُ بِكُلَ وَاحِدِ كَمَا يُقَالُ: لَْنُ 
الأسْوَد وَلَوْنُ الْأَبْيَضٍِ وَقيل: وجُودْ ارب وَوْجُودُ الْعَبْد وَلَوْ تَكَلّمَ بالاسّم الْعَامَ 
الْمْتَتَاولٍ لأَفْرَادِهِ كَمَا إِذَا قيل: اللّؤنُ أؤ الْأَلْوَانُ؛ أؤ الْحَيَوَانُ؛ وَالْعَرَضُ؛ أَوْ الْوْجُودُ: 
تنَاوَلَ جَمِيعَ مَا دَخَلَ في اللفظ وَإِنْ كانت حَقَائِقَ مُخْتَلِقَةٌ؛ لشمول اللَفْظ لَهَا كَسَائِر 
الأنقاظ الْعَامّة وَِنْ كَانَتْ أَفْرَادُها تَخْتلفُ باغتبَار آخَرَ من جهّة اللّفْظ الْعَامَ. وَأَيْضًا 
فَقَوْلْهُ: إن كَانَ مَدْلُولٌ امْم الْؤَجُودِ صقة فَإِنْ كان الْمَفهُومُ وَاحدًا في الوَاجب 
وَالْمُمْكن: لَزِمَ كَوْنُ الْوَاجِب مُمكنًا وَالْمُْمْكنِ وَاجِبًا وَإِلّا لَزِمَ الاشترَاك. يُقَالُ لَهُ: أتغني 
مَدْلُولَ الامْم الْوْجُودَ الْمُطُلق أَؤْ الْمُقِيَدَ الخضَاف؟ كَمَا إذَا قيل: و الْوَاجِب؛ 
وَوْجُودُ الممكن؟ فَإِنْ عَنَيْتَ الْأَوَلَ فَالْمَفَهُومُ وَاحِدْ وَلَا يَلْرَمْ تَمَاثلْهُمَا في الْمَؤْضعَيْن؛ 
َِنْ كَانَ مَا في الذهن مِنْ مَعْنَى الْوْجُودٍ مُمائلا لا يَلْرَمُ أن يَكُون ما في الْخَارِجِ منه 


ُتَمَائاًا وَإِنَّمَا يَلْرَمْ أنْ يُطَابِقَ الاثْنَيْنِ وَيَعْمَهُمَا فَقَطْ كسَائر الألفَاظ الْمْتوَاطتة الْمُشكّكة 
إِذَا قيل: المنوَادُ شَارَكَ سَوَادَ الْقَارِ وَالْحِبْرِ مَعَ عَدَمِ تَمائلهما وَإِذَا قيل: الْأَبْيَضُ 
وَالْأَخْمَرٌُ وَنَحْوْ ذَلِكَ يَتََاوِلُ الكَامِل وَالنَاقص وَكَدَلِكَ امم الْحَيّ يَتَنَاوَلَ حَيَاة الملائكة 
وَحَبَاَ أل الْجَنّة وَحََاةَ الذّبَابِ وَالْبَعُوض مع عَدَم تمَائَلهما فكَيْفَ يَكُونُ وَجُودُ الرّبّ 
أو عَلْمْهُ أو قُدْرَثُهُ ه ممائلا لِوَجُودِ المخلوق وَعِلْمِه وَقُذرَته؟ إِذَ يَشْملْهَا امْمُ الؤجودٍ 
المطلق أؤ العلم الْمطلق أؤ الْقدْرَة المطلقة. وَإِنْ قَالَ: بََ أغني به الْوْجُودَ الْمُقَيّد مثل 
قَوْلِنَا: وُجُودُ الوَاجب وَوُجُودُ الْمُمكن. قيل: فنا العقهرة بختلفة؛ الاختصاص كن 
منهمَا بلفظ قَيَّدَ به الؤجود وَهْوَ الإضافة فهَذِه الإضافة المقيّدةُ ‏ تمتغ التّمَائل ولا يَْرَمْ 
من ذَلِكَ الاذ شتِرَاك اللَِْيَ إن الاتِلاف هنا يَْصّل فِي نفس لفظ الوْجُودٍ بََ الإضّافة 
الرَّاندَةُ عَلَى اللفْظ وَالإِضَافَةَ أو التّغْرِيفُ كَقَوْلنَا: و جُودُ الرّبٌّ أو الْؤْحُودُ ا 
وَوُجُودُ المخلوق؛ أؤ الْوْجُودُ الْمُمكنُ وَتَحْوْ ذَلِكَ. فَهَدَا الذي اختحٌ به عَلَى الاشترَاك 
فيما يُسَمّى به الرّبٌ وَالْعَبْد يَلْرَمْ منة الاشتر ِرَاكُ في ستَائر الْأُسْمَاءِ العامة وَهِيَ مِنْ ‏ 
جنس الْحْجّة التي اختحٌ بها عَلَى الْمَجَازِ حَيْتُ قالَ: إِنْ كَانَ اللَفْظُ حَقِيقَةَ في 
الْمَؤْضِعَيْنِ لَزِمَ الاث شَتِرَاكُ؛ وَهْوَ غَلَطْ؛ فِنّ الذي دَلَ عَلَى خُصُوص هذا الْمَعْنَى لَيْس 
هُوَ الّذي دَلَ عَلَى خُْصُوص ذَاكَ بَلَ الرَّائِدُ عَلَى اللفظ, فإذا قيل: وجُودْ الرّبٌ وَوْحُود 
الْعَبْدِ فَهُوَ من جِنْس ظَهِر الإنْسَانِ وَظَهْرِ الْفَرَسِ كَمَا تقول ظَهِرَ الإِنْسَانِ وَظَهْرَ 
الطّريق يَعْنِي جَمِيعَ هَذِهِ المواضع الدَّالَ علَى مَا يُخَالِفْ به هذا هوَ ممّا يَخْتَصُ بكُلَ 
مؤْضع لا مُجَرَدَ اللَفظ الُْشترَكِ بَل الْمُشترَك يَدْلُ عَلَى الْمُشترك. وَالْمُخْتَصُ يَدُلُ عَلَى 
المختص وَهَذَا يَقتَضِي أن بَيْنَ الظهِرَيْنِ جهة انَقاقٍ وَافْتَرَاقٍ وَكَذَلِكَ بين الْوْجُودَيْنٍ 
جهة اقاق وَافترَاقٍ وَهْوَ الذي يَْنِي به الاشتِر تِرَاكَ وَالِامْتِيَارَ لكنّ بَعْضَ النّاس يَظْنُ 
أن المشترك بَيْتهُمَا مَْجُود في الْحَارج شد مُشتَرَكَا بَينَهُمَا؛ وَذَلكَ غَلَطْ بَنَ كل وَاحد 
مُخْتَصٌ بِالْخَارِج وَلكِنّ الذَهْنَ يَأَخُدُ منْهُمَا قَدْرًا مُشْتَرَكَا كُلَيّا وَيْقَالَُ: هُمَا مُشْتَرِكَانٍ 
في الؤَجُودٍ والحيوانية والإنسانية كما قال تعَالى: ون يَنْفعَكُم ايوم إن لمم أنَُم 
في الْعَذَابِ مُشتركُون] وَقَالَ: فَنُهُمْ يَوْمَئِذ في الْعذَابِ ن مشتركون) فَالْعَدَابُ الذي 
يُصِيبُ الآخْرَ هُوَ نَظيرُهُ وَهوَ مِنْ جِنْسِه ان شُتِرَاكَا في جِنْس الْعَدَابِ لَيِسَ في الْخَارِجٍ 
شَيْءٌ بعيّنه يَسْتَرِكَانِ فيه وَلَكنْ اد شترَكَا في الْعَذَابِ الْخَاصٌ. بِمَعْنَى: أنَّ كُلَ وَاحد لَهُ 
مِنْهُ نَصيبٌ كَالْمْشْترَكِينَ في الْعَقَارِ وَنَحْو ذَلِكَ. 
الْجَوَابُ السّادسن: أَنْ يُقَالَ: مَنَعَ " الْمُقَدْمَةَ النَانِيَةَ " قَوْلهُ:ٍ لَوْ كَانَ مُشتركًا لَمَا سَبَقَ 
إلى الْقَهُم عند إطلاق هذه الألقاظ الْبَعْض دون الْبَغض ضَرُورَةً النَّاوِي في الدّلالة 
الحَقيقيّة. وَلا شك أنَّ المسّابق إلى الْفَهُم من إطلاق أفظ الْأْسَد إِنَمَا هُوَ السَبْعْ وَمِنْ 
إطلاق لفظ الْحمَار إِنّمَا هو الْبَهِيمَةُ وَكَذَلِكَ مَا في الضَّرُورَة. فَيْقَالُ: إطلاقٌ لفظ الأمّد 
وَالْحِمَارٍ الْمُعَرّف بالأيف وَاللّام يَنْصَرِفُ إِلَى مَا يَعْرِفَه الْمْتكلّمْ أؤ الْمُخَاطَبُ وَإِذَا كَانَ 


الْمُعَرّفُ هُوَ الْبَهِيمَةَ انْصَرَف إِلَيْهَا وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفْ عنْدَ أكثّر النّاس في أَكْثّر 
الأؤقَات وَلا يَلْرَمُ من ذَلِكَ إذَا كَانَ مُعَرَهَا يُوجِبُ انْصِرَافَه إلى الْبَلِيدِ وَالشجَاع ولا 
يَكُونُ حَقِيقَة أَيِضًا كَقَوْلٍ أَبِي بَكْرِ: اها اله إذَا لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أسّد الله يقال عَنْ 
الله وَرَسُولِه يُغطيك سَلْبَه. وَكَمَا أشيرَ إلى شّخْص وقيل: هذا الأَسَدْ أؤ إِلَى بَليد 
وَفِيلَ: هَذَا الحمَارٌ. فَالتَعْرِيفُ هُنَا عَيَّنَهُ وَقَطعَ إِرَادَةَ غَيْرِهِ كَمَا أنَّ لَفْظَ الرُءُُوس 
وَالبَيْضٍ وَالَبيُوت وَغَيْرِ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ عِنْدَ الإطلاق إلى الرُّءُوس وَالْبَيْضِ الَذِي يُؤْكَلَ 
في الْعَادَةٍ؛ وَالْبيُوت إِلَى مَسَاكِن الثّاس ثُمَ إِذَا قيل بَيْتُ الْعَنكبُوت وَبَيَْضُ التَّمْلٍ 
وَرُعْوسُ الْجَرَاد كَانَ أْضًا حَقِيقَة اناق الئّاس. الْجَوَابُ السّابغ: أَنْ يُقَالَ: أَنْتَ 
جَعَلَت دَلِيل الحَقِيقة أن د يَسْبِقَ إلى الْفَهم عِنْدَ إطلاق اللفظ فَاغْتبَزت في الممنتمع 
السابق إلى فهمه #؛ وي الْمتكلّم إطلاق لفظه وَهَدَا لا ضابط ا لَهُ فَإِنّهُ إنّمَا يَسْبِقْ إلى 

هم تمع في كل مؤضع ما دَلَ عَلَيْهِ تليل في ذَلِكَ المؤضع فإِذا قَالَ: ظهْرٌ 
الطّريق وَمَتْنْها لَمْ يَسْبِقَ إلى فَهْمِه ظَهِرٌ الْحَيَوَانِ لبه بل ممتنغ مَكَد نعٌ عنْدَهُ إِرَادَتْهُ. 
الْجَوَابُ الثَّامنُ: فَوْلْك: مِنْ إطلاق جَميع اللفظ: : كلاد م مُجْمَلَ؛ فَإِنْ أَرَذْت كَوْنَ اللّفظ 
مُطْلَقا عَنْ الْقُيُودٍ فَهَدَا لا يُوجَدُ قَطُ؛ فَِنّ النَظَرَ نما هُوَ في الأسْمَاءِ الْمَؤْجُودَةَ في 
كلام كُلَ مْتَكَلّم: ابي الي ع ل 
مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ إِمَا في ضمن جُمَلَة اسميّة أؤ فغلِيّة ولا يُوجَدُ إِلّا من مَتَكَلّم وَلَا يُسْتد 
م 5-0 
الألقاظ وَمْتَكُلْمَ قَذْ غُرِفْتْ عَادَْهُ وَمُسْتَمِعٌ قَذْ عَرَفَ عَادَةَ الْمتكلّم بِدَلكَ اللّفظ فَهَدْهِ 
الْقَيُودُ لا بْدَ منها في كلام يُفْهمْ مَعْنَاهُ فلا يَكُونْ اللّفظ مُطلَقًا عَنْهُ. فإ أراد أنه مطلّق 
عَنْ قَْدِ دُونَ قَيْدِ لم يَكْنْ ما ذَكَرَهُ دالا عَلَى ذلِك. فَعْلِمَ أن قَوْلة: يرج جع إِلَّى مَا يُفْهَمْ من 
إطلاق اللفظ. الْجَوَابُ التّاسغ: أَنْ يُقَالَ لَهُ : أذكز أي قَيْدِ شئت وَفَرَقَ بَيْنَ مُقَيّد وَمقَيّد 
لا يَدْكُرُ شَيْنَا إلا أنثقض وَأَبَيّنُ لك من الْحُدُود التي تَذْكُرُها فَارِقَةَ بَيْنَ الْحَقيقة 
وَالْمَجَازٍ أنَّ مَا جَعَلّته حَقِيقَة تَجِعَلُهُ مَجَارَا وَمَا جَعَلّته مَجَارَا تَجْعَلّهُ حَقيقة وَأَنَ 
الْمتَكلّمَ القارق بَيْنَ هَذَا وَهَذَا بالإطلاق وَالتَّفِيِيد تكلم بكلام مَنْ لا يَتَصَوَّرٌ مَا يَقُول 
فَضْلا عَنْ أنْ يُمْكتّه التَغْبِيرُ عَنْهُ؛ فَإِنَّ التَغبيرَ فُرْعْ النّصّوٌرٍ فُمَنْ لَْ يَتَصَوَّرْ مَا يَُول 
لَمْ يَقْلَ شَيْنَا إلا كان خَطأْ '” 


5 ل 
َأمًا حُجَتْهُ الَّنِيَهُ فقؤلُة: كَيْفَ وَأَنْ أَهْلَ الأغصار لَم تَرَلَ تَتَتَاقلُ في أَقوَالَِا وَكُُِهَا 
عَنْ أَهْلِ الْوَضْع تَسْمِيَةَ هَذَا حَقِيِقَةَ وَهَذَا مَجَارَا فَيُقَالُ: هَذَا مما يُعْلَمْ يُطْلَائُهُ قَطْعًا فُلَم 
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قل أَحَدَ قط عَنْ أَهْلٍ الْوَضع أَنَّهُمْ قَالُوا: هَذَا حَقِيقَةٌ وَهَذَا مَجَاٌ. وَهَذَا مَعْلُومَ 
بالاضطرار أنّ هذا ل يَقَعْ مِنْ أهْلٍ الوضع ولا تقلة عَنْهُمْ أَحَدْ مِمَنْ نَقلَ لَعتَهُمْ بَل ولا 
ذَكَرَ هَذَا أَحَدَ عَنْ الصّحَابَّة الّذِينَ فُسَّرُوا الْقْرْآنَ وَبَيَنُوا مَعَانِيَهُ وَمَا يَدْنُ في كُلَ 
مؤضع فُلَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدَ قَالَ: : هَذَا اللّفْظْ حَقِيقَةٌ؛ وَهَذَا مَجَارٌ وَل ما يُشبِهُ ذَلِكَ لا ابْنُ 
مَسْعُودٍ وَأَصْحَابُهُ وََا ابْنُ عَبَّاسِ وَأَصْحَابُهُ وَلَا زَيْدُ بْنُ ثابت وَأَصُحَابُة وَلَا مَنْ بَعْدَهُْ 
وَلَا مُجَاهِدٌ وَلَا سَعيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَلَا عِكْرِمَةٌ وَلَا الضَّخَّاكُ وَلَا طاوس وَلَا السدي وَلَا 
قتادة وَلَا غَيْرُ هَؤُلَاء وَلَا أَحَدٌ من أنمّة الفقه كَالائمّة الأرْبَعَة وَغَيْرِهِمْ ولا الُوْرِيٌ 
وَلَا الأوزاعي وَلا اللَيْثُ بْنُ سَغد وَلَا غَيْرُه. نما ؤجد في كلام أخمد بن كليل لحن 
بمَعْنَى آخَرَ كما أَنّهُ وُجِدَ في كلام أبي عَبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُتَنَى به بِمَعْنَى آخْرَ. وَلَمْ يُوجَدْ 
أيْضًا تَقْسِيمْ الكلام إلى حقيقة وَمَجَازٍ في كلام أمَة النّخو وَاللّعَة كأبِي عَمْرِو بْنِ 
الْعَلاء وَأَبِي عَمْرو الشيباني وَأبِي زَيْدِ؛ِ وَالأَصْمَعِيّ؛ وَالْخَليلِ؛ وَسِيبَوَيْه؛ِ وَالْحَسَائِيَّ 
وَالْقََاءِ؛ وَلَا يَعْلَمْهُ أَحَدُ من هَؤُلَاء عَنْ الْعَرَب. وَهَذَا يَعلَمُهُ بالاضْطرَارٍ مَنْ طَلَبَ عِلْمَ 
لِك كما يعم بالاطنطرَار عِند العَرَب أنّهَا لم تتَلمْ باْطِلاح الّحَاةٍ الّتِي قَسّمَتْ 
بَعْض الْألْقَاظٍ قاعلا وَاللَفْظَ الآخْرَ مَفْعُولًا؛ وَلَفْظَا تَالِت مَصْدَرَاءٍ وَقَسّمَتْ بَعْضَ 
لأنْقَاظ مُعْرَبًا؛ وَبَعْضَّهَا مَبْنيًا لكن يُعْلَمْ أن هَدَا اصْطلاحٌ النَّحَاة لكنّهُ اضْطلَاحٌ 
مسنتقِيم اْمغنّى بخلاف مَنْ اصطلح على لَفْظ الحقيقة َالْمجَازِ فَإِنّه اصْطِلا حَادِث 
وَلَيْسَ بممنتقيم في هذَا الْمَغنّى: إذ لَيْسَ بَيْنَ هذا وَهَذَا فَرْقْ في نَفْس الأمْرٍ حَتّى 
يَخْصّ هذا بلفظ وَهَذَا بلفظ بل أي مَعْنَى خَصُوا به امنم الْحَقيقة وُجِدَ فيمَا سَمَْهُ 
مَجَارَا وَأَي مَعْنَّى خَصُوا به امم الْمَجَازِ يُوجَدْ فيما سَمَْهُ حَقِيقَةَ ولا يُمكنْهُمْ أنْ يَأثُوا 
بمَا يُمَيْرُ بَيْنَ النَؤْعَيْنِ. وَلَيْسُوا مُطَالَبِينَ بم يُقَال: إِنَّ حَدَ الْحَقِيقيَ مْرَكُبَ من الْجنْس 
وَالْفَصْلِ؛ فَإِنّ هذا لَؤ كَانَ حَقَا لَمْ يُطَالَبُوا به فُكَيْف إِذَا كَانَ بَاطلًا؟ بَلَ الْمَطْلُوبُ 
التَمِييرُبَيْنَ لْمُسَمَيَيْنِ وَهُوَ مَعْنَى الْحَدَ اللَفْظِيّ كما يُمَيّر بَيْنَ مُسَمَى الاسم الْمُغرّب 
وَالْمَبْنيَ وَالْفَاعلِ وَالْمَفْعُولٍ؛ وَيُمَيَرُ بَيْنَ مُسَمَّيَات دار اكاء فَيُطَالَبُونَ بمَا 
يُمَيرُونَ بَيْنَ مَا سَمَّوْهُ حَقِيقَةَ وَمَا سَمَوْهُ مَجَارَا وَهَذَا مُنْتَفٍِ في نفس الْأَمر إذْ ليس 
في نفس الأمر توعان يَنفَصِل أَحَدْهُمَا عَنْ الآخَرِ حَتّى يُسَمَى هَدّا حَقِيقَة وَهذَا مجَارًا. 
وَهَذَا بَحْثُ عَفْلِيّ غَيْرُ البَخث اللَفظيّ؛ فإِنَهُمْ يَْترِفُونَ بأنّ النَرَاعَ في الْمسألة لفظي. 
قَذ ظَنُوا أنّ هَذِه التَسْمِيَة وَالفَرْقَ مَنْقُولَ عَنْ الْعَرَبِ وَغَلِطُوا في ذَلِكَ كَمَا يَغْلَطْ مَنْ 
َظْنُ أنَّ هذه الشَسْمِيَةَ وَالْفَرْقَ يُوجَدُ في كلام الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَأئِمَة العلم وَأنَّ هذا 
ذَكَرَهُ الشّافعيٌ أو غَيْرْهُ من الْعلَمَاءِ أؤ تَكَلّمَ به وَاحِدْ مِنْ هؤْلاء؛ فَإنّ هذا غَلَطَ يُشبه 
أن الْوَاحِدَ ترَبى عَلَى اصُطلاح اصْطَلَحَ طَائقَةٌ فيظن أن الْمْتَقدمِينَ مِنْ أَهلٍ الْعلّم 
كَانَ هَذّا اصْطلاحَهُخْ. وَمَنْ ظَنَّ أنَّ الْعَرَبَ قَسَمَتْ هذا التَقُسِيمَ أ أَنَّ هذا أخِدّ عَنْهَا 
تؤقيفٌ كما يُوجَدُ في كلام طائقة مِنْ الْمُصَنَفِينَ في أصُولٍ الفقه فَعَلَطْهُ أَظهِرٌ وَقَد 
وجِدَ في كلام طائقة ئفة كأ 4 كَأبِي الْحْسَيْنِ الْبَصْرِيً وَالقاضي أبي الطَيّب وَالْقَاضي أبي يَعْلَى 


وَغَيْرِهِمْ. وَأَعْجَبْ من هذا دَعْوَى تَوَائْرٍ هَذَا عَنْ أَهْلٍ اوضع وَعَنْ أَهْلٍ الأغصّار لم 
َل يَتاق في أَقْوَالِهَا وَكُْبِهَا عَنْ هل اوضع تَسْمِيَةٌ هذا حَقِيقَة وَهَذَا مَجَازَا وَهَذَا 
التَوَائْرُ الّذي ادَعَاهُ لا يُْكنه وَلَا غَيْرُهُ أن يَأتّي بِخَبَرٍ وَاحد فَضَلًا عَنْ هَذَا التَوَائر 
الذي اذَّعَاهُ. 

قَصّلٌ: 

وَأَمَا حُجَّهُ الْنْقَاَ الّتي ذَكَرَهَا فَإِنَهُ قَالَ: فَإِنْ قيل: لَؤْ كَانَ في لَغَة الْعَرَبِ لَفْظْ مَجَارِيٌ 
فَإِمَا أنْ يُقَيَّ مَعْنَاهُ بقريتَة؛ أؤ لا يُقَيَّد يُقِيَّدَ بقَرِينّة فِنْ كَانَ الْأَوَلَ فهو مع الْقَرِيئَة لا يَختمل 
غَيْرَ ذَلِكَ فَكَانَ مَعَ الْقَرِينَة حَقِيقَةَ في ذَلِكَ الْمَعْنَى. َإِنْ كَان الثَانِي فَهوَ أَيِضًا حَقِيقَة؛ 
ذلا مَعْنَى للْحَقِيقة إِلّا ما يَكُونُ مسنتقلًا بالإفَادَة من غَيْرٍ قري ثْمَ قَالَ: قُلْنَاهِ جَوَابُ 
لل أن المجاز لا يِيدُ عْد عدم الشهرة إلا بقريئة ولا مغنى لِلمجاز إل هَذَا وَالبَرَاعْ 
في ذَلِكَ لفظيّ كَيْفَ وَأنَّ الْمَجَارَ وَالْحَقيقة مِنْ صفات الألفاظ ذون الْقرَائْنِ الْمَعْنّويّة؟ 
قَلا تكونُ الْحَقِيقَةٌ صِفة لِلْمَجِمُوع. فَيْقَالُ: : هوَ قَد َم أن الْرَاعَ َفظيّ فيْقَالَ: إذا كَانَ 
الَرَاعٌ لَفْظيًا وَهَذَا التَْرِيقَ اضطلاخ حَادِتٌ لَمْ يتكلّْ به الْعَرَبُ؛ ولا أَمَةُ من الْأمم؛ وَلا 
الصَّحَابَة وَالتَابعُونَ؛ وَلا السّلف: كَانَ الْمْتكَلّمْ بالألقَاظ الْمَؤْجُودَةٍ التي تَكَلّمُوا بها 
وَتَرَلَ بها الْقْرْآنُ أَؤْلَى من الْمْتَكَلّم باضطلاح حَادث لَؤْ لَمْ يَكْنْ فيه مَفْسَدَةٌ وَإِذَا كَانَ 
فيه مَفَاسِدُ كَانَ يَنْبَغي تزكه لو كَانَ الْقَزْقَ مَعْقُولَا فَكَيْف إِذَا كَانَ الْقَرْقَ غَيْرَ مَعْقُولٍ 
وَفيه مَفَاسِدُ شَرْعيّةٌ وَهْوَ إِخْدَاتٌ في اللّغَةَ كان بَاطلًا عَفْلَا وَشَرْعَا وَلْغَةً. أَمَا الْعَقْلُ 
فَإِنّهُ لا يَتَمَيَرْ فيه هَذَا عَنْ هَذَا وَأَمَا التّرْغْ فَإِنَ فيه مَفَاسِدَ يُوجِبُ الشَّرْغ إِزَالَتَهَا وَأَمَا 
اللّعَهُ فلن تَغييرَ الأؤضاع اللْغُويَّة غَيْرُ مصلّحة رَاجِحَة بَلَ مَعَ وُجُودِ الْمَفْسَدَة. فَإِنْ 
قيل: وَمَا الْمَفَاسِدُ؟ قيل: مِنْ الْمَقَاسِدٍ أَنّ لَفْظَ الْمَجَازِ الْمُقَابِلِ لِلْحَقيقة سَوَاءٌ جُعِلَ من 
عَوَارِضٍ الْأَلْقَاظ أؤ مِنْ عَوَارِضِ الاستغمَالٍ يْفهمْ وَيُوهِمْ تَقص دَرَجَةِ الْمَجَازٍ عَنْ 
دَرَجَهَ الْحَقِيقّة لا سيّمَا وَمنْ عَلَامَات الْمَجَازِ صحّة إطلاق تفيه فَإِذًا قال الْقَائل: إنُ 
ال تعالى لَيْسَ برَحِيم ولا بِرَحْمَنِ؛ لا حَقِيقة َل مَجَارْ؛ إلى غَيْرِ ذلِكَ مما يُطلقُونَه 
عَلَى كثيرٍ مِنْ أَسْمَائِه وَصقاته؛ وَقَالَ: " لا لَه إِلّا الَّهْ " مَجَازٌ لا حَقَيقَةٌ كُمَا ذَكَرَ هَذَا 
الآمدي مِنْ أنَّ الْعْمُوم المخصُوص مَجَازُ وَقَالَ مِنْ جهّة مُنَازعه: فَإِنْ قيل: لَؤ قَالَ: 
" لا إل " نَامَةٌ مُطْلَقَةُ يَكُونُ كُفْرًا وَلَوْ اقْتَرَنَ به الامْتثُنَاءُ. وَهْوَ قَوْلَه: " إِلّا اشَّهُ " 
كَانَ إِيمَانا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِرَوْجَته: أنْتَ طَالِقَ كَانَتْ مُطَلّقَة بتنجيز الطّلاق وَلَوْ اقَتَرَنَ 
به الشّرط وَهْوَ قَوْلْه: إنْ دَخَلْت الدَّارَ:ٍ كَانَ تغلِيقًا مع أَنَّ الاستتنَاَ وَالشَرْط لَه مَعْنَى. 
وَلَْلَا الدََالّةُ وَالْوَضَعْ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ. قُلْنَا: : لا نُسلَمْ التغييرَ في الوضع بَلْ غَايَتُهُ 
صَرْفْ اللفظ عَمَّا اقْتَضَاهُ من جهَة إطلاقه إِلَى غَيْرِهِ بالقريئة فَكَد تَكلّمَ في " لا إلَة إل 
لَه " ذا كانت مِنْ مَؤرد التَّرَاع فَإِنّهُ يَرْعُمْ أن كُلَ عَامْ خُص وَلَوْ بِالاسْتقْنَاءٍ كَانَ 
مَجَارًا؛ فَيَكُونُ " لا إلَّه إِلّا اللَّهُ " عِنْدَهُ مَجَارًا. وَمَعْلُومَ أنّ هذا الْكَلامَ من أغظم 
الْمنْكَرَات في التتّزع وَقَائِلُهُ إلى أَنْ يُسْتَتَابٍ - فَإِنْ تاب وَإِلَّا فتل - أَقْرَبْ منة إلى أن 


يُجْعَلَ من عُلَمَاءِ الْمُمْلمينَ ثُمَ هَذَا الْقَائِلَ مُق مُفترٍ عَلَى اللّغَة وَالشّْع وَالْعَقْلِ؛ إن 
لَب لم تتكلّ يلفظ " لا إله " جردا ولا انوا ثافين بانع َى يووا : " لا إِلَه 
" بل كَانُوا يَجْعَلُونَ مَعَ الله آلهة أَخْرَى قَالَ تَعَالَى: أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلهِة 
أخْرَى قل لا أَشهد) وَلِهَذَا قَانُوا: إأَجَعَلَ الآلهَة إِلَهَا وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءعٌ عْجَابٌ) . 
وَالْقْرَآنُ كُلّهُ يُْبتْ تؤحيد الإلهيّة وَيَعِيبُ . يَعيبُ عَلَيْهِمْ الشَرْك وَقَدْ توائرٌ عَنْهُ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّ أنُّ أَولَ مَا دَعا الْخلْقَ إلى شَهَادَة أن لا إلة إلا لل وََالَ (أمرْت أَنْ أَقَاتِلَ انس 
حتَى يَشَهَدُوا أن لا إله إلا اللُّ ون مْحَمَدَا رَسُول الله) وَالْمُشركُون لم يكونوا 
يُتَازِعُونَهُ في الإنْبَات بن في النّفي فَكَانَ الرّسُولَ وَالْمُشْرِكُونَ متفقيد فيان على انب 
إلهيّة اله كان الرَسُولَ يَنفِي إلَهيّة ما سؤى الله وَهُمْ ينبتُونَ فلم يتكلم أَحَدَ لا من 
الْمُسْلمينَ وَلَا من المشركين: : بهَذه الكلمة إلا لإبَات إلَهيّة اله وَلنَفِي إِلَهِيّة ما سواه 
وَالْمُشْرِكُونَ كَانُوا يُْبنُونَ إلّهيّة ما سِوَاة مع إلهيّته أمَا الآلهَةٌ مطلقًا بهذا الْمَغتّى فْلَم 
يَكُونُوا مما يَعْتَقَدُونَهُ حَنَّى يُعَبَرُوا عَنْهُ فَكَيْفَ يُقَالَ: هَذَا الْمغنّى هُوَ الذي وَضَعُوا لَهُ 
هَذَا الَفظ في أَصلِ لَعَتهخ؟. 

وَأَمَا قوَْ الْقَاِلِ: لا نُسَلُمْ تغييرَ الدّلالة بن عَايَئْهُ صَرْفُ اللّفْظ عمًا اقَتضَاهُ من جهة 
إطلاقه إِلَى غَيْرِهِ بالقريئة. فَيْقَال لّه: وَهَذْهِ مَغْلَطَة؛ فَإِنَهُ في حَالٍ الْقيْد َم يَكُنْ مُطلقَا 
وَهْوَ لا يَْتَضي النَفِيَ الْعَامَ إذَّا كَانَ مُطْلَقَا غَيْرَ مُقَيّد فَأَمَا مَعَ الْقَيْد فَقَوْلْهُ:ٍ " لا إِله إل 
اللَّهْ " اللَفْظُ مُطْلَقَا فَكَيْفَ يُقَالَ: إِنّهُ صرف عم كَانَ يَفْتضيه لو كان مُطْلَقًا؟ فلو كان 
مطلقَا لكان يَقْنَضي النَفْيَ الْعَامَ فبالتَقِييد زَالَ الإطلاق الْمُقْتضِي لِذَلِكَ وَهَذَا مَغْتّى 
تغييرٍ الدَلَالَة؛ فَِنَهُ لَؤ كان نه دلالةٌ عِنْدَ الإطلاق بَطَلَثْ وَصَارَتْ له دلالة أخزائ عند 
التّْييد وَالامْتثْنَاءِ فَخَرَّجَ منْ اللّفظ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ في اللّفظ عِنْدَ الْجْمْهُورٍ الْقَائِلِينَ 
ِالعْمُوم وَعِنْدَ أَهلٍ الوَقْفِ فَخَرّجَ مِنْ اللَفظ مَا ولاه لَصَلَحَ أن يَدْخْل فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ لا 
يَخْرْجٌُ مِنْ اللَفْظ مَا دَخَلَ بَلَ مَا لَوْلَا الاْتتنَاء لكان الامْتثْنَاءُ يَمتَع ذَلِكَ الاقْتضَاءً فَلَم 
ذى الفظت وما مانا لبقي المسكاري الك كما انه لم ل تفتكا قور 
صَرْفَهُ عَنْ مُقْتَضَاهُ من جهّة إطلاقه لَيْسَ بِسَدِيد؛ فَإِنّهُ لَؤ كَانَ مُقْتَضِيًا مُطْلََا لَمْ يَكُنْ 
هُنَاكَ اسْتََنَاءً ولا يُصْرَفْ سَيْءٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُطَلَقَا بَلَ مُقيدَا ِالاستثنَاءِ فلَيْسَ هُنَاكَ 
إطلاقّ يَكُونُ لَه افتضَاءً وَلَا هُنَاكَ لفظ يَفْتضي نَفْيَ الْمُسْتَثْتى وَلا هُنَاكَ مُسُتثْنّى 
مَنْفىٌّ. وَأَيْضَا مِنْ مَفَاسِدِ هَذَا جَعْلُ عَامّة الْقُرَآنِ مَجَارَا كَمَا صَّنَْفَ بَعْضُهُمْ مَجَارَات 
الْقِرَاءَاتِ وَكَمَا يُثْرُونَ مِنْ تسْمِيّة آيَات الْقرْآنِ مَجَازًا وَذَلِكَ يُفْهِمْ وَيُوهِمْ الْمَعَانِيَ 
الْقَاسِدَةَ هَذَا إذَّا كَانَ ما ذَكَرُوهُ مِنْ الْمَعَانِي صَّحِيحًا فَكَيْفَ وَأَكْثْرُ هوْلَاءِ يَجْعَلُونَ مَا 
لَيْسَ بِمَجَازِ مَجَارًا؟ وَيَنْفُونَ مَا أَنْبَتَهُ اللَهْ من الْمَعَانِي الثَّابتَة وَيُلْحِدُونَ في أَسْمَاء الله 
وَآيَاتَه كما ود ذَلِكَ لِلْمْتَوَسَعِينَ في الْمَجَازٍ مِنْ الْملاحدةٍ أهل الْبدَع. 


وَأَمّا قَوْلْهُ: كَيْفَ وَالْمَجَارُ وَالْحَقِيفَةُ مِنْ صقَات الألقَاظ دُونَ الْقَرَائِنِ الْمَعْنَويّة؟ . فَيُقَالَ: 
ولا ليْسَ الأمر كدَلِكَ عِنْدَكُمْ بَلْ كثِيرًا مَا تَجْعَلُونَ الْحَقِيقة وَالْمَجَارَ اسم للمَعْنَى 
فَتَفُولُونَ. : حَقِيقَةُ هَذَا اللَْظِ كَدّا وَمَجَارُُ كَدَا؛ وَتَقُولُونَ حَقِيقَةٌ هَدَا اللذظ فتخعلوثة من 
عَوَارِض الْألْقَاظ تَارَةَ وَمِنْ عَوَارضٍِ الْمَعْنَى أُخْرَى وَكَدْ تَجْعَلُونَهُ مِنْ عَورَارضٍِ 
الاسْتِعْمَالٍ قَيْقَالَ: اسْتِعْمَالُ هَدَا الل في هَدَا الْمَعْنَى حَقِيقَةٌ وَفي هَذَا مَجَارٌْ. ثم يُقَالُ: لا 
ضابط لِهَؤُلَاءِ؛ فَإِنّ مَنْ يَجْعَلُ اسْتِعْمَالَ اللفظ في بَعْض مَعْنَاهُ حَقِيقَة وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلَهُ 
مَجَارًا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلَهُ حَقِيقَةَ وَمَجَارَا 3 جَمِيعًا كُمَا قد ذَكرَ دَلِكَ في مَسالة العُمُوم 
وَالْذْمْرُ إذا أَرِيدَ به النَدْبُ: هْوَ مِما يُبَينُ تَنَافُضَ هَدَا الأصل. ْم يَُاك: شه أنّ هذا من 
عَوَارِض الألْقَاظ: فَإِنّمَا هُوَ مِنْ عَوَارِض اللَفْظِ الْمُنْتَعْمَلِ الَّذِي أَرِيدَ به مَعْنَاهُ 
فَقَؤْلك: هُوَ من صفات الألقاظ دُونَ الْقَرَائْن الْمَعْنَويََ فلا تكونُ الْحَقِيقَةً صفة 
للْمَجْمُوء: بَاطلٌ منْ وَجُوه: 

أَحَدُهَا: أنّ اللّفْظ لم يَدْلَ قَظَّ إلا بقَرَائْنَ مَعْنَويّة وَهْوَ كَوْنٌ الْمتكلّم عَاقِلّا لَهُ عَاتَةٌ 
امْتِعْمَالِ ذَلِكَ اللّفظ في ذَلِكَ الْمَعْنَى؛ وَهُوَ يكلم عَادتِهِ َالْمُسْتمِْ يَعْلَم َلك وَهَهِ كلها 
َرَائِنُ مَعْنَوية نعم بالعقلٍ وَلَا يَدْلُ اللَفْظ إلا مَعَها. فَدَعْوَى الْمُدّعِي أَنَّ اللَفْظَ يَدُلُ مَعَ 
تَجَرّدِهِ عَنْ جَمِيع الْقَرَائْنِ الْعَْلِيّة: غَلَط. 


لثّني: أن يُقَال: :الث له تفذق نين القرائن عضرا واللصار :قن 00 
جكتهمجاًا وأا فهو الث متلى لله عمسم إن ادا سنت سل له خلى 
الكترعد َكَوَْ أبي بكر رَضبي اله عَلْهُ لا عمد إلى أسدٍ من أسد ال يِل عَنْ اله 
يتاخرت العف ونه نلك يدت 

الذَلِتُ: أنْ تَقُول: أَذْكُرْ َنَا ضَابطًا مِنْ الْقَرَائِنِ الَّتِي بهَا يَكُونُ حَقِيقة وَالقَرَائْنِ الَّتِي 
يَكُونُ بها مَجَارَا فَإنَّ هَدَا مُمْتَنِعٌ لا سَبيل لك إِلَيْه؛ لِبُطْلَانِ الْفَرْق في نَفْس الأمر. 
الرَابِغ: أن يُقَالَ: هَبْ أنه مُفتَقِرٌ إلى قَرِيئة مَعْنويّة لو قِيلَ لك: الْحَقِيقَةُ اْمٌ نفس اللَفْظِ 
لكان يُتتَرَط أَنْ يَْتَرِنَ به مَا يُبَيَنُ معْنَاهُ سَوَاءٌ كَانَْ الْقَرِينةُ لفْظِيّة أو مَعْنَويةَ ولف 
الحَقِيقَةَ في الْمَوْضِعَيْنِ امم اللَفْظ لِمَا اقتَرَنَ به لم يَكُنْ مَا يدقع َلِكَ. 

الخاميةء أنذ ]و في اك أنا أَجعَلُ لك أفظ الْحَقيقَة امْما لظ وَلِمَا اقتَرَنَ مُطَلهَا لم يَكنْ 
لك جَوَابٌ عَنْ هَذَا إِلّا أنْ يَفُولَ: أنَا أَخِعَلّهُ اسْمًا للَفْظ وَالْقَرِينَة اللَفْطِيّة ثُونَ الْمَعْنَويّة 


وَهَدَا اْمعْنَى لَوْكَانَ صَحِيحًا لَْ يَكُنْ مَعَك إِلّا مُجَرَّدُ تَحَكُم قَابََّت به تَحَكُمَا وَلَيَْ 
تكنقك أذ أن فَكَيْفَ تَجْعَلُ ذَلِكَ حُجَّةَ مَعْنَويَةَ عَلَى بُطْلَانٍ قَوْلِ خَصْمِك؟ وَتَحْقِيقٌ ذَلِكَ 


" بِالْوَجْهِ السّادس ": وَهْوَ أَنْ يُقَالَ: قَوْأُك: كَيْف وَأنَّ الْمَجَازَ وَالْحَقِيفَةَ مِنْ صِفَات 
اْأَلَاظٍ دُونَ الْقَرَائْنِ الْمَعتَويّة قلا تون الْحَقِيقَةُ صقة للْمَجْمُوع؟ لبن راد تجرد 
حِكايّة الأفظ الذي ابْتََعْته فَإِدَا قال لك الْمُنَازِحٌ: بَلَ الْحَقِيقةُ اْمٌ لِمَجْمُوعِ الدَالَ مِنْ 

الفط والقريلة كلتو تفكان فد فزق إمنطل حك بامتطاتهعه الذي ذو احتن ون 
اصْطلاحك حَيْتُ سَمّى جَمِيعَ الْبَيَانِ الذي عَلّمَهُ الَّهُ عِبَادَهُ حَقِيقَةَ وَأَنَتَ جَعَلْت كَثِيرًا مِنْهُ 
: 0 مَجارًا. فل قلت 7 00 0 جَوَابُك الأدَك؛ وَهُوَ ا 


وَالْحَقِيقة مِنْ صِقَات لألقاط : 1 اَْرَائن الْمعْدوية؟؛ فلا تَكُونُ 9 صِقَة للْمَجْمُوعِ 
يقْنَضي أَنَّكَ تَكَرْت جَوَابًا 00 غَيْرَ الأول وَلَيْسَ فيه إِلّا إِعَادَةُ مَعْنَى ذَلِكَ كَ الاْطِلاح 
هُوَ أَنَا اصْطْلَحْنَا عَلَى أنْ يُسَمَّى بِالْحَقِيقَة اللّفْظْ دُونَ الْقَرَائْنِ الْمَعْنَويّة قتَبِيّنَ أَنَهُ لَيْسَ 
مَعَكَ إِلّا اغْتِرَافك بِأنَّ لدَرَاءَ في فَلَوْ كَانَ الاصطلاح مُسْتَقِيمًا: لم يكن نفاة الْمَجَاز 
الّذِينَ سَمَّوْا جَمِيعَ الْكُلام حَقِيقَةَ إِذَا كَانَ قَدْ بَيّنَ به الْهُْرَادَ: ِأنْقَصَ حَالَا مِمّنْ سَمّى مَا 
هْوَ مِنْ خيّار الْكُلَام وَأَحْسَنِه وَأَتَمَّهِ بَيَانَاِ مَجَارَا وَجَعَلَهُ قَرْعَا في اللّعَة لا أَصْلَا؛ 
وَوَضُْعًا حَايِكًا عَيّرَ ِهِ الْوَضْع الْمْتَقدم؛ وَجَعَلَهُ تَابعًا لِعَيْرِهِ لا متَبُوعًا. 

فْصْلٌ: 

وَقَدْ ذَكَرَ ثُفَاةِ الْمَجَاز حُجَّةَ ضَعِيقَةَ وَهِيَ فَوْلْهُمْ: وَأَيْضَا مَا مِنْ صُورَةٍ مِنْ الصُوّر إِلَّا 
وَيْمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهَا باللَفْظ الْحَقِيقِيّ الْخَاصٌ بها فَاسْتِعْمَالُ اللَفْظِ الْمَجَازِيٌ فِيهًا مَعَ 
افْتِقَارِهِ إلى الْقَرِينَة مِنْ غَيْرٍ حَاجَة بَعِيدَ عَنْ أَهْلٍ الْحِكْمَة وَالْبَاعَة في وَضْعِهمْ. وَقَدْ 
أَجَاب عَنْ هَدًا بقَولِه وَجَوَابُ الثَّانِي: أَنّ الْقَائدَةَ في اسْتعْمَالٍ اللَّفْظِ الْمَجَازِيٌّ دُونَ 
الحَقيقة قد يَكُونُ لالتِصَاصِه بِالْخفَة عَلَى اللَسَانِ؛ أو لِمْسَاغيِهِ في وَرْنِ الكَلام لفْظَا 
وَنَْرَا وَالْمُطَابَقَةِ؛ِ وَالْمُجَانَسَة؛ وَالسَّجْعِ وَقَصْدٍ التَْظيم وَالْعُْولٍ عَنْ الْحَقِيقِيَ لِلتَحْقِيق 
إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ الْمَقَاصِدٍ الْمَطْلُوبَةِ مِنْ الكلام. فَيْقَالُ: هَذِهِ اْحُجّةُ ضَعِيقَة وَالْمُحْتَحُ بها بها 
يَلْرَمُهُ أَنْ يُسَلُمَ لَهَا انْقِسَامَ الْكَُام إِلَى حَقِيقَة وَمَجَازِ لكِنّهُ يُوجِبُ اسْتِعْمَالَ الْحَقِيقَة ثُونَ 
الْمَجَازٍ وَهَدَا يُنَاقِض قَوْلَه: َيِْسَ فِي اللّعَةِ مَجَادٌ؛ ب الْمَوَاضِعٌ الَّتِي سَمّوْهَا مَجَارًا إدَا 
َبَتَ اسْتعْمَالْهَا في اللَعَةَ فَهِيَ كُلْهَا حَقِيقَةُ عَلَى هَدَا اقول وَالتَِْيرُ لِبعْض الْحَقَائِق يَكُونُ 
أحْسَنَ وَأَبْلَعَ مِنْ بَعْضِ وَمَرَاتِبُ الْبَيَانِ وَالْبَلاعَةٍ مُتَقَاوتَةٌ وَكُلُ ذَلِكَ مِمّا يَدْلُ عَلَيْهِ اللَفْظْ 
بطريقة الْحقِيِقَةِوَاللَْظ لَا يل إِلّا مع قرِينَة وَمَنْ ظَنَ أن الْحَقِيقَة في مِثْلِ َوْلِه: 

إوَاسْألٍ الْقَرْيَة) هُوَ سْوَالُ الْجُدْرَانِ؛ فَهُوَ جَاهِلٌ. وَهَدَا الْبَحْثُ يُشْبهُ بَحْتَ هَؤُلَاءٍ كُلْهمْ 
يُنْكِرُونَ اْتِعْمَالَ اللَْظِ في حَالٍ في مَعْنَى وَفِي حَالٍ أُخْرَى فِي مَعْنَى آخَرَ كُمَا يُسْتَعْمَلُ 
َفْظُ الْقَرْيّة تَارَةَ في السُكَّانِ وَتَارَةً في الْمَسَاكِنِ وَيَدَعُونَ أَنّهُ لا يَعْنِي به إِلّا الْمَسَاكِنَ؛ 
وَهَدَا غَلَطْ وَاقَقُوا فيه أُولَئِكَ لكِنَّ أُولَيِكَ يَقُولُونَ: هُنَا مَحْدُوف تَفْدِيرُة: وَاسْأنْ أَهْلَ 
الْقَرْيَة. وَأُولَئِكَ يَقُولُونَ: بَل الْمْرَادُ وَاسْأَن الْجُدْرَانَ. وَالصَّوَابُ أنَّ الْمْرَادَ بالْقَرْيَةِ نَهْْ 
النّسِ الْمُشْتَرِكِينَ السَّاكِنِينَ في ذَلِكَ الْمَكَانٍ فَلَفْظْ الْقَرْيَةِ هنا أَريد به هَؤُلَاءٍ كُمَا في قَؤْله 


كَعَالن وَكَأَيَنْ مِنْ قَرْيَة هِيَ أَشّدُّ قُوَّةَ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتّي أَخْرَجَتْكَ أَهْلكْنَاهُم قلا صر 
لْهُمْ) كَذْلِكَ قَوْله تَعَالَى (وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبْكَ إِذَا أحد الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ) وَقَولة: وَكايْنَ 
مِنْ قَرْيَة عَتَتْ عَنْ أمر رَيّْهَا وَرُسْلِهِ َحَاسَبْنَاهَا حسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَدَابَا نُكْرًا) 
وَنَظَائِرُهُ مُتَعَدّدَةٌ. 


فَصلٌ: 
وَتَمَامُ هَدَا بالْكلاء عَلَى مَا دَكَرَهُ مِنْ الْمَجَازِ في الْقُرْآن فَإِنّهُ قَال: يُعْتَدّرُ عَنْ قَوْلِه: 
تَجْرِي من تختها الأنْهَارْ وَالْأَنْهَارُ غَيْرُ جَارِيّة. فَيْقَالَ: النْهْرُ كَالقَزَِة وَالْمِيرَاب 
وَنَحو ذَلِكَ يُرَادُ به الْحَالُ وَيُرَادُ به الْمَحَلُ فإِذَا قيل: حَفَنَ التَّهْرَ أَرِيدَ به الْمَحَلُ وَإِذَا 
قيل: جَرَى النَّهْرُ؛ أرِيد به الْحَالُ. 


وَعَنْ قَوْلِهِ: (وَاتتَعَلَ الرّأسُ شَيْيَا وَهْوَ غَيْرُ مُشْتَعلٍ كَاشْتِعَالٍ النّارِ فهَدَا مُسَلَم؛ لكِنْ 
يَُالُ: فْظ الاشْتِعَالٍ لم يُسْتَعْمَلَ فِي هَدَا المَعْنَى إِنمَا أُستُعْمِلَ في الْبَيَاَضِ الذي سَرَى مِنْ 
السّوَادٍ سَرَيَانَ الشغْلّة مِنْ انار وَهَدا تَشْبية وَاسْتِعَارَةٌ كن َوْلَه: (وَاشْتَعْلَ الرّأسس) 
أسْتُعمِلَ فيه لفظ الاشْتِعَالٍ مَُيدَا بالرأس لَمْ يَحْتَمِلَ لظ فِي اشْتِعَالٍ الطب وَهَدَا اللَْظ 
- وَهْوَ قَوْلْهُ: وَاشْتَعَلَ الرَأسُ شَيْيًا) - َم يُسْتَعْمَلَ قط ِي غَيْرٍ مَوْضِعِهِ بَلْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ 
لا في هَدَا الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ هَدَا الْوَضْعٌ يُعَيّرْ بَعْدَ وَضْع اشتَعَلَتْ الدَّارْ فلا يَضْرٌ وَإِنْ 
قُصِد به تشبيهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِهَدَا الْمَعْنَى فَلَا يَضُرٌ بَلَ هَذَا شَأَنُّ الْأسْمَاءٍ الْعَامَّة لا بُدّ أنْ 
يَكُونَ بَيْنَ الْمَعْنَييْنِ قَذْرٌ مُشْتَرَكٌ تَشْتَبهُ فيه تلك الْأفْرَادُ. وَأَمّا تَسْمِيتُهُ امْتِعَارَةً فمَعْلُومْ 
أَنّهُمْ لم يَسْتَعِيرُوا ذَلِكَ اللَفظ بِعَيْنِهِ ب رَكَبُوا لظ اشتَعَلَ مَعَ ارس تَرْكِيبًا َم يَتكلَمُوا به 
وَلَا أرَادُوا به غَيْرَ هَدَا المَعْنَى قط وَلِهَدَا لا يَجُورٌ أَنْ يُكَالَ في مِثْلِ هَدَا: لَمْ يَسْتَعِلْ 
الرّأمنُ شيا بَل يُقَالَ: لَيْسَ اشتِعَالُ الرّأس مِثْلَ اشْتِعَالٍ الْحَطّب وَإِنْ أَشْبَهَهُ مِنْ بَعْضِ 
الْوْجُوه. 
قَالَ: وَعَنْ قَوْلِه: وَاخْفْضْ لَهُمَا جَنَاحَ اذل وَالذّنُ لا جَنَاحَ لَة؟ قَيُقالُ له 3 لارَيْب أن 
الذَّليِسَ لَه جَنَاحٌ مِثْلَ جَنَاح الطَائِرٍ كما أَنَهُ ليس لِلطَائِرِ جَنَاحٌ مِثْلَ أَجْنِحَةِ الْمَلائكة 
وَلَا جَنَاحُ الذلَ مِنْنَ جَتاح السَفَرِ لكِنَّ جَنَاحَ لْإنْسَانِ جَانِبُةُ كمَا أن جَنَاحَ الطّيْرٍ جَائِبُُ 
وَالْوَدُ مَأَمُورٌ بِأَنْ يَخْفَِضَ جَانِبَهُ لأبََيْه وَيَكُونُ دَلِكَ عَلَى وَجْهِ الذّلَ لَهُمَا لا عَلَى وَجْهِ 
الْحَفْض الذي لا ذُلَ مَعَهُ وَقَد قال لِلنَِيّ صَلَّى اللَّهُ علَيِْ وَسَلّمَ (وَاخَفِضنْ جَنَاحَكَ لِمَنِ 
انبََكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) وََمْ يَل: جَنَاحَ الذلَ فَالرَسُولُ أُمِرَ بِحَفْض جَتَاحِهِ وَهُوَ جَانِبهُ 
وَالْوَُ أمِرَ بِحَفْضٍ جَتَاجِهِ ذُلّا قلا بْدَ مَعَ خَفْضٍ جَتَاحِهِ أنْ يَذِلَ لأبوَْهِ بخلاف الرّسُولٍ 
نه لم يُْمَرْ بالدَّ َافترَاُ ألْقاظٍالُْرْآنِ تدلُ عَلَى اقيِرَانِ مَعَانِيهِوَعْطَاءِ كُلَ مَعْنَى 
حَقَهُ حَفَه. ثم إِنَهُ مُبْحَانَهُ كمّلَ ذَلِكَ بقَوْلِه: مِنَ الرّحْمَة] فَهُوَ جَنَاحُ ذل مِنْ الرّحْمَة لا جَنَاحُ 
ذل مِنْ الْعَجْزْ وَالضَّعْفٍ: ِذ الْأوَلُ مَحْمُودٌ وَالثَانِي مَدْمُومٌ. 


قَالَ: وَقَوْلْهُ: (أشهْرٌ مَعْلُومَاتَ) وَالأشهْرٌ لَيْسَتْ هِيّ الْحَجَّ؟ فَيْقَالَ: مَعْلُومْ أنَّ أؤقَات 

الْحَجُ أشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ لَيِسَ الْمْرَادُ أنَّ َف الْأفعَالِ هي الزّمَانُ وَلَا يَفْهمُ هذا كد ين 
اللفْظ وَلَكِنْ قَدْ يُقَالُ: في الكلام مخذوف تقديرة: وَقْتْ الْحَجّ أشهْرٌ مَعْلُومَاتٌ وَمِنْ عَادَةِ 
الْعَرَبِ الْحَسَنَة في خطابهَا أَنْهُمْ يَحْدُونَ مِنْ الْكُلام مَا يَكُونُ الْمَدْكُورٌ دَلِيلًا عَلَيْه 


اخْقِصَار! كما أنهذ مُوَرمُو الكلاع يزياتة تكون حْبَالغَة فى تتفيق الهشت. فَالاول 
ا (أنِ اضرب بعَصَاك الْبَحْرَ فَانفلق). فَمَعْلُومٌ أنَّ الْمْرَادَ فَضَرَبَ فَانْقَقَ لكِنْ لم 

يَحْتَجْ إِلَى ذِكْر ذَلِكَ فِي اللَفْظ إِذْ كَانَ قؤله: : قُلْنَا: : (أنِ اضرِبْ) ؛ فَانْققَ: دَليلا عَلَى أَنَّهُ 
صَرَب فَانقلق. وَكَذَّلكَ قَوْلُهُ إْمَنْ آمَنَ) تَقْدِيرُهُ بر مَنْ أمَنَ أوْ صَاحَِبٌ مَنْ آمن. 
وَكَذَلِكَ قَوْلَه: ١الْحَجٌ‏ أَشهرٌ) أيْ: أَؤْقَات الْحَجّ أشْهُرٌ فَالْمَعْنَى مُتَّقَقْ عَلَيْهِ لكِنّ الْكلَامَ في 
تسْمِيَةِ ها مَجَارَا وََوْلُ اْقَائِلِ نَفسنُ الْحَجٌ لَيْسَ بأشهر؛ إِنَمَا يَتَوَجَّهُ َو كَانَ هَدَا مَذلُولَ 
الْكَلَام؛ وَلَيْسَ كَذْلِكَ بَلْ مَدْلُولُهُ عِنْدَ مَنْ تَكلّمَ به أؤ سَمِعَه: أنَّ أؤْقَاتَ الْحَج أَشْهُرٌ 
كتاوفات 


قَالَ: وَقَوْلْه: ٠ِلْهُدمَنْ‏ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلْوَاتٌ وَمَسَاحِدُ) وَالصَّلَوَاتُ لا تَنْهَدِمُ؟ فَيْقَالُ: 
قَدْ قيل: إِنَّ الصَّلَوَاتِ اسْمٌ لِمَعَابِدِ الَيَهُودِ يُسَمُونَهَا صَلَوَاتِ باسْم مَا يُفْعَلُ فيهًا كَنَظَائِْرِه؛ 
وَهْوَ إِنمَا اسْتَعْمَلَ لظ الصّلّوَات في الْمَكَانِ مَفْرُونًا بقَوْلِه: ١لَهْدمَتْ)‏ وَالْهَدمْ إِنَمَا يَكُونُ 
للْمَكَانٍ فَاسْتَعْملَهُ مَعَ هَدَا الأُفظ في الْمَكَانِ. 
قَالَ: وَقَوْلْه: (أَوْ جَاءَ أحَدٌ منْكُمْ مِنَ الْعَائْط) ؟ قَنَقُولُ: َفْظُ الْعَائِط في الْقْرْآنِ يُسْتَعْمَلُ 
في مَعْنَاُ اللْمَويٌ وَهُوَ: الْمَكَانُ اْمُطْمَئْنُ مِنْ الأرْض؛ وَكَانُوا بَنْكَائُونَ الأماكق 
الْمُنْحَفِضَة لِدَلِكَ وَهْوَ الْغَائِطْ كُمَا يُسَمَى خَلَاءٌ لِقَصْدٍ قَاضِي الْحَاجَةِ الْمَوْضِع الْخَالِيَ 
وَيْسَمّى مِرْحَاضًا لِأجْلٍ الرّخض بِالْمَاءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْمَجِيءُ مِنْ العَائِطٍ اسْمُ لِقَضَاءِ 
الْحَاجَة؛ لأنَّ الْإِنْسَانَ في الْعَادَةِ إِنّمَا يَجِيءُ مِنْ الْغَائِط إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَصَارَ اللَفْظْ 
حَقِيقَةَ عُرْفِية يْْهمْ مِْهَا عِنْدَ الإطلاق التَعَوّطُ فَقَدْ يُسَمُونَ مَا يَخْرْجُ مِنْ الْإنْسَانِ غَائِطًا 
تَسْمِيَةَ للْحَالَ بام مَحَلّه كُمَا في قَوْلِهِ:ٍ جَرَى الْمِيرَابُ. وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ: مُرْنَ 
أَْوَاجَكُمْ يَعْسِأْنَ عَنْهْنَ أرَ الْعَائِطٍِ وَلَيْسَ في قَوْلِه: أَوْ جَاءَ أَحَد مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ) 
اسْتِعْمَالُ اللَفْظِ في غَيْرٍ مَعْنَاهُ؛ بَلْ الْمَجِيءٌ مِنْ الْعَائِطِ يَتَضَمَّنُ التَمَوْطَ فَكَنَى عَنْ ذَلِكَ 
الْمَعْنَى بِالأَفْظ الدّالَ عَلَى الْعَمَلِ لظاهر الْمنتلزم الْأمرَ الْمَْتُورَ وَكِلَاهُمَا مُرَاد. وذ 
كَثِيرٌ في اكلام يُذكَرْ اْمَلَرُومُ لِيْفْهَم مِنْهُ لازمة المذلول. وَكِلَاهُمَا دَلَ عَلَيْهِ اللَْظَ لَكِنّ 
أحَدَهُمَا وَسِيلَةٌ إِلَى الْآخَرٍ كَفَوْلٍ إخدى النّسْوَةِ في حَدِيث أَمٌ رَرْع: [زؤْجي عَظَيمُ 
الرَّمَادِ طّوِيلُ النْجَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنْ الناد) . قن عِظْمَ الرّمَادٍ يسَْلْزِمُ كثْرَةَ الطبْخ 
الْمُسْتَلْزِمَ في عَادَتِهِمْ لِكَثْرَةِ الضَّيّف؛ الْمُسْتَلْزِم لِلَكَرَم. وَطُولَ النّجَادِ يَسْتلْزِمْ طول 
الْقَامَةِ وَفْرْب الْبَيْت مِنْ النَّادٌّ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَهُ بِحُجَّة النَادّ إلى بَيْتهِ وَالتَادُ اسْمٌ لِلْحَالَ 
وَالْمَحَلَ أَيْضًا. وَمِنْهُ قَوْلَهُ: [فَلْيَدْعٌ تَاديَة) وَقَوْلَهُ: (وَتَانُونَ في نَادِيكُمُ الْمُنكرَ) فَهُنَا هُوَ 


الْمَحَلُ وَفِي تِلْكَ هْوّ الْحَالُ وَهُمْ لقم الَّذِينَ يَنتُونَ وَمِنْهُ " دَارُ النَدْوَةِ ". وَأَصْلّهُ مِنْ 
ُنَادَاةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ بِخِلَافٍ النَّجّاءٍ فَِنَهُمْ الّذِينَ يَتَنَاجَوْنَ قَالَ الشعْبِيُ: إذَا كَثْرَتْ 
الْحَلَقَهُ فَهيَ إِمّا نِدَاءٌ وَإِمَّا نِجَاءٌ قَالَ تَعَالَى: وَتَاديْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُور الأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ 
َجيا) فَنَادَاة. وَنَاجَاهُ. 

وَقَالَ: قَوْلَه: اله نُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ؟ فَيْكَالُ: قَد تبت في الصّجيح أنَّ لَب 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلمَ كانَ يَقُولُ في دُعَائِه: اللَّهُمّ لك الْحَمْدُ أَنْتَ قَيمْ السّمَوَات وَالْأَرَْضٍ 
وَمَنْ فين وَل الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السّمَوَّات وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهنَ) فَلَيْسَ مَفْهُومُ اللَفْظ أَنّهُ 
شعَاعٌ الشّمس وَالنَارِ؛ فإِنّ هذا لَيِسَ هْوَ نُورٌ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ كَمَا ظَنَّ بَعَضُ 
الغالطين أنَّ هَذَا مَدْلُولُ اللفظ وَالنُورٌ يُرَادُ به الْمُسْتَنِيرُ الْمُنِيرُ لِغَيْرِهِ بهَدذيه فَيَنْحُلُ في 
هَدَا أَنْتَ الْهَادِي لِأَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ عِنْدَهُ َيِل 
وَلَا نَهَارٌ ُورُ السّمَوَاتِ مِنْ ثُورٍ وَجْهِه وَإِذَا كَانَ كَوْنُْ رَبّ السّمَوَات وَالْأَرْضٍ وَقَيّمَهَا 
لا يُنَاقَضُ أنْ يَكُونَ قَدْ جَعَلَ بَعْضَ عِبَادِهِ يَرُبُ بَعْضًا مِنْ بَعْض الْوْجُوهِ وَيَفْهَمُهُ؛ 
فَكَدْلِكَ كَوْنْهُ الله ُورٌ السَّمَاوَات وَالْأَرَْضِ) مُنِيرُهَا لا يُنَاقضُ أنْ يَجْعَلَ بَعْضَ 
مَخْلُوقَاتِهِ مُزِيرًا لِيَعْض. وَاسْمْ الور إِذَا تَضَمّنَ صقتَه وَفعْلَهُ كان ذَلِكَ دالا في سُسَمَى 
النُور؛ فَإِنَّهُ لمَا جَعَلَ الْقَمَرَ ثورًا كَانَ مُنََصِفًا بالنُورٍ وَكَانَ مُنِيرًا عَلَى غَيْرِهِ وَهْوَ 
مَخْلُوقَ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ وَالَخَاِقَ أؤلَى بِصِفَة الْكَمَالٍ الَّذِي لا نَقْص فيه مِنْ كُلَ مَا سِوَاة. 
قَالَ: وَكَؤلَة: [فَاغْتَدُوا عَلَيْهِبمِْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيَكُمْ) قَالَ: وَالْقصّاص لَيْنَ بعْدْوَانِ؟ 
َيْقَالَ: الْعْدْوَانُ مُْجَاوَرَةُ الْحَدَ كن إنْ كَانَ بطريق الظَّلم كَانَ مُحَرَّمَا وَإِنْ كَانَ بطّريق 
القصّاص كَانَ عَدْلَا مْبَاحًا فَلفْظْ الْعْدَْانِ في مِْلِ هَذَا هُْوَ تَعَدي الْحَدّ القاصل لَكِنْ لَمّا 
اغْتّدَى صَاحِبّهُ جَارَ الاغْتِدَاءُ عَلَيْهِ وَالاعْتِدَاءُ الْأوَلُ ظُلْمٌّ وَالذَانِي مْبَاحٌ وَلَفْظْ عَدْلٍ 
مُبَاحٌ. وَلَفْظُ الاغْتِدَاءٍ هُنَا مُقَيّدْ بِمَا يُبَيّنُ أَنَهُ اعْتِدَاءٌ عَلَى وَجْه القصّاص بخلاف الْعْدْوَانٍ 
ابْتَدَاءَ فَإنَهُ للم فَإدَا لَمْ يُقَيَدْ بِالْجَرَاءٍ هْهمَ مِنْهُ الابْتِدَاءُ: إِذْ الْأصْلُ عَدَمْ مَا يُقَابلُهُ. 

قَال: وَقوْلَه: [وَجَرَاءُ سَيْنَةِ سَيْئَة مثلهَا) وَقوْلَهُ: الله يَسْتَهْزِئُ بهخ) [وَيَمْكُرُونَ ويَمْكْرْ 
لله ؟ قَيْقَال: السَيتَةُ اسْمٌ لِمَا سَبَقَ صَاحِيْهَا فَإِنْ فُعِلَنْ به عَلَى وَجْهِ الْعَذْلِ وَالقصّاص 
كَانَ مُسْتَحِكًا لِمَا فعِلَ مَعَهُ مِنْ السّينة وَلَيْسَ الْمْرَادُ أنَهَا تَسْقَ الْقَاعِلَ حَنّى يُنْهَى عَنْهَا 
بَلْ تَسْبِقٌ الْمُجَارَى بِهَا وَلَفْظُ السسّيّئة وَالْحَسَنَةَ يُرَادُ به الطّاعَةُ وَاأْمَعْصِيَةُ؛ وَيْرَادُ به 
النَّعْمَةُ وَالْمْصِيبَةُ كَقَوْلِههٍ (ِمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّئَة فَمِنْ 
نَفْسِكَ) وَقَوْلِهِ (إنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَة تَسُؤْهُمْ وَإنْ تُصِبْكُمْ سَيْئَة يَْرَحُوا بها) ؟ وَقَوْلِ: 
[وَجَرَاءُ سَيْنَة) لم يُرِدْ به كُلَ مَنْ عَمِلَ ذَنْبَا وَإِنَمَا الْمْرَادُ جَرَاءُ مَنْ أَسَاء إِلَى غَيْرِ 
بظلم فهِي مِنْ سَيْنَاتِ اْمُصَاب فَجَرَاوُهَا أَنْ يُصَابَ الْمْسِيء بيه مِثْلِهًا كأنّهُ قيل: 
جَرَاءُ مَنْ أَسَاءَ إِلَيِْكَ أنْ تُسِيء إِلَيْهِ مِذْلَ مَا أسَاءَ إلَيِْكَ وَهَذِهِ سَيْنَةُ حَقِيقَةَ. أَمّا الاسْتِهْرَاءً 
والعكز ران يطود الإنسان الكزر والهواة يرك قهذا 1ن كال علي رجه جكو الحوا وطلر 
الْخَأْقِ فَهْوَ دَنْبٌ مُْحَرَّمٌ وَأَمّا إِدَا كَانَ جَرَاءَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِمِثْلِ فِعْلِهِ كَانَ عَذْلَا حَسَنًا 


قَالَ الَّهُ تَعَالَى: (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنّا وَإِذَا خَلَوَا إِلَى شَيَاطينِهِمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ 
إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ) [للَهُ يَسْتَهْزِئُ بهخ) فَإنّ اْجَرَاءَ مِنْ جنس الْعَمَلِ. وَقَالَ تَعَالَى: 
[وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرَا كُمَا قَالَ: [إِنَهُمْ َكِيدُون كَيْدَا) إوَأَكِيدُ كَيْدَا) وَقَالَ: 
كدَلِكَ كِذنا لِيُوسْفَ) . وَكَذَلِكَ جَرَاءُ الْمُعتَدِي بمِثْلٍ فغله؛ فَإِنَّ الْجَرَاءَ مِنْ جنس الْعَمَلٍ 
وَهَذَا مِنْ الْعَذلِ الْحَسَنِ وَهُوَ مَكْرٌ وَكَيْدَ إِذَا كانَ يُظْهِرْ لد خلاف ما يُبَطنٌ, 

قَالَ: الها داشرا ناذا اللكؤيين اولخا6ا" بم او يع ود 
ترا يَجْتَمِْ إِليْمَا أَعْوَائهُمْ وَيَنْصُرُونَ وَلِيّهُمْ عَلَى عَدُوٌهِمْ قلا تَتمُ مُحَا رَبَثْهُمْ إلا بها فَإدَا 
طفنت لم يحتف أخزاهة 1 م صار هد كما تمل الْأمالٌ في كن معارب طن كية؛ 
كُمَا يُقَالُ: يَدَاكَ أوْكتَا وَفُوك نَفَحَّ وَمَعْنَاهُ أُنْتَ الْجَانِي عَلَى نَفسِك. وَكَمَا يُقَالُ: الصَّيْفَ 
ضَيّغت اللَبَنَ مَعْنَاه: هَرّطْت وَفْتَ الإمكان. وَهَذْهِ الْأَلقَاظُ كَانَ لَهَا مَعْنَى خَاصٌ تُقِلَتْ 
بِعُرْف الاسْتِعْمَالٍ إِلَى مَعْشَأمًا الامْتِهْرَاءُ وَالْمَكْرُ بن يُظْهِرَ الْإِنْسَانُ الْخَيْرَ وَالْمْرَادُ 
شر فَهدًا دا كَانَ على وَجْهِ جَحْدٍ الْحَقَ وَظلَم الخَلق فَهوَ دَنْبٌ مُحَرّمْ وَأَمَا إِنَا كَانَ جَرَاءً 
عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِمِدْلِ فغلِه كَانَ عَذْلَا حَسَنًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ذا لَهُوا الَّذِينَ آمنُوا 
َالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهمْ قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ) ١اللَّهُ‏ يَسْتَهْزِئٌ 
بهخ) فَإنَّ الْجَرَاءَ مِنْ جنْس الْعَمَلِ. وَقَالَ تَعَالَى: ١وَمَكَرُوا‏ مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرَا! كَمَا 
قَالَ: إإِنْهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا]ٍ [وَأَكِيدُ كَيْدَا)ٍ وَقَالَ: (كَدَلِكَ كِدنا لِيُوسْفَ) . وَكَذَلِكَ جَرَاءٌ 
المُعْتّدِي بِمِدْلٍ فِعْلِه؛ فَإِنَّ الْجَرَاءَ مِنْ جنس الْعَمَلِ وَهَذا مِنْ الْعَذْلِ الْحَسَنِ وَهْوَ مَكْرٌ 
وَكَيْدَ إدَا كانَ يُظْهِرُ لَهُ خلاف مَا يُبْطِنُ. 

قَالَ: ار الا قَهَدَا اللَفْظْ أْصْلْهُ أنَّ الْمُحَارِبِينَ يُوقِدُونَ 
ا يَجْتمعْ إِلَيْهَا أَْوَائهُمْ وَيَنْصْرُونَ وَلِيّهُمْ عَلَى عَدُوَهِمْ فلا تَتمُ مُحَارَبَتُهُمْ إلا ها فَإِذا 
طفنت َم يَجتَِْ رهم ثَّمْ صا هَدَا ما تعمل الال في كُلَ مُحارب بَطل كيد 
كَمَا يُقَالُ: يَدَاك أَوْكَتَا وَفُوك نَفَحَ وَمَعْنَاهُ أنْتَ الجَانِي عَلَى تَفسِك. وَكما يقال: الصّئت 
حتيفت اللدق فكتاة: لوطلاو لكان و لي ا 
بِعْرْفٍ الِاسْتِعْمَالٍ إِلَى مَعْنَى أَعَمَّ مِنْ دَلِكَ وَصَارَ يُفْهَمُ مِنْهَا دَلِكَ عِنْدَ الإطلاق لِعَلَبَةِ 
الاسْتِعْمَالِ وَلَا يُفْهمُ منْهَا خُصُوصُ مَعْنَاهَا الْأوَّلِ كَسَائِرٍ الْأَلْقَاظ التي نَقَلَهَا أَهْلُ الْعْرْفِ 
إلى أَعَمّ مِنْ مَعْنَاهَا مدل لَفظِ الرّقبَةٍوَالرَآس فِي قَوْلِه: [فتَخريرٌ رَقبَة) وَقَدْ يُقَال: إن 
هَدَا مِنْ باب دَلالة اللَرُوم فَإِنّ تخريرَ الْعُدْق يَسْتَلْزِم ار سَائر الْبَدَنِ؛ وَلِهَدَا تَتَارَعَ 
الْفقَيَاة إذا قات تذك خر إن تكلت الذات:؛ ؛ فَفَطعَتْ يَدْهُ ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ: هَلْ يُعْتَقُ؟ عَلَى 
وَجْهَيْنِ بِنَاءَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ باب السّرَايَة أؤ مِنْ بَابِ الْعِبَادَة وَالصَّحِيحٌ أَنّهُ مِنْ بَابِ 
الْعبَادَةِ وَمَعْنَا: أَنْتَ حُرٌ إِنْ فَعَلْت كَدَا وَالْحَقِيقَةُ الْحَرْفِيُ وَالشَرْعِيّةُ مَعْلُومَةٌ في اللْعَدَ 
قَالَ: إلى مَا لا يُخْصّى ذِكْرْهُ مِنْ الْمَجَارَات؟ وَقَالُوا: مَا يُذْكَرُ مِنْ هَدَا الْبَابِ إِمّا أَنْ 
يَكُونَ النَرَاعٌ في مَعْنَاهُ أو الْمَعْتى مُتَقَق عَلَيْهِ وَالبَرَاعٌ في تَسْمِيَتِهِ مَجَارَا وَعَلَى 
التَفْدِيرَيْنِ فلا حُجَّةَ لك فيه؛ كَقَوْلِه: (يَا أَرْض ابْلَعي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أفلعي وَعيضَ 


الْمَاهُ) قيل: أَرَادَ بِالسَّمَاءِ الْمَطَرَ أي: يَا مَطَرُ انْقَطعْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الإقلاغ الْإِمْسَاكُ 
أي: يَا سَمَاءُ امسكي عَنْ الإمطار. 

وَكثِيرًا ما يَتِي المُدَعِي إِلَى ألفَاظٍ لَهَا مَعَانٍ مَعْرُوفَةٍ فَيدَعِي اسْتِعمَالَهَا في غَيْرٍ تلك 
الْمَعَانِي بلا حُجَّة وَيَقُولُ: هَدَا مَجَارٌ فَهَدَا لا يُقْبَلُ وَمَنْ قَسّمَ الْكَلَامَ إلى حَقِيقَة وَمَجَازْ 
مُتَفقُونَ عَلَى أَنَّ الأصْل في الْكَلَام هْوَ الْحَقِيقَةٌ وَهَدَا يُرَادُ به شَيْتَانِ: يُرَادُ به أَنّهُ إذَا 
عُرِف مَعْنَى اللَفْظ وَقِيلَ: هَدَا الاسْتِعْمَالَ مَجَارٌ قِيل: بَلْ الْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ وَإِدَا عُْرِفَ أنَّ 
لظ مَدْلُولَانٍ حَقِيِقِيُ وَمَجَازِي فَالَأَصْلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَعَْاُ الْحَقِيقِيَ؛ فَيَسْتَدِلُ تَارَة 
ِالْمَعْنَى الْمَعْرُوف عَلَى دَلَالَة اللّفظ عَلَيْهِ وَتَارَةَ باللّفظ الْمَعْرُوف دَلَالَتُهُ عَلَى الْمَعْنَى 
الْمَذْلُول عَلَيْهٍِ 

ا قيل في قؤله عا قا ان لحري والعري [إنّ أضل الأؤق بالقم. قيل: 
العافت الْأننَى دو دون الْعَذَابِ لخر عله يرْحِعُونَ) ل 3 إِنَّكَ الت العريد ” 
الكرِيم) وَقَوْلْهُ: إِذُوقُوا من سَقَرَ) فَفَوْلَهُ: إِذُوقُوا من سَقْرَ) صَريحٌ في ذُوْق مَسَّ 
الْعَدَاب لَا يَحْتَمِلُ ذَوْقَ الطّعَام. ْم الْجُوعٌ وَالْحَوْفُْ إِذا لبس الْبَدَنَ كَانَ أَعْظْمَ في الألم؛ 
بخلاف الْقَلِيلٍ مِنْهُ فَإِدَا قَالَ: قَأدَاقَهَا لله لِيَاسنَ الجُوع وَالْخَوْف) فَإِنّهُ لم يَكْنْ يَدُلُ عَلَى 
لَْسِهِ صَاحِبه وَإِحَاطَّتِه به قَهَذِهِ الْمَعَانِي تَدُلُ عَلَيْهَا هَذِهِ الألقَاظ دُونَ مَا إِذَا قيك جَاعَتْ 
و ريج امريد ييا ل ع 


جوع َاْحوْفٍ يِنَ ذ 5 ذُوْقَ الام ة وَدَوْقَ اضوع ار و دوق لِبَاسٍ الْجُوع. لهذ 


د وَمَنْ 4 لقان فم 


قصُوره أو تفصيره؛ فَإِدَا قَالَ الْقَائِلُ: (ِيَشْرَبُ بِهَا) أنَّ الْبَاءَ رَائدَةٌ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ عَلِمَهُ؛ 
فَإِنَّ الشارٍب قَدْ يَشْرَبُ وَلَا يُرْوَى فَإِذَا قيل: يَشْرَبْ مِنْهًا: لَمْ يَدْلَّ عَلَى الرّيّ وَإِذَا ضْمّنَ 
مَعْنَى الرّيّ فَقِيكَ: (ِيَشْرَبُ بها كَانَ دَلِيلًا عَلَى الشرّب الذي يَحْصْلُ به الرَّي وَهَذَا 
شرْبٌ خَاصٌ دَلَ عَلَيْهِ لَفْظ الْبَاءِ. كُمَا دَلَ لَفْظْ الْبَاءِ في قَوْلِهِ: : فَامسَحُوا بو اخريكه 
وََيدِيكُ) عَلَى إلْصَاق المشئوح به بِالْعْضْو؛ لذن التواة عق الوخي فمن ان الناء 
زَائدَه جَعَلَ الْمَعْنَى امْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَلَيَِ في مُجَرَّدٍ م مَسْح الْوَجْه إِلْصَّاق الْمَمْسُوح 
من الماءِ وَالصّعِيد ومَنْ قرا وَأَرَجْلكُم) لان 
وس .. ويا لهم قرَُوا قؤلة في الثنئم: (قاشتخوا بوجو كم وديم ملكا , 
َقَرَهُوا أَيْدبَكُمْ بِالنّصْبِ قَلَما لَمْ يَْرَهُوهَا كَدَلِكَ عُلِمَ أنَّ قَوْلَهُ: )وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ 


وَأَرْجلكُم إلى الكغتين/ عطِفف عَلَى الْوْجِوه وَالْأيِي. 
َال ابْنُ عَقِيل:ٍ 


فى أَمنئآتهذ وَكَدْ تَكلُّوا غَايَةَ التُكليف وَتَعَسَّهُوا غَايَةَ التّغسيف فى بَيَان أَنَّهُ حَقِيقَة. 
َمِنْ ذَلِكَ قَوْلْهُمْ: إنَّ الْقَرْيَةَ هي مُجْتَمَعُ النّاس؛ مَأَخُود مِنْ قَرَيْت الْمَاءَ في الْحَوْضِ؛ 
وَمَا قَرَآَتْ النَاقَةُ في رَحِمِهَا فَالضَّيَافةُ مُقْرِىٌ وَمُفْرِ لاجْتِمَاع الْأَضْيّاف عِنْدَهُمْ وَسْمَيَ 
الْقَرْآنُ وَالْقِرَاءَُ لِدَلِكَ لِكَوْنِهِ مَجْمُوعَ كلام فَكَدَلِكَ حَقِيقَةُ الاجُتِمَاع إنَمَا هُوَ لِلنّاسِ دُونَ 
الْجُدْرَانِ فُمَا أَرَادَ إِلّا مَجْمَعَ النّاسِ وَهُْوَ في نَفْسِه حَقِيقَة الْقَرْيّة يُوَضّحٌ ذَلِكَ قَوْلهِ تَعَالَى 
[وَتِلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا) وقؤله تَعَالَى [وَكَأَيْنْ مِنْ قَرْيَة عَنَنْ عَنْ أمر رَبّهَا 
وَرُسْلِه) وَهَذَا يَرْجِ جِعْ إلى الْمُجْتَمَعِ إلى النّاسٍ دُونَ الْجُدْرَانِ وَالْعِيرُ اسْم لِلْقَافِلَة. قَالُوا: 
وَالْأَبنِيَةُ وَالْحَمِيرُ إِدا أرَادَ الله نُطْقَهَا أنْطَقَهَا وَرَمَنُ النّبْوَاتِ وَفْسْ لِخَوَارِقٍ الْعَادَات. وَأَوْ 
سَأَلَهًا لَأْجَابَنَهُ عَنْ حَالِهِ مُعْجِرَةً لَهُ وَكَرَامَة وقؤله تَعَالَى إذْلِكَ عِيسَى ابْنْ مَرْيّمَ قَوْلَ 
الْحَقّ) إِنَّمَا أَشَارَ بِقَوْلِه: (قَوْلَ الحَق) إلى اسسْمِه وَنِسْبَتهِ إلى أَمّهِ وَدْلِكَ حَقِيقَةُ قَولِ الله 
لا 0 الع اه ردي 0 وقؤله تعَالى 0 


لك حقيقة ذلك لعجل فلا شئء مِما كرتم إلا وَهْوَ حقيقة. قال ان عقيل يْقَا: 
ِلْقَرْيَة مَا جُمِعَتْ وَاجْتَمَعَ فيها لا نَفْس الْمُجْتَمَع؛ قَلَهَذَا هس السام ا 
الْحَيْضٍ أَوْ رَمَانِ الطّهْر وَالتٌصْرِيَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ والصراة ام مَجْمع اللَبَنِوَالْمَاِ؛ لا 

نفس اللَبَنِ وَالْمَاءِ المجْتمِعِ وَالْقَارِي. الْجَامِعُ للقَري وَالْمْفْرِي الْجَامِعُ ِلْأَضْيَاف فَأَمًا 
تَفْسنُ الأضْيّاف قَلا وَالْقَافلَةُ لا تُسَمَى عِيرًا إنْ لَمْ تَكُنْ دَاتَ بَهَائِم مخصُوصة؛ فَإِنَ 
الْمُْشَاةَ وَالرَجَاكَ لا تُسَمّى عِيرًا فَلَوْ كَانَ اسْمًا لِمْجَرَّدٍ الْقَافلّة لَكَانَ يَقَعْ عَلَى الرّجَالٍ كُمَا 
يَفَعُ عَلَى أَرْبَابِ الدَّوَابٌ؛ فَبَطَلَ مَا قَالُوه. وَقَوْلْهُمْ: لَوْ سَألَ لَأجَاب الْجِدَارٌُ: فَمِنْلُ ذّلِكَ لا 
يََْ بحسب الِاخْتِيَارٍ وَلَا يَكُونُ مُعْتَِدًا عَلَى وفُوعِه إلا عِنْدَ النّحدي به فَإِمَا أنْ يَقع 
بالهَاجِس وَعْمُومِ الأؤقَاتِ فَلا. وَقَوْلْهُ: ذْلِكَ عِيسَى) يَرْجِعٌ إِلَى الاسم: فَإِنَهُمْ إذَا 
كماو عَلَى هَذَا كَانَ مَجَازَا؛ لأنَّ القَوْكَ الّذِي هُوَ الاسْمُ لَيْسَ بِمُضَاف إِلَيْه؛ وَلِدَا تفول: 
إمَا كَانَ لله أنْ يَتَخِدَ مِنْ وَلَدِ سْبْحَانَهُ) وَالِاسْمُ الّذِي هْوَ الْقَوْلُ لَيْسَ بابْنِ مَرْيَمَ وَإِنَمَا ابْنُ 
مَرْيمَ نفس الجمْم وَالرُوح الَذِي يَقَعْ عَلَيْهمَا الام الذي ظَهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِالآيَاث 
الْخَارِقَةٌ الّتي جَعَلُوُ لأَجْلٍ ظُهُورِها إِلَهًا. وَقَوْلْهُمْ: الْمْرَادُ نَفنُ دّات الْعَجْلٍ لَمّا نَسَقَه: 
قدا ثيف خَرَجَ عَنْ أنْ يَكُونَ عِجْلَا: َل الْعِجْلُ حَقِِقَةُ الصُورَةٍ المخُصُوصَّة الَتِي 
خَارَتْ وَإِلَّا بُرَادَهُ الذّهَبٍ لا قصل إِلّا الْقُلُوب وَعَايَةُ مَا َصِلُ إلى الْأَجْوَاف: فَإِمّا أَنْ 
يَسْبقََا الطبْعُ فيُحِيلََا إلى أَنْ تصبل إلى اْقلْبِ قَلَيْسَ كَدَلِكَ بَلَ سْحَالَةُ اذهب إِذَا حَصَلتْ 
في الْمَعَدَةِ رَسَبَتْ بِحَيْتْ لا تَرْتَقِي إلى غَيْرٍ مَحَلّهَا فَضْلا عَنْ أنْ تَصل إِلَى الْقَلْبِ؛ٍ 
وَلِأنَّ قَوْلَ الْعَرَب: أَشْرِيُوا: لا يَرْجِعُ إلَى الشُرْب إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى الْأُسْبَاب وَهُوَ: 


الإيساغ وَدَلِكَ يَرْجِعْ إلى الْحْبٌ لا إلى الذَوَاتِ الَّتِي هي الْأَجْسَامُ؛ 5 
أشربُوا في فُلوبهم الْمَاءَ إِذْ هُوَ مَشْرُوبٌ كيف يُقَال ف في الْعَجْلِ عَلَى أَنَّ إِضَافَتَهُ 
إلى الْقَلبِ إِضَاقَة لَهُ إلى مَحَلَ الْحُْبّ؟ وَقَدْ د وَرَدَ في الْخَيّر أَنْهُمْ كَانُوا ا 
دا تَنَاوَأُوَهَا: هَذَا أَحَبٌ إِلَيْنَا منْ مُوسَى وَمِنْ إِلَه مُوسَى؛ لِمَا نَالَّهُمْ مِنْ مَحَبَّنْهِ في 
قُلُوبِهم. قُلت: : أمّا مَا ذَكرُوةُ مِنْ الْقَرْيَة؛ فَالْقَرْيَةُ وَالنّهْرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ اسْمٌ لِلْحَالٌ وَالْمَحَلُ 
َهْوَ اسم يَتَتَاوَلُ الْمَسَاكِنَ وَسْكَائَهَا ‏ ْم الْحُكمُ قد يَعُودُ إلى السّاكِن؛ وَقَد يَعُودُ إلى 
الْمَسَاكِنِ؛ وَقَد يَعُودُ إِلَيْهِمَا كَاسْم الْإِنْسَانِ؛ فإِنّهُ اسْمٌ للرّوح وَالْجَسَدِ وَقَد يَعُودُ الْحْكمْ 
عَلَى أَحَدِهِمَا كَدَلِكَ الْكَلَامُ اسم لِلْفْظِ وَالْمَعْنَى وَقَد يَعُودُ الحُكُمْ إلى أَحَدِهِمَا. وما 
الاشْتِقَاقٌ فَهَدَا الْمَوْضِعٌ غَلِط فيه طائِقة مِنْ الْعْلَمَاءِ َم يُقَرَهُوا بَيْنَ قَرَأ بالْهَمْرَةِ وَقَرَى 
يَْرِي بِالَيَاءِ؛ قَإنَّ الَذِي بِمَعْتى الْجَمْع هْوَ قَرَى يَقْرِي بلا هَمْرَةٍ وَمِنْهُ الْقَْيَةُ وَالْقِرَاءَهُ 
وَنَحْوُ ذَلِكَ وَمِنْهُ قَرَيْت الضَّيْف أفريه أَيْ: جَمَعْته وَضَمَمْته إِلَيِْكَ وَكَرَيْت الْمَاهَ في 
الْحَوْض جَمَعْته وتقريت الْمِيَاة: تتَبّْتهًا وقروت الْبلادَ وَقَرَيْتهَا وَاسْتَفْرَيْتهًا إِدَا تَتَبَعْتهًا 
َخْرَجُ مِنْ بد إلى بَلَدِ وَمنَهُ الاسْتقْرَاءُ ؟وَهْوَ: تَبُْ التّيْءٍ أَجْمَعَهُ وَهَدَا غَيْرُ قَوْلِكٍ 
اسْتَفْرَأته الْقْرْآنَ؛ فَإِنَّ ذَاكَ مِنْ اللمَهْمُوز فَالْقَرْيَةُ هي الْمَكَانُ الذي يَجْتمِعْ فيه الَّاسُ 
وَالَحْكُمُ يَعُودْ إِلَى هذا تَارَةَوَإِلَى هَا و وَأَما كَرَأ بالْهَمْزْ فَمَعْنَاهُ الإِظَهَارٌ وَالْبيَانُ 
وَالْكْر مو الْقرَاءَة من هذا البَابِ وَمِنْهُ َولْهُم: مَا قَرَأت النَاقَةَ سَلّا جَرُورٌ قط أيْ: مَا 
أَظْهَرَتهُ وَأَخْرَجَنْهُ مِنْ رَحِمِهَا وَالْقَارِي: هُوَ الذي يُظْهرُ الْقْرْآنَ وَيُخْرِجُهُ قَالَ تَعَالَى: 
[إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرنَه) فَقَرّقَ بَيْنَ الْجَمْع وَالْقْرْآنٍ وَالْقْرُْ: هو الدّمْ ِظْهُورِهٍ 
وَخُرُوجِهِ وَكَدَلِكَ الْوَفْتُ؛ فَإنَّ التَّوْقِيت إِنَمَا يَكُونُ بالأمر الظّاهِر. ُمّ الطّهْرُ يَدْخُلُ في 
اسم الْْرْءِتبَعَا كما يَدخْلْ اللَيِلُ في اسم الَيَْم إقَالَ الَّبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسََم 
للْمُسْتحَاضَة: دَعِي الصّلاة أنه اقرايك) وَالطَهْرُ الّذِي يَتَعَقَبْهُ حَيْضٌ هْوَ قُرْءٌ فَالْقُرْءْ 
انه للحميع. وَأمَا الطَّوْرُ الْمْحِر فلا عَم يُسَمَى فرْءًا؛ وَلِهدَا ِذَا طَلَقَتْ في أَنْنَاءِ حَيْضَة لَمْ 
تَعْتَدَ بدَلِكَ فَرْءًا؛ لأنّ عَلَيْهَا أنْ + تَعْتَدَ بئان فُرُوءٍ وَإِذَا طَلْقَتْ في أَنْنَاءِ طْهْرٍ كَانَ الْقْرْءْ 
اتات واإنعما ون افير ل ل م 
كان الم هو الطّرُ لكائث الِْدة ين وب الَِث إن الََاَ من اَن في 
الْحَيْضَة الثَالِئّة؛ فَإنَّ أَكَابِرَ الصّحَابَة وَمَنْ وَاقَقَهُمْ يَفُولُونَ: هُوَ أَحَقُ بها مَا لَمْ تَعْتَسِلْ مِنْ 
اْحَيْضَة الثَلنَةِ وَصِعَارَ الصَّحَابَة إِدَا طَعَنَتْ في الْحَيْضَة الثَالِئّه ققد حَلّتْ فَقَد تبت 
بالنصصٌ وَالْإِجْمَاعٍ أنّ انه أن يُطْلَقَهَا طَاهِرًا مِنْ عَدْرٍ جمَاع وَقَدْ مَضَى بَعْضْ الطَّهْر 
وََشَُ أَمَرَ أَنْ يُطُلَقَ لِاسْتِقْبَالٍ الْعدّة لا في أَنْنَاءٍ الْعدّةَ وَقَوْلْهُ: ثلانة قُرُوءٍ) عَدَدْ لَيِنَ هو 
كَقَوْله: أشهر؛ فَإنَّ داك صِيعَةُ جَمْعِ لا عَدَدْ قلا بْدَ مِنْ تَلانَة قُرُوءٍ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ لا يَكْفِي 
يَعَكْن الدالك وَأَمَا قَوْلْك: دَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الَحَقّ) فيه قِرَاءَتانٍ 
مَشْهُورَتَانِ: الرّفُعْ وَالنَصْبُ وَعَلَى الْقِرَاءَنَيْنِ قَدْ قيل: إِنَّ الْمْرَادَ بقَوْلِ الْحَقٌ: عِيسَى 


كمَا سْمّيَ كَلِمَةَ اللَّه. وَقِيلَ: بَل الْمْرَادُ هَذَا الذي دَكَرْنَاهُ قَوْلُ الْحَقٌّ؛ فَيَكُونُ خَبَرَ مُبْتَدَ 
مَحْذُوفِ وَهَدَا لَهُ نَظَائِرُ؛ كقَؤْله: ترارق الاقة رإييم كليم الآيَةَ 0 
رَبَكُ) أيْ: هَذَا الْحَقُ مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْ أَرِيد به عِيسَى فَتَسْمِيَثُهُ قَوْلَ الْحَقٌّ كُتَسْمِيَتِهِ كَلِمَةَ 
الله وَعَلَى هَدَا فَيَكُونُ خَبَرَا وَبَدَلَا. وَعَلَى كُكَ قوْلٍ قله نَظَائِدُ فَالقَوْلُ في تَسْمِيَتِهِ مَجَارَا 
كَالْقَوْلِ في نَظَائِرِهِ. وَالْأَظْهَرٌ أنَّ الْمْرَادَ به أنّ هَدَا الْقَوْلَ الذي دَكَرْنَاهُ عَنْ عِيسَى ابْنِ 
مَرَيْمَ كول الْحَقّ إلا آنه اَن حَبْد للدِيَكْخْلُ في هذا وْمَنْ قال: الْمْرَادُ يَالْحَقٌ اللذ؛ 
وَالْمْرَادُ قَوْلُ الل فَهْوَ وَإِنْ كَانَ مَعْنَى صَّحِيحًا فَعَادَةٌ الْقرْآنِ إِذَا أضيف الْقَوْلُ إلى الله 
أنْ يُقَالَ: قَوْلُ اللَّه لا يُكَالُ: : قَوْلُ الْحَقَ إِلّا إِدَا كَانَ الْمْرَادُ الْقَوْكَ الْحَقَ كُمَا في قَوْلِه: 
(قؤلة الْحَقُ) وَقَوْلْهُ: إوَالَّهُ يَفُولُ الْحَقَّ) وَقَوْلُه: ١‏ قَالْحَقُ وَالْحَقَ أُول) ْم مِْلُ هَذَا إِذَا 
أطييفة :نيه الغو صتوفة إل الحلفة كد لد (وَحَبَ الخصيد) وَقزلية صتلذة الأولي 
وَدَارُ الآخرّة هْوَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ نحَاةٍ الكُوقَة وَغَيْرِهِمْ إِضَاقَةٌ المؤصُوف إلى صقْتِهِ بلا 
حَذْفٍ وَعِنْدَ كثِيرٍ مِنْ نُحَاةٍ الْبَصْرَةٍ أن الخضتات الث عتارق تندن” 4: : صَّلَاةٌ السّاعَة 
الأولى وَالأَرَلُ أصَحٌ لين فِي اللَْظِ مَا يَدْلُ عَلَى الْمَحْدُوف وَلَا يَخْطِرُ بالْبَالٍ وَقَدْ جَاءَ 
0 عكر وَقَالَ: [قَوْلُهُ الْحَقّ) . وَبِالْجْمْلّة فَنَظَائِرُ هَذَا 
في الْقْرْآنِ وَكَلَام الْعَرَبِ كَثِيرٌ كثيرٌ وَلَيْسَ في هَذَا حُجَّةَ لمَنْ سَمّى ذَلِكَ مَجَارَا إلّا كَحُجِّته في 
نَظَائِرِه فَيْرْجَعُ في ذَلِكَ ل الاصمل: 
َالَ ابْنُ عَقِيل: وَمِنْ أَدِلَتنَا قؤله تعَالَى [بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُبِينٍ [وَإدَا تبَتَ أَنَهُ عَرَبِيّْفَلعَهُ 
الْعَرَبِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الِاسْتِعَارَة وَالْمَجَازْ وَهِيَ بَعْضُ طرق الْبَيَانٍ وَالقَصَاحَةِ فلو أخَلٌ 
بدَلِكَ لَمَا تَمّتْ أَقْسَامُ اكلام وَقَصَاحَتُهُ عَلَى الثَّمَام وَالْكُمَالِ وَإِنَمَا يَبِينُ تَْ تَعْجِيزُ الْقَوْم إذَا 
طَال وَجَمَعَ مِنْ استِعَارَتِهمْ وَأمكالِهمْ وَصِفَاتِهمْ وَلَا تَصّ بِجَوَازالْألْقَاظٍ إلا إِذَا طَالَتْ؛ 
وَلِهَدَا لا يَحْصُلُ النّحَدّي بمِدْلِ بَيْتِ وَلا بِالْآيَةِ وَالْآيتينِ وَلِهَدَا جَعَلَ حْكُم الْقَِيلٍ مِنْهُ غَيْرَ 
مُحْتَرَمِ اخْتِرَامَ الطُويلٍ فَسَوَّعٌ التدّرْعٌ لِلْجُنْبِ وَالْحَائِضٍ تِلَاوَتَهُ كُلَ دَلِكَ لِأنَهُ لا إِعْجَارَ 
فيه فَإِذَا أَتَى بِالْمَجَازٍ وَالْحَقِيقَة وَسَائِرٍ ضُرُوب الْكَلَام وَأَقْسَامِهِ فَقَاقَ كُلَامُهُ الْجَامِعَ 
الْمُشْتَمِلَ عَلَى تِلْكَ الْأقْسّام: كَانَ الإِعْجَارُ؛ وَظَهَرَ التّعْجِيرُ لَهُمْ فَهَدَا يُوجِبُ أنْ يَكُونَ في 
القْرْآنِ مَجَارٌ. قُلت: مَا نَكَرَهُ مِنْ أَنَّ السُورَةً الْمَصِيرَةً لا إعْجَارَ فيهًا مِما يُنَازِعْهُ أَكْثّرُ 
الْعْلَمَاءٍ وَيَفُولُونَ: بَنْ السُورَةٌ مُعْجِرَةٌ بَلَ وَنَارَعَهُ بَعْضُ الْأَصْحَاب فِي الآيَة وَالْآيَتَيْنٍ 
َال أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْعمَادٍ - تَيْحُ جَدَي أبي الْبَرَكَاتِ -: قَوْلّهُ إنَمَا جَارَ لِلْجُنْبِ قِرَاءَهُ 
التسبير مِن الْقْرَآنِ لآنّه لا إِعْجَازَ فيه: .ما أَرَاهُ صَحِيكاء لأنّ الكل مُخْترَمٌ وَإِنْمَاسَاغٌ 
قِيَام الْخُرْمَةَ كُمَا سَوَّعٌ لَهُ الصَّلاةَ مَعَ يَسِيرٍ الدَّم مَعَ نَجَاسَتهِ. 
قُلّت: وَأَما قَوْلْهُ: إنَّ القْرْآنَ نَرَكَ بِلْعَة الْعَرَبِ :ِفَحَقُ بَلَ بِلِسَانٍ قُرَيْشِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِه) وَقَالَ عْمَرُ وَعْنْمَلُ: إنَّ هَدا الْقْرْآنَ نَرَك بلعَة 
هَدَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْش وَحِينَئذِ هَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَلقَاظ الَتِي فيه لَيْسَتْ مَجَارًا وَنَظِيرُهَا مِنْ 


كلام الْعَرَبِ مَجَانٌ فَقَد نَنَاقَضَ لَكِنّ الْأَصْحَاب الَّذِينَ قَالُوا: لَيْسَ في الْقُرْآنٍ مَجَازُ َم 
يُعْرَفْ عَنْهُمْ أنُْمْ اغتَرَهُوا بِأنَّ في لَغَةِ الّعَرَبِ مَجَازًا؛ فلا يَلْرَمُهُمْ ب التتافطن و أيْضدا 
فَقَوْلُ الْقَائْلِ: إِنَّ في لَه الْعَرَبِ مَجَارَا غَيْرَ مَا يُوجَدُ نَظِيرُهُ فِي الْقْرْآن؛ فَإنَّ كلام 
المَخْلُوقِينَ فيه مِنْ الْمْبَلعَة وَالمُجَارَقَةِ مِنْ المح وَالْهَجْو وَالْمْرَانِي وَغَيْرِ دَلِكَمَا 
يْضَانٌ عند كل م الْحَكِيم؛ فكلا ترك ام فَإِذَا كَانَ الْمُسَمّي لا يُسَمّي مَجَارًا إِلّا مَا 
كَانَ كَدَلِكَ لَمْ يَلْرَمْهُ أنْ : يُسَمّيَّ ما فِي الْقْرْآنِ مَجَازًا وَهَدَا لأنَّ تسْمِيَةُ بَعْض الكَلَام 
مَجَارًَا إِنّمَا هْوَ أَمْرٌ امد شن اكن شَرْعِيًا وَلَا لْعَوِيّا وَلَا عَفْلِيًا. وَلِهَدَا كَانَ 
بعْضُهُمْ يُسَمَي بِالْمَجَازِ ما أستعْمِلَ يما هوَ مُبَاينٌ لِمْسَمَاهُ وَمَاأُسْتُعْمِلَ بَعْضُ مُسَمَاة لا 
يُسَميه مَجَارًا فلا يُسَمُونَ اسْتِعمَال العَامَ في بَعْضٍ مَعْنَاه مجَازَا وَلَا الْأمْرَ دا ريد به 
النَدْبُ مَجَارَا وَهْوَ اصْطلاح أَكْثَّرٍ الْقْقَمَاءِ. وَقَدْ لا يَقُولُونَ: إِنَّ ذَلِكَ اسْتِعْمَالٌ في غَيْرٍ مَا 
وُصبغ له يكاء على أن بقن الخئلة لا شتكى كَيْراخند الإطلاق :فلا يقال الواح مق 
الْعَشَرَةٍ أَنَهُ غَيْرُهَا وَلَا لِيدٍ الإنْسَان أنَهَا غَيْرُهُ وَلِأنّ الْمَجَارَ عِنْدَهُمْ مَا أختيج إلى الْقَرِينَة 
فِي إِثْبَات الْمْرَادٍ إلا في دَفْع مَا لَمْ يُرَد وَالْقَرِينَهُ في الأمر تُخْرِجٌ بَعْض مَا دَلَ عَلَيْهِ 
اللَفْظُ وَتُبْقِي الْبَاقِيَ مَدْلُولَا عَلَيْهِ اللَفْظْ بخلاف الْقَرِيئَة في الْأسَد فَإِنّهَا تبَينُ أنَّ الْمْرَادَ لا 
يَدْخُلُ في لَفْظ الْأسَدٍ عِنْدَ الإطلاق. وَإِذَا كَانَ اضطلا أكْتّر الْفْقَهَاء التَفْرِيقَ بَيْنَ 
الْحَقِيقَة وَالمَجَازِ وَآخَرُونَ اصْطَلَحُوا عَلَى أنه مَتَى لَمْ يُرِد باللَْظِ جمِيعَ مَْناة فهو 
مَجَارُ عِنْدَهُمْ ث ْم مَؤلَاءِ أَكْثَرُهُمْ يُقَرُونَ بَيْنَ القَريئَة الْمُنقَصِلة أو الْمُسْتَلَة؛ 2 
تَأْصَلَتْ بِاللّْظ؛ أو كَانَتْ مِنْ لفْظِه؛ أو لَمْ تَسْتَِلَ؛ لم يَجْعَلُوا دَلِكَ مَجَارًا لِتلا يَْرَمُ أن 
يَكُونَ عَامَةُ الكلام مَجَارًا حَنّى يَكُونَ قوْلة: ا إِلَه إلا الله مَجَارَا مَعَ الْعلْم بأنّ 
المُشركِين لَمْ يَكُونُوا يُنَازِعُونَ في أنّ اله إِلَهَ حَقٌ وَِنَمَا انوا يَجْعَلونَ َه آلِهة أخْرَى 
فَكَانَ الّرَاعٌ بيْنَ الرّسُولٍ وَبَيْنَهُمْ في نَفِي الْإلْهِيّة عَمّا سِوّى الله حَقِيقَةَ إِذَلَمْ يُسْتَعْمَلُ في 
غواكا وصت ل وآن الموضوع الاصل هو الثذئ وخر نلئ الإله فطلنا فمدا المغرى لم 
يَعْتَقَدهُ أَحَدّ مِنْ الْعَرَب بَل وَلَا لَهُمْ قَصْدٌ في التَعْبِيرٍ عَنْهُ وَلَا وَضَعُوا لَهُ لَفْظًا بِالْقَصْدٍ 
الل د كان التي هو عمَا يُتِصوْرٌ مِنْالْمعَائِي وَهدا اْمغتى لم يَقصَورُوه إلا فين 
لَهُ يَتَصَوَّرُوةُ مُنْبِتِينَ لَهُ وَنَفِيْ النَفِي إِنَْبَاتٌ. فَمَنْ قَالَ: إنّ هذا اللفظ قَصَدُوا به في لَعَتِهِم 
كَانَ أن يُبْعتَ الرّسُولَ لِنَفِي كُلَ إِلَهِ وَأنَّ هَدَا هُوَ مَوْضُوع اللَفْظِ الَذِي قَصَدُوه به أَوَلَا 
وَقَوْلْهُمْ: لا إله إِلّا اللّهُ: اسْتِعْمَالَ لِدَلِكَ الفظ في غَيْرٍ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ مَوْضُوعَ اللفظ 
عِنْدَهُمْ: فَكَذِبُهُ ظَاهِرٌ عَلَيْهِمْ في حَالٍ الشرْكِ فَكَيْفَ فِي حَالٍ الإيمَان؟ . وَلَا رَيْبَ أَنَّ 
جَمِيعَ الُفصِيصات الْمْنّصِلَة كَالصّفَة؛ وَالشرْط؛ وَالْعَايَة؛ وَالْبَدَلِ؛ وَالِاسْتِثْنَاءِ: هُوَ 
ِهَذهِ الْمَدْزلة لكِنّ أكْثْرَ الْألْفَاظِ قَدْ اسْتَعْمَلُوَهَا تَارَةَ مُجَرَدَةَ عَنْ هَذِهِ النَخْصِيصَات وَتَارَةٌ 
مَفْرُونَةَ بِهَا بخلاف قَوْلٍ: لا له إِلّا لله فإَِهُمْ لم يَعْرُوا قط عَنْهُمْ أنُْمْ استعْمَلُوهَا 
مُجَرَدَةَ عَنْ الاسْتِئْنَاءِ إِذْ كَانَ هَدَا الْمَعْنَى بَاطْلًا عِنْدَهُمْ فَمَنْ جَعَلَ هَدَا حَقِيِقَةَ في لَعَتِهمْ 
طهر كَذْئه عليه وَإِنْ فرق بين نقتا واستتاء تتاقطن حالف الإجماء؛ وذلك: لأنة 


بن عَلَى أَصْلٍ فَاسِدٍ متَنَاقِضٍ وَالْقَْلُ اْمتَنَاقَضُ إِذا طَرَدَهُ صَاحِبُة وَأَلْرَمَ صَاحِبَة 
َوَازِمَهُ ظَهَرَ مِنْ قَسَادِهِ وَقَبْحِه مَا لم يَكْنْ ظَاهِرًا قَبْلَ ذَلِكَ وَإنْ لم يَطْرهُ تَتَاقَضَ وَظهَرَ 
فَسَادَهُ فَيَلْرَمُ قَسَادُهُ عَلَى التَفْدِيرَيْنِ. وَلِهَدَا لا يُوجَدُ لِلْقَائِلِينَ بِالْمَجَازِ قَوْلُ ألْبَتَهَ بن كُلُ 
قْوَالِهمْ متَتاقِضَةٌ وَحُدُودُهُمْ وَالْعَلامَاتُ الَتِي دَكَرُوهَا فَاسِدَةٌ؛ إذْ كَانَ أَصْلٌ قَوْلِهمْ بَاطِلَا 
فَابتَدَعُوا في اللَّة تَفْسِيمَا وَتَعْبِيرَا لا حَقِيقَةَ لَهُ في الْخَارِجٍ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ فلا يُمْكِنُ أَنْ 
يُنَصَوَّرَ تَصَوُرًا مُطابقًا ولا يُعَبّرَ عَنْهُ بعبَارَةِ سَدِيدَةِ؛ بخلاف الْمَعْنَى المسنتقيم فَإِنَه يُعَبّرْ 
عَنْهُ بِالْقَوْلِ السّديد كَمَا قَالَ تَعَالَى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا) 
وَالسَّدِيدُ: السَّادٌ الصّوَابُ الْمُطَّابِقُ لِلْحَقٌ مِنْ غَيْرٍ زِيَادَةِ وَلَا نْفُصَانٍ وَهْوَ الْعَدْلُ 
وَالصّدَقَ حتت من ارد أن رق بَيْنَ مالي وَيَجْطْهُمَا مُخْلِقن؛ لمارا 
في فى الّْد أن 0 أ اذو | دَلِكَ أَنَ وله !3 اسل الْقَرْيَة) اسن الْجُدْدُ 7 و وَالْعِيَ 0 
ل ل ل 
الْقْرْآنِ مَجَارًا وَفِيه لَيْسَ بِمَجَازٍ قَقَد أَخطْنُوا أَيْضًا. وَِنْ قَصَّدُوا أنَّ في غَيْرٍ الْقْرَْآنِ مِنْ 
الْمْبَلَعَاتِ وَالْمُجَارَفَاتِ وَالْأَلْقَاظ الَتِي لا يُحْتَاجٌ إِلَيْهَاوَتحْوُ دَلِكَ مما يُنَرَه اْْرَآنُ عَنْهُ 
اا وَإذا قلوا: ل ل ا 


عر كلام لعب مَجَارً كما ُحكَى عَنْ ابن جني أنه قال: 41 ره زَيُدُ: 
مَجَاز؛ لأنّ الْفِغْل يَدْلُ عَلَى الْمَصْدَر وَالْمَصْدَرٌ المُعَرَفُ باللام يَسْتَوْعِبُ جَمِيعَ أَفرَادٍ 
الخْرُوجٍ فَيَقّضي ذَلِكَ أن زَيْنَا حَصَل مِنْهُ جَمِيعْ أنوَاعِ الْخُرُوج؛ هَدَا حَقِيقَة اللَْطٍِ فَإِنْ 
أَرِيدَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادٍ الْخْرُوجٍ فَهْوَ مَجَارٌ. فَهَدا اكلام لا يَقُولَهُ مَنْ يَنَصَوَّرُ ما يَقولُ وَابْنُ 
حت لة قصييلة وَحَكَاء وَعَوْصِنٌ على المقاتي الذفيقة في نير الشتتاعة والخضائض 
وَإِعْرَابِ الْقُرْآنِ وَغَيْرٍ دَلِك فَهَدًا اكلام إنْ كَانَ لم يقل فَهْوَ أَشبَهُ بِقَضِيلتِه وَإِذَا قَالَهُ 
ل ل بي 
عَلَى مُسَمّى الْمَصْدَرٍ وَهْوَ الْحَقِيقَة الْمُطَلقَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُون مُقَيدَا ميد الْعْمُوم بَل وَلَا 
يقد آخر فَإِذَا قيل: خَرَج زَيْدُ؛ وَقَامَ بَكْرٌ؛ِ وَنَحْوْ ذَلِكَ: لفن تن عَلى أنه جد مث 
مُسَمّى خْرُو ج؛ ؛ وَمُسَمّى قيّامِ؛ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَدلَ اللَْظ عَلَى نَوْعِ دَلِكَ الْخْرُوجِ وَالْقِيَام وَلَا 
عَلَى قَدرِهِ بل هْوَ صَالِحٌ لِدَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ الْبَدلِ لا عَلَى سَبِيلٍ الْجَمْع كَقَْلِه: (فتَحْرِيرْ 
رَقَبَةِ] فَإِنَهُ أَؤْجَب رَقَبَةَ وَاحِدَةً؛ لَمْ يُوجِبْ كُلَ رَقَبَةِ؛ وَهِيَ تَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الرَّقَاب عَلَى 
سَبِيل الْبَدَلِ في رَقَبَةٍأحتَقَهَا أخِرَأته. كَدَلِكَ إِذَا قيل خَرَجَ دَلَ عَلَى وُجُودٍ خْرُوج ثم قذ 
يَكُونُ قَلِيلًا؛ وَقَدْ يَكُونُ كَثِيرًا وَقَدْ يَكُونُ رَاكبًا؛ وَقَدْ يَكُونُ مَاشِيًا؛ وَمَعَ هَذَا فلا يُتَنَاوَلُ 
عَلَى سَبيل الل إلا خُرُوجٌ يمك مِنْ يد وَإِمّا أنّ هذا الَفْظ يَقتضبي عْمُومَ كُلَ مَا 
يُسَمّى خُرُوجٌ فِي الْوْجُودٍ لا عَلَى سَبيلٍ الْجَمْع فَهَدَا لا يَُولَه الْقائِلُ إلّا ذا فَسَدَ قَصَوُرْة 
وَكَانَ إلى الْحَيَوَانِ أَقْرَبُ وَالظَنٌّ بابْنِ جني أَنَهُ لا يَقُولُ هَذَا. ثُمَّ هذا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ في 


سَائِر اللّعَاتِ فَهَلْ يَقُولُ عَاقِلَ: إن أَهْلَ اللّعَات حَمِيعَهُمْ الَّذِينَ يَتكُلْمْوْنَ بِالْجْمَلِ الفغلية 
الَِي لا بد منْهُمَا في كُلَ أمّة نما وَضَعُوا تِْكَ الْجُملة الْفِعْلِيّة عَلَى جَمِيع أَنْوَاع ذَلِكَ 
الفغلٍ الْمَوْجُودٍ في الْعَالم وَأنَّ اسْتعْمَالَ ذَلِكَ فِي بَعْض الْأفرَادٍ عُدُولَ بِاللّفظٍ عَمّا وُْضِعَ 
لَة؟ وَلَكِنْ هَدَا مِمّا يَدْلّ عَلَى فَسَادٍ أل الْقَوْلٍ بالْمَجَاٍ إِذا أقُصَى إِلى أَنْ يُقَالَ: ع 
الوْجُودٍ مِْلُ هَدا الْهَديَانِ وَيَجْعَلُ دلِكَ مَسَألة ِرَاعِ تُوضَعْ فِي أصول الْفِقَهِ فَمَنْ قَالَ من 
نفاة الْمَجَازْ في الْقُرْآنِ: نا لا نُسَمَي مَا كَانَ في الْقْرْآنِ وَنَحْوهِ مِنْ كلام العَرَب مَجَارَا 
وَإِنّمَا نُسَمّي مَجَارَا مَا خَرَجَ عَنْ مِيرَانِ الْعَذْلِ مِثْلَ مَا يُوجَدُ في كلام الشعَرَاءٍ مِنْ 
الْمْبَلَعَة في الْمَدْح وَالْهَجْو وَالْمَرَائِي وَالْحَمَاسَة: فَمَعْلُومْ أَنّهُ إِنْ كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَقِيقَة 
وماق طلزاتجا حك ايد الامنطِلاح أذلىِ الول معن يَجْعَلُ أكثر ا 


على اناس حِجٌ الت من امنقطاع إل منبيلا) وَقَوْلَهُ َتبَممُو اضن ات وَقَولَك 
(فَتَخْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَة) وَقَوْلَهُ: (فُصِيَام شَهرَيْنِ مُتَتَابِعيْنِ) وَقَوْلَهُ: (فَمِنْ مَا مَلَكَتْ 
يْمَائكُمْ مِنْ قتيَاكم الْمؤْمِنَات) وَقَولَةُ: إوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ 
الَِينَ أوثوا الكتاب مِنْ قَبِْكُمْ ذا آتيْنْمُوهُنَ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا 
مُتَخذِي أَخْدَانٍ) " وَقَوْلَهُ: فْوَيْلَ ِلمُصَلِينَ) َالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهمْ سَاهُونَ) وَقَوْلَهُ: 
قَائِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله وَلَا باليؤم الآخر وَلَا يُحَرّمُونَ) إِلَى قَوْلِه: [ِحَنَى يُعْطُوا 
الجزَيَة عَنْ يَدِوَهُمْ صَاغْرُونَ) وَقَوْلَهُ: فَإِنْ طَلَقَهَا فلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنْكحَ 
زَوْجَا غَيْرَه) وَقَوْلَهُ: إلا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ننم سكارَى] وَقَوْلَهُ: إِوَلَا تُبَاشِرُوهُنٌ وَأَنتُم 
عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدِ) وَقَوْلَهُ: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إنْ 3 يَكُنْ لَهَنّ وَلَدّْ 
وَقَوْلَهُ: (فَإِنْ كَانَ لَكُم ولد فَهْنَ الّمنُ) وَقَوْلَهُ: (وَجَرَاءْ سَيّئَةِ سَيْئةٌ مِثْلّهَا) وَقَوْلَهُ: إلا 
نْ تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُْ) وَقَوْلَهُ: وَلِأَبَوَيْهِ لكُلَ وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدْسُ 1 
مِمّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَه وَلَدْ وَوَرِنَهُ 4 أبَوَاهُ فَلأمّه التلْتْ) وَقَوْلَهُ: زوَمَنْ 
يََثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمدَ كدهدا وَقَوْلَهُ: [وَمَنْ َتَلَ مُؤْمِنَا خَطأُ فتَحْرِيرُ رَكَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةُمُسَلَمَة 
إلى أهْلِه) وَقَوْلَهُ: أن أحَبْدَ لله مخُلِصًا لَه الذّينَ) وَقَْلَه: (وَلا تقلُوا الَف الَنِي حَرَمَ 
لله إلا بلْحَقَ) وَقوْلَُ: إلا الَِينَ َابُوا مِنْ قبْلِأنْ تقدرُوا عزيةغ وقولة | إلا أن انين 
بفَاحشة مُبَيّئَة) وَقَوْلَهُ: (وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ثم يَعْودُونَ لِمَا قَالُوا) وَقَوْلَهُ: 
(وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَاتِ مِنْ ذُكَرِ أؤ أَنْتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ) وَقَوْلَه: فَشَرِبُوا منه إلا 
قليلا مِنْهُ) وَقَوْلَهُ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُْ شهَدَاءً إِلّا نشنهُم) وَقَوْلَهُ دخان الْمَسْجِدَ الْحَرَام 
إن شَاء الله آمِنِينَ) وَأَمْتَالَ هَدا مما لا يعد إِلّا بُلقة فَمَنْ جَعَلَ هذا كُلّهُ مَجَارًا وَأنّ 
العَرَبَ تَسْتَْمِلُ هذا كُلّهُ وَمَا أَشبَهَهُ في عَيْرٍ مَا وُضعَ اللَفظَ له أوَلَا: فقوْلَهُ مَعْلُومْ القسَ 
بِالضَرُورَةٍ وَلَزِمهُ أنْ يَكُونَ أَكثَرُ الكلام مَجَارَا؛ إِذْ كان هَدا يلْرَمْهُ في كُلَ لَفْظِ مُطْلق 
يد يد وَالكََامُ جُمْلَتَانِ: قف وفقلة و اكد أضنها لكي والكدة؛ فَيَلْرَمُ إذَا 
وُصف الْمْبْتأ وَالْخَبَرُ أؤ أُسْتُثْنِيَ مِنْهُ أؤ قُيّدَ بحَالٍ كَانَ مَجَارَا. وَيَلْرَمُهُ إذَا دَخَلَ عَلَيْه 


كَانَ وَأَخَوَاتُهَا وَإِنَّ وَأخَوَانُهَا وَظَتَنْت وَأَحَوَائُهَا فَغَيَّرَتْ مَعْنَاهُ وَإِعْرَابَهُ أنْ يَصِيرَ 
مَجَارًا: إنَّ دُخُول الْقَيْد عََيْهِ تَارَةَ يَكُونُ في أُوّلِ الكَلَام؛ وَتَارَةَ في وَسَطِه: وَتَارَةَ في 
آخره لا سِيّمَا باب ظََنْت؛ فَإِنّهُمْ يَفُولُونَ: رَيْدَ مُنْطَلِقَ وَرَيْدَا مُنَطَلِقَا ظَنَنْت؛ وَلِهَدَا عِنْدَ 
الشديع تحت الاشفان روفي التورخط بخوة الالقافة روفي التآخر يفشل هد كوا 
الإشمال» قإنه إذًا فته المفقوق قت العدل وَلهذا تتؤوكة يلخو كرت الك ؛ كما 
يُقَوُونَهُ في اسم الْقَاعِلِ لِكَوْنِهِ أَضْعَف مِنْ الْفِعْلِ كَقَوْلِهِ: لِرَبْهمْ يَرْهَبُونَ) وَقَوْلِهِ !إن 
كُنْتم روا تعبْرُونَ) وَقوِْه: وَإِنَهُمْلَنَالَعَانِظُونَ) . وَيَلْرْمُهُ في الْجُمْلّة الْفِعلِيّة إِدا 
يت بِمَصْدّر مَوْصُوفٍ أَؤ مَعْدُودٍ أو نَع مِنْ الْمَصْدَرٍ أَنْ يَكُونَ مَجَارَا كَقَوْلِه: 
فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدَةً) وَقَوْلِ: (وَيَنْصْرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيرًا.) وَكَدَلِكَ ظَرْف الْمَكَانٍ 
وَالرّمَانٍ وَكَدَلِكَ سَائِرُ مَا يُقيَدْ به الْفِغْلُ مِنْ حُرُوف الْجَرٌ كَقَوْلِه: (قَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ 
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) وَقَوْلِه:ٍ (عَلَى هُدَى مِنْ رَبهِمْ) وَقَوْلِهِ: (وَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا انَبَعُوا الْحَقَّ مِنْ 
رَبّهِمْ) وَقَوْلِه: وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكِتَاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرَلُ مِنْ رَبّكَ بالْحَق. : 

وَممًا يَنبَغى أنْ يُعْرَفَ أنَّ ابْنَ عَقِيلٍ مَعَ مْبَالَعَته هُنَا فى الرّدٌ غ1 مَنْ يَقُولُ: لَيْسَ في 
القُرْآن مَجَازُ: فَهُوَ في مَؤضع آحْرَ يَنْصُرُ أَنَهُ لَيِسَ فى اللّغَةَ مَجَارٌ لا فى الْقُرْآن وَلا 
غَيْرهِ وَنَكَرَ ذَلِكَ في مُنَاظَرَة جَرَتْ لَه مَعَ بَعْضٍ أَصْحَابِهِ الْحَنْبِيينَ الِّينَ الوا 
ِالْمَجَازِ فَقَاكَ في قُنُونِه: جَرَتْ مَسْألَةٌ هَل في اللّغَةَ مَجَادٌ؟ فَاسْتَدَلٌ حَنْبَلِىّ أن فيها 
مَجَارًا بِأنّا وَجَدْنَا أنّ مِنْ الْأَسْمَاءٍ مَا يَحْصُلُ نَفْيُُ وَهْوَ تَسْمِيَةُ الرّجُلِ الْمِقْدَام أسّدًا؛ 
وَالْعَالِِ وَالْكُرِيم الْوَاسِع الْعَطاءٍ وَالْحُودٍ بَخْرًا. . 00 )١‏ قَنَُولُ فيه: َيْنَ بِبَحْرٍ وَلَا 
بأسَدِ وَلَا يَحْسْنُ أَنْ تَقُولَ في السّبُع المخصّوص وَالْبَحْرٍ لَيْسَ بِأسَدٍ وَلَا بَحْرٍ فعْلِمَ أن 
الذي حَسْنَ نَفْي الاسم عَنْهُ أَنُّ مُسْتعَارٌ كما تَقُولُ في الْمُستَعير لِمَالٍ غَيْرِهِ: َيْسنَ بِمَالِكِ 
َهُ وَلَا يَحْسْنُ أنْ نَقُولَ فِي الْمَالِكِ لَيْسَ بِمَالِكِ أ لَهُ. قالَ: اغْتَرَضَ عَلَيْهِ مُعْتّرضٌ أُصُولِيٌ 
حَدْبَلِي فَقَالَ: الذي عَوَلْت عَلَيْهِ لا أُسَلَمُهُ وَلَا تَعْوِيلَ عَلَى الصُورَة بَلْ عَلَى الْمخَصّصّة؛ 
فَإِنَّ قَوْلَنَا: حَيَوَانٌ: يَشْمَلُ السبْعَ وَالْإنْسَانَ فَإِذَا قلنَا: سَيُعٌ وَأْسَدُ: كَانَ هَذَا لِمَا فيه من 
الإقَام وَالْهُوَاش وَالتَقَكُم لِلِصّيَالٍ وَدَلِكَ مَوْجُودٌ فِي صُورَةٍ الْإِنْمَانِ وَصُورَةٍ السّبْع 
وَالِإنََاقَ وَاقِعُ في الْحَقِيقَة؛ كسَوَادٍ الْحِبْرٍ وَسَوَادِ الْقَارِ جَمِيعًا لا يَختَلَِنِ في اسْم السَوَادٍ 
ِالْمَعْنَى وَهِيَ الْحَقِيقَةُ الي هي هبَةٌ تَجْمَعُ الْبَصَرَ انّسَاعٌ الْحَدَقَةَ فَكَدَلِكَ انّسَاعٌ الْجُودٍ 
وَالْعلَم وَانّسَاعٌ الْمَاءِ جَمِيعًا يَجْمَعْهُ الانّمَاعٌ فَيْسَمَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَحْرَا لِلْمَعْنَى الذي 
جَمَعَهُمَا وَهْوَ حَقِيقَة الانْمَاع؛ وَلِأنَهُ لا يَجُورُ أَنْ يَدّعِيَ الاسْتِعَارَةَ لأَحَدِهِمَا إِلّا إِذَا تَبَتَ 
سَيْقُ الشَّْمِيَة لِأحَدِهِمَا؛ وَلَا سِيّمَا عَلَى أُصْلٍ مَنْ يَقُولُ إِنّ الكلام قَدِيمٌ؛ وَالْقَدِيم لا 


5 ]تعليق مُعدَ الكتاب للشاملة[ 
(1)بياض بالأصل 


يَسْبِقٌ بَعْضّهُ بَعْضًا؛ فَإِنَّ السّابق وَالْمَسْبُوقَ مِنْ صِفَات بَعْضِه الْحَادِثْ مِنْ الزَّمَانِ 
قُلْت: فَقَدْ جُعلَ هَدَا اللَفْظْ مُتَوَاطِنًا دَالُا عَلَى الْقَدر اْمُشتّرَكِ كُسَائِرٍ الْأْسْمَاءٍ الْمُتَوَاطَِة 
وَكِنّهُ يَخْنَصُ في كُلّ مَوْضبع بِقَدْرٍ مُتَمَيّز لِمَا امْتَارَ به مِنْ الْقَرِينَة كُمَا في مَا مَثَلَهُ به 
مِنْ السَّوَادٍ وَهَا بِعَيْنِه. يَرْدُ عَلَيْهِ فيما احْتَجٌ به لِلْمَجَازٍ. 

قَالَ: وَمِنْ أدِلّة الْمَجَازِ ما رَعَمَ الْمُسْتدِلُونَ َه مِنْ أَجْوَدٍ الاسْتدْلالٍ على الْنقاٍ وَهْوَ قَوْله 
تَعَالَى (ِلَهُدَمَثْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فِيهًا اسْمُ الله كثيرًا) وقؤله 
تعَالَى فَوَجَدَا فِيهًا جدَارًا يُرِيدُ أن يَنْقَضَ فَقَامَه) وَالصّلَوَاتْ فِي لَغَةِ الْعَرب: 57 
الْأَدْعِيَةُ وَإِمَا الْأَفْعَالُ المَخْصُوصّة وَكلَاهُمَا لا يُوصَفُ بالتَّهَدُم وَالْجَّمَادُ لا يَنَصِفْ 
الإرَادَة. فَإنْ قيل: «كان من لغة العؤاب تشفتة المصدى صلا وَقَذ وَرَدَ في التفْسِير: 
وَأَنَّ الْمَسَّاجد لَه أَغْضاءٌ السُجُودٍ. وَالْحِدَارُ وَإِنْ لْمْ يَكْنْ لَهُ إِرَادَةٌ لَكنّهُ لا يَسْتَحِيلُ مِنْ 
الله فعْلُ الْإرَادَةٍ فيه مِنْ غَيْرٍ إخدّاث أَبْنِيَة مَخْصُوصَّة. فَيْقَالُ: هَدَا دَعْوَى عَنْ الْوَضّع: 
ذْ لا يُعْلَمْ أنَّ الصّلاةَ في الْأَصْلٍ إِلّا الدّعَاءُ وَزِيدَ في التّرع أؤ نُقِلَ إلى الْأَفْعَالٍ 
المخصاوصة كأخا لاا قل يللم اللكاروق تتل .عن العرقب و إن يديت متلر اك فإنا 
هُوَ اسْتِعَارَةٌ؛ لِأَنّهَا مَوَاضِعٌ الصَّلَوَات. وَلَوْ خَلَقَ الَّهُ في الْجِدَار إِرَادَةَلَمْ يَكُنْ بها مُرِيدًا 
ُمَا لَوْ خَلَقَ فيه كَلَامًا لم يَكْنْ به مُتكلَما. وَأَمَا قَوْلْهُ: إنَّ كَلِمَةً لله الْمْرَادُ بها عيسّى 

نَفْسُهُ: : فلا رَيْبَ أنَّ المَصْدر يُعَبّرُ به عَنْ الْمَفُعُولٍ به في لَعَةَ اْعَرَب كَقَوْلِهم: 50 
ضَرْبُ الأمير. وَمِنْهُ قَوْلُهُ. إِهَدَا خَلْقَ الله) وَمِنْهُ تَسْمِيَةُ الْمَأمُور به أَمْرًا وَالْمَفْدُور 
ُدرَة وَالْمَرْحُوم به رَحْمَةَ وَالْمَخْلُوقِ بِالكَلِمَة كَلِمَةَ لكِنّ هدَا اللَْظ إِنَّمَا يُْتعْمَلُ مَعَ مَا 
يَقْتَرِنُ به مما يُبَيْنُ الْمْرَادَ كَقَوْلِه: يا مَرْيمْ إنَّ الله يُبَشْرْك بِكلِمَةٍمِنَُ اسْمة مَهُ الْمَسِيحُ 
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَحِيهًا في الذَّنْيَا وَالآخرَة وَمِنَ نَ الْمُقَرَبِينَ) قَبَيّنَ أنَّ الْكَلِمَةَ هْوَ الْمَسِيحُ. 
وَمَعْلُومْ أنّ اْمِيح نفس لَيْسَ هْوَ الكلام قَالَت رَبٌ أنَى يَكُونُ ِي وَلَد وَلَمْ يَمْسَمْنِي 
بَشْرٌّ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلْقَّ مَا يَشَاءُ إِدَا قَضَى أمْرًا فَإِنّمَا يَقُولُ آ َه كُنْ فيَكُونُ] فبيّنَ لما 
تَعَجَّبَتْ مِنْ الْوَلَد أَنَهُ سُبْحَائَهُ يَخْلُقٌ مَا يَشَاءُ؛ إِذَا قَضَى أهرًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 
قَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أنَّ هَذَا الْوَلََ مما يَخْلْقُهُ لله بقَوْلِه: ١كُنْ‏ فَيَكُونْ) وَلِهََا قل أَحْمّد بْنُ 
حَنْيَلِ: عِيسَى مَخْلُوقٌ بالكن؛ لَيْسَ هُوَ تَفْس الكن_وَلِهَدًا قَالَ في الآيّة الْأخْرَى: (إنَّ 
مَتْنَ عِيسَى عِنْدَ لله كَمَئلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ كُمَ قال لَه كُنْ فَيَكُونُ] فَقَد بيّنَ مرَادَهُ أنه 
خُلِقَ بكن لا أَنَّهُ نَفْنُ كُنْ وَنَحُوِهَا مِنْ الكلام. وَكَدْلِكَ قَوْلْهُ (الْحَجٌ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتَ) قَدْ 
علِمَ أَنَهُ لَمْ يُرِد أنَّ الْأفْعَالَ أَزْمِنَةٌ وَإِنَمَا أَرَادَ الْخَبَرَ عَنْ زَمَانِ الْحَجّ وَلِهَدَا قَاَ بَعْدَهَا. 
(ِفَمَنْ فَرَضَ فِيهنَ الَْحَجٌ) وَالْحَجٌ المَفرُوضْ فِيهنَّ لَيِسَ هُوَ الأشهرَ؛ فَعْلِمَ أنَّ قَوْلَهُ 
(أشْهْرٌ) لَمْ يُرِدْ به نفس الْفِعْلِ بَلَ بَيَنَ مْرَادَهُ بِكَلَامِه لَما بَينَ أنَّ اللّفظ لَا يَدْلُ عَلَى أَنَّ 
الْأفْعَالَ أَزْمِنَة. وَكَذَلِكَ قَوْلْه: (وَلكِنَّ البرَ مَنِ اتَقَى) َمَا قَال: ِوَلَيْسَ الْبرٌ بِأنْ تأثوا 
الْبْيُوتَ مِنْ ظهُورِهَا وَلَكِنَّ البرّ مَنِ انَقَى) دَلَ الْكَلامُ عَلَى أنَّ مْرَادَهُ وَلَكِنَّ الْبرَ هْوَ 
التَفَْى قَلَا يُوجَدُ مِثْلُ هَذَا الاسْتِعْمَالٍ إِلّا مَعَ مَا يُبَيّنُ الْمْرَادَ وَحِيتَئِذِ فَهْوَ مُسْتَعْمَلٌ مَعَ قَيْدٍ 


006 يبيّنُ المْرَادَ هنا كما هْوَ مُسْتَعْمَلَ في مَوْضع آخَرَ مَعَ قَيْدِ يبن المْرَادَ هنَاكَ وَبَينَ 
لين اشْتِرَاكٌ وَبَيْنَهُمَا امْتِيَارٌ بمَنْزِلَة الْأَسْمَاءٍ الْمْترَادِقَة وَالْمُتبَاينَمكلَفظٍ الصَّارِم 
وَالْمُهَنّدِ وَالسَيْف؛ فَإِنّهَا تَشْتَرِكُ في دَلَالَتِهَا عَلَى الذَّاتِ فَهِيَ مِنْ هَدَا الْوَجْهِ كَالْمْتَوَاطِنَة 
وَيَمْتَارْ كُلٌ مِنْهَا بدَلالته على هَتتى خَاصٌ فَتُشْبه الْمْتَبَاينَة وَأْسْمَاءٌ اللَّهِ وَأَسْمَاءُ رَسُولِه 
وَكتّابهِ مِنْ هَذدَا الْبَاب. وَكَدَلِكَ مَا يُعَرَفْ باللام لام العَهِدِيَنَصَرِفُ فِي كُلّ مَوْضبع إلى 
مَا يَعْرِفْهُ الْمُخَاطّبُ إِمّا بِعْرْف مُتَقَدّم؛ وَإِمّا بِاللَفْظ الْمْتَقَدَم؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ هَدَا الْمْرَاد 
َيْسَ هُوَ ذَاكَ لَكنْ بَيْنَهُمَا قَدرَ مُشْتَرَكٌ وَقَدْرٌ فَارِقَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: [إِنّا أَرْسَلْنَا إليَكُمْ 
رَسُولّا شاهِدًا عَلَيِكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولَا) (فَعَصى فِرْعَوْنٌ الرَّسُولَ) 
وَكَالَ تَعَالَى إلا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) فَفِي الْمَؤْضِعَيْنٍ 
لظ الرّسُولٍ وَلَامُ النّغْرِيف لَكِنَّ الْمَعْهُودَ الْمَعْرُوف هْنَاكَ هْوَ رَسُولُ إرعزن وَهْوَ 
مُوسَى عَلَيْهِ السّلامُ وَالْمَعْرُوفُ الْمَعْهُودُ هُنَا عِنْدَ الْمُخَاطّْبِينَ بِقَوْلِههٍ إلا تَحْعَلُوا دُعَاءَ 
الرّسُولٍ بَيْنَكُْ) هُوَ مُحَمّد صَلَى اللَهُ عََيْهِ وَسَلَمَ وَكِلَاهُمَا حَقِيقَة وَالِاسْمْ ُتَوَاطِئٌ وَهُوَ 
مُعَرَفَ باللام في الْمَوْضِعَيْنِ لَكِنَّ الْعَهْدَ في أَحَدٍ الْمَوْضِعَيْنِ غَيْرُ الْعَهْدِ في الْمَوْضِع 
الْآخَرٍ وَهَدَا أَحَدُ الْأَسْبَابِ الّتِي بِهَا يَدُلُ اللفظ: َإِنَّ لام التغريف لا تَدْلَ إِلّا مَعَ مَعْرِفَة 
المقاطب بالمشؤود المشذوفي وَكَدَلِك اله الاشارة» كقؤله: هذا وَهَؤُلَاء وأولئك: إِنّمَا 
يدل في كُلَ مَوْضع عَلَى الْمُشار إِلَيْهِ هُنَاكَ فلا بْدّ مِنْ دَلَالَة حَالِيّة أؤ لَفْظِيّة ثبيَنُ أنَّ 
الْمُشَارَ إِلَيْهِ غَيْرُ لفظ الْإشَارَة قَتِلْكَ الدَلَالَةُ لا يَحْصُلُ الْمَقْصُوَدُ إِلّا بها وَبلَفْظ الإشارَة 
كُمَا أنَّ لام التّْرِيف لا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ إِلّا بهَا__وَبِالْمَعْهُودٍ وَمِئْلُ هَذِهِ الدّلالَة لا 
ْكَالُ: إِنّهَا مَجَانٌ وَِلّا لَِمَ أنْ تَكُونَ دَلَالَةُ أسْمَاءٍ الْإشارَةٍ بَلْ وَالضَمَائِرٍ وَلَام الْعَهْد 
وَغَيْرِ لِك مَجَازَا وَهَدَا لا يَقُولُّ عَاقِلَ وَإِنْ قالَهُ جَاهِلَ دَلَ عَلَى أنه لم يَغْرِفْ دَلَالَة 
الألقاظ وَظَّنَّ أنَّ الْحَقَائْقَ تَدْلُ بدُون هَذِهِ الأمور الَّتِي لا بْدَ مِنْهَا في دلالة اللَْظِ بَلَ لا 
يَدْلُ شَيْءٌ مِنْ الألقاظ إلَّا مَفْرُونَا بمَْرِهِ مِنْ الْألقَاظِ وَبِحَالٍ الْمتَكلّم الذي يَعْرِفُ عَادَتَهُ 
مثلِ ذَِكَ الْكَلَام وَِلّا فَنفنُ اسْتِماع اللَفْظِ بدُون الْمَغرقة لِلمتكلْم وَعَادَئُهُ لا يدل عَلَى 
شَيْءِ؛ إِذَا كَانَتْ دَلَالَتْهَا دَلَالَةَ قَصْدِيَّةَ إِرَادِيَةَ تَدْلُ عَلَى مِمّا أَرَادَ الْمتَكُلُم أنْ يَدْلَ بها 
عَلَيْهِ لا تَدُلُ بِدَاتِهًا. فَلَا بد أنْ تَعْرِف مَا يَجِبُ أَنْ يُرِيدَهُ الْمْتَكلمْ بِهَا؛ وَلِهَدَا لا يُعْلَم 
بالسّمع؛ بَلَ بِالْعَقْلِ مَعَ المتّمع. 

وَلِهَدَا كَانَتْ ذَلَالَةُ الألقاظ عَلَى مَعَانِيهَا سَمعيّة عَقَلِيَةَ تُسَمَى الفقة؛ وَلِهَدَا يُكَالُ لِمَنْ 
عَرَفَهَا: هُوَ يَفْقَهُ وَلِمَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا: لا يَفْقَهُ. قَالَ تَعَالَى (فَمَالِ هَؤُلَاءٍ الْقَوْم لا يَكَادُونَ 
يَْقَهُونَ حَدِينًا) وَقَالَ تَعَالَى: (وَجَدَ مِنْ دُونِهمَا قَوْمَا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا) وَقَالَ: 
إوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ) وَلِهَدَا كَانَ الْمَقُصُودُ مِنْ 
أصُول الْفقه: أنْ يَفْقَةَ مُرَادَ الله وَرَسُوله بالكتاب وَالمُنَّة. تَمّ بِحَمْدٍ اله وَتَؤْفيقه لا إِلّه 


الاخو وض الل فتن نرق وكوييهة انطن كانه فقن و اله وسدفيه قنك نينا 
كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدّينِ وَحَسْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ الَكيل *5 
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الاشتراك. 


او استعمال اللفظ عَامٌ فى بَغض أنوَاعه إما لعَلَبَة الاتغمال 


أو لدلالة َفظبّة خَصَّدْهُ 
قَالَ ابْنُ الْمُرَّحّلِ: كَيْفَ تَجْعَلُ النَقَاقَ اسْمَ جِنس وَقَدْ جَعَلّته لَفَظَا مُشْتَرَكًا وَإِدَا كَانَ اسْمَ 
جِئْس كَانَ مُتَوَاطنًا وَالْأْسْمَاءُ الْمْتَوَاطئَةُ غَيْرُ الْمُشْتَرَكَةِ فَكَيْف تَجْعَلّهُ مُشْتَرَكًا مُتَوَاطنًا 


بايا 


قَالَ الشيْحُ تَفَىُ الدّين: أَنا لَمْ أَذْكُرْ أَنَهُ مُشْتَرَكٌ. وَإِنَّمَا فأت: يُطْلَقَ عَلَى هَدَا وَعَلَّى هَذَا 
وَالْإِطْلَاقٌ أَعَُ. ثُمّ أو قُلت: إِنَّهُ مُشترَ رك لكَانَ الكلامُ صَحِيحًا. فَإِنّ اللَفْظَ الْوَاحِدَ َد يُطْلَقْ 
عَلَى شَيْتيْنِ بطريق التَّوَاطْوْ وَبطّرِيق الِاشْتِرَاك. فَأَطلَفْت لَفْظ النَّاقَ عَلَى إبطان الْكْفر 
وَإِبِطَانٍ الْمَعْصِيَة كَارَةٌ بطريق الِاشتِرَاكِ وَتَارَةٌ بطريق التَّوَاطُوْ كَمَا أن لَفْظ الْوْجُودِ ' 
يُطْلَقْ عَلَى الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنٍ عِنْدَ قَوْمِ باعتبار الاشتِرَاكِ وَعِْدَ قَوْمِ ِاْتِبَارٍ التّوَاطْوٍْ 
وَلِهَدَا سْمَيَ مُشَكُكًا. قَالَ ابْنُ الْمُْرَحّلِ: - كَيْف يَكُونُ هَذَا؟ وَأَحَدَ في كَلَام لا يَحْسُنُ 
ذَكُرٌة. قَالَ لَهُ الشَيْحُ تَفِى الدينِ: - الْمَعَانِي الدَّقِيقَهُ تَحْتَا+ٌ جُ إلى إِصْعَاءٍ وَاسْتِمَاعِ وَتَدبْرٍِ 
ل ل ا ل 7 
مِنْهُمَا ققد يُطْلَقُ عَلَيْهمَا بِاعْتَِارِ مَا به تَمْتَارُ كُلُ مَاهِيّة عَنْ الأخْرَى. فَيَكُونُ مُشْترَ 
كَالِاشْتِرَاكِ الأفطيّ. وَقَدْ يَكُونُ مُطَلَقَا بِاعْتِبَارٍ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمَاهِيَيْن. 00 
لَفْظًا مُْتَوَاطْنًا. قُلّت: : ثم إنَهُ في اللَّة يَكُونُ مَوْضُوعًا لِلقدْرٍ الْمُشْتَرَكِ نَم َعْلِبْ عُرْفْ 
الاسْتِعْمَالِ عَلَى اسْتِْمَالِه: في هَذَا تَارَةَ وَفِي هَذَا تَارَة. فَيَبْقَى دَالُا بِعْرْف الِاسْتِعْمَالٍ 
عَلَى مَا بِهِ الاشْتِرَاك وَالِامْتِيَازُ. وَقَدْ يكُونُ قَرِينهُ مِدْلِ لام اتيف أَوْ الْإضَافَةِ تَكُونُ 
هي الدَالّةُ عَلَى مَا به الامْتيّازٌ مِئَالُ ذَلِكَ: " اسْمُ الْجِنْسِ " إِذَا غَلَب في الْعْرْفٍ عَلَى 
بَعْض أَنْوَاعِهِ كُلَفظ الدَابَّة إِدَا غَلَب عَلَى الْفَرَسِ قَدْ نُطْلِقُهُ عَلَى الْفَرسِ بِاغَتِبَارٍ الْقَذر 
الْمُشْتَرَك بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائِرٍ الدَّوَابٌ. فَيَكُونُ مُتَوَاطِنًا. وََدْ نُطْلِقُهُ بِاغْتِبَار خُصُوصيّة 
الْفَرّس فَيَكُونُ مُشْتَرِكًا بَيْنَ خُصُوص الْهْرْس وَعْمُومِ سَائِرٍ الدََّابَ وَيَصِيرٌ اسْتِعْمَالُهُ 
في الْقَرَس: تَارَةَ بطريق التَّوَاطُوْ وَتَارَةَ بطريق الاشْتِرَاك. وَهَكَدَا اسْمُْ الْجِئْس إِذَا عَلَبَ 
عَلَى بَعْضٍِ الْأَشْخَا ص وَصَارَ عَلَمَا بِالعلبَةٍ مِثْلُ ابْنِ عَمْرٍو وَالنّجُمُ فَقَذ نُطْلِقُهُ عَلَيْهِ 
ِاغتِبَار الْقَدْر الْمُشْترَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرٍ النُحُوم وَسَائِرٍ بَنِي عَمْرٍو. فَيَكُونُ إِطْلَاقُةُ عَلَيْه 
بطريق التَّوَاطْو وَقَدْ ُطْلِقُهُ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ مَا به يَمْتَارُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ النُجُوم وَمِنْ بَنِي 


عَمْرِو. فِيَكُونُ بطريق الاشْتِرَاك بَيْنَ هَذَا الْمَعْنَى التشخْصِيٌ وَبَيْنَ الْمَعْنَى النَوْعِىٌ. 
وَهكَدًا كُلُ امم عَامٌ عَلَبَ عَلَى بَعْض أفْرَادِهِ يَصِح اسْتِعْمَالَهُ في لِك الَْرْدِ اوضع 
الْأَوَّلِ الْعَامٌ فَيَكُونُ بطريق التّوَاطُوِْ وَبِالْوَضْع النَانِي فَيَصِيرٌ بطريق الاشْتِرَاك. 
لك 0 ا الْبَابِ عدي اشر اع لين وَإيطانُ خِلافه. 1 

م إنطانُ ما يُحَاِفُ الدينَ إِما أن يكُونَ عفرا أو فقا ادا أظْهر أَنهُ مُؤْمِنٌ وَأَِطُنَ - 
التّكُْذيب فَهَدَا هُوَ النَّقَاقٌ الْأكْيَرْ الذي وغ صاحبة بِأنَهُ في الدَّرْكِ الْأسْفَلٍ من الثَارٍ 
وَإِنْ أَظْهَرَ أَنَهُ صَادِقٌ أؤ مُوفٍ أَؤ أُمِينٌ وَأَبْطَنَ الْكَذِب وَالْعَدْرَ وَالْخِيَانَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ. 
فَهَدَا هْوَ النَّاقٌ الْأصْعَرُ الذي يَكُونُ صَاحِبَهُ فَاسِفًا. فَإِطْلَاقٌ التَقَاق عَلَيْهِمَا في الْأصْلٍ 
بطريق التَّوَاطُوْ وَعَلَى هَدَا؛ فَالنَقَاقَ اسْمُ جِنْس تَحْتَّهُ نَوْعَانِ. ثُمَّ إِنَهُ قد يُرَادْ به النَقَاقَ 
في أْصْلٍ الدّينِ مِنْلُ قَوْلِهِ (إِنَّ الْمنَافقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْقَلِ) وَ إإِدَا جَاءَكَ الْمُنَاففُونَ 
َالُوا تَشْهِدُ إِنّكَ لَرَسُولْ الله وَانَهُ يَعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولْه وَالَّهُ يَشْهَدُ إِنّ الْمُنَافقِينَ َكَاذِبُونَ) 
وَالْمُنَافقٌ هُنَا: الْكَافِرٌُ. وَقَدْ يْرَادُ به النَقَاقُ في فُرُوعه. ِل قؤله صلى الله عليه وس 
آيَة الُْافِقٍ ثلاث وله أَرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه كانَ مُنَافقَا خَالِصَا) وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ 

فِيمَنْ يَتَحَدَّثْ عِنْدَ الْأمَرَاءِ بحَدِيث. م يَْرْجٌ ُو بخلافه " كنت هذا على عَهد 
النَِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَِاقَا " فَإِدَا أرَذت به أَحَدَ النَّوْعَيْنِ. فَإِمّا أنْ يَكُونَ تَخْصِيصُة 
لِقَرِيئَة لَفظيّة مِثْلِ لام الْعَهْدِ؛ِ وَالإضّاقَة. فَهَدَا لا يُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُْتَوَاطِنًا كُمَا إذَا 
قَالَ الرَّجُكُ: جَاءَ القَاضي. وَعَنَى به قَاضِي بَلَدِهِ لِكَوْنِ الام لِلْعَهْدِ كُمَا قَالَ سُبْحَانَه: 
(فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرّسُولَ) أن اللا هي أَوْجَبَت قَصْرٌ الرسُولٍ عَلَى مُوسَى لا نفس 
لَفظ " رَسُولٍ ". وَإِمًا أنْ يَكُونَ لِعَلَبَةِ الاسْتِعْمَالٍ عَلَيْهِ يَصِيرٌ مُشْتَرَكَا بَيْنَ اللفظ العام 
وَالْمَعْنَى الْخَاصٌ. فَكَدَلِكَ قَوْلْهُ !إِذَا جَاءَكَ الْمُتافقُونَ) فَإِنَّ تخصيص هَدَا اللفظ بِالْكَافِر 
ما أَنْ يَكُونَ لِدْحُولٍ الام الَّتِي تُفِيدُ الْعَهْد وَالْعُنَافُِ المَعْهُودٌُ: هْوَ الكَافِرُ. أو تَكُونُ لِعَلَبَِ 
هَذَا الاسم في الشزع عَلَى نِقَاق الْكْفر. وَقَوْلَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (نَلاث مَنْ كُنَّ فيه 
كَانَ مُنَافقَا! يَعْنِي به مُتَاففًا ِالْمَعْنَى الْعَامّ وَهْوَ إِظْهَارُهُ مِنْ الذَّينِ خلاف مَا يُبْطنُ. 
فَإِطْلَاقْ لفظ " النَّقَاق " عَلَى الْكَافِر وَعَلَى الْقَاسِقٍ إِنْ أطْلَقْته بِاغْتِبَار مَا يَمْتَارُ به عَنْ 
الْقَابق. كان إطلاقة عَلَيْهِ وَعَلَى الْقَاسِقٍ بِاعْتِبَارِ الاشْتِرَاكِ. وَكَدَلِكَ يَجُورُ أَنْ يُرَادَ به 
الْكَافْرٌ خَاصَّةً. وَيَكُونٌ مُتَوَاطْئًا إذَا كَانَ الدّالُ عَلَى الْخْصُوصِيَّة غَيْرَ ُفظ " مُتَافق " بَلْ 
ام التُغريفٍ. 

وَهَذًا الْبَحْثُ انريف جَارٍ في كُلَ لَفْظ عَامٌ أستُعْمِلَ في ب: بَعْض أَنْوَاعِهِ إِمّا لِعَلَبَة 
الاسْتِعْمَالٍ أؤْ لِدَلَالّة َفْظيَّة خَصَّنْهُ بِدَلِكَ التوع. لساري الإضَافَة أؤ تَعْرِيفٍ اللام. 
إنْ كان لِعَلبَةٌ الانتغمال صتح أن يُقَالَ: إنََ اللّفْظَ م: مُشْتَرَكٌ . وَإِنْ كَانَ لِدَلَالّة لَفظيّة كَانَ 
اللَفْظْ بَاقيّا عَلَى مُوَاطأته. فَلِهَدًا صَحّ أَنْ يُقَاكَ " النّقَاقٌ " اسْمُ جنْس تَحْنَهُ نَوْعَانِ. لِكَوْنِ 


اللَفْظ في الْأَصْلٍ عَامًا مُتَوَاطِنًا. وَصَحّ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَقَاقَ في أَصل الذدّينٍ 
وَبَيْنَ مُطْلَقِ النَقَاقٍ في الدّين. لِكَوْنِهِ في عُرْفِ الاسْتِعْمَالٍ الشرْعِيّ غَلْب عَلَى نِقَاق 
الكفر. '” 

انَّلَامَ التّغريف تَنْصّرف إلى مَا يَعْرفَهُ الْمُخَاطَبُونَ. فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ شَخْصٌْ مَعْهُودٌ أؤ 
نَوْعٌ مَعْهُودٌ انْصّرَف الْكلَامُ اليه كما الصرر فته الأ إلى الرسُولٍ الْمُعَيّنِ في قَوْله 
تَعالَى إلا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرّسُولٍ بَيْنَكم كدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضَا) وَفِي قَوْلِهِ: (فَعِصّى 
فِرْعَوْنُ الرّسُولَ) أؤْ إلى النّوْع المخْصُوص: نَهْيّهُ عَنْ بَيْع الثّمرِه”“ 
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1 50 6 يه اواراة 
المَعَانى فسمَين 
قَسُْمَيْن: مُفْرَدَة وَمُضَافَة. 


قَالَ شَيْحُ الإسْلام تَفِىُ الدّينِ ابْنُ نَيْمِيّة: - الْمَعَانِي 


اماي المَفْرَدَةُ: حُدُودُهَا لا تُوجَدُ فيها تعلقاتِها. 

وَأَمّا الْمََانى الْإِضَافيّة قلا بْدَ أن يُوجَدَ في_حُدُودِهَا تِلْكَ الإضَافات. فَإِنَها دَاخِلَةٌ في 
حَقِيقَتِهَوَلَا يمْكِنُ تَصَوُرْهَا إلا بتَصّوُرٍ تلك الْمْتعلقَاتِ قتكُون الْمْتَعلقَاتْ جُرْءًا مِنْ 
حَفِيقتهًا فَتَعَيَ ذَكْرُهَا في الْحُدُودِ :١‏ 


'* مجموع الفتاوى ج: ١ 47-١55:ص ١١‏ 


وَمَجَازٍ يُنَافى الحَقيقة لا بد فيه من أرَبَعَة أشياءَ: 
هذا الرسول الأمى العربى بعث بأفصح اللغات وأبين الالسنة والعبارات 


أَحَدْهَا:ٍ أن ذَلِكَ اللفظ مُسْتَعْمَلَ بِالْمَعْنَى الْمَحَازيٌ؛ لأنّ الكتاب وَالسُنَةَ وَكُلَامَ السّلفِ 
جَاءَ بِاللْسَانِ الْعَرَبِىَ وَلَا يَحُورُ أَنْ يُرَادَ بشَيْءٍ مِنْهُ خلافُ لِسَانِ الْعَرَبِ أؤْ خلافٌ 
الْأْسئة كُلَّهَا؛ فلا بْدَ أنْ يَكُونَ ذَِكَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيٌ مَا يُرَادْ به اللَفظ إلا فَيمْكِنُ كل 
مُبْطِلٍ أنْ يُفَسْرَ أي لفظ بأيّ مَعْنَى سَنَحَ لَة؛ وَِنْ لم يَكْنْ [ لَه أَصْلٌ في اللّعَدّ 

الثاني: أَنْ يَكُونَ مَعَهُ دليل يُوجِبْ صَرْف اللفظ عَنْ حَقيقته إلى مَجَازهِ وَإِلّا فإِدا كَانَ 
ُسْتَعْمَلُ في مَعْنَى بطريق الْحَقِيقَةِ وَفِي مَعْنَى بطريق الْمَجَازِلَمْ يَجْرْ حَمْلَهُ عَلَى 
المَجَازِيّ بعَيْرٍ ديل يُوجبُ الصَّرْف بِإِجْمَاع الْْقلَاءِ ثم إن اذَعَى وُجُوب صَرْفِهِ عَنْ 
الحقِيقة فلا بْدَ لَه مِنْ ديل قاطِع عَفَلِيَ أو سَمْعِيّ يُوجِبُ الصّرْف. كن اذعى كار 
صَرْفِه عَنْ الحَقيقة فلا بْدَ مِنْ دَلِيلٍ مُرَجح لِلحَمْلٍ عَلَى الْمَجَازٍ. 

الثّالث: أَنَّهُ لا بْدَ منْ أَنْ يَسْلَمَ ذَلِكَ الدّليل - الصَّارف - عَنْ مُعَارض؛ وَإِلّا فَإِذَا قَامَ 


يخ ورم و 


دَليلٌ قُرَآنِيٌ 3 إيمَاني يبَين أن الْحَقِيقَةَ مُرَادَةٌ امْتَنَعَ 


تَرْكُهَا ثُمّ إنْ كَانَ هَدَا الدَّلِيكُ نضا قَاطِعًا لَمْ يُلتَقَتْ إِلَى تقيضه وَإِنْ كَانَ ظاهِرًا قلا بُدَ 
(الّايغ: أن موك صلى الل َل َس إذ تكلم بكلام وراد به جلات ظاهِره 
وَصدٌ حَقِيقَتِِ فلا بُدَ نْ يبيْنَ ذم أَنّهُ َم يُرِد حَقِيقتَه وَأَنَهُ أرَادَ مَجَارَهُ سَوَاءٌ عَينَهُ أو لَمْ 
عَيُْ لا يما فِي الْخِطاب الْعلمِيَ الذي أريد مِنْهُمْ فيه الاعِْقادُ وَالِْلم؛ دُونَ عَمَلٍ 
الْجَوَارِحِ؛ فَإِنَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الْقُرْآنَ ثُورًا وَهْدَى وَبَيَانَا لس وَشِفَاءً لِمَافِي 
الصُّدُور وَأَرْسَلَ الرّسْلَ لِيْبيّنَ لِلدّاس مَا تَرّلَ اين ولتخكه تين الذان ويما اختلعرا عه 
وََِيَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرسْل. ؟ نم هَذَا " الرَسُولَ " الأمَيُ الْعَرَبىُ بعت 
بأفصّح اللْعَات َأَبين الأنسئّة وَالْعبَارَات كُمّ 57 الّذِينَ أَخَدُوا عَنْهُ كَانُوا أَعْمَقَ النَّاسِ 
ا لي 1ه 
خلاف ظاهِره إلا وَقَدْ نُصِب ذَلِيًا يَمْنَعْ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى ظاهِره؛ إمّا أَنْ يَكُونَ عَفَلِيَا 

ظاهرًا مِثْلْ قَوْلِه: (وَأُوتِيتْ مِنْ كل شَيْء) إن كل أحدٍيَعلمُ عله أن المرَاد أوتيث 
مِنْ جِنْس مَا يُؤْتَاهُ مِتْلّهًا وَكَذَلِكَ: إخَالِقَ كُلَ شَيْء) يَعْلَمُ المُسْتَمِعْ أنَّ الْخَالِقَ لَا يَدْحُلُ 
في هَذَا الْحْمُوم. أؤ سَمْعِيًا ظاهِرًا مِثْلُ الدّلالات فِي الْكِتَاب وَالسْنّة التي تَضْرِف بَعْضَ 
الظُوّاهر. وَلَا يَجُورْ أنْ يُحِيلَهُمْ عَلَى دَلِيلٍ حَفِيّ لا يَسْتَْبِطَه إِلّا أفرَادُ النّاسِ سَوَاءٌ كَانَ 
سَمْعيًا أَوْ عَفْلِيّا؛ لأَنّهُ إِذَا تكلم بالْكَلَام الّذِي يُفْهُمُ مِنْهُ مَعْنَّى وَأَعَادَهُ مَرّاتِ كَثِيرَة؛ 


وَخَاطْبَ به الْخَلقَ كُلَهُمْ وَفِيهِمْ الذَكِيُوَالْبَلِيدُ وَالفقِيهُ وَعَيْرْ الْقَِيهِ ود أَوْجَبَ عَلَيْهمْ أن 

يدر و ذلك لخطابت و ياوه وَيَتقكرُوا فيه وَيَعْتَقدُوا مُوجَبَهُ تم أَؤجَبَ أَنْ لا يَْتقِدُوا 
ِهَدًا الخطاب شَيْنَا مِنْ ظاهِره؛ لأنَّ هُنَاكَ دَلِيلًا خَفِيّا يَسْتَبِطهُ أَفْرَادُ النّاسِ يَدْلُ عَلَى أَنَهُ 
َم يُرِدْ ظَاهِرَة كَانَ هَدًا تدْلِيسَا وَتلِْيسًا وَكَانَ نَقِيضن الْبَيَانِ وَصْبِدٌَ الْهدَى وَهْوَ بِالْألعَاز 
وَالْأَحَاجِيَ أشْبَهُ مِنْهُ بِالْهُدَى وَالْبَيَانِ فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ دَلَالَهُ دَلِكَ الخطّاب عَلَى ظاهِره 
أفُوَى بدَرَجَاتِ كَنِيرَةٍ مِنْ دَلالة دَلِكَ الدَلِيلٍ الَحَفِيّ عَلَى أنّ الظَاهِرَ غَيْرُ مُرَادٍ أم كيف 
ِذَا كَانَ ذَلِكَ الْحَفِىُ شبْهَةً لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةٌ؟ . فَسَلّمَ ِي ذَلِكَ الرَّجُلُ هَذِهِ الْمَقَامَات'” . 
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أَكتّرُ آيَات الْقُرْآن دَالَهَ عَلَى مَعْتَيَيْنَ فَصَاعدَا 


قحك 


فَفَوْلْهُ وَإِذَا سَألكَ عِبَادي عَنْي فَإِني قَريبٌ أحيث دَعْوَة ة الداع إِذا دَعَانِ يَتَنَاوَلُ 
نَوْعَيْ الدّعَاءٍ. وَبِكُلَ مِنْهُمَا فُسَّرَتْ الْآيَُ. قيل: أغطيه إذَا سَألَنِي. وقيقة أنيثة إذا 
عَبَدَنِي. وَالْفَوْلَانِ مُتَلَازِمَانِ. وَلَيْسَ هَدَا مِنْ اسْتعْمَالٍ اللَفْظِ المُشْتَرَكِ في مَعْتيَْهِ كليْهمَا 
أَوْ اسْتِعْمَالٍ اللَفْظ في حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ؛ بَلْ هَدَا استِْمَالَهُ في حَفِيقَتِهِ الْمُتضَمَنَة لِلأَمْرَيٍْ 
جَمِيعًا فَتَأمَلْهُ قَإِنَهُ مَوْضُوعٌ عَظِيمٌ انف وَقُلَ مَا يُفْطَنُ لهُ. وَأَكْدّرُ آيَات الْقْرْآنِ دَالُةٌ عَلَى 
مَعْنََيْنِ قَصَاعِدًا فَهِيَ مِنْ هَدَا الْقَبِيل. مِكَالُ دَلِكَ قَوْله تَعَالَى (أقم الصّلاةً لِذُلُوكِ الششمئس 
إلى عَسَقٍ اللَيْلِ) شُمَرَ " الدُلُوك " بالزّوَالِ وَهُسّرَ بالغْرُوب وَلَيْسَ بقَوْلَيْنِ؛ بَلَ الفط 
َتتَاوَلُهُمَا مَعَا؛ِ فَإنَّ الذْلُوكَ هْوَ الْمَيْلُ. وَدُلُوكُ الشّمْس مَيْلْهَا. وَلِهَدَا الْمَيْلِ مُبْتََاْ وَمُنْتَهَى 
فَمْيْتَدَوُُ الزوَالَ وَمُنتَهَا الْغُرُوبُ وَاللَفْظْ مُتَنَاوِلَ لَهُمَا بِهَدًا الاغتِبَار. وَمِتَالْهُ أَيِضًا تَفْسِيرُ 
" الْعَاسِققَ " بِاللَّبْلٍ وَتَفْسِيرُهُ بِالْقَمَرِ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِاخْتِلاف؛ بَلْ يَتتَاوَلْهَُا لِتَلَازْمِهِمَا. 
فَإِنَّ الْقَمَرَ آيَهُ اللَيْلِ. وَنَظَائِرُهُ كُثيرَةٌ. وَمِنْ ذَلِكَ قَؤْله تَعَالَى إل ما يغب بكم رَبّي أوْلا 
دُعَاوُكُ) أيْ دُعَاوْكُمْ إَِّهُ وَقِيلَ: دُعَاوْه إَاكُمْ إلى عِبَادَتِهِ فيكُونُ الْمَصْدَرُ مُضَافًا إلى 
الْمَفْعُولٍ وَمَحَلُ الْأرَلِ مُضَافًا إلى الْقَاعِلِ وَهْوَ الْأَرْجَحُ مِنْ اْقَولَيْن. وَعَلَى هَذَا فَالْمْرَادُ 
به نَوْعَيْ الدّعَاءٍ وَهُْوَ في دُعَاءِ العيّادة أظْهَر أ هَاينباً يكم [ؤلا أنك تذخوكة وعتادثة 
تَسْتلْزِمُ مَسْأَلَتَهُ. فَالنَّوْعَانِ دَاخِلَانٍِ فيه. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلهِ تَعَالَى إوَقَالَ رَيّكُمُ اذعُونِي 
أَسْتَجِبٌ لَكُمْ) فَالدّعَاءٌْ يَتَضَمَنُ النَوْعَيْنِ وَهْوَ في ذُعَاءٍ الْعبَادَة أَظْهَرُ؛ وَلِهَدَا أَعْقَبَهُ: إِنَّ 
الِينَ يستكرُونَ عَنْ عِبَاقتي) الآيَةُ وَيُفَسّرُ الذْعَاءُ في الْآيَةَ بهَدًا وَهَدَا . وَدَوَى 
التَرْمذِيُ عَنْ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ - 
عَلَى الْمِنْبَرِ - " (إِنَّ الدّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ كُمَ قَرَآَ قَؤْلهِ تَعَالَى (ِوَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي 
َسْتَجِبٌ لَكُمْ) الْآيَهُ) قَالَ النَرْمِذِيُ حَدِيثْ حَسَنّ صَحِيحٌ. وَأَمَا قَوْلهِ تَعَالَى إإِنَّ الّذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دُون اللَّهِ آنْ يَخْلْقُوا ذُبَابَا وَلَو اجْتَمَعُوا لَه) الْآيَهُ. وَقَوْلْهُ |إنْ يَدْعُونَ مِنْ 
دُونِه إِلّا إنَانَا الآيَةُ. وَقَوْلهُ: (ِوَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يدْعُونَ مِنْ قَبْلُ) الْآيَة مَك 
مَوْضِعٍ ذَكَرَ فيه ذُعَاءَ الْمُشْرِكِينَ لِأَوْنَانِهمْ فَالْمْرَادُ به دُعَاءٌ الْعبَادَةِ الْمْتَضَمّنُ ذُعَاءَ 
الْمَسْأَلَة فَهُوَ في دُعَاءِ الْعَبَادَةٌ أظْهَرُ؛ٍ لِؤْجُوه ثَلَانّة: " أَحَدُهَا " نهم قَالُوا: إِمَا نَعْبْدُهُمْ 
ا لِيْقَربُونَا إَِى الله زُلقَى) فَاغْتَرَهُوا بِأنَّ دُعَاءَهُمْ إِيَاهُمْ عِبَادَتُهُمْ م لَهُمْ. " الثَّانِي " أن الله 
.+ َسَّرَ ها الدُعَاءَ في مَوْضِع آخَرَ كَقَوْلِهِ تعَالَى: (وَقِيلَ لهم أيْنَ ما كلتم تَعبدُونَ) 
إِمِنْ ذُونِ الله ءِ هَل يَنْصرُوتَكُمْ أؤ يَنْتَصِرُونَ) وقؤله تَعَالَى إإِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ ون 
الله حَصَّبُ جَهَنَمَ أنْثم لَهَا وَارِدُونَ) . وقؤله تَعَالَى إلا أَعَبْدُ مَا تَعْبْدُونَ) فَدْعَاوُهُمْ 
لآلهَتهخ هُوَ عِبَادَتْهُمْ. " الثَالِتُ " أَنَهُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَهَا في الرَّحَاءٍ فَإِذَا جَاءَنْهُمْ الشَدَائِدُ 


دَعَوَا اللَهَ وَحْدَهُ وَتَرَكُوَهَا وَمَعَ هَدَا فَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا بَعْضَ حَوَائِْجِهمْ وَيَطْلَبُونَ مِنْهَا 
وَكَانَ دُعَاوُهُمْ لَّهَا دُعَاءَ عِبَادَةِ وَدُعَاءَ مَسَأَلَة . وقؤله تَعَالَى إِفَادْعْوا اله كخلضيين 21 
الذّينَ هُوَ دُعَاءُ الْعِبَادةِ وَالْمَعْنَى أَعْبْدُوهُ وَحْدَهُ وَأَخْلِصُوا عِبَادَتَهُ لا 3 تَعْبْدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ. 
وَأَمّا قَوْلُ إِيْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلَامُ [إِنَّ رَبّي لَسَمِيعُ الدّعَاءِ) فَالْمْرَادُ بالسّمع هَاهْنَا السّمْع 
الْخَاص وَهُوَ سَمْعٌ الإجَابَةِ وَالقبُولٍ لا المع العَامُ؛ ِأنَهُ سَمِيعٌ لكل مَسْمُوع. وَإِذَا كَانَ 
كَدَلِكَ فَالدُعَاءُ: دُعَاءُ الْعَبَادَةِ وَدُعَاءُ الطب وَسَمْعْ الرّبٌ تَعَالَى لَه إِنَابَتُهُ عَلَى التَّنَاءِ 
وَإِجَابَتُهُ لطب فَهُوَ سمِيع هذا هذا . وَأَمّا قَوْلُ رَكَرِيًا عَلَيْهِ السّلَامُ وَلَمْ أكُنْ بِدْعَائِكَ 
رَبّ شَقِيّا فَقَدْ قيل: إِنَّهُ دُعَاءُ الْمَمْألَة وَالْمَعْنَى: أنَك عَوَدْتَنِي إِجَابَتَك وَلَمْ تُشقِنِي بالرّدٌ 
وَالْحِرْمَانِ؛ فَهْوَ تَوَسْلَ إِلَيْه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى بِمَا سَلَفَ مِنْ إِجَابَته وَإِحْسَانِهِ وَهَدَا ظَاهِرٌ 
هَاهُنَا. وَأمّا قَوْلهِ تَعَالَى (ِقُلِ اذْعُوا الَهَ أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ) الْآيَة: فَهَدَا الدّعَاءُ: الْمشهُورُ 
نّهُ دُعَاءْ الْمَسْأَلَةِ وَهْوَ سَبَبُ الثّرُولِ. قَالُوا: كَانَ النَّبيُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْعُو رَبَّهُ 
َيَقُولُ مَرَّة: " يَا الَّهُ " وَمَرَّةَ " يَا رَحْمَنُ " فَظَنّ المُشرِكُون أَنَّهُ يَدْعْو إِلَهَيْنِ فَأَنْرَلَ الله 
هذه الْآيَةَ وأقا قؤلة ١إِنَا‏ كُنَا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَهُ هو اليد الرَحِيم) فَهَدَا دُعَاءٌ الْعبَادَةُ 
المُتَضَمَنُ لِلسُلُوكِ رَغْبَةَ وَرَهْبَةَ وَالْمَعْنَى: : إنَا كُنَا نُخْلِصُ لَه الْعِبَادَةَ؛ وَبِهَدًا ار 
وَقَاهُمْ للَهُ عَدَابٍ السْمُوم لا بِمُجَرَّدِ السوَال المُشتَرَكِ بَْنَ النَاجِي وَخَيْرِه؛ فَإِنَهُ سْبْحَانَهُ 
يَسْألْهُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالْأرْضٍ لَنْ تَدْعْوَ مِنْ دونه إِلَهَا) أيْ: لَنْ تَعْبْدَ غَيْرَُ. وَكَدَا 
قَولْهُ أتَدْعُونَ بَعْلَا) الْآَيَهُ . وَأَما قَوْلْهُ ١وَقِيلَ‏ ادْعوا شرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ) فَهَذَا دُعَاءْ 
المنألة يبه الله وَيُخْزِيهمْ يَْمَ الِيَامَةِ بآرَائِهمْ أنَّ شرَكَاءَهُمْ لا يَسْتحِيبُونَ لَهُمْ دَعوَتهُمْ 
وَلَيْسَ الْمْرَادُ أَعْبْدُوهُمْ. وَهْوَ نَظِيرُ قله تَعَالَى إوَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شرَكَائِيَ الَذِينَ 
رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَجِيبُوا َه . إِذا غرف هدًا: فَقَوْلْهُ تَعَالَى: 0 
تَصَرعًا وَحْفيَة) تون زعي عدر لكنّهُ ظَاهِرٌ في ذُعَاءٍ الْمَسْأَلَةِ مُتَضَمّنٌ دُعَاءَ 
الْعبَادَةِ وَلِهَدَا أَمَرَ بِإِخْقَائْهِ وَِسْرَارهِ ” 
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وَتَتَارَعَ الناس فى الأمماء وَالْأَحْكَاهم 

وَتََارَعَ النَامنُ في ي " الْأْسْمَاءِ وَالْأَحْكَام " أي فِي أَسْمَاءٍ الذَينِ مِثْلَ مُسْلِمِ وَمُؤْمِنِ وَكَافرٍ 
وَفَاسِقٍ وَفِي أَحْكَامٍ هَوُلَاءٍ فِي الذَّْيَا وَالَآخِرَة فَالمُعْتَزِلةُ وَاقَفُوا الْخَوَارِجَ عَلَى حُكْمِهمْ 
في الْآخرَة ذُون الدُنَْا فلم يَْتَِلُوا مِنْ دِمَائِهمْ وَأمْوَالِهمْ مَا استَحلَنهُ الْخَوَارِجُ وَفِي 
الْأَسْمَاءٍ أَحْدَتُوا الْمَنْزلَةَ بَيْنَ الْمَنْزْتَيْنِ وَهَذِهِ خَاصَّةُ الْمُعْتَزلَة الَتِي انْقَرَدُوا بهَا وَسَائِرُ 
َفْوَالِهمْ قَدْ شَارَكُهُمْ فيهًا غَيْرُهُْ. وَحَدَْتْ " الْمْرْجِتَهُ " وَكَانَ أَكْتَرُهُمْ مِنْ أَهلٍ الْكُوفَة 
وَلَمْ يَكُنْ أُْصْحَابُ عَيْدِ اللَّهِ مِنْ الْمُرْجِنَة وَلَا إِْرَاهِيمُ النَحَعِي وَأَمْتَالُهُ قَصَارُوا تقيض 
الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَلَة فَقَالُوا: إِنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الْإيمَانِ وَكَانَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ أَحَفَ 
الْبدّع قإنَّ كثِيرًا م مِنْ التّرَاعٍ فِيهًا نِرَاعٌ في الاسْم وَاللَفْظِ دُونَ الْحْكُم؛ ِذْ كَانَ الْفْقَهَاءُ 
الذن عات اذه هذا الفذك ينل خدان إن أبى «لالماق واب لين" وخثر هذا ارق 
سَائِر أَهْل السْنَّة من ُتَفِقِينَ على أنَّ الله يُعَدَبُ مَنْ يَُدبُهُ من هل الْكبَائِرِ بالنَارِ ثم يُخْرِجُهُمْ 
بِالشّفَاعَة كُمَا جَاءَت الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِدَلِكَ وَعَلَى أَنَّهُ لا د في الإيمَان_أَنْ يَتَكلَم 
بلسّانه ,لكل أن الأشغانا الفدرز وحقة زاجنا وتارقيااض: مُسْتَحِقٌ لِلدُمٌ وَالْعَقَابِ فَكَانَ في 
الأَعْمَالٍ هَل هِيّ مِنْ الإيمان وَفِي الِاسْتِثْنَاءٍ وَنَحْو ذَلِكَ عه يراع لف فَإنَّ الإِيمَانَ 
ذا ذا أطلق دَخَلَتْ فيه الأعمَال؛ لِقَلِ الِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ َسَلم (الإبمان يحم ونون 

شَعْبَةٌ - أ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة - أَغْلاهَا قَْلُ لا إِله إلا الله وَأدْنَاهَاإمَاطَهُ الأدَى عَنْ 
5 وَالْحَيَاءُ شعْبَةٌ مِنْ الإيمان) وَإِدَا عُطِف عَلَيْهِ الْعَمَلُ كَقَوْلِه [إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُو | الصّالِحَات) فَقَدْ ذُكرَ مُقَيّذَا بِالْعَطّف فَهُنَا قَدْ يُقَالُ: الْأَعْمَالُ دَخَلْْ فيه وَعْطِفَتْ 
عَطْف الْخَاصّ عَلَى الْعَامٌ ود يُقَالُ: َمْ تَدَخُلَ فيه وَلَكِنْ مَعَ الْعَطْفٍ كمَا في امم الْفقِيرٍ 
وَالْمِسْكِينِ - إِذَا َفْردَ أَحَدْهُمَا تَتَاوَكَ الآخَرَ وَإِذَا عُطِفَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرٍ فَهُمَا صِنْقَانٍ 
كمَا في آيَة الصَّدَقَات كَقَوْلِهِ: !إِنّمَا الصَّدَقَاتُ للْقْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) وَكمَا في آَيَةَ الْكََارَةِ 
كَقَوْلِه: (فَكَفَارَتْهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ) وَفِي قَوْلِه: (ِوَإِنْ تُخْفُوَهَا وَنُوْنُوَهَا الْفْقَرَاءَ 
فَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ) فَالْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ شَيْءٌ وَاحِدْ. وَهَدَا اللَفصِيلُ في الإيمَانٍ هُوَ كَذَلِكَ في 
لفظ الْبرٌ وَالتَقْوَى وَالْمَعْرُوفِ وَفِي الْإثّم وَالْعْدْوَانِ وَالْمُنْكَرٍ تَخْتَلِفُ دَلَالَتُهَا في الْإفْرَادٍ 
وَالِاقْتِرَانِ لِمَنْ تَدَبّرَ القُرْآنَ وَقَدْ بُسِطَ هَدَا بَسْطًا كبيرًا في الْكلَام عَلَى الإيمَانٍ وَشَرْح 
حَدِيث جِبْرِيلَ الذي فيه بَيَانُ أنَّ الإيمَانَ أَصْلهُ في الْقَلْب؛ وَهْوَ الْإِيمَانُ بِأنَّهِ وَمَلَائِكُته 
وَكُتِهِ وَرُسْلِهِ كُمَا في الْمُسْنَدِ عَنْ اللَِّيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنَهُ قَالَ: الْإسْلَامُ عَلَانِيَةٌ 
وَالْإيمَانُ في الْقلْب) وَقَدْ قَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الْحَدِيثِ الصّحِيح: ألا إنَّ في 
الْجَسَدِ مُضْعَةَ إَِا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِْرُ الْجَسَّدِ وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَّدِ ألا 
وَهِيَ الْقَلْبُ) فَإِذَا كَانَ الْإيمَانُ في الْقَلْب فَقَدْ صَلَحَ الْقَلْبُ فَيَجِبُ أَنْ يَصْلّحَ سَائِرُ الْجَسَدِ؛ 


فَلِدَلِكَ هْوَ تَمَرَهُ مَا في الْقَلْب؛ فَلِهَدَا قَالَ بَعْضُهُمْ الْأَعْمَالُ ثَمَرَهُ الإيمَان. وَصِحَتهُ لِمَا 
كَانَتْ لازمَةَ لصّلاح الْقَلْبِ دَخَلَنْ في الاسم كَمَا نَطَّقَّ بِدَلِكَ الكتّابُ وَالسُنَةُ في غَيْرِ 
مَوْضِع. 0 
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فَصْلْ: فى " الا وَالْمْسَمَ " 


وَقَالَ شَيْحُ الإسنلام أخمد بْنْ تَيْمِيّة - رَحِمَة اللّه:- 

بسّم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 

الْحَمَد بِلَّهِ تين وََسْتَغْفِرُهُ وَتَعُودْ بِللّه م شرُور أَنْفْسِنَا وَمِنْ سَيّتات أَعْمَالنَا مَنْ 
يَهْده اله فلا مضل لَه؛ وَمَنْ يُضَلِلِ قلا هَادِيَ لة؛ وَأَشْهِدُ أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك لَه؛ وَأَشْهَد أَنّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ تَمْلِيمَا. 
قَصْلٌ: في " الاسْم وَالْمُْسَمَي" 

هَل هُوَ هُوَ أو غَيْرْهُ؟ أؤ لا يُقَالَ هُوَ هُوَ وَلَا يْقَالَ هُوَ غَيْرُه؟ أؤ هُوَ له؟ أؤ يُفْصَلُ في 
ذَلكَ؟ . فَإنَ النّاسسَ قَد تَتَارَعُوا في ذَلِكَ وَالنَرَاعْ اشْتَهَرَ في ذَلِكَ بَعْدَ الأَيمَة بَعْدَ أَحْمد 
وَغَيْرِهِ وَآلَّذي كَانَ مَعْرُوفًا عنْدَ " أَئمّة السُنّة " أَحْمد وَغَيْرِه: : الإنكارٌ عَلَى " 
الْجَهْمِيّة " الَّذِينَ يَقُولُونَ: أَسْمَاءٌ اللَّه مَخْلُوفَةٌ. فَيَُولُونَ: الامنمُ غَيْرْ الْمْسَمَى 
وَأسْمَاءٌ اللَّهِ غَيْرُهُ وَمَا كَانَ غَيْرُهُ فَهُوَ مَخْلُوقٌ؛ وَهَؤْلَاءِ هُم الَّذِينَ ذَمَهُمْ المّلفْ 
وَغَلْظُوا فيهخ الْقَوْلَ؛ لأنَّ أَسْمَاءَ اللَّه من كلامه وَكَلَامُ الله غَيْرُ مَخْلُوق؛ بَل هو الْمتكَلّم 
به وَهُوَ الْمُسَمَي لِنَفْسِه بما فيه من الْأَسْمَاء. .0 الْجَهمِيّة " يَقُولُونَ: كَلامهة 
مَخْلوقَ وَأَسْمَاوٌه مَخْلوقَة؛ وَهْوَ نَفْسَه لم يتكلَمْ بكلام يَُومْ بدَاتِهِ ولا سَمَى نَفْسَهُ 
بامْم هو الْمْتكلّمْ به؛ بَلَ قد يَقُولُونَ: إنَهُ تكلم به وَسَمَى نَفْسَه بهَذهِ الْأْسْمَاءِ بمَغتى 
أنه خَلَقَهَا في غَيْرِه؛ لا بمغتّى أنه نَفْسَه تَكلّمَ بها الكلام الْقَائِم به. فَالْقَوْلُ في أَسْمائه 
هْوَ نَوْعٌ مِنْ الْقَوْلِ في كلامه. وَأَلَذِينَ وَافَقُوا " المتّلف " عَلَى أنّ كلامة غَيْرُ مَخْلُوقٍ 
وَأُسْمَاءَهُ غَيْرُ مَخْلوقَة يَقُولونَ: : اكلام وَالأسْمَاءُ مِنْ صقات ذَاتِه؛ لَكنْ هَل يَتكلَم 
بمشيتته وَقُدرَته. وَيْسَمَي نَفْسَهُ بمشيتته وَفُذْرَته؟ هَذَا فيه قَوْلَانِ: النَّفَيْ هُوَ قَوْلَ " 
ابْنِ كُلّاب " وَمَنْ وَافَقَُ. وَالإِْبَاتُ قَوْلُ " أئمّة أَهْلٍ الْحَديثْ وَالسّتّة " وَكثيرٍ مِنْ 
طوَائفٍ أهلٍ الْكَلام كالهشامية والكَرَّامِيَة وَغَيْرِهِمْ كَمَا قَدْ بُسِطّ هَذَا في مَوَاضْعَ. 
(وَالْمَقْصُودُ هُنَا أنّ المغزوف عَنْ " أنمّة المّنّة " إِنْكَارُهُمْ عَلَى مَنْ قَالَ أَسْمَاءٌ الله 
مَخْلُوفَة وَكَانَ الّذِينَ يُطْلقُونَ الْقَوْلَ بأَنّ الامْم غَيْرْ الْمُسَمّى هذا مَرَادُهُمْ؛ فَلهَدًا 
يُرْوَى عَنْ الشافعيّ وَالْأصْمَعيٌ وَغَيْرِهِمَا أَنّهُ قَالَ: ذا سمغت الرَّجُلَ يَقُولُ: الامْمُ 
غَيْرُ الْمُسَمّى فَاشْهَدْ عَلَيْهِ بِالرَّنْدَقَة؛ وَلَمْ يُغْرَفْ أَيْضًا عَنْ أَحَد من الملّف أَنَّهُ قَالَ 
الاسم هو الْمْسَمّى؛ بَل هذا قَالَهُ كثيرٌ مِنْ الْمنْتسبين إلى السُنّة بَعْدَ الأئمة وَأَنْكَرَ 
أكثّرُ أَهلِ المنُنّة عَلَيْهِمْ. م مِنْهُمْ مَنْ أضمك عَنْ الْقَوْلٍ في هِذِه الْمَسألة نَفيَا وَإنبَانا؛ 
إذ كان كل من الْإطْلاقيْنِ بذعَةَ كما ذَكرَهُ الخَلَال عَنْ إبْرَاهِيم الحَرْبيَ وَغَيْرِهِ؛ وما 
ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَر الطبري في الْجُرْءِ الذي سَمَاهُ " صَرِيحَ السّنّة " ذَكَرَ مَدْهَبَ أَهْلٍ 


المنّتّة المشهور في الْقُرْآنِ وَالرّؤْيَة وَالإِيمَانِ وَالْقَدَرِ وَالصَّحَابَة وَغَيْرٍ ذَلِكَ. وَذَكَرَ أن 
" مسَألة الَفْظ " لَيِسَ لِأحَد من الْمتقدّمِينَ فيها كلاة؛ كما قال لَمْ نَجذ فيهَا لاما عَنْ 
صَحَابِيّ مَضَى وَلَا عَنْ تابعيّ قَفَا إلا عَمَنْ في كلامه الشّقَاءً وَالْعْنَاءُ وَمَنْ يَقُومُ لَديْنا 
مَقَام الآيمّة الأولَى " أَبُو عَبْد الله مد بْنْ حَدْبَلِ " فَإِنَهُ كان يَقُولُ: اللَفْظيَةُ جهمية. 
وَيَقُول: مَنْ قَالَ لَفظيٌ بِالْقُرْآنٍ مَخْلُوقَ فَهْوَ جهمي وَمَنْ قَالَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ 
مُبْتَدع. وَذَكرَ أنّ القؤل فِي الاسّم وَالْمْسَمَى مِنْ الْحَمَاقَات الْمُبْتدعة التي لا يُغْرَفُ 
فيها قَوْلَ لأَحَد منْ الْأَدِمّة وَأنّ حَمْب الْإِنْسَانِ أنْ يَنْتهي إِلَى قؤله تَعَالَى إوَللَه 
الْأْسْمَاءُ الْحُسْنَى] وَهَذَا هُوَ الْقَوْلَ بأنَّ الاسْمَ لِلْمْسَمّى. وَهَذَا الإطلاقٌ اخْتَيَارُ أَكْثَر 
الْمُنْتَسِبِينَ إلى السُنّة من أُصْحَاب الإمام أَحْمد وَغَيْرِهِ. وَآلّذِينَ قَالُوا الامْمَ هُوّ 
الْمْسَمَّى كَثيرٌ م من الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى السّنّة: مثل أبي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيز وَأبِي القاسم 
الطبري واللالكائي وَأَبِي مُحَمَّدِ البغوي صَاحِب " شَزح المنّة " وَغَيْرِهِمْ؛ وَهْوَ أَحَدْ 
َوْلَي أَصْحَاب أبي الْحَسَن الْأَشعَرِيّ اخْتَارَهُ ُو بَكْرِ بْنِ فورك وَغَيْرُهُ. وَ (القؤل 
الثاني وَهْوَ الْمَشهُورٌ عَنْ أبي الْحَسَن أن الأسْمَاءَ ثلاث أَْسَام تَارَةٌ َكُونُ الاممْم هو 
الْمْسَمّى كَاسْم الْمَؤْجُودِ. وَ " تَارَةٌ " يَكُونُ غَيْرَ الْمُسَمّى كَاسْم الْخَالِق. و" تَارَةَ " 
لا يَكُونُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ كَامْم الْعليم وَالْقَدِير وَهَوُلَاءِ الّذِينَ قَالُوا: إنَّ الامنم هو 
اْمُسَمَى لَمْ يُرِيدُوا بدَلِكَ أنَّ الَفظ الْمْوَلْفَ مِن الْحرُوفٍ هُوَ نَفْسُ التشخص الْمْسَمَى 
به؛ فَإنّ هَذَا لا يَقُولْهُ عاقل. وَلِهَذَا يُقَالُ: الَو كَانَ الامنمُ هُوَ الْمْسَمَّى لَكَانَ مَنْ قَالَ ؟" 
نَارٌ " اخترقَ لسّاثة. وَمِنْ النّاس مَنْ يَظْن أنّ هذا مُرَادُهُمْ وَيُشَنْعْ عَلَيْهمْ وَهَذَا غَلَطْ 
عَلَيْهِمْ؛ بن هؤلاء يَقُولُون: للَفْظْ هْوَ التَسْمِيَةُ وَالاسْمْ لَيِسَ هو اللّفَظ؛ بن هو الْمْرَاد 
باللّفظ؛ فَإِنّكَ إِذَا فلت: : يَا رَيْدُْ يَا غُمَرُ فَلَيْسَ مُرَادُك دُعَاءَ اللّفظ؛ بَلَ مُرَادُك دُعَاءْ 
الْمُسَمّى باللّفظ وَذَكَرْت الاسم فُصَّارَ الْمْرَادُ بالاسْم هْوَ الْمْسَمّى. وَهَدَا لا رَيْبَ فيه إذا 
أَخْبَرَ عَنْ الْأَشْيَاءِ فَذُكَرَتْ أَسْمَاوْهَا فقيل: إِمْحَمَدَ رَسُولُ اللّه) (وَحَاتَمَ الَِّيّينَ) إوَكَلَّمَ 
الَّهُ مُوسى تَكْلِيمَا) فَلَيْسَ الْمْرَادُ أنَّ هذا اللَفظَ هُوَ الرّسُولَ وَهْوَ الَذِي كَلْمَهُ اللّه. 
وَكَذَلِكَ إِذَا قيل: جَاءَ رَيْدَ وَأَشْهَدُ عَلَى عَمرو وَفْلَانَ عَذَلَ وَنَحْوْ ذَلِكَ فَإِنّما تذْكرْ 
الْأَسْمَاءٌ وَالْمْرَ اذ بها الْمُسَمَّيَاتُ وَهَذَا هُوَ مَقْصُودُ الْكَلام. فَلَمَا كَانَتْ أَسْمَامٌ الْأَشيَاءِ 
إذَا ذُكرَتْ في الْكَلَام الْمْوَلّف فَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هْوَ الْمْسَمَيَاتُ: قَالَ هَؤُلاء: " الامْمُ هق 
الْمُسَمَى " وَجَعَلُوا اللَفظَ الذي هو الاممُ عِنْدَ اناس هْو التّْمِيَةُ كما قال البغوي: 
وَالاسْمُ هْوَ الْمُسَمى وَعَيْنْهُ وَدَائه. قَالَ الَّهُ تَعَالَى: [إِنَا تُبَشَرُكَ بغْلام اسْمَة يَحْيَى) 
َخبرَ أن امسْمة يَحْيَى. إُمَ نَادَى الاسم فقَالَ (يَا يَحْيَى) وَقَالَ: ما تَعْبْدُونَ مِنْ دونه إلا 
أَسْمَاءٌَ سميثموها] وَأَرَادَ الأشخَاصَ الْمَعْبُودَةَ؛ لأَنَهُمْ كَاثُوا يَعْبْدُونَ الْمْسَمَّيَات . وَقَالَ: 
(سَبّح الم رَبّكَ الأغلى) و (تبارَك امم رَبك . قَال: ثُمَ يقال " لِلتّسْمِيَة " أَيْضًا 
اسَحٌ. وَاسْتِعْمَالَهُ في التَسْمِيّة أَكْثرُ مِنْ الْمْسَمّى. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ فورك: : اخْتَلَفَ 
النَام في حَقيقّة " الاسم " وَلِأَهْلٍ اللّعَهَ في ذَلِكَ كلام وَلِأَهْلِ الْحَقَائق فيه بَيَانُ وَبَيْنَ 


الْمْتَكَلّمِينَ فيه خلاف. فَأَمَا " هل اللّعَة "( فَيَقُولُونَ: الام حُرُوفَ مَنْظُومَةٌ دَالَه على 
مَعْنّى مُفْرَدٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ إِنّه قَوْلَ يَدْلُ عَلَى مَذْكُورٍ يضَافْ إِلَيْه؛ يَغني الْحَدِيتَ 
وَالْخَبَرَ قَال: وَأمَا آهل الْحَقائق فَقَد الوا أَيْضًا في مَغتى ذَلِكَ فمِنْهُمْ من قَالَ: اسْمْ 
الشَيْء هوَ ذَائَهُ وَعَيْنْهُ وَالتَسْمِيَهُ عِبَارَةُ عَنْهُ وَدَلَالَةَ عَلَيْهِ َيُسَمَى اسْما تَوَسُعًا. 
وَقَالَْ الْجَهْمِيّة وَالْمَغْتَزِلَة. " الْأَمْمَامُ وَالصَّفَاتْ " هي الأقوَال الدَانّهُ عَلَى 
الْمْسَمَيَات وَهُوَ قَرِيبٌ مما قَالَهُ بَعَْضْ آهل اللّغَة. وَالثَالتُ: لا هُوَ هُوَ وَلَا هُوَ غَيْرُهُ؛ 
كَالْعلْم وَالْعَالَم وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ امْمُ الشَّيْء هو صِقَتهُ وَوَصْفَه. قَالَ: وَآَنَذي هْوَ الْحَقٌّ 
عَنْدَنَا قَوْلَ مَنْ قَالَ: : اسم الشَّيْءٍ هو عَيْنهُ وَذَائُهُ وَاسْمْ الله هُوَ اللَّهُ وَتَقْدِيرُ قَوْلٍ الْقَائِلِ: 
بمنم الله أَفْعَلُ أَيْ بألل أَفْعَلَ وَإِنَّ امْمَة هُوَ هم هُوَ. قَال: وَإِلَى هذا الْقَوْلِ ذَهَبَ " أَبُو عُبَيْد 
القَاسِمُ بْنْ سلام " وَاسْتَدَلَ بقَولٍ لَبيّد. إلى الْحَوْلٍ نْمَ اسم السّلام عَلَيْكُمَا وَمَنْ يَْكِ 
حَوْلَا كَاملًا فَقَد اغْتَدَرَ وَالْمَعْنَى ثُمَّ السام عَلَيْكُمَا؛ فَإنَّ امْمَ الملام هوَ الملا كَالَ: 
وَاخْتّحَ أَصْحَابْنَا في ذَلِكَ بقؤلِه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تَبَارَكَ اسْمْ رَبَّكَ ذي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام) 
وَهَذَا هُوَ صِقةٌ لِلْمسَمّى لا صِفَةٌ لما هو قَوْلَ وَكَلَامَ وَبِقَوْلِه: [ِسَبَح اسْمَ رَبّكَ) إن 
المسَبّح هْوَ الْمُسَمَى وَهْوَ اللّهُ وَبِقوْلِه سُبْحَاتَه: (إنا نبَشَرْكَ بغُلام اسمه يَحْيَى) ثمَ 
قَالَ: 24 يَا يَحْيَى خُذْ الكتاب بِقُوَةِ) فُنَادَى الامنم وَهْوَ الْمُسَمَى, وَبِأنّ الْفْقَهَاءَ أَجْمَعُوا 
عَلَى أنَّ الْحَالف بِاسْم الله كَالْحَالف بِآللّه في بَيَانِ أَنَهُ تَنْعَقدُ الْيَمينُ بِكُلَ وَاحد منْهُمَا؛ 
فلو كَانَ اسم الَّهِ غَيْرَ الَّهِ لكان الْحَالِفُ بِغَيْرِ لل لا تُعقد يَمِيئُة؛ فَلَمَا الْعَقَدَ وَلَزِم 
بالحنْث فيها كَفَارَةُ دَلَ عَلَى أَنّ اسْمَه هُوَ. وَيَدْنُ عَلَيِه أنّ الْقَائِلَ إذَا قَالَ: مَا اسْمْ 
مَعْبُودِكُ؟ قَلنَا الله فَإِدَا قَالَ: ما مَعْبُودُكُْ؟ قَْنَا اله فَنْجِيبُ في الاسم بمَا نُجِيبُ به في 
المتود؛ قد على إن ينم العغتوه قو الققاوة ٠١‏ شر وَبقَؤْله. مَا تَعْبْةُونَ مِنْ 
دونه إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيْمُوها أَنتُْ وَآبَاوْكُْ وَِنَمَا عَبَدُوا الْمْسَمَيَات لا الأقوَالَ الَتِي هي 
أغرَاض لا تُعبَد. قَالَ: إن قيل: أَلَيِسَ يُقَالَ: اللَّهُ إل وَاحِدٌ وَلَهُ أُسْمَاءً كَثِيرَةُ فَكَيْفَ 
يَكُونُ الْوَاحدُ كثيرًا؟ قيل إذَا أَطْلَقَ " أَسْمَاءً " فَالْمْرَادُ به مُسَمَيَاتُ الْمُسَمَيْنَ وَالشَيْءْ 
د يُسَمَى بَاسِم دلالته كما يُسَمَى الْمَقْدُورُ قُذرَة. قَالَ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِه: 
باسلم اللّه: أي بآللّه وَالْبَاء مَعْنَاهَا الاسْتعانة وَإِظْهَارُ الْحَاجَةَ وَتقْدِيرُة: بك أمنْتعينُ 
وَإلَيِكَ أَحْتَاجُ وَقيلَ تقديز الكلمة: أَبْتَدىُ أؤ أَبْدَأْ باسشمك فيمًا أَقُولَ وَأَفْعَلُ. قُلت: لو 
اقْتَصَرُوا عَلَى أَنَّ أَسْمَاءَ الشْنَئْء إِذَا ذُكرَتْ في الْكَلَام فَالْمْرَادُ بِهَا الْمْسَمَيَاتُ - كَمَا 
ذَكَرُوهُ في قَوْلِه: إيَا يَحْيَى) وَنَحْوْ ذَلِكَ - لَكَانَ ذَلِكَ مَعْنَى وَاضحًا لا يُنَازِعْهُ فيه مَنْ 
فَهمَه لَكِنْ لَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا أنكرَ قَوْلَهُمْ جُمْهُورُ النّاس من أهلٍ السُنّة 
وَغَيْرِهم؛ لِمَا في فَوْلِهمْ مِنْ الأمور الْبَاطِلَة مَل دَغْوَاهُمْ أن لَفْظَ امم الّذِي هُوَ " اس 
مم " مَعْنََاهُ ذَاتُ الشَّيْء وَنَفْسُهُ وَأَنَّ الْأَسْمَاءَ - التي هي الْأَسْمَاءْ - مثّل زَيْد وَعْمْرو 
هي التَسْمِيَاتُ؛ لَيْسَتْ هي أَسْمَاءَ الْمسَمَيَات وَكِلَاهُما بَاطلَ مُخَالِفَ لما يَعْلَمَُ جَميغ 


الى اننا 


النّس مِنْ جَمِيع الأمم وَلِمَا يَقُولُونّه. فَإِنَهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ زَيْدَا وَعَمْرًا وَنَحْوَ ذَلِكَ هي 


أسْمَاءُ الئّاس وَالتَّسْمِيَكُمَا مَعْبُودْكُمْ؟ قُلْنَا اللَّهُ فَنُجِيبُ في الاسم بِمَا نُجِيبُ به في 
العتبود فلل على أن امله المغبود قو المغيوذ لا غير. وَبقَوْلِه. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ 
دونه إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيْتُمُوها أَنْثم وَآبَاؤْكُم] وَإِنَمَا عَبَدُوا الْمُسَمَيَاتِ لا الْأقْوَالَ الَتّي هي 
أعْرَاضَ لا ُغيَدُ. قَال: إن قيل: أَلَيْسَ يْقَالَ: اللَّهُ إِلَة وَاحِدَ وَلَهُ أَسْمَاءٌ كَثيرَةٌ فَكَيْفَ 
يَكُونُ الْوَاحدُ كثيرًا؟ قيل إذَا أَطْلَقَ " أَسْمَاءًٌ " فَالْمْرَادُ به مُسَمَيَاتُ الْمُسَمَيْنَ وَالشَيْءْ 
د يُسَمَى بَاسِم دلالته كما يُسَمَى المَقْدُورُ قُذرَة. قَالَ: على هذا يَكُونْ مَعْنَى قَوْلِه: 
باسنم اللّه: أَيْ آله وَالْبَاءُ مَعْنَاهَا الاسْتعانة وَإِظَهَارُ الْحَاجَة وَتَقد ديرة: بك أسْتعينُ 
َإِلَيِك أختاج ويل تقد تفديز الْكَلمَة: : أبْتدئُ أ أَبْدَأْ باسئمك فيما أَقُول وَأَفْعَلُ, قُلت: لو 
اقْتَصَرُوا عَلَى أَنَّ أَسْمَاءَ الثْنَئْءٍ إذَا ذُكِرَتْ في الْكلام فَالْمْرَادُ بها الْمْسَّمَيَاتُ - كَمَا 
ذَكَرُوهُ في قَوْلِه: إيَا يَحْيَى) وَنَحْوْ ذَلكَ - لَكَانَ ذَلِكَ مَعْنَى وَاضحًا لا يُنَازِعْهُ فيه مَنْ 
فهمه كن لَمْ يَفتَصرُوا عَلَى ذَلِك؛ وَلِهَدَا أنكرَ قَْلَهُمْ جُمْهُورٌ النّاس مِنْ أَهْلٍ المنّة 
وَغَيْرِهمْ؛ لما في فَوْلِهِمْ مِنْ الأمور الْبَاطلَة مِثْلَ دَعْوَاهُمْ أنَّ لَفْظَ امنم الذي هُوَ " اس 
م " مَغْنَاهُ ذَاتُ الشَّيْءٍ وَنَفْسُهُ وَأَنَّ الْأَسْمَاءَ - التي هي الْأسْمَاءٌ - مثْل زَيْدِ وَعَمْرو 
هي الشَْمِيَاتُ؛ لَيْسَتْ هي أَسْمَاءَ الْمْسَمَيَاتِ وَكِلَاهُمَا بَاطِلَ مُخَالِفَ لما يَعْلَمَهُ جَمِيغ 
اناس مِنْ جَمِيعِ الأمم وَلِمَا يَقُولُوته. فَإِنَهُمْ يَقُولُونَ: إن زَيْدَا وَعَمْرًا وَنَحوَ ذَلِكَ هي 
أسْمَاءُ النّاس وَالتَسْمِيَةُ جَعْلُ الشّئْء اسْمَا لغَيْرِه هي مَصُدَرُ سَمَيْته تسْميّة إذَا جَعَلْت 
لَهُ اسْمًا وَ " الاسْمُ " هُوَ الْقَوْلَ الدَالُ عَلَى الْمُسَمَّى لَيْسَ الاسْمُ الذي هُوَ لَفْظْ اسم 
هُوَ الْمْسَمَى؛ بل قد يُرَادُ به الْمْسَمَى؛ أنه حُكُمْ عَلَيْهِوَدلِيلَ عَلَيِه. وَأَيْضًاء:ٍ : فَهُمْ تكلّفوا 
هذا التّكْلِيف؛ ِيَقُولُوا إنّ امم الله غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَمْرَادْهمْ أنَ الله غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَهَذَا 
ممالا ازغ فيه الْجَهْمِيّة والمغترا 3 فَِنّ أولّئكَ مَا قَالُوا الْأَسْمَاءْ مَخْلُوقَةٌ إِّا لَمَا قَالَ 
هَوُلَاءِ هي التَسْمِيَاتُ فَوَافْقُوا الْجَهِمبّة وَالْمُغْتَزلّة في الْمَعْنَى وَوَافَقُوا أل السنّة في 
اللفظ, وَلكِنْ أَرَادُوا به مَا لَمْ يَسبُِ يَسْبِقْهمْ أَحَد إلى القؤلٍ به مِنْ أنَّ لفظ اسْم وَهُوَ " ألفْ 
سين مِيمّ " مَعْنَاهُ إذَا أطلق هو الذَّاتُ المْسَمَاةٌ؛ بَل مَغنَى هَذَا اللّفظ هي الْأَقْوَالَ التي 
هي أَسْمَاءْ الأَشيَاء مثل زَيْدِ وَعَمْرِو وَعَالِمِ وَجَاهِلِ. لفط الامنم لا يَدْلُ عَلَى أَنَّ هذه 
الْأَسْمَاءَ هيّ مُسَمَاهُ. ثُمَ قَذ غرف أَنَّهُ إذَا أَطلِقَ الام في الكلام المنظوم فَالمْرَادُ به 
الْمُسَمَى؛ فَلهَدَا يُقَالَ: مَا اسْم هذَا؟ فَيْقَالَ: رَيْدْ. فُيُجَابُ باللّفظ وَل يُقَالَ: مَا اسْمْ هَذَا 
فَيْقَالُ هُوَ هُوَ؛ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الشّواهد حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ. أَمَا قَوْلُهُ: إن نُبَشَرُكَ بِغْلام 
امه يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَه منْ قَبْلَ سَميًا) ثْمَ قال: إيَا يَحْيَى] فَالامم الذي هْوَ يَحْيَى هو 
هذا الَْظ الموّلَْفُ مِنْ (يَا وحا ويا هذا هو اسْمة لَيْسَ اسْمة هوَ ذَائه؛ بَن هذا 
مُكَابَرَةٌ. ثُمَّ لَمَا نَادَاهُ فَقَالَ: إيَا يَحْيَى) . فَالْمَخْصُودُ الْمُرَادُ بندَاء و الام هْوَ نِدَاءٌ 
الْمُْسَمَى؛ َم يُقْصّدَ نِدَاءً اللَفظ لكنّ الْمتكلّم لا يُمكثة ندَاغ الشّخص الْمُنَادَى إِلَّا بكر 
امه وَندَائه؛ فيَعْرِفُ حيتّئذ أنَّ قَصْدَهُ ندَاءُ التلتخص الْمُسَمّى وَهَذَا من فَائِدَة اللّعَات 
وَكَدْ يُدْعَى بِالإِشَارَة وَلَيْسّتْ الْحَرَكَهُ هي ذَائْهُ وَلَكنْ هي ديل عَلَى دَاته. وَأَمَا قَوْلْه: 


تَبَارَكَ اسْمُ رَبَّكَ ذي الْجَلَالِ وَالإِكْرَام فَفِيهَا قَرَاءَتَانِ: الأكدّرُونَ يَفْرَءُونَ إذي 
الْجَلَالِ) فَالربُ الْمْسَمّى: هْوَ دُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ. وَقَرََ ابْنُ عَامِرِ: (ِذُو الْجَلَالٍ 
وَالإكُرَام وَكَدْلِكَ هي في الْمْصْحَف الشاميّ؛ وَفي مَصَاحفٍ أهلٍ الْحجّاز وَالْعَرَاقَ 
هي بِالْيَاءِ. وَأَمَا قَوْلْهُ [وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام فَهِيَ بِالْوَاو باتَقَاقهِم 
قال ابْنُ الأنبَارِيَ وََيْرْهُ (تبَارك] تفاعَلَ مِن الْبَرَكة وَالْمعْنَى أنّ الْبَرَكَةَ تسب وَكْثَانَ 
بذكر اسْمه؛ فَلَوْ كَانَ لَفْظْ الاسم مَعْنَاهُ الْمُسّمّى لَكَانَ يَكفي قَوْلْهُ تَبَارَكَ رَبك فَإنّ نَفْسَ 
الامنم عِنْدَهُمْ هُوَ نَفْسُ الرّبّ؛ فَكَانَ هَذَا تكريرًا. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النّاس: إِنَّ ذكْرَ الاسم 
هُنَا صلّة وَالْمْرَادُ تَبَارَكَ رَبُْكَ؛ لَيْسَ الْمْرَادُ الإِخْبَارَ عَنْ اسمه بِأَنّهُ تَبَارَكَ؛ وَهَذَا غَلَطْ 
فَإِنَهُ عَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلَ الْمُصَّلّي تَبَارَكَ اسْمك أيْ تبَارَكت أَنْتَ وَنَفْسُ أَسْمَاءٍ الرَّبّ 
ا بَرَكَةَ فيها. وَمَعْلُومَ أنَّ نَفْسَ أَسْمائه مُبَارَكَةٌ وَبَرَكتُهَا من جهة دَلَالّتها عَلَى 
الْمُسَمّى. وَلِهَدَا فَرَقَت الشتّريعة بَيْنَ مَا يُدَكرُ امم الله عَلَيْهِ وَمَا لا يُدكرُ اسم الله عَلَيْهِ 
في مثلٍ قَوْلِه: فَكُلُوا ممًا ذُكِرَ اسْم الله عَلَيْه) وَقَوْلْه: (وَمَا لَكُمْ آلا تأكُلُوا مما ذَكِر 
اسم الله عَلَيْه)ٍ وَقَوْلْهُ وَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْه) وَقَوْلَ التَبِيّ صَلَى الّهُ عَلَيْه وَسَلَم 
لعدي بْنِ حاتم " (وإِنْ خَائط كلبك كلاب أَخرَى فلا تأفل فإثك نما ميت على كلبك 
وَلَمْ نُسَمْ عَلَى غَيْرِه) 1 . وَأْمَا قله تَعَالَى ما تَعْبْدُونَ مِنْ دونه إلا أَسْمَاءَ سْمَّيتَمُوهَا 
نم وَآبَاوُكُْ) . فَلَيْسَ الْمُرَادُْ كَمَا ذَكَرُوُ: نكم َعبدُونَ الْأَوْتانَ الْسَمَاة إن هذا هُم 
مُعْتَرِفُونَ به. وَالربٌ تعَالَى نَفَى مَا كَانُوا يَعْتَقدُونَة وَأَنْبَتَ ضدَهُ وَلَكنّ الْمْرَادَ أَنَهُمْ 
سَمَّوْهَا آلهَة وَاعْتَقَدُوا تُبُوتَ الإلهيّة فيها فيها؛ وَلَيْسَ فيهَا شَيْءٌ من الإلهيّة فَإِذَا عَبَدُوَهَا 
مُعْتقدينَ إِلهيّتهَا مُسَمينَ لَهَا آلهة َم يَكُونُوا قَذ عَبَدُوا إِلّا أَسْمَاءَ ابْتَدَعْوَهَا هُمْ مَا 
أْرَلَ اللّهُ بها من سلْطَانٍ؛ لأنَّاللّه م يَأمْرْ بعبَادَةِ هذه ولا جَعَلَهَا آلهَة كما قَالَ: 
وَاسَأنَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسِلِنَا أَجَعَلْنَا مئ ذون الرَّحْمَنِ آلهَة يُعْبَدُونَ) 
فتَكُونُ عِبَادنْهُمْ لما تَصَوَرُوهُ في أَنْفْسِهِم من مَعْنَى الإلهيّة وَعَبَرُوا عَنْهُ بِالسِنَتهُم 
وَذَلِكَ أَمرْ مَوْجُودٌ في أَذَهَانِهِمْ وَاَلْسِنَتِهِمْ لا حَقِيقة أ َه في الْخَارِج؛ فما عَبَدُوا إلا هذه 
الأَسْمَاءَ الَّتِي تَصَوَرُوهَا في أَذْهَانِهِمْ وَعَبَّرُوا عَنْ مَعَانِيها بألْسنتهم؛ وَهُمْ لخ يَقُصدُوا 
عِبَادَةَ الصّدم إلا لكؤنه إِلَهَا عندَهُم وَإِلَهِيْهُ هي في أنفسهم؛ لا في الخَارجٍ فما عَيدُوا 
في الْحَقيقّة إِلّا ذلك الْخَيَالَ القاسدَ الذي غُبّرَ عَنْهُ. وَلِهَدَا قَالَ في الآيَة الْأَخْرَى: 
(وَجَعُو ب شرَكاء فل معو أ تبَلوئة بمالا يلم في الأزض أم يظاهر من 
القولِ) يَقُول: سَمُوهُم بالْأَسْمَاءِ التي د يَسْتَحِقُوتَهَا هل هي خَالِقَةٌ رَازِقَةٌ مخبيَةٌ مميتة 
أ هي مَخْلُوقَةٌ لا تفلك ضرًا ولا نَفْعَاء ؟ فَإِذَا سَمَوْهَا فُوَصَفُوهَا بما تَسْتحقّهُ من 
الصّفَات تَبَيّنَ ضَلَالَهُم. َال تَعَالَى: : !أذ تُتَبَئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمْ في الأزض] وَمَا لا يُعْلَم 
أَنّهُ مَوْجُودٌ فَهْوَ بَاطلٌ لا حَقَيقَة آ لَهُ وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا لَعَلمَهُ مَوْجُودًا (أَمْ بظاهِرٍ من 
القولٍ) أ بقولٍ ظاهر باللَسَانِ لا حَقِيقة لَه في الْقَلَب؛ بَل هُوَ كذبٌ وَبْهْتَانٌ. َأَمًا 
قَوْلْهُمْ: إنَّ الاسْمَ يْرَادُ به " التَسْمِيَةٌ " وَهْوَ الْقَوْل: فَهَدَا الذي جَعَلُوهُ هُم تَسْميّة هو 


الامْمُ عِنْدَ النّاس جَمِيعِهمْ وَالتَسْمِيَةُ جَعْلُهُ اسْما وَالْإِخْبَارُ بأَنَهُ اسم وَتَخؤْ ذَلِكَ وَقَد 
سَلّمُوا أن لَفْظَ الامنم أَكْثَّرْ مَا يْرَادُ به ذَلِكَ وَادَعَوْا أَنَّ لَفْظَ الامنم الّذي هُوَ " ألفْ 
سِينٌ مِيمٌ ": هْوَ في الْأَصْلٍ ذَاتْ الشَيْءٍ وَلَكِنَّ التَسْمِيَةَ سْمَيَتْ اسنما لِدَلالتها عَلَى 
ذَات الشّيْء: تسْمِيّة لِلدَاَ باملم الْمَذلُولٍ وَمَتْلُوهُ بلفظ الْقدْرَةِ؛ وَلَيِسَ الأمرْ كَذَلِكَ؛ ب 
التِْيَةُ مصدرُ متَمى يُمَمي تمْمِيَة وَالشَنمِية نطق يالامنم وَتَكلْمَ يه ليْسَثْ هِي الامنم 
َفْسهُ وَأَسْمَاءْ الأَثيَاءِ هي الأَنْقَاظُ الدَالْهُ عَلَيْهَا لَْسَتْ هي أَغيَانُ الْأَسْْيَاءِ . وَتَسْمِيَةُ 
الْمَقدُور قُدرَةٌ هُوَ مِنْ بَابِ تمنميّة الْمَفغولٍ باسْم الْمَضْدرٍ وَهَدَا كثيرٌ شائغ في اللعَة 
َقَوْلِهِمْ للمخلوق خَلْقَ وَقَوْلِهِمْ دِرْهَمْ ضَرْبُْ الْأميرٍ أَيْ مَضْرُوبْ الأمير وَنَظَائِرُهُ 
كثيرَة. وَابْنْ عَطِيّةَ سّلَكَ مَسْلَكَ هؤلاء وَقَالَ: الاممُ الّذِي هُوَ " ألفْ وَسِينْ وَمِيمَ " 
َأتِي في مَوَاضِع مِنْ الكلام القصيح يُرَادُ به الْمُسَمّى وَيَأتِي في مَوَاضِعَ يُرَادُ به 
الشَْمِيَهُ تخؤ قَوْلِه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ " (إنْ لله تسْعَة وَتِسْعِينَ امْمًا) " وَغَيْرُ 
ذَلِكَ وَمَتَى أرِيدَ به الْمْسَمّى فَإنَمَا هُوَ صِلَة كَالرَائدِ كأنّهُ قال في هذه الآيَة: : سَبّخ رَبك 
الأغلى أي نَزْهه. قال: َإِذَا كَانَ الاسم وَاحِدُ الأسْمَاء كَزَيْدِ وَعَمْرِو فَيَجِيمٌ في اكلام 
عَلَى مَا قُلْت لك. تقول: رَيْدْ قَائمٌ تُرِيدُ الْمْسَمّى وت تقول: رَيْدَ نَلَائَةٌ أخرف تُرِيدُ 
الشَنْمِيَة نَفسَهَا عَلَى مَعْتَى نَزْهُ امم رَبَكَ عَنْ أَنْ يُسَمَى به صََمْ أو وَنَنْ فَيْقَالَ لَهُ: 1 
نه أ رَبْ ". قُلْت: : هذا الذي ذَكَرُوهُ لا يُغْرَفُ لَهُ شاهدٌ لا من كلام فصيح ولا غَيْر 
لِك ولا يُعْرَفُ أنّ لَفْظ امنم " لف سِينٌ مِيم " يُرَادُ به اْمْسَمَى بَلَ الْمْرَاذُ به الاسم 
الذي يَقُولُونَ هُوَ التَّسْمِيَة. وَأَمّا قَوْلْهُ:ٍ تقول رَيْدَ قَائمَ رَيْد الْمْسَمّى. ريد لَيَ هو " 
لف سِينٌ ميم " بَل رَيْدَ مُسَمّى هَدَا اللفظ فَرَيْدَ يُرَادُ به المُسَمّى وَيُرَادُ به اللَفط. 
وَكذَلِكَ اسْمْ " ألف سِينٌ ميم " يُرَادُ به هذا اللَفظ؛ وَيْرَادُ به مَعْنَاهُ وَهُوَ لَفْظ رَيْدِ 
وَعَمْرِو وَبَكْرِ؛ٍ فَتلْكَ هي الْأَسْمَاءْ الّتي ثُرَادُ بَفظ امنم؛ لا يْرَادُ بلَفظ امم نَفْسُ 
الأشخَاص؛ فَهَدَا مَا أَغرف لَهُ شَاهدًا صّحِيحًا فَضْلَا عَنْ أن يَكُونَ هُوَ الْأَصْلَ كَمَا 
اذَعَاهُ هَؤُلَاءِ. قَالَ تعَالَى: إوَيِنَّه الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدْرُوا الَّذِينَ يُلْحَدُونَ 
في أَسْمَائه) . فَأْسْمَاوُهُ الْحُسْنَى مِثْلُ: الرَّحْمَنِ الرّحيم وَالْغَفُور الرّحيم فَهَده الْأَقُوَالَ 
هي أَسْمَاوُهُ الْحُسْنَى وَهِيّ إذَا ذُكرَت في الدُّعَاءِ وَالْخَبَرِ يُرَادُ بها الْمُسَمّى. إذَا قَالَ: 
وَتَوَكَلَ عَلَى العزيز الرّحيم) فَالْمْرَادْ الْمُسَمَّى لَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ يَتوَكَلُ عَلَى الْأَسْمَاءِ 
الّتي هي أَقْوَالَ؛ كَمَا في سَائر الْكَلَام: كلام الْخَالق وَكَلَام الْمَخْلُوقِينَ. وَمَا ذَكَرُوهُ منْ 
أنَّ الْقَائِلَ إذَّا قَالَ: مَا امْمُ مَعْبُودِكُمِ؟ قُلْنَا: الله فَنُجِيبُ في الامنم بمَا تُجيبُ به في 
لْمَعْبُودِ؛ فَدَلَ عَلَى أَنَّ اسم الْمَعْبُودِ هُوَ الْمَعْبُودُ: حُجَّةُ بَاطلَةُ وَهيّ عَلَيْهِمْ لا لَهُمْ. فَإنَ 
الْقَائلَ إذَا قَالَ: مَا اسْمُ مَعْبُودِكُمْ؟ فَقْلْنَا:ِ اللّهِ. فَالْمْرَادُ أنَّ اسْمَهُ هُوَ هَذَا الْقَوْلَ لَينَ 
الْمُرَادُ أنّ اسْمَة هُوَ ذَائُهُ وَعَيْنُهُ الذي خَلَقَ السّمَوَات وَالْأَرْض فَإنّه إِنَمَاسَأَلَ عَنْ 
امه لَمْ يَسَأنَ عَنْ نَفسِه؛ فَكَانَ الْجَوَابُ بذِكرٍ اسْمه. وَإِذَا قَالَ: مَا مَعْبُودُكُمْ؟ فَقُلْنَا 
اللَّهْ: فَالْمْرَادُ هُْنَاكَ الْمُسَمّى؛ لَيْسَ الْمُرَادُ أن الْمَعْبُودَ هْوَ الْقَوْلُ فَلَمَا اختلفَ المُوّال 


في الْمَؤْضِعَيْنٍ يْنِ الف الْمَقُصُودُ بِالْجَوَاب وَإِنْ كَانَ في الْمَؤْضِكَيْنِ قَالَ اللَّهُ َكنّهُ في 
أَحَدهمَا أريد هد الْقَوْلُ الذي هُوَ من الْكلام وَفي الْآخَر أَرِيدَ به الْمُسَمَى بِهَذًا الْقَوْلٍ. 
كَمَا إذَّا قيل: مَا اسْمُ قلان؟ فقيل: رَيْدْ أو عُمَرُْ فَالْمْرَادُ هُوَ الْقَوْلُ. وَإِذَا قَالَ: مَنْ 
أميرْكُم أؤ من أنكخت؟ فقِيل زَيْدَ أو عَمَرٌو فَالْمرَادُ به التشخص فَكَيْف يُجْعَلَ الْمَقُصُودُ 
ا ا وَلِهَدَا قال تَعَالَى: وَِلَّهِ الأْسْمَاءٌ الحستى) كَانَ الْمْرَادُ أنه 
لَهُ الَأسْمَاءْ الْحْسْنَى. وَمنْهَا اسْمّة الله كما قَال: قل اذغوا اللَّهَ أو اذعُوا 
0 حْمَنَ أيَّا مَا تذعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءْ الْحُسْتّى] فَالّذي لَه الْأَسْمَاءْ الْحُسْنَى هُوَ الْمُسَمَى 
بهَا؛ وَلهَذَا كَانَ في كَلَام الإمَام أَحْمَد أَنَّ هَذَا الامْم منْ أَسْمَائه الْحْسْنَى؛ وَتَارَةَ يَقُولَ 
الْأْسْمَاءُ الْحُسْنَى لَهُ أيْ الْمُسَمّى لَْسَ من الْأَمْمَاءِ؛ وَلِهَذَا في قَوْلِه إوَلِلَّهِ الَأْسْمَاءْ 
الْحُْسْنَى] لَمْ يَقصذ أنّ هذا الامْم لَه الْأَمْمَاءٌ الْحُسْتّى؛ بَل قَصَّدَ أن الْمُسَمّى لَه 
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وَفي حَدِيث أَنس الصّحيح أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
كَانَ نَقْثْنُ خَاتَمهِ: مُحَمّدٌ رَسُولُ الله مُحَمّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولَ سَطرٌ وَآَلَهُ سَطْر وَيْرَاد 
الْخَط الْمَْثُوبُ الَّذِي كِب به ذَلِكَ؛ فَالْخَطُ الذي كُتِب به مُحَمَدَ سَطْرٌ وَالْخَطْ الذي تب 
به رَسُولُ سَطْرٌ وَالْخَطٌ الّذِي ُتب به اللَّهُ سَطْرٌ. وَلَمَا قَالَ النَِّّ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَم 
[ِيَقُولُ اللَّهْ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَكَتْ بي شَقَتَاهُ " فَمَعْلُومَ أنَّ الْمْرَادَ 
َحَرُّكَ شَقتَاهُ بذكر اسْم الله وَهُوَ الْقَْلَ لَيْسَ الْمْرَادُ أنَّ الشَفتَيْنِ تتحرّكُ بنفسه تَعَالَى. 
وَأَمَا احْتَجَاجُهمْ بقَوْلِه: (سبّحٍ اسم رَبّكَ الأغلى] وأَنَّ المُرَاد سَبّخ رَبك الأغلى وَكَذَلِكَ 
قَوْلْهُ: تَبَارَكَ اسم رَبّكَ ذي اْجَلانٍ وَالإِكْرَام وَمَا أشبَه ذَلِكَ فَهَدَا للنّاس فيه قَوْلَانٍ 
مَعْرُوفَانِ وَكِلَاهُمَا حُجَّةُ عَلَيْهِمْ. مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: " الام " هُنَا صلَةٌ وَالْمْرَادُ سبح 
رَبّكَ وَتَبَارَكَ رَبّك. وَإِذَا قيل: هو صِلةٌ فَهوَ زَائِدْ لا مَغنَى له؛ فَيْبْطلَ قَولَهُمْ إِنَّ مذلُول 
لَفْظ اسم " ألفْ سين ميم " هوَ الْمُسَمَى فَإِنَه لَو كَانَ لَه مذلول مْرَادْ ل يَكْنْ صِلَة. 
وَمَنْ قال إذه هو المسَمى وَأنّه صلة كما فاله ابْنْ عَطِيّة؛ فَقَذ تَنَاقَض فإِنّ الذي يَقُولُ 
هُوَ صلَةٌ لا يَجْعَلُ لَهُ مَعْنَى؛ كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولَ ذَلِكَ في الْحْرُوفٍ الرَائِدَةِ التي تجِيءٌ 
لتّؤكيد كقَوْلِه: (قَِمَا رَحْمَة مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ) و ِقَالَ عَمَا قَلِيلٍ لَيُصْبِحْنَ نتَامينَ) 
وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَمَنْ قَال: إِنّهُ لَيْسَ بصلّة بَل الْمْرَادُ تَْبِيحٌ الامنْم نَفْسِه فْهَدَا مُنَاقَضٌ 
ِقَْلِهمْ مُنَاقَضَة ظاهِرَةً. و " التَخْقِيقْ " أَنَّهُ لَيْسَ بصلّة بَل أَمَرَ اللَهُ بتَسْبيح اسمه 
كَمَا أَمَرَ ذكرٍ اشمه. وَالْمَفُصُودُ بتمنبيجه وَذِكْرِهِ هو تبيخ الْمُسَمّى وَذِكْرُهُ إن 
الْمُسَبَحَ وَالذَاكِرَ إِنَمَا يُسَبَحْ امْمَة وَيَدْكُرُ اسمه؛ فَيَقُول: مْبْحَان رَبّي الأغلّى فَهُوَ 
نطق بلفظ رَبي الأغلى وَالْمْرَادُ هُوَ الْمْسَمَى بِهَدًا اللفظ فُتسْبِيحُ الامنم هو تَسْبِيحُ 
الْمْسَمَى, وَمَنْ جَعَلَهُ تَسْبِيحَا للامم يَقُولُ الْمَعْنَى أَنْك لا نُسَمْ به غَيْرَ الله وَلَا تُلْحدُ في 
أَسْمائه فَهَدًا مما يَسْتَحِفُه اسم الله لكنّ هذا تابغ لْمُرَادِ بالآيّة لَيْسَ هو الْمَقُصُودَ بهَا 
الْقَصْدَ الأوّل. وَقَذ ذَكَرَ " الْأَقْوَالَ الثلائّة " غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ الْمْفَسَّرِينَ كالبغوي قَالَ 
قَوْلْه: سبح امم رَبَكَ الأَغْلّى؟ أَيْ قن سبْحَانَ رَبِي الْأغلى. وَإِلَى هذا ذَّهَبَ جَمَاعَةٌ 


من الصّحَابَة وَذَكَرَ حَدِيتٌ ابْنِ عَبَّاسِ أن النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قََا: إسَبّح 

اسْم رَبّكَ الأغلى] . فَقَالَ: سْبْحَانَ رَبّي الأغلى] . قُلْت: :فى ذلك حديث كني بن عائرر 
عَنْ النَِيّ صَلَى الله عَلَيِْ وََلمَ أنه (ِلَما نَل (فسَبْخْ بامنم رَبْكَ العظيم) قَال اجعلُوهَا 
في رُكُوعُِمْ وَلَمَا نَل [سَبّح اسم رَبك الأَغلى) قَال: اجعَلُوهَا في ممَجُودكُم) " 
وَالْمْرَادُ بدَلكَ أنْ يَقُولُوا في الرُكوع سُبْحَانَ رَبّي العظيم في السُجُود سُبْحَانَ رَبّي 
لأغلّى كما تَبَتَ في الصّحِيح عَنْ حَدَيْقَةَ عَنْ الذي صلَى الله عليه وَسَلمَ أنّهُ ام 
بالْبَكَرَةِ وَالنّسَاءِ وَآلٍ عِمْرَانَ ثُمَ رَك نَحْوًا منْ قيَامه يَقُولَ: سْبْحَانَ رَبّي الْعظيم 
وَسَجَدَ نَحوًا مِنْ رُكوعه يَقُول: سْبْحَانَ رَبّي الأغلّى) ". وَفي السنَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ 
عَنْ النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ " (إذَا قَالَ الْعَبْدْ في رُكُوعه: سْبْحَانَ رَبّي العظيم 
تلانا فَقَذ تم رُكوغه وَدَلِكَ أَْنَاهُ وَإِذَا قَالَ في سُجُوده: سْبْحَانَ رَبّي الْأَغْلَى ثَلَانًا فَقَد 
تم ممَجُودُه وَذَلِكَ أذثاة) 7 وَقَدَ أَخَد بهذا جُمْهُورُ الْعْلَمَاء. قَالَ البغوي 2 
مَعْنَاهُ َرَهْ رَبك الأغلى عَمّا يَصِفه به الْمُلْحِدُونَ. وَجَعَلُوا الامسم صِلّة. قَالَ: و م 
بهذا من يَجَنَالمنم واْتشى واجدا م أخذا ل يول ما انم الله وبعائ 
اسم رَيَا نما يَُولُونَ: سْبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ رَبَنام وَكَانَ مَعْنَى: (سَبّح اسم رَبَكَ) 
سَبّخ رَبَّك. قُلْت: : د تقد الكلَام عَلَى هَذَا وَآلْذي: يَقُولُ سُبْحَانَ الله وَسُبْحَانَ رَبّنَا إِنّمَا 
نطق بالامْم الذي هُوَ الله وَآَلَذِي هو رَبُنَا: فَتَسْبِيحَة إِنَمَا وَقَعَ عَلَى الاسم لكنَّ مُرَادَهُ 
هو الْمُسَمّى فَهَدًا يبَيْنْ أنه يُنْطقْ باسْم الْمُسَمَى وَالْمْرَادُ الْمُسَمّى. وَهَذَا لا رَيْبَ فيه 
لَكِنْ هَذَا لا يَدُلُ عَلَى أَنَّ لفظ انم الذي هُوَ " أَلِفْ سين ميخ " الْمْرَادُ به الْمُسَمّى. 
كِنْ يَدْلُ عَلَى أنَّ " أسْمَاء الله '" مثل الله وَرَبْنَا وَرَبّي الأغلى وَنَحْوُ ذَلِكَ يُرَادُ بها 
الْمْسَمَى مَعَ أَنَهَا هي في نَفِسِها لَنِسَتْ هي الْمُسَمّى لكن يُرَادُ بِهَا الْمُسَمّى فَأمَا امم 
هَذِه الْأَسْمَاءٍ " ألف سِينْ مِيمٌ " فَلَا هُوَ الْمُسَمَى الَّذِي هْوَ الذَات ولا يْرَادُ به الْمُسَمَى 
الذي هْوَ الذَات؛ وَلَكِنْ يْرَادُ به مُسَمَاهُ الذي هُوَ الْأسْمَاءْ كَأُسْمَاءِ اله ٠‏ الْحُسْنَى في 

قؤله: إوَلنَهِ الَأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) قَنَهَا هذه الْأسْمَاءُ الْحُسْنَى الّتي جَعَلَهَا هؤلاء هي 
الَّسْمِيَاتُ وَجَعَلُوا التَّغبِيرَ عَنْهَا بِالْأَسْمَاءِ تَوَسُعَا؛ فَخَالَفُوا إِجْمَاعَ الأمَم كُلّهِمْ من 
الْعَرَبِ وَغَذْرِهِمْ وَخَالَفُوا صَرِيحَ الْمَغْقُولٍ وَصَحِيح الْمَنْقُول. وَآَلَذِينَ شَارَكُوهُمْ في هذَا 
صل وَقَالُوا: الْأْسْمَاءْ ثَلَانَهَ " قَذ تكونُ هي الْمُسَمّى وَقَذ تَكُونُ غَيْرَهُ وَكَذْ تون لا 
هي هْوَ وَلَا غَيْرَهُ وَجَعَلُوا الْخَالِقَ وَالرَازِقَ وَنَحْوَهُمَا غَيْرَ الْمُسَمّى وَجَعَلُوا الْعَليمَ 
وَالْحَكِيمَ وَنَحْوَهُمَا للْمْسَمَى: غَلطوا مِنْ وَجْهُ آخَرَ فإنَه إذَا سَلمَ لَهمْ أنَّ المُرَادَ الام 
الذي هُوَ " أَلِفَ سين مِيم " هو مُسَمى الْأَسْمَاءِ؛ فَاسْمَة الْخالِقَ هُوَ الرّبُ الْخَالِقَ 
نَفْسهُ لَيْسَ هْوَ الْمَخْلُوقَاتُ الْمُنْقصلَة عَنْهُ وَاسْمَهُ الْعَلِيمُ هُوَ الرّبُ الْعَلِيم الذي الْعلْم 
صفة له فَلَيْسَ الْعلمُ هو الْمُسَمَى؛ بل الْمُسَمّى هُوَ الْعلِيم؛ فَكَانَ الْوَاجِبُ أنْ يُكَالَ عَلَى 
َصَلِهِم: الامنمُ هنا هوَ الْمُسَمّى وَصِفَتُه. وفي الْخَالِق الاسم هُوَ الْمُسَمّى وَفعْله؛ ثم 
قَوْلْهُمْ إنَّ الْخَلّقَ هْوَ الْمَخْلُوق وَلَيْسَ الْخَلَقْ فغلًا قَائمَا بِدّاته قَوْلَ ضَعِيفٌ مُخَالفٌَ 


لقولٍ جُمْهُورٍ الْمُسنْلمين. كما قَذ بُسِط في مؤضعه. فْتَبيَنَ أنّ هوْلَاءِ الَذِينَ قَالُوا: " 
الامنم هو الْمْسَمَى " إِنَّمَا يَسْلَم لَهُم أنَّ أسْمَاء الأَشْيَاءِ إِذَا ذُكرَثْ في الْكلام أريد به 
اْمْسَمَى وَهَدَا ممّا لا يُنَازِعٌ فيه أَحَدَ من الْعْقلَاء؛ لا أنّ لَفْظَ امنم. ألفْ سين ميم يُرَاد 
به التشخص. وَمَا ذَكَرُوهُ منْ قَوْلٍ لَبِيَد: إلى الْحَوْلِ ثْمَ اسم السّلام عَلَيْكُمَا فَمْرَادُهُ ثم 
النُطْقُْ بِهَدَا الامنم وَذَكَرَهُ وَهُوَ التَّسْلِيمُ الْمَقْصُودُ؛ كَأَنّهُ قال ثُمَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ليس 
كَرَادة أن السام يَحْصُلْ عَلَيْهِمَا بون أَنْ يَنْطق به وَيَدْكْرَ امسمه. فَإِنَّ نَفْسَ السّلام 
قَْلَ فَِنْ لَمْ يَنَطق به تاطق وَيَذْكْرْهُ لَم يَخصّل. وَكَذْ اختّج بَعْضْهُمْ بقَوْلِ سيبَّوَيّه إِنَّ 
الفغل أمثلةٌ أخدّت مِنْ أفظ أخداث الْأسْمَاءِ وَبْنِيَ لِمَا مضى وَلَمَا لَمْ يَكُنْ بَغْد وَهَذَا لا 
حْجَّةَ فيه؛ لأنّ سِيبَوَيْه مَقُصُودَهُ بذكر الاسم وَالْفعْلٍ وَنَحْو ذَلِكَ الألقاظ. وَهَذَا 
اضطلاخ التَحوِيينَ سَمَؤا الألقَاظ بِأُسْمَاء مَعَانِيهًا؛ فُسَمَوْا قَامَ وَيَقُومْ وَقُمْ فغلًا؛ 
وَالْفغْلَ هُوَ نَفْسْ الْحَرَكَة؛ فَسَمَّوَا اللَفظ الدَالَ عَلَيْهَا باْمها. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالُوا: اسْمْ 
مُعرَبٌ وَمَْنِيّ فَمَقْصُودُهُمْ اللَفظ لس مَقُصُوَدْهُمْ الْمُسَمى وَإذَا قَالُوا هَذَا الاسْمُ فاعلٌ 
فَمْرَادُهُمْ أَنَهُ فَاعنَ في اللّفظ؛ أَيْ أُسْند إِلَيْهِ الفغل فل وَلَمْ يُرِدْ سِيبَوَيْه بلّفظ الْأَسْمَاءِ 
الْمْسَمَيَات كَمَا وَعَمُوا؛ وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ فُسَدَتْ صَِاعَتُه. 


قَصّلٌ: 

وَأَمَا الَّذينَ قَالُوا: إِنَّ الامْم غَيْرُ الْمُسَمّى فَهُمْ إِذَا أَرَادُوا أن الْأَسْمَاءَ التي هي أَقْوَالَ 
لَيْسَتْ نَفْسُهَا هي الْمُسَمَيَاتُ فَهَدَا نضا لا يُنَازِعْ فيه أَحَدَ من الْعْقلاء. وَأَرْبَابِ الْقَوْل 
الأول لا يُنَازِءُونَ في هَذَا؛ بَل عَبَّرُوا عَنْ الأسْمَاء هُنَا بالتَسْمِيَاتِ وَهُمْ أَيْضًا لا 
يُمْكنْهُمْ النَرَاعْ في أنَّ الْأَسْمَاءَ الْمَذَكُورَةَ في الكلام مل قَوْلِهِ يَا آدَمَ يَا وخ يَا إبْرَاهِيمُ 
نَمَا أَرِيدَ بها نِدَاءْ الْمُْسَمّينَ بهذه الْأَسْمَاءِ . وَإِذَا قيل: خَلَقَ اللَّهُ المسّمَوَات وَالْأَزْضَ 
فَالْمْرَادُْ خَلَقَ الْمُسَمّى بهذه الألقاظ؛ لَم يَقْصذ أَنَهُ خَلَقَ لفظ المّمَاءِ وَلَفْظَ الأزض 
وَالنَّاسُ لا يَفْهَمُونَ منْ ذَلِكَ إِلّا المَغتى الْمرَادَ به ولا يَحْطْرُ بقلب أَحَدِ ِرَادَةُ الْأَلْقَاظء 
ِمَا قَدْ اسْتقَرٌ في نُفُوسِهمْ مِنْ أنَّ هذه الْألقاظ وَالَأَسْمَاءَ يْرَادُ بها الْمَعَاني 
وَالمْسَميَاتُ؛ فَإذَا تكلم بِهَا فهَدَا هوَ الْمْرَادُ؛ لكن لا يْعلَمْ أنه الْمرَادُ إن لَمْ يَنَطِق 
بالألقاظ وَالْأَسْمَاءٍِ الْمْبَيّنَة للْمْرَادِ الدَانّة عَلَيْه. وَهَذَا منْ الْبَيَانِ الذي أَنْعَمَ الهُ به عَلَى 
بَنِي آدَمَ في قَوْله: إِخْلَقَ الإنْسَانَ) [عَلَمَهُ الْبيَانَ) وَقَدْ عَلَمَ آَم الْأسْمَاءًَ كُلَّهَا سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى. وَلَكِنْ هَوْلاء الّذِينَ أَطْلقُوا من الْجَهْمِيّة وَالمُغتزلة أنَّ الامْم غَيْرُ الْمُسَمّى 
مَفْصُودْهُمْ أنَّ أَسْمَاءَ الله غَيْرُه؛ وَمَا كَانَ غَيْرُهُ فهو مَخَلُوق. وَلِهَدَا َال الطائقة 
الثّالتَة: :لا تَقُولَ هي الْمُسَمَّى وَلَا غَيْرُ الْمُسَمّى. يقال لَهُمْ: قَوْلَكُمْ إنَّ أَسْمَاءَه غَيْرُهُ 
مل فوَلِكُم إن كلامة غَيْْهُ ون إرَائهُ غير ونَخؤ ذلك وَهَذَا قؤل الْجهَمِيَة نفاة, 


راة موس س 


تود كما قن سيظ في مراضة: فإنهُمْ يَفُولُونَ: ٠:‏ لا نك نت قديمًا غَيْر لله أو قَدِيمًا لَيْسَ 


هو اللَّهُ حَتّى كَفَرُوا أفل الْإثْبَات وَإِنْ كَانُوا مُتَأَوّلِينَ كَمَا قَالَ أَبُو الهذيل: إنَّ كُلَ مُتأَوَّلٍ 
كَانَ تأويلة تشبيهًا له بخَلْقه وَتَجويرًا لَه في فغله وَتَكْذِيبَا لِخَبَرِهِ فَهُوَ كَافرٌ؛ وَكُلُ مَنْ 
أَنْبَتَ شَيْنَا قَدِيمَا لا يْكَالَ أ َه اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَقْصُودَُهْ تكفِيرٌ مثبتة الصَّقات وَالْقَدَرِ وَمَنْ 
يول إنّ أفل الْقبْلّة يَخْرْجُونَ من النَارِ وَلَا يُخَلَدُونَ فيها. فَمما يقال لهؤلاء: إنّ هَذَا 
القؤل يَنْعكس عَلَيْكُم فَأنثُم أَؤْلَى بالتّشبيه وَالتَجْويزِ وَالتذِيب؛ وَإِْبَاتِ ديم لا يْكَالَ له 
اللَّهُ فَإنَكُمْ تُشَبَهُونَهُ بالْجَمَادَات بَلَ بِالْمَعْدُومَات بَل بِالْمُمْتَنِعَات و5 تقولون إِنَّهُ يُحْبط 
اتات العظيمة بالذَّب الوَاحِد؛ َيل عَلَيْهِ في النَّارِ وَتْكَذَبُونَ بمَا أَخْبَرَ به من 
مَغْفرَته وَرَحْمَته وَِخْرَاجِه أفل الْكَبَائِر مِنْ النّار بالشفاعَة وَغَيْرِهَا وَإنَهُ منْ يَعمل 
مِنّْقَالَ ذَرَة خَيْرَا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةْ ,: شرا يَرَهُ. وَأَنْثُمْ ثنْبِتُونَ قَدِيمَا لا يُقَالُ لَه 
مو اي ام ل 0 
ير؛ فَلَيْسَ هُوَ الَّهُ فَمَنْ أَنْبَتَ ذَانَا م مُجَرَدَةَ فَقَد أَنْبَتَ قَدِيمَا لَيَْ هْوَ اللَّهُ وَإِنْ قَالَ أَنَا 
الول ةله و حك عيخا درن فهر فون تليكة الطتلات» لسلس كود حا يدن ل 
كَوْنَهُ عَالِمَا وَنَفْسْ كَوْنِه عَالِمَا لَيسَ هُوَ كَوْنَهُ قَادِرًا وَتَفَسْ ذَلِكَ لَيِسَ هُوَ كَوْنَة ذَانًا 
مُتَصفَة بِهَذِهِ الصّفَات فَهَذِه مَعَانٍ مُتمَيّرَةٌ في الْعَقْلٍ لَيْسَ هَدَا هُوَ هدَا. فَإنْ قُلتُمْ هي 
قديمة فق نَم معاي قَديمَة؛ وَإنْ فُلنُمْ هي شَيْءٌ وَاحِدّ جَعَلتمْ كل صقة هي الْأخْرَى 
وَالصّفَةُ هي المؤصُوف فَجَعَلَنُمْ كؤة حَيّا هو كَوْنُهُ عَالِمَا وَجَعَلتُمذَلِكَ هُوَ نَفْسُ 
الات وَمَعْلُومْ أنّ هذًا مُكَابَرَةَ وَهَذْهِ الْمعَاني هي مَعَانِي أَسْمَائه الْحُسْنَى وَهُوَ سْبْحَانَه 
لَمْ يَرَلَ مُتَكَلّمَا إِذَا شَاءَ. فَهْوَ المُسَمّي نَفسَة بِأسْمَائه الْحُسْنَى كما رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في 
صَحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاس أنه لَمَا سُئِل عَنْ قَوْلِه: (وَكَانَ اللّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا) (غَفُورًا 
رَحِيمَا) فَقَالَ هُوَ سَمّى نفسّة بِدَلِكَ وَهْوَ لَمْ يَرَلَ كَذلِكَ؛ فَأَنبَتَ قَدَمَ مَعَانِي أَسْمَانِهِ 
الْحْمْتى وَأَنَهُ هُوَ الذي سَمّى تَفْسَه بهَا. فَإِذَا قُلْتُمْ إنّ أُسْمَاءَهُ أو كَلَامَة غَيْرْهُ فَلَفْظْ " 
الْغَيْرٍ " مُجْمَكَ؛ إنْ أَرَدْتُمْ أنَّ ذَلكَ شَيْءٌ بَائنْ عَنْهُ فَهَدَا بَاطل؛ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنَهُ يُمْكنُ 
الشُغور بأحَدهِما ذون الآخر فق يدر الإِنسَان الله وَيَحْطْرْ بقليه ولا يَشَعْرُ حِيئيِذ بل 
مَعَانِي أَسْمَائِه؛ بل وَلَا يَخْطْرُ لَه حيتّئذ أن عَزِيزُ وَأَنَهُ حَكِيم فَقَد أمْكَنَ الْعلَمُ بِهَدَا ذون 
هذَاء وَإِذّا ريد بِالْغَيْرِ هذا فَإنمَا يُفيدُ المْبَاينَةَ في ذهن الْإِنّسَانِ؛ لكؤنه كذ يَْلَمْ هذا 
ذُون هذا وَذَلِكَ لا يَنْفِي التلازم في نَفْس الْأَمرِ فهِيَ مَعَانِ متََازِمَة لا يُمكِنُ وُجُودُ 4 
الذاتِ دُونَ هَذهِ الْمَعَانِي وَلَا وُجُودْ هَذْه الْمَعَانِي دُونَ وُجُودِ الذات. 
وَاسْمْ " اللّه " ذا قيل الحَمَد لله أؤ قيل بمنم الله يَتنَاوَلَ ذاه وَصقاته لا يَتنَاوَل ذَاتا 
مُجَرَّدَةَ عَنْ الصّفَات وَلَا صقات مُجَرَدَةٌ عَنْ الذات وَقَدْ نص أَئِمَة المسّنّة - كَأحْمَدَ 
وَغَيْرِهِ - عَلَى أَنّ صقاته دَاخلَةٌ في مُسَمّى أَسْمابه فلا يُقَالَ: إِنَّ عِلْمَ الله وَقَدْرَته 
رَائِدَة عَلَيْه؛ لَكنْ مِنْ أهلٍ الإنبَات مَنْ قَالَ: إِنَهَا زَائِدَةٌ عَلَى الذّات. َهَذَا إذَا أرِيد به 
أَنَهَا زَائِدَةٌ عَلَى ما أَنبَتهُ أفل النفي من الذّات ؛ الْمُجَرَّدَةِ فَهُوَ صَحِيحٌ؛ فَإِنّ أولّئكَ 
قَصّرُوا في الإنْبات فَرَادَ هذا عَلَيْهِمْ وََالَ الرّبُ لَهُ صفَات رَانِدَةٌ عَلَى مَا عَلِمْتمُوة. 


وَإِنْ أَرَادَ أنّهَا زَاندةُ عَلَى الذَّات الْمَؤْجُودَةِ في نَفْس الأمر فَهُوَ كَلَامْ مُتناقض؛ لِأَنَّهُ 
لَيْسسَ في نَفْس الْأَمْرِ ذَاتْ مجزدة ختى يكال إن الصفات زائدة علبها؛ بل لا يمكن 
وُجُودُ الذَّات إلا بما به تصيرُ ذَانَا منْ الصّفَات وَلَا يُمْكِنُ و جُودُ الصَّفَات إِلّا بما به 
تصيرٌُ صفاتٌ من الذات فَتَخَيْلُ و جود أَحَدهِما دون الْآخَر كُمّ زيَادَة الآخر عَلَيْهِ تَخَيْلَ 
بَاطل. وَأَمَا الّذِينَ يَقُولُونَ: إنّ " الامنم ِلمْسَمَى " كما يَقوله أَثرُ أهل السنّة فهولَاء 
وَافَقُوا الكتاب وَالِسُنَةَ وَالمَعْقُولَ قَالَ اللّهُ تعَالَى: وَلْهِ الأسْمَاءُ الْحُسْتى) وَقَالَ: أي 
مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى) . وَقَالَ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ " إن له تسعة 
وَتسعينَ اسمًا " [وَقَالَ النَبِيّ صَلَى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّ لي خَمْسَة أُسْمَاءِ: : أَنَا مُحَمَدٌ 
وَأَحْمَد وَالْمَاحي وَالْحَاشْرٌ وَالْعَاقَبْ) " وَكلَاهُمَا في الصَّحِيحَيْن. وَإِذَا قيل لَهُمْ: أَهْوَ 
الْمسَمّى أ غَيْرْه؟ فَصَّلُواء فقَالُوا: َس هْوَ نفس الْمْسَمّى وَلَكنْ يُرَادْ به الْمْسَمَى؛ 
وَإِذَا قيل إِنَهُ غْرُهُ بِمَغنى أنّهُ يَجِبُ أنْ يَكُونَ مَبَاينا 1 نَهُ فَهَدَا بَاطل؛ فَإِنَّ المخلوق قد 
يَتَكَلُمْ بأْسْمَاءٍ نَفْسِه فلا تكونُ بَائِنَةَ عَنَهُ فَكَيْفَ بِالْخَالِقٍ وَأَسْمَاوُهُ من كلامه؛ وَلَيْسَ 
كلامة بَائِنَا عَنَهُ وَلَكِنْ قَد يَكُونُ الامم نَفْسهُ بَائِنَا ِل أنْ يُسَمَيَ الرَجْلَ غَيْرَهُ بام أو 
يتكلّم باسمه. فَهَدًا الامنمُ م نَفْسَة لَيِسَ قَائِمَا بالمْسَمَى؛ لَكِنَّ الْمَقصُود به الْمُسَمّى فَإنَ 
الامنم مَقُصُودُة إِظْهَارُ " الْمُسَمَىٍ " وَبَيَانُه وَهْوَ مُشتقٌ من " السُمُوّ " وَهْوَ الْعْلُوُ 
كَمَا قال النّحَاةُ البَصْرِيُونَ وَقَالَ النّحَاةُ القُوفِيُونَ هُوَ مُشْتَقٌ من " السّمَة " وَهِيَ 
الْعَلَامَةُ وَهَدَا صَحِيحٌ في " الاشتقاق الأؤسّط " وَهْوَ مَا يَتَفِقُ فيه حُرُوف اللَفْظَْنٍ 
ذُونَ ترْتيبهما فَإنّهُ في كلَيْهِمَا (السينُ وَالْمِيمُ وَالوَاوُ وَالْمَعْنَى صَحِيحٌ فَإِنّ السّمة 
وَالسّيمَا الْعَلامَة. وَمِنْهُ يْقَالُ: وَسَمْته أَسِمة كَقَوْلِه: (سَنَسِمَهُ عَلَى الْخْرْطوم) وَمِنْهُ 
التَوَسُمْ كَقَوْلِه: إلآيَات للْمْتَوَسَمِينَ] لَكِنَّ اشْتِقَاقَهُ من " السّمُوٌ " هُوَ الاشتقاق 
الْخَاصُ الذي يَتَفِىْ فيه اللَفْظانِ في الحُرُوف وَتَرْتِيبهَا وَمَعْنَاهُ أَخَصُ وَأَتَمُ فَإنْهُم 
يَقُولُونَ في تضريفه سَمَيْت ولا يَقُولُونَ وَسَمْت وَفِي جَمْعه أُمْمَاءٌ لا أوسام وَفي 
تَصَغْيرهِ سمي لا وسيم. وَيْقَالَ لِصَاحِبه مُسَمَى لا يُقَالَ مَؤسُومْ وَهَذَا المَغْنَى أَخَصُ. 
" فَنَّ الْعلُوَ مُقَارِنْ لِلظَّهُورٍ " كُلَّمَا كَانَ الشَْيْءْ أَغلى كان أَظْهِرَ وَكُلُ وَاحِدِ من العلْوَ 
وَالظَهُورٍ يَتَضَمَنُ الْمَغنَى الْآخَرَ وَمنهُ ول النَِيّ صَلَّى الله علَيَْه وَسَلَمَ في الْحَديث 
الصّحيح: ' وَأَنْتَ الظاهِر فلَيِسَ فؤقك شَيْغ) 4 وَلَمْ يَْل فلَيسَ أَظْهَرَ منك شَيْءٌ؛ 
لآنَّ الظَّهُورَ يَتَضَمَنُ الْعْلْوَ وَالْقَوْقِيّة فَقَالَ: " فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْعٌ ". وَمِنْه قَوْلُهُ: (ِقُمَا 
اسْطاغوا أن يَظْهَرُوهُ) أي يَعْلُوا عَلَيْه. وَيْقَالَ ظَهَرَ الْخَطيبُْ عَلَى الْمثْبَرٍ إِذَا عَلَا 
عَلَيْه. وَيْقَالَ للجَبَلِ العظيم عَلَمْ؛ لأنّهُ لِعلوَهِ وَظهُورِه يُعْلَمُ وَيعْلَمْ به غَيْرُه. قَالَ تَعَالَى: 
(وَمِنْ آيَاته الْجَوَارِي في الْبَحْرٍ كالأغلام) . وَكَذَلِكَ " الرَايَةُ الْعَالِيَة " الّتي يُعْلَمْ بها 
مَكَانُ الأميرٍ وَالْحْيُوشِ يُقَالَ لَهَا عَلَمَ وَكَذَلِكَ العلَمُ في التُؤبِ لظهوره كَمَا يْقَالَ لعف 
الديك وَلِلْجِبَالٍ الْعَالِيَة أَغْرَافٌ لِأَنّهَا لعْلّوّهَا تُغْرَفُ فَالاسْمُ يَظهَرُ به الْمُسَمّى وَيَعْلُو 
َيْقَالَ للْمْسَمّى: مَمه: أي أَظهرَة وَأَغْلِه أيْ أغلٍ ذكْرَهُ بالامم الذي يُذْكَرُ به؛ لكن 


يُذْكَرُ تَارَةً با يُحْمَدُْ به وَيْذْكَرُْ تَارَةَ بمَا يُدَمُ به كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَجَعَلْنَا لَهُمْ لسَانَ 
صذق عَلِيَ وَقَال: وَرَفْعْنَا لك ذِكْرَكَ) وَقَالَ: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرين) إسَلَامٌ 
عَلَى نوح في الْعَالَمِينَ) . وَقَال في النّوع الْمَدْمُوم: (وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هذه الذُنْيَا لَعْنَة 
وَيَوْمَ الْقِيَامَة هُمْ من الْمَقْبُوحِينَ] وَقَالَ تَعَالَى: نوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَاِ موسى وَفرَعَْنَ) 
. فكلاهها ظهر ذكرة؛ لكن هذا إمَامَ في الْخَيْرِ وَهَذَا إِمَامْ في السَرٌ. وَبَعْضْ النّحَاة 
يَقُول: سْمَيَ اسمًا لِأَنَهُ عَلَا عَلَى الْمُسَمّى؛ أؤ لأَنَّهُ عَلَا عَلَى قَسِيمَيْه الفغل وَالْحَرْفِ؛ 
وَلَيْسَ الْمْرَادُ بالاْم هَذَا بَل أنه يَعْلَى الْمُسَمَى فَيَظْهَرُ؛ وَلِهَذَا يْقالَ سَمَيْته أي أَغلَيْته 
وَأَظْهَرْته فَتَجْعَل الْمعلّى المظهر هُوَ الْمُسَمّى وَهَذَا إِنَمَا يَحْصّلُ بالامم. وَوَزْنْهُ فغلَ 
وَفْعْل وَجَمْعْهُ أُسْمَاءٌ كقنو وَأَقْنَاءٍ وَعُْضْو وَأَعْضَاءٍ. وَقَد يكَالُ فيه سُمٌ وَسِمٌ بِحَذفٍ 
اللّام. وَيْقَالُ: سَمّى كَمَا قَالَ: وَآَشَّهْ أَمْمَاك سما مُبَارَكَا, وَمَا لَيْسَ لَهُ امم فَِنَهُ لا يُذْكَرُ 
وَلَا يُظْهَرُ وَلَا يَعْلُو ذَكْرُةُ؛ بَلَ هُوَ كَالشََيْء الخَفىَ الّذي لا يُعْرَفُ؛ وَلِهَذَا يُقَالَ: الاسم 
َلِيل عَلَى الْمُسَمّى وَعَلّمَ عَلَى المُسمّى وَنَحْو ذَلِكَ. وَلِهَدَا كَانَ " أل الإسلام وَالسنّة 
" الّذِينَ يَدْكُرُونَ أَسْمَاءًَ الله يَعْرِفُونَهُ وَيَعْبْدُونَهُ وَيُحبُونَه وَيَدْكْرُونَهُ وَيُظْهِرُونَ ذكْرَة. 

" وَالْمَلاحدَةٌ 5: : الّذِينَ ينَِرُونَ أَسْمَاءَةُ وَتُعْرِضٌ فُلَوبْهُمْ عَنْ مَعْرِقْتِه وَعِبَادتَِ 
وَمَحَبَتَهِ وَذِكْرِهِ؛ حَنَى يَنْسَوَا ذَكْرَهُ (ِنَسُوا الله فَنَسِيَهٍُ) إوَلا تكوثُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله 
فأنسَاهُمْ أنْفْسَهُم) [وَاذْكُرْ رَبَكَ في نَفْسِك تَضَرّعًا وَخِيقَة وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَولٍ 
بِالْغْدُوَ وَالآصَالٍ وَلَا تكُنْ من الْغَافْلِينَ؟ . وَالاسْمُ يَتَنَاوَلُ اللَفْظَ وَالْمَعْنَى الْمُتَصّوَّرَ في 
الب وَقَدْ يُرَادُ به مُجَرَّدْ اللّفظ وَقَدْ يْرَادُْ به مُجَرَّدُ الْمَنَى فَإِنَهُ من الْكَلَام؛ " وَالْكَلَامُ 
" اسْم للَفْظ وَالْمَعْنَى وَكَدْ يْرَادُ به أَحَدْهْمَاء؛ وَلِهَدَا كَانَ من ذَكَرَ الله لبه أو لسّانه 
فَقَدْ ذَكَرَهُ لكنْ ذَكَرَهُ بهِمَا أَتَمُ. وَآَنَّهُ تَعَالَى قد أَمَرَ بتسْبيح اسْمه وَأَمَرَ بالتَسْبيح باسمه 
كَمَا أَمَرَ بِدُعَائِه بِأَسْمَائه الْحُْسْنَى؛ فَيُدْعَى بِأَسْمَائه الْحُسْنّى وَيُسَبَّحْ اسْمة وَتَسْبِيحُ 
امنمه هْوَ تبيخ له؛ إذ الْمَقْصُودُ بالامْم الْمُسَمَى؛ كَمَا أَنَّ دُعَاءَ الاسّم هْوَ دُعَاءْ 
الْمْسَمَى, قَالَ تَعَالَى: إقْلٍ اذغوا اللّهَ أو اذغوا الرّحْمَنَ أيّا مَا تَدعُوا فَلَهُ الْأسْمَاءْ 
الْحُسْنَى) وَآلَهُْ الى يَأْرْ ِكْرِه تَارَةَ وَبدِكْر املمه ثَارَة؛ كما يَأمْرْ بشنبيجه تَارَة 
وَتسْبيح امْمه تارَةٌ؛ فقا ل: (ِاذْكُرُوا اللّه ذكُرًا كثِيرَا) (وَاذْكر رَبّكَ في نَفْسِكَ] وَهَدَا 
كثيرٌ. وَكَالَ: (وَاذْكُرِ اسم رَبَكَ وَتَبَتل إَِيْهِ تَبْتِيل) كما قال: فَكُلُوا مما ذُكرَ اسم الله 
عَلَيْه إوَلَا تأكُلُوا مما لَم يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْم فَكُلُوا ممّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا 
اسم الله عَلَيْم . لَك هنا يُقَالَ: بمنم الله فَيَدُْرُ َف الاسم الذي هو " ألف سين 
مِيم " وَأمَا في قَوْلِهِ: [وَاذْكُرِ امام رَبك فَيْقَال: سْبْحَانَ الله وَالْحَمدُ لَه ولا إله إلا 
اللّهُ. وَهَذَا أَيْضًا مما يُبَيَنُ فَسَادَ قل مَنْ جَعَل الامْمَ هْوَ الْمُسَمّى. وَقَوْلْهُ في الذبيحة 
فَكلُوا مما ذَكِرَ اسم الله عليه كقَولِه: (اقْرَأ بامنم رَبّكَ الّذِي خَلَق) وَقَوْلَه: ملم الله 
مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) فَقَوْلْهُ:ٍ اقْرَأْ بامئم رَبَّكَ هُوَ قَرَاءَةٌ بسْم اللَّهِ في أَوَّلِ السُوَر. 3 
بَسَطَ الْكَلَام عَلَى هَذَا في غَيْرٍ هذا المؤضع وَبَينَ أن هذه الآيَةَ تدلُ عَلَى أن الْقَارِىَ 


َأَمُورٌ أَنْ يَقْرَا بمسم اللَّهِ وَأَنَهَا لَيِسَتْ كسَائر الْقَرْآنِ؛ بَلَ هي تَابعةٌ لِغَيْرِهَا وَهْنَا يَقُول: 
بم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحيم كَمَا كَتَبَ سْلَيْمَانُ وَكَمَا جَاءَتْ به المّنَّة الْمْتَوَاتِرَةُ وَأَجْمَعَ 
الْمُمنلمُون عَلَيْهِ؛ِ فيُنَطَقُ بتفس الاسم الَّذِي هْوَ اسْمَ مُسَمَى لا يَقُولَ باللّهِ الرّحْمَنِ 
الرحيم؛ كَمَا في قَوْلِه: إوَاذَكْرٍ اسم رَبَكَ) فَإِنَهُ يَقُولَ: سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ بِلّهِ ولا إلَه 
إلا اله وََخؤ ذَلِكَ وَهُنا قال: [اقرَأ بامنم رَبَكَمْ لم يَقل: اقْرَأْ امئم رَبّك وَقَوْلْه: [وَاذْكْرِ 
امم رَبَّكَ) يك يَقْتضي أَنْ يَذْكْرَهُ بلسّانه. وَأَمَا قَوْلْهُ: وَاذْكُر رَبّكَ)ْ فَقذ يَتَاولَ ذِكْرَ القلب. 
وَقَوْلَه: قرأ اسم رَبك هو كقَولٍ الكل باسّم اللّه. َالذَابِح بام اللّهِ كمَا قَالَ النبِيُ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ " [وَمَنْ لَمَ يكُنْ ذَبَحَ فَليَدْبَحْ بم اللّه) . وَأَمَا تبيخ فقذ 
قَالَ: وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلا) وَقَالَ: (سَبّح امم رَبَّكَ الأغلّى) وَقَالَ: إفْسَبَّحْ بامئم 
رَبك العظيم] . وَفي الدُعَاء: قل اذغوا الله أو اذغوا الرَّحْمَنَ أيّا ما تذغوا قله 
الْأَمْمَاءٌ الْحُستى] فقؤله: "كا لدعو خضي كك المذكر خرن [أحانها) ولول 
قله الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) يَقْتَضي أَنَّ الْمَدْغْوَ وَاحِدْ لَه الْأسْمَاءْ الْحُسْتّى وَقَوْلْهُ (اذغوا 
لَه أو اذغوا الرّحْمَنَ) - وَلَمْ يَقْلَ أذغوا باسّم الله أو بامنم الرّحْمَنِ - يَتَضَمَنُ أن 
الْمَدْعْوَ هو الرّبُ الوَاحِدُ بَِلِكَ الاسم. فَقَذْ جُعلَ الاسْمْ نَارَةَ مَدْعْوًَا وَتَارَةَ مَدْعْوًَا به 
في قَوْلِه: وَلِْهِ اأسْمَاءٌ الْحُسْتى فَاذغوة بها) فَهُوَ مَدْعْوٌ به باغتبَار أنَّ الْمَدْغوَ هو 
اْمُسَمّى وَإِنَمَا يُذْعَى باسْمه. وَجُعِلَ الاسم مَدْعْوًَا باغتبَار أنَّ الْمَقْصُودَ به هو 
الْمُسَمَّى وَإِنْ كَانَ في اللّفظ هُوَ الْمَدْعْقَ الْمُْنَادَى كَمَا قَالَ قل اذَعُوا الله أو اذغُوا 
الرَّحْمَنَ؟ أيْ أذعُوا هَذَا الاسْمَ أؤْ هَذَا الاسم وَالْمْرَادُ إِذَا دَعَؤْته هُوَ الْمْسَمَى؛ أَيْ 
الاسمَينِ دَعَوْت وَمْرَادُكَ هْوَ الْمُسَمَى: الاق الْأَسْمَاءْ الْحُسْنى) . فَمَنْ تدَبّر هذه 
الْمَعَاني اللُطيقة تَبَيّنَ أ لَهُ بَعْضُ حكم الْقْرْآنِ وَأَسْرَارِه فَتَبَارَكَ الذي نَرَلَ الْفْرْكَانَ عَلَى 
عَبْدِه فإِنَهُ كتابٌ مْبَارَكَ تنْزِيلَ مِنْ حكيم حَمِيدٍ لا تنقضي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعْ منة 
العْلَمَاءُ مَنْ ابْتَّى الْهُدَى في غَيْرِهِ أَضَلَّه الله وَمَنْ ترَكهُ مِنْ جَبَّارِ قَصَمَهُ اللَّهُ وَهُوَ 
حَبْلَ الله الْمَتِينُ وَهُْوَ الذكرُ الْحَكيمُ وَهُوَ الصَرَاط الْممْتقِيمُ وَهْوَ قَرْآنْ عَجَبٌّ يَهْدِي 
إِلَى الرُشْد أَنْرَلَهُ اللَّه هُدَى وَرَحْمَةَ وَشْقَاءً وَبَيَانَا وَبَصَائِرَ وَتَذْكرَة. فَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌّ 
الْعَالَمِينَ حَمَدَا كثيرًا طَيَبَا مُبَارَكَا فيه كما يُحِبٌّ رَبُنَا وَيَرْضَى وَكَمَا يَنبَغي لِكَرّم وَجْهِه 
وَعَنَّ جَلَالَه. آخْرُه وَلِنَّهُ الْحَمد وَالْمِنّهَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمّد وَآله وَصَحْبه وَسَلّم. 5 
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إن 


نفسة يُسَبَحُ وَيَذْكُرٌ وَيْرَادْ بذلك الْمْسَمَ 


قوله: [تَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ) وَهْرَ في مُصْحّف أَهْلِ الشام تبَارَكَ امْمْ 
رَبك دُو الْجَلالٍ وَالْإِكْرَامِ وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ َالام َفْسَة يُذْوَى ِالْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام. 
وَفي سَائْر الْمَصَاحِف وَفي قِرَاءَةِ الْجُمْهُورٍ إذي الْجَلَانِ) فَيَكُونُ الْمُسَمّى نَفْسَهُ. وَفي 
الأولن إوَيَبْقَى وَجْهُ رَبَّكَ دو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام) . فَالْمْدُوئ وَحْهَة سُبْكَانَةُ وَذَلكَ 
يَسْتلْزِمُ أَنَهُ هْوَ دُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام. فَإنَهُ إِذَا كَانَ وَجِهُهُ ذا الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام كَانَ هَذَا 
ليها ما أن اسْمَة إِذَا كَانَ ذا الْجَلَالٍِ وَالْإِكْرَامِ كَانَ تَنْبِيهًا عَلَى الْمُسَمّى. وَهَدَا يُبَيّْنُ أنَّ 
الْمْرَادَ أَنَهُ يَسْتَحِقٌ أَنْ يُجَلَّ وَيُكْرَمَ. فَإنَّ الام نفسَة يُسَبّحْ وَيَدكُرُ وَيْرَادُ دَلِكَ الْمُسَمّى 
الام ته لا يَفَْلُ شيا لا كْرَامَا ولا غيْرَة. وَلِهَدَا لَيْسَ في الْقَرْآنِ إِضَافَةٌ شَيْءٍ مِنْ 
الْأفعَالِ وَالنّعَم إلَى الاسم. وَلَكِنْ يْقَالُ: (ِسَبّح امم رَبّكَ الأغلى) [ِتَبَارَكَ اسْمُ رَبَّكَ) 
وَتخز ذلك َإنّ ام الله مْبَارَكَ تل مَعَه الْبَرَكَه وَالْعَبْدُ يُسَبّحْ امم رَبّهِ الأغلى فَيقُولُ " 
سُبْحَانَ رَبّي الأغلى " [وَلَمّا نَرَكَ قَولَه (ِسَبّح امم رَبَّكَ الأغلى) قَالَ: الَعَلُوهَا في 
سُجُودِكُمْ؛ فَقالُوا سُبْحَانَ رَبِّي الأَغلَى) فكدلِك كَانَ الي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلمَلا يَفُولُ 
" سُبْحَانَ اسْم رَبّي الأغلى ". لكِنَّ قَوْلَهُ " سْبْحَانَ رَبّي الأغلى " هْوَ تَسْبِيحٌ لاسْمه 
ل ل ل امسر ويا 
الرّحْمَنَ أي مَا تَدعُوا قَلَهُالْأسْمَاءُ الْحُسْنَى) . فَالدَاعِي يَقُولُ " يا اللَّهُ " " يَا رَحْمَنُ " 
وَمْرَادُهُ الْمُسَمَى. وَكَوُلَُهُ [أيَا مَا) أي الاسْمَيْنِ تَدْعُو وَدْعَاءُ الاشم هُوَ دُعَاءُ مُسَمَّاة, 
وَهَذَا هْوَ الذي أَرَادَهُ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلٍ السُنّة: إنَّ الام هْوَ الْمْسَمّى. أرَادُوا به أَنّ الاسم 
ل ل معاسي الوسر ود 


ا 0 
ع يا انز 


واكة 


وَبَسْطْ ذا له عرض آخْرْ 


كن 
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الاتْتقَاقٌ الأَكُبَنُ وَالْأَوْسَطُ_والأصغر 
أنَّ اللَفْظَيْنِ إِذَا لي ل ا قيل: أَحَدهما خشتق هن 
لآخَرِء وَهْوَ الاشْتِقاق ابر وَالأوْسَط أَنْ يَشتركا في الخُرُوف لا في تَرتِيهَاء قل 
الكُوفتيق؛ الأنه مثتة مُق من السّمة وَالِاشْتِقَاقٌ الْأَصْعْرُ الْحَاصُ الا شْتِرَاكُ في الْحُرُوفِ 
وَتَرْتِيبهَا وَهْوَ الْمَشْهُورٌ كَقَوْلِكَ: عَلِمَ يَعْلَمُ فَهُوَ عَالَم 47 


َمما ينبي أن يُعْرَفَ في بَاب الاشتِقَاقٍ أنه إِذا قيل هذا مُشتّق مِنْ هَذا فَلَهُ مَعْنَيَانِ: 
أَحَد هُمَاٍ : أن د بين الؤلنن نَاسبًا فى الَف وَالْمَلو ا 


ُتَاسِبٌ لَه لَفْظَا وَمَعْنّى كُمَا يَُالُ: هَدا لاك ون .هذا ا الْكَلَامُ مِنْ هَدَا الكلام ‏ 
وَعَلَى هَذَا فَإِذَا قيل: نَّ الْفِعْلَ مُشْتَقَ مِنْ الْمَصدر أؤ الْمصْدر مُشْتَقَ مِنْ الْفغْلٍ كانَ كلا 
الْقَوَْيِنِ صَحِيحًا وَهَدًا هوَ الِاشتِقَاقَ الّذِي يَقُومْ عَلَيْهِ دلِيل النّصْرِيف. 


وَأَمّا الْمَغْنَى الثّانى في الاشتقاق وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَصلًّا للآخَر فَهَدَا إِدَا عَنَى به 
أنَّ أحَدَهُمَا تَكَمَ به قَبْلَ الآخَرٍ لَمْ يَهمْ عَلَى هَدَا دَِيلٌ في أَكْثْرٍ الْمَوَاضِع وَإِنْ عَنَى به أنَّ 
َحَدَهُمَا مُتََدَمْ عَلَى الْآخَرٍ في الْعَْلِ لِكْنِ هَدَا مُفْرَدَا وَهَدَا مُرَكَبَا فَالفِغْلُ مُشْتَقَ مِنْ 
الْمَصْدَرٍ وَالاشْتِقَاقٌ الْأصْعْرُ انَقَاقٌ الْقَوَْيْنِ في الْحُرُوف وَتَرْتِيبِهَا وَالْأَوْسَطُ اَقَاقْهُمَا في 
الْحُرُوفٍ لا فِي الثَرْتِيب وَالأَكْبَرُ القَافْهُمَا ِي أَغيَانِ بَعْضٍ الْحُرُوفٍ وَفِي الْجِنْسِ لا فِي 
الْبَاقِي كَانَقَاقَهمَا في كَوْنِهِمَا مِنْ حُرُوف الْحَلْقٍ إِذَا قيك حَرَرَ وَعَوَّرَ وَأَزَرَ فَإِنَّ الْجَمِيعَ 
فيه مَعْنَى الْقُوَةِ وَالشّدَةِ وَقَدْ اشْتَرَكُتْ مَعَ الرّاءِ وَالزّاي وَالْحَاءٍ في أنَّ التَّلائَةَ حُرُوفٌ 
م؟مرجة م/ة 

حَلقيَة 


به 
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أنَّ الاسم الْمُشْتَقَ مِنْ مَعْنّى لا يَتَحَهَقُ بدُون ذَلِكَ الْمَعْتَى قَاسْمٌ الْقَاعِلٍ وَاسْمُْ الْمَفْمُولٍ 
وَالصّفَة الْمشَبّهَة وَأفَعَلُ التّْضيل يَمْتَنِعْ تَبُوتُ مَعْنَاهَا دُونَ مَعْنَى الْمَصْدَرٍ التي هي 
مُشْتَفَةٌ مِنْهُ وَالنَّاسنُ مده مُتَِفُونَ عَلى أنه لا يَكُونُ متَحَرّكْ وَلَا متَكلمٌ إلا بحَرَكَة وَكلَامٍ فلا 
يَكُونُ مُرِيدٌ إلا بإرَادَةٍ وَكَدَلِكَ لا يَكُونُ حَالِمٌ إلا بعلم وَلَا قَادِرٌ إلا بقُدْرَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. ثُمَّ 
هَدْهِ الأسماء لمشتف من الْمَصتدر إِنْعا يُسَمَى يها من قَامَ يه كستمى الْمُصّدن فإنما 
نشك بالكة مرخ كات بيه الكذاة ووالئقة رك من كافك يه الختكة ويالقاق عن قام به 
الْعِلّمُ وَبِالْقَادرٍ مَنْ قَامَتْ به الْقُدْرَةُ. َأمَا مَنْ لم يَكُمْ به مُسَمّى الْمَصْدَر فيَمتَنِعْ أنْ يُسَتَى 
بام الْقَاعِلٍ وَنَحْوهِ مِنْ الصّفَاتِ. وَهَدا مَعْلُومٌ بالاعْتبَارٍ في جَمِيع النَظَائْرٍ وَخْلك أن 
اسْمَ الْقَاعِلِ وَتَحْوَهُ مِنْ الْمُشْتفَاتِ هْوَ مُرَكبٌ يَدْلُ عَلَى الذاتِ وَعَلَى الصّفَة. وَالكُوقة 
يَمتَِعُ تحَفقُهُ بون تَحَفْق مفْرَدَاتِهِ وَهَدَا كُمَا أَنَهُ نابت في الْأَسْمَاءِ الْمُشْتََة فَكدَلِكَ فِي 
الْأفْعَالٍ: مِثْلُ تكلم وَكلَمَ وَيََكلم و5 مُ وعَلِمَ وَيَعْلمُ وَسَمِعَ وَيَسْمَعُ وَرَأى وَيَرَى وَنَحْوِ 
ذْلكَ سَّوَاءٌ قيل: إنَّ الْفِغْلَ الْمُشْتَقَ مِنْ الْمَصْدَرٍ أَؤْ الْمَصْدَرُ مُشْتَقٌ مِنْ الْفغْلٍ لا نِرَاعَ 
بَيْنَ الس أَنَّ فَاعِلَ الْفِغْلِ هُوّ فَاعِلُ الْمَصْدَرِ. ًا قِيل كَلّمَ أَوْ عَلِمَ أو تَكلَمَ أو تَعلَم 
ففَاعِلُ النَكلِيم وَالنَغلِيمِ هْوَ الْمْكلَموَالْمعَلُم وَكدلِكَ التََلموَالنَلم وَالْقَاعِلُ هُوَ الَّذِي قَامَ به 
الْمَصْدرٌ الَذِي هُوَ النكُلِيمُ وَالتَلِيمَُالَلم وَالتَعمْ دا قيل. تكلم فلانٌ أو كلّمَ فلَانٌ لاا 
َفلَانٌ هْوَ الْمْتَكَلمْ وَالمْكَلْم فَقَوْلَهُ تَعَالَى: وَكُلم الَهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) وَقَوْلْهُ (تِلكَ الرّسْلُ 
سانا اعت بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم الَهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات) وَكُدله وَلّمَا جَاءَ 
مُوسَى لِمِيقَاتنَا وَكلَمَهُ رَبُّ) يَقْتَضِي أن اله هُوَ امكل كما يَمتَِْ أن يُقالَ: هُوَ مُتكلَم 
بكلام قَائِم بعيْرِهِ يَمتَنِعُ أنْ يَُالَ كلَمَ يكلام فَائِم بغَيْرِه. فَهَذْهِ خَمْسَةُ أَوْجُّه: (أَحَدْهَا أَنَهُ 
يَْرَمُ الْجَهْمِيّة عَلَى قَوْلِهِمْ أنْ يَكُونَ كُلُ كَلَام خَلَقَهُ اللّهُ كلام لَهُ: ِذْ لا مَعْنَى لِكَوْنِ 
الْقْرْآنِ كَلَامَ لَه إلا كَوْنُهُ خَلَقَهُ وَكُلُ مَنْ فَعَلَ كَلَامًا وَلَوْ في غَيْرِهِ كَانَ مُتَكُلَمَا بِهِ عِنْدَهُمْ 
وَلَيْسَ لِْكَلَامِ عِنْدَهُمْ مَدلُولٌ يَقُومُ بِدَاتِ الرّبٌ تَعَالَى لَوْ كَانَ مَدْلُولُ " قَائِمَا " يَدْلُ لِكَوْنِهِ 
خَلَقَ صَوْنًا في مَحَلّ وَالدَلِيلُ يَجِبْ طَرْدُهُ قَيَجِبُ أن يَكُونَ كُلُ صَّوْت يَخْلّقُهُ لَه كَدَلِكَ 
وَهُمْ يُجَوّرُونَ أَنْ يَكُونَ الصَّوْتْ الْمَخْلُوقْ عَلَى جَمِيع الصّفَات قلا يَبْقَى فرق بَيْنَ ‏ . 
الصّؤت الَّذِي هْوَ كَلَامُ اللَهِ تَعَالَى عَلَى قَوْلِهِمْ وَالصَّوْتُ الَذِي هْوَ لَيْسَ بكلام. (النّانِي أن 
الصّفَةَ إذَا َامَث يِمَحَلٌ كالعام وَالْقَدْرَةِ والكلام وَالْحَرَكَةٍ عَادَ حُكْمْهَا إلى ذَلِكَ الْمَحَلُ 
وَلَا يَعْودُ حْكْمُهَا إِلَى غَيْرِه. (التَالِث أَنْ ل يُشْتَقَّ مِنْهُ الْمَصْدَرٌ وَاسْمْ القَاعِلِ وَالصَّفَةُ 
الْمُشبّهَةُ به وَنَحوُ ذلك ولا يُشتقَ دَلِكَ لَه وَهَدَا كُلَهُ بين ظَاهِرٌ وَهُوَ مَا يَُيَنُ قَْلَ 
اسلف وَالْأَئمَة أن مَنْ قَالَ إن لَه خَلَقَ كَلَامَا في غَيْرِهِ لَزمَة أنْ يَكُونَ حُكمْ اكلم عَائِدَا 
إِلَى ذَلِكَ الْمَحَلٌ لا إلى اللَّهِ. (الرَابِعْ أنَّ اللَهَ أَكَدَ تكُلِيمَ مُوسَى بِالْمَصْدَرٍ فَقَالَ (تَكْلِيمَا قَالَ 


غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ: النّؤْكِيدُ بِالْمَصْدَر يَنْفِي الْمَجَارَ لِتَلَا يُظَنَّ أَنَهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولَا 
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" كر ابهاً مَتَانىَ -0م," 


وَمَنْ تَدَبّرَ الْقَْْآنَ وَجَدَ بَعْضَهُ يُقَسّرُ بَعْضًا فَإِنَهُ كُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي رِوَايَّة الوالبي: 
مُشتَمِلٌ عَلَى الْأَقسَام وَالْأَمْنَالِ وَهُوَ تَْسِيرُ: مُتَشَابِهًا مَتَانِيَ. وَلِهَدَا جَّاءَ كِتَابُ الله 
كايا . كما قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم " (أغطِيت جَوَامِ الكيم) " وَقَالَ تَعَالَى: إكتابًا 
مُتَشَابِهًا مَتَانِيَ) فَالتَّشَائُهُ يَكُونُ في الْأَمْثَالٍ وَالْمَنَانِي في الْأَقْسَام فَإِنَّ التَنْنِيَهَ في مُطْلَق 
التَعْدِيد . كَمَا قَدْ قي في قَوْلِه: (ازجع الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ) وَكمَا في قَوْلِ حُْدَيْقَةَ " كُنَا نَقُولُ 
بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِهِ رَبّ اغْفِرْ لِي رَبّ اغْفِرْ لي " وَكَمَا يُقَالَ: فَعَلْت هَدَا مَرَةَّ بَعْدَ مَرَةِ 
َتنِْيَةُ اللَْظِ يُرَادْ به التَّعدِيدُ؛ لأن الْعذة ها زاك على الواحد و كو أول التتدجة وكذلك 
تَنَيْت التُوْب أَعَمُ م مِنْ أَنْ يَكُونَ مَرَتَيْنِ فَقَطْ أَوْ مُطْلَقَ الْعَدَدِ فَهُوَ جَمِيعْهُ جَمِيعْهُ مُتَشَابةٌ يُصَدَّقْ 
يقن شنا رن ون رن كن حرو قروا زطار ةاكز تكد وتصود | زات 
وَلانَحَاد الْحَقِيقَة الَّتِي إِلَيْمَا مَرْجِعْ الْمَوْجُودَات. قلَكَا كانت الكقائق المقصودة 
وَالمَوْجُودَةٌ تَرْجِعٌ إلى أُصْلٍ وَاحِدٍ وَهْوَ اللَهُ سُبْحَانَهُ كَانَ الْكَلَامْ الْحَقُّ فيهًا خَبَرَا وَأَمْرًا 
مُتَشَابِهًا لَيْسَ بِمَنْزِلَة الْمُخْتَلِف الْمتتّاقض. كمَا يُوجَدُ في كلام أَكْثر البَشْر وَالْمُصَنَفُونَ 
الكَِارُ مِنْهُمْ يَُوُونَ شَيْنا ثم يَنقَضُونَه وَهْوَ جَمِيعُة مَتَانِي؛ سكن و ف فيَتْ فيه الْأَقُسَامُ 
الْمُخْتَلِفَةُ فَإِنَّ اللّهَ يَقُولُ: إوَمِنْ كل شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ) فَذِكْرٌ تحن مَنّانِي وَالْإِخْبَارٌ 
الْوَاحِدٍ الْمُشْتَرَكِ خَبَرَا أؤ طَلَبَا خطابٌ مُتَسَابَة فَهُوَ مُتَشَابِةٌ مَتَانِي. وَهَذدَا في الْمَعَانِي 
مِنْلُ الْوْجُوهِ وَالنَظَائْرٍ في الألقَاظ فَإِنّ كُلَ شَيْنَيْنِ مِنْ الأغيّانٍ وَالْأغرَاض وَغَيْرٍ ذَلِكَ 
ما أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا مِثْلَ الْآخَرٍ أ لا يَكُونَ مِثْلّهُ فَهِيَ الْأَمثَالَ وَجَمْعُهَا هْرَ التَألِيفُ وَإَِا 
جَاءَتْ بِلَفْظِ وَاجِدٍ كَانَتْ تَظَائِرَ وَإِنْ لم يَكُنْ مِثْلَهُ فَهُوَ خلاقةُ سَوَاءٌ كانَ ضدًا أؤ لم يكُنْ 
وَقَد يقالُ: إما أَنْ يَجْمَعَهُمَا نس أَوْ لا فَإنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا جنْسسٌ فَأَحَدُهُمَا بَعِيدّ عَنْ الآخَر 
وََا مُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا وَإنْ جَمَعَهُمَا جِنْنٌ فَهِيَ الْأَقُسَامْ وَجَمْعُهَا هُوَ النََصْذِيفُ وَدَلَالَهُ اللَفْظِ 
الْوَاحِدٍ عَلَى الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ كُسَمَى الْوُجُوة. وَالْكَلَامُ الْجَامِعُ هْوَ الذي يَسْتَوْفِي الْأَقسَامَ 
مُحِيطًا وَإِلّا فَِكْرُ أَحَدٍ الْقِسْمَيْنِ أؤْ الْمِْلَيْنٍ لا يُفِيدُ الثَمَامَ وَلَا يَكُونُ الْكَلِمُ مُحِيطًا وَلَا 
الْكلِمُ جَوَامِعَ وَهْوَ فعْلُ غَالِبٍ النَّاسِ في كَلَامِهمْ. وَالْحَقَائِقَ في نَفْسِهًا: مِنْهَا الْمُخْتَلِْ 
وَمِنْهَا المُؤْتَِفُ وَالْمُخْتَلِفَنِ بَيْنَهُمَا انَّاقَ مِنْ وَجْهِ وَافْتَرَاقَ مِنْ وَجْهِ فَإدَا أحَاط الْكلَامُ 
ِالْأقْسَام الْمُخْتَلِفَة وَالْأَمْئَالٍ الْمُؤْتلِفَةِ كَانَ جَامِعًا وَبِاعْتِبَارٍ هَذِهِ الْمَعَانِي كَانَنْ ضُرُوبُ 
الْقيَاس الْعَقْلِيَ الْمَنْطِقِيّ تَلَانَةَ: الْحَمْلِيّات وَالشَرْطِيَّاتُ الْمُنّصِلَةُ وَالشَرْطِيَاتٌ الْمُنقصلة. 
َالْأمَلُ لِلحَقَائِقٍ الْمتَمَائلَة الدّاخِلّة في الْقَضِيّة الْجَامعَة. وَالنَانِي لِلْمَخْتََِاتِ الَّتِي أَيْمَتْ 
مُتَضَادَّةٌ بل تَتَلَارَمُ تَارَةَ وَلَا تَتَارَمْ أُخْرَى. وَالثَالِتُ لِلْحَقَائِق الْمْتَضَادَةِ الْمُتَنَافيَة إِمًا 
وُجُودًا أو عَدَمَا وَهِيَ النَّقِيضَانٍ وَإِمَّا وُجُودًا فَقَطْ وَهْوَ أَعَمُ مِنْ النَّقِيضَيْنِ وَإِمَّا عَدَمّا 


فَقَطْ وَهْوَ أَخَصُ مِنْ النَقِيضَيْنِ. فَالْحَمْلِيّاتُ للْمِلَيْنِ وَالْأَمْتَالٍ وَالشَرْطِيَّاتْ المنقصلة 


للمتضاد يق وا لختضتاذانك ويُسقي تفي والسين و التروية التاق والمتضلة للحلافيق 
عرق الفكصا رن و يستكي ال 
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الأقسام في القرآن 


في أَفْسَام القْرْآنِ وَهْوَ سبْحَانَُ يقِْمْ بأمور عَلَى أمور وَإِنَمَا يسم بتفبه المُقَدّسَةِ 
الْمَوْصُوفَة بصِفَاتِهِ أَؤْ بِآيَاتِهِ المُسْتَلْزِمَةِ لِدَاتِهوَصِقَاتِهء وَإِقْسَامُهُ بِبَعْض الْمَخْلُوفَات 
دَلِيل عَلَى أَنّهُ مِنْ عَظِيم آيَاتِه. فَالْقَسَمُ إمّا عَلَى جُمْلَة خَبَرِيّة وَهْوَ الْغَالِبُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
(ِقَوَرَبٌ السَّمَاءٍ وَالْأَرْض إِنَّهُ لْحَقٌ) . وَإِمّا عَلَى جُمْلَة طَلَبِيّة كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَوَرَبَّكَ 
لَتَسْأَلَتَهُمْ أَخْمَعِينَ) ١‏ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) مَعَ أَنَّ هذا الَْسَمَ َدْ يْرَادُ به تَحْقِيقْ الْمْقْسَم 
عَلَيْهِ فيَكُونُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ وَقَدْ يُرَادُ به مَحْضُ الْقَسَم. وَالمُقْسَمْ عَلَيْهِ يْرَادُ بالقَسَم 
تَوكِيدُه وَتَحْقِيفهُ فلا بدَ أنْ يَكُونَ مِمّا يَحْسْنُ فيه دَلِكَ كَالأمُور الْعَائِيَةِ وَالحَِيّةِذَا أَقسَم 
ف لنونها كا دخو ُ الْمَشْهُودَةُ الظَاهِرَةٌ كَالشّمْس وَالْقَمَرِ وَاللَيْلِ وَالنَّهَارٍ وَالسَّمَاءِ 
وَالأَرْض؛ فَهَذِهِ يُْسِمُ بهَا وَلَا يُقْسِمُ عَلَيْهَا وَمَا أَقسَمَ عَلَيْهِ الرّبُ عَرَ وَجَلَ فَهُوَ مِنْ آيَاتِه؛ 
فَيَجُورٌ أنْ يَكُونَ مُفْسَمَا به وَلَا يَنعَكسنُ. وَهُوَ سمُبْحَانَهُ يَدَكُرُ جَوَابَ الْقَسَم تَارَةَ وَهْوَ 
الْغَاِبُ. وَتَارَةَ يَحْذِفُهُ كُمَا يُحْدَفُْ جَوَابُ لَوْ كَثِيرًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: [ِلَوْ تَعْلمُونَ عِلْمَ 
الْمَلائِكَةُ) إِوَلَوْ تَرَى إِذْ قَزِعُوا فلا قَوْتَ) إِوَلَوْ تَرَى إِذْ وقِهُوا عَلَى النَارِ) إوَلَوْ تَرَى 
إِذْ وُقَقُوا عَلَى رَبّهِمْ) . وَمِنْلُ هَدَا حَذْفُهُ مِنْ أَحْسَن الْكلام؛ لأنَّ الْمْرَادَ أن لَوْ رَأَيْته 
لَرَأَيْت هَوْلّا عَظِيمًا؛ فَلَيْسَ في ذكْر الْجَوَابِ زِيَادَةٌ عَلَى ما دَلَ. . . ( )١‏ الْمْحَرّم وَهْوَ 
أَيْضَا تَنبِية قدا أقسَمَ به وَفِيه الْحَلَالَفَإِدَا كَانَ فيه الْحَرَامُ كانَ أَوْلَى بِالتَعْظِيم وَكَدَلِكَ 
إِذا أَرِيدَ الْحُلُولُ فَإنّهُ هُوَ السَلْبِيٌ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. [وَقَدْ أقسَمَ ب ب (النّينِ وَالرَيُْونِ) و 
الْبِلدٍ الأمينٍ) :والكرات مدكرز فى قؤله تعلى لَقَذ خَلََنَا اْإِنسَانَ في كَبَدِ) وَهْوَ 
مُكَابَدَُ أمر الذُنَْا وَالآخرَة] '"(*) وَهَذِهِ المكابَدةُ تفتضبي قوَّة صَاحِبهًا وَكَثْرَةَ نَصَرَّفِه 
وَاحْتِيَالِهِ فَقَاكَ تَعَالَى: ١أْيَحْسَبُ‏ أنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) [يَُولَ أمْلَحْتُ مَالَّا با 
أَيَحْسَبُْ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) فَهَدَا ا ل 0 
إمَا أَعْنَى عَنَي مَالِيَة) [هَلَكَ عَنَي سْلْطَانِيَُ) له قُوَةٌ يُكَابدُ بها الأورَ وَكُلّ أَهْلَكَهُ 
أقَيَظْنُ مَعَ هذا أنّهُ لنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدّ فَيْحَازِيه بِأَعْمَالِهِ؟ وَيَحْسَبُ أنَّ مَا أَهْلَكَهُ مِنْ الْمَالٍ 
َم يَرَهُ أَحَدْ فيَعْلَمْ مَا فَعَل؟ وَالْقَدْرَةُ وَالْعلَمْ بِهِمَا يَحْصُْلُ الْجَرَاءُ؛ بَلْ بِهمَا يَحْصْلُ كُلَّ 


'* |تعليق مُعِدَ الكتاب للشاملة[ 

(1)سقط بالأصل 

(* )قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص :١١7‏ ( 

جواب القسم المذكور هو جواب قوله تعالى: " لا أَقُسِمُ بِهَدا الْبََدِ " من سورة البلد» أما سورة التين فجواب القسم 
فيها: " لَقَدْ خَلَفْنَا الإِنْسَانَ في كْبَدِ ". والذي يظهر أنه قد حصل سقط في الأصل مما سبب مثل هذاء بدليل حصول 
سقط في نفسهاء والصفحة التي بعدهاء وفي موضعين آخرين من نفسهاء والله تعالى أعلم. 


شَيْءٍ وَإِخْبَارُهُ تَعَالَى بأَنّهُ قَادِرٌ وَأَنَّهُ عَالِمٌ يَنَضَمَّنُ الْوَعِيدَ وَالنَهْدِيد؛ فَإِنَهُ إدَا كَانَ قَادِرًا 
أَمْكَنَ الْجَرَاءُ وَإِذَا كَانَ عَالِمَا أَمْكَنَ الْجَرَاءُ فَِالْعَدْلٍِ يَقْدِرُ مَا عَمِلَ وَمَنْ لَمْ يَكْنْ قَادِرًَا 
عَالِمًا لم يُمْكِنْهُ الْجَرَاءُ فَإِنّ الْعَاجِرَ عَنْ التّخْص لا يُمْكِنُهُ جَرَاوْهُ وَآلَّذِي لَهُ قُدْرَةٌ لَكِنْ 
لا يَرَى مَا فَعَلَ إِنْ جَارَاهُ بلا عِلْمَ كَانَ ظَالِمًا مُعْتَدِيَا فلا بْدَ لَهُ مِنْ الْعِلْم بمَا فَعَلَ. وَلِهَدَا 
كَانَ الْحَاكِمُ يَحْتَاجُ إلى الشهُودٍ وَالْمُلُوك يَحْتَاجُونَ إلى أهلٍ الذَيوَانِ يُخْبِرُونَهُمْ بمقاِير 
الأَموَالٍ وَغَيْرِهَا؛ لِيَكُونَ عَمَلْهُمْ بعلْم. ل )١‏ تَكرَ أنه خَلَقَ الإنسَانَ في كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أن 
لنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ؟ وَأَنْ لِنَفي الْمُسْتَفبَلٍ يَول: أُيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَفْدِرَ عَلَيْه في الْمُسْتَقْبَلٍ 
أحَدَ وَلِهَدَا كانَ دَاكَ الخَائِفُ مِنْ رَبّهِ الَذِي أَمرَ أهْلَه بإِخْرَاقِهِ وذرايته يَعْلَم أن اْجَرَاءَ 
مُتَعَلّقٌ بِالْقُدْرَة فَقَالَ: إلَيْنْ قَدَرَ الله عَلَيَ لَيُعَذبَئّي عَذَابَا مَا عَذْبَهُ أَحَدًا من الْعَالْمِينَ) / 
وَهْوَ سُبْحَانَهُ يُهَدَدُ بالقُدْرَةِ لِكُوْنِ الْمَقْدُورٍ يَقْتَرِنُ بِهَا؛ كَمَا يُهَدَدُ بالعلم لِكونِ الْجَرَاءِ يََْ 
مَعَُ كما فِي (قَوْله تَعَالَى قل هوَالْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَدَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ أؤ مِنْ 
تَحْت أَرْجُلِكُمْ) قَقَالَ النَِّيُّ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ لما نَرَلَتْ: أَعُودْ بِوَجْهِك أَعُودُ بِوَجْهِك 
أو يَلِسَكُمْ شِيَعا وَيْذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضِ) فَقَالَ: هَانَانِ أَهْوَنُ) وَدَلِكَ لِأنُّ تكلَمَ في 
ذكر الْقدْرَةٍ وَتَوع الْمَْدُورٍ كُمَا يَقُولُ الْقَائْلُ: أَيْنَ تَهْرّبُ مِنّي؟ أَنَا أَقْدِرٌ أَنْ أمسكك. 
وَكذَلِكَ في العلم بالرُؤْيَة كَوْلِهِ هنا: أَيَحْسَبُ أَنْ لم يَرَه أحَد( وقؤله تَعَالَى في الَّذِي 
يَنْهَى عَبْدَا إِذَا صَلّى: أل يَْلمْ أن اله يَرَى) وقؤله تعَالَى (وَقْلٍ اغملُوا قَسَيْرَى ال 
عملكم وَرَسُولّهُ وَالْمُؤْمْنُونَ) وَقَوْلِه (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعْ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى 
وَرُسْلْنَا َدَيْهِمْ يَكْتَبُونَ) . وقؤله تَعَالَى (وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ذ في الزّبْر) [وَكْلَ صَغيرٍ 
وَكُبيرٍ مُسْتَطَرَ) وَأَمْثَالٍ ذَلِكَ. فَذِكُرٌ رُؤْيَتِهِ الْأَغْمَال وَعِلْمِهِ بِهَا وَإِخْصَائِهِ لَهَا يَتَضَمَّنُ 

الْوَعِيدَ بالْجَرَاءٍ عَلَيْهَا كما يَقُولُ الْقَائِلُ: قد عَلِنت مَا فَعَلت وَقَدْ جَاءَنتِي أخْبَارُك كلها 
وَأَمْتَالُ دَلِكَ فَلَيْسَ الْمْرَادُ الإخْبَارَ بِقُدْرَة مُجَرَدَةِ وَعِلْم مُجَرَّدِ؛ لكِنْ بِقْدْرَة وَعِلْم يَقْتَرِنُ 
بهِمَا الْجَرَاءُ؛ إِذْ كَانَ مَعَ خُصُول الْعلْم وَالْقْدْرَةِ يْمْكِنُ الْجَرَاءُ؛ وَيَبْقَى مَوْقُوفًا عَلَى 
مَشِينَة الْمُجَازِي لا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى شَيْءٍ حِينَئِذِ؛ قَيَجِبُ طُلَبُ النّجَاةِ بِالامْتِغْفَارٍ وَالتَوْبَة 
ِليْهِ وَعَمَلِ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السّيّئَات. 

وَهْوَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى لما أَقْسَمَ ب (الصّافَات) ؛ و (الذَاريّات) و (ِالْمُْرْسَلّات) ذَكرَ 
الْمْفْسَمَ عَلَيْه قَقَاكَ تَعَالَى: إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدْ) وَقَالَ تَعَالَى: إإِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ) 
(وَإِنَّ الدِينَ لَوَاقِعٌ) وَقَالَ تَعَالَى: (إِنَمَا نُوعَدُونَ لَوَاقِعَ) . وَلَمْ يَذَكُرْهُ في النَازعَات؛ فَإِنَ 
الصّافَات هي الْمَلَائِكَةُ وَهْوَ لَمْ يُقْسِمْ عَلَى وُجُودِهَا كُمَا لَمْ يُقْسِمْ عَلَى وُجُودٍ نَفسِه؛ إِذْ 
كانت الْأمَم مُعْتَرِفَةَ بالصّافَاتِ وَكَانَتْ مَعْرِقَتُهُ ظاهِرَةٌ عِنْدَهُمْ لا يَحْتَاجُ إلى إِقْسَامٍ 
يحاكفب لكين :1ه كما قال تقاان: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) 
وَكدَِكَ الْملائِكة يُقِرُ ها عَامَُ امم كُمَا دَكَرَ الَّهُ عَنْ قَوْمٍ ُوح وَعَادٍ وَنمُودَ وَفِرْعَوْنَ 
مَعَ شِرْكهمْ وَتَكْذِيبِهمْ بِالرُْسْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَ الْمَلَائِكة. َال قَوْمُ ُوح: (ِمَا هَذَا إِلَّا 


بَشَرُ مِنْلَُم يُرِيدُ أن يَتعَصَلَ عَلَيكُم وََوْ شاء الله لَأنْرَلَ مَلائِكة) وَقَالَ تَعَالَى: أَنْدرْتكُم 
صَاعِفَةَ مِثْلَ صَاعِفَة عَادِ وك تَمُود) !إِذْ جَاءَنْهُمْ الرّسْلُ مِنْ بَيْنِ أيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ألا 
تَعْبْدُوا إِلّا الله قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْرَلَ مَلائِكَةٌ) وَقَالَ فِرْعَوْنٌ: (أم أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَدَا 
الذي هُوَ مَهِينْ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ1 !فَلَوْلَا ألقي عَلَيْه أَسُورَةٌ مِنْ دَهَب أَوْ جَاءَ مَعَهُ الملائكةٌ 
مُقتَرِنِينَ) وَكَدَلِكَ مُشْرِكُو الْعَرَبِ قَالَ تَعَالَى: (ِوَقَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنْرَلنا 
مَلَكَا لَفْضِيَ الْأَمرُ ثم لا يُنُظَرُونَ) وَقَالَ تَعَالَى: (وَقَالُوا مَالِ هَدَا الرّسُولٍ يَأكُلُ الطَعَامَ 
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاق لَؤْلا أنزل إِليْهِ ملك فيَكُونَ مَعَهُ تذِيرَا) وَقَالَ تَعَالَى عَنْ الْأمَم 
مُطْلَقا: : وَمَا مَنَعَ النّاسن أَنْ يُؤْمِنُوا د جَاءَهُمْ الهْدَى إلا أنْ قالوا أَبَعَت الله َشرًا 
رَسُولَا إفل لَوْ كَانَ في الْأَرْضٍ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنينَ لَنَرْلَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءِ 
مَلَكَا رَسُولَا١‏ فَكَانَتْ هَذِهِ امم الْمكَدْبَةُ ِلرّسْلٍ المشركة بالربٌ مُقِرَة به وبملَائكتِ 
لو ا م الي ب ا رم فَلِهَدًا 
(الْحَامِلَاث) و والكار يَاتْ) هن أخرة رٌ مَشْهُودَةٌ لِلدّاسِ و (الْمُقَسَمَاتُ) حرا هد الملائكة 
فَلَمْ يَكْنْ فِيمَا أَقْسَمَْ بِهِ مَا أَفْسَمَ عَلَيْهِ؛ِ فَذَكَرَ الْمُفْسَمَ عَلَيْهِ فَقَاكَ تَعَالَى: !إِنَّمَا تُوعَدُونَ 
لَصَادِقٌّ] إِوَإِنَّ الدينَ لَوَاقعُ) . و (ِالْمُرْسَلَات) سَوَاءٌ كَانَتْ هي الْمَلَائِكَةَ الَازلَة 
بِالْوَخي وَالْمُفْسَمْ عَلَيْهِ الْجَرَاهُ في الآخِرَة أَوْ الرّيَاحَ أوْ هَدَا وَهَداه فَهِيَ مَعْلُومَةٌ أَيِضًا. 
وَأَمّا (النَازِعَاتُ غَرًْا) فَهِيَ الْمَلَائِكَةُ الْقَابِضَة لِلأرْوَاح وَهَدَا يَتَضَمَّنُ الْجَرَاءَ وهو من 
أَعْظم الْمُفْسَم عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى: قل يَتَوَفَاكُمْ ملك الْمَؤْت الَّذِي وُكَلَ بِكُم 5 نإل ربك 
تُرْجَعُونَ) وَكَالَ تَعَالَى: (تَوَفَنَهُ رُسْلْنا َاوَهُمْ لا يُقَرَطُونَ) نم رُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ 
الْحَقَ) . . . )١(‏ هْوَء وَلَا يُعِينُ عَلَى عِبَادَتِهِ إلا هْوَ وَهَدَا يَِينٌ يُغْطِي الاسْتِعَاتَة 
وَالتّوَكُلَ ”* 


َالأقُسَامُ التي في الْقُرْآنِ عَامَتُهَا بِالذّوَاتِ الْقَاعلَة وَغَيْر الْقَاعِلَة. يُُسِمُ نفس الْفعْلٍ 
كَقولِه. (وَالصّافَات صَفَا) (قَالرَاجِرَاتِ رَجْرَا) !قالتَالِيَتِ ذِكْرًا) وَكََوْلِه: 
[وَالتَازِعَات) إوَالْمُْرْسَلَات) وَنَحْو ذَلِكَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ تَارَةَ يُقسِمُ نفس الْمَخْلُوقَاتِ؛ 
وَتَارَة بِرَبْهَا وَخَالِقِهَا كَقَوْلِهِ (فَوَرَبٌ السَّمَاءِ ءِ وَالأرض) وَكَقَوْلِهِ (وَمَا خَلَقَ الذّكُرَ 
وَالْأننّى) وَثَارَةَ يُقْسِمُ مُ بها وَبِرَبّهَا. وَفِي هَذِهِ السُورة أَقّسَمَ مَخْلُوق وَبِفعْلِه؛ وَأَقْسَمَ 
مَخْلُوقٍ دُونَ فِْلِهِ َأقسَم بفَاعلِهِ. فَإِنَهُ قال: (وَالشّمْس وَصْحَاهَا) (وَالْقَمرِ إِدا تاها 
(وَالنَهَار إدَا جَلَّهَا)ٍ وَاللَيْلِ إدَا يَعْشَاهَاء . فَأَقْسَمَْ بالشّمس وَالْقَمَر وَاللَّيْلِ وَالّهَار 
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وَآنَارِهَا وَأَفْعَالِهَا كُمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا في قَوْلِه: (وَمِنْ آيَاتِه اللَيِلُ وَالتّهَارُ وَالشّمْسُ وَالْقَمَرُ) 
وَقَالَ: وَكُلَ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ) فَإِنّهُ بأَفْعَالٍ هذه ه الأمُور وَآنَارِهَا تَقُومُ مَصَالِحٌ بَنِي آَم 
وَسَائِرُ الْحَيَوَانٍ. وََالَ: (وَالشمْسِ كوا وَلَمْ يَْل: " وَنَهَارِهَا " وَلَا " ضِيّائِهًا " 
أن " الطنكى "يكن على :الذون وَالكَوَازة حيوها وبالأتوان والكوارة تنوه مصالة 
الْعبَاد .نمأم بالسّماءِ وَالأَرَْض وَبالنسِ وَل يَذُُرمَعَهَا فلا َدكرَ فاعِلهَا قلَ: 
وَمَا بَنَاهَا) إوَمَا طَحَاهَا) (وَتَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا)ٍ . فلم يَصَلْحْ أنْ يُقمَ بفِعْلِ النَفْسِ 
أَنَهَا تَفعَلُ البرٌ وَالفُجُورَ وَهْوَ سُبْحَاَهُ لا يُقِْمْ إلا يمَا هُوَ مُعَظْمٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ لَحِنْ 
دكَرَ في ضَمِير الْقَسَم أَنّهُ خَالِقٌ أَفعَالِها بقَوْلِه: وَمَا سوَاهَا) فألهَمَهًا فُجُورَهَا 
وَتَفوَاهَا . َإذًا كان قد فين أثة كَالقٌ فتل العد الذي هو أظَهر الاشياء فنلة واخوياةا 
وَقُدْرَةَ فََأنْ يَكُونَ خَالِقَ فعْلٍ الشمس وَالْقَمَرِ وَاللَيلٍ وَالنَهَار بطريق الأؤلَى وَالأخرَى. 
وَأمَا السَّمَاكُ وَالْرْضُ فََيْسَ لَهُمَا فغْل ظاهِرٌ يُعَظُمْ في النُفُوسِ حَنَّى يُقِْمَ بها إِلّا مَا 
يَظْهَرُ مِنْ الشئس وَالْقَمَر وَاللَيْلٍ وَالنّهَارِ وَالِسَّمَاءُ وَالْأرَْضُ أَعْظْمُ مِنْ الشمئس وَالْقَمَر 
وَاللَيْلِ وَالنَهَارٍ وَالنَفْسنُ أشرّف الْحَيّوَانٍ الْمَخْلُوق. فَكَانَ الْقَسَمُ بصّانِع هَذهِ ه الأمور 
لْعَظيمَة مُنَاسِبًا وَكَانَ إِقْسَامُهُ بِصَانِعِهَا تَنْبيهًا عَلَى أَنَهُ صَانِعٌ مَا فِيهًا م مِنْ الششمس 
وَالْقَمَر وَاللَيْلٍ وَالنّهَار فَتَضَمَنَ الْكلَامُ الإِقْسَامَ بصّانِع هَذِهِ الْمَخْلُوفَاتِ وَبِأَعْيَانِهَا وَمَا 
فِيهًا مِنْ الْآثَارٍ وَالْمَنَافع لِبَنِي آدَم "* 1 


الأمثال فى القرآن 


الْمَتَُ في الْأَصْلٍ هْوَ الشبية وَهْوَ تَوْعَانِ لأ الْقَضِيّة المَُينَةَ إِمّا أن تون شَبَهَا مُعَيّنا 


أوْ عَامًا كُلَيّا فَإنّ الْقَضَايَا الكُلّيّةَ الّتِي تُعْلَمْ وَتْقَالُ هي مُطابِقَةٌ مُمَائْلَةُ لِكُلّ مَا يَنْدَرجُ فيهًا 


وَهَدَا يُسَمَى قِيَاسًا في لْكَةَ السّلف وَاصّْطلاح الْمَنْطِقِيينَ وَتَمْئِيلُ الشّيْءٍ الْمعَيّنِ بشَيْءٍ 
ُعَيّنِ هُوَ أَيْضَا يُسَمّى قِيَاسَا فِي لَغَة السّلف وَاصْطِلاح الْقْقَهَاءِ وَهْوَ الَّذِي يُسَمَى قِيَاَ 
النَّمئِيلِ. كُمّ مِنْ مُتَأَخّرِي الْعُلَمَاءٍ - كَالْعَرَالِيَ وَغَيْرِهِ - مَنْ اذَّعَى أنَّ حَقِيقَة الْقِيَاس إِنّمَا 


ده مجموع الفتاوى ج: 15 صس: 550١‏ 


شَيْءٌ بشَيْءٍ وَإِنَّمَا يَلْرَمُ مِنْ عُْمُوم الْحُكُم تَسَاوِي أَفْرَادِهِ فيه وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ كأَبِي 
مُحَمّدِ بْنِ حَرْمِ فَإِنَهُ وَعَمَ أنَّ لَفْظَ الْقِيَاس إِنَمَا يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ في تِلْكَ الْأمُور الْعَامّة 
وَهْوَ الْقِيَانُ الصَّحِيحُ. وَالصّوَابُ مَا عَلَيْهِ السّلف مِنْ اللَّ الْمُوَافِقَة لِمَا في الْقْرْآنِ كُمَا 
سَأَذْكُرُهُ أنَّ كلَيْهمَا قِيَاسٌ وَتَمْئِيلَ وَاعْتِبَارٌ وَهْوَ في قياس التَمْئِيلِ ظاهِرٌ وَأَمّا قِيَاسنُ 
التَكلِيلِ وَالشْمُولِ فَلأَنَهُ يُكَامنُ كُنُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَفْرَادٍ بِدَلِكَ الْمِقْيَاس الْعَامٌّ النَابِتِ في الْعلْم 
وَالْقَوْلِ وَهْوَ الْأَصْلُ كَمَا يُقَامنُ الْوَاحِدُ بِالأصلٍ الذي يُشْبِهُهُ فَالْأَصْلْ فيهمَا هُوَ الْمَكَلُ 
وَالْقِيَانُ هْوَ ضَرْبُ الْمَثَلِ وَأَصْلّْهُ - وَأَلَهُ أَلَمْ - تَفْدِيرُه قَصَرْبْ الْمِثْلِ لِلشّيْءٍ تَقْدِيرُهُ لَهُ 
كُمَا أَنَّ الْقِيَاَ أَصْلَهُ تَقْدِيرُ التيْءٍ بالشيْءٍ وَمِنْهُ ضَرْبْ الدَّرْهم وَهْوَ تَفْدِيرُهُ وَضَرْبُ 
الجزيّة وَالْخَرَاجٍ وَهْوَ تَقْدِيرُهُمَا وَالضَّرِيبَةُ الْمَقْدِرَةُ وَالضَرْبُ في الأرزض لأنَّهُ يُقَدّرُ 
أئْرُ الْمَاشِي بِقَدْرِهِ وَكَدَلِكَ الضَرْبُْ بِالْعَصًا لِأَنَهُ تَْدِيرُ الألم بالآلة وَهْوَ جَمْعْهُ وَتَألِيفة 
وَتَفْدِيرُهُ كُمَا أنَّ الضَّرِيبَة هي الْمَالُ الْمَجْمُوعٌ وَالضَّرِيبَةٌ الْخَلْقْ وَضَرَب الذَّرْهَمَ جَمَعَ 
فضّة مُوَلَقَدَ مُقَدَرَةَ وَضَرَبَ الْجِرْيَةَ وَالْخَرَاجَ إِذَا فَرَضَه وَقَدّرَهُ عَلَى مَرّ السّنِينَ 
وَالضَّرْبُ في الأزض الْحَرَكَاتْ الْمُقَدَرَةُ الْمَجْمُوعَهُ إلى غَايَةِ مَحْدُودَةٍ وَمِنْهُ تَضْرِيبُ 
النَوْبِ الْمَحْشُرٌ وَهْوَ تاليف خُلَلِهِ طَرَائِْقَ طَرَائِْقَ. وَلِهَدَا يُسَمُونَ الصُورَة الْقِيَاسِيّة 
الضَّرْب كَمَا يُقَالُ لِلنّوْع الْوَاحِدِ ضَرْبٌ لِتَلْفهِ وَانَقَاقِه وَضَرْبُ الْمَتَلِ لَمّا كانَ جَمْعًا بَيْنَ 
عِلْمَيْنِ يُطْلَبُ مِنْهُمَا عِلْمٌ تَالِت كَانَ بمنزلّة ضِرّاب الْفَحْلِ الَّذِي يََوَلَكْ عَنْهُ الود وَلِهَدا 
بُقَسَمُونَ الصَرْب إلى نَاتِج وَعَقِيم كما يَنقَسمُ ضَرْبْ الْفحْلِ لِلَأنتَى إلى تَاتِج وَعَقِيمِ وَكْلُ 


وَاحِدٍ مِنْ نَوْعَيْ ضَرّب الْمثْلٍ - وَهْوَ الْقِيَاسَ - ثَارَةَ يُرَادْ بِهِ التصوير وَتَعْهِيمٌ المَعْنّى 


وَتَارَةَ يُرَادُ به الدَلَالَهُ عَلَى تُبُوتِهِ وَالنّصْدِيقٌ به فَقَيَاُ تَصَوُرٍ وَقِيَامُ تَصدِيقٍ فَتَدَبَرْ 


هَذَا 


وَكَثِيرَا مَا يُقُصَدُ كلَاهُمَا فَإِنَّ ضَرْبَ الْمَثّلٍ يُوَضَحُ صُورَة الْمَقُصُودٍ وَحُكْمَةُ 


وَََوت الأشكال فن المغاتق تذ عاق هقا تو غا القئاس: 


" أَحَدُهُمَا " الْأمْتَالَ الْمُعَيَنَهُ الّتي يُقَاُ فيها الْقَرْعْ بأصلٍ مُعَيّنِ مَوْجُودِ أَؤْ مُقَدّرٍ وَهِيَ 
في الْقُزْآنٍ بضغ وَأَرْبَعُونَ مثا كقؤله: إِمَتَلْهُمْ كمَتلِ الَذِي اسْتؤْقَدَ نَارَا إلى آخره 
وَقَوْلِه: مَثَل الَذِينَ يُنَفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيلٍ اله كمَثّلٍ حَبّة أنبتث سَبْعَ سَنَابل في 
ل منبلَة ماتةٌ حَبَّة) وَقَوْلِه: (يَا أَيهَا الَِّينَ آمنوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بالْمَنَ وَالْدَى 
كَالّذِي يُنْفِقَ مَالَهُ رِتَاءَ النّاس ولا يُؤْمِنُ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخر فَمَتَلُهُ كَمَئّلِ صَفْوَانِ عَلَيْه 
ُرَابَ) الآيّةَ (وَمَثَلَ الّذِينَ يُنَفقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتغَاءَ مَرْضَاة الله وَتَْبِينَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ 
َمَتّلِ جَنَّة برَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلَ فآتث أكُلّهَا ضِغْقَيْنِ) . فَإنَّ التَمثيل بَيْنَ الْمَؤْصُوفَيْنِ 
اللَدَيْنِ يَدْكُرْهُمْ من الْمُتَافقينَ وَالْمُنفقِينَ الْمُخْلصينَ منْهُمْ وَالْمْرَائِينَ وَبَيْنَ مَا يَدْكْرُهُ 
سُبْحَانَهُ من تلك الْأمتَالٍ هُوَ من جنس قيّاس التَمْثِيلٍ الذي يُقَالُ فيه: مَنَلُ الذي يَقَثلَ 
بكودين الْقَصَّارٍ كَمَئَلِ الذي يَقثْلُ بالسَيِفٍ وَمَتَّلُ الْهرّة تقغ في الزَّيْت كَمَثلٍ الْقَأرَةِ تقغ 
في السّمْن وَنَحْو ذَلِكَ؛ وَمَبْنَاهُ عَلَى الْجَمْع بَيْنَهُمَا؛ وَالْقَرَقَْ في الصّقَات الْمُعْتَبَرَة في 
الْحْهُم الْمَقْصُود إِثْبَاتَهُ أو تيه وَقَوْلُهُ: مَتَلْهُ كَمَتَلِ كَذَا. تشبية للْمَئّلِ العلمىّ بِالْمَثَلٍ 
الْعلمِيّ لِأَنَهُ هُوَ الذي بتَوَسُطه يَحْصُلَ الْقِيَاس فَإِنَّ الْمُغتبرَ يُنْظَرُ في أَحَدِهِما فَيَتَمَئَ 


في علمه وَيَنْظْرُ في الآخَرِ فَيَتمنلُ في عِلْمه تمَ يَعْتبِرُ أحَدَ الْمَتلَيْنِ بِالآخَر فَيَجدُهُمَا 


سَوَاءً فَيَْلَمُ أنَهُمَا سَوَاءٌ في أَنْفْسِهِمَا لاْتوائهما في الْعلْم وَلَا يُمْكنُ اعَتبَارُ أَحَدِهما 
بِالآخَرٍ في نَفْسِه حَتَّى يَتمَنَلَ كُلٌ مِنْهُمَا في الْعلم فَإنَّ الْحكُم عَلَى الشيْءٍ فَرْعٌ عَلَى 
تَصَّوٌرِه؛ وَلِهَذَا وَآَنَّهُ أَغلَمْ يُقَالَ مَتَّلُ هذا كَمَثّلٍ. . . “”(1( 

وَبَعْضُ الْمَوَاضع يَدذْكُرُ سُبْحَائَه الْأَصْل الْمُعْتبَرَ به لِيُسْتَقَادَ حُكُمْ القع مه من غَيْر 
تريح بذكر القع كَقَوْلِه: (أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أنْ تون لَهُ جَنَهُ من تخيلٍ وَأَعْنَابِ تَجْرِي 
مِنْ تختها الْأَنِهَارُ لَهُ فيها من كُلَ الثّمَرَات وَأَصَابَهُ الْكبَرُ) إلى قَوْلِه: !كَدَلكَ يْبَيْنُ الله 
لَكُمُ الآيَات لَعَلَكُمْ تتَقَكَرُونَ] فَإِنّ هَذَا يَحْتَاجُ إَى تفكْر؛ وَلِهَذَا سَأل عْمَرْ عَنْهَا مَنْ 
حَضَرَهُ من الصَّحَابَة فَأَجَابَهُ ابْنُ عَبَّاس بِالْجَوَابِ الذي أرْضَاة. وَنَظيرُ ذَلِكَ ذكْرٌ 
القصّص؛ فَإِنّهَا كُلّهَا أَمئَانَ هي أُصُولُ قيّاس وَاغَتبَارٍ وَلَا يُمِكنُ هُنَاكَ تَعْدِيدُ ما يُعْتَبَرْ 
بها لأنّ كُلَ إِنْسَانِ لَهُ في حَالَة مِنْهَا تصيبٌ فَيْقَالَ فيها: إلَقَدْ كان في قَصَّصِهمْ عِبْرَةُ 
لأولي الأَلْبَاب) وَيْقَالُ عقب حكايّتهَا: فَاغْتَبِرُوا يَا أولي الْأَبْصَارِ) وَيْقَالَ: (قَد كَانَ 
كُمْ آيَةُ في فتن الْتقتا) إلى قَوْلِه: (إنّ في ذَلِكَ لَعبْرَةَ لأولي الأَبْصَارِ) وَالاغْتِبَارُ هو 
الْقِيَامْ بِعَيْنِه كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاس لَمَا سُئِل عَنْ ديّة الأصّابِع فَقَالَ هي سَوَاءٌ 
وَاغْتَبِرُوا ذَلِكَ بِالأَسْتَانِ أَيْ قيسُوها بها فَإِنَّ الْأَسْنَانَ مُمنْتويّةَ الدّيّة مَعَ الحتلاف 


الْمَنَافع فَكَدْلِكَ الْأَصَابِعْ وَيْكَالَ: اغتبّزْت الدَرَاهِمَ بالصّنْحّة إِذَا قَدَرْتَهَا بهَا. 


" التّوْعٌ الذّانى " الأَمْئَال الْكُلَيّهُ وَهَذِهِ الَّتِي أشكل تَسْمِيَتُهَا أمتالا كمَا أشكل تَسْمِيَتُهَا 


قِيَاسا حَنّى اغْتَرَض بَعْضْهُمْ قَوْلَهُ: (يَا أيّهَا النَامنُ ضُرب مَثَلَ فَاسْتَمِعُوا لة] فَقَالَ: أَيْنَ 


3 ]|تعليق مُعدَ الكتاب للشاملة[ 
(1)بياض بالأصل 


الْمَئّلُ الْمَضْرُوبُْ؟ وَكَدَلِكَ إِذدَا سَمِعُوا قَوْلَه: [ِوَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّاسِ في هَدَا الْفْرْآنِ مِنْ كُلّ 
مَتَلِ) يَبَْوْنَ حَيَارَى لا يَدْرُونَ مَا هَذِهِ الْأَمثَالُ وَكَدْ رَأَوَا عَدَدَ مَا فيه مِنْ تِلْكَ الْأَمثَالٍ 
الْمُعَيْنَة بضْعًَا وَأَرْبَعِينَ مَتَلّا. وَهَذِهِ " الْأَمْتَالُ " تَارَةَ تكونُ صفَات وَتَارَةَ تَكُونٌ أَفِيسَة 
فَإِدَا كَانَتْ أَقِيسَةً قلا بُدّ فِيهًا مِنْ خَبَرَيْنِ هُمَا قَضِيّتَانِ وَحْكْمَانِ وَأَنَهُ لا بْدَ أن يَكُونَ 
أحَدُهُمَا كلاه ِآنّ الْأخْبَارَ التي هِيّ الْقَضَايَا لما الْقَسَمَتْ إلى مُعَيَةِ وَمُطْلَقَة وَكُلْيِّ 
وَجُرْئِيّةِ وَكُلُ مِنْ ذَلِكَ الْقَسَمَ إلى خَبَرٍ عَنْ إنْبَاتِ وَخَبَرٍ عَنْ نَفْي فَضَرْبْ الْمَتَلِ الّذِي 
هْوَ الْقِيَاُ لا بْدَ أنْ يَشْتَمِلَ عَلَى خَبَْرٍ عَامٌّ وَقَضِيّة كُلَيّة وَدْلِكَ هُوَ الْمَتَلُ النَابتُ في 
الْعَقْلِ الذي ثُقَامِن به الْأَغيَانُ الْمَقُْصُودُ حُكْمُهًا فَلَوْلَا عُمُومُهُ لَمَا أَمكنَ الاغْتِبَارُ لِجَوَاز 
أَنْ يَكُونَ الْمَقُْصُودُ حُكْمْهُ خَارِجًا عَنْ الْعْمُوم؛ وَلِهَدَا يُقَالُ: لا قِيَانَ عَنْ َضِيّتَيْنٍ 
جُرْنِيَيْنِ بل لا بْدَ أن تَكُونَ إِخْدَاهُمَا كَُيةَ وَلَا قِيَاسَ أَيْضًا عَنْ سَالِبََيْنِ؛ بَل لا بْدَ أنْ 
تَكُونَ إِحْدَاهُمَا مُوجَبَةَ وَِلّا فَالسَلِبَانِ لا يَدْخُلُ أَحَدُهُْمَا في الْآخَرٍ فََا بْدَّ فيه مِنْ خَبَرِ 
يَعُُ. وَجُمْلَهُ مَا يُضْرَبُ مِنْ الْأمْثَالٍ سِنَّةَ عَشْرَ؛ لأنَّ الأولى إمّا جُرْنِية وَإِمَا كُلَيَة متبَتة 
أوْ نَافِيَة فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ إِدَا ضَرَبْتهًا في أَرْبَعَةِ صَارَتْ سِنَّةَ عَشَرَ تُخْدّفُ مِنْهُمَا الْجُرْئِيَتَانٍ 
سَوَاءٌ كانَتَامُوجبََْنِ أَوْ سَالِبتْنِ أو إِخْدَاهُما سَالَِة وَالْأخْرَى مُوحَبَةٌ فَهَذِهِ ست مِنْ سِنّة 
عَشَنَ:والماليتان سَوَاء كاننا خزنيتئن أذ يكين أو رِحْدَاهعا لوق الأخرىة لكن إذا 
وَيُحْدَفُ مِنْهُمَا السالِبَةُ الْكُلَيَةُ الصّْرَى مَعَ الْكُبْرَى الْمُوجَبَة الْجُرْئِيّة؛ِ لأنّ الْكُبْرَى إِدَا 


يَلتَقيَانِ وَكَدَلِكَ الْإِيجَابُ الْجُرْبُِ مَعَ السّلب الْكُلّيّ يلْتَِيَانِ لانْدِرَاج دَلِكَ الْمُوجَب تَحْتَ 


السب الْعَامُ. 

يَبْقَى مِنْ السّنّةَ عَشَرَ سِنَّهُ صرب فَإِذَا كَانَتْ إِحدَاهُمَا مُوجَبَةَ كُلَيّةَ جَارَ في الْأَخْرَى 
الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَهُ وَإِذَا كَانَتْ سَالِبَةَ كُلَيَةَ جَاَ أَنْ تُقَارِنَهَا الْمُوجَبَتَانِ لكن تُقَدَمْ مُقَارَنَُ 
الْكُلّيّة لَهَا وَلَا بْدَ في الْجُرْئِيّة أن تَكُونَ صُعْرَى وَإِذَا كَانَتْ مُوجَبَةَ جُرْنِيّةَ جَارَ أَنْ 


تُقَارِنَهَا الكُليتَانِ وَقَدْ نَقدَمَتَا وَِدَا كَانَتْ سَالِبَةَ جُرْئِيَةَ لم يَجْرْ أَنْ يُقَارِنَهَا إلا مُوجَبَةَ كُلَيّة 
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الضٌرُوبُ الْعَشَرَةٌ مَدَارُ نْمَانِيَة ِنْهَا عَلَى الإِيجَاب الْعَامّ وَلَا بْدَ في جَمِيع ضُرُوبهِ مِنْ 
َحَدٍ أَمْرَيْنِ إِمّا إِيجَابٌ وَعْمُومٌ وَإِمَا سَلْبٌ وَخُصُوصٌ فَنَقِيضَانٍ لا يُفِيدُ اجتِمَاعُْهُمَا قَائدَةً؛ 
َل إِذا اجتَمَعَ النَِيضَانِ مِنْ نَوْعَيْنِ كُسَالِبَة كُلَيَّة وَمُوجَبَةٍ جُزْئِيّةِ نفد بشَرْط كَْنٍِ 
الْكُيْرَى هي الْعَامََةَ فَظَهَرَ أَنّهُ لا بْدَ في كُلَّ قِيَاس مِنْ تُبُوت وَعْمُومِ إِمّا مُجْتَمَعَيْنِ في 
مُقَدَمَة وَإِمَا مُفتَرِقَْنِ في الْمَقَدَمَتَيْنِ. وَأَيْضًا مِمًا يَجِبُ أن يُعْلَمَ أنَّ غَالِبَ الْأَمَْالٍ 
الْمَضْرُوبَة وَالْأَفِيسَة إنَمَا يَكُونُ الْحَفِيٌ فيهًا إخدى الْقَضِيّتيْنِ وَأَمَا الْأَخْرَى فَجَلِيَة 
مَعْلُومَةٌ قَضَارِبْ الْمَتَّلِ وَنَاصِبُ الْقيَاس إِنَمَا يَحْتَاجُ أنْ يُبَيْنَ تلك الْقَضِيَّةَ الْحَفِيّة فَِعلَم 
بِدَلِكَ الْمَقْصُودُ لِمَا قَارَبَهَا في الْفعْلِ مِنْ الْقَضِيَّة السّلْبِيّة وَالْجَلِيَهُ هي الْكْبْرَى الَّتِي هي 


دهي 


عَم 


إن الشيْء كُلَمَا كَانَ أعَمَّ كَانَ أَغْرَف فِي الْعَفلٍ لِكثْرَةِ مُرُور مُفْرَدَاتِهِ في الْعَقْلِ وَخَيرُ 
اكلام هَا قل وَدَلَ؛ قلهّةًا كانت الأمكال المصرؤبة في الْكُرَان تُخذف مها القضئة 
الْجَلِيّهُ لأنَّ في ذكْرها تَطُويلًا وَعَيّا وَكَدَلِكَ ذِكْرُ النَتِيجَة الْمَصُودة بَعْدَ ذكر الْمُقَدّمََيْنٍ 
يُعَدُّ تطويلا. وَاعْثُِرَ دَلِكَ بِقوْلِهِ: لو كَانَ ِيهما آلِهةٌ إِلّا اله لََسَدَنَا مَا أَحْسَنَ هَدَا 
الْيْرْهَانَ فَلَوْ قيل بَعْدَهُ: وَمَا فَسَدَنَا فَلَيْسَ فيهمًا آلِهَةٌ إِلّا اله لَكَانَ هَذَا مِنْ الْكلام الْعَتْ 
الذي لَا يُنَاسِبُ بَلَاعَدَ التَِّْيلِ وَإِنَمَا دَلِكَ مِنْ تأليف الْمَعَانِي في الْعَفْلِ مِْلُ تأَلِيفٍِ 


الْأسْمَاءٍ مِنْ الْحُرُوفٍ في الْهجَاءٍ وَالْخَطّ إِذَا عَلَّمْنَا الصّبيّ الْخَطَّ نَقُولٌ: " با" " سين " 
" ميم " صَارَتْ (بسشم) فَإِذَا عَقَكَ لَمْ يَصْلْح لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْرَأَهُ تَهَجيَا فيَدْهَبُ بِبَهْجَةٍ 
الْكََام؛ بَل قَدْ صَّارَ التَّألِيف مُسْتَقِرًا وَكَذَلِكَ انحوي ذا عَرَفَ أنَّ " مُحَمَّدٌ رَسُولْ الله " 
مُبْتَدَأ وَخَبَرْ َم يلف كُلَمَا رَفَعَ مِثْلَ دَلِكَ أَنْ يَُولَ: لِأَنَهُ مُبْتَدَأْ وَخَبَرْ. فتألِيف الْأَسْمَاءٍ مِنْ 
الْحُرُوفٍ لفظا وَمَعْنَى وَتَألِيف الْكَلِم مِنْ الْأسْمَاءٍ وَتألِيفك الْأَمْتالٍ مِنْ الْكَلِمِ جِنْسٌ وَاحِدْ. 
وَلَهَدَا كان الْمُوَلفُونَ للأفيسّة يَتَكَلْمُونَ أَوَّلَا في مُفْرَدَات الألقَاظ وَالْمَعَانِي التي هي 
امات 5 ْم يَتَكلّمُونَ في تَأليف الْكَلِمَاتِ مِنْ الْأْسْمَاءِ 0 
ل ما الْقِيَامنُ " ب الْيْرْ هَانٌ ا" الدَلِيلُ 
" الْآيَك" و"الْعَلَامَةُ " .هذا مما يب أن يفطن لد فين + مِنْ أغظم كَمَالٍ 
لقان تَرَكَهُ في أنكايه الْمَضْرُوبَة وَأَفِيسَتِهِ الْمَنْصُوبَة لذكر الْمُقَدَمَةِ الْجَلِيّةِ الْوَاضِحَة 
المَعْلُومَة ثُمَ انبَاعٌ دَلِكَ بِالْإِحُبَارٍ عَنْ النَِيجَة التي قَد عُلمَ مِنْ أوّلِ الكلام أَنّهَا هِيَ 
الْمَقْصُودُ؛ بَل إِنْمَا يَكُونُ ضَرْبْ الْمثلٍ بر ما يُسْتَفادُ كر وَيُنََْعْ مَغْرقيِهِ قدلِكَ هو 
الْبَيَانُ وَهْوَ الّبْرْهَانُ وَأَمّا مَا لا حَاجَةَ إلى ذكره فَذِكْرُهُ عَيُ. وَيِهَدا يَظْهَرُ لك خَطْأ قَوْم 
ِنْ البيانيين الْجُهّلِ والمنطقيين الضَّلَالٍ حَيْثَ قَالَ بَعْضْ أُولَتِكَ: الطرِيقَةُ الْكَلَامِيّةُ 
الْبُرْهَانِيَةُ في أَسَالِيب الْبيَانِ لَيْسَتْ فِي الْقُرْآنِ إِلّا قلِيلًا وَقَالَ الثّانِي: إِنَهُ لَيِسَ في الْقْرْآنٍ 
بُرْهَانٌ تام فهَولَاءٍ مِنْ أَجْهَلٍ الْخَلْق بِاللَفْظِ وَالمَعْنَى قإِنَهُلَيِسَ ؛ في الْقَرْآن إلا الطّريقة 
الْبْرْهَانِيَةَ الْمُسْتَقِيِمَةُ لِمَنْ عَقَلَ وَتَدَبَّرَ و" أَيْضًا 2-12 أَنَّ مَدَارَ ضَرْبِ 
الْمَئّلِ وَنَصْبَ الْقِيَّاسِ عَلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوص وَالسَلبِ وَالْإيجَاب؛ فَإِنَهُ مَا مِنْ خَبَر 
لا وَهْوَ إمّا عَامٌّ أؤْ خَاصٌ: سَالِبٌ أؤ مُوحَبٌ فَالْمُعَيَنْ خَاصٌ مَحْصُورٌ وَالْجْرْئِيُ أَيضًا 
خاض غَز مخصور والفطلق إنا علا وكا في مغتئ الخاص. فَيَنْبَغي لِمَنْ أَرَادَ 
مَعْرفَةَ هَذَا البَاب أنْ يَعْرفَ " صِيّعٌ النّفِي وَالْعْمُوم " فَإِنَ ذَلِكَ يَجِيءٌ ف فِي الْقْرْآنِ عَلّى 
بلغ نِظام. كن لك ل اهيف انتريد " يَحْسَك عن أكذيبادي الذاف أنهالا 
تَدْخُلُ في الْقِيَاسِ الْمَضْرُوب؛ لِأنّهُ لا يَدْخُلُ فيه إلا الْقَضَايا الْخَبَرِيَةُ وَهَذِهِ طَلَبية فَِدَا 
تأمَّلَ وَعَلِمَ أنَّ أَكْثّرَ اسْتَفْهَامَات الْقْرْآنٍ أو كثِيرًا مِنْهَا نما هِي اسْتِفهَامُ كار مَعَْاه الم 
وَالنَمْيْ إنْ كانَ إنكارًا شَرْعِيًا أؤ مَعْنَاُ الَفْيْ وَالسَلْبْ إِنْ كانَ إِنْكَارَ وُجُودٍ وَوْقُوع كُمَا 
في قَوْلِه: (وَضَرَبَ لَنَا متلا وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) إضرب 
لَكُن مَكلّا م مِنْ أَنْفسُِمْ هَلَ لَكُمْ مِنْ مَا مَل أيْمَانَكُمْ مِنْ شْرَكَاءَ فِي مَا رَرَفْتَاكُ الآيَة 
وَكَذَّلكَ قَوْلُهُ [اللهُ خَيْرٌ أم مَا يُشْرِكُونَ) وَقَوْلْهُ في تَعْدِيدٍ الآيَات: لَه مَعَ الله أَيْ 
َفعَلَ هَذهِ لَه مَعَ الله وَالْمَعْنَى مَا فََلَّها إلا الله وَقَولَه: [أم خْلِفُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أمْ هُمْ 
الْخَالِقُونَ) وَمَا مَعَهَا. وَهَذَا الذي دَكَرْنَاهُ الذي جَاءَ به الْقَرْآنُ هْوَ ضَرْبْ الْأَْتَالٍ مِنْ 
جهَة الْمَعْتَى وَقَدْ يُعبّرُ في اللَّة ِضَرْب الْمثلِ أو بالْمَثَلِ الْمَضْرُوب عَنْ نَوْعِ مِنْ 
لْألَاظ َيسْتقادُ مِنه التَّْبيرُ كما يُسْتقاد مِنْ الله لكِنْ لا يُسْتَقَاُ دُ منْهُ الذَلِيل عَلَى الْحُكُمٍ 
كَأَمْئَالٍِ الْقْرْآنِ وَهْوَ أَنْ يَكُونَ الرَّجْلُ قَدْ قَالَ كَلِمَةً مَنْظُومَةٌ أؤ مَننُورَةً لِسّبّب اقْتَضَاهُ 


َشَاعَتْ فِي الاسِتِعْمَالٍ حَنّى يْصَارَ يُعَبّرُ بِهَا عَنْ كُلَ مَا أَشْبَه دَلِكَ الْمَغتَى الْأَوَكَ وَإِنْ 
كَانَ الَفْظْ فِي الْأَصْلٍ غَيْرَ مَوْضُوع لَهَا فكأ تلْكَ الْجُمْلَة المثلية ُقَِتْ بالَعُْرْفِ مِنْ 
الْمَعْنَى الّخَاصّ إلى الْعَامَ كما تنكل الْألقاظ الْمُفْرَدةُ فَهدَا َهْلَ في الْجْمْلَة مِثْلُ قَولِهم: " 
يَدَاكَ أَوْكَنَا وَفُوك نَفَحَ " هْوَ مُوَاز لِقَوْلِهمْ: " أَنْتَ جَنَيْت هَذَا " لأنَّ هَذَا الْمََْ قيلَ ابْتدَاءَ 
لِمَنْ كَانَتْ جِنَايثُهُ بالإيكاءِ وَالَّفْخِ كم صّارَ مَكَلَا عَامًا وَكَدَلِكَ قَوّْْهُمْ: " الصّيْف ضَّيّعت 
اللَبّنَ " مِثْلُ قَوْلِكَ " فَرَّطْت وَتَرَكْت الْحَرْمَ وَتَرَكْت مَا يُحْتَاجُ ليه وَفتَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ 
حَتََى فَاتَ " وَأَصْلْ الْكَلِمَةِ قبلّثْ لِلْمَعْنَى الْخَاصّ. وَكَذَلِكَ " ع عَسَى الْعْوَيْرُ أَبْؤْسَا " أي 
أَتَخَافُ أَنْ يَكُونَ لِهَدَا الظَاهِر الْحَسَنِ بَاطِنَّ رَدِيءٌ؟ ؟ فهَدا نَع مِنْ الْبيانِ يَدْخُلُ في اللّعَة 
وَالْخِطَاب فَالمْتكلَم به حَكْمَة حْكُمْ الْمْبَينِ بالْعِبَارَةٍ الدَالّة سَوَاءٌ كَانَ الْمَعْنَى في تَفْسِه حَقَا 
أوْ بَاطِلَا د قد يَتمَنّنْ به في حَقَّ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَهدَا تَطلَّبْهُ في الْقُرْآنِ مِنْ جنْس تَطلبِ 
الألقاظ الْعْرْفِيّة فَهُوَ نَظَرٌ في دَلَالَة اللفظ عَلَى الْمَعْنَى لا نَظَرٌ في صِحَّة الْمَعْنَى وَدَلَالَته 
عَلَى الْحُكُم وَلَيْسَ هْوَ الْمْرَادُ بِقَوْلِه: إِوَلَقَد ضَرَبْنَا لِلنّاس في هَدَا القْرَانِ مِنْ كُلَ مَدْلِ) 
ل حاقة و لدحي ةل مدر وَهَذِهِ لأمثالٌ اللَّويُّ أَْوَاعٌ مَوْجُودٌ 
في الْقْرْآنِ مِنْهَا أَجْنَاسُهَا وَهِيَ مُعْلِتَةُ بِبََاعَة لَفْظِهِ وَنَظْمِهِ وَبَرَاعَةَ بََانِهِ اللَفْظِيّ وَآلَذِينَ 
يتكلّمُونَ في عِلْم ايان وَإِعْجَازٍ الْقْرْآنِ يَتَكَلْمُونَ في مِثْلِ هَدَا وَمِنْ نْ النّاس مَنْ يَكُونُ 
َوَلُ مَا يتكلم بِالكلِمَة صَارَتْ مَتَلَا وَمِنْهُمْ مَنْ لا تَصيرٌ الكَِمَةُ متلا حَنَّى يَتَمَنْنَ ها 
الضَارِبُ فَيَكُونُ هَدَا أَوَّلَ مَنْ تَمَثْلَ بِهَا كَقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (الْآنَ حَمِيَ 
الْوَطِيسُ) وكترلة شين حَرْب) وَنَحْو دَلِكَ؛ لَكِنَّ النَفيَ بصيعّة الِاسْتِفْهَام الْمُضَمَّنٍِ 
مَعْنَى الْإنكَارٍ هْوَ نَفِيٌّ مُضَ مُضَمّنَ دَلِيل النَي؛ فلا يُمْكِنُ مفَابَلنُهُ بمنْع وَدْلِكَ أنه لا يَنْفِي 
بِاسْتفهَام الْإِنَكَار إلا ما ظَهَرَ بَيَائْهُ أؤ أَذُعِيَ ظُهُورٌ بَيَانِهِ فَيَكُونُ ضَارِبهُ إِمّا كَامِاّا في 
اسْتذلاله وَقِيَاسِه وَإِمّا جَاهِلا كَالَّذِي قَالَ: مَنْ يُحِيي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) . إدَا تَبَيَنَ 
تصن ارا ا ا لا مم 
يُسَهَ **(1) إمَتَلَهُمْ كمَدلٍ الَّذِي اسْتؤقد) وََلَّذِي بَلِيه إن الله لا يسْتَحِي أَنْ 
ري وَمَتلُ الَذِينَ كفرُوا كَمَثلٍ الَذِي يَْعِق) (وَلَما 
يأك مَل الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قبْلِكُم) مَل الَِينَ ينِقُونَ أموَالَهُمْ في سَبيل اله). إلا تُبَطِلُوا 
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنّ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رتَاءَ الناسِ) الْآيَةَ (وَمَتَلُ الّذِينَ يُنْفقُونَ 
أمْوَالَهُمُ ابْتعَاَ مَرْضَاةٍ الله) .وَآلَّذِي بَْده ل فيه لظم (كدأب آل فِرْعَْنَ) في 


النّلائّة !قد كَانَ لَكُمْ آيَهُ مََلُ ما يُنفِفُونَ في هَذْهِ الْحَيَاة الدّْيَاةِ وَقَوْلْهُ !أْرَأَيْتُمْ إنْ أَحَدَ 
الَّهْ سَمْعَكُمْ. ١‏ ومن :هذا الاب فول إوَلَا أَقُولُ لَكُمْ) الْآيَةَ وَيُسَمّى جِدَالًا ١فَمَتَلُهُ‏ 


5 ]تعليق مُعَدَ الكتاب للشاملة[ 
(1)بياض بالأصل 


كَمَئَلِ الكلب) - إلى قَوْلِهِ - إِذَلِكَ مَتَلُ الْقَوْم الَِّينَ كَذَبُوا بآيَاتنَا [ِإِنَمَا مَتَلُ الْحَيَاِ الدَّْا 
كَمَاءٍ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ) الْآيَةَ (مَتَلُ الْقَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأْصَمٌ) (ِإِلّا كُبَاسِط كَفَيْه 
إِلَى الْمَاءِ) وَقَوْلُ يُوسُف (أْأرْبَابٌ مُتَقَرَُونَ كل هَلْ يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ) 
الْآَيَةَ أنْرنَ من الْسْمَاء ءِ مَاءَ ) إلى قَوْله: إِكَذَلِكَ يَضْرِبٌ الل الأمئال) ِمَتْلُ الْكَنة ة التي 
عد الْمتُونَ تجْري مِنْ تتا الأَنْهارُ مَل الّذِينَ كرُوا بَبْهم أعْمَالَهُم كرمَدٍ 
اشتدت به الرّيخ) ألم تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اله متلا كلِمَةَ طَيّبَة) إلى آخره [وَتَبَيّنَ لَكُمْ 
كيْفَ فَعَلْنَا ِهِمْ وَضَرَبْنا لَكُمْ الأمئاك) لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْآخِرَةٍ مَثَلُ السّوْءٍ وله امكل 
الأعلي] لتر لو الك 0 ا 
5 5 5 0 د 0 0 9 0 (وَاضْرِبْ 00 
مَل الحَيَاة لد - رك في هذا الفزان لاي مِنْ كن مَثلٍ وَكَانَ لع 0 
فنعا كر من الالعاة» إن ايها الاين ريا ملل فاشك : والة) (وعقلا من اين . 
خَلَوا مِنْ قَبلِكُ) مَتْلُ وره] إل هَوْله - إوَيَضْرِبْ لله الأمكال لِلّاسِ) وَالَِينَ 
كَفَرُوا أَعْمَالْهُمْ كُسَرَاب) الْمَتلَيْنِ مَتّلُ ثُور الْمُؤْمِنِينَ في الْمَسَاجِدٍ وَأُولَئِكَ فِي الظُلْمَاتِ 
واد رق وكا الاج لذن رواحي ابورا 0 " يَُمُ الَصُوِيرٍَ 
أَوْلِيَاة) الاي (وَبَلكَ الأنكالُ تَضْريهَا لاس ا عليه ولة [لمكن الأغلى في. 
ل اي عر د ارق قرا دان ار 
0 ورب لنا مثلا وني لق وَقوْلة: إإِنَّ هذا لكي لذ مت 
وَتِسْعُونَ نَعَجَة) إوَلَقَدْ ضَرَبْنَا للناس في هذا القرَآنٍِ مِنْ كل مَثْلٍِ) إلى قَوْلِه (ضَرَبَ 
اله متلا رَجُلَا) وَلَمَا ضْرِب ابْنُ مَرْيَمَ مَتلا) إَى آخره لما أَوْرَدُوهُ تفضا عَلَى قَوْلِه: 
إِنَكُْ وَمَا تَعُْْونَ مِنْ دُونٍ الله) فَهُمْ الَذِينَ ضَرَبُوهُ جَدَلَا َالْدِينَ كُفَرُوَا وَصَدُوا) لضن 
قؤله: (كدلك يَصَربُ اله ناس أمتالهُم) (كمثل الَّذِينَ مِنْ يله قريبا! 0 
الشيْطان إِذَ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكفز) َو أنْرَلنَا هذا الْفْرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ 

مُتَصَدّعًا مِنْ حَشْيَة الله وَتِلكَ الأمئال) عل اذ لوا لور لغ يخبلوق) الْآَيَدَ 
[صرت اله متلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا) ولِلَّذِينَ آمَنُوا إِوَلِيَقُولَ الَِّينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ 
وَالكافرُوَنَ اذا أزاد الل يهذا مكلام إكَأْنَهُمْ إلى نُصُب يُوفِضُونَ) (كَالْفَرَاشن) و 
إكالعين. (' 
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الْأمتَالُ وَالتَشْبِيِهَاتُ كَثيرَة جدَاء وَهِيَ لا تُوجبُ (1) التَمَانْنَ مِنْ كُلَ وَجْهِ بَلَ فيا 
سيق الْكَلَامْ لَهُ, وَلَا يَفْنَضي اختصّاص الْمُسَبّه بالتّشبيهء بَ يُمكنُ أنْ يُشَارِكَهُ غَيْرُهُ 
َهُ (4) في ذَلِك. 

قَالَ تَعَالَى: إِمَثَل الّذِينَ يُنْفَقُونَ أَموَالَهُمْ في سَبيل اللَّهِ كَمَتَلِ حَبَّة أنْبَتتث سَبْعَ سَتابل في 
كل نْب مائة حَبّة)ْ (سُورَةُ البقَرَة: .56١‏ ( 

وَقَالَ تَعَالّى: (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَا أَصْحَاب الْقَرْيّة؟ (سُورَةٌ يس: .١1١‏ ( 

وَقَالَ: إمَثَلَ ما يُنْفِقُونَ في هذه الْحَيَاةِ الدنْيَا كَمَتّلِ ريح فيهَا صرّ) (سُورَة آل 
عمران: (.١١١/‏ 

وَقَدْ قيل: إنَّ في الْقْرْآنِ انْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ مَتَلَا "* 
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وَ " الشبْهَةُ " تَنْشَأ في مِثْلِ هَذَا مِنْ جهّة أنَّ بَعْضَ النّاس لا يُقَرّقْ بَيْنَ الْمُطْلّق مِنْ 
الكلام وَالْمْقيْد. مَك ذَِك أن الإنسَانَ يقُوكُ رَأنِت الشّضن وَالْقمرَ وَالْهِالَ إِذا َآه بير 
وَاسِطَة " وَهَذهالوؤيَةُ الْمطْلقة " وَكَد يَرَاُ في ماء أو مِرَآةٍ قَهذِهِ " رُؤيَةُ يده" فَإئا 
أطلق قَوْلَهُ رَأَيْته أو مَا رَأَيْته حُمِل عَلَى مَفْهُومِ اللَفْظِ الْمُطلقٍ وَإَِا قَالَ: لَقَد رَأَيْت 
الشّمْس في الْمَاءٍ وَالْمِرْآةِ فَهُوَ كُلَامْ صَحِيحٌ مَعَ التَقْبِيدِ وَاللَفْظُ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ بالإطلاق 
وَالتَفِْيد فَإدَا وَصَّلَ بِالْكَلَام مَا يُغَيْرُ مَعْنَاهُ كَالشَرْط وَالاسْتِئْنَاءِ وَنَحْوهِمَا مِنْ ‏ 
النَخْصِيصَات الْمُتَصِلَةَ كَقَوْلِه:ٍ (ألف سَنَة إِلّا حَمْسِينَ عَامَا) كَانَ هَدَا الْمَجْمُوعٌ دَالَّا 
مَجَارٌ فَقَدْ غَلِطٌ؛ فَإنّ هَدَا الْمَجْمُوعَ لَمْ يُسْتَعْمَلُ في غَيْرٍ مَوْضِعِهِ وَمَا يَفْتَرِنُ باللَفْظِ مِنْ 
الْقَرَائْنِ اللَفْظَيَّة الْمَوْضُوعَة هي مِنْ تَمَام الْكُلَام؛ وَلِهَدَا لا يَحْتَمِلُ الْكَلَامُ مَعَهَا مَعْتَيينِ 
وَلَا يَجُورُ نَفِيْ مَفَهُومِهمَا بخلاف ا لي الشجَاعِ مَعَ أنَّ قَوْلَ 
الَْائْلِ: هَدَا اللَْظَ حَقِيقَةٌ وَهَدَا مَجَارُ نِرَاعٌ لَفْظِيَ وَهْوَ مُمْتَئد مَنْ أنْكرَ الْمَجَارَ في اللَغَةِ 
أوْ في الْفْرْآنِ وَلَمْ يَنْطقْ بِهَدًا أْحَدٌ مِنْ السّلف وَالْأئِمّة وَلَمْ يُعْرَفْ لَفْظ الْمَجَاز في كَلَام 
أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمّة إلا في كَلَام الْإِمَام أَحْمد فَإِنَهُ قَالَ فيمَا كَتَبَهُ مِنْ " الرَّدٌ عَلَى الرَنَادِقَة 
وَالْجَهْمِيّة " هَدَا مِنْ مَجَازْ الْقْرْآنِ. وَأَوَلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُطْلَهَا أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمْتَنَى 
في كِتَابهِ الذي صَنَّقَهُ في " مَجَازِ الْقْرْآنٍ " نْمَ إنّ هذا كان مَعْنَاهُ عِنْد الأوَلِينَ مما يَجُورْ 
في اللّعَة وَيَسُوعٌ فهْوَ مُشَْقٌ عِنْدَهُمْ م مِنْ الجَوَاز كما يَقولَ الْفْقَهَاءُ عَفْدَ لازم ا 
وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُتَخّرِينَ جَعَلَهُ مِنْ الْجَوَاز الذي هْوَ العْبُورُ مِنْ مَعْنَى الْحَقِيقَة إلى مَعْنَى 
الْمَجَازِ ثُمَ إِنَهُ لا رَيْبَ أنَّ الْمَجَارَ قَدْ يَشِيعُ وَيَشْتَهِرُ حَنَّى يَصِيرَ حَفِيقَة. وَالْمَقْصُودُ أنَّ 
الْقَاتِلَ إِذَا قَالَ: رَأَيْت التنّمسن أو الْقَمَرَ أو الهلا أؤْ غَيْرَ ذَلِكَ في الْمَاءٍ وَالْمِرْآةِ فَالْعْقَلَامْ 
مُتَفقُونَ عَلَى الْقَرْقٍ بَيْنَ هَذِهِ الرّؤْيّة وَبَيْنَ رُؤْيَة دَلِكَ بلا وَاسِطَّة وَإِذَا قَالَ قَائْلَ: مَا رَأَى 
ذَلِكَ؛ٍ بل رَأى مِثَالَهُ أَوْ خَيَالَهُ أؤ رَأَى الشُعَاع الْمُنْعَكِسَ أو نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَكْنْ هَدَا مَانِعًا 
ِمَا يَعْلَمُهُ النَاسُ وَيَقُولُونَهُ مِنْ أَنَهُ رَآهُ في الْمَاءِ 5 الْمِرْآة وَهَذْه الرّؤْيَةُ في الْمَاءِ أو 
الْمِرْآةِ حَقِيقَةٌ م مُقَيَةُ وَكَدَلِكَ قَوْلُ النَِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلْمَ (مَنْ رَآنِي في الْمَنَامِ فقَد 
رَآنِي حَهًا إن الشيْطَانَ لا يَتَمثلُ في صُورَتِي) هُوَ كُمَا قَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رَآُ 
في الْمَنامِ حَها قمَنْ قال: مَا رَآهُ في الْمَنَام حَهَا فَقَد خط وَمَنْ قَالَ: إنَّ رُؤْيَتَُ في الْيَقَطَة 
بلا وَاسِطَة كَالرُؤْيَة بالوَاسِطة الْمقَيدةٍ بالنّؤم فقَدْ أخطاً؛ وَلِهَدَا يَكُونُ لِهَذِهِ تيل وَتَعْبِيرٌ 
ذُونَ تلك وَكدَلِكَ مَا سَمِعَه ِنْهُ مِنْ الكلام في الْعَداع هْوَ مماع مِنْه في الْعدام وَلَيِنَ هَدَا 


كَالسّمَاع مِنْهُ في الْيَقَظَّة وَقَدْ يَرَى الرَّائِي في الْمَنَامِ أشخَاصًا وَيُخَاطْبُونَةُ وَالْمَرْئِيُونَ لا 
شعُورٌ لَهُمْ بدَلِكَ وَإِنمَا رَأَى مَِالَهُمْ وَلَكِنْ يَْالَ: رَآَهُمْ في الْمَنَامِ حَقِيقَةَ َيحْتَرَرُ بدْلِكَ عَنْ 
الرّوْيَا الَتِي هي حَدِيتُ النّفس. فَإِنّ " الرُّؤْيَا كلائهُ أَقْسَام " رُؤْيَا بُشرَى مِنْ الله وَرُؤْيَا 
َحْزِينُ مِنْ الشَيْطَانٍ وَرؤْيَا مِمّا يُحَدَتْ به الْمَرْءُ نَفْسَهُ في اليَقَظَةِ فَيَرَاهُ في الْمَنَام. وقد 
َبَتَ هَدَا التَفْسِيمُ في الصّجِيح عَنْ النَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَلَكِنّ الرُؤْيَا يَظْهَرُ لِكُلَ 
أحَدٍ مِنْ الْقَرْق بَيْنهَاوَبَيْنَ الْيَقَظَةِ مَا لا يَظَهَرُ في غَيْرِهَا فَكمَا أنَّ الرَّؤْيَة تكُونُ مُطْلقَة 
وَتَكُونُ مُقَيدَةَ بوَاسِطَة الْمِرْآةِ وَالْمَاءِ أؤ غَيْرٍ ذَلكَ حَنَّى إِنَّ الْمَرْئِيَّ يَخْتَلِفُ بِاحْتِلافٍ 
المؤاة ةإذا كانت كبيزة متنديرة رأ كذلك وإن كانت غير أ ستتطيلة زا كذلك 
فكَدْلِكَ في " السّماع " يُقَرّقْ بَيْنَ مَنْ سَمِعَ كلام غَيْرِهِ مِنُْ وَمَنْ سَمِعَهُ بوَاسِطَة الْمبَلّ 
قَفِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمَفُصُودُ سَمَاعٌ كلَامِهِ كُمَا أنَّ هنَاكَ في الْمَوْضبعَيْنِ يَقْصِدُ رُؤْيَة تس 
الِيّ؛ كن إِذَا كَانَ بوَاسِطّة اخْتَلَفَ باختلاف الْوَاسِطّة فَيَخْتَلِففُ بالحتلاف 0 
الْمبلَغِينَ كُمَا يَخْتَلِفُ الْمَرْئِيُ بِالتلاف الْمَرَايَا - قَالَ تَعَالَى: [وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ 
الَّهُ إلا وَيّا أ مِنْ وَرَاءٍ حِجَّابِ أؤ يُرْسِلَ رَسُولًا قَيُوحِيَ بإذْنِهِ مَا يَشَاءُ) . فَجَعَلَ " 
ا و ١‏ الو ا 
لسّلامُ وَالتَكْلِيمُ ِوَاسِطَةِ إرْسَالٍ الرّسُولٍ كما كَلَمَ الرّسْلَ بإِرْسَالٍ الْمَلَائِكَةِ وَكمَا نبَأنَا لل 
أخخار لان بإزسال محف صلل لَه يمسم والميفون مون حلى أن ل 
َمَرَهُمْ بمَا مَرَهُمْ ِ به في الْقْرْآنِ وَنَهَاهُمْ عَم نَهَاهُمْ عَنْهُ في الْقْرْآنِ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا 
أَخْبَرَهُمْ به في الْقْرْآنِ فَأَمْرُهُ وَنَهِيْهُ وَإِخْبَارُهُ بَاسِطّة الرّسُولٍ َهدَا في تَكْلِيم ميد 
ِالإرْسَالِ وَسَمَاعْنَا لكلامِه سَمَاعٌ مُقَيَدّ ِسَمَاعِِ مِنْ الْمْبَلّْ لا منْهُ وَهَدا القُرآنُ كَلَامُ الله 
با عَنْهُ مود عَنُْ وَمُوسَى سَمِعَ كلَامَهُ مَسْمُوعًا مِنْهُ لا مبَلعا عقون وى عن 
وَإِذَا عْرِفَ هَدَا الْمَعْنَى رَاحَتْ الشبْهَةُ. وَالنَبِيُ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرْوِي عَنْ رَبّه 
وَيُخْبِرُ عَنْ رَبّهِ وَيَحْكِي عَنْ رَبَّه فَهَدَا يَدْكُرُ مَا يَدْكْرُهُ عَنْ رَبَهِ مِنْ كلامه الَّذِي قَالَهُ 
رَاوِيًا حَاكِيًا عَنْهُ فَلَوْ قَالَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْقْرْآنَ " حِكَايَةٌ ": إِنَّ مُحَمَّدَا حَكَاهُ عَنْ الله كُمَا 
يَْالُ بَلَعَهُ عَنْ الله وَأَدَاهُ عَنْ اللَّهِ لكان قَدْ قَصَدَ مَعْنَى صَحِيحًا؛ لَكِنْ يَقْصِدُونَ 58 
يَفْصِدَة الْقَائِلُ بعَْلِهِ لان يَخكِي فْلَانَا أي يَفعَلُ مِذْلَ فِعْلِه وَهْوَ - أَنَهُ يتكلم مدل كلام الله 
ها بَاطِلَ قَال اله تعَالَى (قَُ لَِنِ اجتَمَعَتِ الْإنسُ وَالَجِنُ عَلَى أنْ يَأنُوا بِمِئْلِ هذا 
الْفْرْآنِ لا يَأنُونَ بمِثلِهِ وَلَو كَانَ بَعْضُهْمْ لِبَعْضِ ظَهيرًا) . وَنُكْتَهٌ الأمر أن الْعَبْرَةَ 
ِالْحَقِيقَةِ الْمَقْصُودَةٍ لا بِالْوَسَائِلٍ الْمَطْلُوبَةِ لِعَيْرِهَا. تلكا كان متطكوة الذاكي أن قم 
الل ا ا ل 
اْعِكَاس الشَعَاع فِي الْمِرْآةٍ - وَكَدَلِكَ مَنْ كَانَ مَُصُودَة أن يَسْمَعَ الْقَوْل الذي قَالَهُ غَيْرْ د 
الَذِي ألّف أَلْقَاظَه وَقَصَدَ مَعَانِيَُ فَإذَا سَمِعَهُ مِنْهُ أو مِنْ غَيْرِهِ حَصَلَ هَذا الْمَقْصُودُ َك 
كَانَ سَمَاعْهُ مَنْ غَيْرِهِ هْوَ بِوَاسِطّة صَوْت ذَلِكَ الْعَيْرٍ الذي يَخْتَلِفُ بِاحتِلافٍ الصَّائِتِينَ 
وَالْقُُوبُ إِنَّمَا تُشِيرُ إلى الْمَفُْصُودٍ لا إلى مَا ظَهَرَ به الْمَقْصُودُ كُمَا في " الاسْم 


وَالْمْسَمّى " فَإِنَّ الْقَاتِكَ إِدَا قَالَ جَاءَ َيْد وَدَهَبَ عَمْرٌو لَمْ يَكُنْ مَْصُودَ إِلّا الإخْبَارَ 
بِالمَجِيءٍ عَنْ " الْمُسَمَى" وَلَكِنْ بذكْر الاسْم أَظهرَ ذَلِكَ. فَمَنْ ظَنَّ أنَّ الْمؤْصُوفَ 
بالْمَجِيِءٍ وَالْإِْيانٍ هُوَ لفظ رَيْدِ أو لفظ عَمْرو كَانَ مُبْطِاًا فَكدلِكَ إِذَا َال الْقَائِلَ: : هَدَا 
كلام الله وَكَلَامُ الله غَيْرُ مَخْلُوق فَالْمَقْصُودُ هُنا الْكلَامُ نَفْسْهُ مِنْ حَيْتُ هُوَ هْوَ وَإِنْ كَانَ 
نما ظَهَرَ وَسْمِعَ بِوَاسِطَةِ حَرَكَة الثَلِي وَصَوْتِهِ فَمَنْ ظَنْ أنّ اْمشَارَ إِليْهِ ُو صَوْتْ 
الْقَارِي وَحَرَكَتُهُ كَانَ ٠‏ مُبْطِلا؛ وَلِهَدا لما قر أبُو طَالِب الْمَكَيّ عَلَى الْإمَام أَحْمَد رَضِيَ 
الذعة رفن .قرو الله احم وَسَأَلَهُ هَل هَذَا كلَامُ الله وَهَلْ هُوَ مَخْلُوقْ؟ فَأَجَابَهُ أنه كَلَامُ 
اله وَأَنَهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَنَقَكَ عَنْهُ أَبُو طّالِبِ - خَطَّأ مِنْهُ - أَنَهُ قَالَ لفظي بِالْقْرْآنِ غَيْرُ 
مَخْلُوقٍ فَاسْتَدْعَاهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ أنَا قلت لك: لظي بِالْقْرْآنِ غَيْرُ مَخْلُوقَ؟ قَالَ: لا 
وُلكن كر أت كليك: [فل هُوَ الله أحد) وَقُلْت لك: هذا غَيْرُ مَخلوق فقلت: نَعَمْ قَالَ قَلِمَ 
تخكي عَنَي مَا لَمْ أفل؟ لا تَفْلْ هَدَا؛ فَإنَّ ها لم يَكُلَهُ حَالمَ 01 0 
الله وَصَالِحٌ وَحَنْبَلُ وَالْمَرْوَزِي وفوران وَبَسَطَهَا الْخَلالُ في " كِتّابِ السّنّة " وَصَدّفَ 
المَرْوَزِي في " مَسْأَلةِ اللَفْظِ " مُصَنَقا دَكرَ فيه أَقوَالَ الْأئِمَةِ. هذا لّذِي كه أخمد من 
أَحْسَن الْكَلَام وَأَدَقّه؛ِ فَإنَّ الإِشَارَةَ إِذَا أَطْلِقَتْ انْصَرَفَتْ إِلَى الْمَقْصُودٍ وَهْوَ كَلَامُ الله 
الَذِي تَكلَمَ به؛ لا إلى مَا وَصَلَ به إِليْنَا مِنْ أَفعَالٍ الْعِبَادِ وَأَصوَاتِهمْ. فَإدَا قيل: لَفْضِي 
جَعَلَ نَفْسَ الْوَسَائِطِ غَيْرَ مَخْلُوقَةِ وَهَدَا بَاطِلَ كُمَا أنَّ مَنْ رَأَى وَجْهَا في مِرْآةٍ َقَالَ أَكْرَمَ 
اللَّهُ هَذَا الْوَجْهَ وَحَيَاهُ أوْ قَبّحَهُ كَانَ دُعَاوُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَوْجُودِ في الْحَقِيقَة الذي رَأى 
بوَاسِطَة الْمِرْآةٍ لا عَلَى الشعَاع الْمنَْكس فِيها وَكَدَلِكَ إِدَا رَأى الْقَمَرَ في الْمَاءِ قَقَالَ: 8 
أبْدَرَ أو لَمْ يُيْدِرُ فَإِنَمَا مَقَُصُودَةُ الْقَمَرُ الذي فِي السّمَاءِ لا خَيَالَهُ وَكَدَلِكَ مَنْ سَمِعَهُ يَذْكُرُ 
رَجُلَا فَقَكَ هَدَا رَجُلَ صَالِحٌ أؤ رَجْلٌ فَاسِقٌ عُلِمَ أنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ هُوَ الشّخْصُ الْمُْسَمّى 
بالاسم؛ لا نَفِْنُ الصّوْت الْمَسْمُوع مِنْ النّاطق - فَلَوْ قَاَ: هَدَا الصّوْتُ أؤ صَوْتِي 
بفلان صَالِحٌ أَوْ فَاسِق فَسَدَ الْمَعْنَى وَكَانَ بَعْضْهُمْ يَُول: لفظي بِالْقْرْآنِ مَخْلُوقٌ فَرَأَى 
في مَنَامِهِ وَضَارِبٌ يَضْرِبةُ وَعَلَيْهِ فَرْوَةَ فَأَوْجَعَهُ بالضَّرْب فَفَالَ لَهُ: لا تَضْرِبْنِي فَقَالَ: 
نا مَا أَضْرِبّك وَإِنّمَا أَضْرِبْ الْقَرْوَةَ ققَالَ: إِنمَايَقَعُ الضَرْبُ عَلَيَ فَقَالَ هَكَذَا إذَا قُلت: 
لفظي بِالْقْرْآنِ مَخْلُوقَ فَالْحَلْقْ إِنَمَا يَمَعْ عَلَى الْقْرْآنِ. يَقُولُ: كُمَا أَنَّ الْمَفُْصُودَ بالضّرْبِ 
بَدَنْكَ وَاللْبَامنُ وَاسِطَةٌ فَهَكَدَا الْمَْصُودُ بِالتَلَاوَةِ كَلَامُ اللَّه وَصَوْتُك وَاسِطَةٌ فَإِذَا قُلت: 
دوق وق لِك على الْمفُصُودٍ كما ذا سمغت قائلا كر رجلا قلّت: هذا 
و لكر نر ل مُ إلى الْمُسَمّى الْمَقُصُودٍ بالامئم لا إلى صَوْت الذَاكِرِ؛ 
وَلِهَدَا قَالَ الْأَئِمَةُ: الْقَرْآنُ كَلَامُ لل غَيْرُ مَخلُوق كيْقما اعرف يجلاف أفعال اليا 
َأصوَاتِهم. فن من تَفى عََْ للق كان مبقِعَا ضَالا. 


مه ره 


مجموع الفتاوى ج: >1 صس: 7/7576" 


الفرق بين الأرادة الكونية والأرادة الدينية 


وَكَدْ ذَكََ 2 في كتابه الْقَرْقَ بَيْنَ إلى الْإِرَادَة " وََ 0 الأفر ل 7 " 3 2 5 " وََ 0 الْإِذْنٍ 0 
و" التَّحْرِيم " و " الْبَعْتْ د الْإِرْسَالٍ " و " الْكلام " و " الْجَعْلٍ "3 


5 


بَيْنَ الكَؤْنىّ الذي خَلَقَهُ وَقَدَرَهُ وَقَضَاهُ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأَمْرْ به وَلَا يُحِبَهُ وَلَا يُثِيبْ 
أْصْحَابَهُ وَلَا يَجْعَلّهُمْ مِنْ أُوْلِيَائِهِ الْمُتَّقِينَ 


وَبَيِنَ الدَينِيَ الَذِي مر به وَشَرَعَهُ وَأَنَابٍ عَلَيْهِ وَأَكْرَمَهُمْ وَجَعَلَهُمْ مِنْ أوْلِيَائِهِامْتَقِينَ 
وَحِرْبِه الْمُفْلِحِينَ وَجُنْدِهِ الْغَالِبِينَ؛ وَهَدَا مِنْ أَعظم الْقْرُوقٍ الَتِي يَُرَقُ بها بَيْنَ أَوْلِيَاء الله 
وَأَعْدَائهِ َمَنْ اسْتَّعْمَلّهُ الرّبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيمَا يُحَبّهُ وَيَرْضَاءُ وَّمَانَ عَلَّى ذْلِكَ كَانَ 
مِنْ أَوْلِيَائْهِ وَمَنْ كَانَ عَمَلّهُ فيمَا يُبْْضُهُ الرّبُ وَيَكْرَهُهُ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ مِنْ 
أَغْدَائه. 

الْحَمد لَه هذه الْأمُور الْمَدْكُورَةٌ وَحِيَ الإرّاتةٌ وَالْإِذْنُ وَالْكِتَابُ وَالحُكُمُ و وَالقَضَاءُ 
وَالنَحْرِيمُ وَعَيْرُهَا كَالأمر وَالْبَعْتْ وَالْإِرْسَالٍ ل 
(أَحَدُهُمَا مَا يَتَعلّقُ بالأمور الدّينيّة التي يُحِيّهَا الله تَعَالَى وَيَرْضَاهَا. وَيُثِيبُ أَصحَابَهًا 
وَيُدْخِلْهُمْ الْجَنَهَ وَيَنْصُرُهُمْ في الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَفِي امه سازيها رفون زد 
الْمتَقِينَ وَحِرْبهِ المُفلِحِينَ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. 


وَ (الذَانِي ما يَتعَلَقْ بالْحَوَادث الْكَؤنيّة الَتِي قَدّرَها اللَُّ وَقَضَاهَا مِمّا يد يَشْتَرِكُ فيهًا 
الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَرُ وَالْقَاجِرٌ. وَأَهْلُ الْجَنَّ وَأَهْلُ النَّارِ وَأَوْلِيَاء الله وَأَعْدَاوُه وَأَهْلُ 
طَاعَيهِ لين يُجبهم وَيُحِبُونَهُ وَيُصَلّي عَلَيهمْ هو وفالاتكتة كل متصييفه الذية 
يُبْعْضُهُمْ وَيَمْفُتُهُمْ وَيَلْعَنُهُمْ اله وَيلْعَنُهُمْ اللاعِنُونَ. فَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ شَهِدَ 
الحؤقة الكَوْنِيَّة الْوُجُودِيّة فَرَأى الْأَسْيَاءَ كُلّهَا مَخْلُوقَةَ لَه مُدبّرَةَ ِمَشِيئَتِه مَفْهُورَةَ 
حتفي قها ساق التاق ون ديفا الأوق وها لد هنا له يكن ورم قاع لذادن ا عات 
لِحُكْمِهِ وَلَا رَادَّ لِأَمْرِه وَرَأَى أَنَهُ سُبْحَانَهُ رَبُْ كل شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ لَهُ الْخَلْقْ وَالْأَمْرُ: وَكُلُ 
مَا سِوَاة مَرْبُوبٌ لَهُ مُدَبّرُ مَفَهُورٌ لا يَمْلِكُ لِنَفسِهِ ضّرًا وَلَا نَفْعَا وَلَا مَوْنَا وَلَا حَيَاةَ وَلَا 
نُشورًا بَلَ هُوَ عَبْدَ فقِيرٌ إلى اله تَعَالَى مِنْ جَمِيع الجهّات وَأَنْهُ غَنِي عَنْهُ كُمَا أَنَهُ الْعَنِيُ 
عَنْ جَمِيع المَخْلُوقَاتِ وَهَدَا الشهُودُ في تفسه حَقُ لَكِنّ " طَائِقَة " قَصَّرَتْ عَنْهُ: وَهُمْ 
الْقَدَرِيّةُ اْمَجُوسِيّة و" طَائِفَةَ " وَقَفَتْ عِنْدَهُ وَهُمْ الْقَدَرِيَةُ المشركية. ما الْأَوّلُونَ: فَهُمْ 
الّذِينَ رَعَمُوا أَنَّ في الْمَخْلُوفَاتِ مَا لا تَتَعَلقُ به قُدْرَةٌ اللَّهِ وَمَشِيتَتُهُ وَحَلْقُهُ كَأَفْعَالٍ الْعِبَاد 
وَغْلَانُهُمْ أَنْكَرُوا عِلْمَهُ الْقَدِيمَ وَكِتَابَهُ السّابقَ وَهَؤُلَاءٍ هُمْ أَوَلُ مَنْ حَدَتَ مِنْ الْقَدَرِيّة في 


2 و 


هَذِِ الأمَة َرَدَ عَلَْهمْ الصّحَابَةُ وَسَلَف الْأَمَة وَتَبَرّهُوا مِنْهُم. ا" الطّائقَةٌ التَّانِيَةُ " 
َهْْ شر مِنْهُمْ وَهُمْ طَوَائْفُ مِنْ أهْلٍ السُلُوك وَالْإرَادَةِوَالتَلِّوَالقَصَوّفِ وَاْقفْر 
وَنَحْوِهِمْ يَشْهَدُونَ هَذهِ الْحَقِيقة ورَأََا أنَّ لل خَلِقَ الْمَخْلُوقَاتِ كُلَهَا ؛ يق كلق فال 
الْعِبَادِ وَمْرِيدُ جَمِيع الْكَائِنت وَلَمْ يُمَيْرُوا بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ إيمَانٍ وَكْفْرٍ وَلَا عِرْفَانٍ وَلَا نر 
وَلا حَقَ وَلَا بَاطِلٍ وَلَا مُهْتَدٍ وَلَا ضَالٌ وَلَا رَاشِدٍ وَلَا غَوِيّ وَلَا نبي وَلَا تبي وَلَا وَإِيّ 
ِل وَلَا عَدُوٌ؛ وَلَا مرضي يو مَسْخُوط؛ وَلَا مَحْبُوبِ بِلَّهِ وَلَا مَعْقُوتَ؛ وَلَا بَيْنَ الْعَدْلِ 
وَالظلم وََا بَينَ ال وَالْعْقُوق وَلَا بَيْنَ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّة وَأَعْمَالٍ أَهْلٍ الدّار وَلَا بَيْنَ 
الْأَْرَارِ وَالْفْجّارٍ حَيْثْ شَهدُوا ما تَجْتمِعْ فيه الْكَائِئَاتُ مِنْ الْقَضَاءِ السّابق وَالْعقِينَةِ 
النَّافدَة وَالُْدْرَةِ الشَاملة وَالْخَلْق الْعَامٌ؛ فَشَهِدُوا الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْمَخْلُوكَاتِ وَعَمُوا عَنْ 
الْقَارِق بَيْنَهُمَاِ وَصَارُوا مِمّنْ يُخَاطَبُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (أَفْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) 
ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ] وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ٠أمْ‏ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض م تَجْعل الْمُتّقِينَ كَالفُجَارِ) وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ حَسِبَ الّذِينَ 
اجترَحُوا السَئاتِ أنْ نَجعَلهُمْ كالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ) . !وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبّْكَ 
الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا) ال ل صر 
بكَلِمَات الله النَّامّات الَّتِي لا يَتَجَاَرْهُنَ بَرّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شر مَا خَلَقَ وَدَرَأْ وَبَرَأْ وَمِنْ 
شر مَا يَنْزِلُ مِنْ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فيهًا وَمِنْ شر مَادَرَأ في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا 
وَمِنْ شَرٌ فِتَنِ اللَيْلِ وَالنّمَارِءِ وَمِنْ شر كُلَ طارِق لا طارقا يَطْرُقْ بِخَيْرِ يَا رَحْمنُ) 
فَالْكَلِمَاتُ الَتِي لا يُجَاوِرُ هُنَّ بَرَ وَلَا فَاجِرٌ لَيْسَتْ هي أَمْرَه وَنَهِيَهُ الشَرْعِيَيْنِ فَإِنَّ الْفُجّارَ 
عَصَوًا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ بل هي الَّتِي بها يَكُونُ الْكَائِنَاتُ. 


ف " الْإِرَادَةٌ الكؤنيّةٌ " هي مَشِيتتُهُ لِمَا خَلَقَهُ وَجَمِيعٌ الْمَخْلُوقَاتِ دَاخِلَةٌ في مَشِيئَتِه 
وَرَادَتَه الْكَوْنِيَّة فَقَاكَ تَعَالَى في الْكَوْنيّة: (فَمَنْ يُرِدٍ للَّهُ أنْ يَهِدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَهُ لِلإسْلام 
وَمَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلَُّ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّهَا حَرَجًا كأَنَمَا يَصَّعّدُ في السَّمَاءِ) [الأنعام: 
ا 

وَقَاَ وح عَلَيْهِ السّلَامُ : إوَلَا يَنْفَعْكُمْ د نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصّحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ 
أَنْ يُعْوِيَكُمْ) [هود: 5”؟ . [ وَقَالَ تَعَالَى: رودا واد الله يقؤع طُوعا قلا مره لذ وها ليد 
مِنْ دُونِهِ منْ وَالٍِ) 


وَالْإِرَادَةِ الدينِيَّة هي الْمْتَضَمَنَةٌ لمَحَبّته وَرِضَاهُ الْمْتَنَاوِلَةُ لما أَمَرَ به وَجَعَلَهُ شَرْعًا 
وَدِينًا. وَهَدهِ مُخْتَصَّةُ بالإيمَانٍ وَالْعَمَلِ الصّالح قَالَ اللَّهْ تَعَالَى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو 


عَلَى سَقر فَعدَةٌ مِنْ أَيّام أَخَرَيُرِيد الله بم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَ) [البقرة: ١669‏ [ 
وَقَالَ في آيَة الطهَارَة: (مَا يُرِيد الله ِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكنْ يُرِيدُ ليطهركم 
ا م ل د 0 
[يْرِيدُ الله ِيْبينَ لَك وَيَهدِيَكُْ سنن الَذِيَ من قَبْلهُمْ وَيَُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيمْ 

وله يريد أ ثوب عَليْكُمَ وريه الذي بون الثنهؤات أن تبيلوا ملا عظيعا -. 
يريد اله أن يُحَفْفَ عَنْكُمْ وَخْلِقَ الإِنْسَانُ صَعِيقا [النساء: 5؟ -58.[ 

َكَال لما ذَكرَ ما أَمَرَ به أَرْوَاجٍ النَبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَمَا نَهَاهُمْ عَنْ: نما 
يُِيدُ اله يذهب عَنْكُمْ الرَخْسَ أهل الْبَيْت وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرًا) [الأحزاب: ."٠*‏ | 
وَالْمَعْنَى أَنّهُ أَمَرَكُمْ بمَا يُذْهِبُ عَنْكُمْ الرَْسَ أفل الْبَيْتِ وَيُطْهَرَكُمْ تطهيرًا فَمَنْ أطاع 
أَمْرَهُ كان مُطَهرًا َذ أذهب عَنْهُ الرَّجْسُ بخلاف مَنْ عَصَاهُ. وَقَالَ تَعَالّى: إِمَا يُرِيدُ 
له لعل عََيُْم من حرج وَلَن ريذ لِطَوركُمْ ولتم نغمتة عليْفم) [المائدة: *. | 


وما " " الأمن " 


َقَاَ في الأمر الكؤنيٌ: !إِنّمَا قَوْلنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ) !إِنّمَا 

مره إِذَا أرَادَ شيًْا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس: 87. [ 

وَقَالَ تَعَالَى: [وَمَا أَهرْنا إِلّا وَاحِدَةٌ كلمح بِالْبَصّر) وَقَالَ تَعَلَى: | أنَاها را َيْلَا أو 
نهَارًا فجَعلنَاهَا حَصِيدًا كأنْلَمْ تَعْنَ بالأفس) وَكَذَلِكَ في أَظهر الْقَوْلَيْنِ قَوْلْهُ تَعَالَى: 

وَإِذَا أَرَدْنَا أنْ نُهَلِكَ قَريَةَ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَهُوا فيهًا فَحَقَ عَلَيْهَا القَوْلُ) [الإسراء: 
[.١1‏ 


وَأَما: الأَمْرُ الدذينىٌ: قَقَالَ تَعَالَى: ١‏ إِنّ الله يَأمْرُ بالْعَدذْلِ وَالْوِحْسَانِ وَإِبتَاءِ ذِي الْقُرْبَى 
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمنْكرِ وَالبَغْي يَِطْكُمْ لعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ) وَقَالَ تَعَالَى: [إِنَّ الله 1 
يَأمُرْكُمْ أنْ تُوَدُوا الْأمَائات إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكمْتُم بيْنَ اناس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلٍ إن الله 
نِعمًا يَعَظُكُمْ به إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بصيرًا) [النساء: مه 1 


وَأمّا "" الاذنُ. " 


نَوْعَانِ: إِذْنّ بِمَعْنَى الْمَشِيئَة وَالْخَلقٍ وَإِذْنّ بِمَعْنَى الْإبَاحَةِ وَالِْجَارَةِ . فَقَاكَ في الْكَؤنىَ 
َمَا ذَكَرَ السَّحْرَ: (وَمَا هُمْ بِضَارٌينَ به مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإذْنٍ اللَّهِ) [البقرة: [٠‏ أَيْ 
بمشيئته وَقْدرَتِه؛ وَإِلّا فَالسّخْرُ لم يُبحْة اللّهُ عَرٌَ وَجَكَ وَالْقَدَرِيّةُ تنكِرْ هذا " الْذْنَ " 
وَحَقِيقَةُ قَوْلِهمْ: إنَّ السّخْرَ يَضُرٌ بدُون إِذْنِ اللّه. وَكَدَلِكَ قَوْلُهُ (وَمَا أْصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى 


الْجَمْعَانِ قبن الله فَِنَ الذي أَصَابَهُم من الْقَثْلِ وَالجِرَاح وَالتَمِيلِوَالْهَزِيمَة: دا كَانَ 
بِإذَِهِ فهُوَ خَالِقَ ِأفْعَالٍ الْكُفَارِ وَلَِفْعَالِ الْمؤْمِنِينَ 


وَقَالَ في " الْإذن الدّينىٌّ ": (أم لَهُمْ شرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الذي مالم يدن يه اللّه) 
وَقَالَ تَعَالَى: : !نا أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا وَمُْبَشْرًَا وَنَذِيرَا - وَدَاعِيَا إلى اللَّهِ بِإِذْنْه وَسِرَاجًا 
مُنِيرَا] [الأحزاب: 48 - 55 [ وَقَالَ تعَالى. (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ 
إِذْنِ الله وَقَالَ تَعَالَى: إمَا قَطعْتُمْ مِنْ لِيَة أ تَرَكْنمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أُصُولِهًا فبِإِذْنِ اللَّه) 
ا ا لل ا ا ا 
بمَشيئّته وَقَضَائه. فَقَوْلُهُ إِمَنْ ذَا الَذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إل ِإِذْنِه) هُوَ هَذَا الْإذْنُ الْكَائْنُ بِقَدَرِهِ 
007 وَلَمْ يُرِدْ بِمُجَرّدِ المشيئة وَالْقَدَرٍ فَإنّ السّحْرَ وَانْتِصَارَ الْكَُارٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
كَانَ بدْلِكَ الْإذْنُ. ' 
وَأمّا " الْقَضَاءُ " فَقَالَ في الْكَوْنىٌ: فَقَصَاهُن سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوَْيْنِ) [فصلت: 
١‏ [ وَقَالَ سُبْحَانَُ: !إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) 


وَقَالَ في الدّينىٌ: [وَقَضَى رَبك أَلَا عبد تَعْبْدُوا إِلّا ناه وَبِالْوَالِتَيْنِ إِحْسَانَا) [الإسراء: ؟7 1 

. أي مر وَلَيْسَ الْمْرَادُ به قَدَرَ دَلِكَ َإَِهُ قَد عَبَدَ غَيْرَُ كُمَا أَخْبَرَ في غَيْرٍ مَوْضِع 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: [وَيَعْبْدُونَ مِنْ ذون لله مَا لا يَضُرهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ 
شفَعَاؤْنَا عند للّو) وَقَوْلُ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السّلامُ لِقَوْمِه: أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ) ٠‏ أَنْتُمْ 
وَآبَاوْكُم الأفتمُونَ) (فَإِنَهُمْ عَدُدٌّ ِي إِلَّا رب الْعَالَمِينَ) وَكَالَ تَعَالَى: (قَدْ كَانَثْ لَكُمْ 
أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمًا تَعبْدُونَ مِنْ 
دُون الله كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا وَبَينَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَنّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إل 
َولَ إيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتغْفِرَنَ لك وَمَا أَمْلِك لَك مِنَ الَّهِ مِنْ شَيْء) وَقَالَ تعَالى: فل يَا 
أَيُهَا الكَافِرُونَ) إلا أَغْبْدُ مَا تَعْبُدُونَ) إوَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُْدُ) إوَلَا أنَا عَابِدٌ مَا 
عَبَدْتُمْ) ١وَلَا‏ أَنْتُمْ عَابدُونَ مَا أَغبُدُ) لَكُمْ دِينُمْ وَلِيَ دِينِ) وَهَذِهِ كلِمة تَقْنَضِي بَرَاءَتَهُ 
ِنْ دِينِهِمْ وَلَا تَتَضبي رضاة بدَلِكَ؛ كمَا قَالَ تَعَالَى في الْآيّة الأخرَى: (وَإِنْ كَدْبُوكَ 
فَقْلَ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكمْ ننم بَرِينُونَ مِما أعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ. ( وَمَنْ ظَنّ 
مِنْ الْمَلاحِدَةٍ أنَّ هَدًا رضًا مِنْهُ بدِينٍ الْكُفَارٍ فهْوَ مِنْ أدب النّاس وَأَكْفَرِهِمْ كُمَنْ ظَنَّ أنَّ 
َْلهُ (وَقَضَى رَبْكَ) بمَغْتّى قَدّرَ وَأَنّ لله سُبْحَائَهُ مَا قَصَى بِشَيْءٍ إلا وَقَعَ وَجَعَلَ عبد 
الْأَصْنَام مَا عَبَدُوا إلا الله فَإِنَّ هَدَا مِنْ أَعْظْم النّاس كُفْرَا بِالكُتُب. 


وَأَمّا لَفْظُ " الْيَعْتْ " 


'* مجموع الفتاوى ج: 5 ١‏ ص: 54-987 


فَقَالَ تَعَالَى في الْبَعْث الْكَوْنئٌّ: [وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرائِيلَ في الْكِتَاب لَنْفِسِدُنٌَ في 
الأرْض مَرَّتَْنِ وَلتعْنَ لوا كبيرًا - فَإِدَا جَاءَ وَعْدُ أولَاهْما بَعَْنَا عَليكُمْ عَِادا لنَا أولي 
بَأْس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الدّيَارِ وَكَانَ وَعْدَا مَفْعُولَا) [الإسراء: 4 - 0. [ 


وَقَالَ تَعَالَى: ١فَبَعَتَ‏ اللَّهُ عْرَابَا يَنْحَثُ في الأزض! [المائدة: ."١‏ [ 


وَقَاَ في الْبَعغْث الدّيني: (هْوَ الَّذِي بَعَثَ في الأَمَيينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه 
وَيُرَكْيهِمْ وَيُعلَمُهُمْ اكاب وَالْحِكْمََ) [الجمعة: ؟. [ 

وقَال تعَالى: [ِوَلَقَدْ بَعثْا في كُلٌ أَمَّةَ رَسُولا أن أَحْبُتُوا الله وَاجْتَنِبُوَا الطّاعُوت؟ .وقال 
تَعَالَى إرَبَّنَا وَابْعَثْ فيهم رَسُولًَا مِنْهُمْ) 

وَأَمَا لَفْظْ " الْإرْسّال " 


فَقَاكَ في الْإِرْسّال الْكَوْنىٌ: ألم ترَ أنَا أَرْسَلْنَا الشّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوزُهُمْ أزَا) 
[مريم: .6١‏ [ 

وَقَالَ تَعَالَى: (وَهْوَ الَذِي أرْسَلَ الرّيَاحَ بُشرًا بَيْنَ يَديْ رَحْمَتِهِ) وقال تَعَالَى إوَأَرْسَلنا 
الرّيَاحَ لَوَاقَحَ) . 

وَقَالَ في الدَينِىَ إإِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشَرَا وَنَذِيرَا) وَقَالَ تَعَالَى: إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا 
إلى قَوْمِه) وَقَالَ تعَالى: !إنَا أرْسلْتَا إِلَكُمْ رَسُولَا شَاهدًا عَلَيْكُمْ كما أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ 
رَسُولَا وقال تَعَالَى إإنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقٌ بَشِيرًا وَنَذِيرَاةٍ وقال تَعَالَى إِوَاسْألَ مَنْ 
أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا؟ وقؤله تَعَالَى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّم) 
وَقَال تَعَالَى: [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إل إِلّا أنَا 
فَاعْبُدُونِ) وقال تعالى !ِفَعَصّى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأخَذْنَاه أَخَذَا وَبِيا. ٠ ١‏ 


كان كقاك.: نا أوْحََْا لِك كما أوْحَيَْا إلى وح وَالَينَ مِنْ بَعْدِهِوَأوحَيْنا ِلَى 

ِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ 

وَسَيْعَانَ اتنا داؤة وَبُورًا ورسلا كذ قعيمناخم عَلنْك ين قبل وربئلة لم نتصصهوم 
عَلَيِْكَ وَكَلُمَ الَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا رُسُلًا مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لَِلّا يَكُونَ لِلدّاس عَلَى اللَّهِ حُجّةٌ 

بعْدَ الرُسّلِ) [الفساء: 155. [ 

فَإِنَّ هَدَا يَعْنِي به الْإِزْسَالَ الدينىّ» الذي يُحِبُهُ تَعَالَىء وَيَرْضَاه الذي هَدَى به مَنِ 

انَبَعَهُم وَأَدْخَلَهُ في رَحْمَتَه وَعَاقَبَ مَنْ عَصَاهُمْء وَجَعَلَهُ منَ الْمُسْتَوْجِبِينَ لِلْعَدَابء 


' ''مجموع الفتاوى ج: / ص:١8/ه- 5١‏ 


وَهْوَ الْإرْسَالُ الَّذِي أؤْجَب الَّهُ به طاعَةٌ مَنْ أَرْسَلّهُء كُمَا قَالَ تَعَالَى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 
رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعٌ بإِذْنِ الله [النساء: 54. [ 

وَقَانَ تعالى: مَنْ يُطِعِ الرّسُولَ فَقَد أَطّاعَ اللّه) [النساء: 1.8٠١‏ 

وَهَذِهِ الرّسَالَةُالّتِي أقَامَ بها الحْجَّة عَلَى الْخَلق كُمَا قَال تَعَالَى: (رُسُلا مُبَشّرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلدّاس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ) [النساء: 155. [ 

وَكَالَ تَعَالَى: (ِاللَّهُ يَصْطفِي مِنَ الْمَلَائِكة رسلا وَمِنَ النّسِ) [الحج: 75. [ 


وَهَدَا كما اصْطْفَى رُوحَ الْقْدُس جِبْرِيل عَلَيِْ السّلام لِنْرُولِهِ بالقْرَانٍ عَلَى مَنِ اصْطْفَاة 
مِنَ الْبَشْرِء وَهْوَ مُحَمَّد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

قَالَ تَعَالَى: قل من كان عَدُوًا لِجبَرِيل فَإِنهُ تزه على قليك بدن الله مُصَدْقًا لِمَا بن 

يَدَيْهُ وَهدَّى وَبُشرَى للْمُؤْمِنِينَ) [البقرة: /11. [ 1 

وَقَاَ تَعَالَى: (ِوَإِنَهُ لَتَنْزِيكُ رَبٌ الْعَالَمِينَ - نَرَكَ به الرّوحُ الْأمِينُ - عَلَى قَلبِكَ لِتَكُونَ 

مِنَ الْمُنْذِرِينَ - بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبِينِ) [الشعراء: ١97‏ - 1.135 

وَقَالَ تَعَالَى: [وَإِدَا بَدَنَا آيَةَ مَكَانَ آيَةِ وَانَهُ أعْلَمُ بما يُنَرَلُ قَالُوا إِنّمَا نت مُفْتَرٍ ب 

أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ - قُلْ نَرَّلَهُ رُوحٌ الْقُمْسِ مِنْ رَبْكَ بِالْحَقٌ لِيْتَبتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى 

وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) [النحل: ١١5" 3١١‏ 1 

فأَخْبَرَ أنه نَرْلَ به جِيْرِيلَء وَسَمَاهُ الرّوحَ الْأمِينَ» وَسَمَاهُ روح الْقدْسء وَقَد َكَرَه أيْضًا 

في قَوْلِهِ: [إِنَهُلَقَوْلُ رَسُولٍ كُرِيم - ذي قُرَةٍ عِنْدَ ذي الْعَرْشٍ مَكِينٍ - مُطاع ثَمَّ أمين) 

[.5١-١5 [التكوير:‎ 


م قالَ: (وَمَا صَاحِبْكُمْ بِمَجْنُونٍ - وَلَقَدْ رَآه بالأفق الْمُبِينِ - وَمَا هوَ عَلَى الْحَيْبِ بِضَنِينٍ 
- وَمَا هو بول تْطانٍ رَجيم - فين تدّهَُونَ ‏ إن هو اذك إعَِْينَ ‏ لمن ثناَ 
مِنْكُنْ أن يتتقية وما تشاءون إلا أن يناء الْدرَث الْعَالمِينَ! [النقوير: *219 5[ 
هذا الرسول جتريك لبه الطلام» ر قال تكلىء.ررنة لقول رمُوق كريويت وغا شر يرل 
شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِئُونَ - وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَدَكرُونَ - تَنْزِيلَ مِنْ رَبٌ الْعَالْمِينَ - 
وََو توق عَليْكا تغطن الأقاويل. لأكذنا مثة باليفين. ل لقطفنا نه الونين د ها منكد 
مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) [الحافة | 

َهدَا الرّسُولُ مُحَمّدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسََم, 

َأمّا الإرْسَالَ الْكَوْنُِ الذي قدّرَهُ وَقَضَاه مِثْلَ إِرْسَالِ الرَيَاح وَإِرْسَالٍ التيَاطِينِء فَدَلِكَ 
تَوْعٌ آخَُ. قَالَ تَعَالَى: (أنَا أَرْسَلْنَا التْديَاطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَوْزُهُمْ أزَا) [مريم: 8. [ 
وَقَالَ تَعَالَى: ١وَهْوَ‏ الّذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ بُشْرًا بَيْنّ يَدَيْ رَحْمَتِه) [الفرقان: 48. 1 


وَأَمَا لَفظ " الْجُغْل " فَقَالَ في الْكَوْنِيّ: وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَةَ يَدْعُونَ إلى الدّارٍ) وَقَالَ في 
الديت: إِلكُلٌ جَعَلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا) وَقَالَ تَعَالَى: إمَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا 
سَائِبَة وَلَا وَصِيلَة وَلَا حَام] . 


وَأَمّا لَفْظ " التّحْريم" 


فَقَالَ في الْكَوْنىٌ: (وَحَرَّمنَا علَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَْلُ) [القصص: ؟١.‏ [ 

وَقَوْله: قَإِنَهَا مُحَرّمَةٌ عَلَيْهمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يتِيعُونَ في الأرض) [المائدة: 55> 1 
وَقَوْلِهِ:ٍ (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيّة أَهْلَكْنَاهَا أَنْهُمْ لا يَرْجِعُونَ) [الأنبياء: . 

وَكَالَ في الدينئَ (حْرّمَتْ عَلَيكُمُ المَيْتةُ وَالنَم وَلَحْمْ الْخِنَزِيرٍ وَمَا أهلَ لِعَيْرِ الله به) 
[المائدة: ". [ 

وَقَالَ تَعَالَى: (ِخُرّمَتْ عَلَيِكُمْ أمَهَانكُم وَبَتَانُكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ وَعمَانُكُمْ وَخَالَاتَكُمْ وَبَنَاتُ الأخ 
وَبْنَاتُ الأخك؟ [النساء: 37 1[ 


وَأَمَّا لَفظ " الكَلمَات " 


َقَالَ في الْكَلمَات الْكَوْنيّة وَصَدَقَتْ بكلِمات رَبْهَا وَكُثْبِه) [التحريم: ١‏ . [ وَتَبَتَ في 
الصّجيح عَنْ اللَّبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أنَهُ كَانَ يَقُولُ: " أَعُودُ بكلِمَات الله النّامّة 
كُلْهَا مِنْ شر مَا خَلَقَ وَمِنْ عَضَبه وَحِقَابهِ وَشَرٌ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينٍ وَأَنْ 
يَحْضُرُونِ) " وَقَاَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ " إِمَنْ نَرَلَ مَنْزْلًا قَقَاكَ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله 
النّامّاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ لَمْ يَضْرَهُ شَيْءٌ حَنّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِه دَلِكَ) " وَكَانَ يَفُول: " 
أَعُودُ بِكلِمَات الله النَامّات الَتِي لا يُجَاوِرُهْنَ بَرَ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرٌ مَا دَرَأْ في الأرضِ 
وَمِنْ شر ما يَخْرْجُ مِنْهَا وَمِنْ شر فِنَنِ اليل وَالنْهَارٍ وَمِنْ شر كُلَ طارق إِلَّا طارقا 
طرق بحَيْرِ يا رَحْمَن) ا كلِمَاتْ اله النَامَات التِي لا يُجَاوِرَهْنَ بَرَوَلَا فَاجِرٌ) 
هي الَّتِي كَوَّنَ بها الْكَائِنَات فَلَا يَخْرْجُ بَرّ وَلَا فَاجِرٌ عَنْ تَكُوِينِه وَمَشِينَتَهِ وَقُدْرَتِهٍ 


وَ كَلِمَائهُ الْكَوْنِيّةُ اَي لا يُجَاوِرُهَا بَرّ وَلَا قَاجِرٌ؛ فَإِنَهُ َدْخُلُ تَحْتّهَا جَمِيعُ الْحَق حَنَّى 
إِيْلِيسَ وَجُنُودَهُ وَجَمِيعَ الكَُارٍ وَسَائِرَ مَنْ يَْخُلُ النَّارَ فَالخَلْقَ وَإِنْ اجْتَمَعُوا في شمُولٍ 
الخَلق وَالْمَشِيئَة وَالَْدْرَةِ وَالقدَر لَهُمْ ققد افتَرَهُوا فِي الأمر وَالنَّي وَالمَحَبَّة وَاالرّضًا 
وَالْعَضَب. وَأَوْلِيَا الله الْمتَقُونَ هُمْ الّذِينَ فَعلُوا الْمَأمُورَ وَتَرَكُوا الْمَحَظُورَ وَصَبَرُوا 
عَلَى الْمَقدُور فَأْحَبّهُْ وَأَحَبُوهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ. وَأَعْدَاوُهُ أَوْلِيَاكْ التيَاطينٍ 
وَِنْ كَانُوا تخت قُدْرَتِهِ فَهْوَ يُبْعْضُهُمْ وَيَعْضَبُ عَلَيْهِمْ وَيَلْعَنْهُمْ وَيُعَادِيهمْ. وَبَسْطْ هَذِهِ 
الحمل 1ه عدت ضع آخر ونا كتلت هنا تنييها ُلَى مجامع " الَْرْقٍ بَيْنَ أَوليَاءِ الرّحْمَنِ 
وأكلثاء الالتطان لوعف الأذى تنكيها اشننا؟ حد يفو افده زكول (ند ضلى اله عليه 


وَسَلّمَ فإِنَهُ هُوَ الَّذِي فَرَّقَ الَّهُ تَعَالَى به بَيْنَ أَوْلِيَائهِ السُعَدَاءٍ وَأَعْدَائِهِ الْأسْقِيَاءٍ وَبَيْنَ 
َوْلِيَائِهِ أَهْلٍ الْجَنَّة وَأعْدَانِهِ أَهل النَّارِ وَبَيْنَ أَوليَائِهِ أَهْلٍ الْهُدَى وَالرَّشَادٍ وَبَيْنَ أَعْدَائِه 
أَهْلِ الْعَىّ وَالضَّلَالٍ وَالْفَسَاد وَأَعْدَائْهِ جزب التّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ الَذِينَ كَتَبَ في قُلُوبِهمْ 
الْإيمَانَ وَأَيّدَهُمْ برُوح منة. 

َأمًا " كلِمَائة الدينيةُ " المتضمنة لأمره وَنَهِيه الشرْعِيَيْنِ فمثل الكثب الإلهيّة: 
التَؤرَاة وَالإِنجِيلٍ وَالرَبُورٍ وَالْقْرَآنٍ 

وَهِيَ كُنُبهُ اْمُترَلَهُ وَمَا فيهًا مِنْ أمره وَنَهْيِهِ فأَطَاعَهَا الْأَئْرَارُ وَعَصَاهَا الْفُجَّارُ. وَأَوْلِيَاءُ 
لَه الْمتَقُونَ هُمْ الْمُطِيعُونَ لِكَلِمَاتِهِ الدّينِيّة وَجَعْلِهِ الدَينِيَ وَإِذْنِهِ الدَينِيَ وَإِرَادَيَهِ الدّينِيّةَ 


الكلمات الدينية قوله تَعَالَى: فل يَأَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَِ بَيَْنَا وَبَيْتَكُمْ أَلّا 

َع إلا لله ولا شرك به شين لا ينج ْنا بغضنا ربا من ذون أذ [آل 

7 55[ '" ومِثْلُ قَوْلٍ اللَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «انَّقُوا اللَّهَ في النَّسَاءِء فَإِنَكُمْ 
تُمُوهُنٌَّ بِأَمَانَة اللَّهه وَاسْتَحْللْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَلِمَة اللّم» . 


وما قَوْله تَعَالَى إِوَتَمَتْ كَلِمَهُ رَبْكَ صِذقًا وَعَدْلَا قإِنَهُ َعَم النَوْعَيْنِ. 


وَالْكتَابُ الْكَوْنِيُ مثل قَوْلِه: كَتَبَ اله لَأَغْلِبَنَ نا وَرُسْلِي] [المجادلة: ١؟.‏ [ 
وَقَوْلِه: (كُل لَنْ يُصِيبَنَا إلا ما كَتَبَ اله لَنَامْ [التوبة: .5١‏ [ 

وَالدَنِيُ مثْلَ قَوْلِه: إكتَب الله عَلَيْهمْ) [الحشر: ”. [ 

وَقَوْلِه: (كُتب عَلَيْكُمُ الصّيَامْ كما كُتب عَلَى الّذينَ مِنْ قَبَلِكُمْ [البقرة: .١18‏ [ 
وَقَوْلِهِ: إكُتب عَلَيْكُمْ القصَاصْ] [البقرة: .١77‏ [ 


لم الم 
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ذكر الخاص مع العام 
قَالَ الزّهْرِيٌ: كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا يَفُولُونَ: الاغْتِصَامٌ بالسُنّة نَجَاةث وَذْلكَ أنّ السّئة 
- كُمَا قَالَ مَالِكٌ رَحِمَُ اله - مِثْلُ سَفِينَة نُوح مَنْ رَكِيَهَا َجَا وَمَنْ تَخَلفَ عَنْهَا غَرِق. 
وَالْعَِادةُوَالطّاعَةُ وَالِاسْتِقَامَةُ وَلْرُومْ الصّرَاط الْمُسْتقِيم وَتَحْو ذَلِكَ مِنْ الْأسْمَاءٍ 
مَقْصُودُهَا وَاحِد وَلَهَا أَصلَان: "أَحَدُهُمَا " أَلّا يُعْبَدَ إِلّا اللْهُ . و" الثَانِي " أن يُعْبَدَ بما 
أَمَرَ وَشْرَعَ لا بِعَيْرٍ دَلِكَ مِنْ الْبدّع. قَالَ تَعَالَى: [فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ ليَعْمَلْ 
عَمَلَا صَّالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بعبَادةِ رَبّه أحَدَا) وَقَالَ تَعَالَى: إبَلَى مَنْ أسْلمَ وَجِهَهُ لله وَهْوَ 
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرْهُ عِنْدَ رَبَّهِ وَلا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَفُونَ) وَقَالَ تَعَالَى: لوَمَنَ 
أَحْسَنُ دِينَا ممّنْ أَسلَمَ وَجْهَه به وَهْوَ مُحْسِنٌ وَاتَبّعَ مله إبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَانَحَد الله إُِرَاهِيم 
خَلِيلًا) َالْعَمَلُ الصّالِحُ هُوَ الْإِحْسَانُ وَهُوَ فِعْلُ الْحَسَنَات. و " الْحَسَنَاتُ " هي مَا أَحَبَّهُ 
لَه وَرَسُولْةُ وَهُوَ ما أَمَرَ بِهِ أمْرَ يجاب أَوْ اسْتِحْبَابِ هُمَا كَانَ مِنْ الْبدّع في الدّينِ الَّتِي 
لَيْسَتْ مَشْرُوعَة فَإنَّ اللَهَ لا يُحِبْهَا وَلَا رَسُولُهُ قلا تَكُونُ مِنْ الْحَسَنَاتِ وَلَا مِنْ الْعَمَلِ 
الصّالِح كما أنَّ َنْ يَعْمَلُ مَا لا يَجُورُ كَالْقَوَاحِشِ وَالظلُم ليس مِنْ الْحَسَنَاتِ وَلَا مِنْ 
الْعَمَلِ الصَالِح. وَأَمّا قَوْلَهٌُ إوَلَا يُشْرِكَ بعِبَادةِ رَبّه أَحَدَا]. ولك أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله) فَهْوَ 
إِخْلاص الدَّينِ َه وَحْدَهُ وَكَانَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطّاب يَقُولُ: اللّهْمَ اجمَلْ عَمَلِي كُلّهُ صَالِحًا 
وَاجْعَلَهُ لِوَجُهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلَ لِأَحَدِ فيه شَيْنا. وَقَالَ الفُضَيْل بْنُ عِيَاضٍ في قَوْلِهِ: 
لِيبْْوكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَ) قَالَ: أخْلَصُّهُ وَأْصُوَبّهُ قَالُوا: يَا أَا عَلَِ مَا أَخْلْصّهُ 
وَأصتوئة؟ قان: إنَّ اْعَمَلَ إذَا كانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَّوَابًا لم يُقبَل وَِدَا كَانَ صَوَابًا 
وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَنْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصَا صَوَابَا وَالْخَايِصُ أَنْ يَكُونَ لّهِ وَالصَّوَابُ 
أنْ يَكُونَ عَلَى السنّة. 
فَإِنْ قيل فَإِذَا كَانَ ‏ جَمِيغْ مَا يُحبّة اله تاخلا فى اسم الْعبَادَة فلمَاذا عطف عَلَيْهَا 
غَيْرَهَا؛ كَقَوْلِهِ: رليك َعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) وَقَوْلِه: (فَاعْبْدْهُ وَتَوَكلْ عَلَيْهَ) وَقَوْلٍ نُوح: 
اعَبْدُوا الدوائقوة واطيئون) وَكَدلِكَ قَوْلُ غَيْرِهِ مِنْ الرسْلِ قِيلَ هَدًا لَهُ نَظَائِرُ كُمَا في 
قَوْلِهِ (إنَّ الصَّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ) وَالْفَحْشَاءُ مِنْ الْمُنَكَرِ وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: إن 
اله يَأمْرُ الْعَدْلِ وَالِْحْسَانِ وَإِيتَاءٍ ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمنْكرِ وَالْبَمْي) 
وَإِينَاءُ ذي الْقْرْبَى هْوَ مِنْ الْعَدْلِ وَالِْحْسَانِ كَمَا أن الْقَحْشَاءَ وَالْبَعْيَ مِنْ الْمُنَكَرٍ وَكَذَلِكَ 
قَوْلُهُ: وَالَذِينَ يمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاة) وَإِقَامَةُ الصَّلاةٍ مِنْ أَعْظم التَمَْكِ 
بالكتاب. وَكََلِكَ قَوْلّهُ: إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبّا) 
وَدْعَاوُهُمْ رَعَبَا وَرَهَبَا مِنْ الَْيْرَاتِ وَأَمْنَالُ دَلِكَ في الْقُرْآنِ كَثِيرٌ 
وَهَدَا الْبَابُ يَكُونُ تَارَةَ مَعَ كَوْنِ أَحَدِهِمَا بَعْضَ الْآخَرٍ فَيُعْطَفُ عَلَيْهِ تخصيصًا لَهُ 
بالذكر لِكَوْنِهِ مَطْلُوبا بِالْمَعْنَى الْعَامٌ وَالْمَعْنَى الْخَاصٌ وَتَارَةَ تَكُونُ دِلَالَةُ الام تَتَنَوَعْ 


حَالٍ الانْفرَادٍ وَالإفِرَانِ قإِدَا رد عَمَّوَإِذَا ُرِنَ بغَيْرِهِ خَصنّ كام " الَِْير و" 
المْكين " لَمّا فد أَحَدُّهُمَا في مِثْلِ قَوْلِه: إللْفْقَرَاءِ الَِينَ أَخْصِرُوا فِي سَبيل الَِّ) 
وَقَوْلِهٍِ (فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَة مَسَاكِينَ دَخَلَ فيه الْآخَرُ. وَلَمّا قْرِنَ بَيْنَهُمَا في قَوْلِه: 
١إِنَمَا‏ الصّدَقَاتْ لِلْقْفَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ4 صَارًا نَوْعَيْنِ 

وَقَدْ قيل: إِنَّ الْخَاصّ الْمَعْطُوف عَلَى الْعَامٌّ لا يَدْخُلُ في الْعَامّ حَالَ الِافْيِرَانِ؛ بَلْ يَكُونُ 
عن هذا الداب: والتحفيق أن هَدَا لَيْسَ لازمًا قَالَ تَعَالَى: إِمَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَملَائكتِ 
وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) وَقَالَ تَعَالَى: إوَإِذْ أخَذْنَا مِنَ النَّبِيّينَ ِينَاقَهُمْ وَمِنَكَ وَمِنْ نُوح 
وإوافية وكوسي و عيسي ابن مَريَم] وَذِكْرُْ الْخَاصّ مَعَ الْعَامّ يَكُونُ لِأُسْبَابِ مُتَتَوّعَةَ: 
تَارَةَ لِكَوْنِهِ لَهُ خَاصَّيّةٌلَيْسَتْ لِسَائر أَفْرَادٍ الْعَامّ؛ كُمَا في نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى وَتَارَةُ لكؤنٍ الْعَامْ فيه (طلاق قَذ لا يفم مه العُمُومْ كما فِي قَوْلِهِ: [هْدَى 
للْمتَّقِينَ) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ويك رَزَقْنَاهُمْ يُنْفُونَ) وَالّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ با أَنْزِلَ إِلَيِْكَ وَمَا نز مِنْ قَبِْكَ) فَقَوْلّهُ: يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب؛ يَتَتَاوَلَ الْعَيْبَ الذي 
َجِبُ الإيمانُ به؛ لكِنْ فيه إِجمَالَ ليس فيه دلالةٌ عَلَى أَنَّ مِنْ الْعَيِب ما أنْزل إِلَيْكَ وَمَا 
أنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ. وَقَدْ يَكُونُ ُ الْمَقَصُودُ نَهُْ يُؤْمِنُونَ بِالْمُخْبَرٍ به وَهْوَ الْعَيْبُ وَبِالإِخْبَار 
بِالْعَيْبِ وَهْوَ مَا أنْزل إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. وَمِنْ هَدَا الَبَابِ قَوْله تَعَالَى ل اثْل مَا 
أوجِي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأَقم الصّلاة) وَقَولَة: (وَالَّذِينَ يُمَسّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا 
الصَّلَاة) و " تِلَاوَةُ الكتاب " هي اتَبَاعُهُ كُمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ في قَوْله تَعَالَى (الّذِينَ 
آتَينَاهُمْ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقَ تِلاوّته) قَالَ يُحَللُونَ حَلَالَهُ وَيُحَرّمُونَ حَرَامَهُ وَيُؤْمِنُونَ 
ِمْتَشَابِهه وَيَعْمَلُونَ بِمُحْكَمِه فَاتبَاعٌ اللكتّاب يَتَنَاوَلُ الصَّلاةَ وَغَيْرَهَا لَكِنْ خَصَّهَا بِالذّكْر 
لِمَزِيتَهَا وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ لِمُوسَّى: !إِنَنِي أَنَا الله ا َه إِّا أنَا فَاعْبْدْنِي وَأَقم الصّلاة لُِري) 
وَإِقَامَةُ الصّلاة لِذِكْرِه مِنْ أَجْلٍ عِبَادَتَهِ وَكَدَلِكَ قَؤْله تَعَالَى انُوا الله وَكُولوا قؤلا 
سَدِيدًا) وَقَوْلَه هوا اله وَابتَُوا إِلَيْهِ الوَسِيلة) وَقَوْلُهُ: (انَهوا الله وَكُونُوا مَعَ 

الصّادِقِينَ) َإِنَّ هذه الأمُورَ هي أَيْضًا مِنْ تَمَامِ تقُوَى اله وكدلِكَ قوْلَه: ١فَاغْبْدهُ‏ وَتَوَكُنُ 
عَلَيْها فَإِنّ التََّكُلَ وَالِاسْتِعَانَة هي مِنْ عِبَادَةِ اللَّه؛ كن + خُصَّتْ بالذكر لِيَقْصِدَهَا الْمْتَعَبَ 
بخُصُوصها؛ فَإِنَهَا هِيَ الْعَوْنُ عَلَى سَائِرٍ أنوَاع الْعِبَادَةِ إِذ هُوَ سْبْحَانَهُ لا يُْبَدُ إلا 
بمَعُونّته. إذَا تَيّنَ هَدَا كمال المَخْلُوق في تَحقيق عُبُودِييه لَه وَكُلَمَا ازْدَادَالْعبْدُ َخقِيقا 
لَعُبُودِيَّة ازْدَادَ كُمَالِه وَعَلَتْ دَرَجَتُهُ وَمَنْ تَوَهَمَ أنّ الْمَخْلُوقَ يَخْرُجُ عَنْ الْعْبُودِيّة بِوَجْه 
مِنْ الْوْجُوهِ. أؤ أَنَّ الْخْرُوجَ عَنْهَا أَكْمَلُ فَهْوَ مِنْ أَجْهَلٍ الْخَلْق وَأْضَلّْهمْ. 


قات ركه 
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المعاد قسمين مفردة ومضافة 
الْمَعَانِي عَلَّى قِسْمَيْنِ: مُفْرَدَةِ وَمُْضَافَة. فَالْمَعَانِي الْمُفْرَدَةُ: حْدُودُهَا لا تُوجَدُ فيهًا 
بتَعلقَاتهًا. وكا الْمَعَانِي الْإضَافيّة فلا بْدَ أنْ يُوجَدَ في حُدُودِهَا تلك الإضَافات. فَإِنَهَا 
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دَاخلّةٌ في حَفِيقَتِهًا. وَلَا يُمكِنُ نَصَوُرُهَا إِلّا بَصّوٌرٍ تلْكَ الْمتَعَلقَاتِ فتَكُونُ الْمتعَلَقَاتْ 
جُرْءًا مِنْ حَقِيقَتهًا فَتَعَيّنَ ذَكْرُهَا في الْحُدُود. وَالْحَمْدُ وَالشكْرٌُ مُعَلَقَانٍ بالْمَحمود عَلَيْهِ 
وَالْمَشْكُور عَلَيْهِ فلا يَتِمُ ذِكُرُ حَقِيقَتِهمَا إلّا بذِكْرٍ مُتَعَلّقِهمَا. فَيَكُونُ ار 
حَقِيقَتِهِمَا. تاعرس الع بن الْمْرَحلِ: أنه لَيِسَ لِلْمتَعَلّقٍ مِنْ الْمتَعَلّق صِفَة ثبُو وقد 
فلا يَكُونُ ! لحَمدٍ وَالشكْرٍ مِنْ مُتَعَلقِهمَا صِفَة َبُوتِيَة. فَإِنَّ الْمْتَعَلقَ صِفَةٌ نسبيّة. 2 
اكور كدي وَإِذَا لَمْ تَكُنْ صِفَة 3 بُوتِيّة ل تَكُنْ دَاخِلَة في الْحَقِيقَة. لأنَّ العَدَمَ لا يَكُونُ 
جُرْءًا مِنْ الْوْجُودِ. فَقَالَ الشَبْحُ تَقَُ الدين: قَوْلّك: لَيْسَ لِلْمْتَعَلّق مِنْ الْمُتعأّق صِفَةٌ 
بوتيةٌ لذن عَلَى الْعُُوم. بل قذ يكُون متلق من الْمتعّق صق تبُوتِية وذ لا يكون. 
وَإِنَمَا الذي يَقُوله أخترُ الْمتَكُلْمِينَ: َيْسَ لِمتَعلّق الْقَْلِ مِنْ الْقَوْلِ صِفَة بُوتِيَةٍ م 
العفات المتعلقة نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: إِضَافَةٌ مخضَة عن الألوة وَالْبُنْوَة وَالْفَوْقَيَّة 
وَالتَحتِيّة وَنَحُوهَا. َهِهِ الصّفَةٌ هي الَتِي يُكَالُ فِيهًا: هي مُجَرَدُ نِسْبّة وَإِضَافَة. وَالنََبُ 
كو عذينة وَالَانِي صِفَةٌ تُبُوتِيَةٌ مُضَاقَةٌ إلى غَيْرِها كَالحُبٌ وَالَبْْضٍ وَالِْرَادَة 
وَالْكَرَاهَةِ وَالْقُدْرَةِ وَغَيْرِ دَلِكَ مِنْ الصّقات فَإِنَ الْحُبّ صِفَة ثبُو تِيّةٌ مُتَعَلَقَةٌ بِالْمَحْبُوب. 
فَالْحُبُ مَعْرُوضٌ لِلإضّافَة بِمَعْنَى أنَّ الإضَافَةَ صِفَةٌ عَرَضَتْ لَة؛ لا أنّ تفن الْحُبّ هُوَ 
عَدَمِيَة قَالَ: وَأَمّا الصَّفَةُ الْمُضَافَةُ فَقَدْ تَكُونٌ تُبُوتِيَةَ كَالْحُبٌ. قَالَ ابْنُ الْمْرَحَّلِ: الْحُْبُ 
أَمْرٌ عَدَمِيّ. لأنّ الْحُبّ نِسْبَةٌ وَالنّسَب عَدَمِيّة قَالَ التنيْحُ تَقِيُ الدّينِ: كَوْنُ الْحُبّ 
وَالْبْعْضٍ وَالْإِرَادَةِ وَالْكَرَاهَة أمرًا عَدَمِيًا بَاطِلٌ. بِالضَرُورَة. وَهْوَ خِلَافٌ إِجْمَاعِ 
العقَلاءِ. نم هْوَ مَذْهَبُ بَعْض الْمُعْتَرِلَة في إرَادَةِ الله فإِنَهُ زَعَمَ أنَهَا صِفة سَلَبِيَة. بِمَعَلَى 
أَنَهُ غَيْرُ مَغْلُوبِ وَلَا مُسْتَكْرَه. وَأَطْبَقَ النَّاُ عَلَى بُطْلَانٍِ هَذَا الْقَوْل. وَأَمّا إِرَادَةُ 
الْمَخْلُوقٍ وَحُبّهُ وَبْعْضَه فَلَمْ نَعْلَمْ أحَدَا مِنْ الْعْقَلَاءِ قَالَ: إِنّهُ عَدَمِي. فَأَصَّرّ ابْنُ الْمُرَحَلٍ 
َلى أن الْحُبٌ - الذي هْوَ ميل القلب إلى الْمَحْبُوب - أمرٌ حَدَمِيّ وقال: المكتة اه 
وُجُودِيٌ. قَالَ الشّيْحُ تَقَىُ الدّينِ: - الْمَحَبَةُ هي الْحَبُ. فَنهُ يُقالُ: أكنة 55 ةيا 
0-7 وَلَا فَرق. وَكِلَاهُمَا مَصدَرٌ. قَالَ ابْنُ الْمُْرَحَلِ: وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّهُمَا إِذَا كَانَا 
مَصْدَرَيْنِ فَهُمَا أَمْرٌ عَدَمِيٌّ. قَالَ أ َهُ الشيْحُ تَقِيّ الذّين: : الْكَلَامُ إذَا انْتَهَى إِلَى الْمُقَدّمَاتِ 
الضَّرُورِيّة فَقَدْ انتَهَى وَتَمّ. وَكَوْنُ الْحُبّ وَالْبْعْض أمْرًا وُجُودِيا مَعْلُومٌ بالاضطرّار؛ 
نكل أَحدٍ َم أن الح إن كان حَاِيَا عن الب كان هذا اللو صف عتَميْة فَإِدَا 
صَارَ مُحِبًا فَقَدْ تَغيّرَ اْمَؤْصُوفٌ وَصَارَ لَهُ صفَةٌ تُبُوتِيّةُ رَائِدَة عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ 
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به الْحُْبٌ. وَمَنْ يُحِسنُ ذَلِكَ مِنْ نَفسِه يَجِدُهُ كُمَا يَجِدُ شَهْوَتَهُ وَنْفْرَتَُ وَرِضَاهُ وَعَصَبَهُ 
وَلَذَتَهُ وََلمَهُ. وَدَلِيلُ دَلِكَ: أَنّك تَقُولُ: أَحَبُ يُحِبُ مَحَبّة وَنَقِيضُ أَحَبٌ: لم يُحِبَّ. وَلَمْ 
يُحِبّ صِفَةٌ عَدَمِيَةٌ وَنَقِيضُ الْعَدَمِ الْإثْيَاتْ. قَالَ ابْنُ الْمُْرَحّلِ: هَذَا يَنْتَقَضُْ بِقَوْلِهمْ: امْتَنَعَ 
يَمتَنع؛ فَإنَّ تقيض الامْتتَاع: لا امْتِنّاع. وَامْتِنَاعٌ صِفَةٌ عَدَمِيَة. قَالَ الشيخ َقِيُ الذّين: 
الامْتتَاعٌ أَمْرٌ اغْتِبَارِيٌ عَقْلِيٌّ؛ فَإِنَّ الْمُمتَنِعَ لَيسَ لَهُ و خارجي: حئ تَُومَ ؛ به صقة. 
وَإِنَمَا هُوَ مَعْلُومٌ الْعَقلٍ. وَبِاعْتِبَارٍ كَوْنِهِ مَعْلُومَا لَهُ توك عامن وفلنك هذا تيوت 
الْعَلْمِيّ: عَدَمْ هذا الَيُوت؛ فلم يَنْقْضْ هَدَا ْنَا تقيضن العم تيوت وأا لحب به 
صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِالمُحِبٌ. فَإنَّك تُشِيرُ إِلَى عَيْنِ خَارِجَةِ وَتَقُولُ: هَدَا الْحَيْ صَارَ مُحِبَّا بَعْدَ أنْ 
َمْ يَكْنْ مُحِبًا. فَتُخْبِرُ عَنْ الْوْجُودٍ الْخَارِجِيّ. فَإِدَا كَانَ تفيضُها عَدَمَا خَارِجِيًا كَانَتْ 
وُجُودَا خَارِجِيًا. وَفِي الْجْمْلَة: فَكَوْنُ الَْحُبّ وَالْبْعْضِ صِفَة تُبُوتِيَ وْجُودِيَة مَعْلُومٌ 
بِالضَّرُورَةٍ. فلا يُقبَلُ فيه نَِاعٌ وَلَا يُنَاظِرُ صَاحِبَة إلّا مُنَاظَرَةَ السوفسطائية. قُلْت: وَِدَا 
كَانَ الْحُْبُ وَالْبْعْضْ وَنَحْوُهُمَا مِنْ الصَّقَات الْمُضَّاقَة الْمتَعلَقَة بِالعَيْرِدِ صِفَاتٌ وُجُودِيّة. 
ظَهَرَ الْقَرْقُ بَيْنَ الصّفَات الَّتِي هِي إِضَاقَةٌ وَنِسْبَة وَبَيْنَ الصّفَات التي هِي مُضَافَةٌ 
مَنْسُوبَة. فَالْحَمْدُ وَالشْكْرُ مِنْ الْقسْم الَانِي؛ فَإِنَّ الْحَمْدَ أمْرٌ وُجُودِيٌ مُتَعَلّقٌ بِالْمَحْمُودٍ 
عَلَيْهِ وَكدَلِكَ الشّكُرُ أمْرٌ وُجُودِيٌ مُتَعلّقٌ بالمثشكور عَلَيْهِ قَلَا يَتَمُ فَهُمُ حَقِيقَتِهِمَا إلا بِقَهُم 
الصّقة النَبُوتِيّة لَهُمَا الَّتِي هي مُتعَلَقَةٌ بالْعَيْرٍ وَتِلْكَ الصّقَة دَاخِلَةٌ في حَقِيقَتِهمَا. فَإِذا كَانَ 
تعلق أحَدِهِمَا أكْبَرَ مِنْ مْتَعلّق الْآخَرٍ وَدَلِكَ التَعلَق إِنَمَا هُوَ عَارِضْ لصقة فُبُوتِيّة لَهُمَا. 
وَجَبَ ذِكْرُ تِلْكَ الصّفَة اللَّبُوتِيّة في ذِكْرٍ حَقِيقَتهمَا. وَالدَلِيلُ عَلَى هَدَا: أنَّ مَنْ لَمْ يَفْهَم 
الإخسان متت أن يفهم لكر فَعْلِمَ أن ِصّوُرَ مُتَعَلّقٍ الشكر دَاخِلٌ فِي تَصَوُرٍ الشكر. 
قلت: وَلَوْ قيل: إِنَهُ لَيِسَ هَذَا إلا أمدًا عَدَمِيًا فَالحَقِيقَة إنْ كانت مُرَكَبَةَ مِنْ وجُودٍ وَعَدَمِ 
وَجَبَ ذِكْرُهُمَا في تَعْرِيف الْحَقِيقَة. كَمَا أنَّ مِنْ عُرْفٍ الأب مِنْ حَيْتُ هْوَ أبْ. فَإِنَّ 
تَصَوَّرَةُ مَؤْقُوفٌ عَلَى تَصَوّرٍ الْأَبْوَة الَّتِي هي نِسْبَةٌ وَإِضَافَةٌ وَإِنَ كَانَ الأبُ أمْرًا 
وكوذنا: فَالْكَقِد وَالشكْرُ متَعَلَقانِ بالْمَحمود عَلَيْهِ وَالمَشْكُورٍ ع عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا 
الْمْتَعلَقُ عَارضًا لِصِفة 5 بُوتِيّة. فلا يُفهَمُ اْحَمْد وَالشّكْرْ إلا بقَهْم هدَا المتعلّق. كمَا لَّا 
ُْهَمْ مغتى الأب إلا َم مغتى الْأبْوَةالَذِي هوَ التعلْق. وَكَذَلِكَ الْحَمْدُ وَالشْكْرٌُ أَمْرَانٍ 
مُتَعَلَقَانِ بِالْمَحْمُودٍ عَلَيْهِ وَالْمَشْكُور علنه و هذا التماق كر ومن هذا الخشفن. بِدَلِيل أنَّ 
من لم زدية المنواك الجييلة [4 خيخ الحعد وَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ الِحسَان لَمْ يَفهِمْ الشكْرٌ. فَإِذَا 
كَانَ فَهْمْهَا مَوْقُوفًا عَلَى فَهْم مُتَعَلَقِهمَا فَوْ كوف عَلى فوم التعلّق أؤلى. فإ للق فح 
عَلَى الْمْتَعلّق. وَتَبَعْ له إِدَا تَوَقَفَ فَهْمْهُمَا على فَهْم الْمتعلقٍ الَذِي هُوَ أَبْعَدُ عَنْهُمَا مِنْ 
التعلّق. فَتَوَقْفُهُ عَلَى ؟ فَهْم التَعَلّق أَوْلَى. وَإِقّ كان التعلق أخرًا عَدَميًا. وَآَلَهُ أَغْلَهُ “' 
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المغطوف وَالْمَغطوف عَلَدْه 
وَعَطْفُ الشَيْءٍ عَلَى الشَيْءٍ ف في الْقرْآنِ وَسَائِرٍ الكلام يَقتَضِي مَُايْرةَ بَيْنَ المغطُوفٍ 
وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ مَعَ اشتِرَاك الْمَعْطُوف وَالْمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ في الْحُكْم الذي ذَكَرَ لَهُمَا 
وَالْمُغَايرَةُ عَلَى مَرَاتبَ 


أغلاها أن يَكُونَا مُتبَاينَيْن لَيْمِنَ أَحَدُهُمَا هُوَ الْآخَرَ وَلا جُرْأَهُ ولا يُعْرَفُ لُرُومُهُ لَهُ 
كَقَوْلِهِ [خَلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتّة أيَّام] وَنَحُو ذَلِكَ وَقَوْلِهِ: 
وَجِبْرِيكَ وَمِيكَاكَ) وَقَوْلِهِ: (وَانَرْكَ التؤرّاة وَالْإِنْجِيكَ) إمِنْ قَبْكَ هُدّى للناس وَأَنَرْكَ 
الْفْرْقَانَ) وَهَدَا هُوَ الْغَالِبُ. 


وَيَليه أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أزوء كَقَوْلِه: (وَلَا تلبسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطلٍ وَتَكْثمُوا الْحَق) 
وَقَوْلِه: [وَمَنْ يُشَاقِق الرّسُولَ من بَعْدِ ما تبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيلٍ الْمَؤْمِنِينَ) 
وَقَوْلِه: (وَمَنْ يَكْفْرْ باللّه وَمَلَائِكته وَكُتبِه وَرْسْلِهِم فَإنَّ مَنْ كَفَرَ باللّه فَقَذ كقَرَ بهَدَا كله 
فالمغطوف لازم للمغطوف عَلَيْهِ وفي الآيَة التي قَبْلَهَا المغطوف عَلَيْه لازم فَإِنّهُ مَنْ 
يُشَاقق الرَّسُولَ من بَعْد مَا تَبَيْنَ لَه الْهدَى فَقَد انَبَعَ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ َ. وَفِي الثاني 
نِرَاعٌ وَقَوْلُهُ: ولا تلْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَاطلٍ وَتكثمُوا الْحَقَّ) هما مُتَلازمان فَإِنَّ مَنْ لَب 
اق بالبَاطِلٍ فجعَلَهُ ملبُوسًا به حَفَى من الْحَقّ بقذر ما ظَهر مِنْ الْبَاطِلٍ فَصَارَ 
مَبُوسا وَمَنْ كتم اق اختاج أن يُقِيمَ مؤضبعة بَاطلا فيس الْحق بلاطل لهذا 
كَانَ كُلُ مَنْ كَتَمَ من أَهلٍ الكتاب مَا أَنْرَلَ اللَّهُ فَلَا بْدَ أن يُظْهِرَ بَاطلا. وَهَكَذَا " أل 
البدع " لا تجِد أَحَدَا تَرَكَ بَعْض السُّتّة التي يَجِبُْ النّصْدِيقْ بها وَالْعَمَلَ إِلّا وَفَعَ في 
بذغة وَلَا تجد صَاحِب بذعة إلا ترّكَ سَيْنَا مِنْ الممّنّة كَمَا جَاءَ في الْحَديث: " إِمَا 
ابْتَدَعَ قَوْمْ بذعَة إلا تَرَكُوا مِنْ السُنّة مِلَهَا) " رَوَاهُ الِمَامُ أَحْمّد. وَكَذْ قَالَ تَعَالَى: 
إفنَُوا حَظًا مما ذَكَرُوا به فأعْرَيْنَا بَْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ)ٍ فلمَا ترَكُوا حَظًا مما 
ذَكَرُوا به اعتاضوا بغَيْرِه عت بَْنَهُمْ الْعَداوَةُ وَلْبَعْضَاءُ وَكَال تعَاَى: وَمَنْ عش 
عَنْ ذكْر الرَّحْمَنِ نُقَيَض لَه شَيْطَاتَا فَهْوَ لَه قَرِينُ أيْ عَنْ الذكر الذي أَنْرَلَهُ الرَّحْمَنُ 
وَقَالَ تَعَالَى: (فْمَنِ انّبَّعَ هْدَايَ فلا يَضلٌ وَلَا يَشْقَى) إِوَمَنْ أغرَضَ عَنْ ذكري فإِنّ لَهُ 
مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القيَامَة أغمى) وَقَالَ: (انَبعُوا مَا أنزل إِلَيِكُمْ منْ رَبَكُمْ وَل 
تتبعغوا مِنْ دونه أَوَلِيَاءَ قَلِيلًا ما تَدَكَرُونَ] فَأمَرَ باتبَاع ما أَنْرَلَ وَنَهَى عَمَا يُضَادٌ ذَلِكَ 
وَهُوَ اتَبَاعٌ أوْلِيَاءَ من دونه فَمَنْ لَمْ يَتَبِعْ أَحَدَ هُمَا اتَبَعَ الآخْرَ وَلِهَذَا قَالَ (وَيَتَبِعْ غَيْرَ 
سَبيل الْمُؤْمِنِينَ قَال الْعلَمَاءُ: من لم يَكْنْ متَبعًا سَبِيلَهُمْ كَانَ مُتَبِعَا غَيْرَ سَبيلهِم 
فَاسْتَدَلُوا بذَلِكَ عَلَى أَنَّ انبَاعَ سَبِيلهم وَاحِبٌ فُلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَخْرْحَ عَمَا أَجِمَعُوا عَلَيْه. 
َكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَفْعَل الْمَأَمُورَ فَعَلَ بَعْضَ الْمَحظور وَمَنْ فَعََ المخظورَ لَمْ يَفْعَن جَمِيع 
المأمور فَلَا يُمْكنُ الْإِنْسَانَ أَنْ يَفْعَلَ جَمِيعَ مَا أُمرَ به مَعَ فغله لتغض مَا حَظَرَ وَلا 


يُمكثُةُ ترك كُلَ مَا حَظَرَ مَعَ تزكه لِبَغض ما أَمِرَ فَإِنّ ترك مَا حَظَرَ مِنْ جُملَة ما أَمِرَ به 
فَهْوَ مَأمُورٌ وَمِنْ المخظور تَرْكُ الْمَأمُور فَكُلُ مَا شَعْلَهُ عَنْ الواجب فَهُوَ مُحَرَّمْ وَكُلُ 
مَا لا يُمْكنُ فغل الْوَاجب إِلّا به فَعَلَيْهِ فغله 


وَلَهذا كان له فْظ " الأمر " إذَا أَطلِقَ يَتنَاوَكُ النَّهْيَ وَإِدَا ة يد بالنّمْي كَانَ النّمّْيُ نَظِيرَ مَا 
تقَدمَ ذا قَالَ تَعَالَى عَنْ الْمَلائِكة: إلا يَعْصُونَ الَّهَ ما أَمَرَهُمْ دَخَلَ في ذَلِكَ أنه إذَا 
نَهَاهُمْ عَنْ شَيْءٍ اجْتَتَبُوهُ وَأَمَا قَوْلْهُ: (وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ] فَقَدْ قيل: لا يَتَعَذَّوْنَ مَا 
أُمِرُوا به وَقِيلَ: يَفعَلُونَهُ في وَقْتِه لا يُقدَمُونَهُ وَلَا يُوَخّرُونَهُ. وَقَد يُقَال: هُوَ لَمْ يَكْ: وَلا 
يَفعَلُونَ إِلّا مَا يُؤْمَرُونَ بَلْ هَذَا دَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: إلا يَسْبِقُونَهُ بالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ) 
وَقَدْ قيك: لا يَعْصُونَ مَا أَمَرَهُمْ به في الْمَاضِي وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ في الْمُسْتَفبَلٍ وَقَد 
يْقَالُ: هَذِهِ الآيَهُ خَبَرٌ ما سَيَكُونُ لَيْسَ مَا أمِرُوا به هُنَا ماضيًا بَلَ الْجَمِيعْ مُسْتقبَل فإِنّه 
قَال: إقوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ َارَا) وَمَا يَتَفّي به إِنَمَا يَكُونْ مُسْتَفْبَلَا وَقَد يقَالُ: ترْكُ 
الْمَأمُور تَارَةٌ يَكُونُ لِمَعْصِيّة الْآمِر وَتَارَةَ يَكُونُ لِعَجْزِهٍ ًا كَانَ قَادِرَا مُرِيدا زم وُجُودُ 
الْمَأمُور الْمَقْدُورٍ فَفَوْلَهُ إلا يَعَْصُونَ) لا يَمْتَنِعُونَ عَنْ الطّاعَة وَقَوْلْهُ إوَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ] أي هُمْ قَادِرُونَ عَلَى ذَلِكَ لا يَعْجِرُونَ عَنْ شَيْءٍ ِنْهُ بل يَفعلُونَهُ كُلَّهُ فيْلْرَمُ 
وُجُودُ كُلَ مَا أمِرُوا به وَقَد يَكُونُ في ضبمن ذَلِكَ أَنّهُمْ لا يَْعَلُونَ إلا الْمَأمُورَ يه كُمَا 
يَقْولُ الْقَائِلُ: نا أفْعَلُ مَا أمِرْت به أيْ أَفْعَلْهُ وَلَا أتَعَدَاُ إلى زِيَادَة وََا نقُصَانٍ. وَضنا 
َقَوْلَُ: إلا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ) إِنْ كَانَ نَهَاهُمْ عَنْ فعْلٍ آخَرَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أمره وَإنَ 
كَانَ لم يَنْهَهُمْ َم يَكُونُوا مَدْمُومِينَ بفِعْلِ مَا لم يُْهَوْا عَنْهُ وَالْمََْصُودُ أن لفْظ " الْأَمْرٍ " 
ذا أَطْلِقَ تَنَاوَلَ النَّهْيَ وَمِنْهُ قَوْلْهُ: أْطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأمر مِنْكُن) 
أيْ أُصْحَابَ الأمر وَمَنْ كَانَ صَاحِبَ الأر كَانَ صَاحِبَ النَهْي وَوَجَبَْ طَاعَتُهُ في 
ا ل ل ل سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءً اللّهُ صَابِرًا 
وَلا أغصي لَكَ أمرًا) إقَالَ فَإِنِ انَبَعْتَنِي فلا لني عَنْ شَيْءٍ حَتّى أخيث لك مِنْهُ, 
ذِكْرًا) وَهَدَا ني لَهُ عَنْ السُوَالٍ حَنّى يُحْدتَ لَهُ مِنْهُ ذِكرًا وَلَمّا خَرَقَ السّفِيَة قَالَ لَهُ 
مُوسَى [أَخَرَقْتَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهًا لَقَدْ جنْتَ شَيْنَا إمرًا) فَسَأَلَهُ قَبَْ إخدَاث الذَّكْرٍ وَكَالَ في 
الغَُام أقَلْتَ نَفسَا رَكِيّةَ بعَيْرٍ نفس لَقَد جنْتَ شَيْنًا ُكْرًا) فَسَأَلَهُ قَبْنَ إخدّاث الذَّكْر وَقَالَ 
فِي الْجِدَارِ لَو شِنْتَ لَانْحَذْتَ عَلَيْهِ أرَا)ٍ وَهَدَا سْوَالَ مِنْ جهَة الْمَعْنَى فَإنَّ السُوَالَ 
وَالطّلَب قَدْ يَكُونُ بصِيعّة التترْط كَمَا تَقُولُ: آَؤْ نَرَأْت عِنْدَنَا لَأكْرَمْنَاك وَإِنْ بت اللَيْلَة 
عِنْدنا أَحْسَنْت إَِيْنَاوَمِنْهُ قَوْلُ آدََ رَبَنَا ظَلمْنا أنْفْسَنا وَإنْ لم تَْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنا لَكوتَنَ 
مِنَ نَ الْخَاسِرِينَ) وَقَوْلُ نُوح (رَبٌ إِنّي أَعُودُ بكَ أنْ أَسْألكَ مَا لَيْسَ لي به عِلْمٌ وَإِلَا تغْفِرْ 
لي وَتَرَحَمْنِي أكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وَمِْلْهُ كثِيرٌ وَلِهَدا قَالَ مُوسَى إإِنْ سَالتُك عَنْ شَيْءٍ 
بَعْدَهَا قَلَا تُصَاحِبْنِي) فل عَلَى أذ دَأدة الثلات قزل أن نكيت ل الأكز وَهَذًا عخصية 
ِنَهِيهِ وَقَدْ نَخَكَ في قَوْلِهِ (وَلَا أغصي لَكَ أمْرًا) فَدَلَ عَلَى أنَّ عَاصِيّ النَّهْي عَاصِ 
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وَقَسْولة مرا أن و لَهُمُ الع مِنْ أئر هم) فإِنَّ نَهِيَهُ داق في 0 


وَقَد تتارَع الْْقَمَاءُ في قَوْلِ الرّجْلِ لامْرَأتِه: إِدَا عَصَيْت أمري فَأنتِ طَالِقْ إِدَا نَهَاهَا 
فَعَصَنْهُ هَلْ يَكُونُ دَلِكَ دَاخِلا في أمره؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: قيل: لا يَدْخْلُ لِأنَّ حَقِيقَة النّمي 
غَيْرُ حَقِيقَة الأمر وَقِيلَ: يَدْخُلُ لأنَّ ذَلِكَ يُفهِمُ من في الْعْرْفِ مَعْصِيَةُ الأمر وَالنَهْي 
وَهَدَا هُوَ الصّوَابُ لِأنَّ مَا دَكرَ فِي الْعُرْفٍ هُوَ حَقِيقةٌ في الله وَالشرْعِ قن الأغْرَ 
الْمُطْلَقَ مِنْ كُلٌ مُتَكَلّم إدَا قيل: أَطع أَمْرَ فلانٍ أؤْ فلان يُطِيعٌُ أَمْرَ فُلَانٍ أَوْ لا يَخْصِي 
أَمْرَهُ فَإِنّهُ يَدْخُلُ فيه النَّمُْ لأنَّ التَاهِيَ آمِرٌ بِتَرْكِ الْمَنْهِىَ عَنْهُ فَلِهَدَا قَالَ سُبْحَائَهُ: إوَلَا 
وا اق بِالَاطِل وَتعتُوا احَق نتم عمو وَلَمْ يقن لا نموا افلم يذه 
عَنْ كُلّ مِنْهُمَا لِتََارْمِهمَا وَلَيِسَتْ هَذْهِ وَاوَ الْجَمْع الَتِي يُسَمَيهَا الْكُوفِيُونَ وَاوَ الصَرّْف 
كما قد يَظْنْهُ بَعْضْهْمْ فَإِنَهُ كانَ يَكُونُ الْمَعْنَى: لا تَجْمَعُوا بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ 
غَيْرَ مَنْهِيّ عَنُْ وَ " أَيْضًا " قَتِلْكَ إِنَّمَا تجِيءٌ إذَا ظَهرَ الْقَرْقْ كَقَوْلِه: ١وَلَمّا‏ يَعْلَم الله 
الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلم الصَّابِرِينَ) وَقَوْلِه: (أْ يُوبِفَهْنّ بِمَا كُسَبُوا وَيَعْفْ عَنْ كَثِير] 
[وَيَعْلَمَ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آَيَاتنَا مَالَهُمْ مِنْ مَجيص) . 

وَمِنْ عَطْف الْمَلْرُوم قَؤله تَعَالَى |أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولِي الأمر مِنْكُم) 
فإِنَهُمْ إِدَا أطَاعُوا الرّسُولَ فَقَدْ أَطّاعُوا الله كُمَا قَالَ تَعَالَى: مَنْ يْطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أطّاعَ 
لَه وَإِذَا أَطاع الله مَنْ بَلَعَنُهُ رِسَالَةُ مُحَمّدٍ فإِنُهُ لا بْدَ أنْ يُطِيعَ الرَسُولَ فَإِنَهُ لا طَاعَة لله 
إلا بطّاعته. 


" الثَالثُ " عَطْفُ بَغْض الشّئء عَلَيْهِ كََوْلِه: إحَافِظُوا عَلَى الصّلْوَاتِ وَالصَّلَاةِ 
لْؤسْطَى) وَقَوْلِهِ (وَِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَبِيّينَ ميثاقيم وَمِنْكَ وَمِنْ وح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى ابْنِ َريخ وَقَوْلِهِ: (ِمَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَمَلَائِكتِهِ وَرُسْلِه وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ] 
وَقَوْلِه: وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأرْضًا لَمْ تَطَنُوَهَا) 


" الرَّابِعْ " عَطْفُْ عَطْفُ الشنَىْءِ عَلَى الشنّئْء لاختلاف الصَّقَتَيْن كَقَوْلِهِِ (ِسَبّح اسْمَ رَبّكَ 
الأغلى) الذي خَلْقَ تسرف (وَالَذِي قَدَرَ فَهَدَى) وَالَّذِي أخْرَجَ المَرْعَى) وكؤلةا 
[الّذِينَ يُؤْمِنُونَ نَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِما رَرَفْنَاهُمْ يُنْفقُونَ) (وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا 
أنزل إِلَيْكَ وما أَنْزل مِنْ قَبْلِكَ وَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ) وَقَدْ جَاءَ ف في الشغر مَا ذُكرَ أَنَّهُ 
عَطْفٌ لِاحتلاف اللْظ قَقَطْ كَفَوْلِهِ: وَأَلقَى قَوْلَهَا كَذِبَا وَمَيْنَاد وَمِنْ الثاين مَنْ يَذّعِي أن 
مِدْلَ هَذّا جَاءَ في كتَّاب الله كُمَا يَدْكْرُونَهُ في قَوْلِه: (شِرْعَة وَمِنْهَاجًا وَهَذَا غَلَطْ مِثْلُ هَذَا 
لا يَجِيءٌ ذه ا و وى كاتر تسر لز مراك قار لجداك ماني لكي 


ألا حَبَدَا هِنْدٌ وَأَرْضٌ بِهَا هِنْدُ ... وَهِنْدَ أتَى مِنْ دُونِهًا الي وَالْبعْدُ 

قَرَعَمُوا أَنَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَاسْتَشْهَدُوا بِدَلِكَ عَلَى مَا اذَّعُوهُ مِنْ أنَّ الشْرْعَةً هيّ 
الْمنْهَاجُ فَقَالَ الْمُخَالِفُونَ لَهُمْ: النَّأيُ أَعَمُ مِنْ الْبْعْدِ فَإِنَّ التّأي كُلَّمَا قل بُعْدُهُ أو كَثْرَ؛ كَأَنَهُ 
مِثْلُ الْمُفَارَقَة. وَالْبْعْدُ إِنَمَا يُسْتَعْمَلُ فيمَا كَثْرَتْ مَسَافَةُ مُفَارَقَتِهِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: (وَهُمْ 
يَنْعَوْنَ عَنْهُ وَيَنَْْنَ عَنْهُ) وَهُمْ مَذْمُومُونَ عَلَى مُجَائبتِهِ وَالنَحّي عَنْهُ سَوَاءٌ كانُوا 

طَالِبِ وَقَدْ قَالَ النَّابِعَةُ: وَالنَوْيُ كَالْحَوْض بِالْمَظْلُومَة الْجَلَدِ 

وَالْمْرَادُ به مَا يُحْفَرُ حَوْلَ الْحَيْمَة لِيَنْزِلَ فيه الْمَاءُ وَلَا يَدْخْلَ الْخَيْمَةَ أيْ صَارَ كَالْحَوْضٍِ 
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دلالة العموم 

فَإِنْ قيل: دَلَالَةُ الْعُمُوم ضَعِيفَةٌ فَإِنَهُ قَذْ قيل: أَكْدّرُ العمومات مَخْصُوصَةٌ؛ وَقِيلَ: مَا نَم 
َفْظ عَامٌ إِلّا قَوْلَهُ: (وَهُوَ ِكل شَيْءِ عَلِيم) وَمِنْ النّاسِ مَنْ أَنْكرَ دَلَالَةَ الْعُمُومِ رَأَسًا. 
كُْنَا: ما" دَلَالَةُ اْعُمُوم الْمَعنَويّ الْعقْلِي " قَمَا أْكرَة أحَدْ مِنْ الْأمّة فيمَا أَعلَمُةُ؛ بَل وَلَا 
ِن الْْقلاءِ وَلَا يكن إِنْكارُهَا الَّهُمَ إلا أنْ يكُونَ في " أهْلٍ الظاهِر الصّرْف " الَذِينَ لا 
يَلْحَظُونَ الْمَعَانِيَ كحَالٍ مَنْ يُنْكِرُهَا؛ لكِنَّ هَؤْلَاءٍ لا يُنْكرُونَ عُمُومَ الألقاظ؛ بَل هْوَ 
عِنْدَهُمْ الْعْمْدَهُ وَلَا يُنْكِرُونَ عُمُومَ مَعَانِي الْألقَاظ الْعَامَّة؛ وَإِلّا قَد يُنْكرُونَ كَوْنَ عُمُوم 
الْمَعَانِي الْمُجَرَّدَةِ مَفْهُوما مِنْ خطاب الْعَيْر فَمَا عَلِمْنَا أَحَدَا جَمَعَْ بَيْنَ إِنْكَار " العمومين 
" اللفظيّ وَالْمَعْنَوِيّ وَنَحْنُ قَدْ قَرّرْنَا الْعْمُومَ بِهِمَا جَمِيعًا فَيَبْقَى مَحَل فاق مَعَ الْعْمُوم 
الْمَعْنَوِي؛ لا يْمْكِنُ إِنْكَارُهُ في الْجُمْلَّة؛ وَمَنْ أَنْكَرَهُ سَدَّ عَلَى نَفْسِه إِنْبَاتَ حُكْم الأشْيَاءِ 
الْكثِيرَة؛ بَلَ سَدّ عَلَى عَفْلِهِ أخَصّ أؤصافه وَهْوَ الْقَضَاءٌ بِالْكُلّيِّ الْعَامَةِ وَنَحْنُ قَدْ قَرَرْنَا 
الْعْمُومَ مِنْ هَذدَا الْوَجْهِ؛ِ بَنَ قَدْ اخْتَلَفَ النَامنُ في مِثْلِ هَذَا الْعْمُوم: هَلْ يَحُورْ تَخْصِيصُة؟ 
عَلَى قَوَْيْنِ مَشْهُورَيْن. وَأَمّا " الْعْمُومُ اللَفْضِيُ " فَمَا أَنْكَرَه أَيْضًا ِمَامٌ وَلَا طَائِقَة لها 
مَذْهَبٌ مُسْتَقِرٌ في الْعِلّم وَلَا كَانَ ف في " الْقُرُونِ الثَلَانَةِ " مَنْ يُنْكِرُةُ؛ وَإِنَمَا حَدَتَ إِنْكَارُهُ 
بَعْدَ المانّة الله وظهر بق :المانة الذَّلِتَ وَأكَْرُ سَبّب إِنْكارِه إمّا مِن الْمُجَوّزِينَ لِلْعَفْو 
مِنْ " أَهْلٍ السّنّة ". وَمِنْ أَهْلِ الْمُرْجِنَة مَنْ ضَاق عَطَّنهُ لَما نَاظَرَهُ الوعيدية بِعُْمُوم 
آيَاتِ الْوَعِيدٍ وَأْحَادِيئْهِ فَاضْطْرَة ذَلِكَ إِلَى أنْ جَحَدَ الْعْمُومَ في اللَّعَةَ وَالشَرْع فَكَانُوا فيمَا 
فَرُوا إِلَيْهِ مِنْ هَدَا الْجَحْدِ كَالْمْسْتَجِيرٍ مِنْ الرَّمْضَاءٍ بالثّار. وَلَوْ اهْتَتَوْا للْجَوَابِ السَّدِيدٍ " 
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للوعيدية ": مِنْ أن الوَعِيدَ في آيَةٍ وَِنْ كَانَ عَامًا مُطلقا ققد خُصّصن وَقَيْدَ في آيَةٍ 
أخوف كنا كلك الشن المتتيهه - ارا كران العا كن الفترطو ون كن يكنا 
تَْيِيدًا للْوَعِيدِ الْمُطْلَق؛ ؛ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ الْأَجُوبَة وَلَيْسَ هَدَا مَوْضِعٌ تَفْرِيرِ دَلِكَ؛ فَإِنَّ 
لاس قد قَرّرُوا الْعُمُومَ بمَا يَضبِيق هَدًا الْمَؤْضبغ عَنْ ذِكْرِه. وَإِنْ كَانَ قَد يُقَالُ: َل الْعِلم 
ببحُصولٍ لْعْمُومِ مِنْ صِيَغِهِ ضَرُورِي مِنْ اللَغَة وَالشَرْع وَالْعُرْفِ وَالْمُنَكِرُونَ لَهُ فِرْقَة 
لِيلَة يَخُورُ عَلَيْهمْ جَحْدُْ الضَرُورِيّات أو سَلْبْ مَْرِقتِهَا؛ كما جَارَ عَلَى مَنْ جَحَدَ العم 
بمُوجَب الْأَخبَارِ الْمتَوَاتِرَةِ وَغَيْرِ لِك مِنْ الْمَعَاِِ الضَّرُوريّة. َأمَا مَنْ سَلَم أن العُُوم 
تَابتٌ وَأَنّهُ حُجَّة. وَقَالَ: هُوَ ضَّعيفْ أؤ أَكْثْرُ العمومات مَخْصُوصَةٌ وَأَنَهُ مَا مِنْ حْمُومٍ 
مَحْفُوظ إِلّا كَلِمَةَ أؤ كَلِمَات. فَيْقَالُ َه " أَوَلا " هَذَا سْوَالٌ لا تؤجية لَهُ؛ فَإِنَّ هَذَا الْقَدْرَ 
الذي ذَكرْته لا يَخْلُو: ما أَنْ يَكُونَ مَانِعَا مِنْ الاسْتِذْلَال بِالْعْمُوم أَوْ لا يَكُونَ» فَإِنْ كَانَ 
قايقا قي ماش شتكري الشنوع ول الؤائفة والشخصصة وحو هذ قلت تحيف له 
يُنْتَسَبْ إِلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مَانِعَا مِنْ الاسْتِدلالٍ فَهَدَا كُلامٌ ضَائِعٌ غَايَئُهُ أنْ يُقَالَ: دَلَالَهُ 


فوم أَضْعَفْ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الظُوَاهِرٍ وَهَدَا لا يقر َإِنَهُمَا َم يَقمْ اليل المُخَصّصُ 
وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْعَام. ثم يقَالَ " تَانِيَا ": مَنْ الَّذِي سَلْم لَكُمْ أن الْعُمُومَ الْمُجَرَدَ الذي لَمْ 
يَظْهَرْ َه مُخَصّصن دَلِيلٌ ضَعِيفئ؟ أمْ مَنْ الَذِي سَلْمَ أنَّ أكثْرَ العمومات مَخْصُوصَة؟ أمْ 
مَنْ الَّذِي يَقُولُ مَا مِنْ عْمُوم إلا قد خصصّ إلا قؤلة: !بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمُ) ؟ فَإِنَ هَدا اكلام 
وَإِنْ كَانَ قَد يُطلِقُ َْضُ السنّادَاتِ مِنْ الْمْتَففَهَة وَقَد يُوجَدُ في كلام بَعْض الْمِتَكَلَمِينَ في 
أصُول الْفِقْه قَإنّهُ مِنْ أَكْدْب الْكَلَام وَأَفْسَدِهِ وَالظّنُ بِمَنْ فَالَهُ " أَوَلَا " أَنَّهُ إِنَمَا عَنَى أنَّ 
الْعْمُومَ مِنْ لفْظِ " كُلَ شَيْءٍ " مَخْصُوصن إلا في مَوَاضِعَ قَلِيلّة كُمَا في قَوْلِهِ: ١ثدَمْرْ‏ 
كُلَ شَيْءٍ) إوَأُوتِيَتْ مِنْ كُلَ شَيْء) [فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ واب كُلَ شَيْءٍ) وَإِلَّا فَأيّ عَاتِلٍ 
يَدَعِي هَذَا في جَمِيع صيّغ الْعُمُومِ في الكتاب وَالسُنَةِ وَفِي سَائِر كُتب الله ولام أَنْبيَائِ 
وَسَائِرٍ كلام الْأمَم عَرَبِهمْ وَعَجَمِهِم. وَأَنْتَ إِذَا قَرَأت الْقْرْآنَ مِنْ أَوَّلِه إلى آخِرِهٍ وَجَنْت 
غَالِبَ عموماته مَحْفُوظَةً؛ لا مخْصُوصّة. سَوَاءٌ عَنَيْت عُمُومَ الْجَمْع لِأفْرَادِهِ أؤ عُمُومَ 
الْكلٌ لأَخْرَائَهِ أو عُْمُومَ الْكَُ لِجُرَيْنَاتِهِ قدا اغْتبَرْت قَوْلَهُ: الْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ) 
َهَلْ تَجدُ أحَدَا مِنْ الْعَالَمِينَ لَيِسَ الَُّرَبّة؟ إمَالِكِ يَوْم الدّينِ) فَهَلَ في يَوْمِ الذينِ شَيْءٌ 
لا يَملِكُهُ فَهْوَ مَدْهَبُ مُنْكِرِي الْعُْمُوم مِنْ الْوَاققَة وَالفخَصّصَّة وَهْوَ مَذْهَبٌ سَخِيفٌ لَمْ 
يُنْتَسَبْ إِلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مَانِعَا مِنْ الاسْتدلالٍ فَهَدَا كُلامٌ ضَائِعٌ غَايَئُهُ أنْ يُقَالَ: دَلَالَةُ 
الْعُمُوم أَضْعَفُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الظَوَاهِرٍ وَهَدَا لا يَُرُ؛ فإِنَُ مَالَمْ يَقمْ الدَلِيلُ المخَصّصُ 
وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْعَام. ثُمَ يُقَالَ " تَانِيَا ": مَنْ الَّذِي سَلْمَ لَكُمْ أن الْعُمُومَ الْمُجَرَدَ الذي َم 
يَظْهَرْ لَهُ مُخَصّصِن دَلِيلٌ ضَعِيف؟ أمْ مَنْ الَّذِي سَلْمَ أنَّ أكثّرَ العمومات مَخْصُوصَة؟ أمْ 
مَنْ الَّذِي يَقُولُ مَا مِنْ عُمُومٍ إلّا قذ حص إلا قؤلة: ١‏ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ؟ ؟ فَإِنَّ هَذَا الكلَامَ 
وَإِنْ كان قد يُطلِقُهُ بَعْضُ المّادات مِنْ المْتَقَفْهَةِ وَقَد يُوجَدُ في كَلَام بَعْض الْمْتَكلْمِينَ في 
أصُول الْفِقْهِ فَإِنّهُ مِنْ أَكُدْب الْكَلَام وَأَفْسَدِه. وَالظّنُ ِمَنْ قَالَهُ " أَوَلَا " أَنَّهُ إِنَمَا عَنَى أن 
العْمُومَ مِنْ لفظ " كُلَ شَيْءٍ " مَخْصُوص إِلّا في مَوَاضِعَ قَلِيلّة كُمَا في قَوْلِه: (نُدَمَرْ 
كُلّ شَيْءٍ) (وَأُوتِيتْ مِنْ كُلَ شَيْء) فحنا عَلَيِْمْ أَبوَاتٍ كُلَ شَيْء) وَإِلّا فَأيّ حَاتِلٍ 
يَدَعِي هَذَا في جَمِيع صيّغ الْعُمُوم في الكتاب وَالسُنَةِ وَفِي سَائِر كُتب الله ولام أَنْبيَائِ 
وَسَائِرٍ كلام الأمَم عَرَيِهمْ وَعَجَمهم. وَأَنْتَ إِذَا قرَأت اْقْرْآنَ مِنْ أوَلِهِ إلى آخِرِهِ وَجَدْت 
غَالِبَ عموماته مَحْفُوظَة؛ لاا مخصُوصَة. سَوَاءٌ عَنَيْت عُْمُومَ الْجَمْع لِأفْرَادِهِ أؤ عُمُومَ 
الْكُلَ لِأَجْرَائِهِ أؤ عْمُومَ الْكُلٌ لِجُرَيْنَاتِهِ فإِدَا اغْتَبَرْت قَوْلَهُ: (الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ) 
قَهَلْ تَجِدُ أَحَدَا مِنْ الْعَالَمِينَ لَيْسَ اللَّهُ رَبَ؟ مَالِكِ يَوْم الدّينِ) فَهَلْ فِي يَوْم الدّينِ شَيْءٌ 
لا يَمْلِكُهُ للد [غَيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَالّينَ) فَهَلْ في الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ 
والستاليق لكد لا تخقلك يُتَنَبْ حَالَهُ الَّتِي كان بها مَعْضُوبًا عَلَيْهِ أو ضَالًا؟ (هُدَى لِلْمتَّقِينَ) 
الَِينَ يُِْنُونَ بالَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَارَرَفتاهُم يُنْفِفُونَ) الْآيَة فَهَلُ في هَوْلَاء 
الْمتَِّنَ أحَد لم يَهتَدِبهَدَا ألكتاب؟ [ِوَالّذِينَ يُؤمِنُونَ يما أَنزل إِليْكَ وَمَا أنزل مِنْ قَبلِكَ) 
قن يق ترك الثةاما له يون وذ المؤمنون لا وما والا خصوصناة (أر ايك خلى 


هُدَى مِنْ رَبْهمْ وَأُولنِكَ هْمُ الْمفلِحُون) هَل خَرَجٍ أْحَدّ مِنْ هَؤُلَاءٍ الْمُتَقِينَ عَنْ الْهُتَى في 
النْيَاوَعَنْ الفلاح في الآخرَة؟ .ثم قَوْلْهُ: : إن الذِينَ كقُوا) قيل: دح فتصرفة 
ال ون شا ولط كر ون الدلطق ينون أن اط عارك يسفون الفا حل 
ِنْهُ؛ وَلَوْ أمْعَنُوا النَظَرَ لَعَلِمُوا مِنْ أَوَلِ الأمر أَنَّ الَذِي أَخْرَجُوة لم يَكْنْ اللَفظْ شاملا لَه 
ذم الْعُمُوم وَمَوَانِعَهِ وَبَيْنَ ثشُرُوطٍ دُخُولٍ الْمَعْنَى في إِرَادَةٍ الْمْتَكلَم 
وَمَوَانِعَهِ. م قَوْلَه: إلا يُؤْمِنونَ] الَيِسَ هو عَامًّا لِمَنْ عَادَ الضَّمِيرٌ إِلَيْهِ عُْمُومًا 
مَحخُفوظا؟ إخَتَمَ الله عَلَى قَلوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِم] ألَيْسَ هو عَامَّا في 
الْقُلُوب وَفي السّمْع وَفي الْأَنْصّار وَفي الْمُضَاف إِلَيْهِ هَذِهِ الصَّفَةُ عُمُومًا لَمْ يَدْخُلهُ 
تَخْصِيص؟ وَكَدَلِكَ (وَلَهُمْ) وَكَدَلِكَ في سَائِرٍ الآيَاتِ إِذَا تَأمّلّته إلى قَوْلِهِ: (يَا أَيْهَا النَاسنُ 
افوا ركم الذي تخلتكم واللدين يهن قتلكى كع الدين زخو ونا هذا الخقوم الثادى 
فَلَمْ يَخْلّفْهُمْ اللَهُ لَهُ؟ وَهَدَا بَابٌ وَاسِعُوَإِنْ مَشَيْت عَلَى آيَات الْقْرْآنِ كَمَا تُلَقَنُ الصّبْيَانُ 
وَجَدْت الأمرَ كَذَلِكَ؛ فَإِنّهُ سْبْحَانَهُ قَالَ: (ِقُلْ أَعُودُ برَبٌ النّاسِ) مَلِكٍِ النّاسِ) إإِلَه 
النآس) أي ناس لين الله رَبَهُم؟ أ لين ملكهُم؟ أم لين إلَمَهُم؟ ثم قؤلة. من شه ل 
وسوس عن اك ري وَكدَلِكَ قَوْلُه. (يرَبٌ القلق) ان ب ون لشن 
" أمْ أي (قلّق لَيْسَ الله رَبّه؟ (مِنْ شر مَا خَلَقَ) أي شر مِنْ الْمَخْلُوقٍ لا يُسْتَعَادُ مِنْهُ؟ 
[وَمِنْ شر النَقَائَات) أي تَقَائَة في الْعْقَدِ لا يُسْتَعَادُ مِنْهًا؟ وَكَذَلِكَ قَوْلْه: (وَمِنْ شَرٌ 
حَاسِدِ) مَعَ أنَّ عُمُومَ هَدَا فيه بَحْتُ دَقِيقٌ لَيْسَ هَدَا مَوْضِعَةُ. ْم " سُورَةٌ الإخلاص " 
فيهًا أَرْبَعْ عمومات: لم يَلذ) فإِنَهُ يَعْمُ جَمِيعَ أنْوَاع الولادة وَكَذْلِكَ إوَلَمْ يُولذ) وَكَذْلِكَ 
يد م كل دون ماحل في شسشى الك في في 
لام من عل كلام َي كلمة" لا إة لاله" ف َل هذ انوع صوصن قعل 


اه التفصير في الْعبارة؛ 0 الذي أَظْنةُ أنه نكا على " مِنْ الْكلمَات لبي تَعمُ 
ا 5 ما ل افيا اا في التغيير 
في العُمُوم وَأَعَمْ ِمَا ْو دُوئة في الْعُمُوم وَالْجَمِيعُ يكُونُ حَامً. ؛ شاقة كاذو القريه 
وسائر الأضم انعا اهو أنتقاء كام والعنوة اللقطى على :وران الخو العقلى ولثرد 
خَاصَّيَّةُ " الْعَفْلٍ " الَّذِي هْوَ أَوَّلُ دَرَجَات التّمييز بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ الْبَهَائَم, '' 


'' ''مجموع الفتاوى ج: ” ص: 555-55٠‏ 


يلزم من اتفاق الاسمين اتفاقهما ولا تمائل | عند 
الاضافة والتخصيص 

سَمّى اللَّهُ نَفْسَهُ بِأَسْمَاءِ وَسَمّى صِفَاتِه بأسْمَاءِ؛ وَكَانَتْ تلك الْأَسْمَاءُ مُخْتَصَّة به إدَا 
ضيفت إِلَيْهِ لا يَشْرَكُهُ فيهًا غَيْرُهُ وَسَمّى بَعْضَ مَخْلُوقَاتهِ بأَسْمَاءٍ مُخْتَصَّة بِهِمْ مُضَافَة 
إِلَيْهُمْ ثوَافِقَ تِلْكَ الْأَسْمَاءَ إِذَا فُطِعَتْ عَنْ الإضَافة وَالنَخْصيص؛ وَلَمْ يَلْرَمْ مِنْ انّقَاقَ 
الاسْمَيْنِ وَتَمَانْنِ مُسَمَاهُمَا وَانَحَادِهِ عِنْدَ الإطلاق وَالتَّجْرِيدٍ عَنْ الإضَافَة وَالنُخْصِيص: 
انعَافْهُمَا وَلَا تَمَانُنَ الْمُسَمّى عِنْدَ الإضَافَة وَالنَخْصِيص فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتَحِدَ مُسَمَّاهُمَا 
عِنْدَ الإضَافَة وَالنَخْصِيص. 
فذق الله ديه بكبًا فكان: لله لا إلة إِلّا هْوَ الْحَيُ الْقَيُومُ) تشقن لطن عبان ةا 
فَقَالَ: يْخْرِجُ الْحَيّ مِنَ المَيّت وَيُخْرِجُ المَيْتَ مِنَ الحيّ) وَلَيْسَ هَدَا الْحَىُ مِثْلَ هَدَا 
اْحَيّ لأنَّ قولَهُ الْحَيّ ام لله مُخْتَص به وَكَوْلَه: يْخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْميّت) اسْم لِلْحَيّ 
المخلُوق مُخْدَ مُخْتَصٌ به وَإِنَمَا يتَفقَانِ إدَا أَطْلِقَا وَجُرّدَا عَنْ التُخُصِيص؛ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْمُطْلق 
مُسَمّى مَوْجُودٌ فِي الْخَارحِ وَلكِنَّ الْعَقلَ يَْهِمْ مِنْ المُطلقٍ قَدرَا مُشْتَرَكًا بَيْنَ المُسَمَيَيْنٍ 
وَعِنْدَ الاليِصّاص يُقَيدُ لِك بِمَا يَتمَيّرْ بِهِ الْخَالِقَ عَنْ الْمَخْلُوق وَالْمَخْلُوقَ عَنْ الْخَالِقٍ 
وَلَا بْدَّ مِنْ هَدّا في جَمِيع أَسْمَاءٍ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ يُفْهُمْ مِنْهَا مَادَلَ عَلَيْهِ الاسْمُ بِالْمْوَاطََة 
وَالاتََاقٍ وَمَا دَلَ عَلَيْهِ بِالضَافَة وَالاخْتصّاص: الْمَانِعَةُ مِنْ مُشَارَكَةِ الْمَخْلُوق لِلْخَالِقَ 
في شَيْءٍ مِنْ خَصَائِْصِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. 
وَكَذَلِكَ سَمَّى الَّهُ نَفْسَهُ عَلِيمَا حَلِيمًا وَسَمّى بَعْضَ عِبَادِهِ عَلِيمًا فَقَالَ: (ِوَبَشُرُوهُ بِعُلَام 
عَلِيم) يَعْنِي إِسْحَاقَ وَسَمّى آخَرَ حَلِيمَا قَقَالَ: (قَبَشْرْنَاهُ بِعْلَام كليم | تكني إسماعيل 
وَلَيْسَ الْعَلِيمُ كَالْعَلِيم وَلَا الحَلِيمُ كَالْحَلِيم وَسَمَّى نَفْسَهُ سَمِيعًا بَصيرًا فَقَاكَ: [إِنَّ الله 
يَأْمْرْكُمْ أنْ تُوَدُوا الْأمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِدَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّسِ أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ الله 
نِعمًا يَعَظْكُمْ به إنَّ لله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) تشقن خطن هاف هرا بعبير ١‏ ككال: 
نا خَلَقنَا الإنْسَانَ مِنْ نْطْقَةِ أمشَاج تَبْتلِيهِ َجَعَلْنَاهُ #شنيعًا تصورًا؟ وَلَيْسَ السّميغ 
كَالسمِيع وَلَا الْبَصِيرٌ كَالْبٍصير وَسَمّى نَفْسَهُ بالرّءُوف الرَّحِيم. فَفَالَ: إن لله بالئّاس 
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) وَسَمّى بَعْضَ نَ عِبَادِهِ بالرَ موف الرَّحِيم قَقَالَ: إلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ 
أَنْفِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَِنمْ حَرِيص عَليْكُمْ بالمُؤْمِنِينَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ) وَلَيْسَ الرّعُوف 
كَالرَءُوف وَلَا الرّحِيمُ كَالرَحِيم وَسَمّى نَفْسَهُ بِالْمَلِكِ. فَقَاكَ: (الْمَلِكُ الْقدُوسُ] وَسَمَّى 
بَعْض عِبَادِِ امَك فََالَ (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَ يَأَخْدُ كل سَفِينَةٍ عَصْبًا) (وَقَال الْمَلِكُ 


ِالْمُؤْمِنِ فَقَاَ: إأَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِنَا كُمَنْ كَانَ فَاسِقَا لا يَسْتَوُونَ) وَلَيْسَ الْمُؤْمِنُ كَالْمُوْمِنِ 
وَسَمَى نَفْسَهُ بالعزيز فَقَال: لالْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمتكبَرُ) وَسَمَى بَعْضَ عَبَادِهِ بالَْزِيز 
فقَالَ: (قَالت امرأة العزيز) وَلَيْسَ الْعَزِيز كَالْعَزِيز وَسَمَّى نَفسَة الْجَبَّارَ المُتكبّرَ وَسَمّى 
بَعْض خَلَقِهِ بِالْجَبّارٍ الْمتَكَبّرٍ قَالَ: (كَدَلِكَ يَطْبَعْ اللَهُ عَلَى كُلَ قَلْبِ مْتَكَبّرٍ جَبّارِ) وَلَيِْسَ 
الْجَبَارُ كَالْجَبّارِ وََا الْمْتكَبّرُ كَالْمْتَكبّر وَنَظَائْرٌُ هذا مُتَعَدَدةُ وَكَدْلِكَ سَمّى صِفَاتِه بَِسْمَاءِ 
وَسَمَّى صِفات عِبَادِهِ بِنَطير ذَلِكَ فَقَالَ: [وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه إلا بماشّاء) 
أَنرلَهُ علمِه) وَقَالَ: (إنَّ اله هو اراق دُو الهو اْمتِينُ) وَقَالَ: إِأوَلَمْ يَرَوْا أنَّ الله 
الَذِي خَلَقَهُمْ هو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَة) وَسَمَّى صفَة الْمَخْلُوقٍ عِلْمَا وَقْوَةَ فَقَاكَ: (وَمَا أُوتِيُمْ مِنَ 
الْعلم إلا قلِيلا) وَقَالَ: وَفَوْقَ كُلَ ذِي عِلَم عَلِيٌ) وَقَالَ: (قَرحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العلم) 
وَقَالَ: اله الَذِي 0 الرية و ول جر و 
ضَغْفًا وَشَيْبَةَ) وَقَالَ: (وَيَزْدْكُمْ قوَةَ إلى فُوَتكُم) وَقَالَ: (وَالِسَمَاءِ بَتَيْنَاهَا بأيدِ) أيْ بِقرَة 
وَقَاكَ: وَاذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوْدَ دَا 7 1 ذَا الْقُوَة وَلَيْسَ الْعِلْمُ كَالْعِلْم وَلَا الْقْوَهُ كَالْقْوَة 
وَوَصَف نَفْسَه بِالْمَشِيئّة وَوَصَفَ عَبْدَهُ بِالْمَشِيَة فَقَالَ: لِمَنْ شَاءَ مِنُْمْ أَنْ يَسْتَقِي) 
(وَمَا تَشَاءُونَ إل ا لك الْعَالْمِينَ) وَقَالَ: ١إنَّ‏ هَذْهِ تَذْكِرَةٌ) (فَمَنْ شَاءَ انَّخَدَ 
إِلَى رَبّه سَبيًا) (وَمَا تَشَاءُونَ إلا نْ يَشَاءَ اللَهُ إنّ لله كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا) وَكَذَلِكَ 
وَصّف نَفْسَهُ بِالْإرَادَةِ وَعَبْدَه بالْإرَادَة فَقَالَ: ثُرِيدُونَ عَرَض الذُنيَا وَاللَهُ يُرِيدُ الآخِرَة 
وَالَهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ) وَوَصَّف نَسَة بِالْمَحَبَّة وَوَصّف عَبْدَهُ المَحَبَةِ فقَالَ: إفَسَؤْف يَأتِي 
لَه بقَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ) وَقَالَ: (ِقُلْ إِنْ كُنْكُمْ 5 تُحِبُونَ لَه َانعُونِي يُحْببْكمْ الله) 
وَوَصَف نَفْسَهُ بالرّضًا وَوَصَف عَبْدَهْ بالرّضًا فَقَالَ: (رَضِي الَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَه) 
وَمَعْلُومٌ أنَّ مَشِيَة الله ليْسَتْ مِثْلَ مَشِيئة الْعَْدِهِ وَلَا إرَادَتَهُ مِثْلَ إِرَادَتَه وَلَا مَحَبَتَهُ مِثْلَ 
مَحَبَتَه وَلَا رِضَاهُ مِدْلَ رضاة وَكَدَلِكَ وَصّف نَفْسَهُ بأَنَهُ يَمفْتُ الْكُفَارَ وَوَصَفَهُمْ بالْمَعْت 
فقَالَ: (إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَفْتُ الله أكْبَرُ مِنْ مَفْتِكُمْ أنْفْسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإيمَانٍ 
فَتَكْفْرُونَ! وَلَيْسَ الْمَفْتْ مِنْلَ الْمَعْتِ وَهَكَدَا وَصَف نَفْسَه بِالْمَْرٍ وَالْكَيْدِ كَمَاوَصَفَ 
عَبْدَهُ بِدَلِكَ فَقَالَ: [وَيَمكُرُونَ وَيَمكُرُ اللّه) وََالَ نهم يكِيدُون كَيْدَا) وَأكِيدُ كَيْدَا) 
وَلَيْسَ الْمَكْرُ كَالْمَكْرِ وَلَا الكَيْدُ كَالكَيْدِ وَوَصّف نَفْسَهُ بِالْعَمَلِ قَقَالَ: رأدك يووا الاخلنت 
َهُمْ مِمّا عَمِْتْ أَيْدِيَا أنْعَامَا فَهُمْلَهَا مَالِكُونَ) وَوَصَف عَبْدَهُ العمل فَقَلَ [جَرَاءَ بمَا 
كَانُوا يَعْملُونَ) وَلَيْسَ الْعَمَلُ كَالْعَمَلِ وَوَصَّف نَفْسَهُ بِالْمُنَادَاة وَالْمُنَاجَاةِ فَقَاكَ: | وَنَادَيْنَاهُ 
من حاب الور الائمن وَقَرَبتَا نج وَقل: َم ناديع َل (وتذاهم 


الْحُجْرَاتَ أكْرُهُمْ لا يَْقُونَ) وَقال: (إِذَا تَاجَيْم لرّسُولَ) وَقَال: |إذَا تََاجَيْتُم قلا 
0 الثم وَالعدوَان) َي 1 ا ا 0 


رَبّهُ) وَقَوْلِه: تِلْكَ الرّسْلُ فَضَلْنَا ب : بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم لله) وَوَصّف عَبْدَهُ 
بِالتَكُلِيم في قَوْلِه: [وَكَالَ الْمَلِكُ انْنُونِي به أَسْتَخْلِصْهُ لِتفْسِي لما كلّمَهُ َال إِنكَ اليو 
ْنَا مَكينٌ أَمِين) وَلَيْسَ الَكْلِيمُ كَالتَكُلِيم وَوَصَف نَفْسَهُ بِالتََِةِ وَوَصَف بَعْضَ الْخَلْقٍ 
ِالتَّبِنَة فَقَالَ: َإِْ أسَرّ الي إلى بَعْض أَزْوَاجِهِ حَدِينًا لما َبَاتْ به وَأَظْهَرَه اللّهُ عَلَيْهِ 
عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض فَلَمَا تَبَأهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأكَ هَذَا قَالَ تَبَانِي الْعَلِيمُ 
الحَبِيرُ) وَلَيِسَ الْإِنْبَاءْ كالنباءٍ وَوَصَف نَفْسَه بالَْلِيم وَوَصّف عَبْدَهُ بالتَغلِيم قَقَالَ: 
(الرَحْمَنِ) [عَلَمَ القرَآنَ) إخَلَقَ الْإنسَانَ) [عَلَمَه البيانَ) وَقَالَ: إتُعَلَمُونَهْنَ مما 
عَلَّمَُمُ الله وَقَالَ: لَقَدْ مَنَّ الل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فِيهِم رَسُولَا مِنْ أَنْفسِهم يَثلُو 
عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُرَكَيهِمْ وَيُعلَمُهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ) وَلَيْسَ التَعْلِيمُ كَالتَعلِيم وَهَكَدَا وَصَفَ 
نَفْسَّهُ بِالْعَضَب فَقَالَ: وَعَضِبِ اللَهُ عَلَيْهمْ وَلَعنَهُ) وَوَصَفَ عَبْدَهُ بِالْعَضَب في فَوْلِه: 
(فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسِفًا) وَلَيْسَ الْعَضَبُ كَالْعَضَبِ وَوَصّف نَفْسَة بِأنَّهُ 
اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ فَذْكُرَ دَلِكَ في سَبْعَة مَوَاضِعٌَ مِنْ كِتَابِه أنّهُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 
وَوَصَّف بَعْضَ خَلَقِهِ بالامْتِوَاءِ عَلَى غَيْرِهِ في مِثْلِ قَوْلِه: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره) 
وَقَوْلِهِ إفَإِدَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْقْلْك) وَقَوْلِهِ: (وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ) 
وَلَيْسَ الاسْتِوَاءُ كَالاسْتَوَاءِ وَوَصّف نَفْسَهُ بِبَسْط الْيَدَيْنِ فَقَاكَ: (وَقَالَت الْيَهُودُ يَدُ الله 
مَغْلُولَةٌ غُلْتْ أَيْدِيِهمْ وَلْعَنُوا بِمَا قَالُوا بل يَدَاهُ مَنِسُوطْتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ) وَوَصَفَ 
الْبَسْط) وَلَيْسَ الْيَدُ كَالْيَدِ وَلَا الَبَسْطْ كَالْبَسْط؛ وَإِذَا كَانَ الْمْرَادُ بِالْبَمْطِ الْإِغْطاءَ وَالْجُودَ: 
لين إغْطَاءُ الله كإغْطاءِ خَلقِهِ وََا وده كَجُودِهِمْ وَنَطَائِرُ هَدَا كثِيرة. قَلَا بُدّ منْ إِثْبَات 
مَا أنْبَتَهُ الله لِنَفْسِهِ وَنَفِي مُمَائَلَتَهِ بِخَلْقه فَمَنْ قَالَ: لَيْسَ لله لله عِلْمَ وَلَا قُوَة وَلَا رَحْمَة وَلا 
كلام ولا يُحِبٌ وَلَا يَرْضَى وَلَا نَادَى وَلَا نَاجَى وَلَا اسْتَوى: م جاح اد 
لَه ِالْمَعْدُومَات وَالْجّمَادَات وَمَنْ قَالَ أ َهُ عِلْمْ كعِلمِي أَؤْ قُرَةٌ كفُرّتِي أؤ حُبٌ كَحْبّي أو 
رضاءٌ كَرضَايّ أؤْ يَدَانَ كيداي أَوْ اسْيِوَاءٌ كَامْتِوَائِي كَانَ مُشَبّهًا مُمَكْلَا لله بالْحَيَوَانَات؛ 


لاك م 


مجموع الفتاوى ج: ”" ص: ١17-٠١‏ 


أمور كثيرة وإن كانت قد 
تخص بالذكر 


ذا تين هذا وَعلِمَ أن الإيمان الذي في اقب مِن التُْدِيق وَالْحُبٌ وَغَيْرِ دك يسم 
الأخوة الظَاهِرَةً مِنْ الْأَفْوَالٍ الظاهرَة وَالْأَعْمَالٍ الظاهرَة؛ كما أنَّ الْقَصدَ التَّامَّ مَعَ 
القدْرَةٍ يسْتَلْزِمْ وُجُودَ الْمْرَادٍوَأَنَهْ يَمْتَِع مَقَامَ الإيمَانٍ الْوَاجبِ في الَْلب مِنْ عَيْرٍ ظْهُورٍ 
مُوجب ذَلِكَ وَمُقْنَضَاهُ رَالَتْ " الشبَةُ الْعِلْمِيَةُ " في هَذْه الْمَسْأَلَة و وَلَمْ يَبْقّ 5" 
في " في أن موجب الإيمان الَْاطِنِ هل هوَ جُرْء مه تاخِلٌ فِي شماه فيَُون لفط 
الإيمانٍ دَالَّا عَليْهِ بالنَصَمْنِ وَالْعُمُوم؟ أوْ هُوَ لازم للإيمانٍ وَمَعْلُولٌ لَه وَتَمرَة أ لَهُ فَتَكُونُ 
الإيمان عليه بطروق الزوب؟ و" حَقِيقة الأفر " أنْ امم الإيمان يُسْتَعْمَلُ َارَة 


ل 


مه ان غود 


النُصُوصٌ. فقول يمان بصع وَسَبِعُونَ شعبَةٍ أَعْلَاهَا َل لا إله ِلّا لله وَدَاهَا 
إقَاطة الأذئ عَنْ نْ الطّريق وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيمَان) . أفرد لَفْظْ الإيمَان فَدَخَلَ فيه 
الْبَاطِنُ وَالَظَاهِرُ وَكَوْلُهُ صَلّى لَه عَلَيْهِ وَسَلْمَ في حَدِيث جِبْرِيل: [الإيمَانُ أنْ تُؤْمِنَ بِآلَه 
وَمَلَائِكتِهِ وَكُتبهِ وَرُسْلِه وَاليَوْمِ الآخر) َكَرَهُ مَعَ قَوْلِهِ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم الْإِسْلَامُ 
أَنْ تَشْهَدَ أنْ لا إِلَه إِلّا اللَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَتْقِيمَ الصّلاةَ وَتُوْتِيَ الرَّكَاةَ وَتَصُومَ 
رَمَضَانَ» وَتَحُجّ الْبَيْتَ) فَلَما أَفْرَدَهُ عَنْ اسْم الإسْلام ذَكَرَ مَا يَخْصُّهُ الاسْمُ في ذَاكَ 
الْحَدِيثِ مُجَرَدَا عَنْ الاقْتِرَانِ وَفِي هَدَا الْحَدِيثْ مَفْرُونٌ باسْم الْإِسْلام وقَؤْله تَعَالَى 
[وَمَنْ يَبِتَْ حَيْرَ الإسلام دِينًا قلن يُعبَلَ مِنة) َحَلَ فيه الْبَاطِنُ فلو أتى بِالْعَمَلِ الظاهِرٍ 
دون الْبَاطِنٍ لَمْ يَكْنْ مِمّنْ أَتَى بِالدَّينٍ الَذِي هْوَ عِنْدَ الله الإشلام. كا اذا قْرِنَ الْإِسْلَامُ 
ايعان > فى قزل نعلي كات المعرات امنا 1 لم لؤواوا ولكن قور ساك 
لْمسْلِِينَ) وقؤله تَعَالَى إنَّ مين وَالْمْسْلِمات وَالْمُوْمِِينَوَالْمُؤْمِنَات) ققد يَُا 
بالإسلام الْأَعْمَالُ الظَاهِرَةُ كُمَا في حَدِيثْ أَنَس الذي في الْمُمْنَدٍ عَنْ الَِيّ صَلَّى الَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: [الْإِسْلَامُ عَلَانِيَة وَالِيمانُ فِي الْقلْب) . وَمَنْ عَلِمَ أنّ دَلالَة الَف 
تَختَلِفُْ بِالإفْرَادٍ وَالِاقتِرَانِ كُمَا في اسن الْفَقِيرٍ وَالْمِسْكِينِ وَالْمَعْرُوف وَالْمنْكرِ وَالْبَعْي 
وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْمَاءٍ وَكُمَا فِي لْغَاتِ سَائِرٍ الأمَم؟ عَرَيِهَا وَعَجَمِهَا رَاحَتْ عَنْهُ الشَبْهَةُ 
في هَذَا للْبَاب وَأَلَّهُ أَعْلَمُ. 
فَإِنْ قَالَ قَائلٌ؛ اسْمْ " الْإيمَانٍ " إِنَّمَا يَتَتَاوَلُ الْأَعْمَالَ مَجَارَا قيل: " أوَّلّا " لَيْسَ هذا 
بأَوْلَى مِمَّنْ قَالَ: إِنَمَا َخْرُجٌ عَنْهُ الْأعْمَالَ مَجَارًا بل هَذَا أَفْوَى لأنَّ خُرُوجٍ الْعَمَلِ عَنْهُ 


نما هُوَ إِدَا كَانَ مَقْرُونًا اسم الإسلام وَالْعَمَلِ وَأمّا دُخُولُ الْعَمَلِ فيه فَإِذا أفْرِدَ كَمَا في 
قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (الإيمَانٌُ بضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ 

أَعْلَاهَا قَوْلُ لا إِلَه إِلّا اله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَهُ الى عَنْ الطّريق وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيمَان) 
فَإِنَمَا يَدْلُ مَعَ الاة قَتِرَانٍ أَوْلَى باسْم الْمَجَازٍ مِمّا يَدْلُ عِنْدَ النّجْرِيدٍ وَالإطْلاق. وَقيلَ لَهُ " 
نيا انلا راع في أن العمل الطاهر ياو فاع عن الواكان وتويب له رمتتضاة؛ لحن 
وَالْمُوجب التَابع؟ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أنَّ الْأسْمَاءَ الشرْعِيّة وَالدَّينِيّة: كَاسْم " الصّلاة " و" 
ص ا ع ل و لق الصا 
مازائة الشارخ انما هر رهادة : في الْحكُم وَشَرْط فيه لا دَاخِلَ فِي الامنم كما قال لِك " 
الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الطيّب وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَمَنْ وَافَقَهُمَا عَلَى أنَّ الترْعَ زَادَ 
أَخكَامًا شَرْعِيَةَ جَعَلَهَا شرُوطًا في الْقَصْدِء وَالْأَعْمَالُ وَالدْعَاءُ لَيْسَتْ دَاخْلَّةَ في مُسَمّى 
الْحَجّ وَالصَّيَام وَالصَّلَاةِ فَقَوْلْهُمْ مَرْجُوحٌ عِنْدَ الْْقَهَاءٍ وَجَمَاهِيرٍ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى الْعَلْم؛ 
وَلِهَدَا كَانَ الْجْمْهُورُ مِنْ أُصْحَاب الْأئِمّة الْأَرْبَعَةَ عَلَى خلافٍ هَدَا الْقَوْلِ فَإِدَا قَالَ قَائِلَ: 
إنَّ اسم " الإيمانٍ " إِنَّمَا يَتتَاوَلُ مُجَرَّدَ مَا هْوَ تَصْدِيق وَأَمّا كَوْنْهُ تَصْدِيًا بِلّهِ وَمَلَائكَته 
ل ب ل ا ا 
قَالَ: الْأَعْمَالٌ الظّاهِدةٌ ' 


لَوَازِمُ للْبَاطِنِ لا تَدْخُلُ في الاسم عِنْدَ الإطلاق يُشبه قَوْلْهُ قَوْلَ هَؤُلَاءٍ وَالشارِع إِدَا قَرَنَ 
بالإيمانٍ الْعَمَلَ فَكمَا يَقْرِنُ بالْحَجَّ مَا هُوَ مِنْ تَمَامِهِكُمَا إِذَا قَالَ مَنْ حَجَ الْبَْتَ وَطَافَ 
وَسَعَى وَوَقَفَ بِعَرَقَةَ وَرَمَى الْجِمَارَ؛ِ وَمَنْ صَلَّى فَقَرَأْ وَرَكَعَ وَسَجَّدَ كُمَا قَالَ مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ إِيمَانا وَاحْتِسَابَا وَمَعْلُومْ أنُّ َم يكُنْ صَوْمَا شَرْعِيًا إن لم يَكُنْ إيمَانًا وَاحْتِسَابَ. 
وَقَالَ: ِمَنْ حَجٌّ هدَا الَْيْتَ فَلمْ يَرْفْتْ وَلَمْ يَفْسْقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبهِ كيَوْمِ وَلَدَنْهُ أَمُهُ) 
وَمَعْلُومَ أنَّ الرَّتَ الَذِي هُوَ اماع يُفسِدُ الْحَجَّ وَالْفْسُوقْ يُنْقِصُ تَوَابَهُ وَكَمَا قَالَ صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِمَنْ صَلَّى صَلَاتنَا وَاسْتَقبَلَ قبْلتَنَا وَأَكلَ دَبِيحَتَنَا . قلا يَكُونُ مُصلْيًا إنْ 
م يَسَِْْل قِبلتَنَا في الصَّلاةٍ وَكَمَا قَاَ صَلّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ [حَمْسُ صَلَوَات كَتبَهْنَ لله 
عَلَى الْعَبْدٍ في الْيَوْمِ وَاللَيََْ مَنْ حَافَظ عَلَيْهِنَ كَانَ أ لشعية عند اله أن تكله الحنة وين 
لَمْ يُحَافظْ عَلَيْهنَ لَمْ يَكْنْ آ َهُ عِنْدَ اللّهِ عَهْدٌ إنْ شَاءَ عَدَبَهُ وَإِنْ شَاءً عَفَرَ لَهُ) فَدَكُرَ 
المُحَافِظ عَلَيْهَا وَمَعْلُومَ أَنَهُ لا يَكُونُ مُصَلَيا لَهَا عَلَى الْوَجْهِ اْمََمُور إِلّا بالْمْحَافَظَة 
عَليْهَا؛ وَلكِنْ بَيّنَ أنَّ الوَعِيدَ مَشرُوط بدَلِكَ وَلِهَدَا لا يَلرَمُ مِنْ عَدَمِ الْمْحَافَظَة أنْ لا 
بسنليها بيه أو قف قلا يكو فافظا كليها. إذْ المحافظة تَسْتلزِمُ فعلَهَاكُمَا قَالَ: 
(حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلاةِ الْؤْسْطّى) تَرَلَتْ لما أَخْرَتْ الْعَصْرٌ عَامَ الْخَنْدَق 


قَالَ التَبِيُ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (مَلَدْ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقْبُورَهُمْ نَارَا كُمَا شَغَلُونَا عَنْ 
الصّلاة الْؤسْطَى حَنَّى عَابَتْ الشمسنُ. ١‏ 

وَبهَدَا َظْهَرُ أنَّ الاحتِجَاجٍ بدَلِكَ عَلَى أنّ تارك الصّلاة لا يَكفْرُ حُجَّةُ ضَعيقة لكنّه يَدلُ 
عَلَى أنَّ تَاركَ المحافظة لا يَكفْرُ فإِدًا صَلَاها بَعْد الت لَمْ يَكفْرْ؛ وَلِهَدَا جَامَتْ في " 
الْمَرَاءٍ الَّذِينَ يُوَخْرُونَ الصّلاةً عَنْ وَْتَِا قيل: َا رَسُولَ الله ألا نقَاتلْهُم؟ قالَ: لاما 
صَلَوْا) وَكدَلِكَ لما سيِلَ ابن مَسْعُودٍ عَنْ قله تعالَى (أضَاعْوا الصّلاةً) قَال هو 
تأَخيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا َقِيلَ آ َُ: كُنَانَظْنُ دَلِكَ تَرْكَهَا فَقَالَ: لَوْ تَرَكُوهَا كَانُوا كَُارًا. 
وَالْمَقْصُودُ أَنَهُ قَدْ يَنْخْلُ في " الا نم المطلق "3 امور كثيرة وَإِنأكاتك فد تحصن 
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اسم الوحى والكلام فى كتاب الله فيهما عموم وخصوص 
قَدْ دَلَ كِتَابُ اللَّهِ عَلَى أنَّ امْمَ الْوَحْي وَالْكُلام في كِتَاب اللَّهِ فيهمَا عُمُوم وَخُصُوصُ. فَإدَا 
كَانَ أَحَدُهُمَا عَامّا انْدَرَجَ فيه الْآخَرُ كَمَا انْدَرَجَ الْوَحْيُ في التَّْلِيم الْعَامّ في هَذْهِ الْآيَةٍ 
وَانْدَرَج التَكلِيمُ في الْوَخي الْعَامّ حَيْتْ قَالَ تَعَالَى: (فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى) وَأُما النَكْليمُ 
الْخَاصٌ الْكَامِلُ فَلَا يَدْخْلُ فيه الْوَحْيُ الْخَاصٌ الْحَفِىٌ: الذي يَشْتَرِكُ فيه الْأَنْبيَاءُ وَغَيْرُهُمْ 
كُمَا أنَّ الوخيَ الْمُشتَرَكَ الْحَاصَّ لا يَدْخُلُ فيه النَّْلِيمُ الكَاضن الكايك؛ كه فاق تقال 
لِزَكَريًا: آينْكَ ألا تكَلَمَ الدّاسسَ ثَلَاتْ لَيَالِ سَويًا) كُمّ قَالَ تَعَالَى: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ 
المخراب فَأَوْحَى إَِنْهُْ) " فَالْإِيحَاءُ " أَيْسَ بتَكُلِيم وَلَا يُنَاقِضُ الْكَلَامَ وقؤْله تَعَالَى فِي 
عي ألا تكلم النّاسنَ تَلَانَةَ أَيّام إلا رَمْرَا إنْ جُعلَ مَعْنَى الاسْتِثْتَاءِ مُنْقَطعًا 

مَعْنَى التَّكُلِيم في الْآيَتيْنِ وَإنْ جُعِلَ مُنَصِلًا كانَ الَكْلِيمُ مِْلَ التَكلِيم في سُورَةٍ 

الشورى وخر الي ال وَقَد تَبيّنَ أنُّ نما كلَمَ مُوسَى تَكْلِيمَا خا صا كاملا بقَوْلِه: 
مِنْهُمْ مَنْ كلَمَ الله مَعَ الْعِلْم بأنَّ الْجَمِيعَ أؤحَى إِلَيْهِمْ وَكلْمَهُمْ اكليم العَامَ وَبِأَنَهُ َرَقَ 
بيْنَ تَكْلِيمِهِ وَبَيْنَ الإِيحَاءٍ إِلَّى التَبيّينَ وَكَدَا لتكْلِيمُ بِالمَضدر وَبِأنّهُ جَعَلَ التَْلِيمَ مِنْ وَرَاءِ 
حِجَابِ قِسْمًا غَيْرَ إِيحَائِهِ وَِمَا تَوَائَرَ عَنْ النَّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأْصْحَابِهِ مِنْ 
تكليمه الْخاضضٌ لخوتّى مِنة إِلَيْهِوَقَدْ تبت أنه كُلْمَهُ يصّؤت سْمِعَة موسي كما جَاءَْتْ 
الآتَارُ بدَلِكَ عَنْ سَلّف الْأَمّة وَأَئِمَتَا مُوَافَقَةَ َمَا دَلَ عَلَيِْ اْكِتَابُ وَالسُنّةُ *' 


ديه 


مجموع الفتاوى ج: ا رك 


الْمَْتى الْكلَىَّ اله لَمُطُلَقَّ لا وؤجُودَ لَهُ فى الاج 
قَؤْله تَعَالَى (إنَ الَّهَ لا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالَا فَكُورَا) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ النّاسَ 
بالبْخْلِ) في النّسَاءِ وَفِي الْحَدِيدٍ أنه إلا يُحِبّ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورِ) الَّذِينَ يَنْخَلُونَ 
وَيَأمْرُونَ النَّاسن بالبْخْل) قد توُوَآَتْ فِي البُخْلِ بِالمَال وَاْمَنْع وَالْبُخْلِ بالعِأم وَتَحْوهِ 
وَهِيَ تَعُمُالبُخْلَ بكُلَ ما يََُْ في الدّينِ وَالدُْيَا مِنْ عِلْم وَمَالِ وَغَيْر دَلِكَ كما تَولُوا 
َوْلهُ: [وَمِمَا رَزَُنَاهُمْ يَُِقُونَ) الَقَقَةُ مِنْ الْمَالِ وَالتَقَقَهُ ِنْ الْعلَّم, وَقَالَ مُعَادٌ في الْعلْم: 
كعلخة لعن لذ تغلقة صٌدقة وَقَالَ أَبُو الدَرْدَاءِ: مَا تَصَدَّقَ رَجُلَ بصَدَقَة أَفْضَّل مِنْ 
مَوْعِظَةَ يَعَظُ بها جَمَاعَةَ فَيتَقَرَقُونَ وَقَدْ نَقَعَهُمْ اللَهُ بها. أذ كما قال. وَفِي الأئر نِعْمَةُ 
الْعَطِيَّة وَنِعْمَت الْهَدِيّة الكلِمَة مِنْ الْخَبَر يَْمَعْهَا الرَجْلَ ثْمَ ُهدِيها إَِى أخ لَه أو كما قَال: 
وَهَذِهِ صَدَقَة الأنبيَاءِ وَوَرَتَتهُمْ الْعْلمَاءُ ؛ وَلِهَدَا كَانَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَحِيتَانُ الْبَحْرِ وَطَيْرُ 
الَْوَاءٍ يُصَلُونَ عَلَى مُعَلّم النّاس الْخَيْرَ كما أنَّ كاتِم الم يعن لل وََلْعنُ اللاعنُونَ 
وَبَسْطُ هَدَا كَثِيرٌ في فض بَيَانِ العَلَم وَدَمّ ضبدٌه. وَالدوضن هنا أن انه نتفضن الحختاك 
الْقَخُورَ الْبَخِيلَ به فَالْبَخِيلُ به الَّذِي مَنَعَهُ وَالْمُخْتَالُ ما أنْ يَخْتَاكَ فلا يَطَلّبُهُ وَلَا يعْبَلّهُ 
وَإِمّا أنْ يَخْتَكَ عَلَى بَعْض النَّاس فَلا يَبْدْلْهُ وَهَذَا كَثِيرَا مَايَقَعُ عِنَْدَ بَعْضٍ النّاس أَنَّهُ 
يَنْخَلُ بمَا عِنْدَهُ مِنْ الْعَلْم وَيَخْتَالُ به وَأَنَهُ يَحْتَالُ عَنْ أنْ يَتَعَدى مِنْ غَيْرِهِ وَضِد دَلِكَ 
التَوَاضُّعْ في طلَبِه وَبَدْلِهِ وَالتَكرُمُ ِدَلِكَ. وَقَالَ شَيْخُ الإسلام - رَحِمَهُ الله:- 
فَصلٌ: 
قَذ كتبْنَا في غَيْرٍ مَؤضبع الْكَلَامَ عَلَى جَمْع الله تعَالَى بَيْنَ الخيََاءِ وَالْفَخْرِ وَييْنَ البُخلٍ 
كمَا في قَوْلِهِ: !إِنَّ اللَهَ لا يُحبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالَا فَخُورًَا) (الّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأَمرُونَ 
النّاس بِالّْبْخْلِ) في النّسَاءٍ وَالْحَدِيدِ وَضِد ذَلِكَ الإِغْطاءٍ وَالتَفُوَى الْمُتَضَمنَة لِلتَّاضْع 
كَمَا قَالَ: (فَأَمَا مَنْ أَعْطى وَاتَقَى) وَقَالَ: !إن اللَّهَ مَعَ الّذِينَ انَقْا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) 
وَهَدَانِ الْأصْلانٍ هُمَا جِمَاعٌ الدَّينِ الْعَامّ كُمَا يُقَالُ التَّعْظِيمُ لأمر اللَّهِ وَالِرَحْمَةُ لِعِبَاد الله 
فَالتّْظِيمْ لأمر الله يكُونُ بالحُشُوعِ وَالتوَاضع وَدَِكَ أَصْلٌ التقوض ار شق لمتاك اله 
الِحْسَانِ إِلَيْهُمْ وَهَدَانِ هُمَا حَقِيقَةُ الصَّلاةٍ وَالرَكاةٍ كن الصّلاةَ مُتَضَمَنَة للخُشُوع لله 
وَالْعيُووية لَهُ وَالتَوَاضُع ادق 1 َه وَدْلِكَ كُلّهُ مُضَادٌ لِلْخُيََاءِ وَالْقَخْرٍ وَالْكِيْرٍ وَالِرّكَاةٌ 
مُتَضَمَنَة لِتَفع الْحَلْق وَالحْسَانٍ إِلَيْهِمْ وَدَلِكَ مُضَاد لِلْبْخْلٍ. ولا وغَْرِِكثرَ اران قن 
الصّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ في كِتَاب الله وَقَد دَكَرْنَا فِيما تَقَدمَ أنَّ الصّلاة بِالْمعْنَى الْعَامُ َنَضَمّنُ 
كُلّ مَا كَانَ ذِكُرًا لَه أَوْ دُعَاءَ لَدُ كَمَا قَالَ عَيْدُ اللَّهِ يْنُّ مَسْعُود: مَا دمت تَذْكُرٌ اللَهَ قَأنْتَ في 
صَّلاةٍ وَلَوْ كُنْت في السُوق وَهَدَا الْمَعْنَى - وَهْوَ دُعَاءٌ الله أيْ قَصْدُهُ وَالتَّوَحُهُ إِلَيْه 
المُتَضَمَّنْ ذِكْرَهُ عَلَى وَجْهِ الْخْشُوع وَالْخُضُوع - هُوَ حَقَِيفَةٌ الصّلاة ؛ المَوْجُودَةٍ في 
جمِيع مَوَارِدٍ ادنم الصّلاةٍ ا ة َنِم وَالقَاعِدٍ وَالْمُضْطْجِع. والقارق الام 
وَالنَّاطِقٍ وَالْأَخْرَس وَإِنْ تَتَوَعَتْ حَرَكَائُهَا وَأَلْفَاظْهَا فَإنَّ إطلاق لَفْظِ الصّلَاةِ عَلَى 


موإوارة ودار كر لقي ار راك وَلْمَجَارِ وَهَذا بوط في خَيْرٍ هذا اردع 
من العقتى الأغوي أو هريةة أذ على عير ذلك ركفن الك كدلت: 


ل اسْمُ الْجنْس الْعَامَ المْتَوَاطِيٍ الْمُطْلَق إِدَا دَلَ عَلَى نَع أَوْ عَيْنِ كَقَْلِكَ هَدَا الإنْسَانُ 
وهذا الكنوان أو فو لاق هات الْحَيَوَانَ الذي عِنْدَكَ وَهِيَ عَنّمّ قَهُنَا اللَفْظْ َد دل عَلَى 
شَيْتَيْنِ: عَلَى الْمَعْنَى المشترَكِ الْمَوْجُودٍ في جَمِيع الْمَوَارِدِ وَعَلَى مَا يَخْنَصٌ به هَدَا 
النّْعٌ أو الْعَيْنُ. َاللَفظَ الْمُشتَرَكُ الْمَؤْجُودُ في جَمِي النّسَارِيف عَلَى الْقَذْرِ الْمُشْترَكِ 
وَعَاكْرن ١‏ القع ون لام التقويت مكل اذ غير ها كن على الخصوص والشعيين وكقا أن 
الْمَعْنَى الْكُلّىَ الْمُطّلق لا ؤ جُودَ لَهُ في الخَارِجِ فَكَدَلِكَ لا يُوجَدُ في الاسْتِعْمَالٍ لفظ 
طق كد11 عل عم انون الو إن الكلام إِنَمَا يُفِيد بَعْد العَْدِ وَالتَرْكيبِ وَدَلِكَ 
تَفييدٌ وَتَخْصِيصٌ كَفَوْلِك أَكْرِمْ الْإنْسَانَ أو الْإِنْسَانُ خَيْرٌ مِنْ الْفَرَس. وَمِثْلْهُ قَؤلَه: أقم 
الصّلاة) وَنَحْو تَلِكَ وَمِنْ هُنَا غَلِط كَثِيرٌ مِنْ النّاسٍ فِي الْمَعَانِي الْكُليَّة حَيْثُ ظَنُوا 
وُجُودَهَا في الْخَارِجٍ مُجَرَدَهُ عَنْ الْفيُودٍ وَفِي اللَفْظِ الْمتوَاطِي حَيْتُ ظَنُوا تَجَردَُ في 
الاسْتِعْمَالٍِ عَنْ القَيُودِ. وَالتَّحْقِيق: أَنَهُ لا يُوجَدُ الْمَعْنَى الْكُلّىُ الْمُطْلَقُ في الْخَارجٍ إِلَّ 
مُعَيّنَا مُقَيَدَا وَلَا يُوجَدُ اللَفْظُ الدّالُ عَلَيْهِ في الاسْتِعْمَالٍ إِلَّا 0 
الْمَعْنَى مُجَرَدَا كَانَ مَحَلّهُ الذّهْنَ وَحِيتَئِذ يُقَدَّرُ لَهُ لَفْظ مُجَرَّدْ غَيْرُ مَوْجُودٍ في الِامْتِعْمَالٍ 
مُْجَرَدًا. و " الْمَقْصُودُ هُنَا " أَنَّ اسْمَ الصّلاة فيه عُمُومٌ وَإِطْلَاقٌ وَلَكِنْ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلّا 
مَهْرُونًا بِقَيْدِ إنَمَا يَخْنَصٌ بِبَعْض مَوَارِدِهِ كَصَلَّوَاتِنَا وَصَّلَاة الْمَلَائِكَةِ وَالصَّلَاة مِنْ الله 
احا و هنيزو لكا لط لدان حي سال كذ بكوك لقا ون إن ماد بقل لحت عاك 
صَلَاةٍ هَدَا مَعَ عِلْمِهمْ بأنَّ هَدَا لَيْسَ مِدْلَ هَدا فَإِدا لَمْ يَكُنْ مِثْلُّ لم يَجِبْ أَنْ تَكُونَ صلاثة 
وا شاو رك ويراقا اك يد كلالراور اد لين كاري 
وَالْجَهْمِيّة والمتفلسفة وَنَحْوهِمْ. وَمِنْ هَدَا الْبَابِ أَسْمَاءً الله وَصِفَائُهُ الَنِي يُسَمَى 
برضف الْعِبَادُ يما يُشْبِهُهَا كَالْحَيّ وَالْعلِيم وَالْقَدِير وَنَحْو ذَلِكَ. وَكَدَلِكَ اسْمُ الزَّكَاة هُوَ 
بِالْمَعْنَى الْعَامٌ كما فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيّ صَلّى الله َيه وَسَلمَ أنه قَالَ: إكُلٌ 
حارو ا رار ل في الكتودة ل الي على لد علد وف القن 
عَلَى كُلَ ملم صَدَقَةٌ) وَأَمّا ركاه اْمَالِيّهُالْمَْرُوضَة فَإنَّمَاتَجبْ عَلَى بَعْضٍ 
الْمُسْلِمِينَ في بَعْض الأؤقَات وَالزَّكَاةُ الْمُقَارِنَةٌ للصّلاة تُشَارِكُهَا في أن كُلّ مُمْلم عَلَيْه 
كن كنا ذل ار ود لل فده وصام إِقَالُوا: قَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ يَف 
نفيئة يسدق كالما فنْ لم يَسْتَطغ؟ قَالَ: ُعِينُ صَانِعًا أؤ يَصْنَعْ لِأَخْرَقَ قَالُوا فَإنْلَمْ 
يَسْتَطِعْ؟ قَال: يَكُف نَفْسَهُ عَنْ التشرّ) . وَأمَا قَولَهُ في الْحَدِيثِ الصّجيح حَدِيثِ أبي دَرٌ 
وَغَيْرِهِ: (عَلَى كُلَ سلامي مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُ تسْبيحَة صَدَقَةَ وَكُلُ تكبيرة صَدَقَةٌ 
وَكُلُ تَهْلِيلَة صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بالمغرُوف صَدَقَةٌ وَنَهْيّ عَنْ المنكر صَدَقَةٌ) فَهَدَا - إِنْ شَاءَ 


الم - كَتَضَمُنِ هَذْهِ الأعْمَالٍ نَفعَ الخَلائْق فَإِنَهُ بمئْلٍ هذا العمل يَخْضْلُ اررق وَالنْصد 
والتدى تكون دون العندقا على الخان. ثْمَّ إنَّ هَذِهِ الْأَعْمَاكَ هي مِنْ جنْس الصّلاة 
وَحِنْسن الضلاة الذي يَنْتَفعْ به العَيْرُ يد يَتَضَمَنُ الْمَعْنَيَيْنِ الصَّلَاةَ وَالصَّدَقَةَ ألا تَرَى أنَّ 
العة ةَ عَلَى الْميَتِ صَّلاةٌ وَصَدَقَة؟ وَكدَلِكَ كُلُ دُعَاءٍ لِلْعَيْرٍ وَاسْتِغْفَارٍ مَعَ أنَّ الذعَاءَ 
للعَيْرٍ دْعَاءٌ لِلنَفْسِ أَيِضًا كَمَا قَالَ النَبِيّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الْحَدِيثِ الصّحِيح: إمَا 
مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو لأخيه بِظَهْرٍ الْعَيْبِ بِدَعْوَة إِلّا وَكّلَ الله به ملكا كُلّمَا دَعَا لَهُ بِدَعْوَةِ قَالَ 
الكلك الموكن ضيه امن ولك يمل ا 


" '"مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 7١/8-7١7‏ 


إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 
مقصودا له 

أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا 
منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ 
والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة 
والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس 
مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله ١‏ وَانَقُوا اللَّهَ 4 الحجر؟ 
وفي قوله ١‏ وَأَحْسِنْوَا إِنَّاللَّهَ يُحبُ الْمُحْسِنِينَ 4البقرة95١1‏ وفي قوله ١آمِنُوا‏ 
لَه وَرَسُولِهِ الحديد01 وفي قوله ( اعْبْدُوأ اللَّهَ رَبّي وَرَبَكُمْ )المائدة7 وفي 
قوله [ فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوا 4 يونس864 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة 
والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به'" 


'"اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١ه‏ 


أن إسم القدر والأمر والشرع يراد به المصدر ويراد به 
المفعول 

وَأمًا قَوْلْهُ؛ إنَّ اْأَعْمَالَ هِي الشرَائِعْ وَالشَرَائِعْ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍِ قيال لَهمْ أَيْضًا لفظ 
التشّرع يُرَادُ به كَلَامُ اله الَّذِي شَرَع به الدينَ وَيْرَادُ به الْأَْمَالُ الْمَشْرُوعَةٌ فَإِنَّ هَذه 
الْألْقَاظَ يُرَادُ بِهَا الْمَصْدَرُ وَيْرَادُ بها الْمَفْعُولُ كَلَفْظ " الَْلْقٍ " وَتَحُوه. فَإِنْ قُلَتُمْ: إِنَّ 
أَعْمَالَ الْعبَادٍ هي الشرْع الذي هو كَلَامُ الله ءِ فَهَدًا بَاطِلٌ ظَاهِرٌ الْبُطْلَانِ. وَإِنْ أَرَدْثُم: إن 
الْأَعْمَالَ هِي الْمَشرُوعَةٌ بأمر اللَّهِ بها فَهَدًا حَقٌ؛ كِنَّ أرَ الله غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَأَمَا الْمَأمورٌ 
به الْمكوّنُ بأمر لَه أو الْمُمْتَئْلُ بأمر الله فإِنَهُ مَخْلُوقَ كُمَا أن الْعَبْدَ اْمَأمُورَ مَخْلُوقَ. 
ولف" الأهر " يراك به الْمصندر وَالْعفقوك فالمنكول مخلوق كماكان, أتى آم الثره 
وَقَاكَ: وَكَانَ أَمْرُ الله قَدرَا مَقْدُورَا . فَهْنَا الْمْرَادُ به الْمَأَمُورُ به لَيْسَ الْمْرَادُ به أَمْرَهُ 
الذي هُوَ كَلَامُهُ وَهَذِهِ الآيَةُ الَِّي احْنّجٌّ بها هَؤُلَاءٍ تَصَمنَتْ الشزع وَهْوَ الْأَمْرُ وَالقدَر 
وَقَذ ضّل في هَدَا ال فريقان: ١‏ " الجَهْمِية ١‏ الَِينَ يُُولون. 3 الم مخلوق 
عرق اه " الْحُلُولِيَُ " الصمَانُونَ اين يَجعلُون فِمْل اباد َدِيمًا بِأنّهُ أَمْرُ الله 
وَقَدَرُهُ وَأَمْرُهُ وَقَدَرُهُ غَيْرُ مَخْلُوق. وَمَثّارُ الشبْهَة أنَّ اسْمَ " الْقَدَر " وَ " الأمر " و" 
التشزع " يُرَادُ به الْمَصْدَرُ وَيْرَادُ به الْمَفْعُولُ فَفِي قَوْلِه: [وَكَانَ أْرُ لله قدَرَا مَقدُورًا] 
الْمْرَادُ به الْمَأمُورُ به الْمَقْدُورُ وَهَدَا مَخْلُوقَ وَأَمّا في قَوْلِه: ِذَْلِكَ أَمْرُ الله أَنرَلَهُ إِلَيْكُمْ) 
َأَمْرُهُ كلامة 4 د لم يُنزِلْ إِليْنَا اْأفعَاَ التي أَمَرَنا بها وَإِنَمَا أنْرَلَ الَْرْآنَ وَهَدَا كَقولِه: 
إن الله يَأمرْكُمْ أن تُوَخّْوَ | الأفاكاك ؛ إلى أهلِهًا) فَهَدَا الْأَمْرُ هُوَ كَلَامُهُ. فَإِدَا اخْتّحّ 
الجهمي الَّذِي يَنُولُ أَمْرَه إلى أنْ يَجْعَلَهُ حَالُا في الْمَخْلُوفَات بِقَوْلِه: (وَكَانَ أَمْرُ اللَِّ قدَرَا 
مَقْدُورًا قيل له الْمْرَادُ به الْمَأمُو رُ به كما في قَوْلِه: [أتَى أمْرُ الله قلا تسْتغجلوة) وَكهَا 
يُقَالُ عَنْ الْحَوَادِتْ التي يُحْدِنُهَا اللَّهُ هَدَا أمرٌ عَظِيمٌ وَإدا احْتَجٌ الحُلُولِيُ الذي يَجْعَلُ 
صقات الرّبٌ ثُقَارِنُ دَاتَهِ وَتَحِلُ في الْمَخْلُوقَات بِقَوْلِه: [وَكَانَ أمْرُ اللَّهِ قدَرَا مقَدُورًا) 
وَقَالَ الْأأفْعَالُ 0 وَأَمْرُهُ وَأَمْرُهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَقَدَرْهُ غير د مَخْلُوق. قيل لَهُ: أمْرُة وَقَدَرُهُ 
الذي هْوَ صِفقَتَُهُ كُمَشِيئَتِهِ وَكَلَامِهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ َأَمّا أَمْرُهُ الذي هو قَدَرٌ مَقَدُورٌ : فَمَخْلوقٌ 
فَالْمَفْدُورُ مَخْلُوقٌ وَالْمَأَمُورٌ به مَخْلُوقٌ وَإِنْ سْمّيَا أمْرًا وَقَدَرَا. ّ م يُقَالُ لِهَوُلَاءٍ الضَالّينَ: 
هَبْ أَنَّ الْمَأمُورَ به يُسَمَى أمْرًا وَشَرْعًا فَالمَنْهِيُ عَنْهُ لَيْنَ 7 مَأَمُورًا به وَلَا مَشْرُوعًا 
وَإِنّمَا هْوَ مُخَالَفَة للأفر وَالشرْع وَهْوَ مَنْهِيّ عَنْهُ فَكَيْفَ سَمَيْتُمْ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ 
وَالْعَصْيَانَ شَرَائْعَ وَلَيْسَتْ مِنْ الشرّائع وَلَكِنْ هيّ مما نَهَتْ عَنْهُ الشَرِيعَةٌ وَلَمّا قَالَ 
مْبْحَانَهُ: نَم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِنَ الأمر فَانَبِعْهَا) هَل دَخَلَ فِي هَذِهِ الشرِيعَة الْكُفرْ 


وَالْشُمُوقْ وَالْعَصْيَانُ وَهَلْ أُمِرَ الرّسُولُ بِاتبَاع دَلِكَ وَبِاجْتِنَابِهِ وَانَقَائِه وَأمّا قَوْلُ 
السّائْل: مَا الْحُجَّدُ عَلَى مَنْ يَقُول: إن فقا العاد ون لاحر كاك و خر يفا ون القدر, 
الذي قُدّرَ قَبْكَ خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالْأرضٍِ ضش؟ فَيْقَالَ لَهُ: مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ فَقَدْ أَحْسّنَ 
وَأصَابَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حُجَّة بَلَ هَدَا الْكَلَام حُجَّةُ عَلَى تقيض مَطْلُوبِه فَإِنّ لفظ رَسُولٍ الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم الذي رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَّحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ صَلّى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَ قَال: إن لل قَدرَ مَقَادِيرَ الخَلائِقٍ قبْلَ أنْ يَخلْقَ السّموَاتِ وَالْأَرْضَ 
بِخَمْسِينَ ألف سَنَة) فَقدرَ أعْمَالَهُمْ وَأَرْرَاقهُمْ وَصُوَرَهُمْ وَألوَائهُمْ وَكُلُ ذَلِكَ مَخْلوقَ قَدَلَ 
دَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ مِنْ الْمَقْدُورَات الْمَخْلُوقَةِ وَهَلْ يَقُولُ عَاقِلَ: إنّ عَمَلَ الْعَبْد كَانَ 
مَوْجُودًا قَبْلَ وَجُودِهِ وَعَمَلْ الْعَبْدِ حَرَكَنُُ التِي نَشَأتْ عَنْهُ فَكيِفَ يَكُونُ ذَلِكَ مَوْجُودَا 
ْله وَمَنْ فَسَّرَ كَلَامَهُ وَقَالَ: إِنَا لَمْ نْرِذ الْحَرَكَةَ وَلَكِنْ أَرَدْنَا تَوَابَهَا َيْقَالُ لَهُ كُلُ مَا 
سِوى الله فَهْوَ مَخْلُوقَ وَكَلَامُهُ وَصِفَائَه لَيْسَتْ خَارِجَةَ عَنْ مُسَمَاة؛ بَلْ امه دَاخْلٌ في 
مُسَمّى اسْمِه. وَلَوْ قَالَ قَائْلَ: مَا سِوَّى اله وَصِفَاتِهِ فَهْوَ مَخْلُوقَ لِيُْزِيلَ هَذهِ الشبْهَة كَانَ 
قَدْ قَصّدَ مَعْنّى صَّحيحًا وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ كُمَا قَالَ مَنْ قَالَ من المتلّف: اللَهُ الْخَالقُ وَمَا 
سِوَاه مَخْلُوقَ إلا الُْرَانَ فَإنّهُ كلام لله مْترَلَ غَيْرُ مخلوق مِلْه بَدَأْوَإِلْه يَعُودُ فهَؤلاء 
نقتا الآ لََِا َتََهَمُ اْمتمغ أنَ القُرْآنَ الْمَرَكَ مَخْلُوق. فَإِنّ الْجَهْمِيّة كَانُوا 
ا الْقُرْآنُ هْوَ اللُّ أو غَيْرُ لله؟ فَيُجِيبْهُمْ مَنْ لا يَفهِمْ مَقْصُودَهُمْ بِأَنّهُ غَيْرُ لله 
فيقُولُونَ كُلُ مَا وى الله مَْلُوقَ فَقَالَ مَنْ قال مِنْ السَّلفٍ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لِتَلا يَظْنَ مَنْ لَمْ 
يَْرِف مَقَاصد الْجَهمِيّة أن الْقْرْآنَ مَخْلُوقَ لِظَنْه أنَّ ذلك يَدْخْلُ في عُمُوم قوْلِه: وَمَا 
فيوئ الله مكلوق فقلوا: إنَّ ذَلِكَ لا يَدْخْلُ في عُمُوم قَوْلِه: وَمَا سِوّى الَّهِ مَخْلُوقَ فَقَالُوا: 
إلا الْْْآنَ قإِنّهُ لسن بِمَخْلُوق وَإِنْ أَدْخَلَهُ مَنْ أَدْخَلَهُ فِي قَوْلٍ الْقَائِلِ وَمَا سِوَى الله مَخْلُوقْ 
َلَمّا كَانَ لَفْظْ الْعَيْرِ وَالسّوَى فيهمًا اشْتِرَاك فَصِفَةٌ الثنّيْءٍ تَدْخُلُ تَارَةَ في لَفْظ الْعَيْر 
وَالسّوَى وَتَارَةَ لا تَدْخُلُ وَالْمْخَاطَبُ مِمَّنْ يَفْهَمْ دُخُولَ الْقرْآنِ في أفْظ السوّى اسْتَتْنَاهُ 
السّلّفُ. فَأَمّا أَفْعَالُ الْعِبَادِ قَلمْ يَسْتَنْنِهَا أَحَدٌ مِنْ عُمُومِ الْمَخْلُوَات إِلَّا الْقَدَرِيّهُ الّذينَ 
يَقُولُونَ: إنَّ لَه لم يَخْلَقَهَا ‏ مِنْ الْمُعْتَزلة وَنَحْوهِمْ . لكِنَّ هَؤُلَاءٍ يَفُولُونَ: إِنَهَا مُخدَكة 
كَائنَةُ بَعْدَ أنْ لَمْ تَكْنْ إلا هَؤُلَاءٍ الْحُلُولِيَةُ وَمَا عَلِمْتْ أَحَدَا مِنْ الْمْتَقدَمِينَ َالَ: إِنَّ أفْعَالَ 
الْعِبَادٍِ مِنْ الْخَيْرٍ أو الشرّ قَدِيِمَةُ لا مِنْ أَهلٍ السُنّة وَلَا مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَة إلا عَنْ بَعْضِ 
الفط رانس ره و لشيره 1 سر 
السسلّفٍ في " 5 " 1 في غَيْر هَذَا ا وَهَذْه " 00 ا " بها 
أَوْ قدّم أَفْعَالٍ الْخَيْرِ وَالتََففُ في ذَلِكَ أَقْوَالَ فَاسِدَةٌ بَاطِلَةٌ لَمْ يَكلْهَا أَحَدٌ مِنْ الْأمَةِ 
الْمَشْهُورِينَ وَلَا يَقُولُهَا مَنْ يَتَصَوَّرُ مَا يَُولُ وَإِنّما أَوْقَعَ هَؤُلَاءٍ فِيهًا مَا ظَنُوهُ في " 
مَسْأَلَة اللفْظ بِالْقْرْآنِ " وَ " مَسْألَة التَّلَاوَةِ وَالْمَتلُوَ " وَ " مَسْألَة الإيمان ". وَقَدْ أَوْضَحْنَا 


مَذَاهِبَ النَّاسِ في " مَسْألَةِ الْقُرْآنِ " وَبَيَنَا الَْوْلَ الْحَقَ وَالْوَسَطَ الذي كَانَ عَلَيْهِ السّلّفُ 
وَالْأَئِمََه الْمْوَافِقَ لِلْمَنْقَولِ وَالْمَعْقُولٍ وَبَيَنَا الجرّاف الْمُنْحَرِفِينَ مِنْ الْمُتْبتَة والنقاة في 
غَيْرٍ هَدَا المؤضع. '" 


'" '"مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 5١7-5417‏ 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
َأما إذا فيد ايمَانُ فَفْرِنَ بالإِسْلَام أو بِالْعَمَلِ الصّالِح فَإنَهُ قد يُرَادُ به مَا في الْقلْب مِنْ 
الْإِيمَانٍ بِانّقَاق النَّاس وَهَلْ يُرَادُ به أَيْضًا الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مِنْ بَابِ عَطْفٍِ 
ل ل و ل يي 
مَذْهَب أَهْل المُنّة أَوْ لا يَكُونُ + رم 0 
إن شَاء اللَّهُ وَهَدَا مَوْجُود في عَامَة الْأَسْمَاءِ يَتَنْوَعْ مُسَمَاهَا بالإطلاق وَالتّقِييد مِنا 
ل المشكم ار 
بالعشروف رة وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُتكر) وَقَولٍَ (َالُْْمِنُونَ وَالْمؤْمتَاتُ : ب أُوْلِيَاءُ بَعْضِ 
يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر) يَدْخُلُ في الْمَعْرُوفٍ كُلٌ خَيْرٍ وَفِي انكر كُلٌ 
ل :. ثم قذ بقن يها و أخصن مله كتوله: الأخر فى كرون نوراف ١ل‏ فنأمر 
والإفتلاح نتن للد - كما خا ْنَم الإيمان وَالْعَملِ؛ وَاسِْ الإيمان وَالْإسْلَامِ - 
وَكَذَلِكَ قؤْله تعَالَى [إِنَّ الصّلاة ة : تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمنكرِ) غير يِيَنَوُقنا وقد كلت 
الفَحْشَاءُ في الْمُنْكَرٍ في قَوْلِهِ: (وَيَنْهَوْنَ عَنِ المتكر) ْم دكرَ مَعَ الْمنْكر انَْيْنِ في قَوْلِه: 
(إِنَّ الله يَأَمرُ ' بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاءٍ ذي الْقُرْبَى وَيَنْمَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَر 
وَالْبَعْي) جَعَلَ الْبَعْيَ هُنَا مُعَايرَا لَهُمَا وَقَدْ دَخَلَ في الْمُنْكر في ذَيْنِكَ الْمَوْضْعَيْنِ. 
وَمِنْ هَدَا البَاب لَفظ " الْعبَادَة " فَإِذَا أَمرَ بِعِبَادَةٍ الله مُطْلَقَا دَخَلَ في عِبَادَتِهِ كل مَا أَمَرَ 
اله به فالدوكَ حَيْه مما أمر به وَالِاسْتِعانَة به مما مر يه فيدْل ذلك في مِثل قولِه: 
شَينَا) قو لله إيَاأيّهاالنَاسن اعَبدُوا رب م الذي خَلفَكُ) وَقَولِه: (إنَا أَنَلنَا ليك 
الْكتَات بِالْحَقّ فَاعْبْدِ للَّهَ مُخْلِصًا أ نَهُ الدينَ) قل الله أَعْبْدُ مُخْلِصًا لَه دِينِي) . وَقَؤْله: 
١أْفَغَيْرَ‏ الله تَأَمُرُوني أَعَبُدُ أَيّهَا الْجَاهلُونَ) .اثْمَ قد يقْرَنُ بها امم آخَرْ كُمَا فِي قَوْلِه: 
[إيَاك نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين) وَقَوْلِه: قَاعْبْدْهُ وَتَوَكَنْ عَلَيْم) . وَقَوْلِ نُوح [اعْبْدُوا الله 
وَانَُوهُ وَأَطِيعُون) . وَكَدَلِكَ إِذَا أَفْردَ | ْم " طاعَة الله " دَخَلَ في طَاعَتِه كُلُ مَا أَمَرَ به 
وَكَانَنْ طَاعَةٌ الرّسُولِ دَاخْلَّةَ في طَاعَته 


وَكَدَا امْمُ " التَقْوَى " إدَا أُفْرِد دَخَلَ فيه فِغْلُ كُلَ مَأمُورٍ بِهِ وَتَرْكُ كُلَ مَحْظُورٍ. 
طلق بْنّ خبيب: االتقوى: ن عل بطاع لم على كنل ذو زخمة وان 
في جنات ور (في مَفْعدٍ دق علد ملك مفتدر. وقد ينها امم َُ كقؤل. 


ها دوه 


الله فَهْوَ حَدلبْة) وَقَوْله: إِنَهُ َنْ ينَقِ وَيَصْبرْ فَإِنَ لله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) وَقَوْله: 
[وَانَّقُوا اله الذي تسَاعَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ) قولف انَقُوا الله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا . 
0 ١انَقُوا‏ اله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ] وَقَوْلِه: انوا اللَّهَ حَقّ ثُقَاته وَلَا تَمُودُنَّ إلا 
وَأنَتَمْ مُسْلِمُون] وَأَمْتَالٍ ذَلِكَ. فَقَوْلُهُ: ١انَقُوا‏ اله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدَا] مِثْلُ قَوْلِه: ١آمِنوا‏ 
لله وَسُولِهِ وفوا مم جَعلُمْ حلي فيد) وَؤل. (آمَنَ الرّسُولُ با أَنْزلَ إَِيْ 
مِنْ رَبَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ باللّه وَمَلَائِكُتِه وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ لا نُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِه 
وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَنَا وَإلَيَْكَ المصيرُ) فَعَطّف قَوْلَهُمْ عَلَى الإيمَان؛ كُمَا 
عَطَّف الْقَوْلَ السسّدِيدَ عَلَى التَقْوَى؛ وَمَعْلُومٌ أنَّ التَّْوَى إِدَا أَطْلِقَتْ دَحَلَ فيه الْقَوْلُ السسّدِيدُ 


وَكَدَلِكَ الإيمَانُ إذَا أطلق دَحَلَ فيه السّمِعٌ وَالصّاعَةُ لَه وَلِلِرَسُولِ وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ: آمِنُوا 
الله وَرَسُولِهِ) وَإِدَا أَطْلِقَ الإِيمَانُ بأنَّهِ في حَقّ أَمّةَ مُحَمّدِ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ تَخَلَ فيه 
الْإيمَانُ بِالرَسُولٍ وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ: (كُلّ آمَنَ باللّه وَمَلَائكَته وَكُتَبِه وَرُسْلِهِ) وَإِذَا أطلقَ 
الإيمان بِأنَهِ دَحَلَ فيه الإيمَانٌبِهَذِهِ التَّابِع وَكدَلِكَ قَوْلَه: (وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أنْزل إَِيْكَ 
وَمَا أَنْزلَ مِنْ قَبْلِكَ) وَقَوْلُهُ (قُولُوا آنا بالل وَمَا أَنْزل إِلََْاوَمَا أنْزِل إلى إِيرَاهِيم) 
الْآَيَهَ وَإِذَا قيل: قَآمِنُوا لَه وَرَسُولِهِ الَّبِيّ الْأَمَيّ) دَكَلَ في الإيمان بِرَسُولِهِ الْإيمَانُ 
بِجَمِيع الْكُثُبِ وَالرّسْلٍ وَالنَّبِيّينَ وَكَذَلِكَ إِذَا قيك: [ِوَآمِنُوا بِرَسُوَلِهِ يُوْتَكُمْ كِفلَيْنِ مِنْ 
رَحْمَتِه) وَإذَا قِيل: [آمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَأنِقُوا مما جَعَلكُمْ مُسْتخَْفِينَ فيه), دَحَلَ في 
الإيمان بالَّه وَرَسُولِهِ الإيمانُ بِدَلِكَ كُلّه وَالإنْقَاقَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ في الْآيّة الأخْرَى: 
آمِنُوا بِلَّهِ وَرَسُولِهِ) كُمَا يَدْخُلُ الْقَوْلُ السنّدِيدُ في مِدْلِ قَوْلِهِ: (وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أوثوا 
الكتّاب) . 
وَكَذَلِكَ لَفْظ " الْبنّ " إِذَا أَطْلِقَ تَتَاوَكَ جَمِيعَ مَا أَمَرَ الَّهُ به كُمَا في قَوْلِه: (إِنَّ الْأَبْرَارَ 
في نَعيم] إن الْفجَّارَ في جَحِيم) وَقَوْلِه: وَأكِنَ البرَ مَنِ انَقَى) وَقَوْلِهِ: (وَلكِنَّ الْبرّ 
مَنْ آمَنَ بالَّهِ وَاليَوْمِ الآخر وَالْمََائكَةِ وَالْكِتَابِ وَالتََِّينَ وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ نوي 
الْقُرْبَى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلِ وَالسَائِلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى 
الزّكاة وَالمُوفُونَ بعَهْدِهمْ ذا حو راك ول ل يولك اء لجر ابن 
أولنكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَِكَ هم الْمتَّقُونَ) لير إذا اطق كان سما ناه كسمي التو 
وَالتَقْوَى 15 أطلقت كان كسكاها شتتى اليك ذه ْم يَنهْما كما فى قله تال 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَفْوَى) . 


وَكَدَلِكَ لَفْظُ " الْإنْم " إدا أَطلِقَ دَخَلَ فيه كُلُ ذَنْبِ وَقَد يقْرَنُ بِالْعُدْوَانِ كُمَا في قله 
تَعَالَى إوَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ) . 

وَكَدَلِكَ لَفْظُ " الدُوب " إذَا أَطْلِقَ دَحَلَ فيه تَرْكُ كُلّ وَاجِبِ وَفِعْلُ كُلّ مُحَرَّمِ كُمَا في 
قَْلِهِ: (يَا عِبَادِي_الَذِينَ أسْرَفُوا عَلَى أنْفْسِهِمْ لا تَقنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إنَّ الله يَغفِرْ 


الذُوبَ جَمِيعَا) . كُمَ قَد يُفْرَنُ بِعَيْرِهِ كُمَا في قَوْلِهِ: إرَبَنَا اغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَِسْرَاقَنَا في 
أَمْرِنًا) 

وَكَدَلِكَ لَفْظْ " الْهُدَى " إِذَا أَطْلِق تَنَاوَلَ الْعِلْمَ الذي بَعَتَ الَّهُ به رَسُولَهُ وَالْعَمَلَ به 
جَمِيعًا فَيَدْخُلُ فيه كُلُ مَا أَمَرَ الَّهُ به كُمَا في قَوْلِهِ: (اهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم) وَالْمْرَادُ 
طْلَبْ الْعِلْمِ بالْحَقَ وَالْعَمَلُ بِهِ جَمِيعًا. وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ: (هْدَى لِْمْتَِّينَ) . وَالْمْرَادُ به أَنَهُم 
يَعْلَمُونَ مَا فيه وَيَعْمَلُونَ به وَلِهَدَا صَارُوا مُفلِحِينَ وَكدَلِكَ قوْلُ أهل الْجَنَّة: الْحَمْدُ لله 
الذي هَدَانَا لِهَدَا) وَإِنَّمَا هَدَاهُمْ بأنْ أَلْهَمَهُمْ الْعلْمَ النَافعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ. ثُمَّ قَدْ يُفْرَنُ 
الْهْدَى إِمّا بِالاجْتِبَاءٍ كُمَا في قَوْلِهِ (وَاجْتَبَيَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتَقِيم] وَكُمَا في 
َوْلِه: (ِشَاكِرًا لِأنعُمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاُ)ٍ ٠اللَهُ‏ يَجْتَبِي إِلَيْه مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ يُنِيب) 
وَكَدَلِكَ قَؤْله تَعَالَى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ِالْهُدى وَدِينِ الْحَقَ) وَالْهْدَى هُنَا هُوَ 
الْإيمَانُ وَدِينُ الْحَقَ هُوَ الْإسْلامُ وَإِدَا أَطْلِقَ الْهُدَى كَانَ كَالْإِيمَانِ الْمُطْلّقِ يَدْخُلُ فيه هَدَا 
وَهذا. 

وَلَفْظُ " الضّلال " إذَا أَطْلِقَ تَنَاوَلَ مَنْ ضَلّ عَنْ الْهُدَى سَوَاءٌ كان عَمْدَا أو جَهْلَا وَلَمَ 
أَنْ يَكُونَ مُعَدَبًا كَقَوْلِهِ: [إِنَُمْ أَلَْوَا آبَاءَهُمْ ضَالَينَ) (فَهُمْ عَلَى آنَارِِم يُهْرَعُونَ) 
وَقَوْلِهِ: (رَبَنَا إِنَا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا رَبَنَا آتهُم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ 
وَالْعَنْهُم ْنَا كبيرًا) وَقَوْلِهِ: (فمن الَبَعَ هاي قلا يَضِلُ وَل يَشقَى) ثُمَّ قد يقرَنُ بالمَيّ 
وَالْعَضَب كما في قَوْلِه:ٍ إِمَا ضّلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) . وَفِي قَوْلِهِ: (ِغَيْرٍ الْمَعْضُوب 
عَلَيْهمْ وَلَا الضَّالَينَ) . وَقَوْلِهِ: (إنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرِ) . 

وَكَدَلِكَ لَفظ " الْعََ " ذا أَطْلِقَ تَتَاوَلَ كُلّ مَعْصِيَةِ لَه كُمَا في قَوْلِهِ عَنْ الشَيْطَان: 
وََأعْوِيَنّهُم أجمَعِينَ) (إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ اْمخْلَصِينَ) . وَقَدْ يُْرنُ بالضّلَالٍ كُمَا في 
قَوْلِهِ: (ِمَا ضّلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) . 


وَكَدَلِكَ امم " الققير " إذَا أَطْلِقَ دَخَلَ فيه الْمِسْكِينُ وَإِذَا أَطْلِقَ لَفْظْ " الممئكين " 
تَنَاوَلَ الْفَقِيرَ وَإِذَا قرِنَ بَيْنَهُمَا فَأحَدُهُمَا غَيْرُ الآخَرِ فَالْأَوَلُ كَقَوْلِهِ: (وَإِنْ تُخْفُوهَا 
وَتَؤْتوهَا الفقَرَاءَ فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ) وَقَوْلِهِ: إفكَفارَتَةُ إِطْعَامُ عشرة مَسَاكِينَ) وَالثاني 
كَقَوْلِه: إإِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَْرَاءٍ وَالْمَسَاكينِ) . 

وَ " هذه الْأَسْمَاءُ " الّتى تختلف دَلالَتُهًا بالإطلاق وَالتَفييد وَالتَخْريد وَالافْترَانَ تَارَةٌ 
يَكُونَانِ إِذَا أفرد أَحَدُهُْمَا أَعَمَّ مِنْ الْآخَّر كَاسْم " الْإِيمَانٍ " وَ " الْمَعْرُوفٍ " مَعَ الْعَمَلِ 
وَمَعَ الصَّدْق؛ وَ " كَالْمُنْكَرٍ " مَعَ الْفَحْشَاءٍ وَمَعَ الْبَعي وَنَحْو ذَلِكَ. وَتَارَةَ يَكُونَانٍ 
مُتَسَاوِيَيْنِ في الْعَمُوم وَاأْخُْصُوص كُلَفْظْ " الإيمَانٍ " وََ " الْبرٌ " وََ " التَقْوَى " وَلَفْظ " 
الْفقِيرٍ " وَ " الْمِسْكِينٍ "؟ فَأَيُهَا أطْلِق تَنَاوَلَ مَا يَتنَاوَلَُ الآخَرُ؛ 


وَكَدَلِكَ لَفظ " التلاوة " فَإِنَّهَا ذا أَطْلِقَتْ في مِثْلِ قَوْلِه: (الَِّينَ نَينَاهُم الككات يَنْلُوتة 

حَقَ تلاوّته) تَنَاوَلَتْ الْعَمَلَ به كُمَا فَسَّرَهُ بِدَلِكَ الصَّحَابَةٌ وَالنَابِعُونَ مِثْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ 
وَابْنِ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمْ َالُوا: يتلُونَهُ حَقَ تِلاوَتِه يَتَْعُونَهُ حَقَّ انبَاعِهِ فيُجلُونَ 
خَلَالَهُ وَيحَرّمُونَ حَرَامَهُ وَيَعْمَلُونَ بِمُحكمِه وَيُؤْمِنُونَ بمتشابهه. وَقِيلَ: هْوَّ مِنْ التّلاوَة 
ِمَعْنَى الاتْبَاع كَقَوْلِه: وَالْقَمَرِ إذَا تاها( وَهَدَا يَدْخُلُ فيه مَنْ لَمْ يَقْرَأَمُ وَقِيلَ: بَلَ مِنْ 
تَمَامِ قِرَاءَتِه أَنْ يَفْهَمَ مَعْنَاهُ وَيَعْمَلَ بِهِ كُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ السُلّمي: حَدَتَنَا الّذِينَ 
كَانُوا يُفْرِنُوتنَا الهرْآنَ عُثْمانُ بْنُ عفان وَعَبْدُ لله بْنُ مَسْعُودٍ وََيْرُهُمَا أَنَّهُمْ كاُوا ذا 
0" ِنْ الَِّيّ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ عَشْرَ آيَاتِلَمْ يُجَاوِزُوهَا حَنَّى يَتعلّمُوا ما فيها 

مِنْ الْعلم وَالْعَملِ قَالُوا فتَلّنَا الُْْآنَ وَاِْلمَوَالْعَمَلَ جَمِيعًا. ول الّذِينَ آتََاهُم 
الْكتَابَ يَتلُونَهُ حَقَّ تلاوته) قَدْ فسْرَ بالْقرْآنٍ وَفْسّْرَ بالتَؤرَاة. وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ 
بإسْنَادِهِ الذّابتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاس: يَنْلُونَهُ حَقَ تلاوته) قَالَ يَتَبِعْونَهُ حَقَّ انّبَاعه. وَرُوِيَ 
أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ: يتلُونَهُ حَقّ تِلَاوَتِه قَالَ: يُحِلُونَ حَلَالَةُ . وَيُحَرّمُونَ حَرَامَهُ وَلَا 
يُحَرَفُونَهُ عَنْ مَوَاضِعِه وَعَنْ قتادة: يتلوقة ِ حَقّ تِلاوَتِه أُوليِكَ يُؤْمِنُونَ به قَالَ: أوَلَنْكَ 
أَصْحَابُ مُحَمّدٍ صَلّى اللهُ عليْهِ َسَلَم آمثُوا بكتاب الل وَصَدَقُوا به أحَلُوا حَلَالهُ وَحَرّمُوا 
حَرَامَهُ وَعَمِلُوا بمَا فيه ذُكِرَ لَنَا أنَّ اْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ إنَّ حَقَّ تِلاوَته: أنْ بُحِلَ 
لاله وَيُحَرَم حَرَامَهُ وَأَنْ َرأ كما أَنْرَكَ الله وَلَا نحَرَفهُ عَنْ مَوَاضِعهِ وَعَنْ الكيكن: 
يَتْلُونَهُ حَقَ تلاوتِه قَالَ: يعْمَلُونَ بمُحْكَمِهِ وَيُؤْمِنُونَ متشابهه وَيَكلُونَ ما أشكل عَلَيْهمْ 
إِلَى عَالِمِهِ وَعَنْ مُجَاهِدِ: يتبعُونهُ حَقَ انَبَاعِهِ وَفِي رِوَايَة: يَعْمَلُونَ به حَقّ عَمَلِهِ. م قد 
يَقْرِنُ بِالتّلاوَةِ غَيْرَهَا كَقَولِه: (اثل ما أوجي إِلَيِكَ مِنَ الْكتّاب وَأَقم الصّلاة إنَّ الصَّلَاةَ 
َنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) . قَالَ أَحْمد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ: تَِاوَةُ الكتاب: الْعَمَلُ بِطاعَةٍ 
اله كُلَهَا نم خُصّ الصَّلاةَ بِالذّكْر كَمَا في قَوْلِهِ: (وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا 
الصّلاة) وَقَوْل: (فَاعْبْدْنِي وَأقم الصَّلاة لِذِكْري) . 


وَكَدَلِكَ لَفظ انَبَاع مَا أَنْرَلَ الله يَتتَاوَلُ جَمِيعَ الطّاعَات كَقَوْلِه: ٠انَبِعُوا‏ ما أُنزل إِلَيْكُمْ 
مِنْ رَبَكُمْ وَلَا تَتَبعُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاء) وَقَوْلِه: (فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشقَى) 
وَقَوْلِه: ون هَدًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَانِعُوهُ وَلَا تتِّعُوا السُبْل قَتَقَرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله) 
وَقَد يَفْرِنُ به غَيْرَهُ كَقَوْلِهِ: (وَهَدَا كتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَانبِعُوهُ وَانَُوا لَعلَكُمْ ثُرْحَمُونَ) 
وَقَوْلِه: إل مَا أوجيّ إِلَيْكَ مِنْ اريك لا إلة إلا هُوَ وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْركينَ) وَقَوْلِه: 
وَائَِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَنَّى يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ) . 

وَكَدَلِكَ لَفْظ " الْأَبْرَار " ذا أَطْلِقَ دَخَلَ فيه كُلُ تَقَيّ مِنْ السّابقِينَ وَالْمُفْنَصِدِينَ وَإِذَا قُرنَ 
بِالْمُقَرّبِينَ كَانَ أخَصصّ قَالَ تَعَالَى في الأوّلِ: (إنّ الْأبْرَارَ في تعيم] إوَإِنَّ الْفُجّارَ لَفِي 
جْجِيم) وَكَالَ فِي الذَّانِي: إكَلَا إنَّ كتاب الْأَْرَارٍ في عِلَيينَ) (وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيُونَ) 
إكِتَابٌ مَرْقُومٌ) (ِيَشْهَدهُ الْمُقَرَبُونَ) وَهَدَا بَابٌ وَاسِعٌ يَطُولُ اسْتِقْصَاؤُةُ. وَهْوَ مِنْ أَنْقَع 


الأثور في مَعْرِفَة دَلالّة الألقاظ مُطْلَقَا وَخُصُوصا الْقَاظْ الكتاب وَالسُنّة وَبِهِ تَرُولُ 
تشنهات كثيرة كن فيا ناك الثاس. مق حملنها '" تنتالة الإيعان والإشلاء "ف التذاع 
في مُسَمَاهُمَا أَوَّلُ الختلاف وَقَعَ اْتَرَكَتْ الْأمَهُ لِأَجْلِهِ وَصَارُوا مُخْتَلِفِينَ في الْكتاب 
وَالسُنَة وَكفَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَكَائلَ بَعْضّهُمْ بَعضًا كُمَا قَد بَسَطْنَا هذا في مَوَاضِعَ أَخَرَ 
إِذ الْمَعْضُودُ هُنَا بَيَانُ شرح كلام الله وَرَسُولِهِ عَلَى وَجْهِ يُبَيَنُ أن الْهْدَى كُلَّهُ مَأَحُودْ مِنْ 
كلام اللَّهِ وَرَسُوَلِهِ بِإِقَامَةِ الدَلَائْلٍ الدَانَّة لا بذِكْر الْأقْوَالٍ الَّتِي تُقْبَلُ بلا دَلِيلٍ وَتْرَدُ بلا 
دَلِيلٍ أَوْ يَكُونُ الْمَقْصُودُ بِهَا نَصْرَ غَيْرٍ الله وَالرَسُولِ فَإنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَقْصِدَ مَعْرِفَةٌ ما 
جَاءَ به الرَسُولُ وَاتَبَاعْهُ بِالْأَدِلَةِ الدَّالّة عَلَى مَا بَيَهُ اللَهُ وَرَسُولُةُ. 

َمِنْ هذا الاب أَقْوَالُ الستلف وَأَئِمَةِ السنّة في " تير الإيمان " فتارَة يَُولُونَ: هو 
قَوْلَ وَعَمَلٌ. وَتَارَةٌ يَقُولُونَ: هُوَ قَوْلَ وَعَمَلٌ وَنِيّة وَتَارَةَ يَقُولُونَ قَوْلَ وَعَمَلٌ وَنِيّةُ 
وَانبَاعُ السُّنّة. وَتَارََ يَُولُونَ: قَْلَ بِاللَسَانِ وَاعْتَِاد بلقب وَعَمَلَ بالْجَوَارِحِ وَكُلُ هَدا 
صَحِيحٌ. فَإِذًا قَالُوا: قَوْلَ وَعَمَلَ فَإِنَهُ يَدْخُلُ في الْقَوْلِ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللْسَانِ جَمِيعًا؛ وَهَدَا 
فو جه كت د ا( 43 أطلق, والذاين لبخ فى مستى "١‏ 

الْكَلَامِ " وَ " الْقَوْلِ " عِنْدَ الإطلاق أَرْبَعَةُ أَفْوَالٍ فَلّذِي عَلَيْهِ السّلف وَالْقْقَهَاءُ وَالْجُمْهُورُ 
نه يو ال وَاْمغتَى جميمًا كما اول لف لمان لِلرُوح وان + حمِيكًا زوفيل 
بل مُسَمَاهُ هْوَ اللَفَظُ وَالْمَعْنَى لَيْسَ جُرْءَ مُسَمَاهُ بَلْ هْوَ مَدْلُولُ مُسَمَاهُ ذغا فرك كتين 
أَهْلِ الْكَلَام مِنْ الْمُعْتَزْلَة وَغَيْرِهِمْ وَطَائِفَةَ مِنْ الْمنْتَسِبِينَ إِلَى السُنّة وَهْوَ قَوْلُ النْحَاةِ لأنَّ 
صِنَاعَتَهُمْ ُتَعلَقَةُ بِالأَلقَاظِ وَقِيلَ: بَلْ مُسَمَاهُ هُوَ الْمَعْنَى وَإِطْلَاقٌ الكلام عَلَى اللَفْظٍ 
مَجَانٌ لِأَنَهُ دَالٌ عَلَيْهِ وَهَدَا قَوْلُ ابْنِ كُلّابِ وَمَنْ انبَعَهُ وَقِيلَ: بل هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الَف 
وَالْمَعْنَى وَهْوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمْتَأخّرِينَ مِنْ الْكُلَابيَة وَلَهُمْ قَوْلَ تَالِتْ يُرْوَى عَنْ أبي 
الْحَسَنِ أَنّهُ مَجَارٌ في كلام الله حَقِيقَة في كَلَامِ الْآدَمِيَينَ لنّ خُرُوف الْآنَمِيِينَ تَقُومُ بهم 
قلا يَكُونُ الْكَلَامُ قَائِمَا بِغَيْرِ الْمْتكَلم بخلاف الْكَلام الْقُرْآنِيَ؛ فَإِنّهُ لا يَقُومْ عِنْدَهُ بِاللَّه 
فَيَمْتَنِعُ أنْ يَكُونَ كَلَامُهُ وَلِبَسْط هَذَا مَؤْضِعٌ آخَرُ. 0 
وَالْمَقْصُودُ هُنَا أنَّ مَنْ قَالَ مِنْ السّلّف: الْإِيمَانُ قَوْلٌَ وَعَمَلَ أَرَادَ قَوْلَ الْقَلبِ وَاللْسَانٍ 
وَعَمَلَ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِح ؛ وَمَنْ أرَادَ الاتقَاد رَأَى أَنَّ لفْظ الْقَوْلِ لا يُفهِمْ منْهُ إلا القَولُ 
الظَاهِرٌ أو خَاف دَلِكَ قَزَادَ الاعْتِقاد بقلب وَمَنْ قَالَ: كول وَعَمَلّ وَنيّةٌ قَال: الْقَوْلُ 
يَتَتَاوَلُ الِاغْتِقَادَ وَقَوْلَ اللْسَانِ وَأَمَا الْعَمَلُ فَقَدْ لا يُفْهَمُ مِنْهُ النّيّهُ قَرَادَ دَلِكَ وَمَنْ رَادَ اتبَاعَ 
السّنّة فَلآنَّ ذَلِكَ كُلُّ لا يَكُونُ مَحْبُوبَا بل إِلّا بانبَاع السّنّة وَأُولَئِكَ لم يُرِيدُوا كل قَوْلٍ 
وَعَمَلِ إِنَّمَا أ راوها كان مَشْروغًا من الأفوال وَالأغمال وَلكِنْ كان مَفْصُودُهُمْ الدد 
عَلَى " الْمْرْجئّة " الَّذِينَ جَعَلُوهُ قَوْلَا فَقَطْ فَقَالُوا: بل هْوَ قَوْلَ وَعَمَلٌ وََلَّذِينَ جَعَلُوهُ " 
أرْبَعَةَ أقُسَامِ " فَسَّرُوا مُرَادَهُمْ كُمَا سْيْلَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التستري عَنْ الْإيمَانٍ مَا هُوَ؟ 


فَقَالَ: قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَة وَسْنَةٌ لأنَّ الإيمَانَ ذا كَانَ قَوْلّا بلا عَمَلِ فَهْوَ كُفْرٌ وَإِذَا كَانَ قَوْلَا 
وَعَمَلَا بلا نيّة فَهْوَ نِقَاقٌ وَإِذَا كَانَ قَوْلّا وَعَمَلَّا وَنِيَهَ بلا سُنَّة فَهْوَ بِدْعَة. "" 
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البللاغه المامور بها هى علم المعانى والبيان 
ليست الفصاحة التشدق في الكلام والتقعير في الكلام ولا سجع الكلام ولا كان في 
خطبة علي ولا سائر خطباء العرب من الصحابة وغيرهم تكلف الأسجاع ولا تكلف 
التحسين الذي يعود إلى مجرد اللفظ الذي يسمى علم البديع كما يفعله المتأخرون من 
أصحاب الخطب والرسائل والشعر ومايوجد في القرآن من مثل قوله ١‏ وَهْمْ 
يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُّنْعاً ؛ الكهف؛ ٠١‏ و إإنَّ رَبَّهُم بِهمْ ) العاديات١ ١‏ ونحو 
ذلك فلم يتكلف لأجل التجانس بل هذا تابع غير مقصود بالقصد الأول كما يوجد في 
القرآن من أوزان الشعر ولم يقصد به الشعر كقوله تعالى ١‏ وَحِفَانٍِ كَالْجَوَابِ 
وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتِ )سبأ؟١‏ وقوله إنَبّىْ عِبَادِي أني أنا الْعَفُورُ الرّحِيمُ ) الحجرة؛ | 
وَوَضَعْنَا عَنكَ وزْرَكَ١73!‏ الذي أَنقَضَ ظهْرَكَ١؟!الشرح‏ ؟7- ” ونحو ذلك وإنما 
البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى ! وَل لَهُمْ في أَنفِسِهم قَوْلاً بَلِيغاً 
النساء؟> 


هي علم المعاني والبيان فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة للمطلوب ويذكر من 
الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعاني فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب أو غاية 
الممكن من المعاني بأتم ما يكون من البيان فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني 
المقصودة وبين تبيينها بأحسن وجه ومن الناس من تكون همته إلى المعاني ولا 
يوفيها حقها من الألفاظ المبينة ومن الناس من يكون مبينا لما في نفسه من المعاني 
لكن لا تكون تلك المعاني محصلة للمقصود المطلوب في ذلك المقام فالمخبر مقصودة 
تحقيق المخبر به فإذا بينه وبين ما يحقق ثبوته لم يكن بمنزلة الذي لا يحقق ما يخبر 
به أو لا يبين ما يعلم به ثبوته والأمر مقصودة تحصيل الحكمة المطلوبة فمن أمر 
ولم يحكم ما أمر به أو لم يبين الحكمة في ذلك لم يكن بمنزلة الذي أمر بما هو حكمة 
وبين وجه الحكمة فيه وأما تكلف الأسجاع والأوزان والجناس والتطبيق ونحو 
ذلك مما تكلفه متأخروا الشعراء والخطباء والمترسلين والوعاظ فهذا لم يكن من دأب 
خطباء الصحابة والتابعين والفصحاء منهم ولا كان ذلك مما يهتم به العرب 

وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني كالمجاهد الذي 
يزخرف السلاح وهو جبان وَلِهَدَا يُوجِدُ الشاعِرٌء كُلّمَا أَمعَنَ في الْمَدْح وَالْهَحْوه خَرَجَ 
في ذَلِكَ إِلَى الْإفْرَاط في الْكَذْبِء يَسْتَعِينُ بالتّحَيُلاتِ وَالتّْثِيلات (؟. ( *" 
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أكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدا 
قوله تعالى !أقم الصّلآةَ لِدْلُوكِ الشّمْس )الإسراء76 فالمراد جنس الدلوك فهو مأمور 
باقامة الصلاة له وكذلك قوله | وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَكَ قَبْلَ طْلُوع الششّمس وَقَبْلَ غْرُوبِهَا 
1طه١‏ 1 فهو متناول لكل طلوع وغروب وليس المراد طلوعا واحدا فكأنه قال قبل 
كل طلوع لها وقبل كل غروب وأقم الصلاة عند كل دلوك ”" 
وَقَالَ التيْحُ تَفِيُ الدّينِ أَحْمّد بْنُ نَيْمِيّة عَلَى قَوْلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَ: (اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَرّعَا 
وَحْفْيَةَ إِنّهُ لا يُحِب الْمُعْتَدِينَ) إوَلَا تُفسِدُوا في الأزض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا 
وَطْمَعًا إنَّ رَحْمَة الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) : هَائنِ الْآيتَِ مُشْتَملتَانِ عَلَى آدَاب نَوْعَيْ 
الدّعَاءِ: دُعَاءُ الْعبَادَة وَدُعَاءْ الْمَسْأَلَة؛ فَإِنَّ الدّعَاءَ ف في الْقْرْآنِ يُرَادُ به هَذَا تَارَةٌ وَهَذَا 
كاز واؤاة مد سكغوة يعار وها لأ رماق :قر 1 عاك لسنالة ذو ملك ها قلقة 
الدَاعِيَ وَطَلَبُ كُشف مَا يَضْرُهُ وَدَفْعَهِ. وَكُلُ مَنْ يَمْلِكُ الضّرٌ وَالنَفْعَ فَإِنَهُ هُوَ الْمَعْبُودْ لا 
د أنْ يَكُونَ مَالِكَا ِنَع وَالضّرٌ. وَلِهَدَا أنكرَ تَعَالَى عَلَى مَنْ عَبَدَ مَنْ دُونِهِ مَا لا يَمْلِكُ 
ضرًا وَلَا نَفعًا. وَدَلِكَ كَثِيرٌ في الْقْرْآنِ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا تَدْعٌ مِنْ دُون اللَّهِ مَا لا يَنْفَْكَ 
وَلَا يَضْرّكَ) وَقَالَ: [وَيَعْبْدُونَ مِنْ ون الَّهِ مَا لا يَضُرهُمْ وَلَا يَْفَعْهُم] قَتََى سُبْحَانه 
عَنْ هَؤُلَاءٍ الْمَعْبُودِينَ الضّلَ وَالنَّفْعَ الْمَاصِر وَالْمْتَعَدّيَ فَلَا يَمْلِكُونَ لِأنفْسِهِمْ وَلَا 
لِعَابِدِيهِمْ. وَهَذَا كَثِيرٌ ف في الْقْرْآنِ يُبيْنُ تَعَالَى أن الْمَعْبُودَ لا بْدَ أنْ يَكُونَ مَالِكا لِلنفع. 
وَالضرٌ فَهُوَ يَدعُو لِلنَفع وَالضُرٌ دُعَاءَ العسالة وتذغى حُوَفَاوَيَحَاة دعَاء الْعبَادَةِ فَعْلِم 
أنَّ النَوْعَيْنِ مُتَلَازِمَانِ فَكُلُ دُعَاءٍ عِبَادَةِ ة مُسْتَلزِمٌ لِدْعَاءِ الْمَسْألَةِ وَكُُ دُعَاءٍ مَسْأَلَةِ 
مكحتكنٌ لدعاء العكادة وَعَلى هذا فقولة: وَإِذَا سَأَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبْ 
دَعْوَةَ الداع إِذّا دَعَانِ) َتتَاوَلُ نَوْعَيْ الدّعَاءِ. وَبِكُلَ مِنْهُمَا شُسَرَتْ الْآيَةُ قيل: أغطيه إِذَا 
سَأَلَنِي. وَقِيلَ: أَثِيبُهُ إذَا عَبَدَنِي. وَالْقَوْلَانِ مُتَلَازِمَانِ. ونين هذا ون امتتشمال الأفظل 
الْمُشْتَرَكِ في مَعْتَيَيْهِ كلَيْهِمَا أو اسْتِعْمَالٍ اللفْظ في حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ؛ بَل هَدَا اسْتعْمَالَهُ فِي 
حَقِيقتِه اْمْتَضَمَنَة لِلْآمرَيْنِ جَمِيعًا فتأملَُ فإِنَهُ مَوْضُوعٌ عَظِيمْ النَفع وَقَلْ مَا يُفْطَنُ له. 
وَأَكْثّرُ آيَاتِ الْقْرْآنِ دَانُةَ عَلَى مَعْتَيَيْنِ قَصَاعِدًا فَهِيَ مِنْ هَدَا الْقَبِيل. مِثَالُ دَلِكَ قَؤْله 
تَعَالَى !أقم الصَّلاةَ لِدلُوك الشّمْسِ إلى عَسَّقٍ اللَيْلِ) فُسّرَ " الدُلُوك " بِالزّوَالٍ وَفسْرَ 
بِالعُرُوب وَلَيْسَ 77 د اله حارايه مَعَائِ فَإِنَّ الدلُوكَ هُوَ الْمَيْلُ. وَدُلُوكُ الشُمس 
مَيْلَّا. وَلِهَدَا الْمَيْلِ مُبْتََْ وَمُنْتَهّى فَمُبْتَدَوُةْ الرّوَالُ وَمُنْتَهَاهُ الْغْرُوبُ وَاللَفْظُ مُتَنَاو ِل لَهُمَا 
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بِهدًا الاعْتبَارٍ. وَمِتَالُهُ أَيْضًا تَفْسِيرُ " الْعَاسِقٍ " بِاللَّيْلِ وَتَفسِيرُةُ بِالْقَمَرٍ. قَإنَّ دَلِكَ لَيْسَ 
باتلاف؛ بَلَ يَتَاوَلُْمَا لَاْمِهِمَا. فَإنَّالقمرَ آَهُ الَِْ. وَنظَائرُهُ كثيرةٌ. وَمِنْ ذَلِكَ قؤله 
تَعَالَى (ِقُلْ مَا يَعْبَاَ بِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاؤْكُمْ) أَيْ دُعَاوُكُمْ إَّهُ وَقِيلَ: دُحَاؤُهُ إِيّاكُمْ إَى 
عِبَادَتهِ فيكُونُ الْمَصْدَرْ مُضَاقًا إلى الْمَفُغُولٍ وَمَحَلَ الأو مُضَاَا إلى الْقَاعلِ وَهْوَ 
الْأَرْجَحُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَعَلَى هَذَا فَالْمْرَادُ به نَوْعَيْ الذَّعَاءٍ وَهْوَ في دُعَاءٍ الْعبَادَة أَظْهَرٌ 
أيْ مَا يَعْبَ بكُمْ ولا أَنَكُمْ تَرْجُونَهُ وَعِبَائَقُهُ تَسْتلْزِمُ مَسْألَتَهُ. فَالَّوْعَانِ دَاخِلَانٍ فيه. وَمِنْ 
دَلِكَ قَوْله تَعَالَى ١ِوَقَالَ‏ رَبّكُمُ اذعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ) فَالدُعَاءُْ يَتَضَمَّنُ النَوْعَيْنِ وَهْوَ في 
دُعَاءٍ الْعبَادَة أَظْهَرُ؛ وَلِهَدَا أَعْقَبَهُ: !إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتي) الْآيَةُ. وَيُفَسّرُ 
الذُعَاءُ في الْآيَةِ بهَدَا وَهَدَا. وَرَوَى التَّرْمِذِيُ عَنْ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ 
لَه صَلّى اللَّهُ عََيْه وَسَلَمَ يَُولُ - عَلَى الْمِْبَرٍ - " إن الذعَاءَ هُوَ الْعِبَادةُ ثم قرَأ قَوْله 
تعَالَى [وَقَالَ رَبّكُمْ اذوني أَسْتَجِبْ لَكُم) الآيَة) قال النَرْمذِيّ حَدِيثْ حَسَنْ صَجيخ. '" 


لحا 


مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: رذكرنل 


هذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظيم الذى له أعوان 
يطيعونه 

قال تعالى ١‏ نَحْنُ تَقُصٌ عَلَيِْكَ تَبَأَهُم بِالْحَقّ إِنْهُمْ فنْيَةٌ آمَنُوا بِرَبْهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى 
) الكجهف ١جاء‏ بصيغة الجمع فى قوله [نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ )الكهف؟١‏ وهذا مثل 
قوله | وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ 4)ق5١‏ ١تَنْلُوا‏ عَلَيِكَ ) القصص” إفَإِدًا 
قَرَأَنَاهُ القيامة8١‏ و إإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ 4 القيامة١‏ و( عَلَيْنَا بََانَهُ ؛ القيامة9 ١‏ 
فالقرآن هنا حين يسمعه من جبريل والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن ومذهب سلف 
الأمة وأئمتها وخلفها أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل 
وجبريل سمعه من الله عز وجل وأما قوله نَتْلُوَا )القصص” و [ تَخْصٌ 
] الكهف7١‏ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ) القيامة7١‏ فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظيم 
الذى له أعوان يطيعونه فاذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا كما يقول الملك 
نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا الجيش ونحو ذلك لأنه انما يفعل بأعوانه والله تعالى 
رب الملائكة وهم إلا يَسْبِقُونَهُ بالقَوْلِ وَهُم بأْرِه يَعْمَلُونَ )الأنبياء7 و [ لا يَعْصُونَ 
لَه ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم" وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم 
وقدرتهم وهو غنى عنهم وليس هو كالملك الذى يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون 
بها عنه فكان قوله لما فعله بملائكته نحن فعلنا أحق وأولى من قول بعض الملوك "" 
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ان شاء الله يقتضى حصول مشيئة لله مستقبلة 

فَصْل: 
رَكَلِكَ في " الْإرَاَةِ " و " الْمحَبّة " كقَوْلِهِ تعالَى: لِإنَّمَا مره إذَاأرَادَ سينا أنْ يقُولَ له 
كُنْ فَيكُون) قزل إوَلَا تفُوآنَ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلَ ذَلِكَ عَذَا إِلّا أنْ يَشَاءَ اللَّهُ) وَقَوْلْهُ: 
لَتَدْخلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام إن شَاء الله آمنِينَ) وَكَوْلَه: (َإذَ أَرَدَْا أنْ تُهْلِكَ قَريَةَ أمَرْنا 

مُتْرَفِيهَا فَفَسَعُوا فيها فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ) وَقَوْلُهُ: وَإِدَا أرَاد الله بِقَوْم سُوءًا قلا مَرَدَ له) 
وَقَوْلُهُ إوَإِذَا شِنْنا بَدَلنَا الهم تَبدِيا) وَقَوْلُهُ وَلَئْنْ شِتْنا لَتَدْهَبَنّ بالذي أَوْحَيْنَا إِليِكَ) 
وَأَمْتَالُ دَلِكَ في الْقُرْآنِ الْعزيز. َإِنَّ جَوَامَ الْفِغْلٍ المضَارع وَتَوَاصِبَهُ تُخَلْصُهُ 
للاسْتِقْبَالٍ مِنْلُ " إِنْ " وَ " أنْ " وَكَدَلِكَ " إِدَا " ظَرْف لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ الرّمَان؛ فَقَوْلَ: 
ل أرَادك و إن شاة الله وكذد ارق ينتصى خمترق إذ الو ستياه وخقية 
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لم يجيء في الكتاب والسنة إستثناء فى الماضي بل فى 
المستقبل 

ولم يجيء في الكتاب والسنة إستثناء فى الماضي بل فى المستقبل كقوله إوَلَا تَقُونٌ 
لِشَيْءٍ إِنْي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً؛ الكهف؟؟ وقوله ١‏ لَتَدْخُلْنّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاء الله 
] الفتح7 وقول النبى صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون و قوله أن 
سليمان قال لأطوفن الليلة على سبعين إمرأة تأتي كل إمرأة بفارس يقاتل في سبيل الله 
فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تلد منهن إلا إمرأة جاءت بشق ولد قال فلو 
قال إن شاء الله لقاتلوا فى سبيل الله فرسانا أجمعين وقال صلى الله عليه وسلم من 
حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك لأن الحالف يحلف على مستقبل 
ليفعلن هو أو غيره كذا أو لا يفعل هو أو غيره كذا فيقول إن شاء الله لأنه ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن فإن وقع الفعل كان الله شاءه فلا حنث عليه وإن لم يقع لم يكن 
الله شاءه فلا حنث عليه لأنه إنما إلتزمه إن أشاء الله فإذا لم يشأه لم يكن قد إلتزمه فلا 
يحنث والإستثناء فى الإيمان مأثور عن إبن مسعود وغيره من السلف والأئمة لا 
شكا فيما يجب عليهم الإيمان به فإن الشك فى ذلك كفر ولكنهم إستثنوا فى الإيمان 
خوفا ألا يكونوا قاموا بواجباته وحقائقه وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ يُوُْونَ مَا آتُوا وَكُلُوبُهُمْ 
وَجِلَةٌ المؤمنون0٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويصلى 
ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه وإستثنوا أيضا لعدم علمهم بالعاقبة والإيمان النافع 
هو الذي يموت المرء عليه إستثنوا خوفا من تزكية النفس و نحو ذلك من المعانى 
الصحيحة وكذلك من إستثنى فى أعمال البر كقوله صليت إن شاء الله و نحو ذلك 
فهذا كله إستثناء فى أفعال لم يعلم وقوعها على الوجه المأمور المقبول فهو إستثناء 
فيما لم تعلم حقيقته أو فى مستقبل علق بمشيئة الله ليبين أن الأمور كلها بمشيئة الله 
فأما الإستثناء فى ماض معلوم فهذه بدعة بخلاف العقل والدين ‏ *" 
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الرد من قال من أن السرا والفراق صرب ف , الطلاة 
من قال من أن السراح والفراق صريح فى الطلاق لأن القرآن ورد بذلك وجعل 
الصريح ما إستعمله القرآن كما يقوله الشافعى والقاضى وغيرهما من الأصحاب 
فقوله ضعيف لوجهين أحدهما أن هذا الأصل لا دليل عليه بل هو فاسد فإن الواقع 
ان الناس ينطقون بلغاتهم التى توافق لغة العرب أو تخالفها من عربية أخرى عربا 
مقررة أو مغيرة لفظا أو معنى أو من عربية مولدة أو عربية معربة تلقيت عن العجم 
أو من عجمية فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات إذ المدار على 
المعنى ولم يحرم وذلك عليهم او حرم عليهم فلم يلتزموه فإن ذلك لا يوجب وقوع مالم 
يوقعوه وايضا فإستعمال القرآن لفظا فى معنى لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير 
ذلك وي الوجة للدي وهو 0 3 هذه الالفاظ أكثر ما جاءت في 
وحن فها كم حَلَزون من جد انها لعفو هن وَسَدحُو عن متراحاً جبياة ” 
الأحزاب559 فهذا بعد التطليق البائن الذى لا عدة فيه أمر بتسريحهن من التمتع 
ولم يرد به إيقاع طلاق ثان فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقا وإنما أراد التخلية بالفعل 
وهو رفع الحبس عنها حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا وحكما والجمع حسا وفعلا 
بالحبس وكلاهما موجبه وهما متلازمان فإذا زال الملك بإزالة اليد كما يقال فى 
الأموال الملك والحيازة فالقبض فى الموضعين تابع للعقد فإذا رفع العقد إما بإزالة 
اليد التى هى القبض وقوله ١‏ فَتَعَالَيْنَ أمَتُعُْنَّ وَأْسَرحْكُنّ سَرَّاحاً جَميلاً 
الأحزاب78 لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق فإنه قد يريد به التخلية 
الفعلية حيث قرنه بالمتاع لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق أو يريد بالأمرين ولم 
يرد به الطلاق وحده لأن ذلك لا يفيدهن بل يضرهن وكذلك قوله ١وَإِذَا‏ طْلَقتُمُ 
التمناء كاخن كدي لأشييكر ار وماررت اوه خورف ومترزوفي ) ابره 1101 قرلا 
فَإِذَا بَلَعْنَ أجَلَّهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أؤْ فَارِقُوهُنَّ بمَغرُوف) الطلاق؟ كذلك فإن 
الرجعةإذا قاربت إنقضاء العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثان إذا لم يرتجعها وإنما يؤمر 
بتخلية سبيلها وهو التسريح والفراق بالأبدان بحيث لا يحبسهن ولا يستولى عليهن 
كرفع اليد عن الأموال قوله [ادْعُوهُمْ لِآبَائِهْ هْوَ أَقْسَطْ عند اله قَإن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاء هم 
فَِخْوَائَكُمْ في الدينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أخطأْئُم به وَلَكِن ما تَعْمَدَتْ قُلُوبْكُمْ 
الأحزابه نص فى أنه لا حرج فيما اخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه أو 
السب مواراء لم قد ويستال يه على رق الجداح ات كديع ها أحكلا يه الإنسان من 
ا ا ان 
ا 1 1" كما 


قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد سائر الجسد وإذا كان الأصل 
لم يعمل شيئا لم يضر عمل الفروع دونه لأنه صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله 
صالحا فلا يكون فاسدا فلا يكون في ذلك إثم إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد فى الجسد 
وتكون هذه الآية ردفا لقوله إلا تُوَاخِذْنَا إن نَسِينَا أو أَخطْأنَا ) البقرة85/" قال قد 
فعلت ويؤيده قوله فى الإيمان إلا يُوَاخِدَكُمُ الله الغو فِي أَيْمَاِكُمْوَلَكن يُوَاخِذْكُم 
بِمَا كُسَبَتْ قُلُوبُكُمْ البقرةه؟١ ١‏ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بمَا عَفَدتُمُ الأَيَمَانَ )المائدة89 
فإنه إذا كان اليمين بالله وفيها ما فيها لا يؤاخذ فيها إلا بما كسب القلب فغيرها من 
الأقوال كذلك وأولى وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه فتبين 
بخلافه هو من الخطأ الذى هو اللغو لأن قلبه لم يكسب مخالفة كما لو أنه اخبر بذلك 
من غير يمين لم يكن عليه إثم الكاذب كما لو دعا الرجل لغير أبية ومولاه خطأ وإذا 
لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف إذ 
اليمين على الماضي حين يؤكد بالقسم فكذلك ما حلف عليه من المستقبل وفعل 
المحلوف عليه ناسيا ليمينه أو مخطئا جاهلا بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة 
ولا حنثا كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفا ولو أمر به فتركه كذلك لم 
يكن عاصيا وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره إما من جهة العموم المعنوي أو 
المعنوي واللفظي وأي فرق بين ان يقارن اللغو عقد اليمين أو يقارن الحنث فيها 
وقوله ١‏ وَلَكن يُوَاخْدُكُم بمَا عَقَدنُمُ الأَيْمَانَ) المائدة45 أى هذا سبب المؤاخذة لا 
أنه موجب لها بالإتفاق فيوجد الخطأ فى سببها وشرطها ومن قال لا لغو فى الطلاق 
فلا حجة معه بل عليه لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به 
وفاقا وأما إذا قصد اللفظ به هاز لا فقد عمد قلبه ذكره كما لو عمد ذكر اليمين به "” 


الإبتداء يكون فى كل مقام بما يناسبه 
و لجماعة من الفضلاء كلام فى قوله تعالى (ِيَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أخيه 4 "1 وَأْمّهِ 
وَأبيه!5؟! وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ(4"7 عبس 5-75" لم إبتدأ بالأخ و من عادة العرب أن 
يبدأ بالأهم فلما سئلت عن هذا قلت أن الإبتداء يكون فى كل مقام بما يناسبه فتارة 
يقتضي الإبتداء بالأعلى و تارة بالأدنى و هنا المناسبة تقتضي الإبتداء بالأدنى لأن 
المقصود بيان فراره عن أقاربه مفصلا شيئا بعد شيء فلو ذكر القرب أولا لم يكن فى 
ذكر الأبعد فائدة طائلة فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد و لما حصل 
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للمستمع إستشعار الشدة مفصلة فإبتدئ بنفي الأبعد منتقلا منه إلى الأقرب فقيل أولا ١‏ 
يَفِرُ الْمَرْهُ مِنْ أخيه ] عبس54 »05 فعلم أن ثم شدة ت جب ذلك وقد يجوز أن يفر من 
غيره ويجوز أن لا يفر فقيل ! وَأُمّهِ وَأبيه ؛ عبس5” فعلم أن الشدة أكبر من ذلك 
بحيث تو جب الفرار من الأبوين ثم قيل ( وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيه عبس 75 فعلم أنها 
طامة بحيث توجب الفرار مما لا يفر منهم إلا فى غاية الشدة و هي الزوجة و البنون 
و لفظ صاحبته أحسن من زوجته قلت فهذا فى الخبر ونظيره في الأمر قوله ! فَفِذْيَةٌ 
مّن صِيَامِ أو صَدَفَةٍ أؤ نْسْكِ )البقرة957١‏ و قوله !فَكَفَارَُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكينَ 
مِنْ أؤْسّط مَا تُطّْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كَسْوَتْهُمْ ) المائدة75 فإن الواجبات نوعان على 
الترتيب فيقدم فيه الأعلى فالأعلى كما فى كفارة الظهار و القتل و اليمين و على 
التخيير فإبتدأ فيها بأخفها ليبين أنه مجزيا لا نقص فيه و إن ذكر الأعلى بعده 
للترغيب فيه لا للإيجاب فإنتقال القلب من العمل الأدنى إلى الأعلى أو لى من أن 
يؤمر بالأعلى ثم يذكر له الأدنى فيزدريه القلب و لهذا لما ذكر فى جزاء الصيد 
الأعلى إبتداء كان لنا فى ترتيبه رو ايتان و إذا نصرنا المشهو ر قلنا قدم فيه الأعلى 
لأن الأدنى بقدرته فى قو له ١‏ أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَّلِكَ صيَّاماً 

! المائدة95 و لهذا لما إبتدأ بالأثقل فى حدود المحاربين لم يكن عندنا على التخيير و 
لا على الترتيب بل بحسب الجرائم و ليس فى لفظ الآية ما يقتضى التخيير كما 
يتوهمه طائفة من الناس فإنه لم يقل الواجب أو الجزاء هذا مما لا يفر منهم إلا فى 
غاية الشدة و هي الزوجة و البنون و لفظ صاحبته أحسن من زوجته قلت فهذا فى 
الخبر ونظيره في الأمر قوله ( فَفِذْيَةُ مّن صِيَامِ أؤ صَّدَقَةِ أو نْسْكِ )البقرة95١‏ و 
قوله [فَكَفَارَتُهُ إطْعَامْ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أؤسّط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كِسْوَتُهُمْ 

] المائدة75 فإن الواجبات نوعان على الترتيب فيقدم فيه الأعلى فالأعلى كما فى 
كفارة الظهار و القتل و اليمين و على التخيير فإبتدأ فيها بأخفها ليبين أنه مجزيا لا 
نقص فيه و إن ذكر الأعلى بعده للترغيب فيه لا للإيجاب فإنتقال القلب من العمل 
الأدنى إلى الأعلى أولى من أن يؤمر بالأعلى ثم يذكر له الأدنى فيزدريه القلب و لهذا 
لما ذكر فى جزاء الصيد الأعلى إبتداء كان لنا فى ترتيبه روايتان و إذا نصرنا 
المشهور قلنا قدم فيه الأعلى لأن الأدنى بقدرته فى قوله ١‏ أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ 
أو عَدْلُ ذَلِكَ صيّاماً ؟المائدة1 و لهذا لما إبتدأ بالأثقل فى حدود المحاربين لم يكن 
عندنا على التخيير و لا على الترتيب بل بحسب الجرائم و ليس فى لفظ الآية ما 
يقتضى التخيير كما يتوهمه طائفة من الناس فإنه لم يقل الواجب أو الجزاء هذا أو هذا 
أو هذا كما قال فكفارته هذا أو هذا أو هذا و كما قال ١‏ فَفِذْيَة من صِيّام أؤ صَدَقَة أؤ 
نْسْكِ )البقرة ١9”‏ و إنما قال إنما جزاءهم هذا أو هذا أو هذا فالكلام فيه نفي و 
إثبات تقديره ما جزاؤهم إلا أحد الثلاثة كما قال فى آية الصدقات إِإِنَمَا الصَّدَقَاتُ 
للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ) التوبة70 أي ما هي إلا لهؤلاء و قد تقرر أن مثل هذا الخطاب 


يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره فلما نفى الجواز لغير الأصناف اثبت الجواز لا 
الوجوب و لا الإستحقاق كما فهمه من إعتقد وجوب الإستيعاب من ظاهر الخطاب و 
هنا نفى أن يكون ما سوى أحد هذه جزاء فأثبت أن يكون جزاء المحارب أحد هذه 
العقو بات و المحاربون جملة ليسوا واحدا فظهر الفرق بين هذه الاية و بين الآيتين 
من وجوه أحدها أن المحاربين ذكرو | بإسم الجمع و مقابلة الجمع بالجمع تقتضي 
توزيع الأفراد على الأفراد فلو قيل جزاء المعتدين إما القتل و إما القطع و إما الجلد و 
إما الصلب و إما الحبس لم يقتض هذا التخيير فى كل معتد بين هذه العقوبات بل 
توزيع العقوبات على أنواعهم كذلك إذا قيل جزاء المحاربين كذا أو كذا أو كذا أو كذا 
بخلاف قوله ١‏ فَكَفَارَُهُ )المائدة45 و قوله [فَمَن كَانَ منكُم مَّريضاً أؤ عَلَى 
سَفَر فَعِدَةَ ؛ البقرة ١85‏ الثاني أن المقصود نفي جواز ما سوى و إثبات ضده و 
هي جواز المذكور فى الجملة و ذلك أعم من أن يكون مخيرا أو معينا بخلاف ما إذا 
لم يكن المقصود إلا مجرد الإثبات فإن إثباته بصيغة التخيير يدل عليه و هذا معروف 
في مواد الإثبات المحض أو مواد الحصر كما قال صلى الله عليه و سلم للخصم 
المدعي شاهداك أو يمينه و فى لفظ ليس لك منه إلا ذللك فحصر طريق 
الحق و ليس الغرض التخيير و كذلك يقال الواجب فى القتل القصاص أو الدية و لا 
تصح الصلاة إلا بوضوء أو تيمم و لابد يوم الجمعة من الظهر أو الجمعة و لا يترك 
فى دار الإسلام إلا مسلم أو معاهد و سبب ذلك أنه إذا كان بعض المقصود الذي دل 
عليه اللفظ نفس ما سوى الأمور المذكورة كان مدلوله إثباتا يقتضى النفي و هو 
الوجود المشترك من هذه الأمور والقدر المشترك بينها أعم من أن يكون معينا أو 
مخيرا و أما إذا أثبتت إبتداء فلو لم تكن مخيرة بل معينة و لم يدل اللفظ عليه كان 
تلبيسا الوجه الثالن وهو لطيف أن يقال مفهوم أو إثبات التقسيم المطلق كما قلنا 
إن الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطو ف والمعطوف عليه فأما الترتيب فلا 
ينفيه ولا يثبته إذ الدال على مجرد المشترك لا يدل على المميز فكذلك أو هي للتقسيم 
المطلق وهو ثبوت أحد الأمرين مطلقا و ذلك أعم من أن يثببت على سبيل التخيير 
بينه و بين الآخر أو على سبيل الترتيب أو على سبيل التوزيع وهو ثبوت هذا في 
حال و هذا في حال كما أنهم قالوا هي فى الطلب يراد بها الإباحة تارة كقولهم تعلم 
النحو أو الفقه والتخيير أخرى كقولهم كل السمك أو اللبن و أرادوا بالإباحة جواز 
الجمع و هي فى نفسها تثبت القدر المشترك و هو أحد الإثنين إما مع إباحة الآخر أو 
حظره فلا تدل عليه بنفسها بل من جهة المادة الخاصة و لهذا جمعنا بين القتل و 
الصلب و بينه و بين القطع على رواية فإن أو لا تنفى ذلك فإذا كان حرف أو يدل 
على مجرد إثبات أحد المذكورات فهنا مسلكان أحدهما أن يقال إذا كانت فى 
مادة الإيجاب أفادت التخيير و إذا كانت فى مادة الجواز أفادت القدر المشترك كما هو 
مشهور عن النحاة المتكلمين فى معاني الحروف أنهم يقولون يراد بها تارة الأذن فى 


أحد الشيئين مع حظر الآخر وتارة الأذن في أحدهما و إن ضم إليه الآخر كما ذكروه 
من الأمثلة و حينئذ فهذه الآية فى مادة الجواز لأن المنفي هو الجواز فيكون المثبت 
هو الجواز كما ذكرناه فى آية الصدقات بخلاف آية الكفارة فإنها فى مادة الوجوب 
المسلك الثانى أن يقال لا فرق بين المادتين الجواز و الوجوب بل وفى الوجوب قد 
يباح الجمع كما لو كفر بالجميع مع الغنى لكن يقال دلالتها فى الجميع على التفريق 
المطلق ضد دلالة الواو ثم إن لم يدل دليل على ترتيب و لا تعيين جاز فعل كل 
و احد من الخصال لعدم ما يدل على التعيين و الترتيب لا للدليل المنافى لذلك كما فى 
قوله [فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍ ) النساء”9 فإن الرقبة المعينة يجزي عتقها كثبوت القدر 
المشترك فيها و عدم ما يوجب المعين لا لدليل دل على نفس المعين و ليس تقييد 
المطلق رفعا لظاهر اللفظ بل ضم حكم آخر إليه و هذا مسلك حسن في هذا الموضع 
و نظائره فإنه يجب الفرق بين ما يثبته اللفظ و بين ما ينفيه فإذا قلنا في المحاربين 
بالتعيين لدليل خبري أو قياسي كان كالقو ل بالترتيب فى الوضوء الإيمان فى الرقبة 
وانكوسها ١م‏ 


'”مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ٠71-177‏ 


اسماعء الحروف(فواتح السور) 
قال تعالى ١ ١هط ١‏ مَا أَنرَلْنَا عَلَيْكَ الْقْرْآنَ لِتَشّقَى!١)‏ إِلّا تَذْكِرَةَ لمن 
يَخْشَى !47 طه١-”‏ ليس فى القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا 
نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة 
والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف 
وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو 
الأفعال أوحروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف 
المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي 
أبعاض الكلام موجودة فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين إحدهما فى آل عمران 
والثانية فى سورة الفتح !ثم أَنرَلَ عَلَيْكُم مّن بَعْدِ الْعَمّ أْمَنَهَ 1آل عمران؛ ١5١‏ الآية 
و(ِمُحَمّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ) الفتح9؟ الآية "* 


أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا 
القول فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي 
أسماء موقوفة و لهذا لم تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما 
نطق بها موقوفة كما يقالأ ب ت ث و لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم 
الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل الخليل أصحابه عن النطق 
بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي فى اللفظ 
أسماء و فى الخط حروف مقطعة ألم لا تكتب ألف لام ميم كما يكتب 
قول النبى صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسنات أما إني لا أقول ألم حرف و لكن ألف حرف و لام 
حرف و ميم حرف والح لغة الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه 
يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال سيبويه فى تقسيم الكلام إسم 
و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من اللغة أن 
الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه 
جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام 

و أما حروف الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير 
معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على 
هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام 
الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم فى معناها أكثر 
الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 


'*- مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 58 5451-4 


المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ١‏ 
مِنْة آيَاتٌ مَحْكُمات هن أمٌ الكتاب وَأخْرٌّ مُتشَابِهَاكٌ )آل عمران/ و هذه الحروؤف 
ليست آيات عند جمهور العلماء و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه 
الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و لكن هذا القول يوافق ما نقل عن 
اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء '” 


'*- مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 5-5و الفتاوى الكبرى ج: ءدصس: ١‏ و مجموع الفتاوى ج: 1١‏ 
ص: ١٠١7‏ 


وثم طائفة كثرت فى المتأخرين المنتسبين الى السنة يقولون ما يتضمن أن 
الرسول صلى الله عليه و سلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل عليه من القرآن كآيات 
الصفات بل لازم قولهم أيضا أنه كان يتكلم بأحاديث الصفات و لا يعرف معانيها 
و هؤلاء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور السلف من الصحابة و التابعين لهم 
بإحسان أن الوقف التام عند قوله (ِوَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلّهُ إلذَاللّهُ)4آل عمران7 و افقوا 
السلف و أحسنوا في هذه الموافقة لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ و 
تفسيره أو هو التأويل الإصطلاحى الذي يجري فى كلام كثير من متأخري أهل الفقه 
و الأصول و هو صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح إلى الإحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به فهم قد سمعوا كلام هؤلاء و هؤلاء فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه 
و لما سمعوا قول الله تعالى (ِوَمَا يَعْلمُ تَأُويلَُ إلا اللَّهُآل عمران17 ظنوا أن لفظ 
التأويل فى القرآن معناه هو معنى لفظ التأويل فى كلام هؤلاء فلزم من ذلك أنه لا يعلم 
أحد معنى هذه النصوص إلا الله لا جبريل و لا محمد و لا غيرهما بل كل من 
الرسولين على قولهم يتلو أشرف ما في القرآن من الأخبار عن الله بأسمائه و صفاته 
و هو لا يعرف معنى ذلك أصلا ثم كثير منهم يذمون و يبطلون تأويلات أهل البدع 
من الجهمية و المعتزلة و غيرهما و هذا جيد لكن قد يقولون تجرى على ظواهرها و 
ما يعلم تأويلها إلا الله فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها من المعانى كان هذا مناقضا 
لقولهم إن لها تأويلا يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله و إن عنوا بظواهرها مجرد 
الألفاظ كان معنى كلامهم أنه يتلكم بهذه الألفاظ و لها باطن يخالف ما ظهر منها و 
هو التأويل و ذلك لا يعلمه إلا الله و فيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا 
المعنى و فيهم من يريد الأول و عامتهم يريدون بالتأويل المعنى الثالث و قد يريدون 
به الثانى فإنه أحيانا قد يفسر النص بما يوافق ظاهره و تبين من هذا أنه ليس من 
التأويل الثالث فيأبون ذلك و يكرهون تدبر النتصوص و النظر فى معانيها أعني 
النصوص التى يقولون إنه لم يعلم تأويلها إلا الله ثم هم فى هذه النصوص 
بحسب عقائدهم فإن كانوا من القدرية قالوا النتصوص المثبتة لكون العبد فاعلا محكمة 
و النصوص المثبتة لكون الله تعالى خالق أفعال العباد أو مريدا لكل ما و قع نصوص 
متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله إذا كانوا ممن لا يتأولها فإن عامة الطوائف منهم من 
يتأول ما يخالف قوله و منهم من لا يتأوله و إن كانوا من الصفاتية المثبتين للصفات 
التى زعموا أنهم يعلمونها بالعقل دون الصفات الخبرية مثل كثير من متأخري 
الكلابية كأبي المعالي فى آخر عمره و إبن عقيل فى كثير من كلامه قالوا عن 
النصوص المتضمنة للصفات التى لا تعلم عندهم بالعقل هذه نصوص متشابهة لا يعلم 


تأويلها إلا الله و كثير منهم يكون له قولان و حالان تارة يتأول و يوجب التأويل أو 
يجوزه و تارة يحرمه كما يوجد لأبي المعالي و لإبن عقيل و لأمثالهما من إختلاف 
الأقوال و من أثبت العلو بالعقل و جعله من الصفات العقلية كأبي محمد إبن كلاب 
و أبي الحسن بن الزاغونى و من و افقه و كالقاضي أبي يعلى فى آخر قوليه و أبى 
محمد أثبتوا العلو و جعلوا الإستواء من الصفات الخبرية التى يقولون لا يعلم معناها 
إلا الله و إن كانوا ممن يري أن الفوقية و العلو أيضا من الصفات الخبرية كقول 
القاضي أبى بكر و أكثر الشعرية و قول القاضي أبي يعلى فى أول قوليه و إبن عقيل 
في كثير من كلامه و أبي بكر البيهقي و أبي المعالي و غيرهم و من سلك مسلك 
أولئك و هذه الأمور مبسوطة فى موضعها والمقصود هنا أن كل طائفة 
تعتقد من الآراء ما يناقض ما دل عليه القرآن يجعلون تلك النصوص من المتشابه ثم 
إن كانوا ممن يرى الوقف عند قوله و ما يعلم تأويله إلا الله قالوا لا يعلم معناها 
إلا الله فيلزم أن لا يكون محمد و جبريل و لا أحد علم معانى تلك الآيات و الأخبار و 
إن رأوا أن الوقف على قوله إِوَالرَ اسِحُونَ في الْعِلم)4آل عمران7»< جعلوا الراسخين 
يعلمون ما يسمونه هم تأويلا و يقولون إن الرسول صلى الله عليه و سلم إنما لم يبين 
الحق بخطابه ليجتهد الناس فى معرفة الحق من غير جهته بعقولهم و أذهانهم و 
يجتهدون في تخريج ألفاظه على اللغات العربية فيجتهدون فى معرفة غرائب اللغات 
التى يتمكنون بها من التأويل و هذا إن قالوا أنه قصد بالقرآن و الحديث معنى حقا فى 
نفس الأمر و إن قالوا بقول الفلاسفة و الباطنية الذين لا يرون التأويل قالوا لم يقصد 
بهذه الألفاظ إلا ما يفهمه العامة و الجمهور و هو باطل فى نفس الأمر لكن أراد أن 
يخيل لهم ما ينتفعون به و لم يمكنه أن يعرفهم الحق فإنهم كانوا ينفرون عنه و لا 
يقبلونه و أما من قال من الباطنية الملاحدة و فلاسفتهم بالتاويل فإنه يتأول كل شيء 
مما أخبرت به الرسل من أمر الإيمان بالله و اليوم الآخر ثم يؤولون العبارات كما هو 
معروف من تأويلات القرامطة الباطنية وأبو حامد في الأحياء ذكر قول 
هؤلاء المتأولين من الفلاسفة و قال أنهم أسرفوا فى التأويل و اسرفت الحنابلة فى 
الجمود و ذكر عن أحمد بن حنبل كلاما لم يقله أحمد فإنه لم يكن يعرف ما قاله أحمد 
و لا ما قاله غيره من السلف في هذا الباب و لا ما جاء به القرآن و الحديث و قد سمع 
مضافا إلى الحنابلة ما يقوله طائفة منهم و من غيرهم من المالكية و الشافعية و 
غيرهم فى الحرف و الصوت و بعض الصفات مثل قولهم إن الأصوات المسموعة 
من القراء قديمة أزلية و إن الحروف المتعاقبة قديمة الأعيان و أنه ينزل إلى سماء 
الدنيا و يخلو منه العرش حتى يبقى بعض المخلوقات فوقه و بعضها تحته إلى غير 
ذلك من المنكرات فإنه ما من طائفة إلا و فى بعضهم من يقول أقوالا ظاهرها الفساد 


و هي التى يحفظها من ينف عنهم و يشنع بها عليهم و إن كان أكثرهم ينكرها و 
يدفعها كما فى هذه المسائل المنكرة التى يقولها بعض أصحاب أحمد و مالك و 
الشافعي فإن جماهير هذه الطوائف2 ينكرها و أحمد و جمهور أصحابه منكرون لها 
و كلامهم في إنكارها و ردها كثير جدا لكن يوجد فى أهل الحديث مطلقا من الحنبلية 
و غيرهم من الغلط فى الإثبات أكثر مما يوجد فى أهل الكلام و يوجد فى أهل الكلام 
من الغلط في النفي أكثر مما يوجد فى أهل الحديث لأن الحديث إنما جاء بإثبات 
الصفات ليس فيه شيء من النفي الذي إنفرد به أهل الكلام و الكلام المأخوذ عن 
الجهمية و المعتزلة مبني على النفي المناقض لصرائح القرآن و الحديث بل و العقل 
الصريح أيضا لكنهم يدعون أن العقل دل على النفي و قد ناقضهم طوائف من أهل 
الكلام و زادوا فى الإثبات كالهشامية و الكرامية و غيرهم لكن النفي فى جنس الكلام 
المبتدع الذي ذمه السلف أكثر و المنتسبون إلى السنة من الحنابلة و غيرهم الذين 
جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه فى كلام الأئمة في المتشابه مثل 
قول أحمد فى رواية حنبل و لا كيف و لا معنى ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناها و 
كلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع و قد بين أنه إنما ينكر تأويلات 
الجهمية و نحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله و صنف كتابه فى الرد 
على الزنادقة و الجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله 
فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله و رسوله و هم إذا تأولوه يقولون معنى 
هذه الآية كذا و المكيفون يثبتون كيفية يقولون أنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات 
الرب فنفى أحمد قول هؤلاء و قول هؤلاء قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا 
الكيفية و قول المحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه و يقولون معناه كذا و كذا 
وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه كما ذكره الخلال فى كتاب السنة و كما ذكره من نقل 
كلام أحمد بإسناده فى الكتب المصنفة في ذلك فى غير هذا الموضع و بين أن لفظ 
التأويل فى الآية إنما أريد به التأويل فى لغة القرآن كقوله تعالى (ِمهَلْ يَنظْرُونَ إلا 
تَأوِيلَهُ يَوْمَ تي تَأوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ من قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَبَنَا بِالْحَقّ فَهَل لَنَا 
من شْفَعَاء فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نْرَدْ فَنَعْمَكَ غَيْرَ الذي كُنَا نَعْمَلُ ‏ الأعراف”7ه وعم 
إبن عباس في قوله هَل يَنظْرُونَ إلا تَُوِيلَهُ )الأعراف2257 تصديق ماو عد 
ل ل ل ا 
قوله تعالى إبَل كدَّيُوأ مالم يُحِيطُوا بعلَمِه وَلْمَا يَأتِهمْ َأُويلةُ ايونس قال 
بعضهم تصديق ما و عدوا به من الوعيد و التأويل ما يؤول اليه إلأمر و عن 
الضحاك يعنى عاقبة ما و عد الله فى القرآن أنه كائن من الوعيد و التأويل ما يؤول 


إليه الأمر و قال الثعلبى ته تفسيره و ليس بشيء و قال الزجاج لم يكن معهم علم تأويله 
و قال يوسف الصديق عليه السلام إِيَا أَبَتِ هَذَا تَأُوِيلُ رُؤْيَايَ من قَبْلُ 

) يوسف١١٠‏ فجعل نفس سجود أبويه له تأويل رؤياه وقال قبل هذا إلا 
تكفا لع م تُرْرَقَانِهِ إلا نَبَنُكُمَا بتأويله قَبْكَ أن يَأْتِيكُمَا) يوسف1" أي قبل أن 
يأتيكما التأويل و المعنى لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام لما إِقَالَ أَحَدُهُمَا إِنّي 
أرقي أعصر خنرا و03 الاخز إني ازاتي اخيل فرق راسي خبرا ) يوسف”” 

إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة [قَبْكَ أن يَأتِيكُمَا يوسف/1” الطعام هذا قول 
اك التكدرين وهو الصو كناو 3 تكسي لبا كنا معام كانه لحان و 
تأكلانه الا نبأتكما بتأويله بتفسيره و ألوانه أي طعام أكلتم و كم أكلتم و متى أكلتم 
فقالوا هذا فعل العرافين و الكهنة فقال ما أنا بكاهن و إنما ذلك العلم مما يعلمنى ربى 
و هذا القول ليس بشيء فإنه قال !إلا نَبَأنُكُمَا بتَأُوِيلِهِ ‏ يوسف7 ”و قد (ِقَالَ أَحَدُهُمَا 
إِنّي أرَانِي أَعْصِرٌ خَمْراً وَقَالَ الآخَرُ إِنّي أَرَانِي أخملُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تأكلُ الطّيْرُ 
مِنْهُ نَننَا بتَْوِيلِهِ) يوسف”” فطلبا منه تأويل ما رأياه و أخبرهما بتأويل ذاك و لم 
يكن تأويل الطعام فى اليقظة و لا في القرآن أنه أخبرهما بما يرزقانه فى اليقظة 
فكيف يقول قولا عاما إلآ يَأَتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْرَقَانِهايوسف577 2 وهذاالإخبار 
العام لا يقدر عليه إلا الله و الأنبياء يخبرون ببعض ذلك لا يخبرون بكل هذا و 
أيضا فصفة الطعام و قدره ليس تأويلا له وأيضا فالله إنما أخبر أنه علمه تأويل 
الرؤيا قال يعقوب عليه السلام [ِوَكَدَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبْكَ وَيُعَلّمُكَ من تأويلٍ 
الأحَادِيثِ) يوسف1 و قال يوسف عليه السلام [رَبٌ قد آَيْتَِي من املك 
وَعَلَّمْتَنِي من تَأُويلٍ الأَحَادِيث) يوسف١١٠و‏ قال (ِهَدَا تأُويل رُؤْيَايَ من قَبْلُ 
)يوسف١٠١٠‏ و لما رأي الملك الرؤيا قال له الذي أدكر بعد أمة أن أنَبَتُكُم 
بتَُوِيلِه فَأَرْسِلُونِ) يوسفه ؛ و الملك قال إيَا يها الْمَلاُ أفْنُونِي في رُؤْيَايَ 
إن كُنتُمْ لِلرّؤْيَا تَعْبْرُونَ (57) قَالُوأ أضْعَاتُ أخلام وَمَا نَحْنُ بتَأُوِيلٍ الأخلام 
بِعَالِمِينَ !54 15 يوسف255-57> فهذا لفظ التأويل فى مواضع متعددة كلها بمعنى و 
احد و قال تعالى [فَإِن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ 
الله وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً)النساء59 قال مجاهد و قتادة جزاء و 
ثوابا و قال السدي و إبن زيد و إبن قتيبة و الزجاج عاقبة و عن إبن زيد أيضا 
تصديقا كقوله [هَذدَا تَأويل رُؤْيَايَ من قَبْلُ) يوسف١١٠‏ و كل هذه الأقوال صحيحة 
والمعنى و احد وهذا تفسير السلف أجمعين و منه قوله سَأَْبْنُكَ بتأوِيلٍ مَالَمْ 
تَسْتَطع عَلَيْهِ صَبْراً! الكهف/ فلما ذكر له ما ذكر قال إِذَلِكَ تَأوِيلُ مَالَمْ 
تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْراً] الكهف77 و هذا تأويل فعله ليس هو تأويل قوله و المراد به عاقبة 


هذه الأفعال بما يؤول إليه ما فعلته من مصلحة أهل السفينة و مصلحة أبوي الغلام و 
مصلحة أهل الجدار وأما قوله بعضهم ردكم إلى الله و الرسول أحسن من 
تأويلكم فهذا قد ذكره الزجاج عن بعضهم و هذا من جنس ما ذكر فى تلك الآية فى 
لفظ التأويل و هو تفسير له بالإصطلاح الحادث لا بلغة القرآن فأما قدماء المفسرين 
فلفظ التأويل و التفسير عندهم سواء كما يقول إبن جرير القول في تأويل هذه الآية أي 
فى تفسيرها و لماكان هذا معنى التأويل عند مجاهد و هو إمام التفسير جعل 
الوقف على قوله << إوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم4آل عمران فإن الراسخين في العلم 
يعلمون تفسيره و هذا القول إختيار إبن قتيبة و غيره من أهل السنة و كان إبن قتيبة 
يميل الى مذهب أحمد و إسحاق و قد بسط الكلام على ذلك في كتابه فى المشكل 
و غيره وأمامتأخروا المفسرين كالثعلبي فيفرقون بين التفسير و التأويل قال 
فمعنى التفسير هو التنوير و كشف المغلق من المراد بلفظه و التأويل صرف الآية 
إلى معنى تحتمله يوافق ما قبلها و ما بعدها و تكلم فى الفرق بينهما بكلام ليس هذا 
موضعه إلا أن التأويل الذي ذكره هو المعنى الثالث المتأخر و أبو الفرج إبن الجوزي 
يقول إختلف العلماء هل التفسير و التأويل بمعنى و احد أم يختلفان فذهب قوم يميلون 
الى العربية الى أنهما بمعنى و هذا قول جمهور المفسرين المتقدمين و ذهب قوم 
يميلون الى الفقه الى إختلافهما فقالوا التفسير إخراج الشيء عن مقام الخفاء الى مقام 
التجلي و التأويل نقل الكلام عن و ضعه الى ما يحتاج فى إثباته الى دليل لولاه ما 
ترك ظاهر اللفظ فهو مأخوذ من قولك آل الشيء الى كذا أي صار إليه فهؤلاء لا 
يذكرون للتأويل إلا المعنى الأول و الثانى و أما التاويل فى لغة القرآن فلا يذكرونه و 
قد عرف أن التأويل فى القرآن هو الموجود الذي يؤول إليه الكلام و إن كان ذلك 
موافقا للمعنى الذي يظهر من اللفظ بل لا يعرف في القرآن لفظ التأويل مخالفا لما يدل 
عليه اللفظ خلاف إصطلاح المتأخرين والكلام نوعان إنشاء و إخبار فالإنشاء 
الأمر و النهي و الإباحة و تأويل الأمر و النهي نفس فعل المأمور و نفس ترك 
المحظور كما فى الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالنت كان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم يقول في ركوعه و سجوده سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم 
اغفر لي يتأول القرآن فكان هذا الكلام تأويل قوله فسبح بحمد ربك و 
استغفره قال إبن عبينة السنة تأويل الأمر و النهي و قال أبو عبيد لما ذكر 
إختلاف الفقهاء و أهل اللغة فى نهي النبى صلى الله عليه و سلم عن إشتمال الصماء 
قال و الفقهاء أعلم بالتأويل يقول هم أعلم بتأويل ما أمر به و ما نهي عنه فيعرفون 
أعيان الأفعال الموجودة التى أمر بها و أعيان الأفعال المحظورة التى نهى عنها 

و تفسير كلامه ليس هو نفس ما يوجد فى الخارج بل هو بيانه و شرحه و كشف 


معناه فالتفسير من جنس الكلام يفسر الكلام بكلام يوضحه و اما التأويل فهو فعل 
المأمور به و ترك المنهى عنه ليس هو من جنس الكلام و النوع الثانى الخبر 
كإخبار الرب عن نفسه تعالى بأسمائه و صفاته و إخباره عما ذكره لعباده من الوعد 
و الوعيد و هذا هو التأويل المذكور فى قوله إوَلَقَدْ جِنْنَاهُم بِكتَاب فَضَلْنَاهُ عَلَى عِلْم 
هُدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ !57) هَلْ يَنظْرُونَ إلذَ تأوِيلَهُ يَوْمَ يَأتِي تَأُوِيلُهُ يَقُولُ الّذِينَ 
نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَيْنَا بِالْحَقّ 4517١‏ الاعراف2257-57 و هذا كقولهم 
إِيَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا من مَرْقَدِنَا هَدَا مَاوَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَإيس257 و 
مثله قوله (انطَلقُوا إلى مَا كُنتُم به تكَدَبُونَ) المرسلات5١25‏ وقوله إوَيَقُولُونَ 
مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ !5 15 فل إِنَّمَا الْعلمْ عند الله وَإِنَمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ 255 
لما رَأَوْهُ زُلْقَةَ سِيتَت وُجُوة الَّذِينَ كَقَرُوا وَقِيلَ هَدَا الّذِي كُنثُم به 

تَدَعُونَ !71 الملكه 71-7 و نظائره متعددة في القرآن و كذلك قوله !أْمْ 
يَفُولُونَ افْتَرَاهُ كن فَأَتُوأ بسُورَة مُتْلِهِ وَادْعُوأً مَنِ اسْتَطّعْكُم مّن دون اله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
18 بَل كَذَبُوأ بمَا لَمْ يُحِيطوأ بعِلْمِه وَلَمَا يَأَتِهمْ تأُوِيلُهُ (9؟) يونس58 -59 فإن ما و 
عدوا به فى القرآن لما يأتهم بعد و سوف يأتيهم فالتفسير هو الإحاطة بعلمه و 
التأويل هو نفس ما و عدوا به إذا أتاهم فهم كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه و لما 
يأتهم تأويله و قد يحيط الناس بعلمه و لما يأتهم تأويله فالرسول صلى الله عليه و سلم 
يحيط بعلم ما أنزل الله عليه و إن كان تأويله لم يأت بعد و فى الحديث عن النبى 
صلى الله عليه و سلم لما نزل قوله (ِقُلْ هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَاباً مّن 
فَوْقِكُمْ) الأنعام75 الآية قال إنها كائنة و لم يأت تأويلها بعد قال تعالى إوَكَذّبَ به 
قَوْمْكَ وَهُوَ الْحَقُ فل لسْتُ عَلَيِكُم بوَكيل(17) لَكُلّ تَبَامُسْتَفَرٌ وَسَوْف تَعْلَمُونَ/71) 
الاتعام 17-55 قال بعضهم موضع قرار و حقيقة و منتهى ينتهي إليه فيبين حقه من 
باطله و صدقه من كذبه و قال مقاتل لكل خبر يخبر به الله و قت و مكان يقع فيه 
من غير خلف و لا تأخير و قال إبن السائب لكل قول و فعل حقيقة ما كان منه في 
الدنيا فستعرفونه و ما كان منه فى الآخرة فسوف يبدو لكم و سوف تعلمون و قال 
الحسن لكل عمل جزاء فمن عمل عملا من الخير جوزي به في الجنة و من عمل 
عمل سوء جوزي به فى النار و سوف تعلمون و معنى قول الحسن أن الأعمال قد و 
قع عليها الوعد و الوعيد فالوعد و الوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر فبين المعنى 
ولم يرد أن نفس الجزاء هو نفس النبأ و عن السدي قال إِلَكُلٌ نَبَا 
مُسْتَقَر) الأنعام7” أي ميعاد و عدتكموه فسيأتيكم حتى تعرفونه و عن عطاء إِلْكُلّ 
تبَإ مُسْتَقَرٌ) الأنعام"1 تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه فإذا عمل ذنبه عاقبه أي لا يعاقب 
بالوعيد حتى يفعل الذنب الذي توعده عليه و منه قول كثير من السلف في آيات هذه 


ذهب تأويلها و هذه لم يأت تأويلها مثل ما روى أبو الأشهب عن الحسن و 
الربيع عن أبى العالية أن هذه الاية قرئت على إبن مسعود إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ عَلَيكُمْ 
أَنفْسَكُمْ ) المائدة ٠١‏ الآية فقال إبن مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ما قبلت منكم 
فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم ثم قال إن القرآن نزل حيث نزل فمنه آي قد مضي 
تأويلهن قبل أن ينزلن و منه آي و قع تأويلهن على عهد النبى صلى الله عليه و سلم و 
منه آي و قع تأويلهن بعد النبى صلى الله عليه و سلم بيسير و منه آي يقع تأويلهن بعد 
اليوم و منه آي يقع تأويلهن فى آخر الزمان و منه آي يقع تأويلهن يوم القيامة ما ذكر 
من الحساب و الجنة و النار فما دامت قلوبكم و أهواؤكم و احدة و لم تلبسوا شيعا و 
لم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا و انهوا فإذا إختلفت القلوب و الأهواء و ألبستم 
شيعا و ذاق بعضكم بأس بعض فأمرؤ و نفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية 

فابن مسعود رضي الله عنه قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الأمر و تأويل الخبر فهذه 
الآية عليكم أنفسكم من باب الأمر و ما ذكر من الحساب و القيامة من باب الخبر و قد 
تبين أن تأويل الخبر هو و جود المخبر به و تأويل الأمر هو فعل المأمور به فالآية 
التى مضي تأويلها قبل نزولها هي من باب الخبر يقع الشيء فيذكره الله كما ذكر ما 
ذكره من قول المشركين للرسول و تكذيبهم له و هي و إن مضي تأويلها فهى عبرة و 
معناها ثابت في نظيرها و من هذا قول إبن مسعود خمس قد مضين و منه قوله تعالى 
اقْتَرَبَتِ السّاعَةٌ وَانشّقَ الْقَمَرُ) القمر١ك‏ وإذا تبين ذلك فالمتشابه من الأمر لابد من 
معرفة تأويله لأنه لابد من فعل المأمور و ترك المحظور و ذلك لا يمكن إلا بعد العلم 
لكن ليس فى القرآن ما يقتضي أن فى الأمر متشابها فإن قوله [وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 
آل عمران7 قد يراد به من الخبر فالمتشابه من الخبر مثل ما أخبر به فى الجنة 
من اللحم و اللبن و العسل و الماء و الحرير و الذهب فإن بين هذا و بين مافي 
الدنيا تشابه فى اللفظ و المعنى و مع هذا فحقيقة ذلك مخالفة لحقيقة هذا و تلك الحقيقة 
لا نعلمها نحن فى الدنيا و قد قال الله تعالى !فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أَخْفِي لَهُم مّن قُرَةِ أَعْيْنِ 
جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) السجدة17١20‏ و فى الحديث الصحيح يقول الله تعالى ْ 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر 
فهذا الذي و عد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا 
الله و كذلك و قت الساعة لا يعلمه إلا الله و أشراطها و كذلك كيفيات ما يكون فيها من 
الحساب و الصراط و الميزان و الحوض و الثواب و العقاب لا يعلم كيفيته إلا الله 
فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه الملائكة و لا له نظير مطابق من كل و جه حتى يعلم به 
فهو من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه 
مثل إستوائه على عرشه و سمعه و بصره و كلامه و غير ذلك فإن كيفيات ذلك لا 


يعلمها إلا الله كما قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن و مالك بن أنس و سائر أهل العلم 
تلقوا هذا الكلام عنهما بالقبول لما قيل (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى14طهه كيف 
إستوى فقال الإستواء معلوم و الكيف مجهول و الإيمان به و اجب و السؤال عنه 
بدعة هذا لفظ مالك فأخبر أن الإستواء معلوم و هذا تفسير اللفظ و أخبرأن الكيف 
مجهول و هذا هو الكيفية التى إستأثر الله بعلمها و كذلك سائر السلف كابن 
الماجشون و أحمد بن حنبل و غيرهما يبينون أن العباد لا يعلمون كيفية ما أخبر الله 
به عن نفسه فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله و أما نفس المعنى الذي بينه الله 
فيعلمه الناس كل على قدر فهمه فإنهم يفهمون معنى السمع و معنى البصر و أن 
مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذا و يعرفون الفرق بينهما و بين العليم و القدير و إن 
كانوا لا يعرفون كيفية سمعه و بصره بل الروح التى فيهم يعرفونها من حيث الجملة 
ولا يعرفون كيفيتها كذلك يعلمون معنى الإستواء على العرش و أنه يتضمن علو 
الرب على عرشه و إرتفاعه عليه كما فسره بذلك السلف قبلهم و هذا معنى معروف 
ف اللفظة ل وجتمل في اللغة عيره كما قد يط فى مو هدو لهذا قال شالك الاستواء 
معلوم و من قال الإستواء له معان متعددة فقد أجمل كلامه فإنهم يقولون 
إستوى فقط و لا يصلونه بحرف و هذا له معنى و يقولون إستوى على كذا و له معنى 
و إستوى الى كذا و له معنى و إستوى مع كذا و له معنى فتتنوع معانيه بحسب 
صلاته و أما إستوى على كذا فليس في القرآن و لغة العرب المعروفة إلا بمعنى و 


احد قال تعالى إفَآرْرَهُ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه) الفتحج79١5‏ و قال 

[وَاسْتََتْ عَلَى الْجُودِيّ) هود؛ ؛و قال لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُورِه ثُمّ تَدكْرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ 
إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْه) الزخرف؟١‏ و قال فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنتّ وَمَن مَّعَكَ عَلَى 

الُْلْكِ) المؤمنون7١2‏ وقد أتي النبى صلى الله عليه و سلم بدابة ليركبها فلما و 
ضع رجله فى الغرز قال بسم الله فلما إستوى على ظهرها قال الحمد لله 
و قال إبن عمر أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج لما إستوى على بعيره و 
هذا المعنى يتضمن شيئين علوه على ما إستوى عليه و إعتداله أيضا فلا يسمون 
المائل على الشيء مستويا عليه و منه حديث الخليل بن أحمد لما قال إستووا و قوله 
ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق هومن هذا الباب فإن 
المراد به بشر بن مروان و إستواؤه عليها أي على كرسي ملكها لم يرد بذلك مجرد 
الإستيلاء بل إستواء منه عليها إذ لو كان كذلك لكان عبدالملك الذي هو الخليفة قد 
إستوى أيضا على العراق و على سائر مملكة الإسلام و لكان عمر بن الخطاب قد 
إستوى على العراق و خراسان و الشام و مصر و سائر ما فتحه و لكان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم قد إستوى على اليمن و غيرها مما فتحه و معلوم أنه لم يوجد 


فى كلامهم إستعمال الإستواء في شيء من هذا و إنما قيل فيمن إستوى بنفسه على بلد 
فإنه مستو على سرير ملكه كما يقال جلس فلان على السرير و قعد على التخت و 
متدكرلة (وَرَفْعَ أبَوَيْه عَلَى الْعَرْشٍ وَخَرُوأ لَهُ سْجّداًيوسف١٠٠‏ و قوله إإِنّي 
وَجَدتُ امْرَأَةٌ تمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلّ تَيْءٍ وَلّهَا عَرْثْلُ عَظِيمٌ) النمل١2‏ وقول 
الزمخشري و غيره إستوى على كذا بمعنى مالك دعوى مجردة فليس لها شاهد 
فى كلام العرب و لو قدر ذلك لكان هذا المعنى باطلا فى إستواء الله على العرش لأنه 
أخبر أنه خلق السموات و الأرض فى ستة أيام ثم إستوى على العرش و قد أخبر أن 
العرش كان موجودا قبل خلق السموات و الأرض كما دل على ذلك الكتاب و السنة و 
حينئذ فهو من حين خلق العرش مالك له مستول عليه فكيف يكون الإستواء عليه 
مؤخرا عن خلق السموات و الأرض وأيضا فهو مالك لكل شيء مستول 
عليه فلا يخص العرش بالإستواء و ليس هذا كتخصيصه بالربوبية في قوله 

رب الْعَرْش الْعَظِيم) التوبة4؟١‏ فإنه قد يخص لعظمته و لكن يجوز ذلك فى سائر 
المخلوقات فيقال!رَبٌ الْعَرْشِ ) التوبة9؟١‏ و إرَبٌ كُلّ شَيْءٍ) الأنعام ١5‏ و أما 
الإستواء فمختص بالعرش فلا يقال إستوى على العرش و على كل شيء و لا 
إستعمل ذلك أحد من المسلمين فى كل شيء و لا يوجد فى كتاب و لا سنة كما 
إستعمل لفظ الربوبية في العرش خاصة و فى كل شيء عامة و كذلك لفظ الخلق و 
نحوه من الألفاظ التى تخص و تعم كقوله تعالى [افْرَأْ بام رَبّكَ الذي خَلَقَ(١)‏ خَلَقَ 
الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق ١‏ العلق 7-١‏ فالإستواء من الألفاظ المختصة بالعرش لا تضاف 
الى غيره لا خصوصا و لا عموما و هذا مبسوط في موضع آخر0 و إنما الغرض 
بيان صواب كلام السلف فى قولهم الإستواء معلوم و إنما الغرض بيان صواب 
كلام السلف فى قولهم الإستواء معلوم بخلاف من جعل هذا اللفظ له بضعة عشر 
معنى كما ذكر ذلك إبن عربى المعافري2 يبين هذا أن سبب نزول هذه الآية كان 
قدوم نصارى نجران و مناظرتهم للنبى صلى الله عليه و سلم في أمر المسيح كما 
ذكر ذلك أهل التفسير و أهل السيرة و هو من المشهور بل من المتواتر أن نصارى 
نجران قدموا على النبى صلى الله عليه و سلم و دعاهم إلى المباهلة المذكورة فى 
سورة آل عمران فأقروا بالجزية و لم يباهلوه و صدر آل عمران نزل بسبب ما جري 
و لهذا عامتها في أمر المسيح و ذكروا أنهم إحتجوا بمافى القرآن من لفظ و إنا 
و نحن و نحو ذلك على أن الآلهة ثلاثة فإتبعوا المتشابه و تركوا المحكم الذي 
فى القرآن من أن الإله و احد (ابْتِعَاء الْفثْنَةَ وَابَْكَاء تأويله)4آل عمران37 فإنهم 
قصدوا بذلك الفتنة و هي فتنة القلوب بالكفر و إبتغاء تأويل لفظ إنا و 
نحن و مايعلم تاويل هذه إلا الله لأن هذه الأسماء إنما 


تقال للواحد الذي له أعوان إما أن يكونوا شركاء له و إما أن يكونوا مماليك له 
ولهذا صارت متشابهة فإن الذي معه شركاء يقول فعلنا نحن كذا و أنا نفعل نحن كذا 
و هذا ممتنع فى حق الله تعالى و الذي له مماليك و مطيعون يطيعونه كالملك يقول 
فعلنا كذا أي أنا فعلت بأهل ملكى و ملكى و كل ما سوى الله مخلوق له مملوك له و 
هو سبحانه يدبر أمر العالم بنفسه و ملائكته التى هى رسله فى خلقه و أمره و هو 
سبحانه أحق من قال إنا و نحن بهذا الإعتبار فإن ما سواه ليس له ملك تام و لا أمر 
مطاع طاعة تامة فهو المستحق أن يقول إنا و نحن و 
الملوك لهم شبه بهذا فصار فيه أيضا من المتشابه معنى آخر و لكن الذي ينسب لله 
من هذا الإختصاص لا يمائثله فيه شيء و تأويل ذلك معرفة ملائكته و صفاتهم و 
أقدارهم و كيف يدبر بهم أمر السماء و الأرض و قد قال تعالى (ِوَمَا يَعْلمُ جُنُودَ رَبَكَ 
إِلّا هُوَ] المدثر١*»‏ فهذا التأويل لهذا المتشابه لا يعلمه إلا هو و إن علمنا تفسيره و 
معناه لكن لم نعلم تأويله الواقع فى الخارج بخلاف قوله ٠ِاللَّهُ‏ الذي خَلَقَ) إبراهيم؟” 
فإنها آية محكمة ليس فيها تشابه فإن هذا الإسم مختص بالله ليس مثل إنا 

و نحن التى تقال لمن له شركاء و لمن له أعوان يحتاج إليهم و الله تعالى 
منزه عن هذا و هذا كما قال (ِقْلِ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم من دُون اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ 
دَرَةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرْك وَمَا لَه مِنَهُم من | . . 
ظهير)سب23171 و قالإوَفَلٍ الْحَمْدُ لَه الذي لَمْ يَتَخِدْ وَلدا وَلَم يَكن لَهُ شَرِيكٌ في الْمُلكَ 
وَلمْ يكن لَه وَل من الك وَكَبْرَة تكُبيز | ١‏ الإسرزاء:11 3 فالمعتى :الذي يزاد يه هذا فى 
حق المخلوقين لا يجوز أن يكون نظيره ثابتا لله فلهذا صار متشابها يخرج من بين 
فرث ودم و إذا بقى أياما يتغير طعمه و لا نعرف عسلا إلا من نحل تصنعه في 
بيوت الشمع المسدسة فليس هو عسلا مصفى و لا نعرف حريرا إلا من دود القز و 
هو يبلى و قد علمنا أن ما و عد الله به عباده ليس مماثلا لهذه لا فى المادة وو لا فى 
الصورة و الحقيقة بل له حقيقة تخالف حقيقة هذه و ذلك هو من التأويل الذي لا نعلمه 
نحن قال إبن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء لكن يقال 
فالملائكة قد تعلم هذا فيقال هي لا تعلم ما لم يخلق بعد و لا تعلم كل ما فى الجنة و 
أيضا فمن النعم ما لا تعرفه الملائكة و التأويل يتناول هذا كله و إذا قدرنا أنها تعرف 
مالا نعرفه فذاك لا يكون من المتشابه عندها و يكون من المتشايه عندنا فإن المتشابه 
قد يراد به ما هو صفة لازمة للآية و قد يراد به ما هو من الأمور النسبية فقد يكون 
متشابها عند هذا ما لا يكون متشابها عند هذا و كلام الإمام أحمد و غيره من 
السلف يحتمل أن يراد به هذا فإن أحمد ذكر فى رده على الجهمية أنها إحتجت بثلاث 
آيات من المتشابه قوله تعالى (ِوَهْوَ اللَهُ في السَّمَاوَات وَفِي الأْض )الأنعام و 


قوله لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ ‏ الشورى١١‏ وقوله إلا تُدْرِكُهُ 

الأَنْصَارٌ) الأنعام ٠١‏ و قد فسر أحمد قوله (ِوَهُوَ الَّهُ في السَّمَاوَات وَفي 
الأزض)الأنعام“ فإذكانت هذه الآيات مما علمنا معناها لم تكن متشابهة عندنا 
و هي متشابهة عند من إحتج بها و كان عليه أن يردها هو الى ما يعرفه من المحكم و 
كذلك قال أحمد في ترجمة كتابه الذي صنفه فى الحبس و هو الرد على الزنادقة و 
الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله ثم فسر أحمد 
تلك الآيات آية آية فبين أنها ليست متشابهة عنده بل قد عرف معناها و على هذا 
فالراسخون فى العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره و أما التأويل الذي 
هو الحقيقة الموجودة فى الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله و لكن قد يقال هذا المتشابه 
الإضافى ليس هو المتشابه المذكور في القرآن فإن ذلك قد أخبر الله أنه لا يعلم تأويله 
إلا الله و إنما هذا كما يشكل على كثير من الناس آيات لا يفهمون معناها و غيرهم من 
الناس يعرف معناها و على هذا فقد يجاب بجوابين أحدهما أن يكون 
فى الآية قراءتان قراءة من يقف على قوله (إلا اللَّهُ آل عمران27 و قراءة من 
يقف عند قوله إوَالرَ اسِحُونَ في الْعِلّم 14آل عمران23»7 و كلتا القراءتين حق و 
يراد بالأولى المتشابه فى نفسه الذي إستأثر الله بعلم تأويله و يراد بالثانية المتشابه 
الإضافى الذي يعرف الراسخون تفسيره و هو تأويله و مثل هذا يقع في القرآن 
كقوله إوَإن كَانَ مَكْرُهُمْ لتَرُولَ مِنْهُ الْجبَالُ) إبراهيم"ة و لتزول فيه 
قراءتان مشهورتان بالنفى و الإثبات و كل قراءة لها معنى صحيح2 و كذلك 
القراءة المشهورة إوَانَّهُوا فِنَنَةَ ل تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوأْ مِنكُمْ خَآصَّةً) الأنفال5 ١‏ و قرأ 
طائفة من السلف لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة و كلا القراءتين حق 
فإن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم و تارك الإنكار عليه قد يجعل غير ظالم لكونه لم 
يشاركه و قد يجعل ظالما بإعتبار ما ترك من الإنكار الواجب و على هذا قوله 
قَلَمَا نَسُوأ مَا ذُكُرُوأ به أَنجَيْنَا الّذِينَ ينْعَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَخَدْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوأ بِعَدَابِ 
بَئيس بِمَا كَانُوأ يَفْسُْقُونَ) الأعراف75١‏ فأنجى الله الناهين و أما أولئتك الكارهون 
للذنب الذين كالوا: ال كَعِظُون قَوْماًالأعراقف154” هالأكثرون غلى أتهم ثجوا 
لأنهم كانوا كارهين فأنكروا بحسب قدرتهم و أمامن ترك الإنكار مطلقا فهو 
ظالم يعذب كما قال النبى صلى الله عليه و سلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه و هذا الحديث موافق للآية 

والمقصود هنا أنه يصح النفي و الإثبات بإعتبارين كما أن قوله!لاً ُصِيبَنَ الّذِينَ 
ظَلَمُوأ مِنكُمْ خَآصَّةَ) الأنفال7 أي لا تختص بالمعتدين بل يتناول من رأى المنكر فلم 
يغيره و من قرأ لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أدخل في ذلك من ترك 


الإنكار مع قدرته عليه و قد يراد بذلك أنهم يعذبون فى الدنيا و يبعثون على نياتهم 
كالجيش الذين يغزون البيت فيخسف بهم كلهم و يحشر المكره على نيته 

والجواب الثاني القطع بأن المتشابه المذكور فى القرآن هو تشابهها فى نفسها اللازم 
لها و ذاك الذي لا يعلم تأويله إلا الله و أما الإضافي الموجود فى كلام من أراد به 
التشابه الإضافي فمرادهم أنهم تكلموا فيما إشتبه معناه و أشكل معناه على بعض 
الناس و أن الجهمية إستدلوا بما إشتبه عليهم و أشكل و إن لم يكن هو من المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله و كثيرا ما يشتبه على الرجل ما لا يشتبه على غيره 
ويحتمل كلام الإمام أحمد أنه لم يرد إلا المتشابه فى نفسه الذي يلزمه التشابه لم يرد 
بشيء منه التشابه الإضافي و قال تأولته على غير تاويله أي غير تأويله الذي هو 
تأويله فى نفس الأمر و إن كان ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله و أهل العلم يعلمون أن 
المراد به ذلك التأويل فلا يبقى مشكلا عندهم محتملا لغيره و لهذا كان المتشابه فى 
الخبريات إما عن الله و إما عن الآخرة و تأويل هذا كله لا يعلمه إلا الله بل المحكم من 
القرآن قد يقال له تأويل كما للمتشابه تأويل كما قال ١‏ هَلْ يَنظرُونَ إلا 

تَأوِيلَهُ) الأعراف”57 و مع هذا فذلك التأويل لا يعلم و قته و كيفيته إلا الله و قد يقال 
بل التأويل للمتشابه لأنه فى الوعد و الوعيد و كله متشابه و أيضا فلا يلزم في كل آية 
ظنها بعض الناس متشابها أن تكون من المتشابه فقول أحمد إحتجوا بثلاث 
آيات من المتشابه و قوله ما شكت فيه من متشابه القرآن قد يقال أن هؤلاء أو أن أحمد 
جعل بعض ذلك من المتشابه و ليس منه فإن قول الله تعالى إمِنْهُ آيَاتْ 
فتقدلك خخ |2 الكتاب وأكذ تتتابوات أل هطران/ لم يرذابه هنا الأحكاء العام و 
التشابه العام الذي يشترك فيه جميع آيات القرآن و هو المذكور فى قوله إكِتَّابٌ 
أحكِمث آَيَائْهُ ثم قُصَّلَتْ) هود١1‏ وفي قوله2 !لَه نَرَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً 
مُتَشَابهاً مَتَانِي تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ 1 الزمر١‏ فوصفه هنا كله بأنه 
متشابه أي متفق غير مختلف يصدق بعضه بعضا و هو عكس المتضاد المختلف 
المذكوة فى قوله إِوَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوأ فيه الحتِلآفاً كثِيراً) النساء 85 و 
قوله إإِنَكُمْ في قَوْلٍ مُخْتَلِفِ !18 يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفكَ(1) الذاريات3-8 فإن هذا 
التشابه يعم القرآن كما أن إحكام آياته تعمه كله و هنا قد قال ١مِنْهُ‏ آَيَاتْ مُحْكمَاتَ 
هُنَّ أُمُ الكتاب وَأَخَرٌُ مُتَشَابِهَاتَ 4آل عمران فجعل بعضه محكما و بعضه متشابها 
فصار التشابه له معنيان و له معنى ثالث و هو الإضافى يقال قد إشتبه علينا هذا كقول 
بنى إسرائيل إإِنّ البَقَرَ تَشَابَةَ عَلَيْنَا) البقرة 7١‏ و إن كان فى نفسه متميزا منفصلا 
بعضه عن بعض و هذا من باب إشتباه الحق بالباطل كقوله صلى الله عليه و سلم في 
الحديث الحلال بين و الحرام بين و بين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من 


الناس فدل ذلك على أن من الناس من يعرفها فليست مشتبهة على جميع الناس بل 
على بعضهم بخلاف ما لا يعلم تأويله إلا الله فإن الناس كلهم مشتركون فى عدم العلم 
بتأويله و من هذا ما يروى عن المسيح عليه السلام أنه قال الأمور ثلاثة أمر تبين 
رشده فإتبعوه و أمر تبين غيه فاجتنبوه و أمر إشتبه عليكم فكلوه الى عالمه 

فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن يعرفوا الحق فيه و يبينوا الفرق بين 
المقتديين و هذا هو الذى آر دوعن بعك ااراسبفين يخلمون التار يل فاته جيل 
المشتبهات في القرآن من هذا الباب الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض و يكون 
بينهما من الفروق المانعة للتشابه ما يعرفه بعض الناس و هذا المعنى صحيح فى 
نفسه لا ينكر و لا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون ما إشتبه على غيرهم و قد 
يكون هذا قراءة في الآية كما تقدم من أنه يكون فيها قراءتان لكن لفظ التأويل على 
هذا يراد به التفسير و وجه ذلك أنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة كما يعلمون 
تأويل المحكم فيعرفون الحساب و الميزان و الصراط و الثواب و العقاب و غير ذلك 
مما أخبر الله به و رسوله معرفة مجملة فيكونون عالمين بالتأويل و هو ما يقع في 
الخارج على هذا الوجه و لا يعلمونه مفصلا إذ هم لا يعرفون كيفيته و حقيقته إذ ذلك 
ليس مثل الذي علموه فى الدنيا و شاهدوه و على هذا يصح أن يقال علموا تأويله و 
هو معرفة تفسيره و يصح أن يقال لم يعلموا تأويله و كلا القراءتين حق 

وعلى قراءة النفي هل يقال أيضا إن المحكم له تأويل لا يعلمون تفصيله فإن قوله و 
ما يعلم تأويل ما تشابه منه ١إلآ‏ اللَّهُ) آل عمران7» 22لا يدل على أن غيره يعلم تأويل 
المحكم بل قد يقال أن من المحكم أيضا ما لا يعلم تأويله إلا الله و إنما خص المتشابه 
بالذكر لأن أولئك طلبوا علم تاويله أو يقال بل المحكم يعلمون تأويله لكن لا يعلمون و 
قت تأويله و مكانه و صفته وقد قال كثير من السلف إن المحكم ما يعمل به و 
المتشابه ما يؤمن به و لا يعمل به كما يجيء فى كثير من الاثار و نعمل بحكمه و 
نؤمن بمتشابهه و كما جاء عن إبن مسعود و غيره في قوله تعالى [الَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ 
الكتَاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلآَوَتَهِ البقرة751١2‏ قال يحللون حلاله و يحرمون حرامه و 
يعملون بمحكمه و يؤمنون بمتشابهه و كلام السلف فى ذلك يدل على أن التشابه أمر 
إضافى فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على هذا فعلى كل أحد أن يعمل بما إستبان له 
و يكل ما إشتبه عليه الى الله كقول أبي بن كعب رضي الله عنه فى الحديث الذي رواه 
الثوري عن مغيرة و ليس بشيء عن أبى العالية قال قيل لأبي بن كعب أوصني فقال 
إتخذ كتاب الله إماما إرض به قاضيا و حاكما هو الذي إستخلف فيكم رسوله شفيع 
مطاع و شاهد لا يتهم فيه خبر ما قبلكم و خبر ما بينكم و ذكر ما قبلكم و ذكر ما فيكم 
و قال سفيان عن رجل سماه عن إبن أبزي عن أبي قال فما إستبان لك فاعمل به و ما 


شبه عليك فآمن به و كله الى عالمه فمنهم من قال المتشابه هو المنسوخ و 
منهم من جعله الخبريات مطلقا فعن قتادة و الربيع و الضحاك و السدي المحكم 
الناسخ الذي يعمل به و المتشابه المنسوخ يؤمن به و لا يعمل به و كذلك فى تفسير 
العوفى عن إبن عباس و أما تفسير الوالبى عن إبن عباس فقال محكمات القرآن 
ناسخه و حلاله و حرامه و حدوده و فرائضه و ما يؤمن به و يعمل به و المتشابهات 
منسوخه و مقدمه و مؤخره و أمثاله و أقسامه و ما يؤمن به و لا يعمل به اما 
القول الاول فهو والله اعلم ماخوذ من قوله ِفَيَنِسَحُ اللَّهُ مَا يُلْقِي التَيْطَانُ ثم يُحْكِمُ اله 
آَيَاتَهِ 4 الحج57 فقابل بين المنسوخ وبين المحكم وهو سبحانه انما أراد نسخ ما ألقاه 
الشيطان لم يرد نسخ ما أنزله لكن هم جعلوا جنس المنسوخ متشابها لانه يشبه غيره 
فى التلاوة والنظم وانه كلام الله وقرآن ومعجز وغير ذلك من المعانى مع أن معناه قد 
نسخ ومن جعل المتشابه كل ما لا يعمل به من المنسوخ و الأقسام و الأمثال 
فلآن ذلك متشابه و لم يؤمر الناس بتفصيله بل يكفيهم الإيمان المجمل به بخلاف 
المعمول به فإنه لابد فيه من العلم المفصل و هذا بيان لما يلزم كل الأمة فإنهم يلزمهم 
معرفة ما يعمل به تفضيلا ليعلموا به و ما أخبروا به فليس عليهم معرفته بل عليهم 
الإيمان به و إن كان العلم به حسنا أو فرضا على الكفاية فليس فرضا على الأعيان 
بخلاف ما يعمل به ففرض على كل انسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصلا و ليبس 
عليه معرفة العمليات مفصلا وقد روى عن مجاهد وعكرمة المحكم ما فيه 
من الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه بعضا فعلى هذا القول يكون 
المتشابه هو المذكور في قوله ١كتاباً‏ مُتََابِهاً مّنَانِيَ) الزمر “7 والحلال مخالف 
للحرام وهذا على قول مجاهد إن العلماء يعلمون تأويله لكن تفسير المتشابه بهذا مع 
أن كل القرآن متشابه وهنا خص البعض به فيستدل به على ضعف هذا القول 
وكذلك قوله [فَيتَبِعُونَ مَا تَشَابَه مِنْهُ ابْتَعَاء الْفَنََ 1آل عمران" لو أريد بالمتشابه 
تصديق بعضه بعضا لكان اتباع ذلك غير محذور وليس في كونه يصدق بعضه 
بعضا ما يمنع ابتغاء تأويله وقد يحتج لهذا القول بقوله متشابهات فجعلها أنفسها 
متشابهات وهذا يقتضي أن بعضها يشبه بعضا ليست مشابهة لغيرها ويجاب عن 
هذا بأن اللفظ إذا ذكر فى موضعين بمعنيين صار من المتشابه كقوله إنا 

و نحن المذكور فى سبب نزول الآية و قد ذكر محمد بن أسحق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير لما ذكر قصة أهل نجران و نزول الآية قال المحكم ما لا 
يحتمل من التأويل إلا و جها و احدا و المتشابه ما إحتمل فى التأويل أوجها و معنى 
هذا أن ذلك اللفظ المحكم لا يكون تأويله فى الخارج الا شيئا و احدا و أما المتشابه 
فيكون له تأويلات متعددة لكن لم يرد الله إلا و احدا منها و سياق الآية يدل على 


المراد و حينئذ فالراسخون في العلم يعلمون المراد من هذا كما يعلمون المراد من 
المحكم لكن نفس التأويل الذي هو الحقيقة و وقت الحوادث و نحو ذلك لا يعلمونه لا 
من هذا و لا من هذا و قدقيل إن نصارى نجران إحتجوا بقوله كلمة الله 
و روح منه و لفظ كلمة الله يراد به الكلام و يراد به المخلوق بالكلام و روح منه 
يراد به إبتداء الغاية و يراد به التبعيض فعلى هذا إذا قيل تأويله لا يعلمه إلا الله المراد 
به الحقيقة أي لا يعلمون كيف خلق عيسى بالكلمة و لا كيف أرسل إليها روحه فتمثل 
لها بشرا سويا و نفخ فيها من روحه و فى صحيح البخاري عن عائشة عن النبى 
صلى الله عليه و سلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى 
لله فاحذروهم والمقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلاما لا معنى له 
ولا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه و سلم و جميع الأمة لا يعلمون معناه كما 
يقول ذلك من يقوله من المتأخرين و هذا القول يجب القطع بأنه خطأ سواء كان مع 
هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسخون أو كان للتأويل معنيان يعلمون أحدهما و لا 
يعلمون الآخر و إذا دار الأمر بين القول بأن الرسول كان لا يعلم معنى المتشابه من 
القرآن و بين أن يقال الراسخون في العلم يعلمون كان هذا الإثبات خيرا من ذلك 
النفي فإن معنى الدلائل الكثير من الكتاب و السنة و أقوال السلف على أن جميع 
القرآن مما يمكن علمه و فهمه و تدبره و هذا مما يجب القطع به و ليس معناه قاطع 
على أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تفسير المتشابه فإن السلف قد قال كثير منهم 
أنهم يعلمون تأويله منهم مجاهد مع جلالة قدره و الربيع بن أنس و محمد بن جعفر 
بن الزبير و نقلوا ذلك عن إبن عباس و أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله 
وقول أحمد فيما كتبه فى الرد على الزنادقة و الجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن و تأولته على غير تأويله و قوله عن الجهمية أنها تأولت ثلاث آيات من 
المتشابه ثم تكلم على معناها دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناه و أن 
المذموم تأويله على غير تأويله فأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود ليس بمذموم 
و هذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده و هو 
التفسير فى لغة السلف و لهذا لم يقل أحمد و لا غيره من السلف إن فى القرآن آيات لا 
يعرف الرسول و لا غيره معناها بل يتلون لفظا لا يعرفون معناه و هذا القول إختيار 
كثير من أهل السنة منهم إبن قتيبة و أبو سليمان الدمشقي و غيرهما و إبن قتيبة 
هو من المنتسبين الى أحمد و إسحاق و المنتصرين لمذاهب السنة المشهورة و له في 
ذلك مصنفات متعددة قال فيه صاحب كتاب التحديث بمناقب أهل الحديث وهو 
أحد أعلام الأئمة و العلماء و الفضلاء أجودهم تصنيفا و أحسنهم ترصيفا له زهاء 
ثلاثمائة مصنف و كان يميل إلى مذهب أحمد و إسحاق و كان معاصرا لإبراهيم 


الحربي و محمد بن نصر المروزي و كان أهل المغرب يعظمونه و يقولون من 
إستجاز الوقيعة فى إبن قتيبة يتهم بالزندقة و يقولون كل بيت ليس فيه شيء من 
تصنيفه فلا خير فيه قلت و يقال هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة فإنه خطيب 
السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة وقد نقل عن إبن عباس أيضا القول 
الآخر و نقل ذلك عن غيره من الصحابة و طائفة من التابعين و لم يذكر هؤلاء على 
قولهم نصا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فصارت مسألة نزاع فترد إلى الله و 
إلى الرسول و أولتك إحتجوا بأنه قرن إبتغاء الفتنة بإبتغاء تأويله و بأن النبى صلى 
الله عليه و سلم ذم مبتغي المتشابه و قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فاحذروهم ولهذا ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ بن عسل لما 
سأله عن المتشابه و لأنه قال [وَالرَ اسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ ) آلعمران و لو كانت 
الواو و او عطف مفرد على مفرد لا واو الإستئناف التى تعطف جملة على جملة 
لقال و يقولون فأجاب الآخرون عن هذا بأن الله قال (ِلِلْفْفَرَاء الْمْهَاجِرِينَ 
الذِينَ أُخرِجُوا مِن دِيارِهم وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَعُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً #الحشره2 ثم 
قال إوَالَدِينَ تََوُوا الدَارََلِيمانَ مِن فَيْلِهم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ ْم ولا 
يَجِدُونَ) الحشرة ثمقال إوَالَذِينَ جَاوُوا مِن بَعْدِهمْ يَقُولُونَ رَبنَا افِرْ لَنَا 
وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَهُونا بِالإِيمَانِ ) الحشر١٠١‏ قالوا فهذا عطف مفرد على مفرد و 
الفعل حال من المعطوف فقط و هو نظير قوله إوَالرَاسِخُونَ في الْعلم يَقُوَلُونَ 
آمَنَا به كُلٌ مّنْ عند رَبّنَاا آل عمران” قالوا ولانه لو كان المراد مجرد الوصف 
بالايمان لم يخص الراسخين بل قال والمؤمنون يقولون امنا به فان كل مؤمن يجب 
عليه ان يؤمن به فلما خص الراسخين فى العم بالذكر علم انهم امتازوا بعلم تاويله 
فعلموه لانهم عالمون وامنوا به لانهم يؤمنون وكان ايمانهم به مع العلم اكمل فى 
الوصف وقد قال عقيب ذلك [إوَمَايَنَكٌرُ إلا أَؤْلُوأ الألبَاب)آل عمران217 وهذا 
يدل على ان هنا تذكرا يختص به اولوا الالباب فان كان ما ثم الا الايمان بالفاظ فلا 
يذكر لما بدلهم على ما اريد بالمتشابه ونظير هذا قوله فى الاية الاخرى إِلَكِنٍ 
الرّاسِحُونَ في الْعِلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إِلِيكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ 

1 النساء ١17‏ فلما وصفهم بالرسوخ فى العلم وانهم يؤمنون قرن بهم المؤمنين فلو 
اريد هنا مجرد الايمان لقال والراسخون فى العلم والمؤمنون يقولون امنا به كما قال 
فى تلك الاية لما كان مراده مجرد الاخبار بالايمان جمع بين الطائفتين2 و أما الذم 
فإنما و قع على من يتبع المتشابه لإبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله و هو حال أهل القصد 
الفاسد الذين يريدون القدح فى القرآن فلا يطلبون إلا المتشابه لإفساد القلوب و هي 
فتنتها به و يطلبون تأويله و ليس طلبهم لتأويله لأجل العلم و الإهتداء بل هذا لأجل 


الفتنة و كذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر لأن قصده بالسؤال عن المتشابه كان 
لإبتغاء الفتنة و هذا كمن يورد أسئلة و إشكالات على كلام الغير و يقول ماذا أريد 
بكذا و غرضه التشكيك و الطعن فيه ليس غرضه معرفة الحق و هؤلاء هم الذين 
عناهم النبى صلى الله عليه و سلم بقوله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
ولهذا يتبعون أي يطلبون المتشابه و يقصدونه دون المحكم مثل المتبع للشيء 
الذي يتحراه و يقصده و هذا فعل من قصده الفتنة و أما من سأل عن معنى المتشابه 
ليعرفه و يزيل ما عرض له من الشبه و هو عالم بالمحكم متبع له مؤمن بالمتشابه لا 
يقصد فتنة فهذا لم يذمه الله و هكذا كان الصحابة يقولون رضى الله عنهم مثل الأثر 
المعروف الذي رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني و قد ذكره الطلمنكي حدثنا يزيد 
بن عبدربه ثنا بقية ثنا عتبة بن أبى حكيم ثني عمارة بن راشد الكناني عن زياد عن 
معاذ بن جبل قال يقرأ القرآن رجلان فرجل له فيه هوى و نية يفليه فلي الرأس 
يلتمس أن يجد فيه أمرا يخرج به على الناس أولئك شرارأمتهم أولئك يعمى الله عليهم 
سبل الهدى و رجل يقرؤه ليس فيه هوي و لا نية يفليه فلي الرأس فما تبين له منه 
عمل به و ما إشتبه عليه و كله إلى الله ليتفقهن فيه فقها ما فقهه قوم قط حتى لو أن 
أحدهم مكث عشرين سنة فليبعثن الله له من يبين له الآية التى أشكلت عليه أو يفهمه 
إياها من قبل نفسه قال بقية أشهدنى إبن عيينة حديث عتبة هذا فهذا معاذ 
يذم من إتبع المتشابه لقصد الفتنة و أما من قصده الفقه فقد أخبر أن الله لابد أن يفقهه 
بفهمه المتشابه فقها ما فقهه قوم قط قالوا و الدليل على ذلك أن الصحابة كانوا إذا 
عرض لأحدهم شبهة فى آية أو حديث سأل عن ذلك كما سأله عمر فقال ألم تكن 
تحدثنا أنا نأتى البيت و نطوف به و سأله أيضا عمر ما بالنا نقصر الصلاة و قد أمنا 
و لما نزل قوله [ِوَلَمْ يَِْسُوأ إِيمَائهُم بِظلم )الأنعام87 شق عليهم و قالوا أينا لم يظلم 
نفسه حتى بين لهم و لما نزل قوله إِوَإن تُبْدُواً مَا في أَنفْسِكُمْ أَوْ تُخْهُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله 
البقرة5 <١‏ شق عليهم حتى بين لهم الحكمة في ذلك و لما قال النبى صلى الله 
عليه و سلم من نوقش الحساب عذب ‏ قالت عائشة ألم يقل الله (فَسَوْفَ 
يُحَاسَبُ حساباً يسِيراً) الانشقاق5 قال إنما ذلك العرض- قالوا و الدليل على ما 
قلناه إجماع السلف فإنهم فسروا جميع القرآن و قال مجاهد عرضت المصحف على 
إبن عباس من فاتحته الى خاتمته أقفه عند كل آية و أسأله عنها و تلقوا ذلك عن النبى 
صلى الله عليه و سلم كما قال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن عثمان بن عفان و عبدالله بن مسعود و غيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى 
صلى الله عليه و سلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم و العمل 
قالوا فتعلمنا القرآن و العلم و العمل جميعا وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن 


عباس رضى الله عنهما من فاتحته الى خاتمته أقف عند كل آية واسأله عنها وقال 
الشعبى ما ابتدع أحد بدعة الا وفى كتاب الله بيانها وقال مسروق ما سئل أصحاب 
محمد عن شىء الا وعلمه فى القرآن ولكن علمنا قصر عنهو كلام أهل التفسير من 
الصحابة و التابعين شامل لجميع القرآن إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه لا لأن 
أحدا من الناس لا يعلمه لكن لأنه هو لم يعلمه و أيضا فإن الله قد أمر بتدبر القرآن 
مطلقا و لم يستثن منه شيئا لا يتدبر و لا قال لا تدبروا المتشابه و التدبر بدون الفهم 
ممتنع و لو كان من القرآن ما لا يتدبر لم يعرف فإن الله لم يميز المتشابه بحد ظاهر 
حتى يجتنب تدبره وهذا أيضا مما يحتجون به و يقولون المتشابه أمر نسبى 
إضافى فقد يشتبه هذا ما لا يشتبه على غيره قالوا و لأن الله أخبر أن القرآن بيان و 
هدى و شفاء و نور و لم يستثن منه شيئا عن هذا الوصف و هذا ممتنع بدون فهم 
المعنى قالوا و لأن من العظيم أن يقال أن الله أنزل على نبيه كلاما لم يكن يفهم معناه 
لا هو و لا جبريل بل و على قول هؤلاء كان النبى صلى الله عليه و سلم يحدث 
بأحاديث الصفات و القدر و المعاد و نحو ذلك مما هو نظير متشابه القرآن عندهم و 
لم يكن يعرف معنى ما يقوله و هذا لا يظن بأقل الناس2 وأيضا فالكلام إنما 
المقصود به الإفهام فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا و باطلا و الله تعالى قد نزه نفسه 
عن فعل الباطل و العبث فكيف يقول الباطل و العبث و يتكلم بكلام ينزله على خلقه لا 
يريد به إفهامهم و هذا من أقوى حجج الملحدين وأيضا فما فى القرآن آية إلا 
و قد تكلم الصحابة الصحابة و التابعون لهم بإحسان فى معناها و بينوا ذلك و إذا قيل 
فقد يختلفون فى بعض ذلك قيل كما قد يختلفون فى آيات الأمر و النهي و آيات الأمر 
و النهي مما إتفق المسلمون على أن الراسخين فى العلم يعلمون معناها و هذا أيضا 
مما يدل على أن الراسخين فى العلم يعلمون تفسير المتشابه فإن المتشابه قد يكون في 
آيات الأمر و النهي كما يكون في آيات الخبر و تلك مما إتفق العلماء على معرفة 
الراسخين لمعناها فكذلك الأخرى فإنه على قول النفاة لم يعلم معنى المتشابه إلا الله لا 
ملك و لا رسول و لا عالم و هذا خلاف إجماع المسلمين فى متشابه الأمر و النهي 
و أيضا فلفظ التأويل يكون للمحكم كما يكون للمتشابه كما دل القرآن و السنة و أقوال 
الصحابة على ذلك و هم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى المتشابه و أي فضيلة فى 
المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه و المحكم أفضل منه و قد بين معناه لعباده فأي 
فضيلة فى المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معناه و ما إستأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم 
ينزل به خطابا و لم يذكر فى القرآن آية تدل على و قت الساعة و نحن نعلم أن الله 
إستأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها و إنما النزاع في كلام أنزله و أخبر أنه هدي و 
بيان و شفاء و أمر بتدبره ثم يقال أن منه ما لا يعرف معناه إلا الله و لم يبين الله و لا 


رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد معناه و لهذا صار كل من أعرض عن آيات لا 
يؤمن بمعناها يجعلها من المتشابه بمجرد دعواه ثم سبب نزول الآية قصة أهل نجران 
وقد إحتجوا بقوله إنا و نحن و بقوله كلمة منه 

و روح و هذا قد إتفق المسلمون على معرفة معناه فكيف يقال أن المتشابه لا 
يعرف معناه لا الملائكة و لا الأنبياء و لا أحد من السلف و هو من كلام الله الذي 
أنزله إلينا و أمرنا أن نتدبره و نعقله و أخبر أنه بيان و هدى و شفاء و نور و ليس 
المراد من الكلام إلا معانيه و لولا المعنى لم يجز التكلم بلفظ لا معنى له وقد 
قال الحسن ما أنزل الله آية إلا و هو يحب أن يعلم فيما ذا أنزلت و ماذا عنى بها 

و من قال أن سبب نزول الآية سؤال اليهود عن حروف المعجم في ألم 
بحساب الجمل فهذا نقل باطل أما أولا فلأنه من رواية الكلبى و أما ثانيا فهذا 
قد قيل أنهم قالوه فى أول مقدم النبى صلى الله عليه و سلم إلى المدينة و سورة آل 
عمران إنما نزل صدرها متأخرا لما قدم و فد نجران بالنقل المستفيض المتواتر و 
فيها فرض الحج و إنما فرض سنة تسع أو عشر لم يفرض فى أول الهجرة بإتفاق 
المسلمين و أماثالثا فلآن حروف المعجم و دلالة الحرف على بقاء هذه الأمة 
ليس هو من تأويل القرآن الذي إستآأثر الله بعلمه بل إما أن يقال أنه ليس مما أراده الله 
بكلامه فلا يقال أنه إنفرد بعلمه بل دعوي دلالة الحروف على ذلك باطل و إما أن 
يقال بل يدل عليه فقد علم بعض الناس ما يدل عليه و حينئذ فقد علم الناس ذلك ؟ أما 
دعوي دلالة القرآن على ذلك و أن أحدا لا يعلمه فهذا هو الباطل2 و أيضا فإذا 
كانت الأمور العلمية التى أخبر الله بها فى القرآن لا يعرفها الرسول كان هذا من 
أعظم قدح الملاحدة فيه و كان حجة لما يقولونه من أنه كان لا يعرف الأمور العلمية 
أو أنه كان يعرفها و لم يبينها بل اذا القول يقتضي أنه لم يكن يعلمها فإن ما لا يعلمه 
إلا الله لا يعلمه النبى و لا غيره و بالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان 
قول من يقول إن فى القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول و لا غيره نعم قد 
يكون فى القرآن آيات لا يعلم معناها من العلماء فضلا عن غيرهم و ليس ذلك فى آية 
معينة بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا و ذلك تارة يكون لغرابة اللفظ و تارة 
لإشتباه المعنى بغيره و تارة لشبهة فى نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق و تارة 
لعدم التدبر التام و تارة لغير ذلك من الأسباب فيجب القطع بأن قوله [وَمَا يَعْلَمُ 
تأويلّة إلا اللَّهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَفُولُونَ آمَنّا به آل عمران/ أن الصواب قول من 
يجعله معطوفا و يجعل الواو لعطف مفرد على مفرد أو يكون كلا القولين حقا و هي 
قراءتان و التأويل المنفي غير التأويل المثبت و إن كان الصواب هو قول من يجعلها 
واو إستئناف فيكون التأويل المنفي علمه عن غير الله هو الكيفيات التى لا يعلمها 


غيره و هذا فيه نظر و إبن عباس جاء عنه أنه قال إنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله وجاء عنه أن الراسخين لايعلمون تأويله وجاء عنه أنه قال التفسير 
على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها و تفسير لا يعذر أحد بجهالته و 
تفسير يعلمه العلماء و تفسير لا يعلمه إلا الله من إدعى علمه فهو كاذب و هذا القول 
يجمع القولين و يبين أن العلماء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه غيرهم و أن فيه 
مالايعلمه إلا الله فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله (إلآً الله 
آل عمران7١‏ وجعل التأويل بمعنى التفسير فهذا خطأ قطعا وأما التأويل 
بالمعنى الثالث و هو صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح الى الإحتمال المرجوح فهذا 
الإصطلاح لم يكن بعد عرف فى عهد الصحابة بل و لا التابعين بل و لا الأئمة 
الأربعة ولا كان التكلم بهذا الإأصطلاح معروفا في القرون الثلاثة بل و لا علمت 
أحدا منهم خص لفظ التأويل بهذا و لكن لما صار تخصيص نلفظ التأويل بهذا شائعا 
فى عرف كثير من المتأخرين فظنوا أن التأويل في الآية هذا معناه صاروا يعتقدون 
أن لمتشابه القرآن معاني تخالف ما يفهم منه و فرقوا دينهم بعد ذلك و صاروا شيعا و 
المتشابه المذكور الذي كان سبب نزول الاية لا يدل ظاهره على معنى فاسد و إنما 
الخطأ في فهم السامع نعم قد يقال أن مجرد هذا الخطاب لا يبين كمال المطلوب و 
لكن فرق بين عدم دلالته على المطلوب و بين دلالته على نقيض المطلوب فهذا الثاني 
هو المنفي بل و ليس فى القرآن ما يدل على الباطل ألبتة كما قد بسط فى موضعه 
و لكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى إما معنى يعتقده و إما معنى باطلا 
فيحتاج الى تأويله و يكون ما قاله باطلا لا تدل الآية على معتقده و لا على المعنى 
الباطل و هذا كثير جدا و هؤلاء هم الذين يجعلون القرآن كثيرا ما يحتاج إلى التأويل 
المحدث و هو صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله ومما يحتج به من 
قال الراسخون فى العلم يعلمون التأويل ما ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن ابن 
عباس ان النبى دعا له وقال اللهم فقهه فى الدين وعلمه التاويل فقد دعا له بعلم 
التاويل مطلقا وابن عباس فسر القرآن كله قال مجاهد عرضت المصحف على ابن 
عباس من اوله الى اخره اقفه عند كل اية واساله عنها وكان يقول انا من الراسخين 
فى العلم الذين يعلمون تاويله وايضا فالنقول متواترة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما انه تكلم فى جميع معانى القرآن من الامر والخبر فله من الكلام فى الاسماء 
والصفات والوعد والوعيد والقصص ومن الكلام فى الامر والنهى والاحكام ما يبين 
انه كان يتكلم فى جميع معانى القرآن وايضا قد قال ابن مسعود ما من اية فى 
كتاب الله الا وانا اعلم فيما ذا انزلت وأيضا فانهم متفقون على ان ايات 
الاحكام يعلم تاويلها وهى نحو خمسماتة اية وسائر القرآن عن الله واسمائه وصفاته 


او عن اليوم الاخر والجنة والنار او عن القصص وعاقبة اهل الايمان وعاقبة اهل 
الكفر فان كان هذا هو المتشابه الذى لا يعلم معناه الا الله 

فجمهور القرآن لا يعرف احد معناه لا الرسول ولا احد من الامة ومعلوم ان 
هذا مكابرة ظاهرة وايضا فمعلوم ان العلم بتاويل الرؤيا اصعب من العلم 
بتاويل الكلام الذى يخبر به فان دلالة الرؤيا على تاويلها دلالة خفية غامضة لا يهتدى 
لها جمهور الناس بخلاف دلالة لفظا لكلام على معناه فاذا كان الله قد علم عباده تاويل 
الاحاديث التى يرونها فى المنام فلان يعلمهم تاويل الكلام العربى المبين الذى ينزله 
على انبيائه بطريق الاولى والاحرى قال يعقوب ليوسف إوَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبْكَ 
وَيُعَلَمُكَ من تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ ) يوسف1 وقال يوسف [رَبٌ قَد آنَيننِي من الْمُلّكَ 
وَعَلَمتَنِي من تأُويلٍ الأَحَادِيثِ) يوسف١١٠‏ وقال (قَالَ لآ يَأَتِيكُمَا طّعَامٌ ثُرْرَقَانِهِ إلا 
تبَنكُمَا بتأويله قَْلَ أن يَأتِيكُمَا ‏ يوسف77 وايضا فقد ذم الله الكفار بقوله [أَمْ 
يَفُولُونَ افتَرَاهُ قل فَأَُوأ بسُورَة مّثْلِه وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطّعْكُم من دُون الله إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ [8؟) ِل كَدَبُوأ بما َم يُحِيطوأ بعِلْمِهِ وَلْمَا يتم تُويل(55) 0 
وقال وَيَوْمٍ تخشرُ من كُلَ أمّة فَؤْجا م مَمّن يُكَذبُ بِآيَاتَا فهُمْ يُورَعُونَ [85) حَنَّى إِذا 
جَاوُوا قَالَ أَكَدَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحيطوا بهًا عِلْماً أَمَادَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ 85 النمل87 -854 
وهذااذم لمن كذب: يما لم يحط وعلغه ‏ 'فماقالة القان'من الاقوال المخفافة فى 
تفسير القران وتاويله ليس لاحد ان يصدق بقول دون قول بلا علم ولا يكذب بشىء 
منها آلآ ان يحيط بعلمة:وهذا لا يمكن الا اذا خرف الحقء الذئ اريد بالآية فيعلم ان 
ماسواه باطل فيكذب بالباطل الذى احاط بعلمه واما اذا لم يعرف معناها ولم يحط 
نشى امنيا غلما فلا يحوؤ له التكذيب بشع .مثها مع :إن الأقو ال المتتافضبة يها 
باطل قطعا ويكون حينئذ المكذب بالقران كالمكذب بالاقوال المتناقضة والمكذب 
بالحق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم وأيضا فانه ان 
بنى على ما يعتقده من انه لا يعلم معانى الايات الخبرية الا الله لزمه ان يكذب كل من 
احتج باية من القرآن خبرية على شىء من امور الايمان بالله واليوم الاخر ومن تكلم 
فى تفسير ذلك وكذلك يلزم مثل ذلك فى احاديث الرسول وان قال المتشابه هو بعض 
الخبريات لزمه ان يبين فصلا يتبين به ما يجوز ان يعلم معناه من ايات القرآن وما لا 
يجوز ان يعلم معناه بحيث لا يجوز ان يعلم معناه لا ملك مقرب ولا نبى مرسل ولا 
احد من الصحابة ولا غيرهم ومعلوم انه لا يمكن احدا ذكر حد فاصل بين ما يجوز 
ان يعلم معناه بعض الناس وبين ما لا يجوز ان يعلم معناه احد ولو ذكر ما ذكر 
انتقض عليه فعلم ان المتشابه ليس هو الذى لا يمكن احدا معرفة معناه وهذا دليل 
فينتقل :ف المسيالة وأيضا فقوله إِلْمْ يُحِيطُوأ بِعِلْمِهِ #4يونس9١‏ إأكَدْبْتُم 


لت سروه لمر ذم لهم على عدم الإحاطة مع التكذيب و 
لو كان الناس كلهم مشتركين في عدم الإحاطة بعلم المتشابه لم يكن في ذمهم بهذا 
الوصف فائدة و لكان الذم على مجرد التكذيب فإن هذا بمنزلة أن يقال أكذبتم بما لم 
تحيطوا به علما و لا يحيط به علما إلا الله و من كذب بما لا يعلمه إلا الله كان أقرب 
إلى العذر من أن يكذب بما يعلمه الناس فلو لم يحط بها علما الراسخون كان ترك هذا 
الوصف أقوى في ذمهم من ذكره و يتبين هذا بوجه آخر هو دليل في المسألة 
و هو أن الله ذم الزائغين بالجهل و سوء القصد فإنهم يقصدون المتشابه يبتغون تأويله 
ولا يعلم تأويله إلا الراسخون فى العلم و ليسوا منهم و هم يقصدون الفتنة لا 
يقصدون العلم و الحق و هذا و هذا كقوله تعالى إوَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فيه خَيْرا لَأسْمَعَهُمْ وَلَْ 
أَسْمَعَهُمْ لَتَوَأُوأْ وَّهُم مُعْرضُونَ) الأنفال١25‏ فإن المعنى بقوله إلَأْسْمَعَهُمْ 

) الأنفال7 فهم القرآن يقول لو علم الله فيهم حسن قصد و قبولا للحق لأفهمهم القرآن 
لكن لو أفهمهم لتولوا عن الإيمان و قبول الحق لسوء قصدهم فهم جاهلون ظالمون 
كذلك الذين فى قلوبهم زيغ هم مذمومون بسوء القصد مع طلب علم ما ليسوا من 
أهله و ليس إذا عيب هؤلاء على العلم و منعوه يعاب من حسن قصده و جعله الله من 
الراسخين فى العلم فإن قيل فأكثر السلف على أن الراسخين فى العلم لا 
يعلمون التأويل و كذلك أكثر أهل اللغة يروى هذا عن إبن مسعود و أبي إبن كعب و 
إبن عباس و عروة و قتادة و عمر بن عبدالعزيز و الفراء و أبي عبيد و ثعلب و إبن 
الأنباري قال إبن الأنباري فى قراءة عبدالله إن تأويله إلا عند الله و الراسخون فى 
العلم و فى قراءة أبي و إبن عباس و يقول الراسخون فى العلم قال و قد أنزل الله فى 
كتابه أشياء إستأثر بعلمها كقوله تعالى ١كُلْ‏ إِنَّمَا عِلْمْهَا عِندَ اللَّهِ 4 الأحزاب؟5 و 
قوله (ِوَقْرُوناً بَيْنَ دَلِكَ كثِيراً) الفرقان؟ فأنزل المحكم ليؤمن به المؤمن فيسعد و 
يكفر به الكافر فيشقى قال إبن الأنباري و الذي روى القول الآخر عن مجاهد هو إبن 
أبي نجيح و لا تصح روايته التفسير عن مجاهد فيقال قول القائل أن أكثر 
السلف على هذا قول بلا علم فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال أن الراسخين 
فى العلم لا يعلمون تأويل المتشابه و عن إبن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت كان 
رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمحكمه و بمتشابهه و لا يعلمونه فقد روى 
البخاري عن إبن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها الحديث المرفوع 
في هذا و ليس فيه هذه الزيادة و لم يذكر أنه سمعها من القاسم بل الثابت عن 
الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخون كما تقدم حديث معاذ بن جبل فى ذلك و كذلك 
نحوه عن إبن مسعود و إبن عباس و أبي بن كعب و غيرهم و ما ذكر من قراءة إبن 
مسعود و أبي بن كعب ليس لها إسناد يعرف حتى يحتج بها و المعروف عن إبن 


مسعود أنه كان يقول ما في كتاب الله آية إلا و أنا أعلم فيما ذا أنزلت و ماذا عني بها 
و قال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان و 
عبدالله بن مسعود و غيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى صلى الله عليه و سلم 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم و العمل و هذا أمر مشهور 
رواه الناس عن عامة أهل الحديث و التفسير و له إسناد معروف بخلاف ما ذكر من 
قراءتها و كذلك إبن عباس قد عرف عنه أنه كان يقول أنا من الراسخين الذين 
يعلمون تأويله و قد صح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه دعا له يعلم تأويل الكتاب 
فكيف لا يعلم التأويل مع أن قراءة عبدالله إن تأويله إلا عند الله لا تناقض هذا القول 
فإن نفس التأويل لا يأتى به إلا الله كما قال تعالى إهَلْ يَنظْرُون إلا تأويلهُ يَوْمَ يَأتّي 
أويلُهُ ) الأعراف57 وقال ٠ِبَلَ‏ كَذَّيُوأً بمَا لَمْ يُحِيطُوأ بِعِلْمِه وَلَمّا يَأَتِهمْ 

تأُوِيلهُ) يونس 5" وقد إشتهر عن عامة السلف أن الوعد و الوعيد من المتشابه و 
تأويل ذلك هو مجيء الموعود به و ذلك عند الله لا يأتى به إلا هو و ليس في القرآن 
إن علم تأويله إلا عند الله كما قال فى الساعة (يَسْأَلُونَكَ عَنٍ السّاعَة أيّانَ مُرْسَاهَا 
ل إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبّي لآ يُجَلّيهَا لِوَقتِهًا إلا هُوَ تَقلَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لآ تَأْتِيكُم 
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يفيه واو اك كاك حر : ل ل ل لد 
لامتكا حاون الخزو وها صني لكر (184) الأعراف8-181١‏ و كذلك لما 
قال فرعون لموسى [مَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأولّى(01) قَالَ عِلْمْهَا عند رَبّي في كِتَابٍ لَّا 
يَضِلُ رَبّي وَلَا يَنسّى(1457طه57-571 فلو كانت قراءة إبن مسعود تقتضي نفي 
العلم عن الراسخين لكانت إن علم تأويله إلا عند الله لم يقرأ أن تأويله إلا عند الله فإن 
هذا حق بلا نزاع و أما القراءة الأخرى المروية عن أبي و إبن عباس فقد نقل عن 
إبن عباس ما يناقضه و أخص أصحابه بالتفسير مجاهد و على تفسير مجاهد يعتمد 
أكثر الأئمة كالثوري و الشافعي و أحمد بن حنبل و البخاري قال الثوري إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد فحسبك به و الشافعى في كتبه أكثر الذي ينقله عن إبن عبينة عن 
إبن أبي نجيح عن مجاهد و كذلك البخاري فى صحيحه يعتمد على هذا التفسير 
وقول القائل لا تصح رواية إبن أبي نجيح عن مجاهد جوابه أن تفسير إبن أبي نجيح 
عن مجاهد من أصح التفاسير بل ليس بأيدى أهل التفسير كتاب فى التفسير أصح من 
تفسير إبن أبي نجيح عن مجاهد إلا أن يكون نظيره فى الصحة ثم معه ما يصدقه و 
هو قوله عرضت المصحف على إبن عباس أقفه عند كل آية و أسأله عنها و 
أيضا فأبي بن كعب رضي الله عنه قد عرف عنه أنه كان يفسر ما تشابه من القرآن 
كما فسر قوله إفَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَاإمريم7١‏ و فسر قوله اله نُورٌ السَّمَاوَات 


وَالأزض)النوره” و قوله إِوَإِذْ أخَدْ رَيْكَ 4 الأعراف77١‏ و غير ذلك و نقل ذلك 
معررك نهب الاتكاد افك من تفل كذه القر اءة الت لزأ يعرف لها اسقادرو فد كاله 
يسئل عن المتشابه من معنى القرآن فيجيب عنه كما سأله عمر و سئل عن ليلة القدر 
و أما قوله أن الله أنزل المجمل ليؤمن به المؤمن فيقال هذا حق لكن هل فى الكتاب و 
السنة أو قول أحد من السلف أن الأنبياء و الملائكة و الصحابة لا يفهمون ذلك الكلام 
المجمل أم العلماء متفقون على أن المجمل فى القرآن يفهم معناه و يعرف ما فيه من 
الإجمال كما مثل به من و قت الساعة فقد علم المسلمون كلهم معنى الكلام الذي أخبر 
الله به عن الساعة و أنها آتية لا محالة و أن الله إنفرد بعلم و قتها فلم يطلع على ذلك 
أحدا و لهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم لما سأله السائل عن الساعة و هو في 
الظاهر أعرابي لا يعرف قال له متى الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل و لميقل أن الكلام الذي نزل في ذكرها لا يفهمه أحد بل هذا خلاف إجماع 
المسلمين بل و العقلاء فإن أخبار الله عن الساعة و أشراطها كلام بين و اضح يفهم 
معناه و كذلك قوله إِوَفْرُوناً بَيْنَ دَلِكَ كثيراً) الفرقان" قد علم المراد بهذا الخطاب و 
أن الله خلق قرونا كثيرة لا يعلم عددهم إلا الله كما قال [ِوَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إِلّا هْوَ 
وَمَا هي ) المدثر١71"‏ فأي شيء فى هذا مما يدل على أن ما أخبر الله به من أمر 
الإيمان بالله و اليوم الآخر لا يفهم معناه أحد لا من الملائكة و لا من الأنبياء و لا 
الصحابة و لا غيرهم2 و أماما ذكر عن عروة فعروة قد عرف من طريقه أنه كان 
لا يفسر عامة آي القرآن إلا آيات قليلة رواها عن عائشة و معلوم أنه إذا لم يعرف 
عروة التفسير لم يلزم أنه لا يعرفه غيره من الخلفاء الراشدين و علماء الصحابة كإبن 
مسعود و أبي بن كعب و إبن عباس و غيرهم و أما اللغويون الذين يقولون أن 
الراسخين لا يعلمون معنى المتشابه فهم متناقضون فى ذلك فإن هؤلاء كلهم يتكلمون 
فى تفسير كل شيء في القرآن و يتوسعون في القول فى ذلك حتى ما منهم أحد إلا و 
قد قال فى ذلك أقوالا لم يسبق إليها و هي خطأ و إبن الأنباري الذي بالغ فى نصر 
ذلك القول هو أكثر الناس كلاما فى معاني الآي المتشابهات يذكر فيها من الأقوال ما 
لم ينقل عن أحد من السلف و يحتج لما يقوله فى القرآن بالشاذ من اللغة و قصده بذلك 
الإنكار على إبن قتيبة و ليس هو أعلم بمعانى القرآن و الحديث و إتبع للسنة من إبن 
قتيبة و لا أفقه في ذلك و إن كان إبن الأنباري من أحفظ الناس للغة لكن باب فقه 
النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة وقد نقم هو و غيره على إبن قتيبة كونه 
رد على أبي عبيد أشياء من تفسيره غريب الحديث و إبن قتيبة قد إعتذر عن ذلك و 
سلك فى ذلك مسلك أمثاله من أهل العلم و هو و أمثاله يصيبون تارة و يخطئون 
أخرى فإن كان المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فهم كلهم يجترئون على الله يتكلمون في 


شيء لا سبيل إلى معرفته و إن كان ما بينوه من معانى المتشابه قد أصابوا فيه و لو 
فى كلمة و احدة ظهر خطؤهم فى قولهم أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله و لا يعلمه 
أحد من المخلوقين فليختر من ينصر قولهم هذا أو هذا و معلوم أنهم أصابوا في 
شيء كثير مما يفسرون به المتشابه و أخطأوا فى بعض ذلك فيكون تفسيرهم هذه 
الآية مما أخطأوا فيه العلم اليقينى فإنهم أصابوا فى كثير من تفسير المتشابه و كذلك 
ما نقل عن قتادة من أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل المتشابه فكتابه في 
التفسير من أشهر الكتب و نقله ثابت عنه من رواية معمر عنه و رواية سعيد بن أبي 
عروبة عنه و لهذا كان المصنفون فى التفسير عامتهم يذكرون قوله لصحة النقل عنه 
و مع هذا يفسر القرآن كله محكمه و متشابهه و الذي إقتضي شهرة القول عن 
أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ظهور التأويلات الباطلة من أهل البدع 
كالجهمية و القدرية من المعتزلة و غيرهم فصار أولئك يتكلمون في تأويل القرآن 
برأيهم الفاسد و هذا أصل معروف لأهل البدع أنهم يفسرون القرآن برأيهم العقلي و 
تأويلهم اللغوي فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة للصفات و القدر 
على غير ما أراده الله و رسوله فإنكار السلف و الأئمة هو لهذه التأويلات الفاسدة كما 
قال الإمام أحمد في ما كتبه فى الرد على الزنادقة و الجهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله فهذا الذي أنكره السلف و الأئمة من التأويل 
فجاء بعدهم قوم إنتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة بها و بما يخالفها ظنوا أن المتشابه 
لا يعلم معناه إلا الله فظنوا أن معنى التأويل هو معناه في إصطلاح المتأخرين و هو 
صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح الى المرجوح فصاروا في موضع يقولون و 
ينصرون أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله ثم يتناقضون في ذلك من و جوه 
أحدها أنهم يقولون النصوص تجري على ظواهرها و لا يزيدون على المعنى 
الظاهر منها و لهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهر و يقرون المعنى الظاهر و 
يقولون مع هذا أن له تأويلا لا يعلمه إلا الله و التأويل عندهم ما يناقض الظاهر فكيف 
يكون له تأويل يخالف الظاهر و قد قرر معناه الظاهر و هذا مما أنكره عليهم 
مناظروهم حتى أنكر ذلك إبن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى2 و منها أناو 
جدنا هؤلاء كلهم لا يحتج عليهم بنص يخالف قولهم لا فى مسألة أصلية و لا فرعية 
إلا تأولوا ذلك النص بتأويلات متكلفة مستخرجة من جنس تحريف الكلم عن مواضعه 
من جنس تأويلات الجهمية و القدرية للنصوص التى تخالفهم فأين هذا من قولهم لا 
يعلم معاني النصوص المتشابهة إل الله تعالى و إعتبر هذا بما تجده في كتبهم من 
مناظرتهم للمعتزلة في مسائل الصفات و القرآن و القدر إذا إحتجت المعتزلة على 
قولهم بالآيات التى تناقض قول هؤلاء مثل أن يحتجوا بقول إوَالَهُ ل يُحِبُ 


القَسَادَ) البقرة5 ٠١‏ إوَلَا يَرْضَى لِعِبَادِه الْكُفْر الزمر” (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإنِسَ إِلَّا 
لِيَعْبْدُونِ) الذاريات557 إلا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارٌ) الأنعام* 2٠١‏ إإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ 
شَيْناً أنْ يَقُول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) يس؟8 إوَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكُة) البقرة١"‏ و نحو ذلك 
كيف تجدهم يتأولون هذه النصوص بتأويلات غالبها فاسد و إن كان فى بعضها 
حق فإن كان ما تأولوه حقا دل على أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويل المتشابه 
فظهر تناقضهم و إن كان باطلا فذلك أبعد لهم وهذا أحمد بن حنبل إمام أهل 
السنة الصابر فى المحنة الذي قد صار للمسلمين معيارا يفرقون به بين أهل السنة و 
البدعة لما صنف كتابه فى الرد على الزنادقة و الجهمية فيما شكت فيه 
من متشابه القرآن و تأولته على غير تأويله تكلم على معانى المتشابه الذي إتبعه 
الزائغون إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله آية آية و بين معناها و فسرها ليبين فساد تأويل 
الزائغين و إحتج على أن الله يري و أن القرآن غير مخلوق و أن الله فوق العرش 
بالحجج العقلية و السمعية و رد ما إحتج به النفاة من الحجج العقلية و السمعية و بين 
معاني الآيات التى سماها هو متشابهة و فسرها آية آية و كذلك لما ناظروه و إحتجوا 
عليه بالنصوص جعل يفسرها آية آية و حديثا حديثا و يبين فساد ما تأولها الزائغون و 
يبين هو معناها و لم يقل أحمد إن هذه الآيات و الأحاديث لا يفهم معناها إلا الله و لا 
قال أحد له ذلك بل الطوائف كلها مجتمعة على إمكان معرفة معناها لكن يتنازعون 
في المراد كما يتنازعون فى آيات الأمر و النهي و كذلك كان أحمد يفسر المتشابه من 
الآيات و الأحاديث التى يحتج بها الزائغون من الخوارج و غيرهم كقوله لا يزنى 
الزانى حين يزنى و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن و لا 
يشرب الشارب الخمر حين يشرب و هو مؤمن و أمثال ذلك و يبطل قول 
المرجئة و الجهمية و قول الخوارج و المعتزلة و كل هذه الطوائف تحتج بنصوص 
المتشابه على قولها و لم يقل أحد لا من أهل السنة و لا من هؤلاء لما يستدل به هو أو 
يستدل به عليه منازعه هذه آيات و أحاديث لا يعلم معناها أحد من البشر فأمسكوا عن 
الإستدلال بها و كان الإمام أحمد ينكر طريقة أهل البدع الذين يفسرون القرآن برأيهم 
و تأويلهم من غير إستدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و أقوال الصحابة و 
التابعين الذين بلغهم الصحابة معاني القرآن كما بلغوهم ألفاظه و نقلوا هذا كما نقلوا 
هذا لكن أهل البدع يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله و رسوله و يدعون 
أن هذا هو التأويل الذي يعلمه الراسخون و هم مبطلون فى ذلك لا سيما تأويلات 
القرامطة و الباطنية الملاحدة و كذلك أهل الكلام المحدث من الجهمية و القدرية و 
غيرهم و لكن هؤلاء يعترفون بأنهم لا يعلمون التأويل و إنما غايتهم أن يقولو 
ظاهر هذه الآية غير مراد و لكن يحتمل أن يراد كذا و أن يراد كذا و لو تأولها الواحد 


منهم بتأويل معين فهو لا يعلم أنه مراد الله و رسوله بل يجوز أن يكون مراد الله 
و رسوله عندهم غيرذلك كالتأويلات التى يذكرونها في نصوص الكتاب كما يذكرونه 
فى قوله (وَجَاء رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفاً)الفجر١؟‏ و22 ينزل ربنا و 
الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى4 طده إوَكَلُمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً) النساء ١74‏ 
إوَعَضْبِب اللَهُ عَلَيْهِمْ) الفقتح5 و إإِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْتاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 

فَيَكُونُ) يس77 و أمثال ذلك من النصوص فإن غاية ما عندهم يحتمل أن يراد به كذا 
و يجوز كذا و نحو ذلك و ليس هذا علما بالتأويل و كذلك كل من ذكر فى نص أقوالا 
و إحتمالات و لم يعرف المراد فإنه لم يعرف تفسير ذلك و تأويله و إنما يعرف ذلك 
من عرف المراد و من زعم من الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم 
فمضمون مدلولاته لا يعلم أحد تفسير المحكم و لا تفسير المتشابه و لا تأويل ذلك و 
هذا إقرار منه على نفسه بأنه ليس من الراسخين فى العلم الذين يعلمون تأويل 
المتشابه فضلا عن تأويل المحكم فإذا إنضم إلى ذلك أن يكون كلامهم فى العقليات فيه 
من السفسطة و التلبيس ما لا يكون معه دليل على الحق لم يكن عند هؤلاء لا معرفة 
بالسمعيات و لا بالعقليات و قد أخبر الله عن أهل النار أنهم قالوا إوَقَالُوا لَوْ كُنَا 
نَسْمَعٌ أَوْ تَعْقِلُ مَا كُنَا في أُْصْحَاب السّعير) الملك١٠‏ و مدح الذين إذا ذكروا بآياته لم 
يخروا عليها صما و عميانا و الذين يفقهون و يعقلون و ذم الذين لا يفقهون و لا 
يعقلون فى غير موضع من كتابه و أهل البدع المخالفون للكتاب و السنة يدعون العلم 
و العرفان و التحقيق و هم من أجهل الناس بالسمعيات و العقليات و هم يجعلون 
ألفاظا لهم مجملة متشابهة تتضمن حقا و باطلا يجعلونها هي الأصول المحكمة و 
يجعلون ما عارضها من نصوص الكتاب و السنة من المتشابه الذي لا يعلم معناه 
عندهم إلا الله و ما يتأولونه بالإحتمالات لا يفيد فيجعلون البراهين شبهات و الشبهات 
براهين كما قد بسط ذلك في موضع آخر وقد نقل القاضي أبو يعلى عن 
الإمام أحمد أنه قال المحكم ما إستقل بنفسه و لم يحتج الى بيان و المتشابه ما إحتاج 
الى بيان و كذلك قال الإمام أحمد في رواية و الشافعي قال المحكم ما لا يحتمل من 
التأويل إلا و جها و احدا و المتشابه ما إحتمل من التأويل و جوها و كذلك قال الإمام 
أحمد و كذلك قال إبن الأنباري المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا و جها و احدا و 
المتشابه الذي تعتوره التأويلات فيقال حينئذ فجميع الأمة سلفها و خلفها يتكلمون فى 
معاني القرآن التى تحتمل التأويلات و هؤلاء الذين ينصرون أن الراسخين فى 
العلم لا يعلمون معنى المتشابه هم من أكثر الناس كلاما فيه و الأئمة كالشافعي 
و أحمد و من قبلهم كلهم يتكلمون فيما يحتمل معانى و يرجحون بعضها على بعض 
بالأدلة فى جميع مسائل العلم الأصولية و الفروعية لا يعرف عن عالم من علماء 


المسلمين أنه قال عن نص إحتج به محتج في مسألة أن هذا لا يعرف أحد معناه فلا 
يحتج به و لو قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلك و إذا إدعى فى مسائل النزاع المشهورة 
بين الأئمة أن نصه محكم يعلم معناه و أن النص الآخر متشابه لا يعلم أحد معناه قوبل 
بمثل هذه الدعوى و هذا بخلاف قولنا أن من النصوص ما معناه جلى و اضح ظاهر 
لا يحتمل إلا و جها و احدا لا يقع فيه إشتباه و منها ما فيه خفاء و إشتباه يعرف معناه 
الراسخون في العلم فإن هذا تفسير صحيح و حينئذ فالخلف في المتشابه يدل على أنه 
كله يعرف معناه فمن قال أنه يعرف معناه يبين حجته على ذلك وأيضا فما 
ذكره السلف و الخلف فى المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه فمن قال أن المتشابه 
هو المنسوخ فمعنى المنسوخ معروف و هذا القول مأثور عن إبن مسعود و إبن 
عباس و قتادة و السدي و غيرهم و إبن مسعود و إبن عباس و قتادة هم الذين نقل 
عنهم أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله و معلوم قطعا بإتفاق المسلمين أن 
الراسخين يعلمون معنى المنسوخ و أنه منسوخ فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك 
النقل و يدل على أنه كذب إن كان هذا صدقا و إلا تعارض النقلان عنهم و المنقول 
عنهم أن الراسخين يعلمون معنى المتشابهء و القول الثانى مأثور عن جابر بن 
عبد الله أنه قال المحكم ما علم العلماء تأويله و المتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته 
سبيل كقيام الساعة و معلوم أن و قت قيام الساعة مما إتفق المسلمون على أنه لا 
يعلمه الا الله فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا يعلم و قت تأويله إلا الله و 
هذا حق و لا يدل ذلك على أنه لا يعرف معنى الخطاب بذلك و كذلك إن أريد 
بالتأويل حقائق ما يوجد و قيل لا يعلم كيفية ذلك إلا الله فهذا قد قدمناه و ذكر أنه على 
قول هؤلاء من و قف عند قوله2 (ِوَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا اللّهُ4آل عمران037 هو الذي 
يجب أن يراد بالتأويل و إما أن يراد بالتأويل التفسير و معرفة المعنى و يوقف على 
قوله إلا الله فهذا خطأ قطعا مخالف للكتاب و السنة و إجماع المسلمين هك 
قال ذلك من المتأخرين فإنه متناقض يقول ذلك و يقول ما يناقضه و هذا القول يناقض 
الإيمان بالله و رسوله من و جوه كثيرة و يوجب القدح في الرسالة و لا ريب أن الذي 
قالوه لم يتدبروا لوازمه و حقيقته بل أطلقوه و كان أكبر قصدهم دفع تأويلات أهل 
البدع للمتشابه و هذا الذي قصدوه حق و كل مسلم يوافقهم عليه لكن لا ندفع باطلا 
بباطل آخر و لا نرد بدعة ببدعة و لا يرد تفسير أهل الباطل للقرآن بأن يقال الرسول 
صلى الله عليه و سلم و الصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من القرآن ففي هذا 
من الطعن فى الرسول و سلف الأمة ما قد يكون أعظم من خطأ طائفة فى تفسير 
بعض الايات و العاقل لا يبنى قصرا و يهدم مصرا والقول الثالث أن 
المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبين عباس و على هذا 


القول فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي 
أسماء موقوفة و لهذا لم تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما 
نطق بها موقوفة كما يقالأ ب ت ث و لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم 
الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل الخليل أصحابه عن النطق 
بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي فى اللفظ 
أسماء و فى الخط حروف مقطعة ألم لا تكتب ألف لام ميم كما يكتب 
قول النبى صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسنات أما إني لا أقول ألم حرف و لكن ألف حرف و لام 
حرف و ميم حرفا والح لغة الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه 
يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال سيبويه فى تقسيم الكلام إسم 
و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من اللغة أن 
الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه 
جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام 

و أما حروف الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير 
معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على 
هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام 
الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم فى معناها أكثر 
الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى 
قال [مِنْهُ آَيَاتَ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أمُ الكتاب وَأَخْرُ مُتَشَابِهَاتُ1آل عمران/او هذه الحروف 
ليست آيات عند جمهور العلماء و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه 
الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و لكن هذا القول يوافق ما نقل عن 
اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء2 و الرابع أن المتشابه ما إشتبهت 
معانيه قال مجاهد و هذا يوافق قول أكثر العلماء و كلهم يتكلم فى تفسير هذا المتشابه 
ويبين معناه والخامس أن المتشابه ما تكررت ألفاظه قاله عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم قال المحكم ما ذكر الله تعالى فى كتابه من قصص الأنبياء ففصله و بينه و 
المتشابه هو ما إختلفت ألفاظه فى قصصهم عند التكرير كما قال فى موضع من قصة 
نوح (احْمِل فِيهًا هود٠4‏ و قال فى موضع آخر [فَاسْلُك فِيهًا )المؤمنون71- و 
قال فى عصي موسى إفَإِذَا هي حَيَّةُ تَسْعَى)طه١7‏ و فى موضع آخر2 إفَإِذَا هي 
تُعْبَانٌ مُبِينٌ الأعراف7١٠3<‏ و صاحب هذا القول جعل المتشابه إختلاف اللفظ مع 
إتفاق المعنى كما يشتبه على حافظ القرآن هذا اللفظ بذاك اللفظ و قد صنف بعضهم 


فى هذا المتشابه لأن القصة الواحدة يتشابه معناها فى الموضعين فإشتبه على القارئ 
أحد اللفظين بالآخر و هذا التشابه لا ينفى معرفة المعاني بلا ريب و لا يقال فى مثل 
هذا أن الراسخين يختصون بعلم تأويله فهذا القول إن كان صحيحا كان حجة لنا و إن 
كان ضعيفا لم يضرنا2 والسادس أنه ما إحتاج إلى بيان كما نقل عن أحمد 
والسابع أنه ما إحتمل و جوها كما نقل عن الشافعي و أحمد و قد روي عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن و جوها و قد 
صنف الناس كتب الوجوه و النظائر فالنظائر اللفظ الذي إتفق معناه فى 
الموضعين و أكثر و الوجوه الذي إختلف معناه كما يقال الأسماء المتواطئة و 
المشتركة و إن كان بينهما فرق و لبسطه موضع آخر وقد قيل هي نظائر فى 
اللفظ و معانيها مختلفة فتكون كالمشتركة و ليس كذلك بل الصواب أن المراد بالوجوه 
و النظائر هو الأول و قد تكلم المسلمون سلفهم و خلفهم فى معانى الوجوه و فيما 
يحتاج الى بيان و ما يحتمل و جوها فعلم يقينا أن المسلمين متفقون على أن جميع 
القرآن مما يمكن العلماء معرفة معانيه و علم أن من قال إن من القرآن ما لا يفهم أحد 
معناه و لا يعرف معناه إلا الله فإنه مخالف لاجماع الأمة مع مخالفته للكتاب و السنة 
و الثامن أن المتشابه هو القصص و الأمثال و هذا أيضا يعرف معناه و التاسع 
أنه ما يؤمن به و لا يعمل به و هذا أيضا مما يعرف معناهء و العاشر قول بعض 
المتأخرين إن المتشابه آيات الصفات و أحاديث الصفات و هذا أيضا مما يعلم معناه 
فإن أكثر آيات الصفات إتفق المسلمون على أنه يعرف معناها و البعض الذي تنازع 
الناس فى معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمية و نفوا علم الناس بكيفيته كقول 
مالك الإستواء معلوم و الكيف مجهول و الإيمان به و اجب و السؤال عنه بدعة و 
كذلك قال سائر أئمة السنة و حينئذ ففرق بين المعنى المعلوم و بين الكيف المجهول 
فإن سمى الكيف تأويلا ساغ أن يقال هذا التأويل لا يعلمه إلا الله كما قدمناه أولا و 
أما إذا جعل معرفة المعنى و تفسيره تأويلا كما يجعل معرفة سائر آيات القرآن تأويلا 
و قيل أن النبى صلى الله عليه و سلم و جبريل و الصحابة و التابعين ما كانوا يعرفون 
معنى قوله [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى4طهه و لا يعرفون معنى قوله إمَا 
َتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلْْتْ بِيَدَيّ ص0" و لا معنى قوله (وَعَضِب الله عَلَيْهمْ 

] الفتح5 بل هذا عندهم بمنزلة الكلام العجمي الذي لا يفهمه العربي و كذلك إذا قيل 
كان عندهم قوله تعالى [ِوَمَا قَدَرُوا اله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْرَضُ جَمِيعاً قَنْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وَالسَّماوَاتْ مَطُوِياتٌ بِيَمِينِهِ ) الزمر1” و قوله لأ تُدْركُهُ الأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ 
الأَنْصَارَ )الأنعام7١٠‏ و قوله إوَكَانَ اللَهُ سَمِيعاً ببصيراً) النساءة ١7‏ و قوله 
إرَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأْ عَنْهُ 4 المائدة5 1١١‏ وقوله إِذَلِكَ بِأَنّهُمُ انَبَعُوا مَا 


أسْخَط لَه وَكَرِهُوا رَضْوَائَهُ 4)محمد274 و قوله [ِوَأَحْسِنُوَأ إِنَّ الله يُحِبُ 
اْمْحْسِنِينَ البقرة95١‏ و قوله [ِوَقُلٍ اعْمَلُو فَسَيْرَى الَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 
التوبة5 ٠١‏ و قوله إإِنَا جَعَلَنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاً [الزنخرف” و قوله !فَأَجِرْهُ حَنَّى 
يَسْمَعَ كَلمَ اللّهِ ) التوبة” و قوله [فَلَمّا جَاءِهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا 
النمل8/ و قوله ( هَل يَنظْرُون إلا أن يَأَتيَهُمْ الَّهْ في ظُلَلٍ من الْعَمَام 

وَالْمَلآئِكةٌ) البقرة 7١٠‏ و قوله (وَجَاء رَبّكَ وَالْمََكُ صَفَاً صّفَا) الفجر١؟‏ فأقولة 
هَل يَنظرُونَ إلا أن تَأتِيهُمُ الملائكة أو يني رَبك أو يأتيَ بَْضْ آيَاتِ 

سيا وقوله إثَمَ م اسْتَوَى إلى السّمَاء وَهِيَ نُخَانّ) فصلت١١‏ 7 

قوله إِإِنَّمَا أَمْرُةُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَفُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ1:يس87 الى أمثال هذه الآيات 
فمن قال عن جبريل و محمد صلوات الله و سلامه عليهما و عن الصحابة و التابعين 
لهم بإحسان و أئمة المسلمين و الجماعة أنهم كانوا لا يعرفون شيئا من معاني هذه 
الآيات بل إستاثر الله بعلم معناها كما إستاثر بعلم و قت الساعة و إنما كانوا يقرأون 
ألفاظا لا يفهمون لها معنى كما يقرأ الإنسان كلاما لا يفهم منه شيئا فقد كذب على 
القوم و النقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذا و أنهم كانوا يفهمون هذا كما 
يفهمون غيره من القرآن و إن كان كنه الرب عز و جل لا يحيط به العباد و لا 
يحصون ثناءا عليه فذاك لا يمنع أن يعلموا من أسمائه و صفاته ما علمهم سبحانه و 
تعالى كما أنهم إذا علموا أنه بكل شيء عليم و أنه على كل شيء قدير لم يلزم أن 
يعرفوا كيفية علمه و قدرته و إذا عرفوا أنه حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته 
وهذا مما يستدل به على أن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل فإن الناس متفقون 
على أنهم يعرفون تأويل المحكم و معلوم أنهم لا يعرفون كيفية ما أخبر الله به عن 
نفسه فى الآيات المحكمات فدل ذلك على أن عدم العلم بالكيفية لا ينفى العلم بالتأويل 
الذي هو تفسير الكلام و بيان معناه بل يعلمون تأويل المحكم و المتشابه ولا يعرفون 
كيفية الرب لا فى هذا و لا في هذا فإن قيل هذا يقدح فيما ذكرتم من الفرق 
بين التأويل الذي يراد به التفسير و بين التأويل الذي فى كتاب الله تعالى قيل لا يقدح 
فى ذلك فإن معرفة تفسير اللفظ و معناه و تصور ذلك فى القلب غير معرفة الحقيقة 
الموجودة فى الخارج المرادة بذلك الكلام فإن الشيء له و جود فى الأعيان و وجود 
في الأذهان و وجود في اللسان و وجود فى البنان فالكلام لفظ له معنى فى القلب و 
يكتب ذلك اللفظ بالخط فإذا عرف الكلام و تصور معناه فى القلب و عبر عنه باللسان 
فهذا غير الحقيقة الموجودة فى الخارج و ليس كل من عرف الأول عرف عين الثانى 
مثال ذلك أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من صفة محمد صلى الله عليه و سلم و 
خبره و نعته و هذا معرفة الكلام و معناه و تفسيره و تأويل ذلك هو نفس محمد 


المبعوث فالمعرفة بعينه معرفة تأويل ذلك الكلام و كذلك الإنسان قد يعرف الحج و 
المشاعر كالبيت و المسجد و منى و عرفة و مزدلفة و يفهم معنى ذلك و لا يعرف 
أعيان الأمكنة حتى يشاهدها فيعرف أن الكعبة المشاهدة المذكورة في قوله إوَللَه 
عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِآل عمران17 و كذلك أرض عرفات هي المذكورة فى قوله 
فَإِذَا أَقَضْتُم مّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوأ اللَهَ 4 البقرة/1 ١و‏ كذلك المشعر الحرام هي 
المزدلفة التى بين مأزمي عرفة و وادي محسر يعرف أنها المذكورة في قوله 
(فَاذْكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَر الْحَرَام) البقرة./9١‏ وكذلك الرؤيا قد يراها 
الرجل و يذكر له العابر تأويلها فيفهمه و يتصوره مثل أن يقول هذا يدل على أنه كان 
كذا و يكون كذا و كذا ثم إذا كان ذلك فهو تأويل الرؤيا ليس تأويلها نفس علمه و 
تصوره و كلامه و لهذا قال يوسف الصديق [هَذدًَا تَأُوِيلُ رُؤْيَايَ مِن 
َبْلُ)يوسف١٠٠‏ و قال إلا يَأَتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْرَقَانِه إلا نَبَنكُمَا بتأويله قََْ أن يَأَتِيكُمَا 
يوسف33”72 فقد أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتي التأويل و الأنباء ليس هو التاويل فالنبي 
صلى الله عليه و سلم عالم بالتأويل و إن كان التأويل لم يقع بعد و إن كان لا يعرف 
متى لا يقع فنحن نعلم تأويل ما ذكر الله فى القرآن من الوعد و الوعيد و إن كنا لا 
نعرف متى يقع هذا التأويل المذكور فى قوله سبحانه و تعالى وهل يَنظرُونَ إلا تَأويله 
يَوْمَ يَأنِي تَأُوِيلُةُ) الأعراف”5 الآية و قال تعالى [ِلْكُلٌ نَبَا مُسْتَفَرٌ ]الأنعام1” 

فنحن نعلم مستقر نبأ الله و هو الحقيق التى أخبر الله بها و لا نعلم متى يكون و قد لا 
نعلم كيفيتها و قدرها و سواء فى هذا تأويل المحكم و المتشابه كما قال الله تعالى 

فل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَت عَلَيْكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ من تَحْت أَرْجْلِكُمْ أو يَلِْسَكُمْ 
شِيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ )الأنعام 7 قال النبى صلى الله عليه و سلم 
أنها كائنة و لم يأت تأويلها بعد فقد عرف تأويلها و هو و قوع الإختلاف و الفتن و إن 
لم يعرف متى يقع و قد لا يعرف صفته ولا حقيقته فإذا وقع عرف العارف أن هذا 
هو التأويل الذي دلت عليه الآية و غيره قد لا يعرف ذلك أو ينساه بعد ما كان عرفه 
فلا يعرف أن هذا تأويل القرآن فإنه لما نزّل قوله تعالى ١وَانَقُواْ‏ فنَنَةَ ل نُصِيبَنٌ 
الَّذِينَ ظَلَمُوأْ مِنكُمْ خَآصَّةً) الأنفال75 قال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا و ما أرانا 
من أهلها و إذا نحن المعنيون بها إوَاتَّهُواْ فثْنَهَ ل تُصِيَنَ الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنكُمْ 

خَآَصَّة) الأنفال5١<‏ وأيضا فإن الله قد ذم في كتابه من يسمع القرآن و لا يفقه معناه و 
دوفن لم يديره ويندع من ينيد و يرنه فكال الى إوَمِنْهُم من يَسْتمِعْ لِك حَنَى 
ِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِك قَالُوا ِلَِينَ أوُوا الْعِلمَ مَادًا قال آنفا أوِْكَ الَذِينَ طَبَعَ الله عَلَى 
قُلُوبِهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ) محمد" ١‏ الآية فأخبر أنهم كانوا يقولون لأهل العلم ماذا قال 
الرسول فى هذا الوقت المتقدم فدل على أن أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من 


معانى كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لا يعرفه غيرهم وتهولاء هم 
الواسكون في العلم الذين يعلمون معاتي القزان:منحكمة و«متشابية وا .هذا كقوله تعالى 
وَتِلْكَ الْأمئَال نَضْرِبْهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقِلَّهَا إِلّا الْعَالِمُونَ) العنكبوت”4 فدل على أن 
العالمين يعقلونها و إن كان غيرهم لا يعقلها 2 والأمثال هي المتشابه عند كثير 
من السلف و هي الى المتشابه أقرب من غيرها لما بين المثل و الممثل به من التشابه 
و عقل معناها هو معرفة تأويلها الذي يعرفه الراسخون فى العلم دون غيرهم و يشبه 
هذا قوله تعالى (َيَرَى الي أووا العلم الذي أنزل إِليْكَ من رَبك هو الْحَق يعدي 
إِلَى صراط الْعَزِيز الْحَمِيدِ]سبأ" فلولا أنهم عرفوا معنى ما أنزل كيف عرفوا أنه 
حق أو باطل و هل يحكم على كلام لم يتصور معناه أنه حق أو باطل و قال تعالى 
إأفَلا يتَدَبّرُونَ الْقْرْآنَ أخ عَلَى قُلُوب أَقْفَالْهَا4|محمدة51< وقال (أقلا يَتَدَبّرُونَ 
الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأً فيه اختِلآفاً كثِيراً) النساء 87 و قال تعالى 
أَقلَمْ يدَبّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم ما لَمْ يَأت آبَاءهُمْ الْأوَلِينَ] المؤمنون2574 و قال تعالى 
قَبَشْر عِبَادِ(17) الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَعُونَ أَحْسَّتَهُ (8١)الزمر 21١8-١9‏ و 
قال إِوَالَّذِينَ إِدَا ذُكُرُوا بآيات رَبَّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّاً وَعْمْيَاناً) الفرقان؟" و 
قال إإِنَا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَا لَعلكُمْ تَعْقَلُونَ4يوسف”؟ و قال ١كتَابٌ‏ أَحْكِمَت آَيَانُهُ 
ْم فصت من لَدْنْ حَكِيم خَبِيرِ) هود١‏ و قال [كتَابٌ فُصَّلَتْ آيَانَهُ قُرْآناً عَرَبِياً لَقَوْم 
َعْلَمُونَ (" بَشِيراً وَنَذِيراً (4) فصلت7 0 الى قوله إوَمِن بَيْنِنَا وَبَيْكَ 

حِجَّابٌ) فصلت5 فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم يكن 
المتدون الس وول 1ل مفطترياى هذا عاذ :3 غلية القداة: لا سوبا ضام ما كا 
المشركون ينكرونه كالآيات الخبرية و الأخبار عن اليوم الآخر أو الجنة و النارو 
عن نفي الشركاء و الأولاد عن الله و تسميته بالرحمن فكان عامة إنكارهم لما 
يخبرهم به من صفات الله نفيا و إثباتا و ما يخبرهم به عن اليوم الآخر و قد ذم الله من 
لا يعقل ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك و تدبره و قد 
قال تعالى إوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأنتَ تُسْمِعُ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأً لآ يَعْقلُونَ !؟41) 
وَمِنِهُم مّن يَنظرُ إِلَيْكَ أَقَأنتَ تَهْدِي الْعُْمْيَ وَلَوْ كَانُواً لآ يُنْصِرُونَ!47) يونس45-547 
و قال إوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِليِكَ وَجَعَلنَا عَلَى فلوبهم أكنّة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آدَانِهخْ | 
وَفْراً)الأنعام65١5‏ الآية و قال تعالى إوَإِذَا قَرَأتَ الْقْرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الّذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة حِجَاباً مُسْتُوراً (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّةٌ أن يَفْفَّهُوهُ وَفِي 
آذَّانِهِمْ وَفْراً (457)الإسراءه4 45 الآية و قد إستدل بعضهم بأن الله لم ينف عن 
غيره علم شيء إلا كان منفردا به كقوله (قُل لَّا يَعلَمُ من في السَّمَاوَات وَالْأرْضِ 
الْعَيْتَ إلا الله »النمل55 نز قولة ١لا‏ يُحَليهَا لِوَقتَها إل هو الأعزاف147 .و قوله 


١وَمَا‏ يَعْلَمُ جُنُودَ رَبْكَ إِلّا هْوَ 1 المدثر١22551‏ فيقال ليس الأمر كذلك بل هذا بحسب 
العلم المنفى فإن كان مما إستأثر الله به قيل فيه ذلك و إن كان مما علمه بعض عباده 
ذكر ذلك كقوله إوَلآ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَّنْ عِلْمِهِ) البقرة5 75 و قوله إعَالِمُ الْعَيْبِ فَلَا 
بُظْهِرٌ عَلَى غَيْبهِ أَحَداً؛الجن7١25‏ الى قولهإرَصداً) الجن7 و قوله إِفُلْ كَفَى بالله 
شهيداً بَيِنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلمْ الكتاب) الرعد؟؛ و قوله إِشَهدَ اله أَنَهُ لآ إِلَه إلا هْوَ 
وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوأْ اْعلْم قَآئِمَا بالْقَمْط) آل عمران١‏ و قوله إِلَّكِنِ الّهُ يَشْهَدُ ِمَا أنَرَلَ 
ِلَيْكَ أَنزّلَهُ بِعِلْمِه )النساء7١‏ الى قوله (شهيداً)النساء55١1‏ وقوله إثل 
رَبّي أَعْلَمُ بعدّتهم ما يَعْلَمْهُمْ إِلّا فيل الكهف١7”‏ و قال للملائكة إإِنّي أَعْلَّمْ مَا لآ 
تَعْلَمُونَ) البقرة "٠‏ و قالت الملائكةإلآ عِلْمَ لَنَا إل مَا عَلَمْتَنَا 4 البقرة 7١‏ و فى كثير 
من كلام الصحابة الله و رسوله أعلم و فى الحديث المشهور أسألك بكل إسم 
هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت به 
فى علم الغيب عندك وقد قال تعالى ١فَإِن‏ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى 
الَّهِ وَالرَسُولٍ ) النساء 59 و أول النزاع النزاع في معاني القرآن فإن لم يكن الرسول 
عالما بمعانيه إمتنع الرد إليه و قد إتفق الصحابة و التابعون لهم بإحسان وسائر أئمة 
الدين أن السنة تفسر القرآن و تبينه و تدل عليه و تعبر عن مجمله و أنها تفسر مجمل 
القرآن من الأمر و الخبر و قال تعالى !كَانَ النّاسُ أَمَّدٌ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ اله التَبيينَ 
مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ ) البقرة١7‏ الى قوله إفيمَا اخْتَلَفُواً فيه ) البقرة7١7‏ ومن 
أعظم الإختلاف الإختلاف فى المسائل العلمية الخبرية المتعلقة بالإيمان بالله و اليوم 
الآخر فلابد أن يكون الكتاب حاكما بين الناس فيما إختلفوا فيه من ذلك و يمتنع أن 
يكون حاكما إان لم يكن معرفة معناه ممكنا و قد نصب الله عليه دليلا و إلا فالحاكم 
الذي يبين ما فى نفسه لا يحكم بشيء و كذلك إذا قيل هو الحاكم بالكتاب فإن حكمه 
فصل يفصل به بين الحق و الباطل و هذا إنما يكون بالبيان و قد قال تعالى فى القران 
إِنَهُ لَقَوْلُ قَصْلٌ) الطارق ١١‏ أي فاصل يفصل بين الحق و الباطل فكيف يكون 
فصلا إذا لم يكن الى معرفة معناه سبيل << وأيضافإن الله قال إِوَمِنْهمْ أَمَيُونَ 
لآ يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إلا أَمَانَِ وَإنْ هُمْ إلا يَظّْنُونَ) البقرة/7١0‏ فذم هؤلاء الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أمانى كما ذم الذين يحرفون معناه و يكذبون فقال تعالى 
أفتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ كم وَقَدْ كان قريق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله نم يُحَرُونَهُ مِن بَعْدِ 
مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) البقرةه»17- الى قوله إأفَلا تَعْقلُونَ) البقرة75 فهذا 
الصنفين ثم قال تعالى (وَمِنْهُْ أَمَيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الكتاب إلآ أَمَانِيٌالبقرة174 أي 
تلاوة إوَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ) البقرة/؛ ثم ذم الذين يفترون كتبا يقولون هي من 
عند الله و ما هي من عند الله فقال [فَوَيْلٌ لَلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكتاب بأَيْدِيهمْ ثُمّ يَقُولُونَ 


هَذَا مِنْ عند الله لِيَشْتَرُوأ به تَمَناً قليلآ فَوَيْلٌ لّهُم مما كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لّهُمْ مما 
يَكْسِبُونَ) البقرة79١‏ و هذه الأصناف الثلاثة تستوعب أهل الضلال و البدع فإن 
أهل البدع الذين ذمهم الله و رسوله نوعان أحدهما عالم بالحق يتعمد خلافه 
و الثاني جاهل متبع لغيره فالأولون يبتدعون ما يخالف كتاب الله و يقولون هو 
من عند الله إما أحاديث مفتريات و إما تفسير و تأويل للنصوص باطل و يعضدون 
ذلك بما يدعونه من الرأي و العقل و قصدهم بذلك الرياسة و المأكل فهؤلاء يكتبون 
الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم من الباطل و ويل لهم 
مما يكسبون من المال على ذلك و هؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية و قيل 
لهم هذه تخالفكم حرفوا الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة قال الله 

تعالى إأَقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فُريقٌ مّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثم يُحَرّفُونَهُ من 
بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) البقرة5" و أما النوع الثانى الجهال فهؤلاء الأميون الذين 
لا يَعْلَمُونَ الكتّاب إلا أمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَظّنُونَ] البقرة8افعن إبن عباس و قتادة فى 
قوله 2 إوَمِنْهمْ أمَيُونَ ) البقرة4 أي غير عارفين بمعاني الكتاب يعلمونها 
حفظا و قراءة بلا فهم و لا يدرون ما فيه و قوله!إلاً أَمَانِيَ) البقرة/7 0 أي تلاوة 
فهم لا يعلمون فقه الكتاب إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم قاله الكسائي و 
الزجاج و كذلك قال إبن السائب لا يحسنون قراءة الكتاب و لا كتابته إلا أمانى إلا ما 
يحدثهم به علماؤهم و قال أبو روق و أبو عبيدة أي تلاوة و قراءة عن ظهر القلب و 
لا يقرأونها فى الكتب ففي هذا القول جعل الأماني التى هي التلاوة تلاوة الأميين 
أنفسهم و في ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة علمائهم و كلا القولين حق و الآية 
تعمهما فإنه سبحانه و تعالى قال إلا يَعْلَمُونَ الْكتَاب ) البقرة»72 لم يقل لا يقرأون و 
لا يسمعون ثم قال !إلا أَمَانِىَّ) البقرة//او هذا إستثناء منقطع لكن يعلمون أمانى إما 
بقراءتهم لها و إما بسماعهم قراءة غيرهم و إن جعل الإستثناء متصلا كان التقدير لا 
يعلمون الكتاب إلا علم أماني لا علم تلاوة فقط بلا فهم و الأماني جمع أمنية و هي 
التلاوة و منه قوله تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلا نَبِيّ إلا إِدَا تَمَنَى أَلْقَى 
الشَيْطَانُ في أُمنِيّته فَيَنسَحُ اله مَا يُلْفِي الشَيْطَانُ ثُمّ يُحْكمْ اللَهُ آيَاته وَالَّهُ عَلِيمٌ 

حَكيمٌ) الحج17ه ‏ قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليلة و آخرها لاقي حمام 
المقادر و الأميون نسبة الى الأمة قال بعضهم الى الأمة و ما عليه العامة 
فمعنى الأمي العامي الذي لا تمييز له و قد قال الزجاج هو على خلق الأمة التى لم 
تتعلم فهو على جبلته و قال غيره هو نسبة الى الأمة لأن الكتابة كانت فى الرجال 
دون النساء و لأنه على ما و لدته أمه والصواب أنه نسبة الى الأمة كما يقال 
عامي نسبة الى العامة التى لم تتميز عن العامة بما تمتاز به الخاصة و كذلك هذا لم 


يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاصة من الكتابة و القراءة و يقال الأمي لمن لا يقرأ و 
لا يكتب كتابا ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من الله يقرأونه و إن كان قد يكتب و 
يقرأ ما لم ينزل و بهذا المعنى كان العرب كلهم أميين فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل 
من الله قال الله تعالى (١وَقُل‏ لَلَّذِينَ أَوْتُوأ الكتاب وَالْأُمَيينَ أأسْلَمتُمْ إن أَسْلَمُوأ فَقَدٍ 
اهْتَدوأ )آل عمران» * وقال [َهْو الذي يَعَث في الأَميينَ رَمُولا مُنُْمَ )الجمعة” 

و قد كان فى العرب كثير ممن يكتب و يقرأ المكتوب و كلهم أميون فلما نزل القرآن 
عليهم لم يبقوا أميين بإعتبار أنهم لا يقرأون كتابا من حفظهم بل هم يقرأون القرآن 
من حفظهم و أنا جيلهم في صدورهم لكن بقوا أميين بإعتبار أنهم لا يحتاجون الى 
كتابة دينهم بل قرآنهم محفوظ فى قلوبهم < كمافى الصحيح عن عياض بن حمار 
المجاشعي عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء 
و قال فيه إنى مبتليك و مبتل لك و أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما و 
يقظانا فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم فى قلوبهم بل 
لوعدمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظا فى قلوب الأمة و بهذا الإعتبار 
فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن و حفظه كما فى الصحيح عن إبن عمر رضي 
الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إنا أمة أمية لا نحسب 
ولا نكتب الشهر هكذا و هكذا فلم يقل إنا لا نقرأ كتابا و لا نحفظ بل قال لا نكتب 
ولا نحسب فديننا لا يحتاج أن يكتب و يحسب كما عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون 
مواقيت صومهم و فطرهم بكتاب و حساب و دينهم معلق بالكتب لو عدمت لم يعرفوا 
دينهم و لهذا يوجد أكثر أهل السنة يحفظون القرآن و الحديث أكثر من أهل البدع و 
أهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه وقوله (فَآمِنُواً بالله 
تكله الح الأخن الأعوا ه15 بهو أمى بهذا الأقبار أنه لا يكنب :و الاانقرأ 
ما فى الكتب لا بإعتبار أنه لا يقرأ من حفظه بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ و 
الأمي إصطلاح الفقهاء خلاف القارئ و ليس هو خلاف الكاتب بالمعنى الأول و 
يعنون به فى الغالب من لا يحس الفاتحة فقوله تعالى (ِوَمِنْهُمْ أَمَيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الْكِتَاب 
إلا أَمَانييَ ؛ البقرة8" أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا يفهمون معناها و هذا يتناول 
من لا يحسن الكتابة و لا القراءة من قبل و إنما يسمع أماني علما كما قال إبن السائب 
و يتناول من يقرأه عن ظهر قلبه و لا يقرأه من الكتاب كما قال أبو روق و أبو عبيدة 
وقد يقال ان قوله إل يَعْلَمُونَ الْكتّاب )البقرة7 اى الخط اى لا يحسنون الخط وانما 
يحسنون التلاوة ويتناول ايضا من يحسن الخط والتلاوة ولا يفهم ما يقرأه ويكتبه كما 
قال ابن عباس وقتادة غير عارفين معانى الكتاب يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم ولا 
يدرون ما فيه والكتاب هنا المراد به الكتاب المنزل وهو التوراة ليس المراد به الخط 


فانه قال (وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ) البقرة.7 فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم بمعانى 
الكتاب ولا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم ان يكون لا علم عنده بل يظن ظنا بل 
كثير ممن يكتب بيده لا يفهم ما يكتب وكثير ممن لا يكتب يكون عالما بمعانى ما 
يكتبه غيره وأيضا فإن الله ذكر هذا فى سياق الذم لهم و ليس فى كون الرجل 
لا يخط ذم إذا قام بالواجب و إنما الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي أنزل إليه سواء 
كتبه و قرأه أو لم يكتبه و لم يقرأه كما قال النبى صلى الله عليه و سلم هذا أوأن 
يرفع العلم فقال له زياد بن لبيد كيف يرفع العلم و قد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه و 
لنقرئنه نساءنا فقال له إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة أو ليست التوراة و 
الإنجيل عند اليهود و النصاري فماذا تغني عنهم و هو حديث معروف رواه 
الترمذي و غيره و لأنه قال تعالى قبل هذا (إوَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُْونَ كَلامَ الله 
م يُحَرَقُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) البقرة37 فأولئك عقلوه ثم حرفوه و هم 
مذمومون سواء كانوا يحفظونه بقلوبهم و يكتبونه و يقرأونه حفظا و كتابة أو لم 
يكونوا كذلك فكان من المناسب أن يذكرالذين لا يعقلونه و هم الذين لا يعلمونه إلا 
أمانى فإن القرآن أنزله الله كتابا متشابها مثانى و يذكر فيه الأقسام و الأمثال 
فيستوعب فيكون مثاني و يذكر الأمثال فيكون متشابها و هؤلاء و إن كانوا يكتبون و 
يقرأون فهم أميون من أهل الكتاب كما نقول نحن لمن كان كذلك هو أمي و ساذج و 
عامي و إن كان يحفظ القرآن و يقرأ المكتوب إذا كان لا يعرف معناه و إذا كان 
الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه كما ذم الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون دل على أن كلا النوعين 
مذموم الجاهل الذي لا يفهم معانى النصوص و الكاذب الذي يحرف الكلم عن 
مواضعه و هذا حال أهل البدع فإنهم أحد رجلين إما رجل يحرف الكلم عن مواضعه 
و يتكلم برأيه و يؤوله بما يضيفه الى الله فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم و يقولون هو 
من عند الله و يجعلون تلك المقالات التى إبتدعوها هي مقالة الحق و هي التى جاء بها 
الرسول و التى كان عليها السلف و نحو ذلك ثم يحرفون النصوص التى تعارضها 
فهؤلاء إذا تعمدوا ذلك و علموا أن الذي يفعلونه مخالف للرسول فهم من جنس هؤلاء 
اليهود و هذا يوجد فى كثير من الملاحدة و يوجد في بعض الأشياء فى غيرهم. و 
أما الذين قصدهم أتباع الرسول باطنا و ظاهرا و غلطوا فيما كتبوه و تأولوه فهؤلاء 
ليسوا من جنسهم لكن قد و قع بسبب غلطهم ما هو من جنس ذلك الباطل كما قيل إذا 
زل العالم زل بزلته عالم و هذا حال المتأولين من هذه الأمة و أما رجل مقلد أمي لا 
يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم أو ما يتلوه هو و لا يعرف إلا أمانى و قد ذمه 
الله على ذلك فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معاني القرآن و لا يتدبرونه و لا يعقلونه 


كما صرح القرآن بذمهم فى غير موضع فيمتنع مع هذا أن يقال إن أكثر القرآن أو 
كثيرا منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا أماني لا جبريل و لا محمد و لا الصحابة و لا 
أحد من المسلمين فإن هذا تشبيه لهم بهؤلاء فيما ذمهم الله به فإن قيل أفلا 
يجب على كل مسلم معرفة معنى كل آية قيل نعم لكن معرفة معانى الجميع فرض 
على الكفاية و على كل مسلم معرفة ما لابد منه و هؤلاء ذمهم الله لأنهم لا يعلمون 
معانى الكتاب إلا تلاوة و ليس عندهم إلا الظن و هذا يشبه قوله إوَإِنَّهُمْ لفي شك مّنْهُ 
مُريب) هود١ ١١‏ فإن قيل فقد قال بعض المفسرين (إلا أَمَانِيَ ) البقرة8 إلا ما 
يقولونه بأفواههم كذبا و باطلا و روى هذا عن بعض السلف و إختاره الفراء و قال 
الأماني الأكاذيب المفتعلة قال بعض العرب لإبن دأب و هو يحدث أهذا شيء 
رويته أم تمنيته أي إفتعلته فأراد بالأمانى الأشياء التى كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم 
ثم أضافوها الى الله من تغيير صفة محمد صلى الله عليه و سلم و قال بعضهم 
الأماني يتمنون على الله الباطل و الكذب كقولهم أن تَمسَنَا النّارُ إلا أَيَاما 
مَعْدُودَةَ ) البقرة6 و قولهم إِوَقَالُوأً آن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا من كَانَ هوداً أو 

نَصَارَى) البقرة١١١‏ و قولهم إنَحْنٌ أَبْنَاء الله وَأَحِبَّاؤُهُ) المائدة١‏ و هذا أيضا يروى 
عن بعض السلف قيل كلا القولين ضعيف و الصواب الأول لأنه سبحانه قال 
(وَمِنْهُة أَعْيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتات إلا أمَانِيَ )البقرة4 و هذا الإستثناء إما أن يكون 
متصلا أو منقطعا فإن كان متصلا لم يجز إستثناء الكذب و لا أماني القلب من الكتاب 
و إن كان منقطعا فالإستثناء المنقطع إنما يكون فيما كان نظير المذكور و شبيها له 
من بعض الوجوه فهو من جنسه الذي لم يذكر فى اللفظ ليس من جنس المذكور و 
لهذا لايصلح المنقطع حيث يصلح الإستثناء المفرغ و ذلك كقوله إلا يَدُوفُونَ فيهًا 
الْمَوْتَ ) الدخان"ه ثم قال إإِلّا الْمَوْتَةَ الأولى) الدخان557 فهذا منقطع لأنه 
يحسن أن يقال 2لا يذوقون إلا الموتة الأولى و كذلك قوله تعالى!لآ تأَكُلُوأ 
أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُْ بالْبَاطلٍ إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ عَن تَرَاض منَكُمْ ] النساء4؟ لأنه يحسن 
أن يقال لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة و قوله [مَا لَهُم به مِنْ عِلْم إلا انَبَاعَ 
الظّنّ) النساء1١‏ يصلح أن يقال و ما لهم إلا إتباع الظن فهنا لما قال إلا يَعْلَمُونَ 
الكتّاب إلا أَمَانِيَ البقرة7 يحسن أن يقال لا يعلمونه إلا أماني فإنهم يعلمونه تلاوة 
يقرأونها و يسمعونها و لا يحسن أن يقال لا يعلمون إلا ما تتمناه قلوبهم أو لا يعلمون 
إلا الكذب فإنهم كانوا يعلمون ما هو صدق أيضا فليس كل ما علموه من علمائهم كان 
كذبا بخلاف الذي لا يعقل معنى الكتاب فإنه لا يعلم إلا تلاوة و أيضا فهذه الأماني 
الباطلة التى تمنوها بقلوبهم و قالوها بألسنتهم كقوله تعالى ١تلَكَ‏ أَمَانِيُهُمْ! البقرة١ ١١‏ 
قد إشتركوا فيها كلهم فلا يخص بالذم الأميون منهم و ليس لكونهم أميين مدخل فى 


الذم بهذه و لا لنفي العلم بالكتاب مدخل في الذم بهذه بل الذم بهذه مما يعلم أنها باطل 
أعظم من ذم من لا يعلم أنها باطل و لهذا لما ذم الله بها عمم و لم يخص فقال تعالى 
[وَقَالُوا آن يَدْخُلَ الْجَنّةَ إلا من كَانَ هُوداً أ نَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمْ) البقرة١1 ١١‏ الآية 
و أيضا فإنه قال إِوَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ) البقرة78 فدل على أنه ذمهم على نفى العلم و 
على أنه ليس معهم إلا الظن و هذا حال الجاهل بمعانى الكتاب لا حال من يعلم أنه 
يكذب فظهر أن هذا الصنف ليس هم الذين يقولون بأفواههم الكذب و الباطل و لو 
أريد ذلك لقيل لا يقولون إلا أماني لم يقل لايعلمون الكتاب إلا أماني بل ذلك الصنف 
هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه و يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و 
ما هو من الكتاب و يقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و يكتبون الكتاب 
بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا فهم يحرفون معاني الكتاب و هم يحرفون لفظه لمن لم 
يعرفه و يكذبون فى لفظهم و خطهم و قد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود و النصارى قال فمن و في الصحيحين 
عن النبى صلى الله عليه و سلم قال لتأخذن أمتى مآخذ الأمم قبلها شبرا بشبر و 
ذراعا بذراع قالوا يا رسول الله فارس و الروم قال و من الناس إلا أولئك 

فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب فى هذه الآية يكون فى هذه الأمة من 
يشبههم فيه و هذا حق قد شوهد قال تعالى (ِسَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآفَاق وَفِي أَنفْسِهِمْ 
حت يسن لي أنه ادق [كلد يكف يولك إناعلى كن اذى وحور افصلت 27 هك 
تدبر ما أخبر الله به و رسوله رأي أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة بل أكثر الأمور 
و دله ذلك على و قوع الباقي ‏ فصل فقدتبين أن الواجب طلب علم ما أنزل 
الله على رسوله صلى الله عليه و سلم من الكتاب و الحكمة و معرفة ما أراد بذلك كما 
كان على ذلك الصحابة و التابعون لهم بإحسان و من سلك سبيلهم فكل ما يحتاج 
الناس إليه فى دينهم فقد بينه الله و رسوله بيانا شافيا فكيف بأصول التوحيد و الإيمان 
ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر فى أقوال الناس و ما أارادوه بها فعرضت على 
الكثاب .و الدلقة والعقل الصريح دائما موافق للرسول صلى الله عليه و سلم لا 
يخالفه قط فإن الميزان مع الكتاب و الله أنزل الكتاب بالحق و الميزان لكن قد تقصر 
عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته و 
حاروا فيه لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه فالرسل صلوات الله و سلامه عليهم تخبر 
بمحارات العقول لا تخبر بمحالات العقول فهذا سبيل الهدى و السنة و العلم و أما 
سبيل الضلال و البدعة و الجهل فعكس ذلك أن يبتدع بدعة برأي رجال و تأويلاتهم 
ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعا لها و يحرف ألفاظه و يتأول على و فق ما أصلوه 


و هؤلاء تجدهم فى نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول و لا يتلقون الهدى 
منه و لكن ما و افقهم منه قبلوه و جعلوه حجة لا عمدة و ما خالفهم تأولوه كالذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني و هؤلاء قد 
لا يعرفون ما جاء به الرسول إما عجزا و إما تفريطا فإنه يحتاج الى مقدمتين أن 
الرسول قال كذا و أنه أراد به كذا أما الأولى فعامتهم لا يرتابون فى أنه جاء بالقرآن 
و إن كان من غلاة أهل البدع من يرتاب في بعضه لكن الأحاديث عامة أهل البدع 
جهال بها و هم يظنون أن هذه رواها آحاد يجوزون عليهم الكذب و الخطأ و لا 
يعرفون من كثرة طرقها و صفات رجالها و الأسباب الموجبة للتصديق بها ما يعلمه 
أهل العلم بالحديث فإن هؤلاء يقطعون قطعا يقينا بعامة المتون الصحيحة التى فى 
الصحيحين كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع وأما المقدمة الثانية فإنهم لا 
يعرفون معانى القرآن و الحديث و منهم من يقول الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بمراد 
المتكلم و قد بسطنا الكلام على فساد ذلك فى غير هذا الموضع و كثير منهم إنما 
ينظر من تفسير القرآن و الحديث فيما يقوله موافقوه على المذهب فيتأول تأويلاتهم 
فالنصوص التى توافقهم يحتجون بها و التى تخالفهم يتأولونها و كثير منهم لم يكن 
عمدتهم في نفس الأمر إتباع نص أصلا و هذا في البدع الكبار مثل الرافضة و 
الجهمية فإن الذي و ضع الرفض كان زنديقا إبتدأ تعمد الكذدب الصريح الذى يعلم أنه 
كذب كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب و هم يعلمون ثم جاء 
من بعدهم من ظن صدق ما إفتراه أولئك و هم فى شك منه كما قال تعالى إوَإِنَّ 
الّذِينَ أورِتُوا الكِتّاب من بَعْدِهِمْ لَفِي شك مّنْهُ مُريب) الشورى4١‏ و كذلك الجهمية 
ليس معهم على نفي الصفات و علو الله على العرش و نحو ذلك نص أصلا لا آية و 
لا حديث و لا أثر عن الصحابة بل الذي إبتدأ ذلك لم يكن قصده إتباع الأنبياء بل و 
ضع ذلك كما و ضعت عبادة الأوثان و غير ذلك من أديان الكفار مع علمهم بأن ذلك 
مخالف للرسل كما ذكر عن مبدلة اليهود ثم فشا ذلك فيمن لم يعرفوا أصل ذلك 
وهذا بخلاف بدعة الخوارج فإن أصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا فى فهمه و 
مقصودهم إتباع القرآن باطنا و ظاهرا ليسو زنادقة و كذلك القدرية أصل 
مقصودهم تعظيم الأمر و النهي و الوعد و الوعيد الذي جاءت به الرسل و يتبعون 
من القرآن ما دل على ذلك فعمرو إبن عبيد و أمثاله لم يكن أصل مقصودهم معاندة 
الرسول صلى الله عليه و سلم كالذي إبتدع الرفض2 و كذلك الإرجاء إنما أحدثه 
قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا قابلوا الخوارج و المعتزلة 
فصاروا فى طرف آخر. و كذلك التشيع المتوسط الذي مضمونه تفضيل علي و 
تقديمه على غيره و نحو ذلك لم يكن هذا من إحداث الزنادقة بخلاف دعوى النص 


فيه و العصمة فإن الذي إبتدع ذلك كان منافقا زنديقا و لهذا قال عبدالله بن المبارك و 
يوسف بن اسباط و غيرهما أصول البدع أربعة الشيعة و الخوارج و القدرية و 
المرجئة قالوا و الجهمية ليسوا من الثنتين و سبعين فرقة و كذلك ذكر أبو عبدالله بن 
حامد عن أصحاب أحمد فى ذلك قولين هذا أحدهما و هذا أرادوا به التجهم المحض 
الذي كان عليه جهم نفسه و متبعوه عليه و هو نفي الأسماء مع نفي الصفات بحيث لا 
يسمى الله بشيء من أسمائه الحسنى و لا يسميه شيئا و لا موجودا و لا غير ذلك و 
إنما نقل عنه أنه كان يسميه قادرا لأن جميع الأسماء يسمى بها الخلق فزعم أنه يلزم 
منها التشبيه بخلاف القادر فانه كان رأس الجبرية و عنده ليس للعبد قدرة و لا فعل و 
لا يسمى غير الله قادرا فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادرا وشر منه نفاة الأسماء 
و الصفات و هم الملاحدة من الفلاسفة و القرامطة و لهذا كان هؤلاء عند الأئمة 
قاطبة ملاحدة منافقين بل فيهم من الكفر الباطن ما هو أعظم من كفر اليهود و 
النصارى و هؤلاء لا ريب أنهم ليسوا من الثنتين و سبعين فرقة و اذا أظهروا 
الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه و سلم و أولئك كانوا أقرب الى الإسلام من هؤلاء فإنهم كانوا يلتزمون 
شرائع الإسلام الظاهرة و هؤلاء قد يقولون برفعها فلا صوم و لا صلاة و لا حج و 
لا زكاة لكن قد يقال إن أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر من هؤلاء 
وأما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة و نحوهم الذين يتدينون بدين الإسلام باطنا و 
ظاهرا فهؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه و سلم بلا ريب و كذلك من هو خير 
منهم كالكلابية و الكرامية و كذلك الشيعة المفضلين لعلي و من كان منهم يقول 
بالنص و العصمة مع إعتقاده نبوة محمد صلى الله عليه و سلم باطنا و ظاهرا و اظنه 
أن ما هو عليه هو دين الإسلام فهؤلاء اهل ضلال و جهل ليسوا خارجين عن أمة 
محمد صلى الله عليه و سلم بل هم من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا و عامة 
هؤلاء ممن يتبع ما تشابه من القرآن إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله كما أن من المنافقين 
و الكفار من يفعل ذلك و لهذا قال طائفة من المفسرين كالربيع بن أنس هم النصارى 
كنصاري نجران و قالت طائفة كالكلبي هم اليهود و قالت طائفة كإين جريج هم 
المنافقون و قالت طائفة كالحسن هم الخوارج و قالت طائفة كقتادة هم الخوارج و 
الشيعة و كان قتادة إذا قرأ هذه الآية !فَأمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعٌ1آل عمران 
يقول إن لم يكونوا الحرورية و السبائية فلا أدري من هم و السبائية نسبة الى عبدالله 
بن سبأ رأس الرافضة *” 
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التشابه امر نسبى 

وقد ذكونا فى غين. هذا الموضع أن فى قوله تغالئ- #يثةآثات مشكعات عن د 
اأكتاب وَأَخْرُْ مُتشَابِهَاتٌ )آل عمران7 فى المتشابهات قولان أحدهما أنها 
آيات بعينها تتشابه على كل الناس والثانى وهو الصحيح ان التشابه امر 
نسبى فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها 
على أحد وتلك المتشابهات اذا عرف معناها صارت غير متشابهة بل القول كله 
محكم كما قال (أَُحْكِمَتْ آَيَانُهُ ثم قُصَّلَتْ 4 هود١‏ وهذا كقوله الحلال بين والحرام 
بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس- وكذلك قولهم إإِنَّ البَقَرَ 
تَشَابَة عَلَيَنَا 1 البقرة07 وقد صنف أحمد كتابا فى الرد على الزنادقة والجهمية 
فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله وفسر تلك الآيات كلها 
وذمهم على أنهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله وعامتها آيات معروفة قد تكلم 
العلماء فى تفسيرها مثل الآيات التى سأل عنها نافع بن الازرق ابن عباس قال الحسن 
البصرى ما أنزل الله آية الا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت وماذا عنى بها ومن قال 
من السلف ان المتشابه لا يعلم تأويله الا الله فقد أصاب أيضا ومراده بالتأويل ما 
استأثر الله بعلمه مثل وقت الساعة ومجىء اشراطها ومثل كيفية نفسه وما أعده فى 
الجنة لأوليائه وكان من اسباب نزول الآية احتجاج النصارى بما تشابه عليهم 
كقوله إنا و نحن وهذايعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذى له 
أعوان لم يرد به أن الآلهة ثلاثة فتأويل هذا الذى هو تفسيره يعلمه الراسخون 
ويفرقون بين ما قيل فيه إِوَإِيَايَ) وما قيل فيه إنا لدخول الملائكة فيما يرسلهم 
فيه اذ كانوا رسله وأما كونه هو المعبود الاله فهو له وحده ولهذا لا يقول فايانا 
فاعبدوا ولا ايانا فارهبوا بل متى جاء الأمر بالعبادة والتفوى والخشية والتوكل ذكر 
نفسه وحده باسمه الخاص واذا ذكر الافعال التى يرسل فيها الملائكة قال إإِنَا فَتَحْنَا 
لَكَ فَنْحاً مُبيناً) الفتح١ ١‏ فَإِدَا فَرَأَنَاهُ فَانَبِعْ قُرْآنَهُ) القيامة١‏ ١تَنْلُوا‏ عَلَيْكَ من نَبَاِ مُوسَى 
وَفْرْعَوْنَ بِالْحَقّ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ القصص” ونحو ذلك مع أن تأويل هذا وهو حقيقة ما 
دل عليه من الملائكة وصفاتهم وكيفية ارسال الرب لهم لا يعلمه الا الله كما قد بسط 
فى غير هذا الموضع و المقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله 
الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله اما العقلى واما 
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الخبرى السمعى ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا وتجعل أقوال الناس التى قد 
توافقه وتخالفه متشابهة مجملة فيقال لأصحاب هذه الالفاظ يحتمل كذا وكذا ويحتمل 
كذا وكذا فان أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل وان أرادوا بها ما يخالفه 5-2 


ييه و ها كشَائة و 
فيتبعون ما تشابة منة 


فالعلم الضروري اليقيني لا يعارضه شيء ولكن هذا شأن الذين في قلوبهم زيغ 
من أهل البدع النصارى وغيرهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم وبسبب مناظرة 
النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم بالمتشابه وعدولهم عن المحكم أنزل الله تبارك 
وتعالى فيهم ( هْوَ الَّذِيَ أنرّلَ عَلَيْكَ الكِتَاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ الكتاب وَأَخَرْ 
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعْ فَيتعُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ ابْتِعَاء الْفثْنَة وَابْتَعَاء تَأويلِه 
وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَهُ إلا للَّهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعلْم يَقُولُونَ آمَنَا به كُلٌ مّنْ عِندٍ رَبَّنَا وَمَا يَدْكَرُ 
إلآ أؤلوا الألجاب 49 سورة آل عمران الآية 7 

وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول سيخرج 

قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا 
يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة وروى النسائي عن ابي 
برزة قال اتي رسول الله بمال فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط 
من ورائه شيئا فقام رجل من وراءه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل اسود 
مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رسول الله غضببا شديدا وقال والله لا 
تجدون بعدي رجلا هو اعدل مني ثم قال يخرج في اخر الزمان قوم كان هذا منهم 
يقرؤون القرن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية 
سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فاذا 
لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة فهذه الاحاديث كلها دليل على ان النبي 
امر بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه واخبر ان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال لئن 
ادركتم لاقتلنهم قتل عاد وذكر انهم شر الخلق والخليقة وفيما رواه الترميذي 


هم 
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وغيره عن ابي امامة انه قال هم شر قتلى تحت اديم السماء خير قتلى من قتلوه وذكر 
انه سمع النبي يقول ذلك مرات متعددة وتلا فيهم قوله تعالى (ِيَوْمَ تَنِيَضٌ وُجُوة 
وَتَسْوَدٌّ وجُوة فَأمَا الّذِينَ اسْوَدتْ وُجُوهْهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُم )آل عمران”١٠‏ وقال 
هؤلاء الذين كفروا بعد ايمانهم وتلا فيهم قوله تعالى ١فََما‏ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْعْ 
َيَتَبْعُونَ مَا تَشَابَةَ مِنَْهُ) آل عمران7 وقال زاغوا فزيغ بهم ولا يجوز ان يكون امر 
بقتلهم لمجرد قتالهم الناس كما يقاتل الصائل من قاطع الطريق ونحوه وكما يقاتل 
البغاة لان اولئك انما يشرع قتالهم حتى تنكسر شوكتهم وكفوا عن الفساد ويدخلوا في 
الطاعة ولا يقتلون اينما لقوا ولا يقتلون قتل عاد وليسوا شر قتلى تحت اديم السماء 
ولا يؤمر بقتلهم وانما يؤمر في اخر الامر بقتالهم فعلم ان هؤلاء اوجب قتلهم مروقهم 
من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا منه كما دل عليه قوله في حديث علي يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرميه فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فرتب الامر بالقتل على 
مروقهم فعلم انه الموجب له ولهذا وصف النبي الطائفه الخارجة وقال ولو يعلم 
الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم علي لسان محمد لنكلوا عن العمل واية ذلك ان 
فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على راس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعيرات 
بيض وقال انهم يخرجون علي خير فرقة من الناس يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق 
وهذا كله في الصحيح فثبت ان قتلهم الخصوص صفتهم لا لعموم كونهم بغاة او 
محاربين وهذا القدر موجود في الواحد منهم كوجوده في العدد منهم وانما لم يقتلهم 
علي رضي الله عنه اول ما ظهروا لانه لم يتبين له انهم الطائفة المنعوته حتى سفكوا 
دم ابن خباب واغاروا على سرح الناس فظهر فيهم قوله يقتلون اهل الاسلام 
ويدعون اهل الاوثان فعلم انهم المارقون ولانه لو قتلهم قبل المحاربة له لربما 
غضبت لهم قبائلهم وتفرقوا على علي رضي الله عنه وقد كان حاله في حاجته الى 
مداراة عسكره واستثلافهم كحال النبي في حاجته في اول الامر الى استئلاف 
المنافقين وايضا فان القوم لم يعترضوا لرسول الله بل كانوا يعظمونه ويعظمون 
ابا بكر وعمر ولكن غلوا في الدين غلوا جازوا به حده لنقص عقولهم وعملهم 
فصاروا كما تاوله علي فيهم من قوله عز وجل ١كُلْ‏ هَل تُتَبَنْكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ 
أغْمَالاً )٠١(‏ الَّذِينَ ضَلٌ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ 

صُنْعاً !4 ٠١ 5-٠١”فهكلا ٠١‏ واوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتب عليها افعال 
منكرة كفرهم بها كثير من الامة وتوقف فيها اخرون فلما راى النبي الرجل الطاعن 
عليه في القسمة الناسب له عدم العدل بجهله وغلوه وظنه ان العدل هو ما يعتقده من 
التسوية بين جميع الناس دون النظر الى ما في تخصيص بعض الناس وتفضيله من 
مصلحة التاليف وغيرها من المصالح علم ان هذا اول اولئك فانه اذا طعن عليه في 


وجهه فهو على سنته بعد موته وعلى خلفائه اشد طعنا وقد حكى ارباب المقالات 
عن الخوارج انهم يجوزون على الانبياء الكبائر ولهذا لايلتفتون الى السنة المخالفة 
في رايهم لظاهر القران وان كانت متواترة فلا يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق 
فيما قل او كثر زعما منهم على ماقيل ان لاحجة الا القران وان السنة الصادرة عن 
الرسول ليست حجة بناء على ذلك الاصل الفاسد قال من حكى ذلك عنهم انهم 
لايطعنون في النقل لتواتر ذلك وانما يبنونه على هذا الاصل و لهذا قال النبي في 
صفتهم انهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يتاولونه برايهم من غير استدلال 
على معانيه بالسنه وهم لا يفهمونه بقلوبهم انما يتلونه بالسنتهم والتحقيق انهم اصناف 
مختلفه فهذا راي طائفة منهم وطائفة قد يكذبون النقلة وطائفة لم يسمعوا ذلك ولم 
يطلبوا علمه وطائفة يزعمون ان ماليس له ذكر في القران بصريحه ليس حجة على 
الخلق اما لكونه منسوخا او مخصوصا بالرسول او غير ذلك وكذلك ما ذكر من 
تجويزهم الكبائر فاظنه والله اعلم قول طائفة منهم وعلى كل حال فمن كان يعتقد ان 
النبي جائر في قسمه يقول انه يفعلها بامر الله فهو مكذب له ومن زعم ان يجوز في 
حكمه او قسمه فقد زعم انه خائن وان اتباعه لايجب وهو مناقض لما تضمنه الرسالة 
من امانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله فانه قد 
بلغ عن الله انه اوجب طاعته والانقياد لحكمه ولانه لايحيف على احد فم طعن في هذا 
فقد طعن في صحة تبليغه وذلك طعن في نفس الرسالة وبهذا يتبين صحة رواية من 
روى الحديث ومن يعدل اذا لم اعدل لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل لان هذا 
الطاعن يقول انه رسول الله وانه يجب عليه تصديقه وطاعته فاذا قال انه لم يعدل فقد 
لزم انه صدق غير عدل ولا امين ومن اتبع مثل ذلك فهو خائب خاسر كما وصفهم 
الله تعالى بانهم من الاخسرين اعمالا وان حسبوا انهم يحسنون صنعا ولانه من لم 
يؤتمن على المال يؤتمن على ماهو اعظم منه ولهذا قال الا تامنون وانا امين من في 
السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء وقال لما قال له اتق الله اولست احق اهل 
الارض ان يتق الله وذلك لان الله قال فيما بلغه اليهم الرسول إوَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولُ 
فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4الحشر37 بعد قوله (مّا أَقَاء اللَّهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ 
أَهْلٍ الْقْرَى فَلِلّه وَلِلِرَسُولٍ) الحشر” الاية فبين سبحانه انه ما نهى عنه من مال الفيء 
فعلينا ان ننتهي عنه فيجب ان يكون احق اهل الارض ان يتق الله اذ لولا ذلك لكانت 
الطاعة له ولغيره ان تساويا او لغيره دونه ان كان دونه وهذا كفر بما جاء به وهذا 
ظاهر وقوله شر الخلق والخليقة وقوله شر قتلى تحت اديم السماء نص في انهم 
من المنافقين لان المنافقين اسوا حالا من الكفار كما ذكر ان قوله تعالى إوَمِنْهُم مّن 
يَلْمْرْكَ في الصَّدَقَات) التوبة5 نزلت فيهم وكذلك في حديث ابي امامة ان قوله 


تعالى أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ4آل عمران ٠١‏ نزلت فيهم وهذا مما لاخلاف فيه اذا 
صرحوا بالطعن في الرسول والعيب عليه كفعل اولئك اللامزيين له "* 
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انله الضهد 


ينم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 
لكك ب تكقةة ولستعيدة وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعْودُ بألَّهِ مِنْ شرور أَنْفْسِنَا وَمِنْ سَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا 


عن نودو ان قاذ خضي 1 َهُ. وَمَنْ يَضصْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَه وَنَشْهَدُ أنْ لا إِله إِلّا الله وَحْدَهُ لَا 
فريك لَك و سيد أن فككذا غَيَدَة و وسُولة صل اله تغالى عليه :وَسْلم قتليقا. 
م عل: 


وَالامسمُ " الصَّمَدُ " فيه للسلف أَقْوَالَ مُتعَدَدةُ كَدْ يُخلَنٌ أَنْهَا مُخْتَلفَةٌ؛ِ وَلَيْنَ كَذْلكَ؛ بَلْ 
كُلّهَا صَوَابٌ. وَالْمَشْهُورُ مِنْهَا قَوْلَانِ: 
أَحَدهُمَا: أن | لصَّمَدَ هُوَ الّذِي لا جَوْف لَه 
وَالثّاني: أله لان اذى لط الذدفي القزاك وا لازن قر كل أكثرٍ اسلف ين 
وَجْمْهُور ورين وَالآثار العتقولة عن للق ب تابيدها في كلس اللقديرر الْمُسْتَدَة 
وَتَفْسِيرٌ " الصَّمَدٍ " بِأَنّهُ الذي لا جَوْف لَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًَا 
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيّ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَة وَالضَّحَّاكِ 
ل لا ل اللا لك 
يشرف, ون خم أن كلد الفرظى وجارمة. و الذي لاوج بنه شزة. وَعَن 
مَيْسَرَةَ قَالَ: هُوَ الْمُصْمَتُ. قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ كَأنّ الدَالَ في هَذدَا التَفْسِيرٍ مُبْدَلَةٌ مِنْ تَاءِ 
والصند ون ضر ١‏ قلت: :لا ال في هذا وَلَكِنَ هذا م جهَة الاشتقاق ابر وس 
هذه الآ روا امام أخمد فِي اد وعَيْرِِ مِن حَدِيث أبي سَغْدٍ الصغائي: حَدَكنا بو 
جَعْفَرٍ الرّازِي عَنْ الرّبِيع بْنِ أنس عَنْ أبي الْعَالِيَة عَنْ أبي بْنِ كُعْب: أن الْمُشرِكِينَ 
كوا رويضون اللوصلى الله خلزة رمك السكالكا رتك نان اله قل هْوَاللَّهُ أَحَدٌ) الله 
الصَّمَدُ) إلى آخر السورة. قَالَ: الصّمَدُ الذي لَمْ يِذ وََمْ يُولَد؛ لأَنَهُ لَيْسنَ شَيْءٌ يُولَدُ ِل 
سَيَمُوتُ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتْ إِلَّا سَيُورَتُ وَإِنَّ اللَّهَ لا يَمُوتُ وَلَا يُورَتُْ) اها فيد 
بِأنَهُ اليد الَذِي يُصَمَدُ إِليْهِ في الْحَوَائِجِ فَهْوَ أنْضًا مَرْوِيٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ مَوْقُوقَا 
وَمَرْفُوعًا فَهُوَ مِنْ تَفْسِيرٍ الْوَالِيِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاس. قَالَ: (الصّمَدُ) اليد الذي كَمْلَ فِي 
سُؤْدُدِهِ وَهَدَا مَشْهُورٌ عَنْ أبي وَائِلِ شّقِيق بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: هُوَ المَيْدُ الذي انْتَهَى سُؤْدْدُة. 
وَعَنْ أبي إِسْحَاقَ الْكُوفِيَ عَنْ عِكْرِمَة الصَّمَدُ الذي لَيْسَ فَوْقَهُ أحدْ. وَيُرْوَى هَدَا عَنْ 


عَلِيّ وَعَنْ كَعْب الْأَحْبَار: الَّذِي لا يُكَافئُهُ مِنْ خَلْقه أَحَدٌ وَعَنْ السدي أَيْضًا: هُوَ 

الْمَقَصُودُ إِلَيْهِ في الرَّعَائْب وَالْمُسْتَعَاتْ به عِنْدَ الْمَصَائب. وَعَنْ أب هرو رَضين الله 

عَنْهُ هْوَ الْمُسْتَعْنِي عَنْ كُلَ أَحَدٍ الْمُحْتَاجٌ إِلَيْهِ كُلُ أَحَدٍ وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ أيِضًا: 

الكامِل في جَمِيع صِقَاته وَأفعَالِهِ وَعَنْ الرّبِيع الّذِي لا تَغترِيه الآقَاتُ. وَعَنَْشْقَائلَ ب 

حَيَانَ الذي لا عَيْبَ فيه. وَعَنْ ابْنِ كيسان هُوَ الَّذِي لا يُوصَفُ بِصِقَتِه أحَدّ. َال أَبُو بَكْرِ 

الْأَنبَاريٌ: لا خلا بَيْنِ أَهلِ اللَعَة أنَّ الصّمَدَ اليد الّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ أَحَدٌ الذي يَصْمْدُ 

إِلَيْه النَّامنُ في حَوَائِجِهمْ وَأْمُورِهِم. َال الرّجّاجُ هوَ الذي يَنْتَهِي إِلَيْهِ السُؤْدْدُ فَقَد صَمَدَ 
لَهُ كُلُ شَيْءٍ أيْ قَصّدّ قَصْدَهُ وَقَدْ أَنَشَدُوا في هَذَا بَيْتَيْنِ مَشْهُورَيْنِ أَحَدُهْمَا: 

ألا بكر النَاعِي بِخَيْرَيْ بَنِي أَسَدٍ ... بعرو بْنِ مَسْعُودٍ وَبِالسّيْدٍ الصّمَدٍ 

وَقَالَ الْآخَّرُ: 

عَلَوْته بِحُسَامِي نَم قلت لَه . َحُذها حذيف قانت اليد الحم 

وال كفصن أ هل اللغة: الصَّمَدْ هْوَ السيّدُ الْمَقْصُودُ فِي الْحَوَائِجِ تقول الْعَرَبُ صمدت 

لاا أصمده - بكسْر الْمِيم - وَأَصْمْدُهُ - بِضّمٌ الِيم - صَمْدًا - بسنكون الْمِيم - إذا 

قَصّذته وَالْمَصْمُودُ صَمَدَ كَالْقَبْض بِمَعْنَى الْمَهْبُوض وَالنَفَضُ بِمَعْنَى الْمَنُفُوض وَيْقَالُ 

بَيْتْ مَصْمُودٌ وَمْصَمَدُ إذَا قَصَدَهُ النَامُ فِي حَوَائْحِهمْ قَالَ طرفة: 

وَأَنْ يلتق الْحَيّ الْجَمِيعُ تُلاقنِي . .. إلى ذُرْوَة الْبَيتِ الرّفِيع الْمُصَمَدِ 

وَكَالَ الْجَوْهَرِيُ: صَمَدَهُ يَصْمْدُهُ صَمْدًَا إِذَا قَصَدَهُ وَالصَّمَدُ بِالبَّخْرِيكِ السَيّد لِأنْهُ يُصْمَدُ 

إِلَيْهِ في الْحَوَائْجِ وَيْكَالُ بَيْتْ مُصَمَّدْ بالتَشْدِيدٍ أَيْ مَقُْصُودٌ. وَقَالَ الْخَطَّابِيَ: أَْصَحٌ 

الوْجُوهِ أنه اليد الَذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ في الْحَوَائِجٍ لِأنّ الاشتقَاق يَشْهَدُ آ َه فَإِنّ أَصْلَ الصّمَدٍ 

القمنة يكل امع 0 لك الذي يُصْمذ إلذه في . 


الذي كد جع الخَطَابي َو الج ابن الخؤزي: لقان فيه ارود هنيد 
وَأَللَدَيْنِ تَقَدّمَا. وَسَنْبَيْنُ إنْ شَاءً الله أنَّ بَقَاءَهُ وَدَوَامَهُ مِنْ تَمَام الصَّمَدِيّةٍ وَعَنْ مَرَة 
الهمداني هُوَ الذي لا يَبْلَى وَلَا يَفْنَى. وَعَنْهُ أيْضَا قَالَ: هُوَ الذي يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ وَيَفْعَلُ مَا 
يَشَاءُ لا مُعَقبَ لِحُكْمِهِ وَلَا رَادَ لِقَضَائِه. وَقَالَ ابْنُ عَطَاءِ: هْوَ الْمُتَعَالِي عَنْ الْكَوْنٍ 
وَالْقَسَاد وَعَنْهُ أيْضًَا قَالَ: الصَّمَد الَّذِي لَمْ يَتبَيَنْ عَلَيْهِ أَثّرٌ فيمَا أَظْهَرَ يُرِيدُ قَوْلَه: (وَمَا 
مَسنَنَا مِنْ لْعُوب) وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الَضْل: هْوَ الْأَزَلِيُ بلا ابْتِدَاءِ وَقَالَ مُحَمّدُ ابْنُ عَلِيٌّ 
الْحَكِيمُ التَرْمذِيُ: هْوَ الْأَوَلُ بلا عَدَدٍ وَالْبَاقِي بلا أَمَدِ وَالْقَائِمُ بلا عَمْدٍ. وَقَالَ أَيِضًا 
الصَّمَدْ الذي لا تُدْرِكُه الْأَنْصَارٌ وَلَا تخويه الْأفْكَارٌ وَلَا تَبْلْعُهُ الأفطَارٌُ وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ 
ِمَِدَارٍ. وَقِيلَ: هُوَ الّذِي جَلَ عَنْ شبَه المُصّوّرِينَ. وَقِيلَ هُوَ بمَعْنَى نَفي التجزي 
وَالَِيفِ عَنْ دَاتِهِ وَهَدَا قَوْلَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلٍ اكلام وَقِيلَ هُوَ الَّذِي أيست الْعْقُولُ مِنْ 
الاطلاع عَلَى كَيْفِيَهد لل ا ل ررض ات لي يه 
اللَْانُ وَلَا يُشِيرُ إِلَيْه الْبنَانُ وَقِيَ هُوَ الذي لَمْ يُعْط خَلْقَهُ مِنْ مَعْرِقَتِه إلا الاسْم 


وَالصَّفَةً. وَعَنْ الْجُنَيْد قَالَ: الذي لَمْ يَجْعَلْ لِأَعْدَائْهِ سَبِيًا إلى مَعْرِقَتِه. وَنَحْنُ تَذْكُرُ مَا 
حَضَرنًَا مِنْ لقَاظ الستّّف ِأَسَانِيدهَا. فَرَوَى ابْنْ ص حاتم في تفْسيره قَالَ: " ثنا أب ثنا 
مُحَمدُ بْنُّ مُوسَى بْنِ نفيع الجرشي ثنا عَبْدُ الَّهِ بْنُ عِيسَى يَْنِي أبَا خَلفِ الْخَرَارَ ثنا 
دَاوُد بْنُ أبي هندٍ عَنْ عَِكْرمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاس في قَوْلِهِ: (الصَّمَدُ قَالَ: الصَّمَدْ الذي 
تَصْمْد إِلَيْهِ الْأَشيَاء إِذَا نَرَكَ بِهِمْ كُرَبَةٌ أَوْ بَلَاءْ. حَدَّتَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا مُحَمّدُ بْنُ تَعْلَبَةَ بن 
دوا الوندولتي نا ككوة بن سن وزئنا مويه إن أي عر ولة كن أربي مدر عن 
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: : الصَّمَدُ الذي يَصْمُدُ يَصْمُدُ الْعبَادُ إِلَيْهِ في حَوَائِجِهِمْ حَدَّتَنَا أبي ثنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
الستت اا قد وي رن ضح لكر وز كنا اسان دن شقان عن الكنن قا الفلف لحة 
الَْيُومُ الذي لا رَوَاَ لَهُ. حَدَنَنَا أبي ثنا نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زريع عَنْ سَعِيدٍ عَنْ 
قتادة عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: الصَّمَدُ البَافِي بَعْدَ خَلْقِهِ وَهْوَ قَوْلُ قتادة حَدَتَنا أبُو سَعِيدٍ اشح ثنا 
ان نُمَيْرٍ عَنْ الأغمش عَنْ شَقِيق في قَوْلِه: (الصَّمَد) قَالَ المَيّد الّذي قَدْ انْتَهَى سُؤْدُدُة. 
حَدَتَنَا بي ثنا أَبُو صَالِح ثنا مُعَاوِيَةُ نْنُ صَالِح عَنْ عَلِيَّ بْنِ أبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ 
في قَوْلِه: (الصّمَدُ) قَالَ: المَيّدُ الذي قَدْ كُمْلَ في سُؤْدُدِهِ وَالشرِيفُ الَّذِي قَدْ كُمْلَ في 
شَرَفِهِ وَالْعَظِيمُ الذي قد كمُل في عَظْمَتِهِ وَالْحَلِيمُ الَذِي قَد كُمُلَ في حِلْمِهِ وَالْعَلِيم الذِي قد 
كَمْلَ فِي عِلْمِهِ وَالْحَكِيمُ الذي قَدْ كُمْلَ في حِكْمَتِه وَهْوَ الَّذِي قَدْ كُمُلَ في أَنْوَاعَ الشّرَفٍ 
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وَالسُؤْدْدٍ هُوَ اللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى هَذِهِ صِقَنُهُ لا تَْبَغِي ِأَحَد إِلّا لَهُ لَيْسَ لَه كفو وَلَيْنَ 
كُمِثْلِهِ شَيْءٌ سُبْحَانَ الله الْوَاحِدِ الْقَكّار . حَدَتَنَا كثيرُ بْنُ شِهَابٍ المذحجي الْقَروِينِيَ ثنا 


مُحَمَدُ يْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِق ثنا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِي عَنْ الرّبيع بْنِ نس في قَوْلِه: (الصَّمَدُ) 
َال: الَّذِي لم يلد وَلمْ يُولد. دا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُ ثنا ابن علي عَنْ أبي رَجَاءٍ عَنْ 
عِكْرِمَةَ في قَوْلِهِ (الصّمَدُ) قَال: الَّذِي لم يَخْرْجْ مِنْهُ شَيْة. حَدَنَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأشَجٌ ثنا 
أبُو أحمد ثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيَ عَنْ أبي رَْقٍ عَطِيّة بْنِ الحارث عَنْ أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ 
المي عَنْ عَبْدِ للَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (الصّمَدُ) الَذِي لَيِسَ ] لَهُ أَحشَاءٌ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ 
بْنِ الْمْسَيْبِ مِثْلَهُ. حَدَئْنَا أبي ثنا مُحَمّدُ نْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الله الرُومِيُ ثنا عُبَيْد الله بْنُ 
سَعِيدٍ قَائِدُ الأغمش عَنْ صَالِح بْنِ حَيّانَ عَنْ عَبْدِ لل بَنِ بريدة عَنْ أبيه قال لا أغلمة إلا 

قَدْ رَفَعَهُ قَالَ: (الصّمَد) الَّذِي لا جَوْفَ لَه وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدٍ الله بْنِ 
مَسْعُودٍ في إِحْدّى الرّوَايَاتِ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةٌ وَعَطِيَّةَ وَسَعِيدٍ ْنِ جُبَيْرٍ وَمْجَاهِدٍ في 
إِحْدَى الرّوَايَات وَالضَّحَّاكُ مثْلُ ذُلكَ. حَدََنَا أبي ثَنَا قبيصّة َنَا سْفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ 
مُجَاهِدٍ قَالَ: الصَّمَدُ الْمْصْمَتُ الَّذِي لا جَوْف لَهُ. حَدَتَنَا أَبُو عَبْدِ الله الطهراني تَنَا حَفْصُ 
بْنُ عْمَرَ الْعَدَنِيُ ثَنَا الَحَكَمُ ْنُ أبَانَ عَنْ عِكْرِمَةٌ في قَوْلِهِ (الصَّمَدُ) قَالَ: (الصَّمَدُ) الَّذِي 
لا يُطْعَم. حَدَتنا أبي تنا عَلِيُ ْنُ هاشم بن مَرْرُوقٍِ تَنَا هشيم عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ 

عَنْ التتغبيّ أَنّهُ قَالَ: (الصّمَدُ) الذي لا يَأَكُلُ الطَّعَامَ وَلَا يَشْرَبُ الشرَّاب. حَدَّتَنَا أبي 
وَأَبُو رُرْعَةَ الا تَنَا أحمَد بْنُ مَنِيعِ تنا محَمَدُ بن مَْسِرٍ يني أن تكد الصدفاتي نا 
بُو جَعْفَر الرّازِي عَنْ الرّبيع بْنِ أنّس عَنْ أبي الْعَالِيَة عَنْ أبي بْنِ كُغْبِ في قَوْلِه: 


(الصَّمَدْ) قَالَ: (الصّمَدُ) الذي لَمْ يلد وََمْ يُولَد؛ أنه لَيْمنَ شَيْءٌ يَلِدُ إلا يَمُْوتُ وَلَيْنَ 
شَيْء يَمُوث إلا يُورَتْ وَإنَّ الله لا يَهُوتْ وَلَا يُورَثُ إوَلَمْ يكن لَه كُْوَا أحَدّ) قَال: لَمْ 
يَكْنْ لَهُ شَبَهُ وَلا عِذْلٌ وَلَيْسَ كَمِثْله شيْة. حَدَتَنَا عَلِيُ ؛ بْنُ الْحْسَيْنِ ثنا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشِ 
ثنا أَبُو سَعْدِ الصغاني. ثنا أَبُو جَعْفَر الرّازِي عَنْ الرّبيع بْنِ أنس عَنْ أبي الْعَالِيَة عَنْ 
أبي بْنِ كغب: " أنَّ الْمشركينّ قَالُوا: أَنْسْبْ لَنَا رَبَّكَ فَأَنْرَلَ اله هَذِهِ السُورَة " حَدَنَنَا أبُو 
زَرْعَدَ ثنا الْعَبَاسنُ بْن الوَلِيد ثنَا يَزِيدُ بْنُ زريع عَنْ سَعيد عَنْ قتادة إوَلَمْ يَكُنْ ‏ لَهُ كُهْوًا 
أَحَدْ) قَالَ: : إِنَّ اله لا يُكَافنُهُ مِنْ خَلَقِهِ أَحَدْ. حَدَنَنَا عَلِيٌ بْنُ الْحْسَيْنِ ثَنَا أَبُو عَيْدٍ الله 
الجرشي نَنَا أَبُو خَلَفِ عَبْدُ اللَهِ ْنُ عِيسَى تَنَا دَاوْدِ بْنُ بي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ 
عَبَّاسِ قَالَ: إن اليَهُودَ جَاءَتْ إلى النَّبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهُمْ كَغبُ بْنُ الأشرّف 
وحيي بْنُ أَخُطَبَ وجدي بْن أَخْطْبْ فَقَالُوا: َا مُحَمّد صَفُ لَنَا رَبَك الذي بَعَنَكَ فَأَنْرَلَ 
اش : (ِقُلَ هْوَاللَّهُ أَحَدٌ) للَّهُ الصَّمَدُ) لم يَلِذْ) َيَحْرُجُ مِنْه الوَلد إوَلَمْ يُولَذٍ فَيَحْرْحٌُ 
مِنْهُ شَيْءٌ) وَقَاكَ ابْنُ جَرِيرٍ الطبري في تَفْسِيرِه: حَدََنَا أَحْمَد بْنُ مَنِيع الْمَرْوَزِي. 
وَمَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ الطالقاني فَدَكَرَ مِثْلَ إسَْاد ابْنِ أبي حَاتِمِ عَنْ أبي بْنِ كَعْبَ [سُوَال 
اْمُشرِكِينَ لِلذَِيّ صَلّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نْب لنَا رَبك فَأنْرَكَ الله قل هو اللَهُ أَحد) ) . 
حَدَْنَا ابْنُ حميد ثََا يَحْيَى ابْنُ َاضح تنا الْحْسَيْنُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِكْرِمَة (أنَّ المشركِينَ 
قَانُوا: لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ َخرْنَا عَنْ صفَة رَبك مَا هْوَ؟ وَمِنْ أي شَيْءٍ 
هُوَ؟ فَأَنْرََ الله هَذِهِ السُورَة) وَرَوَاهُ أيْضًا عَنْ أبي الْعَالِيَة وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله حَدَثَنا 
شريح تنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنْ الشعْبِي عَنْ جَابِرٍ فَذَكرَهُ قَالَ: وَقِيكَ: هْوَ مِنْ سُوَالٍ 
الفهوة. حَدَثَنَا ابْنُ حميد نَنَا سَلَمَةَُنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: [أتَى رَهْط 
مِنْ الَيَهُودِ إلى الَبِيَ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسََمَ ققَالُوا: با فكفد هذا اله حلف :الكلق حم 
خَلَقَة؟ فَعَضِبَ النَِّيّ صَلَى الله َيه وَسََمَحَتّى نع له ثم سَاوَرَهمْ حَصبَا رب 
فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ فَسَكّنَهُ وَقَانَ اخْفِضن عَلَيْكَ جَنَاحَك يَا مُحَمّدُ وَجَاءَهُ مِنْ اللَّهِ جَوَابٌ مَا 
سَأَلُوُ عَنْهُ قَال: يَقُولُ اله (قُنْ هُوَ الَّهُ أَحَدّْ) إلى آخرها لما تَلَاهَا عَلَيْهمْ النِيّ صَلَّى 
لَهُ َلَيْهِ وَسَلَمَ الوا لَهُ: صف لَنَا رَبك كَيْفَ خَلْقُهُ كيِفَ عَضْدُة؟ كيف سَاعِدُة؟ وَكَيْفَ 
ذِرَاعْهُ فََضِب النَّبِيُ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَشّدَ مِنْ عَصَبه الْأوّلِ وَسَاوَرَهُمْ فتاه 
جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ: ِْلَ مَقَالتِهِ الأؤلى وَأَنَاهُ ِجَوَابِ مَا سَألوة فَأنْرَكَ الَّهُ [وَمَا قَدَرُوا الله 
حَقَ قَدْره) ) . وَرَوَى الْحَكَمْ بْنُ مَعْبَدِ في (كِتاب الرَّدٌ عَلَى الْجَهْمِيّة قَالَ تَنَا عَبْد لَه بنُ 
أنّس قَالَ: إِأَنَتْ يَهُودُ خَيْبَرَ إلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا: يَا أََا القَاسِم خَلَقَ اللَهُ 
الملايكة مِنْ نُور الْحِجَاب وَآدمَ مِن حَمَإ مَسنُونٍ وَإِدِلِيسَ مِنْ لَب النَّارِ وَالسّمَاءَ مِنْ 
دُخَانٍ وَالأَرْضَ مِنْ رَبَدِ الماءِ فَأخْبرْنَا عَنْ رَبَّك؟ قَالَ: فلم يُجِبْهُمْ الي صَلّى اله عَلَيْ 
وَسَلّمَ فأتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمّدُ: (كُلْ هْوَ الله أحَدْ) لله الصَّمَةُ) لم يِذ وَلمْ يُولَدْ) 
إوَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفْوَا أَحَدّ) لَيْسَ لَهُ غُرُوقٌ شعب إِلَيْهَا. الصَّمَدُ لَيْنَ بَأَجْوَف وَلا يَأَكُلٌ وَلَّا 


شرت اله يلد ولح وله ا لنين 1 َه وَلدَ ولا وَالِدَ ينْسَبُ إِلَيْه وَلَمْ يَكُنْ لَه كُُوَا أحَدٌ) لَيَِ 
شَيْءٌ مِنْ خَلَقِهِيَعدلُ مكائة يُمْسِكُ السّموّات وَالْأَرْض أَنْ تزولا) الكديية ‏ وَقان ان 
جَرير: َنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدٍ نَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سابور عَنْ عَطِيَّةَ 
عَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: (الصّمَدُ الّذِي لَيْسَ بِأجْوَف حَدَتنَا ابْنُ بَشّارٍ نا عَبْدُ الرّحْمَنِ تنا 
سُفيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ (الصّمَدُ الْمُصْمَتٌ الَّذِي لا جَوْفَ لَه حَدَنْنَا ْو كريب 
َنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ مَثَلَهُ سَوَاءً. حَدَثَنَا الْحَارتُ ثَنَا الْحَسَنُ ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ 
ابْنِ أبي تجيح عَنْ مُجَاهِدٍ مََلَهُ حَدَنَنا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ ثَنَا الرّبِيعُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ 
الْحَسّنِ قَالَ: (الصَّمَدُ الذي لا جَوْف لَه وَبِهَدَا الِسْتادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: 
أرْسَلَنِي مُجَاهِدٌ إلى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أُسْألَهُ عَنْ (الصَّمَدٍ فَقَالَ: الذي لا جَوْف لَهُ حَدَنَنَا 
ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى ثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ أبي خَالِدٍ عَنْ التتغبيّ قَالَ: (الصّمَدُ الَذِي لا يُطْعِمُ 
الطَعَامَ وَرَوَاهُ يَعْقُوبُ عَنْ هشيم عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْهُ قَالَ: لا يَأكُلُ الطعَام وَلَا يَشَرّبُ 
الشزذات حَدَنَنَا ابْنُ بَشَارٍ وَرَيْدُ ْنُ أَخْرَمَ قَالَا: َنَا ابْنُ دَاوْد عَنْ الْمُْتَقِيم ابْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيْبِ قَالَ: (الصّمَدُ الَذِي لا حَشْوَ ا لَهُ حَدَّثَنَا الْحْسَيْنُ نَنَا أَبُو مُعَاذْ ثَنَا 
حَييد قال فت الضتكاك بدو (الصّمَدُ) الَّذِي لا جَوْفَ لَهُ وَرَوَى عَنْ ابْنِ بريدة فيه 
حَدِيثًا مَرْفُوعَا لكنّهُ ضَعيفٌ قَالَ: وَقَاكَ آخَرُونَ هْوَ الذي لا يَخْرْجٌ مِنْهُ شَيْءٌ حَدَّنَنَا 
يَعْقُوبُ بْنُ أبي عْلَيّة عَنْ أبي رَجَاءٍ سَمِعْت عِكْرِمَة قَالَ في قَوْلِه: (الصَّمَدُ) لَمْ يَخْرْجْ 
مِنْهُ شَيْءٌ: َم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ حَدََنَا ابْنُ بَشَارٍ ثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَنَا شْبَةٌ عَنْ أبي رَجَاءٍ 
مُحَمَّدِ بْنِ يُوسْفَ عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: (الصّمَد) الذي لا يَخْرْجٌ مِنْهُ شَيْءٌ . وَقَاكَ آخَرُونَ لم 
َلِدْ وَلَْ يُولَذ وَنَكُرَ حَدِيتَ أبي بْنَ كغب الذي رَوَاهُ انْنُ أبي حَاتِم وَاَلَذي فيه: أَنَهُ سُبْحَانَهُ 
لا يَمُوتُ وَلَا يُورَتُ قَالَ: وَكَالَ آخَرُونَ: هْوَ السيّدُ الذي انْتَمّى في سُؤْدْدِهِ قَالَ: وَتَنَا أَُو 
السَّائْب تنا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ لمش عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: : (الصّمةُ) هْوَ الي الذي انْتَهَى في 
سُؤْدُدِهِ حَدَتَنَا أبُو كريب وَابْنُ بَشّارِ وَابْنُ عَبْدِ الأعْلّى قَالُوا: تَنَا وَكيعٌ عَنْ الأغمّش عَنْ 
أبي وَائِلِ قَالَ (الصّمَدُ اليد الّذِي انْتَهَى فِي سُؤْدْدِهِ حَدَنَا ابْنُ حميد ثَنَا مهران عَنْ 
سْفيانَ عَنْ الْأَغمش عَنْ أبي وَائِلِ مِثْلَهُ حَدَتَنَا أو صَالِح نَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِي عَنْ ابْنٍ 
عَبَّاسِ في قَوْلِه: (الصَّمَدُ) قَالَ اليد الَذِي قَدْ كُمُلَ في سُؤْدْدِهِ وَدَكُرَ مثْلَ الْحَدِيثِ الَذِي 
رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتِم كَمَا تَقَدم. قُلّت: الاشْتِقَاقٌ يَشْهَدُ للْفَوْلَيْنِ جَمِيعًا قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ 
(الصّمَد) الذي لا جَوْفَ له وَقَوْلٍ مَنْ قال إِنَهُ اليد وَهْوَ عَلَى الأول أدَلُ؛ قن الَوّلَ 
أَصبل للذاني وَلَفْظ والصّمد) يفال عل ما لاتجوف لة في اللغة. كان يخيى : بْنُ أبي كَثِير 
الملائكة سعد و الاتميون جوت وفي يعدي الم أن (الينن قال هله أن أجوف لبن 
بِصَمَدٍ وَقَالَ الْجَوْهَرِيٌ: المُصَمدُ لَعَهُ في الْمُصْمَتِ وَهْوَ الذي لا جَوْفَ ] لَهُ قَالَ وَالصمَادُ 
0 الَْارُورَةِ وَقَاكَ: الصَّمَدُ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعْ الْعَلِيظٌ قَالَ أَبُو النَّجْم: 
بُغَادِرُ الصَّمَدُ كَظَهْرٍ الْأخِرّل 
وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَادّة الْجَمْعُ وَالْقُوَةُ وَِنْهُ يُقَالُ يَصْمُدُ الْمَال: أيْ يَجْمَعْهُ وَكَدْلِكَ " المَيّدُ " 


أضله سيود اجْتَمَعَتْ يَاءٌ وَوَاوْ وَسَبََتْ إِحْدَاهُمَا بالسُكونٍ فَقِبَتْ الْوَاوُ يَاءَ وَأَدْعْمَتُ. 
كما قزل موثو أصيلة فيورث. وَالْمَادُةُ ة فِي السَّوَادٍ وَالسُّؤْدْدٍ تَدْلُ عَلَى الْجَمْع وَاللَوْنُ 
الَْسْوَدُ هُوَ اْجَامعُ لبَصَرٍ. 

وََد َال اله تعالَى: وَسَيْدَا وَحَصُورًا) قَالَ أَكْثّرُ السّلف (سَيدَا) حَلِيمًا وَكدْلِكَ يُرْوَى 

عَنْ الْحَسَنِ. وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءِ. وأبي الشَعْنَاءٍ وَالرّبِيع بْنِ أئس. 

وَمْقَاتِلِ وَقَالَ: أَبُو رَوْقٍِ عَنْ الضَّحَّاكِ أنّهُ الْحَسَنُ الْخُلّق. وَرَوَى سَالِمٌ عن سَعِيد بن 
جُبَيْرٍ أنَهُ الَّقَيُ وَلَا يَسُودُ الرّجُلُ النَّاسَ حَتّى يَكُونَ في نَفْسِه مُجْتَمِعَ الْخُلْقٍ تَابنَا. وَقَالَ 
عَيْدُ الماين قم عار ايك يرول اميسل ال موحل ادر ويل حقار 1 فيزلة 
َه: وَلَا أَبُو بَكْرِ وَلَا عُمَرَ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ خَيْرًا مِنْهُ وَمَا رَأَيْت بَعْدَ رَسُولِ الله 
فل اك نه رد ار ا َال أخمد بْنْ حلبلٍ: يَْنِي به الحَلِيمُ أو قال: 


قر طاها ون متلق المنية رانة سل قرمة في الذي وفك أن رده اشرو رفن 
الرّجَاجُ: الذي يَقُوقٌ قَوْمَهُ في الْخَيْرِ وَقَالَ ابْنُ الْأَنبَارِي: السَيّدُ هنا الرّئِيسُ وَالِْمَامُ في 
الْخَيْرٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدِ: هْوَ الكُرِيمُ عَلَى رَبّهِ وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيب هْوَ الققيهُ 
الْعَالِمُ وَقَد تقد أَنَهُمْ يَقُولُونَ لِعَقَاص الْقَارُورَة: صِمَادٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُ الْعَقَاصُ جِلدٌ 
شه رفن الداكورة وأك اذى اتخرن في قيقرو الح ف مدحلف القارررة 
شَدَدْت عَلَيْهَا الجقوص. (قلت: وَفِي الْحَدِيثِ الصّجِيح عَنْ النَّبيّ صَلَى اله عَلَيِْ وَسَلَم 
في اللْقَطَة: نم اغرف عِقَاصَهَا وَوكَاءَهَا) وَالْمْرَادُ بالعقاص: ما يَكُونُ فيه الدّرَاهم 
كَالْخْرْقَة الَّتِي تُرْبَطُ فيهًا الَّرَاهِمُ وَالْوكَاءُ: مِْلُ الْخَيْطٍ الذي يُرْبَطُ به وَهَدَا مِنْ جنس 
عِقَاص الْقَارُورَةِ. وَلَفْظُ الْعَْص وَالسَّدَ وَالصَّمَدِ وَالْجَمْعُ وَالسُّؤْدُدُ مَعَانِيهًا مُتَشَابِهَةٌ فيهًا 
اْجَمْعُ وَالْقْوَهُ َيْقَالُ طْعَامٌ عَفْصٌ وَفِيهِ عُقُوصَةٌ؛ أيْ تَْبِض وَمِنْهُ العَفْص الَّذِي كد 
مِنْهُ الْحيْرٌ. وَقَدْ قَالَ الْجَوْهَرِيٌ: هُوَ موَلدٌ نين مِنْ كلام أهْلٍ اَْاِيَّةوَهدَا لا يَضْرُ؛ لأَنَهُ 
لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُمْ عَقَص يُسَمُونَهُ بِهَدَا الامْم لَكِنّ النَّمْمِيَةَ به جَارِيَةٌ عَلَى أُصُولٍ كَلَامِ 
الْعَرَبِ وَكَذَلِكَ تَسْمِيَتُهُمْ لِمَا يَنْخُلُ في فَمِهَا صِمَامٌ فَإِنّ هَذِهِ الْمَادَةَ فيهًا مَعْنَى الْجَمْع 
وَالمنّد. قَالَ الْجَوْهَرِيٌ: صِمَامُ الْقَارُورَةٍ سِدَادُهَا وَالْحَجَرُ الأصَّمُ الصّلبُ الْمُصْمَتْ 
وَالرَجُلُ الْأَصَمٌ هوَ الَذِي لا يَسْمعْ لِإنستادٍ سَمْعِهِ وَالرَجُلَ الصّمَةُ الشّجَاعٌ وَالصّمَة 
الذّكَرُ مِنْ الْحَيّاتِ وَصَمِيمُ الشّىْءٍ خَالِصُهُ حَيْتُ لَمْ يَدْخُلُ ليه مَا يُقَرّقُهُ وَيُضْعَِفَةُ يُقَالُ 
صَمِيمُ الْحَرّ وَصَمِيمُ م اليد وَفْلَان مِنْ صَمِيم قَوْمِهِ وَالصَّمْصَام: الصَارِمْ الْقَاطِعٌ الذي 
لا يَنْثَِي وَصَمَّمَ في السسّيِرٍ وَغَيْرِهِ أيْ مَضَى وَرَجُلَ صُمٌ أي غَلِيظً. وَمِنْهُ في الِاشُتقَاق 
الأكُبَرِ الصّوْمُ فَإِنَّ الصَّوْمَ هْوَ الْإمْسَاك. قَالَ أَبُو عُبَيْدَة كل مُمسِك عَنْ طُعَام أوْ كلام 
أؤ سَيْرٍ فَهْوَ صَائِمٌ لأ الْإسْمَاكَ فيه اجتِمَاغٌ وَالصّائِمُ لا يَدْخُلُ جَوْفَهُ شَيْءٌ وَيُقَالُ صَامَ 
الْفَرَسُ إِدَا قَامَ في غَيْرٍ اغْتلاف. قَالَ التَابِعَةُ: خَيْلَ صِيَامٌ وَخَيْكَ غير صَّائِمَةِ تخت 
الْعَجَاجٍ وَأَخْرَى تَعْلّكُ اللجما وَكَذَلِكَ المّدُ وَالسنّدَادُ وَالسُّؤْدْدُ وَالسّوَادُ وَكَدَلِكَ لَفْظْ الصَّمَدٍ 


فيه الْجَمْعْ وَالْجَمْعْ فيه القوَهُ قَإنّ الشيْء كُلَمَا اجتَمَعَ بَعْضٌه إلى بَعْضٍ وَلَمْ يَكْنْ فيه خَلَلَ 
كَانَ أَقْوَى مِمًا إِذَا كَانَ فيه خُلُو. وَلِهَدَا يُكَالَ لِلْمَكَانِ الْعَلِيظ الْمُرْتفِع: صَمَدٌ لِقْوّته 
وَتَمَاسْكهِ وَاجْتِمَاع أَجْرَائْهِ وَالرَجُلُ الصَّمَدُ هْوَ المَيّدُ الْمَصْمُود؛ أيْ الْمَقْصُودُ يُقَالُ 
قصّذته وَقَصَدْت لَهُ وَقَصَّدْت إِلَيْهِ وَكَدَلِكَ هُوَ مَصْمُودٌ وَمَصْمُودٌ لَهُ وَإِلَيْهِ وَالنَامِنُ إِنَّمَا 
يَقْصِدُونَ فِي حَوَانِجِهِمْ مَنْ يَقُومُ بهًا. وَِنَمَا يَهُومُ بها مَنْ يَكُونُ في نَفْسِهِ مُجْتَمعَا قويًا 
تابنا وَهْوَ اليد الْكرِيمُ بخِلاف مَنْ يَكُونُ هَلُوعًا جَرُوعًا يََقَرّقَ وَيُكلِقَ وَيَتَمَرَقْ مِنْ 
كَثْرَةٍ حَوَائْجِهِمْ وَتِقَلِهَا فإنَّ هَدَا لَيْسَ بِسَيّدٍ صَمَدٍ يَصْمَدُونَ إِلَيْهِ في حَوَائِجِهِمْ. فَهُمْ إِنَمَا 
سَمّوًا السيّدَ مِنْ النَّاسِ صَمَذدَا؛ لِمَا فيه مِنْ الْمَعْنَى الذي لِأَجْلِهِ يَقْصِدُهُ النَّانُ في 
حَوَائِجِهمْ فَلَيْسَ مَعْنَى السيّد في لْعَتِهِمْ مَعْنَى إضَافِيّ فَقَطْ ‏ كَآفْظ الْقُرْب وَالْبْعْدِ ‏ بل هُوَ 
مَعْنَى قَائِمٌ بِالسّيِّ؛ لِأجْلِه يَقْصِدُةُ النَّانُ وَالمنَيّدُ مِنْ السُؤْدْدٍ وَالسنّوَادٍ وَهَدَا مِنْ جنْس 
السدَادٍ في الاشتقاق الْأكْبَرٍ فَإِنَّ الْعَرَبَ تُعَاقِبُ بَيْنَ حَرْفٍ العلة والخر فك التستاعف: 
كَمَا يَْولُونَ: َقَضَّى الْبَازِي وَتَفَضَْنَ وَالسَادٌ هْوَ الَّذِي يَسْدُ غَيْرَهُ قلا يَبْقَى فيه خُلَوْ 
وَمنْهُ سَدَادُ القَارُورَةٍ وَسِدَادُ انر الكسْرٍ فِيهما وَهْوَ مَا يَسْدُ دَلِكَ وَمِنْهُ السَداد بالْقنْح: 
وَهْوَ الصّوَابُ وَمِنْهُ الْقَوْلُ السسّدِيدُ. قَالَ الَّهُ تَعَالَى: ٠اتَقُوا‏ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا) قَالُوا 
قَصدًا حَقَا. وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ صَوَابًا. وَعَنْ قتادة وَمُقَاتِلِ عَدْلَا. وَعَنْ السدي مُسْتَقِيمًا 
وَكُلُ هَذِهِ الْأقْوَالٍ صَّحِيحٌ فَإِنَّ الْقَوْكَ المسّدِيدَ هُوَ الْمُطَابِقْ الْمْوَافِقٌ فَإِنْ كَانَ خَبَرَا كَانَ 
صِذْقًا مُطَابِقًا لِمُخْبِرِهِ لا يَزِيدُ وَلَا يَنْقْصُْ وَإِنْ كَانَ أمرًا كَانَ أَمرًا بِالْعَدْلِ الذي لَا يَزِيدُ 
وَلَا يَنْقُصُ؛ وَلِهَدَا يُقَسّوُونَ السّداد بالْقَصْدٍ وَالْقَصْد بِالْعَدْلِ. قَالَ الْجَؤْهَرِيٌ: الَّندِيدُ 
التوْفِيقٌ لِلسدَادٍ وَهْرَ الصّوَابُ وَالْقَصّْدُ في الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَرَجُلّ مُسَدَدَ إِذا كَانَ يَعْمَلُ 
بالمنّدَاد. وَالْقَصْدُ. وَالْمْسَدَدُ الْمقَوَم وَسَدَّدَ رْمْحَهُ وَأَمْرٌ سَدِيدٌ وَأْسَدُ أيْ قَاصدٌ وَقَدْ اسْتَدَ 
الشنَيْءٌ اسْتَقَاَ. قَالَ الشاعرٌ: أعَلَمُهُ الرّمَايََ كُلَ يَوْمِ فَلَمَا اسْتَدّ سَاعِدُهُ رَمَانِي وَقَالَ 
لْأصْمَعيٌ: اشتدٌ بالشّين الْمعْجَمَة لين بِشَيْءِ وَتَعْبِيرْهُمْ عَنْ المدّ بِالقَصدٍ يدل على أن 
أفظ الْقَصْدٍ فيه مَعْنَى الْجَمْع وَالْقْوَةِ وَالْقَصْدُ الْعَدْلُ كَمَا أَنَهُ السّدَادُ وَالصَّوَابُ وَهُوَ 
الْمُطَابِقَ الْمُوَافِقَ الّذِي لا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَهَدَا هُوَ الْجَامِعٌ الْمُطَابِق وَمِنْهُ قوْلَهُ تَعَالَى: 
(وعلئ: اللء فمنة المتبيل 1 أى :اتوك القضنة يفي النتبين القذق: أن إلنه تنكوى :الشييك 
الْعَادِلَةُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: إإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى) أي الْهُدَى إِلَيْنَا هَذَا أَصّحٌ الْأَفْوَالِ في 
الْآيتَيْنِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (قَالَ هَدَا صرَاط عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ) . وَمِنْهُ في الاشْتِقَاق 
الأؤسّط: الصّدْقْ فَإِنَّ حُرُوفَهُ حُرُوفُْ الْقَصْدٍ فَمِنَْهُ الصّدْقْ في الْحَدِيث لِمُطَابَقَتِهِ مُخْبِرَهُ 
كَمَا قيل في السَّدَادٍ. وَالصّدْقْ بِالْقَنْحِ الصَلْبُ مِنْ الرّمَاحِ وَيُقَالُ الْمُسْتوي فَهْوَ مُعْتَدِلَ 
صَلْبٌ ليس فيه خَللَ ولا عِوَجٌ وَالصَنْدُوقَ وَاحِدُ الصَنَادِيق فَإنَهْيَجْمَُ ما يُوضَعْ فيه. 
وَمِمّا يَنْبَغي أَنْ يُعْرَفَ في باب الاشتقَاق أَنَهُ إِذَا قي هَذدَا مُشْتَق مِنْ هذا فَلَّهُ مَعْنَيَانِ 
أَحَد هما : أن بين الْقَليْنِ تَنَاسْبَا في الل وَالْمَعنَى سَوَاءَ كان أَهلُ اللَّةِ تكلّمُوا بهذا بَْ 
هَذَا أو بِهَدًا بَعْدَ هَذَا وَعَلَى هَذَا فَكُلُ م مِنْ الْقَولَيْنِ مُشْتَقٌّ مِنْ الْآخَرِ فَإِنَّ الْمَصُود أَنَّهُ 


ا : هَذَا الْمَاكُ مِنْ هَدَا الْمَاءِ وَهَذدَا الْكَلَامُ مِنْ هَدَا الْكَلَام 
وَعَلَى هَذدَا فَإِذّا قيك: إِنَّ الْفِعْلَ مُسْتَةٍ مُشْتَقُ مِنْ الْمَصْدّر أؤ الْمَصْدَرَ مُشْتَقٌ مِنْ الْفِعْلٍ كَانَ كلا 
القَوْليْنِ صَحِيحًا وَهَدَا هْوَ الِاثتقاقَ الَذِي يَقُومُ عَلَيْهِ ديل النصْرِيف. وَأَمّا الْمَعْنّى 
الثَانِي فِي الاشْتِقَاق وَهْوَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهْمَا ألا لِلْآخَرٍ فَهَدَا إذَا عَنَى به أنَّ أَحَدَهُمَا 
تكلم به قبل الآخَر َم يَُمْ عَلَى ها دَلِيلٌ في أَكْثْرِ المَواضبع وَإِنْ عَنَى به أنَّ أَحَدَهْمَا 
مُتَقَدٌ م عَلَى الْآخَر في الْعَفْلِ لِكَوْنِ هَدَا مُفْرَدَا وَهَدَا مُرَكََا فَالْفغْلُ 1 مشتق كن القصدن 
وَالِإِشْتقَاقَ الْأَصْعْرُ اناق الْقَوْلَيْنِ في الْحُرُوف وَتَرْتِيبهَا وَالْأَوْسَطْ انَقَاقْهُمَا في 
الدروقيا ١‏ في التركزي لكر القانيما و أغدان لقص لخر رفك ولي لجنس ل وبي 


فيه مَشتى لالد وقد ا ترَكتْ مع الرَّاءِ وَالزَاي وَالحَاءٍ في أن لاه خُرُوففٌ 
حَلْقِيةُ وَعَلَى هَدَا فَإِدَا قيل: الصَّمَدُ بِمَعْنَى الْمُْصْمَت وَأَنَّهُ 3 مُشْتّق مِنَهُ بِهَدَا الاغتبّار فَهُوَ 
صَحِيحٌ فَإنّ الذال أحت النَّاءِ؛ فَإِنّ الصَّمْت السّكُوتٌ وَهْوَ ِمْسَاكٌ. وَإِطْبَاقَ لِلَقَم عَنْ. 
الْكُلَام. قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: الخضعة الذي لا جَوْف لَه وَقَد أَمِنَمَته أنَا وباك مضنعت قد انهم 
ِغْلَاقُهُ. وَالْمُصْمَتْ مِنْ الْخَيْلِ الْبَهِيمْ أيْ لا يُخَالِط لَوْنَهُ َنٌ آخَرُ وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسِ: 
نَمَاحُرّمَ مِنْ الْحَرِير الْمُصْمَتُ فَالْمْصْمَدُ وَالْمْصْمَتُ مُتَفِفَانِ في الاشْتقاق الأكبر 
لشفت الذا ل يقتفلكة كن الناء فل لكالل أقورئ :و المسفة أكون في ننه من لمعيف 
وَكُلَمَا قَوِيَ الْحِرَفُ كَانَ مَعْنَاهُ أَفْوَى فَإِنَّ لْعَةَ الرّبٌ في عَايَةٍ الإخكام وَالئَّنَاسُْبِ وَلِهَدَا 
كَانَ الصَّمْتُ إِمْسَاكٌ عَنْ الْكُلام مَعَ إِمْكَانِهِ وَالْإِنْسَانُ أَجْوَفْ يُخْرِجٌ الْكَلَامَ مِنْ فيه لكِنّهُ 
مِنْ الأرْض وَصمَادُ الْقَارُورَةِ وَنَحْو ذَلِكَ. فَلَيْسَ في هَذِهِ الْأَلقَاظ الْمْتَتَاسِبَة أَكْمَلُ مِنْ 
ألَْاظِ الصَمَدِ فَإنّ فيه الصّاد وَالْمِيمَ وَالدَالَ وَكُنٌ مِنْ هذه الحُرُوفٍ الثَّلانَة لها مَزِية عَلَى 
مَا يُنَاسِبُهَا مِنْ الْحُرُوف وَالْمَعَانِي الْمَدْلُولٍ عَلَيْهَا بمِثْلِ هَذِهِ الْحُرُوف أَكْمَل. وَمِمًا 
ينَاسِبُ هَذهِ الَْعَانِي مَعْنَى " الصَّْرٍ " إن الصّبْرَ فيه جَمعْ وَإمْسَاكَ وَلِهَدا قِيل: الع 
حَبْسُ النّفسِ عَنْ الْجَرَع يُقَالُ صَبَرَ وَصَبّرْته أَنَا وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: (وَاصْبرْ َفْسَكَ) 
َكذَِكَ مغى اليد امد خلافئ مغتى الْجَرُوع المتّع ومن الصُْرة من الطّام 
قَإِنََا مُجْتَمِعَةٌ مُكَوّمَةٌ والصبارة الْحِجَارَةُ وَصَبْرٌ الشَيْءٍ ء ع حكه وكيد الح لقره 
مَعْنَى التَقَطّع وَالتََرُق يُقَالُ جَرَعَ لَه جِزْعَةً مِنْ الْمَالٍ أيْ قَطَعَ ل فطع والخر نع 
الْقطْعَةٌ مِنْ الْغَنَمَ واجتزعت مِنْ الشّجّر غُودًا أي القطتسة واكتشوعة تحجر قت الواذق 
ذا قَطَعْته عَرْضًا وَالْجَرْعٌ مُنْعطّف الْوَادِي وَمِنْهُ الْجَرْعٌ وَهُوَ الْخَرَرُ الْيَمَانِيُ الذي فيه 
بَيَاضٌ وَسَوَادٌ وَكَذَلِكَ جَرَّعَ الْبْسْرَ تَحْزِيعًا إِذَا أرْطّب نِصْفَه أو ثُلْنَاهُ وَهْوَ خلاف قَوْلِهمْ 
كمهت لازن الْوَاحِدِلِمَا في دَلِكَ مِنْ الاجْتِمَاعَ وَفِي هَدَا مِنْ التَّرّق. ود قال تَعالَى: 
إن الإنسَانَ خْلِقَ هَلوعًا) ذا عسّة الشرٌ جَرُوعًا) إوَإِذَا مَسّة الْخَيْرُ مَنُوعَا) قَالَ 
الْجَوْهَرِيُ: الْهَلَعْ أفْحَشُْ الْجَرَع وَقَالَ غَيْرُه: هُوَ في اللّعَة أَشَدُ احرص وَأَسْوَأ الْجَرْع 


وَمِنُْ قَوْلُ النَبِي صَلَّى الّْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شر مَا في الْمَرْءِ شحٌ هَالِعٌ وَجُيْن خَالِعٌ) وَنَاقَةُ 
هَلُوعٌ إذَا كانت سَريعَة السّيْرٍ حَفِيقَة وَذِنْبٌ هَلِعْ بلع وَالْهَلْعْ مِنْ الْحِرْص وَالْبْلَعْ مِنْ 
الابّتلاع وَلِهَدا كَانَ كَلَامُ السّلف في تَفْسِيرِهِ يَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْمَعَانِي فَرُوِي عَنْ انْنِ قاني 
قَالَ: هُوَ الَّذِي إِذَا مَسَّهُ الثّرُ جَرُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: هُوَ 
الْحَرِيصُ عَلَى مَا لا يَحِلُ لَه وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِدِ شْحِيحًا. وَعَنْ عِكْرِمَة: 0 
وَعَنْ جَعْفَر:ٍ حَرِيصًا وَعَنْ نْ الْحَسَنِ وَالضَّحَاكِ: بَخِيلًا وَعَنْ مُجَاهِدِ: شَرِهًا وَعَنْ 
الضتكاك أنضنا: : الهلوغ الَذِي لا يَشْبَعْ وَعَنْ مُقَاتلِ: ضَيّقْ الْقَلْب وَعَنْ عَطَاءِ: عَجُولَّا 
وَهَذِهِ اْمَعَانِي كُلَّا ثنافِي الثَبَاتَ وَالْقَُةَ وَالِاجْتِمَاعَ وَالْإِمْسَاكَ وَالصَّبْرَ وَقَد قَالَ تَعَالَى: 
ل ا 
إنَّ الْمْرَادَ به أَنَهَا نَنْصَدِعٌ فَيَمُونُونَ فَإِنَهُ كُمَا قيك: في مِذْلِ ذَلِكَ قد انصّدع قَلَبْهُ وَقَد 

ََرّقَ قلبِي وَقَدْ نشدت قَلبِي وَقَدْ تَقَسّمَ قلبي وَمِنْهُ يقَالُ لِلْحَوؤْف: كذ فرق قلبَه وَيَْالُ: 
بإَِاءِ لِك هو كابث اقل مجتمع اقب مجِموع القلب. 


َال الله مَعالَى: قن هُوَ اله اذه لمق ََدْخَلَ اللَّامَ في الصَّمَد وَآَ: يُدْخْلْهَا في 
أكدة عد ان لين في الموجوكات ما منت أحذا ف الإلبات مقرنا غزر مضاف إل لل 
تَعَالَى؛ بخلاف النَّفي وَمَا في مَعْنَاهُ: كَالشتّرْط وَالاسْتفهام فَإِنَهُ يُقَالَ: هل عندك أَحَد؟ 
وَإِنْ جَاءَنِي أَحَدٌ منْ جهتك أكْرّمته وَإِنَّمَا أسْتغمل في العَدَدِ الْمُطلّق يُكَالَ: أَحَدْ انْنَانٍ. 
وَيْقَالَ: أَحَدْ عَشْرٌ. وَفي أوَلٍ الأَيّام يُقَالُ: يَوْمْ الأحد. فَإِنّ فيه - عَلَى أَصّحٌ القَْلَيْنِ ‏ 
ابْتَدَأ لَه خَلْقَ السسّمَاوّات وَالْأَرَْض. وَمَا بَيْنَهُمَا. كَمَا دَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالْأَحَادِيتُ 
الصَّحيحة فَإنَّ القْْآَ أَخْبَرَ في غَيْرٍ مؤضع: أنه خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا 
بَْنَهُمَا في سِئة أيَام وَقَد تبت في الْحَدِيث الصّحيح المتفق عَلَى صِحَّتِه: أنَّ آخر 
الْمَخْلُوَات كَانَ آم خلق يَوْم الخفغة. َإِذا كَانَ آخرُ الْخَلْقٍ كَانَ يَوْمَ الْجْمْعَة دَلَ عَلَى 
أنَّ أَوَلَهُ كَانَ يَوْمَ الأحد لِأَنَهَا س سِنّة. وَأَمَا الْحَدِيث الذي رَوَاهُ ملم في قَوْلِه: (خَلَقَ الله 
ابه يوم المسَْت) فَهوَ حَدِيتُ مَلُول قد فيه أَبِمَةُ الحِيث كَالْبْحَارِيَ وَغَيْرِه قال 
الْبْخَارِيٌ: الصّحِيخ أَنّهُ مَؤقُوفٌ عَلَى كغب وَقَد ذَكرَ تَغْلِيله البيهقي أَيْضًا وَبَيَنُوا أنه 
غَلَطْ لَيْسَ مما رَوَاهُ أَبُو هْرَيْرَةَ عَنْ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُْوَ مما أَنْكرَ الْحَدَاقَ 
عَلَى ملم إِخْرَاجَه إِيَاهُ كما أنكرُوا عَلَيْه إخْرَاجٍ أَشْيَاءَ يَسِيرَةٍ وَقَدْ بْسِطَ هَذَا في 
مَوَاضْعَ أَخَرَ وَكَد ذكرَ أبُو الفرَج ابْنُ الْجَوْزِيّ في فَوْلِه تَعَالَى: إِخَلَقَ الأزضَ في 
يَوْمَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: خَلَقَ الأزض في يَوْم الأحد وَالِاننَيْنِ به قَالَ عَبْد لله بن 
سَلام وَالضَّحَّاكُ وَمُْجَاهِدَ وَابْنُ جريج والسدي وَالْأَكْنْرُونَ. وَقَالَ مُقَاتلَ في يَوْم 
التْلَانَاء وَالْأَرْبِعَاء. قَالَ: وَقَدْ أخرَجَ مَمْلِمٌ حَدِيتٌ أبي هْرَيْرَةَ [خَلَقَ اللّهُ البَة يَومَ 
المنّبْت؟ قَال: وَهَذَا الحديثُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَمَ وَهُنَ أَصَحٌ فَصَحّحَ هَذَا لظّنه صحّة 


الْحَديث إِذَ رَوَاهُ مُسْلِمَ وَلَكِنَّ هذا لَهُ نَظَائِرُ رَوَى مُمْلِمَ أَحَادِيتَ قَدْ عَرَفَ أَنَهَا غَلَطْ 
ِل قَوْلٍ أبي سْفْيَانَ لَمًا أسُلّم: أرِيد أَنْ أَرَوَجَك أَمَ حبيبَة ولا خلاف بَيْنِ النّاس أَنّهُ 
َرَوَجَهَا قَْلَ إمنلام أبي سُفْيَانَ وَلَكِنَّ هذا قَلِيلَ جذًا وَمِثْلَ مَا رَوَى في بَعْضٍ طَرْق 
حَديث صَلَاة الْمُسُوف أَنَّهُ صَلَّاهَا بلا ركوعات وَأَرْبَعِ وَالصّوَابُ أَنَهُ لم يُصَلّهَا إلا 
مَرَةَ وَاحَدَةً بِرُكُوعَيْنِ وَلِهَذَا لم يُخَرّحْ الْبُْخَارِيُ إلا هذَا وَكَذَلِكَ الشافعيٌ وَأَحْمَد بْنُ 
حَْبَلِ في إِخدى الرَوَايَتيْنِ عَنْهُ وَغَيْرِهِمَا وَالْبُخَارِيُ سَلِمَ منْ مِثْلٍ هذا؛ فَإِنّهُ إذَا وَقَع 
في بَعْض الرّوَايَات غَلَطُ ذَكَرَ الرّوَايَاتَ الْمَخفوظة الّتي تُبَيّنُ غَلَطَ الغالط فَإِنّهُ كَانَ 
أغرَف بِالْحَدِيث وَعِلَلِهِ وَأَفْقَه في مَعَانِيه مِنْ مُسْلِم وَنَحْوهِ وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيّ في 
مَؤْضع آخَرَ أنّ هذا قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: وَقَالَ ابْنْ الْأَنبَارِيَ : وَهَذَا ِجْمَاعْ أهلٍ العلم. 
وَذَكَرَ فَوْلَا نَالنَا في ابْتدَاء الْخَلّْق: أنه يَوْمَ الاننَيْنِ. وَقَانَهُ ابْنُ إِسْكاق وَهَذَا تَنَاقُضضٌ. 
وَذَكَرَ أن هذا قؤلَ أَهلٍ الإنجيلٍ وَالِابْتِدَاءُ بوم الأحَد قَوْلُ أَهلٍ التؤْرَاة وَهَذَا النَقْلُ غَلَطَ 
عَلَى أفل الإنجيلٍ. كَمَا غَلِطَ مَنْ جَعَلَ الأَوَلَ إِجْمَاعَ أَهل الْعلّم مِنْ الْمُسْلِمِينَ. وَكَأنَّ 
هَوُلاء ظَنُوا أنَّ كلَ أَمَة تَجْعَل اجْتِمَاعَهَا في الْيَْمِ السّابع مِن الأَيَّام السبِعَة الَّتِي خَلَقَ 
اللّهُ فيها الْعَالَمَ وَهَذَا غَلَطْ؛ فَإنّ الممنلمين إِنَّمَا اجُتَمَاعْهُمْ في آخر يَوْم خَلَقَ اللَّهْ فيه 
الْعَالَمَ وَهْوَ يَوْمْ الْجْمْعَةَ كَمَا ثَبَتَ ذَّلكَ في الْأَحَادِيث الصّحيحة. وَالْمَقْصُودْ هُنَا: أن 
لفظ الأحَد لم يُوصَفْ به شَيْءٌ من الْأَغيّان إلا اللَّهُ وَحْدَهُ. وَإِنَمَا يُْتَعْمَلُ في غَيْرِ الله 
في النّفي قَالَ هل اللّغَة يَقُولَ: لا أَحَدَ في الدَارِ وَلَا تقل فيها أَحَدْ. وَلِهَذَا لَمْ يَجِىْ في 
الْْرْآنِ إلا في غَيْرٍ اللموجَب كَقَوْلِه تَعَالَى: هُمَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) وَكَقَوْلِه: 
إلمنثنَ كَأَحَدٍ مِنَ النْسَاء) وَقَوَلِه: وَإِنْ أَحَدَ مِنَ المُشْرِكينَ اسْتجَارَكَ فأجِرْة) وَفي 
الإضَافَة كَقَوْلِهِ: (فَابْعَتُوا أَحَدَكُم إِجَعَلَنَا لأَحَدهمَا جَنَتَيْنِ) . وَأَمّا امم (الصّمَد) فَقذ 
اسْتَعْملَهُ أَهْل النّغَةَ في حَقّ الْمَخْلُوقِينَ. كَمَا تَقَدَم. فَلَمْ يك اللَّهْ صَمَدَ ب قَالَ: !اله 
الصَّمَدْ) فَبَيَنَ أَنَهُ المستحق؛ لَأنْ يَكُونَ هُوَ الصَّمَدَ ذونَ مَا سواه فَإِنَهُ المسْتَؤجبُ 
لِعَايته عَلَى الْكَمَالٍ وَالْمَخْلُوقَ وَإِنْ كَانَ صَمَدَا مِنْ بَعْض الْوْجُوهِ؛ فإِنَّ حَقيقّة 
الصَّمَدِيّة منْتَفيَة عَنْهُ فَإِنّهُ يَقبَلُ التَقَرْقَ وَالتَجْزِنَةَ وَهْوَ أَيْضًا مُحْتَاجٌ إلى غَيْرِهِ إن 
كُلَ مَا سؤّى الَّه مُحْمَاجٌ إِلَيْهِ من كُلَ وَجْه فُلَيْسَ أَحَدْ. يَصْمَد إِلَيْه كل شَيْءٍ وَلَا يَصْمَدْ 
هُوَ إِلَى شّئْء إِلَّا الله تبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَيْسَ في الْمَخْلُوقَات إلا مَا يَقبَلَ أنْ يَتَجَرَأ 
وَيَتفَرّقَ وَيَتَقَسّمَ وَيَنْفَصل بَعْضّه مِنْ بَعْضٍ وَآَلَهُ سْبْحَانَهُ هُوَ الصَّمَدُ الذي لا يَجُورْ 
عَلَيْه شيْءٌ من ذَلِكَ بَلَ حَقِيقَةٌ الصَّمَديّة وَكَمَالهَا له وَحْدَهُ وَاجِبَةٌ لازِمَةٌ لا يُمكِنُ عَدَمْ 
صَمَدِيّته بَوَجْهِ منْ الْؤْجُوه؛ كَمَا لا يُمْكنْ تَثْنيَةٌ أَحَدَيّته بِوَجْه من الْؤْجُوه فَهُوَ أَحَدْ لا 
يُمَائْلَهُ شَيْءٌ من الْأشْيَاءِ بوَجِهِ من الْوْجُوهِ كَمَا قَالَ في آخر السُورَة: : !وَلَمْ يَكْنْ لَهُ 
كُفْوَا أَحَدَ) اسْتَعمَلَهَا هُنَا في النَفي أيْ لَيْسَ شَيْءٌ من الْأشيَاء كُفْوَا لَهُ في شَيْءٍ مِنْ 
الَأَشْْيَاء لِأَنّهُ أَحَدْ. (وَقَالَ رَجُلَ لِلَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنت سَيَدنَا فقال: : السَيْد 


اللَّم وَدَلَ قَوْلْهُ. الْأَحَدُ الصَّمَدْ) عَلَى أَنّهُ لم يَلِذ وَلَخْ يُولَد وَلَمْ يَكنْ لَهُ كُفُوَا َحَد؛ فْإنّ 


الصَّمَدَ هُوَ الذي لا جَوْفَ أ َه ولا أخشَاءَ فلا يَدْخْلُ فيه شَيْءٌ فلا يكل وَلَا يَشْرَبْ 
مُبْحَانَه وَتَعَالَى كما قَالَ: [أغَيْرَ ال تخد وَلِيّا فاطرٍ السمَاوَات وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعمُ 
وَلَا يُطْعَمُ) وفي قِرَاءَة الأغمش وَغَيْرِهِ وَلَا يُطْعَمَ بالفثح. وَقَالَ تَعَالَى: وَمَا خَلَقَتْ 
الجن وَالإنْس إِلَا لِيَعبْدُونِ) (مَا أريدُ مِنْهُمْ من رذق وَمَا أريذ أن يُطَعمون) !إِنَّ الله 
هْوَ الرَرَاق) وَمِنْ مَخْلُوكَاته الملائكة وَهُمْ صَمَدَ لا يَأكلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ فَالْخَالِقَ لَهُمْ 
جَلَ جَلَالُهُ أَحَقُ بكُلَ غنّى وَكَمَالٍ جَعَلَهُ لبَغض مَخْلُوقاته فَلهَدًا فُسَّرَ بَعْضُ اسلف 
الصَّمَدَ بِأَنَهُ الّذي لا يَكُلَ وَلَا يَشْرَبُ وَالصَّمَدُ الْمُصْمَدُ الذي لا جَوْفَ له فلا يَخْرْجُ منه 
عَيْنَ من الْأَغَانِ لا يل وَلِدَِكَ قال مَن قال مِنْ السّلف: هو الذي لا يَخْرُجُ مه 
شَيْءٌ لس مرَادُهُم أنّه لا يتكلم وإ كان يُقَالُ في الكلام إِنَه خَرَجَ مِنْهُ كما قال في 
الحَديث: : ما تَقَرّبَ العبَاذ إِلَى الله بشَئْء أفْضَل مما خَرَجَ منه) د يَغنى الْقْرْآنَ وَقَالَ أَبُو 
بكر الصَّدَيِقَ لَمَا مع قُرْآنَ مُسَيْلِمة: إِنَّ هذا لَم يَخْرْجْ مِنْ إل. فَخْرُوجٌ الكلام من 
المتكم هو بمغتى أنه يتكلَمْ به فيَسْمَعْ منة وَيَبْلْعْ إلى غَيْرِهِ ليس بِمَخْلُوق في غَيْرِه 
كَمَا يَقُولْ الْجَهْميّة: َيْسَ بِمَغْنّى أَنَّ شَيْنَا مِنْ الْأشيَاءِ القَامَة به يُقَارِقَهُ وَيَنْتقِلَ عَنْهُ 
إِلَى غَيْرِه فَإِنّ هذا مُمتنع في صفات الْمَخْلوقِينَ. أن ثفارق الصّفة محلا وتنتقل إلى 
غَيْرٍ مَحِلّهَا فكَيْفَ بصفات الْخَالِق جَلَ جَلَالَُ. وََد َال تعَالَى في كلام الْمَخْلُوقِينَ 

كرت كيعة تذرج من الواهي إن يلولون الا كاك وتاك الكلعة عن قالمة بالحفطلة 
وَسْمِعَتْ مِنْهُ لَيِسَ خُرُوجُهَا مِنْ فيه أن مَا قَام بدَاتَه من الكلام فارَقَ ذَاته وَانْتقَل إلى 
غَيْرِهِ فُخْرُوجُ كُلَ شَيْءٍ بحسّبه وَمِنْ شأ الْعلم وَالْكَلَام إذَا أسْتفِيدَ مِنْ الْعَالِم 
وَالْمتكلّم أن لا يَنقْص مِنْ مَحَلَهِ وَلِهَدَا شبّه بالنُور الَذِي يَفتِس مِنْه كل أَحَدٍ الضّوْءَ 
وَهْوَ بَاقٍ عَلَى حَالِه لم يَنْقْصْ فَقَوْلَ مَنْ قَالَ مِنْ الملف: الصَّمَدُ هُوَ الذي لَمْ يَخْرُْجُ 
نه شَيْءٌ كلام صَحِيحٌ بمَغْنّى أَنَهُ لا يُقَارِفَهُ شَيْءٌ منه. وَلِهَدَا امتتع عَلَيْهِ أن يَلِدَ وَأنْ 
يُولَدَ وَذَلِكَ أَنَّ الْولَادَةَ وَالتّوَلّدَ وَكُلَ مَا يَكُونُ من هَذه الأَقَاظ لا يَكُونْ إِلّا من أَصلَيْنِ 
وَمَا كَانَ مِنْ الْمْتَوَلّد عَيْنَا قَائِمَةَ بِنَفْسِهَا فَلَا بْدَ لَهَا من مَادَّةِ تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا كَانَ 
عَرَضًا قَائِمًا بِغَيْرِهِ فلا بْدَ لَهُ من مَحَلّ يَقُومْ به فَالْأَوَلَ نَقَاهُ بقؤله: (أَحَدَ فَإنَّ الَأَحَدَ هُوّ 
الذي لا كفْوَ لَه ولا نظيرَ فيَمتنغ أن تون لا صَاحبَة وَالتوَلَدُ نما يَكُونْ بَيْنَ سيْئينٍ 
قَالَ تَعَالَى: (أنَى يَكُونُ َه وَلَدْ وَلَمْ تكنْ لَهُ صَاحِبَة وَخَلَقَ كل شَيْءٍ وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ 
عَلِيم] فتَفى سبْحَاتَه الْوَلَدَ بامتتّاع لازمه عَلَيْهِ إن الْتَاءَ اللازم يَدْلُ عَلَى الْتقَاء 
المذزوم وَبِأَنَهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ كُلُ مَا سوا مَخْلُوقْ لَه لَيْسَ فيه شَيْءٌ مَوْلُودَ لَه. 
وَالثّاني: نَقَاهُ بكَوْنِهِ مسُبْحَانَهُ الصّمَدَ وَهَدَا المْتوَلَدْ من أَصلَيْنِ يَكُونْ بِجْرْآَيْنِ يَنْمَصِلان 
من الأصَلينِ تلد الْحيوَانِ من أبيه وَأَمَه المي الذي يَنفصل من أبيه وَأمَه هذا 
التولدُ يَفْتَقِر يَفْتَقرُ إلى أصْلٍ آخَرَ وَإِلَى أن يَخْرْجَ مِنْهُمَا شَيْءٌ وَكُلَ ذَلِكَ مُمتنغ في حَقَ الله 


عدي و و 


تَعَالَى فَإِنّهُ أَحَدْ فَلَيْنَ لَهُ كفْرٌ يَكُونُ صَاحِبَة وَتَظيرًا وَهُوَ صَمَدْ لا يَخْرْجُ منة شَيْءٌ 


فَكُلُ وَاحِدٍ من كَوْنِه أَحَدَا وَمَنْ كَوْنِه صَمَدَا يَمْنَعْ أنْ يَكُونَ وَالِدَا وَيَمْنَعُ أنْ يَكُونَ 
مَؤْلُودَا بطريق الأؤْلَى وَالْأَخْرَى. 

وَكُمَا أنَّ التَوالَدَ في الْحَيَوَانٍ لا يَكُونُ إِلّا مِنْ أَصُلَيْنَ - سَوَاءٌ كَانَ الْأصْلَانِ مِنْ جنْس 
0 وَهْو الحيوَانُ 0 أو من غير جامه وخر 5 - فكلك في غير الحيَوَانٍ 
اله تَعَالَى: َالْمُورِيَاتِ دخا وَقَانَ تَعَالَى: أفرم كم القّاد التي ُو را أأنثع أنشائم 
شَجَرَتَهَا أم نَحْنُ الْمُنْشِنُونَ) (نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكْرَةَ وَمَتَاعَا للْمْفْوِينَ) وَقَالَ تَعَالَى: 
(وَضَرَبَ لَنَا متلا وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) إل يُحِْيهًا الذي 
أنْشأها أوَلَ مَرَةِ وَهْوَ بِكُلَ خَلْقٍ عَلِيمٌ) الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ التتّجّر الأخضّر نَارًا فَإدَا 
َنتُمْ مِنْهُ وقِدُونَ! قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُفَسّرَيْنِ هُمَا شَجَرَتَانِ يُقَالُ لإِحْدَاهُمَا: الْمَرْحُ 
وَالْأَخْرَى الْعِفَارُ. فَمَنْ راد مِنْهُمَا النّارَ قَطَعَ مِنْهُمَا عُصْنَيْنِ مِنْلَ السّوَاكَيْنِ وَهْمَا 
خَضْرَاوَانِ يَقْطرْ مِنْهُمَا الْمَاءُ فَيسْحَقْ الْمَرْحُ - وَهُوَ دَكرٌ - عَلَى الْعِفَارِ. - وَهْوَ أَنْتى - 
تَخْرْجُ مِنْهُمَا انار بِذْنٍ الل تغالى وَتَقُولُ الْعَرَبُ في كُلَ شَجَرٍ نَارٌ وَاسْتَمْجَدَ الْمَرْخ 
وَالْعَفَارٌ. وَكَالَ بَعْضْ النَّاسِ فِي كُلَ شَجَرَة نَارَ إِلّا العنابُ قدا نتم من تُوقِدُونَ) فَدَلِكَ 
زْنَادُهُم. وَقَدْ َال أَهلَ اللّعَة الْجَوْهَرِيٌ وَغَيْرُة: الزَّنْدُ العغودُ الَّذِي يُقْدَحُ به النّارُ وَهْوَ 
الْأَعْلى. وَالرَّنَْةُ السُقلَى فِيهًا تقب وَهِيَ الأنتّى فَإِدًا اجتَمَعَا قِيلَ رَْدَانِ. وَقَالَ أَهْلْ 
الْخِبْرَةِ بِهدًا: نّم يَسْحَفُونَ الذَْبَ الَّذِي فِي الْأنتى بِالْأعْلى كما يَفعلُ دك الْحيَوَانِ فِي 
ناه لِك السّخْق وَالْحَكَ يَخْرْجُ مِنْهمَا أَجْرَاء تَاعِمةٌ تنقدِحُ مِنْها النَّادُ ه تولك النّارُ مِنْ 
مَادَة الذَكُرِ وَالْأَنتَى كما يَتَوَلدُ الْوََكُ مِنْ مَادَةٍ الرّجُلِ وَالْمَرأَةِ وَسَحْقْ الْأَننَى بِالذّكر 
وَقدْحُهَا به يَفتَضِي حَرَارَةَ كلا مِنْهُمَا وَيَتحَللُ مِنْ كُلَ مِنْهُمَا مَادَةٌ تقح مِنْهَا الَّارُ كما 

أنَّ إيلاج دَكَرٍ الْحَيَوَانِ في أَنْتَاهُ بِقَدْحِ وَحَكَ فَرْجِهَا بِفَرْجِه فَتَقَوَى حَرَارَةٌ كل مِنْهُمَا 
وَيَتَحَللُ مِنْ كُلّ مِنْهُمَا مَادَة تَمْتَزِجٌ ع بالأخرَى وَيَتوَلَكْ ِنْهُمَا الْوَلَدُ وَيْقَالُ: عَلِفَتْ النّارُ في 
امون اكوريا قر كحك اناري قور لكر او ولو ةا وتكر اكريما 
يَكُونُ أسْرَعَ قَبُولًا لِلنَارٍ مِنْ غَيْرِهِ كما عَلِقَتْ الْمَرْأةُ مِنْ الرّجُلِ وَقَدْ لا تعْلَق النَارُ كُمَا 

لق حار لبوا واد تل 5 كك برق قدي ار الحاو لوك ون جلو راون 
ِل تُوَلَدُ النّارُ مِنْهُما كتَوَلدٍ حَيَوَانٍ مِنْ الْمَاءٍ وَالطّينٍ فَإنَّ الْحَيَوَانَ نَوْعَانٍ اكه 
كَالْنْسَانٍ وَبَهِيمةِ الأنَام وَغَيْرِ ذَلِكَ كما يُخْلَقَ م مِنْ أَبَوَيْنِ وَمْتَولَُ كَلَذِي يَتَوَلَدُ مِنْ 
الْقَاكهّة وَالْخَلَ وَكَالْقَمْلٍ الذي يَتَوَلَكْ مِنْ وَسَخ جِلْدٍ الْإِنْسَانِ وَكَالْقَارٍ وَالْبَرَاعيتِ وَغَيْرِ 
ذلك هما يكل من الشاء و التر انه 

وَقَدْ تَتَارَعَ النّاسُ فيما يَخْلْقُ للَهُ مِنْ الْحَيَوَانِ وَالنَبَاتِ وَالْمَعْدنِ وَالْمَطَرٍ وَالنَار التي 
تُورَى بِالزَّنَادٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ هَلْ تَحْدْتُ أَغَيَانُ هَذِهِ الأخسّام فَيُقْلَبُ هَدَا الْجِنْسُ إِلَى جنس 
آخَرَ, كما يكلث العَنة عَلقَة #قطلعة أز لا تخذك لا أخراضن: وأكا الأغيان التى هن 


0 


الْجَوَاهِرُ فَهِيَ بَاقِيَةٌ ِعَيْرٍ صِفَاتِهًا بِمَا يُحْدِنُهُ فيهًا مِنْ الْأَكْوَانٍ الأرْيعَة: الاجِمَاع 
وَالِافْتِرَاقٍ وَالْحَرَكَة وَالسُكُونِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَالْقَائلُونَ بأنّ الْأَجْسَامَ مُرَكُبَةٌ من الْجَوَاهِرِ 
الْمنْفردَةٍ الَتِي لا تَقبَلُ التجزي كَمَا يَكُولهُ كزِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكلام. وَِمّا مِنْ جَوَاهِرَ لا نِهَايَة 
َهَاكَمَا يُحْكَى عَنْ النَظَام. فَالْقَائلُونَ بأنَّ الأَخِسَام مُرَكْبَةٌ مِنْ الْجَوَاهِرِ يَقُولُونَ: إنَّ الله 
لا يُحْدِتْ شَيْنَا قَائِمَا بنَفْسِهِ وَإِنّمَا يُحْيِثُ الأغراض الَّتِي هِيّ الِاجْتِمَاعٌ وَالِإفْتِرَاقَ 
وَالَْرَكة وَالسْكُونُ وَغَيْر كيد ا امير مين تل جني باد الحراقر 0 
د لِك جار وَهَدا َل أكثر امغئزلة وَاْجَهِّة اعرد وهم وم أكاير 
هَؤُلَاءٍ مَنْ يَظْنَّ أنَّ هذا مَذْهَبُ الْمُسْلِمِينَ وَيَدْكْرُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَهْوَ قَوْلَ لَمْ يَكْلْ 
به أَحَدّ مِنْ سَلّف الْأمّة وَلَا جُمْهُور الْأمّة؛ِ بَلْ جُمْهُورٌ الأمّة حَتَّى مِنْ طَوَائِفِ أَهْلٍ 
الكلاه لكر وق الكو هن الدرةو ترك الأَحْسَام مِنْ الْجَوَاهِرِ وَابْنُ كُلّاب إِمَامُْ أنبَاعِه 
هُوَ مِمَّنْ يُنْكِرُ الْجَؤْهَرَ الْقَرْدَ وَقَدْ دَكُرَ دَلِكَ أَبُو بَكْر بْنُ فورك في مُصَنَفِهِ الذي صَنَفَهُ 
في مَقَالاتِ ابْنِ كُلّابِ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأشْعَرِيٌ مِنْ الخلاف وَهَكَدَا نَقَى الْجَوْهَرَ الْقَرْدَ 
دل المقاائية العصر ايه وكير دن لكر اميه والقجارنية انعد وهؤلاء الْفَاتلوق بأنّ 
الْأَجْسَامَ مُرَكَبَةٌ مِنْ اْجَوَاهِرٍ الْمْْرَدة: الْمَشهُورٌ عَنْهُمْ؛ بأنَّ الْجَوَاهِرَ مُتَمَائلَةٌ؛ بَنْ 
وَيَقْولُونَ أؤ أَكْتَرُهُمْ: أَنَّ الْأَخْسَامَ مُتَمَائلَةٌ؛ لِأنَهَا مُرَكَبَةٌ مِنْ الْجَوَاهِرٍ الْمُتَمَائلّة وَإِنَمَا 
الحتَلَقَتْ بِاحُتلاف الأغرّاض وَتِلْكَ صِفَاتٌ عَارضَّةٌ لَهَا لَيْسَتْ لازمَةً فَلَا تَنْفِي التَّمَائْلَ 
إن حَدَ الْمِثلَيْنِ أنْ يَجُورَ عَلَى أَحَدِهِمَا مَا يَجُورُ عَلَى الْآكَر وَيَحِبُ لَهُ مَا يَجِبُ لَهُ 
وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مَا يَمْتَنِعُ عَلَيْه وَهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ الْجَوَاهِرَ مُتَمَائلَةُ قَيَجُورُْ عَلَى كُلّ وَاحِدٍ 
مَا جَارٌ عَلَى الآخَرٍ وَيَحِبُ لَه مَا يَجِبْ لَه وَيَمَْنِعْ عَلَيْهِ ما يَمتنِعْ عَلَيْهِ وَكَدْلِكَ الأَجْسَامْ 
الْمُوَلَقَةُ مِنْ الْجَوَاهِرِ؛ وَلِهَدَا إذَا أن بَنُوا حُكُمًا لِجمْم قَالُوا: 0 
عَلَى الثَّمَائْلٍ وَأَكْتّرُ الْعْقَاءِ يُنْكرُونَ هَدَا وَحُذَاقِهِمْ قَد أَنَطَلُوا الْحُْجّجَ التي ا حْتَجُوا بها 
عَلَى الثَّمَائْلِ كُمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الرّازِي والآمدي وَغَيْرُ هُمَا. وَكَدْ بُسِطّ الْكَلَامْ 5 
مَوَاضِع. وَالْأَشْعَرِيٌ في " كتاب الإبَاَة " جَعَلَ الَْولَ بتمَائل الْأَجْسَامٍ ٠‏ مِنْ أَقْوَالِ 
الْمُعْتزلة التي أَنْكرَهَا. وهو لاع يَفولون: إِنَّ اله يَخُصُّ أَحَدَ الْحِسْمَيْنِ الْمْتَمَاظَيْنِ 
بأغرَاض دُونَ الْآخَرٍ بِمُجَرَّدٍ المشيئة عَلَى أَصْلٍ الْجَهْمِيّة أو لِمَعْنَى آخَرَ كَمَا تَقُولَه 
الْقَدرِيّةُوَيَقُولُونَ يَمْتَنُِ انلاب الألجتاس قلا يَنْقبُ الْجِسْم عَرَضًا وَلَا جنٌْ مِنْ 
الْأَعْرَاضٍ إِلَى جِنْس آخَرَ فَلَوْ قَالُوا: إنَّ الأَجْسَامَ مَخْلُوقَةٌ وَأنَّ الْمَخْلُوق يَنْقَلِبُ مِنْ جِنْسِ 
إِلَى جِنْس آخَرَ لَزم انْقِلابُ الأَخِناس. فهو لاه يفو لوق أن الدوَلكا الخاضل : في الرّحِمِ 
وَالثّمَرَ الْحَاصِلَ فِي التّجَرٍ وَالَّارَ الْحَاصِلَةَ مِنْ الزَّنَاد هي جَوَاهِرُ كانت في الْمَادَةِ 
الَّتِي خُلِقَ ذَلِكَ مِنْهَا وَهِيَ بَاِيَة؛ لكِنْ غَيْرَتَ صِقَنُهَا بالجتِمَاع وَالافتِرَاقَ وَالْحَرَكَةِ 
وَالسكُون: وَلِهَدَا لما كر أَبُو عَبْدِ لله الرّازي أَدِلّة " إِنبَاتِ الصّانِع " دَكرَ أَرْبَعَة 
طرّق: إمْكَان الدُوَانك وذو نَهَا وَإِمْكَانَ الضنفات وَخْدو نه وَالطوق الثلاقة الأول 


ضَعِيفَةٌ؛ بَلْ بَاطِلَةٌ؛ فَإنَّ الَوَاتَ الَّتِي اذَّعَوْا حُدُونَهَا أوْ إِمْكَانَهًا أؤ إِمْكَانَ صِفَاتِهًا 
تكزوها بالقاظة مجملة لذ تبر فيها الخزق عن المخلوق ولغ تقيذوا ,على ما اذغزة 
دَلِيلا صَّحِيحًا. وَأَمّا " الطّرِيق الرَّابِعُ " وَهْوَ الْحُدُوتُ لِمَا يُعْلَمْ حُدُوثهُ فَهْوَ طَرِيقٌ 
صَحِيحٌ وَهْوَ طريق الْقْرْآنِ لَكِنْ قَصَّرُوا فيه غَايَةَ النَفَصِير؛ فَإِنَهُمْ عَلَى أَصلِهمْ لم 
يَشْهَدُوا حُدُوتَ شَيْءٍ مِنْ الذوَاتِ بَلْ حُدُوتُ الصَّفَاتِ وَطْرِيقَةٌ الْقْرْآنِ تُبَيَنُ أنّ كل مَا 
سوى اله مَخْلُوق وَأَنّهُ هبه وَقدْ بَسّطَ اكلام عَلَى مَا في الْقُرْآنِ مِنْ الْبَرَاهِينِ وَالْآيَاتَ 
الَتِي لخ يَصِل إِيْهَا هَوْلَاءِ مكمه وَالْمتَفْفة وَإنَّ كلَ مَا عِلْدَهُمْ مِنْ حَقْ فَهُوَ جِزءْ 
مِمّا دَلَ عَلَيْهِ الْقُرَنُ في غَيْرٍ مَؤْضِع. وَالعُفْضيود :هنا إن :هلا لما كان هذا أَصْلَهُمْ في 
ابْتدَاءِ الْخَلق وَهْوَ الْقَوْلُ بإِثْبَاتِ الْجَوْهَر ل 
فَصَارُوا عَلَى قَوْلَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُول تدم الْجَوَاهِرُ ثم مّ تُعَادُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَتَقَرّة 
الأخرَاء ثم تجِتَمِعْ ورد عََيْهمْ الإنْسَانُ الَذِي يَأكُلَهُ حَيوَانَ وَدلِكَ لحان أكلة ساك 
آخَرُ فَإنْ أعِيدث تلك الْأَجُرَاء مِنْ هدًا َم تعد مِنْ هدا. وَأَوْرَدَ عَلَيْهِْ أنّ الإنْسَانَ يَتحَلَلُ 
دَائمَا فمَا الّذِي يُعَادُ أَهْوَ الَّذِي كَانَ وَفْتَ الْمَوْت؟ فَإِنْ قيل: بِدَلِكَ لَزِمَ أنْ يُعَادَ عَلَى 
صُورَةٍ ضَعِيفَةِ وَهْوَ خلافُ مَا جَاءَتْ به النُصُوص وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بَعُْضُ 
الْأَبدَانُ بأؤْلّى مِنْ بَعْض. َادَعَى بَعْضُهْمْ أنَّ فِي الإنْسَانٍ أَجْرَاءً أَصلِيّة لا تل وَلَا 
يَكُونُ فيه شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ الَذِي أَكُلَهُ النَانِي وَالْعْقَلاْ يَعْلْمُونَ أن بَدَنَ الْإِئْسَانٍ 
تفسه كُلَهُ يتلل لَيْسَ فيه شَيْءٌ بَاقٍ قَصَارَ مَا ذَكَرُوهُ في الْمَعَادٍ مِمّا قَوّى شَبْهَة 
الْمُتَْلْسِفَة في إِنْكَارٍ مَعَادٍ الأَبَْانِ وَأَوْجَبَ أَنْ صَارَ طَائِقَةٌ مِنْ النُظَارٍ إلى أنَّ الله يَخْلْقْ 
دنا آخَرَ تَعُودُ الرُوح إِلَيْهُ وَالْمَقْصُودُ تَنِعِيمُ الرُوح وَتَعْذِيبُهَا سَوَاءٌ كانَ هَدَا في الْبَدَنِ 
أو في غَيْرِهِ وَهَدَا أَيْضًا مُخَالِفَ لِلنْسُوص الصّريحَة بِإِعَادَةِ هدَا الْبَدَنِ وَهَدَا المدكوار 
في كُتُبٍ الرّازِي فَلَيْسَ فِي كُتبِهِ وَكُتُبِ أُمْتَالِهِ في مَسَائِلٍ أُصُول الدّينِ الْكبَارٍ الْقَوْلُ 
الصَّحِيحٌ الذي يُوَافِقَ الْمَنْقُولَ وَالْمَعْقُولَ الَّذِي بَعَتَ اللّهُ به الرسُولَ وَكَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ 
الأمّة وَأَِمَتُهَا ب يَدْكُرُ بُحُوتٌ الْمتَفلْسِفَة الْمَلاجدَة وَبْحُوتَ المْتكَلْمِينَ الْمُبْتدَعَةَ الَذِينَ 
بنَوَا عَلَى أُصُول الْجَهْمِيّة وَالْقَدَرِيّ في مَسَائِلٍ الْخَلْقِ وَالْبَعْت وَالْمَبْدَ! وَالْمَعَادِ وَكلا 
الطَرِيقَْنِ فاسد. إِذ بَنَهُ عَلَى مُقَدَمَاتِ فَاسدَةٍوَالْقَوْلَ الَذِي عَلَيْهِ السلف وَجُمْهُورُ 
العََُاءِ مِْ أنَّ الْأَجسَام تَنقلِبُ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ إِنمَا يَدكرُه عَنْ الْقَلَاسِفَةِ وَالأِبَاءِ؛ 
وَهَدَا الْقَوْلُ - وَهْوَ القَوْلُ في خَلْق الله سام الَّتِي يُشَاهِدُ حدُوتها أنه يَُلّبْهَا وَيُحِيلها 
مِنْ جدْم إِلَى جمْم - هْوَ الذي عَلَيْهِ السّلف وَالْفْقَهَاكْ قَاطِبَةَ وَالْجْمْهُورُ. وَلِهَدَا يَقُولُ 
الْفْمَهَاءُ في النّجَاسَةَ هَلْ تَطْهْرٌ بِالاسْتِحَالَة أم لا؟ كما تَسْتَحِيلَ الْعَذِرَةُ رَمَادَا وَالْحِدْزِيرُ 
وَغَيْرُهُ مِلَخَا وَنَحْوَ ذَلِكَ وَالْمَنِيُ الّذِي في الرَّحِم يَفْلِبُهُ الَّهُ عَلَقَةَ نُمّ مُضْعَةَ وَكَدَلِكَ الثَّمَرُ 
يُخْلَقَ بِقلْبِ الْمَادَةِ الَتِي يُخْرِجُهَا مِنْ الشّجَرَةِ مِنْ الرُطُوبَة مَعَ الْهَوَاءِ وَالْمَاءٍ الذي تَرَلَ 
عَلَيْمَا وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَادَ الَّتِي يَكلِبُهَا تَمَرَةٌ بِمَشِيئتِهِ وَقُدْرَتَهِ وَكَدلِكَ الْحَبَّهُ يَفُِها 
وَتَنقَلِبُ الْمَوَادٌ الِّي يَخْلقَُا ِنْهَا ْله وَشَجَرَةُ وَغَيْرَ دَلِكَوَمَكَدَا خَلَقهُ لِمَا يَخْلقُه 


دَلِكَ مِنْ أَجْرَاءٍ الْبَدَنِ وَكَذَلِكَ الْمُضْعَةُ يَقِْبْهَا عظَامًا وَغَيْرَ عِظام. قَالَ اللَهُ تعَالَى: إوَلَقَد 
خَلَفنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالة مِنْ طِينٍ) ْم جَعَلْنَاهُ ه نْطْقَةَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ) ثم د خَلكْنَا النطلفة 
عَلقَة فخَلقنَا العَلَقَهَ مُضْعَةَ فَخَلَفْنَا اْمُضْعَةَ عِظامًا فكَسَؤْنَا العظام لَحْمَا كُمَ أنشأناة حَلقا 
آخَرَ قتَبَارَكَ اله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) [ثُمَ إَكمْ بَعْدَ دَلِكَ لَمبَثُونَ) (ثْمَ إِنكُمْ يوم الْقِيَامَة 
تُبْعَتُونَ) . وَكَدَلِكَ النّارُ يَخْلْقْهَا بقلب بَعْض أَجْرَاءٍ الزّنَادِ نَارَا كُمَا قَالَ تَعَالَى: ]الذي 
جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَر الْأَخْضَرٍ نَارًا) . فَنَفْسُ تِلْكَ الْأَجْرَاءٍ الَّتِي خَرَحِتْ مِنْ الجر 
الأَخْضَّر جَعَلَهَا اللَهُ ارا مِنْ غَيْرٍ أنْ يَكُونَ كَانَ في التدّجَرٍ الْأَخْضَرٍ نَارٌ أَصْلَا كُمَالَمْ 
يَكُنْ في الشجَرَةٍ تَمَرَةَ صلا وَلَا كَانَ في بَطْنِ الْمَرْأَة جَنِين أصْلا؛ بَل خَّقَ هَدَا 
الْمَؤْجُودَ مِنْ مَادَةِ غَيْرِهِ قله تِلْكَ الْمَادَّة إلى هَدًا وَبِمَا ضّمَّة إِلَى هَذَا مِنْ مَوَادٌَ أَخَرِ 
وَكَدَلِكَ الإعَادَهُ يُعيدُهُ بَْد أنْ يَبْلَى كُلَهُ إلا عَجْبَ الذَنَبِ كُمَا ثْبَتَ في الصّحِيح عَنْ النَِيّ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ: (ِكُلٌ ابْنِ آدَمَ يَبْلَى إلّا عَجْب الذَنَب. مِنْهُ خُلِقَ ابْنُ آدَمَ 
وَمِنْهُ يُرَكّبُ) . وَهْوَ إِدَا أَعَادَ الْإِنْسَانَ في التَّشأة الثَانِيَة لَمْ تَكُنْ تِلْكَ النَّشْأَةُ مُمَائَلَةَ لِهَذه 
فَإِنّ هَذِهِ كَائِئةٌ فَاسِدَةٌ وَتِلْكَ كَائِنَةٌ لا قَاسِدَةً بَلْ بَاقِيَةٌ دَائِمَةُ وَلَيِسَ لأَهْلِ الْجَنَّةِ فَضَلَاتٌ 
فَاسِدَةٌ تَخْرْجُ مِنْهُمْ كما تبت في الصّجيح عَنْ الي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم أَنُّ قال: ١أَهْلُ‏ 
الْجَنّةَ لا يَبُولُونَ وَلَا يتغوطون ولا يَنْصُفُونَ 0 يتَمَخّطونَ وَإِنّمَا هُوَ رَشْحْ كرَشْح 
الْمِسْكِ) وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النِّيّ صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ أَنَهُ قَلَ: الفكر الثلدن خناة 
عُرَاةَ غُرْلَا ثُمَ قرأ (كمَا بَدَأنَا أَوّنَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَينَا نا كنا َاعلِينَ ) فَهُمْ 
يَعْودُونَ غْلْفَا لا مَخْنُونِينَ وَقَاَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ وَمُجَاهِدٌ: كُمَا بَدأَكُمْ فَخَلَقَكُمْ في الدُنْيَا 
وََمْ تكُونُوا شَيْنًا َلك تَعُودُونَ يوم القنافة أخداء:وقال قكادة تذاهه من التراف ولق 
الثْرَابِ يَعُودُونَ . كُمَا قَالَ تَعَالَى: مِنْها حَلَقتَاكُمْ وَفِيها نُعِيدكُم وَمِنْهَا ُخْرِجْكُمْ تَارَه 
أَخْرَى) وَقَالَ: (فيها تخيؤنَ نَ وَفيهًا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ) . وَهْوَ قَد شَبّة سُبْحَانَهُ 
عَادَةَ النّاسِ في التَّشأَةٍ الأخرَى بِإِحْيَاءِ الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا في غَيْرٍ مَوْضِع. كَقَوْله: 
(وَهْوَ الَذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرًا بَينَيَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إِذَا أكلْتْ سَحَابَا تالا سْْنَاهُ لبد 
مَيْتِ فََْرَلنَا به الْمَاَ فَأخْرَجْنَا به مِنْ كُلَ الَّمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى لعَلَُّمْ تَدَكُرُونَ) 
وال وَالْأَرْض مَدَدْنَاهَا وَاََْيْنَا فيمًا رَوَاسِيَ) إِلَى قَوْله: اراح و م كلك 
الخروج) وَقَالَ تَعَالَى: إيَا أيّهَا النَاسنُ إنْ كُنْتُمْ في رَيْبِ مِنَ الْبَعْثْ فَإنَا خَلَْاكُمْ مِنْ 

ُرَابٍ نَم مِنْ نطَفَة ثم مِنْ عَلَقَةِ ْم مِنْ مُصْعَة مُخَلَقَةِ وَغَيْرٍ مُحَلَقَةِ لَِيْنَ لَُمْ وَُقِرٌ في 
الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إلى أجل مُسَمّى نُمَّ نُخْرِجُكُمْ طفلا ثُمَّلِتَْْعُوا أَشْدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَى 
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْ إلى أَرْدَلٍ الْعْمْرٍ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْنًا وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةَ فَإِذَا 
نَْلنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَرَتْ وَرَبَتْ وََنبَنَثْ مِنْ كُلَ زَوْجِ بَهيج) ذَلِكَ بأنَّ الله هُوَ الْحَقُ 
وَأَنّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وَقَالَ تَعَالَى: َال الَذِي أرْسَلَ الرّياحَ 
َنئِييرُ سَحَابًا فَسْقْنَاُ إلى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحْيَيْنَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كَدَلِكَ النَشُورٌُ. ( وَهْوَ 


ُبْحَانَهُ مَعَ إخْبَارِهِ أنَهُ يُعِيدُ للق وَأَنْهُ يُحِْي الْعَظَامَ وَهِيّ رَمِيمٌ وَأَنَهُ يُخْرِجُ النَاسَ مِنْ 
الْأرْضٍ ثَارَةَ أخرّى هر يُخْينٌ أن المعان .هو المنداأ . كقَوْلِهِ تَعَالَى: [وَهُوَ الَّذِي يبَأ 
كلاد م يُعِيده) وَيُخِْرُ أن الذَنِيَ مِدْلُ الْأولِ كَمَوْلهِ تَعَالَى: [وَكَانُوا أَندَا كنا عِظَامًا 
وَرُقَانًا أَئِنَا لَمَبْعُوتُونَ خَلْقَا جَدِيدَا) ١أُوَلَمْ‏ يَرَوْا أنَّ الله الّذِي خَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْضَ 
قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلَقَ مِْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجَلًا لا رَيْبَ فيه) وَقَالَ تَعَالَى: وَكَالُوا أبدَا كُنا 
عِظَامًا وَرُكَانَ أِنَالَمبعُوثُونَ خَلقَا جَدِيدا). إل كُونُوا حِجَارَة أؤ حَدِيدا أو خَلْقَا مما 
يَكْبْرٌ في صُدُوَرِكُمْ فَسَيَفُولُونَ مَنْ يُعِيدْنَا قل الذي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ فُسَيْنْغَْضُونَ إِلَيِْكَ 
رُعُوِسَهُمْ وَيقُولُونَ مَتى هْوَ قن عَسَى أَنْ يَكُونَ قرِيبًا) [يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ 
وَتَظْنُونَ إن لبتم إلا قبيلا) وق قال أوََيْسَ الَذِي خَلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض بِقَادِرٍ 
عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهْوَ الْخَلَاقَ الْعَلِيمُ) وَقَالَ تَعَالَى: وَل يَرَوا أنَّ الله الذي 
خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِحَلقِهِنَ ِقَادرٍ عَلَى أَنْ يُحيِيَ الْمَوْتَى بَلى إِنَهُ عَلَى 
كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وَقَالَ: (أْفَرَأَيْتُمْ مَا ثُفونَ) نتم تَخْلَقُونَه َم نَحْنُ الْخَالُِونَ) (ِنَحْنُ 
قَدَرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بمَسْبُوقين) ١عَلَى‏ أنْ نُبَدّلَ أَمْتَالَكُمْ وَنُنْشْتَكُمْ في مَا لَا 
تَعْلَمُونَ) إوَلَقَد عَلِمْتُمُ اله الأولى فلولا تدَكُرُونَ) . وَالْمْرَاد بقدْرَبَهِ عَلَى خَلْقِ مِثْلِهم 
هُوَ قدْرَتْهُ عَلَى إِعَادَتِهِمْ كما أَخْبَرَ بِدَلِكَ. في قَوْلِه: ١أُوَلَمْ‏ يَرَوَا أنَّ اللَّهَ الذي خَلَْقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلقِهنَّ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ يُخْرِيَ الْمَوْتَى) إن الَْوْمَ ما كَانُوا 
يُنَارِعُونَ في أنَّ الله يَخْلَقُ في هَذهِ الدَارِ نَاسًا أَمَْالَهُمْ إن ل 
ْنَا بَْدَ َرْنِ يَخْلقَ الْوَدُ مِنْ الْوَالَِْن وَهَذهِ هي النَّشْةُ الأول وَكَدْ عَلِمُوهَا وَبهَا اختجٌ 
عَلَيْهِمْ عَلَى فُدْرَتِهِ عَلَى النَّشَةٍ الآخِرَةٍ كُمَا قَال: إوَلَقَد عَلِمتُمُ النّمأةَ الأول فلولا 
تَدكرُونَ) وَقَالَ: (وَضَرَبَ لَنَا مَنَلَا وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظامَ وَهِيَ رمِيم] 
قل يُحْيِيهًَا الذي أَنْشَأهَا أوَلَ مَرَّةِ وَهْوَ بكُلَ خَلْقٍ عَلِيمٌ) وَقَالَ: إيَا أَيْهَا النَانُ إِنْ كُنْتُم 
فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْث فَإِنَا خَلَفنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍ نَم مِنْ نُطِفَة ثم مِنْ عَلَقَةِ نم مِنْ مُضْعَةٍ 
مُخَلَقَة وَغَيْر محَلَقَة لِبِينَ لكم) . وَِهَدَا قَالَ: (عَلَى أَنْ تُبَدَلَ أَمتالكُمْ وَننْشَِكُمْ في مَا لا 
تَعْلَمُونَ) قَالَ الْحَسَّنُ بْنُ الْفَضْلِ البجلي: الَذِي عِنْدِي فِي هذه الآيَة (وَنْنْشِنَُمْ في مَا لا 
و وَلََد عَلِْتُمُ النَّشأة الأوَى) أيْ أخْلَفكُم لبَعْثِ بَْد المؤتِ مِنْ حَنِتْ لا 
تَعْلَمُونَ كيف شِئْت وَدَلِكَ أنَُمْ عَلِمَتُمْ الّشَأَ الأولى كَيْف كانت في بُطُون الْأمّهَاتِ 
وَلَيِسَتْ الْأخْرَى كَدَلِكَ وَمَعْلُومْ أن النّشأة الأولى كان الْإنْسَانُ نطَفَة كم عَلْقَةِ ثم مُضْعَةٍ 
مُحَلَّقَة ك م ينفح فيه الرّوحُ وَتِلّكَ النْطْقَةُ مِنْ م مَنِيّ الرّجْل وَالْمَرْأَةِ وَهْوَ يُعَذَيهِ بدَم الطّمثْ 
الذي يُرَبّي اللَّهُ به الْجَنِينَ في ظَلْمَاتِ تلاث: لدي الفديقة وظلمة اراح رطلمة لليعان 
وَالنَّشأةُ الََِهُ لا يَكُوئُونَ فِي بَطْنِ امْرأةٍ وَلَا يَُذُونَ بم وَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمْ نطْفَةَ رَجْلٍ 
وَامْرَأَة ثُمّ يَصِيرٌ عَلَقَةَ بل يَنَشَنُونَ نَشْأَةٌ أَخْرَى وَتَكُونُ الْمَادَةُ مِنْ الثّرَابِ كُمَا قَالَ: 
مِنْهَا حَفْتاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخْرِجْكُمْ تَارةٌ أخرَى) وَقَالَ تَعَالَى: (فِيها تَحْيَوْنَ_ 
وَفِيهًا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ) وَقَالَ إِوَاللَهُ أنْبَتَكُمْ مِنَ الأزض َبَانَا) (ِثُمَّ يُعيدُكُمْ فيهًا 


وَُخْرِجُكُم إخرَاجاٍ وَفِي الحَديث: إن الَْْض تُمطِرٌ مَطرًا كمَنيَ الرّجَالِ يَبُونَ في 
الْقَبُورِ كما يَنْبْتْ التبَاتُ) كمَا قَالَ تعَالَى: كَدَلِكَ الْخْرُوجُ) كَدَلِكَ الُشور) إِكَذَلِكَ 
تُخْرِجٌ غ الْمَوْتَى َعَلَكُمْ تدَكُرُونَ) . فَعلِمَ أنَّ النَشَأتَيْنِ نَوْعَانِ تَحْتَ جنْس يَتَففَانِ وَيَتَمَانََانٍ 
وَيَتَشَابِهَانِ مِنْ وَجْهِ وَيَفْتَرِكَانِ وَيَتَتَوَعَانٍ مِنْ وَجْه آخَرَ وَلِهَدَا جُعلَ الْمَعَادُ هُوَ الْمَبْدَأ 
وخعل مثلة أيْضنا: َبِاعْتِبَارٍ انَّاقِ الْمبَْأ وَالْمَعَاد فَهُوَ هُوَ وَباعْتِبَارِ مَا بَيْنَ النَشأتَيْنِ مِنْ 
الْفَرْق فَهْوَ مِثْلُهُ ركذا كلها عي لَفْظُ الِعَادَةٍ يَقتَضبِي الْمَبَْأْ وَالْمَعَادَ مَوَاءٌ في ذَلِكَ 
ِعَادَةُ الْأَخْسَام وَالْأَعْرَاضٍ كَإِعَادَةِ الصَّلاة وَغَيْرِهَا فَإنَّ (النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم 
مَنّ بِرَجُلِ يُصَلّي خَلْفَ الصّفّ وَحْدَه فَأمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصّلاة) وَيُقَالُ لِلرَجُلِ: أَعِدْ 
كُلَامَك وَفْلَانٌ قَدْ أَعَادَ كَلَامَ فلانٍ بِعَيْنِهِ وَيُعيدُ الدّرْسَ. فَالْكَلَامُْ هُوَ الْكَلَامُ وَإِنْ كَانَ 
صَوْتُ النَانِي غَيْرَ صَّؤْت الْأَوَّلِ وَحَرَكْتِهِ وَلَا يُطْلَقْ الْقَوْلُ عَلَيْهِ أَنَهُ مِثْلَهُ بَلْ قَد قَالَ 
تَعَالَى: (ِفُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَت الْإنْسُ وَالْحِنُ عَلَى أنْ يَأَنُوا بِمِدْلِ هَدَا الْقْرْآنِ لا يَأثُونَ بمِثْلم) 
وكا نود اوسني لوقام ا تكلم جلي احافها قاد" وَإنّ كان يُسَكَى مَثلا 
مَُيدَا حَنَى يُقَالَ لِمَنْ حَكَى كَلامَ عَيْرِهٍ هَكَدَا قَالَ فُلانٌ أي مِنْلُ هَدَا قَالَ وَيْقالُ فَعَلَ هَدَا 
عَوْدًا عَلَى بَدءِ ذا فعلَهُ مَرَة ناِيَةَبَعْدَ أولى وَمِنَه انر الْبدِيُ وَالْبئرُالْعَادِيٌ فَالبدِيُ التي 
أَبثدَِتْ وَالْعَادِيُ التي أَعِيدَتْ وَلَيْسَتْ بنِسْبَّة إلى عَادٍ. كُمَا قيل. وَيْقَالُ اسْتَعَذته الشَيْءً 
فَأَعَادَهُ إذَّا سَألته أَنْ يَفْعَلَهُ مَرَةَ نَانِيَةَ وَمِنْهُ سْمّيَتْ الْعَادَةُ يُقَالُ: عَادَهُ وَاعْنَادَهُ وَتَعَوَدَهُْ أيْ 
صَارَ عَادَةَ لّة: وَعَوَّدَ كلبَهُ الصَيْدَ فتَعَوَدَهُ وَهْوَ مِنْ الْمُعَاوَدَةٍ وَالمُعَاوَدَُ الرّجُوعٌ إلى 
الأمر الأول وَيْقَالُ الشّجَاعٌ مُعَاودٌ؛ لِأَنَهُ لا يَمَلُ الْمِرَاسَ. وَعَاوَدَنُهُ الْحُمّى وَعَاوَدَهُ 
بالمسألة أي سَألَهُ مَرَةَ بَْدَ مَرَةِ وتعاود الْقَوْمْ في الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا إِذا عَادَ كل فَرِيقٍ إِلَى 
صاجيه وَالُواك بالمم ها أحيد ون الطقا بخد.ما أكن منه مَرة أخرَى وَعَوَادِ يمغتي 
عُدْ مِنْلُ نزال به بِمَعْنَى انزل. قَفِي جَميع هَذِهِ الْمواضع يُسْتَعْمَلُ لفظ الإعَادَةِ بِاغْتبَارٍ 
احقيقة إن الحَقِيقةالْمَؤْجُودَة في الْمَرَة التي جي الأولى وَإنْ تَعدّدَ لص وَلِهَدا 
يَُالُ: هْوَ مِثْلْهُ وَيْكَالُ هَدَا هُوَ هَدَا وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَأَعْنِي بِالْحَقِيقَة الأمْرَ الَّذِي يَخْنَصُ 
بدَلِكَ الشخص لَيْسَ الْمْرَادُ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْقَاعِلِينَ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلٍ غَيْرِهِ لا 
كال أغاذة و إنما يقالن حاكاة ومائهة بخلاف 6 ١3]‏ عاد فغلة ذانيا من ها فيك 5ل 
إِنَهُ يقال أعَادَ فِعْلَهُ وَكدَلِكَ يُقالَ لِمَنْ أَعَادَ كلام عَيْرهِ قد أعَادَهُ وََا يَُال لِمَنْ أنْشأ مله 
قَد أَعَادَهُ وَيُقَالُ قُرِئَ عَلَى هَدَا وَأْعَادَ عَلَى هَدَا وَهَدَا يَقْرَأْ أيْ يَدْرْسُ وَهَدَا يُعِيدُ وَلَوْ كَانَ 
كلامًا آخَرَ مِمًا يُمَائلَه لم يكن فيه يُعِيدُ وَكَدَلِكَ مَنْ كسَرَ خَاتمَا أ غَيْرَهُ مِنْ المصوغ 
ُقَالَ أعِدْهُ كما كان وَيُقَالَ لِمَنْ هدَمَ دَارًا أعِدْهَا كُمَا كَانَْ بخلاف مَنْ أَنْشأ أخْرَى مِثلهًا 
فَإِنَّ هَذَا لا يُسَمَّى مُعِيدًَا وَالْمَعَادُ يُقَالُ فيه هَذَا هْوَ الْأَوَلُ بِعَيْنِهِ وَيْقَالُ هَدَا مِنْلُ الْأوَّلٍ مِنْ 
كُلَ وَجْهِ وَنَحْوْ ذَلِكَ مِنْ الْعبَارَاتِ الدَانّة عَلَى أَنَهُ هْوَ هْوَ مِنْ وَجْهِ وَهْوَ مِثْلُهُ مِنْ وَجْهٍِ 
وَبِهَدَا تَزُولُ الشَبْهَاتُ الْوَاردَةُ عَلَى هَدا المؤضع كَقَوْلِ مَنْ قَالَ: الْإِعَادَةُ لا تكُونُ إِلَّا 
مَعَ إِعَادَةِ دَلِكَ الرَّمَانِ وَنَحُو ذَلِكَ مِمًا يُمنَعْ إِعَادَنُهُ في صّريح العَفْلٍ وَإِنَّمَا يُعَادُ بالإميَانٍ 


بمِثْلِه وَِنْ قَالَ بَعْضُ الْمْتَكَلْمِينَ إِنَهُ لا مُعَايَرَةَ أصلًا بِوَجْه مِنْ الْوْجُوهِ. وَالْإِعَادَةُ التي 
أَخْبَرَ اللّهُ بها هي الْإِعَادَة الْمَعْقُولَهُ في هَذَا الخطاب وَهِيّ الْإِعَادَةُ التي فَهِمَهَا 
الْمُشرِكُونَ وَالْمْسْلِمُونَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهِيَ الَتِي يَدْلَ عَلَيْهَا لفظ 
عاد وَالْمعَادُ هو الول َيه وَِنَ كان بن لازم الْعَادةٍ وَلوَازم الَأ فزق فذلك 
كَمَا رَعَمَ بَعْضُهْمْ ولا أن التّشأة القَادِيَة كالأولى من كُنّ وَجْه كَمَا ظَن بَعْضَهُمْ وَكَمَا أنه 
سُبْحَائَهُ خَلَقَ الْإنْسَانَ وَلَمْ يَكْنْ شَيْنًا كَدَلِكَ يُعِيدُهُ بَعْد أنْ لَمْ يَكْنْ شَيْنَا وَعَلَى هَدَا فَالِْنْسَانُ 
الذي صَارَ ُرَابَاوَتبَتَ مِنْ ذَلِكَ اراب َبَات آحَرُ كله إنْسَانُ آخَرٌ وَهَلُمَ جَرًا وَالْإفسَانُ 
الذي أكُلَهُ إِنْسَانٌ أؤ حَيَوَانٌ وَأكَلَ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ إِنْسَانَا آخَرَ قفي هَدَا كُلّهِ قَدْ عْدِمَ هَدَا 
الإِنْسَانُ وَهَذَا الْإنْسَانُ وَصَّارَ كُلّ مِنْهُمَا ثُرَابَا " كَمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ ثم يُعَاد هَذَا 
وَيُعَادَ هَدًا مِنْ الثْرَابِ وَإِنَمَا يَبْقَى عَجْبُ الذَنَب مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يُرَكبُ. وَأَمّا سَائِرُهُ فَعَدَمْ 
" قَيُعَادُ مِنْ الْمَادَّ الَّتِي اسْتَحَالَ إِلَيْهَا فَإِدَا اسْتَحَالَ في الْقَبْر الْوَاحِدٍ لف مَيْتِ وَصَارُوا 
كُلُْمْ ثرَابًا فإِنْهُْ يُعَاُونَ وَيَُومُونَ مِنْ ذَلِكَ الْقَبْرِ وَيُنْشِنْهُمْ الله تَعَالَى بَعْدَ أنْ كانوا عَدَمنا 
مَحْضًا كَمَا أَنْشَأَهُمْ أَوَلَّا بَعْدَ أن كَانُوا عَدَمَا مَحْضًا وَإِذَا صَارَ ألف إِنْسَانٍ ثْرَابًا في قَبْرِ 
أنأ مَؤلاء مِنْ دَِكَ الْقَْرِ مِنْ عَيْرٍ أن يَحْتاجَ أن يَخْلَقَهُمْ كما خَلَقَهُمْ في النَّشَأةٍ الأولَى 
الَّتِي خَلمَهُمْ مِنْهَا مِنْ نُطْفَةِ ثم مِنْ عَلَقَةِ نّم مِنْ مُضْعَةِ وَجَعَلَ تَشْأَتهُمْ بمَا يَسْتَحِيلُ إلى 
أبْدانِهمْمِنْ الطَعَام وَالترَابِ كُمَا يَسْتَحِيلُ إلى بَدنِ أحَدِِمْ ما يَأكلَهُ مِنْ نَبَاتِ وَحَيَوَانٍ 
وَكَدَلِكَ لَوْ أَكَلَ إِنْسَانًا أو أَكَلَ حَيوَانَا قَد أَكُلَ إِنْسَانًا: فَالنَشَأَةٌ الذَّانِيَةُ لا يَخْلُفُهُمْ فيهَا بِمِثْلٍ 
هل لاشتكالة تل هيد لخاد ون غزر أن بنقلوم ول نطدة الى كلق الى امصخة وين 
َيْرٍ أن يَغْْوَهَا بدمِ الث وَمِنْ غَيْرٍ أنْ يَغْْوَهَا بِلبَنِ الم وَبِسَائِرٍ مَا َكُلهُ مِنْ الطَعَامٍ 
لكات كد زرا ارم تَحْتَاجُ إلى إ: ا ة التي اسْتَحَالتَ ل ادليه 


إلى إعادة اعد وَمعلُوم أن الغذاء َل إلى الْمَعدَةِطعَامَاوَْرَابا ثم يَصِيرُ كلوسا 
كالثردة د نم كيموسا كَالْحَرِيرَةٍ ثُمّ يَنُطبِحُ تَمَا فَيَفْسِمَه الله تَعَالَى في الْبَدَنِ كُلّهِ وَيَأَخْدُ كل 
جُرْءٍ مِنْ البَدنِ نَصيبَة فيَسْتَحِيلُ الدَمْ إلى شبيه دَلِكَ الْجُرْءِ الْعَظْم عَظْمَا وَاللَحمُ لحْمَا 
وَالْعَرَقَْ عَرَفًا وَهَذَا في الرَّرْق كَاسْتِحَالَتِهِمْ في مَبْدَأْ الْحَأق نُطْفَةًَ ثُمَّ عَلَقَةَ ثم مُضْعَة. 
وَكُمَا أنَهُ ْحَانَهُ لا يَحْتَائجُ في الْإِعَادةٍ إِلَى أنْ يُحِيلَ أَحَدَهُمْ ُطْفَة ثم علقَة ْم مُضعَة , 
فكِك أعْدِيَنهُمْ لا يَحْتَاجُ أنْ يَجعَلَهَا خُبْرَا وَفَاكِهَة وَلحَمَا ذ م يَجْعَلْهَا كلوسا وكيموسا َم 
دَمَا ثم حَظْمًا وَلَحْمًا وَعُرُوقًا بَل يُعِيدُ هدَا البَدنَ عَلَى صِقَةِ أُخْرَى لِنَسَأةٍ تَانِيَةِ لَيْسَتْ 
مِنْلَ هَذِهِ النّشْأةِ كُمَا قَالَ: إوَنْنْشِتَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ) وَلَا يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إلى شَيْءٍ 
مِنْ هَذِهِ الامْتِحَالَات الَّتِي كَانَثْ في النّشأة الأولّى. وَبِهَدَا يَظْهَرْ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِه الْبََنُ 
دَائِمَا في التحلَلٍ قَإنّ تحلّل الْبََنِ لَيْسَ بأَعْجَبَ مِنْ اقلاب النْطْفَةِ عَلََةَوَالْعَلَقَة مُْضْعَةً 


+ يعيك 


وتكفينة كل سوك كاذف كفينة التحرىئبو اق النذن لمتكا لالتخا الثَانِيَةُ تُشَابهُ 


الأولى وَتُمَائلهَاوَِدَا كان فِي الْإعَادَةٍ لا يَحْتَاجُ إلى انقلابه مِنْ حَقِيقَةِ إلى حَقِيَةِ فكي 
بانقلابه بِسَبَبِ التَحلَلِ وَمَعْلُومْ أنَّ مَنْ رَأَى شخصا وَهْوَ شَابٌ نم رَآهُ وَهْوَ شَيْحٌ عَلِمَ أن 
هذا هُوَ ذَاكَ مَعَ هَذِهِ الاستِحَالَة وَكَدْلِكَ سَائِرُ الحَيَوَانٍ وَالنَبَاتِ كُمَنْ غَابَ عَنْ شَجَرَةٍ 
َه نم جَاءَ فَوَجَدَهَا عَلِمَ أنّ هَذِهِ هي الأولى مَعَ أنَّ التَّحَلنَوَالِاسْتِحَالَةَ نَابتَ في سَائِرٍ 
الْحَيَوَانِ وَالنَبَاتِ. كمَا هُوَ في بَدَنِ الْإنْسَانِ وَلَا يَحْتَاجُ عَاقِلٌ في اعَتِقَادهِ أن هذ الشكوّة 
هِي الأولى وَأنَّ هَذِهِ الْمَرَسَ هي الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ مِنْ سِنِينَ وَلا أن هَذَا الْإنْسَانَ هْوَ 
الَذِي رَآهُ مِنْ عِشْرِينَ سُنَةَ إلى أنْ يُقَدَرَ بَقَاَ أَجُرَاءِ أَصَلِيّة َم تتحلَل وَلَا يَحْطِرُ هَدا 
اح ولا كر ا في قَوْلِهِمْ هَدَا هُوَ ذَاكَ عَلَى تِلَكَ الأخِرَاءٍ الَتِي لا تُغرَفْ 
وَلَا تَتَمَيَرْ عَنْ غَيْرِهَا. بل إِنّمَا يُشِيرُونَ إلى جُمْلَة الشّجَرَةِ وَالْقَرَسِ وَالْإِنْسَانُ مَعَ أنه قد 
يَكُونُ كَانَ صَغيرًا فَكَبِرَ. وَلَا يُقَالُ إِنّمَا كَانَ هُوَ دَاكَ بِاغْتِبَارٍ أنَّ النَفْسَ النَاطِقَةَ وَاحِدَةٌ 
كما زخفنة من اذى أن لبن الذائي ابن هق ذاك الكؤل وَلكن مضو جراء التسسن 
نَعِيم أو عَدَابِ قَفِي أيْ بَدَنِ كَانَنْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فَإِنّ هَدَا أيْضًا بَاطلٌ مُخَالِفْ 
للكتاب وَالسُنَّة وَإِجْمَاع السّلف مُخَالِف للْمَعْقُولٍ مِنْ الْإعَادَة. فَإنَا قَدْ دَكَرْنَا أن الْعْقَلَاءَ 
كُلْهُْ يَفُولُونَ: هَذَا الْقَرَسسُ هْوَ ذَاكَ وَهَذِهِ الشّجَرَةٌ ةُ هي تِلَكَ التي كانت مِنْ سِنِينَ مَعَ عِلْم 
الْعْقَلاءٍ أنَّ النَبَاتَ لَيْسَ لَهُ نَفْنٌ نَاطِفَةٌ تُقَارِقُهُ وَتَقُومُ بِدَاتِهَا وَكَذَلِكَ يَفُولُونَ: مِثْلَ هَذا في 
الختوان زفي الانشاد :ف أله لقخطز يفاوو أن الحشاق إلنه ذاو ذاك سن مفارقة. 
بن قذ لا يَخْطِرُ هذا بقلُوبِهم فَدَلَ عَلَى أنَّ العْقَلَاءَ كانوا يَعْلَمُونَ أنَّ هَدا الْبََنَ هْوَ ذَاكَ 
مَعَ وُجُودٍ الاسْتِحَالَة وَعْلِمَ ِدَلِكَ أنَّ مَا ذْكِرَ مِنْ الِاسْتِحَالَةٍ لا يُنَافِي أنْ يَكُونَ الْبَدنُ الذي 
يُعَادُ في النّشأة النَانِيَة هْوَ هَدَا البَدَنُ وَلِهَدَا يَشْهَدُالْبَدنُ المُعَادُ بمَا عَمِلَ في الذّنْيَا؛ كَمَا 
قَالَ تَعَالَى: الْيَوْمَ َخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَتُكَلَمنَا يديهم وَتَشْهَدُ أرْجُلْهُمْ ِمَا كَانُوا 
يَكسبُون) حلي لت م م ل ين 
016 وَمَعْلُومٌ أنَّ الْإنْسَانَ 05 قن هَل أو عَلَ فِغْلًا أؤ رَأَى غَيْرَهُ القن أؤ سَمِعَهُ يَقُولُ 
م بَْدَ َائِينَ منَةُ شهد عَلَى تفْسِه بمَا قَالَ أو فَعَلَ وَهُوَ الإفرَارْ الَذِي يُوَاحَدُ بموجبه أؤ 
شَهد عَلَى غَيْرِهِ بمَا قَبَضَهُ مِنْ الْأمْوَالٍ وَأَقَرَّ بَد مِنْ الْحُقُوقٍ لَكَانَتْ الشَهَادَةُ عَلَى عَيْنٍ 
ذَلِكَ الْمَشهُودٍ عَلَيْهِمَقْبُولةَ مَعَ اسْتحَالَةِ بَدَنِهِ في هَذهِ الْمدَةِ الطّويلة وَلَا يَقُولُ عَاتِنَ مِنْ 
الْعْقَلاءِ: إِنَّ هَذِهِ الشَهَادَةَ عَلَى مِثْلِهِ أؤ عَلَى غَيْرِهِ. وَلَوْ قُدَرَ أنَّ الْمُعَيّنُ حَيَوَانٌ أؤ نَبَاتْ 
فقي أن دهن الكَوو رذ َيَضنَه حاون هذا وان نهذ! الشكر قلطة هذ إلى :هذا كان 
كَلَامَا مَعْقُولَا مَعَ الاسْتِحَالَة وَِذَا كَانَتْ الامْتِحَالَةُ غَيْرَ مُوَئْرَةِ. فَقَوْلُ الْقَائِلِ بُعِيدُهُ عَلَى 
صِفَة مَا كَانَ وَقْتَ مَوْتِهِ أؤ سِمَنِه أؤْ هُرَالِهِ أؤ غَيْرٍ دَلِكَ جَهْلٌ مِنْهُ فَإنَّ صِفَة تلك النَشأَةٍ 
هُنَاكَ اسْتِحَالَةٌ؟ وَلَا اسْتَفْرَاغٌ وَلَا امتلاءٌ وَلَا سِمَنٌّ وَلَا هْرَالٌ وَلَا سِيِّمَا أَهْلَ الْجَنَّة إذَا 
دَخَلُوهَا فَإنّهُمْ يَدْخُلُونَهَا عَلَى صُورة أبِيهمْ آدَمَ: طُولَ أَحَدِهِمْ سِتُونَ ذِرَاعًَا كُمَا تَبَتَ في 


الصَّحِيحَيْنٍِ وَغَيْرِهِمَا وَرَوِيّ أن عَرْضَهُ سَبْعَةُ أذْرْعِ وَهُمْ لا يَبُولُونَ وَلَا يَتَعَوَطُونَ وَلَا 
يمشن ل بتفحطونة. وَلَيْسَتْ تلك النّشَة مِنْ أَخْلَاطِ مُتَصَادَةٍحَنّى يَسْتلزِمَ مفَارَقة 
بَعْضِهًا بَعْضًا كُمَا في هَذْهِ النشأة وَلَا طَعَامُهُمْ مُسْتَحِيلًا وَلَا شَرَابْهُمْ مُسْتَجِيلًا مِنْ 
الثْرَابِ وَالْمَاءِ وَالهَوَاءِ كمَا هي أطعماتهم فِي هَذِهِ النّشَأَة وَلِهَدا أَبْقَى اللَّهُ طّعَامَ الذي مَنَّ 
عَلَى قَرْيَة وَشَرَابَُ انه عام لم يتعيَرْ وَدَلَنَا سْبْحَانَهُ بِهدَا على قُدْرَتِهِ ا كان فِي دَارِ 
الكَوْنِ وَالْفَسَادِ يَنَقَى الطّعَامُ الَذِي هُوَ رُطَبٌ وَعِنَبٌّ أو نَحْوُ دلِكَ وَالتثرَابُ الذي هُوَمَاءً 
أو مَا فيه مَاءً ماه عَامِ لَمْ يتََيَر َُْرَتُهُ سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى أنْ يَجْعَلَ الطْعَامَ 
وَالشرَابٍ فِي النّشأة الأخْرَى لا يتَعَيّرْ بطريق الْأَوْلَى وَالْأَخْرَى وَهَذِهِ الأمُورٌ لِيَسْطِهَا 
وعيا أكر 

فْصْل: 

وَالْمَفْصُوَدٌ خْتا: أن التولة لاجة لَهُ من أَصْلَيْن وَإِنْ ظَنّ ظَانٌ أنّ نَفْسَ الْهَوَاءٍ الذي بَيْن 
الزَّنَادَيْنِ يَسْتَحِيلُ نَارَا بِسُخُونَتِهِ مِنْ غَيْرٍ مَادّةِ تَخْرْجُ مِنْهُمَا تَنْقِبُ ارا فَقَدْ غَلِطَ وَذَلِكَ 
كنظ لا نت داق إن لم يخرح وننها عاثة يلكك ولا مغ الذاز يتجرق الحك 
وَأَيْضَا فَإِنّهُمْ يَفْنَحُونَ عَلَى شَيْءٍ أَُسْفَلَ مِنْ الزَنَادَيْنِ كَالصُوفَانِ وَالْحِرَاقٍ فَتَنْزِلُ النَارُ 
عَلَيْهِ وَِنَمَا يَِْلُ الثَِّيلُ فلَوَْا أنَّ هُنَاكَ جُرْءًا تَقِيلَا مِنْ الرَّنَادٍ الْحَدِيدِ وَالْحَجَرٍ لَمَا نَرََْ 
النّارُ وَلَوْ كانَ الْهَوَاءُ وَحْدَهُ انْقَلَبَ نَارًا لم يَنْزِلَ لِأنَّ الْهَوَاءَ طَبْعْهُ الصّعُودُ لا الْهُبُوطٌ 
لَكِنْ بَعْدَ أَنْ تَنْقَلِبَ الْمَادَهُ الْخَارِجَةُ َارَا قد يَنقلِبْ الْهَوَاء الْقَرِيبُ مِنْهَا نَارَا: إمّا دُحَانًا 
وَإِمّا لهيبًا. وَالْمَقُصُودُ أن المُتوََدَاتٍ خُلِقَتْ مِنْ أُصْلَيْنِ كُمَا خُلِقَ آدَمَ مِنْ الثُرَاب وَالْمَاءِ 
وَإِّا قَالثّرَابُ الْمَحْضنٌ الَذِي لَمْ يَخْتلِطَ به مَاءٌ لا يُخْلَقَ مِنْهُ شَيْءٌ لا حَيَوَانُ وَلَا نَبَاتُ. 
وَالنَبَاتُ جمِيعْه إِنَمَا يتَوَلْ مِنْ أَْصْلَيْنِ أَيْضًا وَالْمَسِيحُ خُلِقَ مِنْ مَرْيَمَ وَتَفْخَةَ جِبْرِيل. كَمَا 
قَالَ تَعَالَى: (وَمَرْيَمَ ابت عِمْرَانَ الَتِي أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنَا) . وَقَالَ: 
[وَالَتِي أَخصّنَت قَرْجَهَا فَتَقَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا) وَقَالَ (فَأَرْسِلْنَا إِلَيْهَا رُوَحَنَا فتَمنْكَ لها 
بَشْرًا سَويا) (قَالَتْ إِنّي أَعُودُ بِالرّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيَا (قَالَ إِنّمَا أَا رَسُولُ رَبَّكِ 
لِأَهَبَ لك غْلَامَا رَكِيّا) . وَقَد دَكَرَ الْمُفَسَرُونَ أنّ جِبْرِيلَ نَفَحَ في جَيْبِ دِرْعِهَا. وَالْجَيْبُ 
هْوَ الوق الَّذِي فِي الْعُدْق لين هوَ مَا يسمه بَعْضنْ الْعَامَة ييا وَهْوَ ما يَكُونُ في مُقَدم 
التَؤبِ لِوَضْع الدَّرَاهِم وَنَحُوِهَا وَمُوسَى لما أمَرَهُ الّهُ أنْ يُدْخِلَ يَدَهُ في جَيْبِه: هْوَ ذُلكَ 
الْجَيبُ المغرُوف في الَعَةِ وَدَكرَ أَبُو الْقَرَح وَغَيْرُه َوَْيِْ: هَلْ كَانَتْ النَفْحَةُ في جَيْب 
الدَرْع؟ أو ف في الفرج. فَإِنَّ مَنْ قَالَ بِالأوّلٍ قَالَ في فَرْج دِرْعِهَا وَإِنَّ مَنْ قَالَ هْوَ مَحْرَجٌُ 
الوَلدٍ َال الْهَاءُ كتايَة عَنْ غَيْرٍ مَذكُور لِأنَّه إِنّمَا نَفَحَ ِي دِرِْهَا لا في فَرْجِهَا وَهََا لين 
بِشَيْءٍ بن هْوَ عُدُولٌ عَنْ صّريح الْقْرْآن. وَهَدَا النَقْلُ إِنْ كَانَ تَابِنًا لم يُنَاقِض الْقْرَآنَ. 
وَإِنْ َم يَكُنْ نَابنَا لم يَتَِثْ إِلَيْهِ إن مَنْ نَقَلَ أنَّ جبْرِيل نَقَحَ في جَْب الدّرْع فَمْرَادُه أنه 
صَلَى اله عَلَيْهِ وَسََمَ َم يَكْشِفْ بَدَنَهَا وَكَدَلِكَ جِبْرِيل كَانَ إذَا أتَى النَِيّ صَلّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ وَعَائَُْ مُتَجَرّدَةٌ لم يَنْظْرْ إِلَيْهَا مُتَجِردَةَ نَقَحَ في جَيْب الدّرْع فَوَصَلَتْ النَّفْخَهُ إلى 


فَرَجِهَا. وَالْمَقْصُودُ إِنَمَا هُوَ النَفْخُ في الْقَرْجِ كَمَا أَخْبَرَ الَهُ به في آيَتيْنِ وَإِلّا َالنَخْ في 
النّوْبِ فَقَط مِنْ عَيْرٍ وُصُولٍ النَفخْ إلى الْفَرَج مُخَالِف بِلْْرْانٍ مع أَنَهُ لا تئر لَهُ في 
ع حُصُول الوَلَدِ وَلمْ َل ذَلِكَ أَحَدْ مِنْ أَثِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا نقلَهُ أحَدْ عَنْ عَالِمِ مَعْرُوفٍ مِنْ 
السسلّف . وَالمَعْصُودُ هُنا أنّ المبيحَ خُلِقَ مِنْ أَصُلَيْن: مِنْ تفخ جِبْرِيل وَمِنْ مه مَرْيمَ 
وَهَدَا انف ليس هوَ النَفْحَ الَذِي يَكُونُ بَعْدَ مُضبيّ أَرْبَعَة أشهر وَالْجَنِينُ مُضْعَة؛ فإنَّ 
ذَلِكَ نَفْخٌ في بَدَنِ قَدْ خُلِقَ وَجِبْرِيلُ حِين نَفَحَ لم يَكُنْ الْمَسِيحُ خُلِقَ بَعْدُ وَلَا كَانَتْ مَرْيَمْ 
حَمَلَتْ وَإِنمَا حَمَلْتْ به بَعْدَ الَف بَلِيلٍ قوْلِهِ: قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبّكِ لهب لَكِ عْلَامًا 
كيام (فحملئه اث به مكانا قصيًا) فلمًا نقح فيا حبرِيل حَمَلتْ به وَِهَدا قيل في 
المسيح رُوحٌ مِنْهُ باغتِبَار هَدَا النَفْخ. وَقَد بَيّنَ اللَّهُ سُبْحَائَهُ أنَّ الرَسُولَ الذي هْوَ رُوَحْهُ 
وَهْوَ جبْرِيلُ هْوَ الرُوحُ الذي خَاطَبَهَا وَقَالَ إِنَّمَا أنَا رَسُولُ رَبّك لِأَهَب لك عُلَامًا رَكِيَا 
فَفَوْلْهُ إقَتَفَخْنَا فيهًا) أؤ (فيه مِنْ رُوحِنَا] أيْ مِنْ هَدَا الوح الذي هْوَ جِبْرِيلُ وَعِيسَى 
رُوحٌ مِنْ هَدَا الرُوح فَهُوَ رُوحٌ مِنْ اللَهِ ِهَدَا الاْتبَار وَمِنْ لِابتدَاءِ العَاَةٍ و افصو 
هُنَا: : أنه كذ يَكُونْ الثيْم مِن أصلين بالقلاب اماد الي بهم إذا اللقناكان ليه 
ادر بين دين 0 قُدِحَ الْحَجَهُ لكو 5 الح بالشّجَر كَالْمررّخ وَالعقار فَإِنّهُ 1 
الْحَرَكَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ قح أَحَدِهِمَا بِالآخَرٍ يَسْتَحِيلُ بَعْضُ أَجْزَائِهِمَا وَيَسْحَنُ الْهَوَاء 
الَذِي بَيْنَهُمَا فَيَصِيرُ نَارًا وَالزَّنْدَانِ كُلَمَا قح أَحَدْهُمَا بالآخر نَقَصَتْ أَخْرَاؤْ هُمَا بعوَةِ 
الْحَك فَهَدهُ الدَارُ اسْتَحَالَت عَنْ الْهَوَاءِ وَتْأْكَ الْأَخِرَاءُ ِسَبَبِ قَدْح أَحَد د الرَّنْدَيْنِ بِالآخَر. 
واكاك ل بتك و كار الى عار االنضيا ال 
الوطراء وشو لجل 52 كاطع القن وواشين الوا أنضنا 
نَارًا وَل يَنْقَِبُ الْهَوَاءُ أَيْضَا نَارَا إلا بنَقْص الْمَادَة الَتَِي اشْتَعَلَتْ أو تَقُص الرَنْدَيْنِ وَتَارَةَ 
يُرَادُ بلَفظ الثُور وَالِضّوْء وَالشعاع: الشعَاعٌ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الأرْض وَالْحِيطَانِ مِنْ 
الثلفس أو مِنْ اذا قَهدًا عَرَضنَّ لَيِنَ بجمئع قائم بتَسِهِ لا بد لَه مِنْ مَحَلٌ يعو به يَكُونُ 
قابلا لَه فا بْدَّ في الشعَاع مِنْ جملم مُضبِيءٍ وَلَا بْدَ مِنْ شَيْءٍ يُقَابلُهُ حَنَى يَنَْكسن عَلَيْهِ 
الشعَاعٌ. وَكَدَلِكَ النّارُ الْحَاصِلَةُ في ذُبَالَةِ الْمِصْبَّاح إِذَا وُضِعَتْ في النَّارِ أ وْضِعٌ فيهًا 
حَطّبٌ فَإِنَّ الثَّارَ تُحيلُ أَوَلّا الْمَادَةَ الب هن الذذن اذ الْحَطّبْ فَيَسْحَنُ الْهَوَاءُ الْمُحَيْظ 
بها فيْقبُ ارًا وَإِنّمَا َنِبُ بَعْدَ تفص الْمَادَة وَكدلِكَ الرّيخ التي تحَرٌكَ الذَارَ مئْلَ ما 
كع هب الرّيحُ قتَشْتعِلُ النَارُ في الْحَطب وَمِثْلَ ما يَنفْحُ في الكير وَغَيْرِهِ تر تَبْقَى الرّيحُ 
الْمَنْفْوخَةُ تُضْرمُ الَّرَلِمَافِي محَلَ النَّارِ كالحَشب وَالْفحْم مِنْ لستغا لانقلابه نَارًا 
وَمَا فِي حَرَكَةٍ الرّيح الْقَويّةِ مِنْ تَخْرِيكِ النَارٍ إلى الْمَحَلَ الْقَابِلِ أ لَهُ وَقَدْ يَنْقَبُ أَيِْضًا 
الهَوَاءُ القَرِيبٌ مِنْ الدَارِ؛ فإنَّ اللَهَبَ هْوَ الْهَوَاءُ انقلَبَ نَارًا مِنْكَ مَا فِي ذُبَالَةٍ المِصْبَاح 
وَلِهَدَا إِذَا طفئت صَارَ تُخَانَا وَهْوَ هَوَاءٌ مُخْتلِطْ بنَارٍ كَالَبُخَارٍ وَهْوَ هَوَاءٌ مُخْتَلِطْ بِمَاءِ 


وَالْعْبَارُ هَوَاءٌ مُخْتَلِطْ بثْرَاب. 

وَكَدْ يُسَمّى الْبْخَارُ دُخَانَا وَمِنَْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ثم م امت إلى السَّمَاءٍ وَهِي دُخَان) قَالَ 
الْمُقَسّرُونَ: بُخَارٌ الْمَاءِ كُمَا جَاءَتْ الْآثَارٌ: !إن اللَّهَ خَلَقَ السّمَوّات مِنْ بُخَارٍ الْمَاء) 
وَهْوَ الدّخَانُ. فَإنّ الثّخَانَ الْهَوَاءُ الْمخْتلِطُ بِشَيْءٍ حَارٌ ثم قَدْ لا يَكُونُ فيه مَاءٌ وَهْوَ 
الدْخَانُ الصَّرْفُ وَقَدْ يَكُونُ فيه مَاءً فَهْوَ دْخَانٌ وَهْوَ بُخَارٌ كَبْخَارِ الْقَدْرٍ. وَقَدْ يُسَمَى 
الدّخَانُ بُكَارَا. كال تلعن اسحفن بلطي كر ]كان لاا طرخنا ين لكان 
الطّيب سْمّيَ بُخَارًا. قَالَ الْجَوْهَرِيٌ: بُخَارُ الَمَاءِ مَا يَرْتَفِعُ مِنْهُ كَالدُخَانٍ وَالْبَخُورٍ بالْقنْح 
مَا يتبخر به؛ لَكِنْ إِنّمَا يَصِيرٌ الْهَوَاءُ ارا بَعْدَ أنْ تَذْهَبَ الْمَادَةُ الَتِي الْقَلبَثْ نَارًا. 
كَالْحَطّب وَالدُّهْنِ فَلَمْ تَتَوَلَدْ النّارُ إِلّا مِنْ مَادَّة كُمَا لَمْ يَتَوَلَدْ الْحَيَوَانُ إلّا مِنْ مَادّة. 
فَصْلٌ: 

وَالْعَفْصوة أن كل ها لالتكمل فيه لنكط التو لين" الاختان' القائمة فاكائة أن يكن من 
أَصْلَيْنِ وَمِنْ الْفِصَالٍ جُرْءٍ مِنْ الأصْل. وَإِا قِيلَ في الشَبَع وَالرّيّ: إِنَهُ متوَلدَ أؤ في 
زُهُوقٍ الرُوح وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الأغرّاض أنه مُتوَلَدَ قلا بْدَ في جَمِيع مَا يُسْتَعْمَلُ فيه هَذا 
لظ مِنْ أَصْلَيْنِ لَكِنَّ اْعَرْضَ يَحْتَاجُ إلى مَحَلٌ لا يَحْتَاجُ إلَى مَادَة تَْقَلِبُ عَرَضا: 
بخلاف الْأَجسَام فَإِنَّهَا نما تُخْلَقَ مِنْ مَوَادَ تَْقلِبُ أَجسَامًا كما تَْقَِبُ إلى تؤع آخَرَ 
كَانْقِلاب الْمَنِيٌ عَلَقَةّ ُمّ مُضْعْة وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ خَلّق الْحَيَوَانٍ وَالنَبَاتِ. و كانه كان يهن 
صل وَاحِدٍِ: كخَلْقٍ حَرَاءَ مِنْ الضّلّع الفُصْرَى لِآدَمَ وَهْوَ وَإِنْ كَانَ مَخْلُوقًا مِنْ مَاذَة 
أَخِدّتْ مِنْ آدَمَ فلا يُسَمَى هَدَا توَلَدَا وَلِهَدَا لا يُقَالُ: إنَّ آدمَ وَلَدَ حَوَاءَ وَلَا يُقَالَ إِنَهُ أَبُو 
حَوَاءَ بل خَلَقَ اللَّهُ حَوَاءَ مِنْ آَدَمَ كُمَا خَلقَ آدَمَ مِنْ الطّين. وَأْمًا الْمَسِيح فَيْقَالُ: إِنَّهُ وَلَدَنْهُ 
مَرْيَمْ وَيْقَالُ: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ فَكَانَ الْمَسِيحُ جُرْءًا مِنْ مَرْيَمَ وَخُلِقَ بَعْدَ نَفْخٍ الوح في 
فَرْج مَرْيْمَ كُمَا قَالَ تَعَالَى: (ِوَمَرِْيَمَ ابت عِمْرَانَ التي أَخصَنَتْ فَرْجَهَا فََقَخْنَا فيه مِنْ 
رُوَحِنَا وَصَدَّقَت بِكَلِمَات ؛ رَبْهَا وَكُثبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَاِتِينَ] وَفي الْأخْرَى: القتَفَْنَا فيهَا 
مِنْ رُوجِنَا وَجَعَلنَاهَا وَاْنَها آيَةَ لِْعَالَمِينَ) وَأَمّا حَوَاءُ فخَلَقَهَا لله مِنْ مَادِّ أَخِدْتْ مِنْ آدمَ 
كُمَا خُلِقَ آدَمَ مِنْ الْمَادَةِ الأرْضبيّة وَهِيَ المَاءُ وَالثْرَابُ وَالرَيحْ الَذِي أَيْبَسَنَهُ حَنّى صَارَ 
صَلْصَالًا فلِهَدَا لا يَُالُ إِنَّ آدمَ وَلَدَ حَوَاءَ وَلَا آدَمَ وَلَدَهُ الثّرَابُ وَيْقَالُ في الْمَسيح: وَلَدَنْهُ 
َرْيَمُ إِنَهُ كانَ مِنْ أَصُلَيْنِ مِنْ مَرْيَمَوَمِنْ الَفْخْ الذي نَفَحَ فيهَا جبْرِيلُ. ننه عا 
[فَأَرْسلْنَا إِلَيْهَا رُوحَتَا مدل لَهَا بَشرًا سَويًا) [قَالت إِني أَعُودُ بالرّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ 
تَقِيّا (قَالَ إِنَّمَا أنَا رَسُولُ رَبك لِأَهَب لَك غْلَامَا زَكيَّا (قَالتْ أَنَى يَكُونُ لي غْلَامٌ وَلَمْ 
يَمْسَسْنِي بَشْرٌ وَلَمْ أكُ بَعِيّا)ْ (قَالَ كَدَلِكِ قَالَ رَبّكِ هْوَ عَلَيَ هيّنُ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةَ لِلدّاس 
وَرَحْمَةَ مِنَا وَكَانَ أمْرًا مَفْضِيا) !فَحَمَلَنْهُ فَانتَبئَثْ به مَكَانَا قَصِيًا) إلى آخر القصّة. 
هي إِنَّمَاحَمَلَتْ به بَعْد تح لم تخمل به مدَةَ بلا تفخ ثم نِحَثْ فيه رُوح الْحَيَاةٍ كسَائِر 
الآتَمِيّينَ فَقَرْقَ بَيْنَ تفخ لِْحَمْلٍ وَبَيْنَ التَفخْ لِرُوح الْحَيَاة. فَتَبَيّنَ أنّ مَا يُقَالُ إِنَّهُ مْتَوَلْدٌ 
مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَعْيَانِ الْقَائِمَة بنَفْسِهَا قلا يَكُونُ إلا مِنْ مَادّةِ تَخْرُحُ مِنْ ذَلِكَ الْوَالِدِ وَلَا 


يَكُونُ إلا مِنْ أْصْلَيْنِ وَالرّبُ تَعَالَى صَمَدٌ فيَمتنِعْ أنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ وَهْوَ سُبْحَاَه لم 
يَكُنْلَهُ صَاحِبَةَ فَيَمتنِعْ أنْ يَكُونَ لَه ولد وَأَمّا مَا يُسْتَعْمَلُ مِنْ تَوَلّدِ الأغرراض. كما تقال" 
ول العا ولد الم عَنْ الفِكْر وَتَوَلََ الشبّغ عَنْ الأكلٍ وَتَوَلَدَتْ الْحَرَارَهُ عَنْ 
الْحَرَكُة وَتَحْوُ ذَلِكَ فَهَدًا لَيْسَ مِنْ تَوَلَدِ الأغيّان؛ مَعَ أنَّ هَدَا لا بْدَ لَهُ مِنْ مَحَلَ وَلَا بْدَ لَه 
من ليق ولهذااكاق كول التصارى :إن الْفَسِيح ,ائن نديد كقالى اللد عن ذلك 
مسْتلزمًا أن يَقُولُوا: إنّ مَرْيَمَ صَاحِبَة الله يَجْعَلُونَ لَه رَوْجَةَ وَصَاحِبَة كما جَعَلُوا له 
وَلَدَا وَبأيّ مَعْنَى فَسَّرُوا كَوْتَهُ ابْنَهُ فإِنّهُ يَُسّرُ الرَوْجَةَ بدَلِكَ الْمَعْتَى وَالْأَيِلهُ الفوجبَةُ 
تَنْزِيهُهُ عَنْ الصّاحِبَة تُوجبُ تَنْزِيِهَهُ عَنْ الْوَلَدِ فإدَا كَانُوا يَصِفُونَةُ ما هُوَ أَبْعَدُ عَنْ 
المافديه كان اتصافة يها كو أفق لهذا لاركا ليد وق قبط هذا في ارد علج 
لعن ْ 
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قال تعالى لما ووأ يذرككُم العوث ولو عنم في يوج مُشْئةوَإن فصهُم حنئة 
واوا هَذِهِ مِنْ عِندٍ الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيْئةُ يَقُولُوأ هَذْهِ مِنْ عندك قُلْ كُلَّ مّنْ عند الله قَمَا 
لِهَؤُلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ) النساء/؛ 


قَمَا لِهَؤُلَاءٍ الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِينًا! ؟ وَقَدْ قي في مِذْلِ هَذَا: لَمْ يَفقَهُوهُ وَلَمْ 
يَكَادُواء وَأَنَّ النَفْيَ مُقَابِلُ الإثبَات. وَقِيل: بَلْ مَعْنَاهُ فَفِهُوهُ بَعْدَ أَنْ كَادُوا لا يَفْفَهُونَهُ . 
كَقَوْلِهِ ؛ :فَدْبَحُوَهَا وَمَا كَادُوا يَفِعَلونَ) [سُورَةُ البََرَةِ ]١‏ » فَالْمَنْفِيُ بهَا منَبَتء 
وَالْمُثْبَتْ بِهَا مَنْفِىٌ » وَهَذَا هُوَ الْمَشهُورٌ وَعَلَيْهِ عَامَّهُ كُ الاسْتِعْمَالٍ. وَكَدْ يُكَالُ : يُرَادُ بها 
هَدَا تَارَةَ وَهَدًا تَارَةَ ؛ فنا صَرَّحْت بإَِبَات الْفغْلٍ فَقَد وُجِدَء فَإِذَا لم يُوْتَ إِلّا الذي 
امخض كَقَوْلِه: ا ل فَهَدَا نَفىٌ مُطْلَقٌ وَلَا 
قري مَعَهُ تَدُلُ عَلَى الْإثبَات فَيُفَرَق بَيْنَ مُطْلقِهَا وَمُقَيد 

وَهَدْه الأفوالق الثلاقة التخاف وَقَالَ بِكُلَ قَوْلٍ طَائفَةٌ. وَقَد 0 اللَّهُ تَعَالَى الْمُنَافِقِينَ 
بعَدم الفِقهِ في مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: هم الَِينَ يقُولُونَ لا تُنِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
حى وار ليح إن الأعاواكر برص ولوق التادي ا فورض [سُورَةٌ 
َفِي مِثْل قَوْلِه: [وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إِلتِكَ حَنّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ الوا لِلَّذِينَ أوثُوا 
امد ار رد ل وك لاسا كرويز والكرالراوقم] [سُورَةٌ مُحَمَّدِ 
كن فزلة حَديدًا تكز؛ في ستاق التق 5 َعم كُمَا قَالَ في الْكُيْف: ([وَجَدَ من ذُونِهمَا قوْمَا 
لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا) [سُورَةٌ الْكَهُفِ 17] . وَمَعْلوم أنَهُمْ يد إن عقيو تكن 
الْأَْوَالِء وَإِلّا فلا يَعِيشلُ الْإنْسَانُ بدُون ذَلِكَ» فَعَلِمَ أنّ الْمرَادَ أَنّهُمْ يَفْقَهُونَ بَعْدَ أن كَادُوا 
لَمْ يَفْفَهُوهُ وَكَذَلِكَ في الرَّوَايَة » وَهَدَا أَظْهَرُ أَقْوَالٍ النْحَاةِ وَأَشْهَرُهَا. 1 
وَالْمَقْصُودُ أنّ هَؤُلَاءٍ لو قَقَهُوا الْقْرْآنَ لَعَلِمُوا أَنَكَ مَا أَمَرْتَهُمْ إلا بِحَيْره وَمَا نَهَيْتَهُمْ إلا 
عَنْ شر وَأَنَهُ لَمْ تَكُْنِ الْمُصِيبَةٌ الْحَاصِلَهُ لَهُمْ بسَبَبك» ** 


'”منهاج السنة النبوية ج: ه ص: ١4١‏ 


إستشكلوه من جهة القياس لا من جهة السماع 
فى قوله تعالى ١‏ إِنْ هَذدَانِ لَسَاحِرَانِ 4+طه”77 فإن هذا مما اشكل على كثير من 
الناس فإن الذى فى مصاحف المسلمين ١‏ إِنْ هَذَانِ 4)طه”7" بالألف وبهذا قرأ 
جماهير القراء وأكثرهم يقرأ إن مشددة وقرأ إبن كثير وحفص عن عاصم 
إن مخففة لكن إبن كثير يشدد نون هذان دون حفص والإشكال من جهة 
العربية على القراءة المشهورة وهى قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائى وأبى 
بكر عن عاصم وجمهور القراء عليها وهى أصح القراءت لفظا ومعنى وهذا 
كيف يلكلا مى عاقل فيه" .فاومنها الإشكال أن الأتنم الفنتى ,يمري فى حا 
النصب والخفض بالياء وفى حال الرفع بالألف وهذا متواتر من لغة العرب لغة 
القرآن وغيرها من الأسماء المبنية كقوله! وَلأْبَوَيْهِ ِكل وَاحِدٍ منْهُمَا السدُسُ مِمّا تَرَكَ 
] النساء ١١‏ ثم قال (فَإن لم يكن لَه وَلدَ وَوَرِنَهُ أبَوَاُ فلأمَهِ لتْثْ ) النساء ١١‏ وقال 
(وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ )يوسف١٠٠‏ وقال إوَامْسَحُوأ بِرُؤُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبِينٍ ) المائدة” ولم يقل إثنان الكعبان وقال ١‏ وَاضْرِبٌْ لهم 
مَثّلاَ أَصْحَاب الْقَرْيَة إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ!7١)‏ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ انْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَرَرْنَا 
ِثَالِتْ فَقَالُوا إِنَا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ !4 ١)#يس7١4-1١‏ ولم يقل إثنان وقال! قُلْنَا اخمل 
فيهًا مِن كُلَ رَوْجَيْنٍ اَْيْنٍ ] هود ؛5 وقال إثَمَانِيَة أزْوَاج مّنَ الضَأنٍ اََيْنِ وَمِنَ 
المغز اتن فل الذكرَيْنِ حر أم الأنيين أمَا اشتملث عَلَْهِ أَرْحام الأنتيئن 
] الأنعام؟ 4 ١‏ ولم يقل إثنان ولا الذكران وإلا إنثييان وقال (وَمِن كُلَ شَيْءٍ حَلَقنا 
رَوْجَيْنِ ) الذاريات55 ولم يقل زوجان وقال ١‏ فَإن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ الْنَتَيْنٍ 
] النساء ١١‏ ولم يقل إثنتان ومثل هذا كثير مشهور فى القرآن وغيره فظن النحاة 
أن الأسماء المبهمة المبنية مثل هذين واللذين تجرى هذا المجرى وأن المبنى فى حال 
الرفع يكون بالألف ومن هنا نشأ الإشكال وكان أبوعمرو إماما فى العربية فقرأ 
بما يعرف من العربية إن هذين لساحران وقد ذكر أن له سلفا فى هذه القراءة 
وهو الظن به أنه لا يقرأ إلا بما يرويه لا بمجرد ما يراه وقد روى عنه أنه قال إنى 
لأستحيي من الله أن أقرأ !إِنْ هَذَانِ إطه”” وذلك لأنه لم ير لها وجها من جهة 
العربية ومن الناس من خطأ أبا عمرو فى هذه القراءة ومنهم الزجاج قال لا أجيز 
قراءة أبى عمرو خلاف المصحف وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم 
المصحف فإحتج لها كثير من النحاة بأن هذه لغة بنى الحارث بن كعب وقد حكى ذلك 
غير واحد من أئمة العربية قال المهدوي بنو الحارث بن كعب يقولون ضربت 
الزيدان ومررت بالزيدان كما تقول جاءنى الزيدان قال المهدوى حكى ذلك أبوزيد 
والأخفش والكسائى والفراء وحكى أبوالخطاب أنها لغة بنى كنانة وحكى غيره أنها 


لغة لخثغم ومثله قول الشاعر2 تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاوي 
والتراب عقيم وقال ابن الإنبارى هى لغة لبنى الحارث بن كعب وقريش قال 
الزجاج وحكى أبوعبيدة عن أبى الخطاب وهو رأس من رؤوس الرواة أنها لغة 
لكنانة يجعلون ألف الإثنين فى الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد وأنشدوا 
فإطرق إطراق الشجاع ولو يجد مساءغا لناباه الشجاع لصمما وقال ويقول 
هؤلاء ضربته بين أذناه قلت بنو الحارث بن كعب هم أهل نجران ولا ريب أن القرآن 
لم ينزل بهذه اللغة بل المثنى من الأسماء المبنية فى جميع القرآن هو بالياء فى 
النصب والجر كما تقدمت شواهده وقد ثبت فى الصحيح عن عثمان أنه قال إن 
القرآن نزل بلغة قريش وقال للرهط القرشيين الذين كتبوا المصحف هم وزيد إذا 
إختلفتم إلا فى حرف وهو التابوت فرفعوه إلى عثمان فأمر أن يكتب بلغة قريش 
رواه البخارى فى صحيحه وعن انس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان 
يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة إختلافهم 
فى القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى 
الكتاب إختلاف اليهود والنصارى فأرسل إلى حفصة ان أرسلى إلينا بالصحف 
ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن 
ثابت وعبدالله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها فى المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا إختلفتم وزيد بن 
ثابت فى شىء من القرآن فإكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى9 إذا 
نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق 
وهذه الصحيفة التى أخذها من عند حفصة هى التى أمر أبوبكر وعمر بجمع القرآن 
فيها لزيد بن ثابت وحديثه معروف فى الصحيحين وغيرهما وكانت بخطه فلهذا أمر 
عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من تلك الصحف ولكن جعل معه ثلاثة 
من قريش ليكتب بلسانهم فلم يختلف لسان قريش والأنصار إلا فى لفظا2 التابوه 
و التابوت فكتبوه التابوت بلغة قريش وهذايبين أن المصاحف التى 
نسخت كانت مصاحف متعددة وهذا معروف مشهور وهذا مما يبين غلط من قال فى 
بعض الألفاظ إنه غلط من الكاتب أو نقل ذلك عن عثمان فإن هذا ممتنع لوجوه 
منها تعدد المصاحف وإجتماع جماعة على كل مصحف ثم وصول كل مصحف إلى 
بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم 
والإنسان إذا نسخ مصحفا غلط فى بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وسائر 
المصاحف فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفا ثم نسخ سائر الناس منه من غير إعتبار 
للأول والثانى أمكن وقوع الغلط فى هذا وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة ووقف 
عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن 


فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش ولم يكن لحنا فامتنعوا ان يكتبوه إلا 
بلسان قريش فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا إإِنْ هَذَانِ 4)طه”57 وهم يعلمون 
أن ذلك لحن لا يجوز فى شيء من لغاتهم أو ١‏ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلآة) النساء ١557‏ 
وهم يعلمون أن ذلك لحن كما زعم بعضهم قال الزجاج فى قوله ١‏ وَالْمُقِيمِينَ 
الصّلآةَ) النساء ١77‏ قول من قال إنه خطأ بعيد جدا لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل 
اللغة والقدوة فكيف يتركون شيئا يصلحه غيرهم فلا ينبغى أن ينسب هذا إليهم وقال 
ابن الأنبارى حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصل ومحال أن يؤخر عثمان 
ليصلحه من بعده قلت ومما يبين كذب ذلك أن عثمان لو قدر ذلك فيه فإنما رأى 
ذلك فى نسخة واحدة فأما أن تكون جميع المصاحف إتفقت على الغلط وعثمان قد رآه 
فى جميعا وسكت فهذا ممتنع عادة وشرعا من الذين كتبوا ومن عثمان ثم من 
المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف رأوا ما فيها وهم يحفظون القرآن ويعلمون 
أن فيه لحنا لا يجوز فى اللغة فضلا عن التلاوة وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد 
فهذا مما يعلم بطلانه عادة ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة بل 
يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا فى كتاب الله منكرا لا يغيره 
أحد منهم مع أنهم لا غرض لأحد منهم فى ذلك ولو قيل لعثمان مر الكاتب أن يغيره 
لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم 
أن فى المصحف لحنا أو غلطا وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة 
فالخطأ جائز عليه فيما قاله بخلاف الذين نقلوا ما فى المصحف وكتبوه وقرأوه فإن 
الغلط ممتنع عليهم فى ذلك وكما قال عثمان إذا إختلفتم فى شىء فاكتبوه بلغة قريش 
وكذلك قال عمر لابن مسعود أقرىء الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل فإن 
القرآن لم ينزل بلغة هذيل وقوله تعالى فى القرآن (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا 
بِلِسَانِ قَوْمِهِ ) إبراهيم؛ يدل على ذلك فإن قومه هم قريش كما قال[ وَكَذْبَ به قَوْمْكَ 
وَهْوَ الْحَقُ )الأنعام57 وأما كنانة فهم جيران قريش والناقل عنهم ثقة ولكن الذى ينقل 
ينقل ما سمع وقد يكون سمع ذلك فى الأسماء المبهمة المبنية فظن أنهم يقولون ذلك 
فى سائر الأسماء بخلاف من سمع بين أذناه و لناباه فإن هذا صريح فى 
الأسماء التى ليست مبهمة وحينئذ فالذى يجب أن يقال إنه لم يثبت لأنه لغة قريش بل 
ولا لغة سائر العرب أنهم ينطقون فى الأسماء المبهمة إذا ثبت بالياء وإنما قال ذلك 
من قاله من النحاة قياسا جعلوا باب التثنية فى الأسماء المبهمة كما هو فى سائر 
الأسماء وإلا فليس فى القرآن شاهد يدل على ما قالوه وليس فى القرآن إسم مبهم مبنى 
فى موضع نصب أو خفض إلا هذا ولفظه ١‏ هَذَانِ 4 طه577 2 فهذا نقل ثابت متواتر 
لفظا ورسما ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطا منكرا كما قد بسط فى 
غير هذا الموضع فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف وكلها 
مكتوبة بالألف فكيف يتصور فى هذا غلط وأيضا فإن القراء إنما قرأوا بما سمعوه 


من غيرهم والمسلمون كانوا بقرأون سورة طه على عهد رسول الله وأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى وهى من أول ما نزل من القرآن قال إبن مسعود بنو إسرائيل 
والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادى رواه البخارى عنه 
وهى مكية بإتفاق الناس قال أبوالفرج وغيره هى مكية بإجماعهم بل هى من أول ما 
نزل وقد روى أنها كانت مكتوبة عند أخت عمر وأن سبب إسلام عمر كان لما بلغه 
إسلام وكانت السورة تقرأ عندها فالصحابة لابد أن قد قرأوا هذا الحرف ومن 
الممتنع أن يكونوا كلهم قرأوه بالياء كأبى عمرو فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا 
بالياء ولم تكتب إلا بالياء فعلم أنهم أو غالبهم كانوا يقرؤونها بالألف كما قرأها 
الجمهور وكان الصحابة بمكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة يقرؤون هذه السورة 
فى الصلاة وخارج الصلاة ومنهم سمعها التابعون ومن التابعين سمعها تابعوهم 
فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرؤوها بالياء مع أن جمهور القراء لم يقرأوها إلا 
بالألف وهم أخذوا قراءتهم عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة فهذا مما يعلم 
به قطعا أن عامة الصحابة إنما قرؤوها بالألف كما قرأ الجمهور وكما هو مكتوب 
وحينئذ فقد علم أن الصحابة إنما قرأوا كما علمهم الرسول وكما هو لغة للعرب ثم لغة 
قريش فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم فى الأسماء المبهمة تقول أن هذان 
ومررت بهذان تقولها فى الرفع والنصب والخفض بالألف ومن قال إن لغتهم أنها 
تكون فى الرفع بالألف طولب بالشاهد على ذلك والنقل عن لغتهم المسموعة منهم 
نثرا ونظما وليس فى القرآن ما يشهد له ولكن عمدته القياس وحينئذ فنقول قياس 
هذا بغيرها من الأسماء غلط فإن الفرق بينهما ثابت عقلا وسماعا أما النقل والسماع 
فكما ذكرناه وأما العقل والقياس فقد تفطن للفرق غير واحد من حذاق النحاة فحكى 
إين الأنبارى وغيره عن الفراء قال ألف التثنية فى هذان هى ألف هذا والنون 
فرقت بين الواحد والإثنين كما فرقت بين الواحد والجمع نون الذين وحكاه المهدوى 
وغيره عن الفراء ولفظه قال إنه ذكر أن الألف ليست علامة التثنية بل هى ألف هذا 
فزدت عليها نونا ولم أغيرها كما زدت على الياء من الذى فقلت الذين فى كل حال 
قال وقال بعض الكوفيين الألف فى هذا مشبهة يفعلان فلم تغير كما لم تغير قال 
وقال الجرجانى لما كان إسما على حرفين أحدهما حرف مد ولين وهو كالحركة 
ووجب حذف إحدى الألفين فى التثنية لم يحسن حذف الأولى لثلا يبقى الإسم على 
حرف واحد فحذف علم التثنية وكان النون يدل على التثنية ولم يكن لتغيير النون 
الأصلية الألف وجه فثبت فى كل حال كما يثبت فى الواحد قال المهدوى وسأل 
إسماعيل القاضى ابن كيسان عن هذه المسألة فقال لما لم يظهر فى المبهم إعراب فى 
الواحد ولا فى الجمع جرت التثنية على ذلك مجرى الواحد إذ التثنية يجب أن لا تغير 
فقال إسماعيل ما أحسن ما قلت لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به فقال له إبن 
كيسان فليقل القاضى حتى يؤنس به فتبسم قلت بل تقدمه الفراء وغيره والفراء فى 


الكوفيين مثل سيبويه فى البصريين لكن إسماعيل كان إعتماده على نحو البصريين 
والمبرد كان خصيصا به وبيان هذا القول أن المفرد ذا فلو جعلوه كسائر 
الأسماء لقالوا فى التثنية ذوان ولميقولوا ذان كماقالوا عصوان 
ورجوان ونحوهما من الأسماء الثلاثية وها حرف تنبيه وقد قالوا فيما حذفوا 
لامه أبوان فردته التثنية إلى أصله وقالوا فى غير هذا ويدان وأما ذا فلم يقولوا 
ذوان بل قالوا كما فعلوه فى ذو و ذات التى بمعندصاحب فقالوا هو 
ذو علم وهما ذوا علم كما قال إِذَوَانَا أَفْنَانِ 1الرحمن/؛: وفى إسم الإشارة قالوا 
ذان و تان كماقال ١‏ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ من رَبْكَ 4القصص؟7”7 فإن ذا بمعنى 
صاحب هو إسم معرب فتغير إعرابه فى الرفع والنصب والجر فقيل ذو وذا وذى 
وأما المستعمل فى الإشارة والأسماء الموصولة والمضمرات هى مبنية لكن اسماء 
الإشارة لم تفرق لا فى واحد ولا فى جمعه بين حال الرفع والنصب والخفض فكذلك 
فى تثنيته بل قالوا قام هذا وأكرمت هذا ومررت بهذا وكذلك هؤلاء فى الجمع فكذلك 
المثنى قال هذان وأكرمت هذان ومررت بهذان فهذا هو القياس فيه ان يلحق مثناه 
بمفرد وبمجموعه لا يلحق بمثنى غيره الذى هو أيضا معتبر بمفرده ومجموعة 
فالأسماء المعربة ألحق مثناها بمفردها ومجموعها تقول رجل ورجلان ورجال فهو 
معرب فى الأحوال الثلاثة يظهر الإعراب فى مثناه كما ظهر فى مفرده ومجموعه 
فتبين أن الذين قالوا إن مقتضى العربية أن يقال إن هذين ليس معهم بذلك نقل 
عن اللغة المعروفة فى القرآن التى نزل بها القرآن بل هى أن يكون المثنى من 
اسماء مبنيا فى الأحوال الثلاثة على لفظ واحد كمفرد أسماء الإشارة ومجموعها 
وحينئذ فإن قيل إن الألف هى ألف المفرد زيد عليها النون أو قيل هى علم التثنية 
وتلك حذفت أو قيل بل هذه الألف تجمع هذا وهذا معنى جواب ابن كيسان وقول 
الفراء مثله فالمعنى وكذلك قول الجرجانى وكذلك قول من قال إن الألف فيه تشبه 
ألف يفعلان ثم يقال قد يكون الموصول كذلك كقوله [وَاللَدَانَ يَأتيَانِها 

مِنَكُمْ] النساء ١5‏ فإن ثبت أن لغة قريش أنهم يقولون رأيت الذين فعلا ومررت 
باللذين فعلا وإلا فقد يقال هو بالألف فى الأحوال الثلاثة لانه إسم مبنى والأف فيه 
بدل الياء فى الذين شبه هذا بالذين وتشبيه اللذان به اولى وإبن كيسان علل بأن المبهم 
مبنى لا يظهر فيه الإعراب فجعل مثناه كمفرده ومجموعه وهذا العلم يأتى فى 
الموصول2 يؤيد ذلك أن المضمرات من هذا الجنس والمرفوع والمنصوب لهما 
ضمير متصل ومنفصل بخلاف المجرور فإنه ليبس له إلا متصل لأن المجرور لا 
يكون إلا بحرف أو مضاف لا يقدم على عامله فلا ينفصل عنه فالضمير المتصل فى 
الواحد الكاف من أكرمتك ومررت بل وفى الجمع أكرمتكم ومررت بكم وفى التثنية 
زيدت الألف فى النصب والجر فيقال أكرمتكما ومررت بكما كما نقول فى الرفع ففى 
الواحد والجمع فعلت وفعلتم وفى التثنية فعلتما بالألف وحدها زيدت علما على التثنية 


فى حال الرفع والنصب والجر كما زيدت فى المنفصل فى قوله إياكما و 
أنتما فهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى فى الألسماء المبنية فى الأحوال الثلاثة 
نوع واحد لم يفرقوا بين مرفوعه وبين منصوبه ومجروره كما فعلوا ذلك فى الأسماء 
المعربة وان ذلك فى المثنى أبلغ منه فى لفظ الواحد والجمع إذ كانوا فى الضمائر 
يفرقون بين ضمير المنصوب والمجرور وبين ضمير المرفوع فى الواحد والمثنى 
ولا يفرقون فى المثنى وفى لفظ الإشارة والموصول ولا يفرقون بين الواحد والجمع 
وبين المرفوع وغيره ففى المثنى بطريق الأولى والحمد لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ذكر شيخنا شيخ الأسلام ابن تيمية 
هذه المسألة فى موضع آخر وذكر فيها هذا الإعتراض وقد يعترض على ما كتبناه 
أولا بأنه جاء أيضا فى غير الرفع بالياء كسائر الأسماء قال تعالى إوَقَالَ الَّذِينَ 
كَفَرُوا رَبَّنَا أَرنَا الّدَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالإنس) فصلت59؟ ولميقل. اللذان 
أضلانا كما قيل في الذين إنه بالياء فى الأحوال الثلاثة وقال تعالى فى قصة 
موسى َال إِنّي أرِيدُ أن أنكحَكَ إِخدى ابْنَتَيَّ هَائَيْنِ ) القصص77 ولم يقل 
هاتان و هاتان تبع لإبتني وقد يسمى عطف بيان وهو يشبه الصفة كقوله 
١وَإِلَى‏ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً؛الأعراف77 2 لكن الصفة تكون مشتقة أو فى معنى 
المشتق وعطف البيان يكون بغير ذلك كأسماء الأعلام وأسماء الإشارة وهذه الآية 
نظير قوله ! إِنْ هَدَانِ أَسَاحِرَانِ 4)طه*7 وأما قوله (١‏ أَرنًا الَذَيْنِ أَضَّلَانًا 
فصلت1” فقد يفرق بين إسم الإشارة والموصول بأن إسم الإشارة على 
حرفين بخلاف الموصول فإن الإسم هو اللذا عدة حروف وبعده يزاد علم 
الجمع فتكسر الذال وتفتح النون وعلم التثنية ففتح الذال وتكسر النون والألف فقلت 
فى النصب والجر لأن الإسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كسر آخره فى النصب 
وفى الجر وفتحت نونه وإذا ثنى فتح آخره وكسرت نونه فى الأحوال الثلاثة وهذا 
يبين أن الأصل فى التثنية هى الألف وعلى هذا فيكون فى إعرابه لغتان جاء بهما 
القرآن تارة يجعل كاللذان وتارة يجعل كاللذين ولكن فى قوله إإِحْدَى ابْتَتَىَ هَائَئْنِ 

) القصص١”7‏ كان هذا أحسن من قوله هاتان لمافيه من إتباع لفظ المثنى 
بالياء فيهما ولو قيل هاتان لأشبه كما لو قيل إن إبنتى هاتان فإذا جعل بالياء علم 
تابع مبين عطف بيان لتمام معنى الإسم لا خبر تتم به الجملة وأما قوله ! إِنْ هَذَانٍ 
َسَاحِرَانِ 4)طه”57 فجاء إسما مبتدأ اسم إن وكان مجيئة بالألف أحسن فى اللفظ من 
قولنا إن هذا لساحران 6 لأن الألف أخف من الياء ولأن الخبر بالألف فإذا 
كان كل من الإسم والخبر بالألف كان أتم مناسبة وهذا معنى صحيح وليس فى القرآن 
ما يشبه هذا من كل وجه وهو بالياء فتبين أن هذا المسموع والمتواتر ليس فى 
القياس الصحيح ما يناقضه لكن بينهما فروق دقيقة والذين إستشكلوا هذا إنما 
إستشكلوه من جهة القياس لا من جهة السماع ومع ظهور الفرق يعرف ضعف 


القياس وقد يجيب من يعتبر كون الألف فى هذا هو المعروف فى اللغة بأن يفرق 
بين قوله ! إِنْ هَذَانِ 14طه”" وقوله ١‏ إِحْدَى ابْنَتَيَ هَاتَيْنِ 1 القصص77 أن هذا 
تثنية مؤنث وذاك تثنية مذكر والمذكر المفرد منه ذا بالألف فزيدت فوق نون 
للتثنية واما المؤنث فمفرده ‏ ذى أو ذه أو ته وقوله إحدى 
إبنتى هاتين تثنية تى بالياء فكان جعلها بالياء فى النصب والجر اشبه بالمفرد 
بخلاف تثنية المذكر وهو ذا فإنه بالألف فإقراره بالألف أنسب وهذا فرق بين 
تثنية المؤنث وتثنية المذكر والفرق بينه وبين اللذين قد تقدم وحينئذ فهذه القراءة 
هى الموافقة للسماع والقياس ولم يشتهر ما يعارضها من اللغة التى نزل بها القران 
والله أعلم وقوله!إِحْدَى ابْنَتَيَ هَاتَيْنِ القصص77 هو كقول النبى صلى الله عليه 
سولم من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى 
مما يتأذى منه الآدميون ومثله فى الموصول قول إبن عباس لعمر أخبرنى عن 
المرأتين اللتين قال الله فيهما ١‏ وَإن تَظَاهَرًا عَلَّيْهِ فَإنَّ اللَهَ هْوَ مَوْلَاهُ ) التحريم؛ 
آخره والحمد لله وحده' 


'“مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 757-7547 


وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره وهو التسوية بين المتماثلين 
والتفريق بين المختلفين وهو الاعتبار المامور به في القرآن كقوله تعالى إقذ كَانَ 
َكُمْ آيَةٌ في فََتيِْ الْتَقَنَافَة ثقَاتِلُ في سبي الله وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مَتْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ 
وَالَهُ يُوَيَهُ بِنَصْرهٍ مَن يَشَاءُ إنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لَأْوْلِي الأَئْصَارٍ )آل عمران7١2‏ وإنما 
تكون العبرة به بالقياس والتمثيل كما قال ابن عباس في دية الاصابع هن سواء 
واعتبروها بدية الاسنان فإذا عرفت قصص الانبياء ومن اتبعهم ومن كذبهم وأن 
متبعيهم كان لهم النجاة والعافية والنصر والسعادة ولمكذبيهم الهلاك والبوار جعل 
الامر في المستقبل مثلما كان في الماضي فعلم أن من صدقهم كان سعيدا ومن كذبهم 
كان شقيا وهذه سنة الله وعادته ولهذا يقول سبحانه في تحقيق عادته وسنته وأنه لا 
ينقضها ولا يبدلها قال تعالى ) إنََ الَِّينَ كقَرُواً آن تُعْنِيَ عَنْهُمْ أمْوَالْهُمْ وَلآ أوْلآدُهُم 
مَنَ اله ينا وَأُولَيِكَ هُمْ وَقُودُ د فارز 0 كَدَأْبِ ٠‏ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَدبُوا 
بِآيَاتنَا فَأَخَدّهُمْ اللَّهُ بدْنُوبِهمْ وَالَهُ شَديد د الْعقَابِ ١١‏ ١ل‏ عمران ١١-٠١‏ قال ابن قتيبة 
وغيره الدأب العادة ومعناه كعادة آل فرعون يريد كفر اليهود كل فريق بنبيهم وقال 
الزجاج هو الاجتهاد أي دأب هؤلاء وهو اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي 
كتظاهر آل فرعون على موسى وقال عطاء والكسائي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون 
وقال النضر بن شميل كعادة آل فرعون يريد عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل 
وجحود الحق كعادة آل فرعون وقال طائفة نظم الآية أن الذين كفروا لن تغني عنهم 
أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعون وكفار الامم الخالية 
أخذناهم مثل آل فرعون وكفار الامم الخالية أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم وفي تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدأب فرعون قال كصنيع 
آل فرعون قال ابن أبي حاتم وروى عن مجاهد والضحاك وأبي مالك وعكرمة نحو 
ذلك قال وروي عن الربيع بن أنس كشبه آل فرعون وعن السدي قال ذكر الذين 
كفروا كمثل الذين من قبلهم في التكذيب والجحود قلت فهؤلاء جعلوا الشبيه في العمل 
فإن لفظ الدأب يدل عليه قال الجوهري دأب فلان في عمله أي جد وتعب دأبا ودءوبا 
فهو دئب وأدأبته أنا والدائبان الليل والنهار قال والدأب يعني بالتسكين العادة والشأن 
وقد يحرك قال الفراء أصله من دأبت إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن قلت 
الزجاج جعل ما في القرآن من الدأب الذي هو الاجتهاد والصواب ما قاله الجمهور 
أن الدأب بالتسكين هو العادة وهو غير الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ زاد المعنى 
والذي في القرآن مسكن ما علمنا أحدا قرأه بالتحريك وهذا معروف في اللغة يقال 
فلان دأبه كذا وكذا أي هذا عادته وعمله الملازم له وإن لم يكن في ذلك تعب واجتهاد 
ومنه قوله تعالى (ِوَسَخَّر لَكُمُ اشم وَالْقَمَرَ دَآئِتِينَ ) إبراهيم7 والدائب نظير 


الدائم والباء والميم متقاربان ومنه اللازب واللازم قال ابن عطية دائبين أي متماديين 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش اليه ان هذا 
الجمل شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تديمه في العمل له والخدمة قال وظاهر الآية أن 
معناه دائبين في الطلوع والغروب وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثرة 
قال وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه الى ابن عباس أنه قال معناه دائبين في 
طاعة الله قال وهذا قول ان كان يراد به أن الطاعةانقيادهما للتسخير فذلك موجود في 
طاعة قوله وسخر وإن كان يراد أنها طاعة مقدورة كطاعة العبادة من البشر فهذا 
بعيد قلت ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الادلة الكثيرة كما هو مذكور في مواضع 
وقالت طائفة منهم البغوي وهذا لفظه دائبين يجريان فيما يعود الى مصالح عباد الله لا 
يفتران قال ابن عباس دءوبهما في طاعة الله ولفظ أبي الفرج داءبين في اصلاح ما 
يصلحانه من النبات وغيره لا يفتران قال ومعنى الدءوب مرور الشيء على عادة 
جارية فيه قلت واذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم الذي كانوا مصرين عليه 
فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل فيشبهونهم في الجزاء فيحيق بهم ما حاق 
بأولئك هذا هو المقصود د ليس المقصود التشبيه في الجزاء كقوله ) إنَّ الذينَ 
كَفَرُوأ آن ُعْنِيَ عَنْهُمْ أموَالهمْ وَلآ أولآدهم من الله شَيْئا وَأُولَيِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ١٠)‏ 
كدب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبْلِهِمْ كدَبُوبآيَاتَِا فَأحَدَهُمُ الله بدْنُوبِهمْ وَاللَهُ شدِيد 
الْعقَابِ(١١4ال‏ عمران ١١-٠١‏ أي فهؤلاء لا تدفع عنهم أموالهم وأولادهم عذاب الله 
اذا جاءهم كدأب آل فرعون فهذا كله يقتضي التشبيه في العذاب وأما الطائفة الاخرى 
فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم وعقوبته لهم قال مكي بن أبي طالب الكاف في 
كدأب في موضع نصب نعت لمحذوف تقديره غيرناهم كما غيروا تغييرا مثل عادتنا 
في آل فرعون ومثلها الآية الاولى الا أن الاولى العادة في العذاب تقديره فعلنا بهم 
ذلك فعلا مثل عادتنا في آل فرعون وقد جمع بعضهم بين المعنيين فقال أبو الفرج 
كدأب آل فرعون أي كعادتهم والمعنى كذب أولتئك فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك 
قلت الدأب العادة وهو مصدر يضاف الى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى فاذا 
أضيف الى الفاعل كان المعنى كفعل آل فرعون وإذا أضيف إلى المفعول كان المعنى 
كعادتهم في العذاب والمصائب التي نزلت بهم يقال هذه عادة هؤلاء لما فعلوه ولما 
يصيبهم وهي عادة الرب وسنته فيهم والتحقيق أن اللفظ يتناول الامرين جميعا وقد 
تقدم عن الفراء والجوهري أن الدأب العادة والشأن وهذا كقوله ١قَدْ‏ خَلَنْ من قَبْلِكُمْ 
سَُنُ فَسِيرُوأ في الأرْض فَانْظْرُوأْ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدبينَ )آل عمران7١٠‏ روى 
ابن أبي حاتم بالاسناد المعروف عن مجاهد قد خلت من قبلكم سنن من الكفار 
والمؤمنين في الخير والشر وعن أبي اسحاق أي قد مضت مني وقائع نقمة في أهل 


التكذيب لرسلي والشرك بي عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين فرأوا مثلات قد 
مضت مني فيهم فقد فسرت السنن بأعمالهم وبجزائهم 
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إرَبّ إِنَهْنَ أَضَلَلنَ كثيراً مّنَ النّاس ) 

وَهْوَ سُبْحَانَهُ الضّارٌ النَافعٌ: قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَضْرَ مَنْ يَشَاءُ وَإِنْ كانَ مَا يُنَزِلُهُ مِنْ الضُّرٌ 
بعَابدبيه هُوَ رَحْمَةٌ في حَفَّهمْ كما قَالَ أَيُوبُ: [مَسَّنِيَ الضُرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ) 
وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ الَهُ يضر قلا كاشف له إلا هق وَقَالَ أَيْضًا لِرَسُولِهِ مُحَمَدٍ 
صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ [قُن لا أملِك لِنَفسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًا إلا مَا شَاء اله وَقَالَ تعَالَى: 
وَالصَابِرِينَ في البَأَسَاءِ وَالضَرَاءٍ وَحِينَ الَْأس) 3 شكانة يخوت يا لخدن ون 
الضّرَرٍ بِمَنْ لا يُوصَفُْ بِمَعْصِيَة مِنْ الأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ وَالبَهَائم؛ لِمَا في ذَلِكَ من 
الحكد والتغمر وَالرَّحْمَةِ كُمَا هُوَ مَبْسُوط في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع . فَإِنَّ الْمَقُْصُودَ هُنَا أن 

َفيَ الضُرٌوَالنَفع عَمّنْ سوا عَامُ لا يَجِبُ أَنْ يُخَصّ هذا بِمَنْ عَبَدهُ وَهَدا من لم يَعبده؛ 
وَإِنْ كانَ هَدَا النَخْصِيصُ حَفًا بِاعْتِبَار صَّحِيح؛ فَحَوات كن لخاجايان فنناة لا يصتة 
تَرْكُ عِبَادَتَهِ وَضَرَهُ بعِبَادَتِه أَقُرَبُ مِنْ نَفِعَهِ مَبْنِي عَلَى هَدَا النَخْصِيص. وَإِذَا كَانَ كَذّلِكَ 
فَنَقُولُ: الْمَنْفِيُ قُدْرَةُ مَنْ سِوَاه عَلَى الضّرٌ وَالنَّفع, وَأَمّا قَوْلْه: (ِضَرَة السون ني 
فَتَقُولُ أو لا الْمَنْفِيّ هوَ فِعْلَهُمْ عَوْلِه: إمَا لا يَضْرَهُ وَمَا لا يَنْفعَة) وَالْمُتْبَثْ اسْمٌ م مُضّافٌ 
إل َه ل :صر أخظم ايلقع بن قان: لصن صترة أب مِنْ تفجه) وَالشئ؛ 
يُضَاف إلى الشيْءٍ بأَذْتى مُلَابَسَةٍ قلا يَجِبْ أنْ يَكُونَ الضُرٌ وَالنَفْعْ الْمُضَّاقَيْنِ مِنْ بَابِ 
إضَاقَة الْمَصْدَرٍ إلى الْقَاعِلٍِ بَلْ قد يُضَافُْ الْمَصْدَرُ مِنْ جهّة كَوْنِهِ اسْمًا كُمَا نُضَّافٌ 
سَائِرُ لْأسْمَاءٍ وَقَد يُضَافُْ إلى مَحَلّه وَرَمَانِهِ وَمَكَانِهِ وَسَبَبِ حُدُوثِه وَإِنْ لم يَكُنْ فَاعِلًا 
كَقَوْلِه: بل مَكْرُ اللَيلٍ وَالنّهَارِ وَلَا رَيْبَ أنَّ بَيْنَ الْمَعْبُودٍ مِنْ دون الله وَبَيْنَ ضَرَرٍ 
عَابدِيهِ تَعَلّقَّ يَقْنَضِي الْإضَافة كَأَنَهُ قيل: لَمَنْ شَرَهُ أَقْرَبُ مِنْ خَيْرِهِ وَحَسَارَتُهُ أَقُرَبْ مِنْ 
رِبْحِه؛ قَتَدَبّر هذا وَلَوْ جُعلَ هُوَ فَاعِلَ الضُرّ بهد لِأَنَهُ سَبَبٌ فيه لا لِأَنَهُ هُوَ الذي فَعَلَ 
الضَّرَرَ وَهَدَا كَقَوْلٍ الْخَلِيلٍ عَنْ الْأَصْنّام: (ِرَبْ نهْنَّ أَضْلَلنَ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ) قَنُسِبَ 
الإضلال إلَيْهنَّ وَالِضْلَالَ هْوَ ضَّرَرٌ لِمَنْ أَصُلَلْنَهُ وَكَدَلِكَ قَوْلَه: [ِوَمَا زَادُوَهُمْ غَيْرَ 
تنبيب] وَهَدَا كما يُقَالُ: أَهْلَكَ النَّاسَ الدّرْهَمْ وَالدينَارُ وَأَهْلَكَ النّسَاءَ الْأَحْمَرَانِ الذَّهَبْ 
وَالْحَرِيرُ؛ وَكُمَا يُقَالُ لِلْمَحْبُوبٍ الْمَعْشُوق الَّذِي تَضُرُ مَحَبَتُهُ وَعِشفُه: إنَّهُ عَذّبَ هذا 
وَأَهَْكَهُ وَأَفسَدَهُ وَقتَلَهُ وَعَثَّرَ؛ وَإِنْ كَانَ دَاكَ الْمَحْبُوبُ قَدْ لا يَكُونُ شَاعِرًا بِحَالٍ هَدَا 
أَلْبَتَةَ وَكَذَلِكَ يُقَالُ في الْمَحْسُودِ؛ نه يُعَذبُ حَاسِدِيهِ وَإِنْ كَانَ لا شعُور لَه بِهِم. وَفي 
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِوَسَلَم أنه قَالَ: [وَأَشَّهِ مَا 
ل ا لي ا 
الْمَهْلِكَةُ لَهُم: الك مقي ل ها الجراصن ليها وَالْمتَاقسَة يها وَإِنْ كَانَتْ تقار لديا 
لا احْتِيَارَ لَهَا فَهَكَدَا الْمَدْعْوٌ الْمَعْيُودُ مِنْ دُون اللَّه الذي لَمْ يَأَمْنْ بعِبَادَةِ نَفْسِهِ: ما لِكَوْنِه 


جَمَادَا وَِمّا لِكَوْنِهِ عَبْدَا مُطِيعًا بِلَّهِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ الإنس وَالْجِنَّ 
ما يُدْعَى مِنْ دُون اله هُوَ لا يَنْقَُ وََا يَضُرٌُ لَكِنْ هوَ السنببُ في دُعَاءٍ الذَّاعِي لَه 
وَحِبَادَتَه ياه وَعِبَادَةُ ذَاكَ وَدْعَاوُهُ هْوَ الَّذِي ضَرَة فَهَدَا الضُرٌ الْمُضَاف إِلَيْه غَيْرُ الضُرٌ 
الْمَنْفْيٌ عَنْهُ فَضَرَرٌ اْعَابِدِ لَهُ بعِبَادَتِهِ يَحْصُْلُ في الدُنْيَا وَالآخرَة. وَإِنْ كان عَذابٌ 
الآخرَة أشدٌ قَالمُشركُون الَذِينَ عَبَدُوا غَيْرَ لله حَصَلَ لَهُمْ بسَبَبِ شِرْكِهمْ بهَؤْلَاءِ مِنْ 
عَذَابِ الَّه في الدَُنْيَا مَا جَعَلَهُ اللَّهُ عَبْرَةَ لأولي الْأَنْصَارٍ قَالَ اللَهُ تَعَالَى: ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ 
الترى لقم علزاة ونها اله وخصيا| (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ قَمَا أَغْنَتْ 

عَنْهُْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دون اله مِنْ شَيْءٍ لَمّا جَاءَ أْرُ رَبّكَ وَمَا رَانُوهُمْ غَيْر 
تثييب] قَبَيْنَ أنه لم تَنقعْهُم بل ما رَادَنهُمْ إلا شرًا. وَقَد قل في هذا كما قِيل ف في الخير. 
قيلَ: مَا رَادَنْهُمْ عِبَادَتُهَا وَقِيلَ: إِنّهَا في الْقَِامَةِ تَكُونُ عَوْنًا عَلَيْهمْ فَتَزِيدُهُمْ شرا وَهَدَا 
كَقَوْلِهِ: (وَانّخَدُوا مِنْ دون الله آلِهَةَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرًَا) كلا سَيَكْفْرُونَ بعِبَادَتَهُم 
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضبدًا) وَالتَثِيبُ: عَبّرَ عنْهُ الأكترُونَ: بأنّهُ الّْسِيرُ كقَولِهِ تَعَالَى:, 
تَبْتْ يَدَا أبي لَهَب وَتَبّ) وَقِيلَ: التَْبِيرُ وَالْإِهْلَاكَ وَقِيلَ: مَا رَادُوَهُمْ إلا شَرًا؛ وَقَوْلَهُ: 
هما أعْنَتْ عَنْهُمْآلِهتهُمُ الي يَدْعُونَ مِنْ ون الله مِنْ شَيْءٍ لَمّا جَاءَ أَمرُ رَبّكَ وَمَا 
َادُوَهُمْ غَيْرَ تَنبييبِ) فِعْلٌ مَاضٍ يَدُلُ عَلَى أنَّ هَدا كَانَ في الذُنيَا؛ وَقَد يَُالُ: : فَالشَرٌ كُلَّهُ 
مِنْ جِهَتهخ فَلِمَ قيل: فَمَا رَادُوَهُمْ فَيْقَالَ: بن عُذَّبُوا عَلَى كُفْرِهِمْ بأنَه وَلَوْلَمْ يَعْبْدُوَهُمْ فلَمًا 
عَبَدُوَهُمْ مَعَ ذَلِكَ ازْدَادُوا بِدَلِكَ كُفْرَا وَعَذَابَا فَمَا رَادُوهُمْ إلّا خَسَارَةَ وَشَرَا؛ مَا رَادُوَهُمْ 
رٍبْحًا وَخَيْرَا '" 


فَهُمَا تأكيدان مَقْصُودَان لِمَعْتَيَيْن مُخْتَلقَيْن 
قَالَ شَيْحُ الإسلام - رَحِمَهُ الله تعَالَى:- 
في قؤله تقال أيَعِدَكُمْ أنَكُمْ إدَا مِنّمْ وَكُنتُمْ ثرَابَا وَعِظَامًا أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ) طَالَ الْفَصْلُ 
بَيِنَ أن وَاسْمِهَا وَخَبَرِهَا فَأَعَادَ (أنَّ) لِنََعَ عَلَى الْخَبَرِ لِتََِيِهِ بهَا؛ وَنَظِيرُ هذا قله 
تعالى ألم َعْلَمُوا أَنَهُ مَنْ يُحَادِدٍ لَه وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَم) لَمَا طَالَ الْكَلَامُ أَعَادَ 
(أَنَّ) هَذَا قَوْلُ الرّجَّاجٍ وَطَائِفَة 


وَأَحْسَنُ مِنْ هَذدَا أنْ يُقَالَ: 

كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْ هَائَيْنِ الْجُملتَيْنِ جُمْلَةٌ شَرْطِيّة مْرَ َكْبَةٌ مِنْ خنلتئْن حَرَائِيْكَيْنَ فأكُتيث 
الْجُمْلَهُ الشُرْطيَّة " بأَنَّ " عَلَى حَدَ تأَكِيدِهَا فِي قَوْلِ الشاعر: نّعَنْ يُدخْلُ الكئيسة يُوْمَا 
يَلْقَ فِيهًا جَذِرًا وَظِبَاءً ثم أكُدث الْجُمْلَهُ الْجَرَائِيُةُ ب" أن " إذْ هي الْمَقْصُودَةٌ عَلَى حَدّ 
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تَأكِيدِهَا في قَؤْله تَعَالَى [وَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصَّلاة إن لا نُضِيغ أ 
المُصْلِحِينَ) وَنَظِيرُ الْجَمْع بَيْنَ تأكِيد الْجُملةِ الكُْرَى الْمُرَكَبَةٍ مِنْ التشّرْطٍ وَالْجَرَاءِ 
وتأكية شفلة الخر ام فؤله تقال إِنَهُ مَنْ يَثّقِ وَيَصرْ فَإِنّ لله لا يُضِيعْ أجْرَ 
الْمحْسِنِينَ) فا يَُالُ في ها " إنَّ " أَعِيدَتْ لِطول الْكَلام وَنَظِيرُه قله تَعَالَى إإِنَّهُ مَنْ 
يَأتِ رَبّهُ مُجْرمًا قَإنَّ لَه جَهَنَمَ لا يَمُوتْ فيهَا وَلَا يَحْيَا) وَنَظِيرُة : إأَنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ 
سنُوءً بِجَهَالةٍ نم تاب مِنْ بَعْدِِ وَأْصْلحَ فَأَنّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) فَهْمَا تَأكِيَانٍ مَقْصُودَانٍ 
ِمَعْتيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ألا تَرَى تَأَكِيد قَوْلِه: (ِغَفُورٌ رَحِيمٌ) ب" إِنَّ " غَيْرَ تأكيد (ِمَنْ عَمِلَ 
مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثم تاب مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) لَهُ ب " أَنَّ " وَهَدَا 
ظاهِرٌ لا خَفَاءَ به وَهْوَ كثيرٌ في الْقْرْآنِ وَكَلَام الْعَرَب. وَأَمَا قَوْله تَعَالَى (ِوَمَا كَانَ 
َوْلَُمْ إلّا أنْ قَالُوا رَبَنَا اغِْرْ لَنَا ذُنُوبنَا فَهَدَا لَيْس مِنْ التّْرَارِ في شَيْءٍ؛ فَإِنّ قَوْلَهُمْ 
خَبَرُ (كانَ) قُدّمَ عَلَى اسْمِهًا و " أن " قَالُوا: في تَأويلٍ الْمَصْدَرٍ وَهْوَ الاسْمُ فَهُمَا اسْمُ 
كَانَ وَخَبَرُهَا وَالْمَعْنَى: وَمَا كَانَ لَهُمْ قَوْلَ إِلّا قَوْلُ: (رَبّنَا ار لَنَا ذْنُوبَنَا) وَنَظِيرُ هَذَا 
قَوْله تَعَالَى (ِوَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلّا أن قَالُوا) وَالْجَوَابُ قَوْلٌ؛ وَتَقُولُ: مَا لِفَْانٍ قَوْلُ 
إلا قَوْلُ: " لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا أن " قلا تكْرَارَ أصْلا. 

وَأَمًا قله تَعَالَى إوَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أن يُتَرّلَ عَلَيْهِمْ من قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَهِي مِنْ 
أشكَل مَا أورد وَمِمَّا أغضّل عَلَى الناس فَهُْمْهَا فَقَاكَ كَثيرٌ مِنْ أهْلٍ الإغرَاب وَالتَفْسِير: 
نَهُ عَلَى التَكْرِيرٍ الْمَحْضٍ وَالتَأكِيدٍ قَالَ النمخشري: (مِنْ قله مِنْ بَاب التَوْكِيدٍ َوه 
ال [فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا في الثّار خَالِدَيْنِ فِيهَا) وَمَعْنَى التَّؤكيد فيه: الدَّلالَةُ عَلَى 
أن عَهْدَهُمْ بِالْمَطَرِ قَدْ تَطَاوَلَ وَبَعْدَ فاسْتحكُم يَأسْهُمْ وَتَمَادَى إِيْلَدسْهُمْ فَكَانَ الاستبشارٌ 
بدَلِكَ عَلَى قذر اهَتِمَامِهمْ بدَلِكَ. هَذَا كَلَامُهُ. وَكَدْ اشْتَمَلَ عَلَى دعويين بَاطَلَنَيْنِ: : إِحْدَا همَا: 
َوْلْهُ: إِنَهُ مِنْ بَاب التّكْرِيرٍٍ وَالنَِيَةُ َمِل َلك بَِولِهِ تَعَالَى: [فَكَانَ عَاقِبتَهُمَا أَنَّهُمَا في 
النَار خَالَِيْنِ فيهًا] إن " في " الأولى عَلَى حَدّ قَوْلِك رَيْدٌ ِي الدّارٍ: أيْ حَاصِلٌ أؤ 
كَائِنٌ وَأَمّا النَاِيَةُ فَمَعْمُولَةٌ لِلْخْلُودِ وَهْوَ مَعْنَى آخَرُ غَيْرُ مَعْنَى مُجَرَّدٍ الْكَوْنِ قَلَمَا اخْتَلَفَ 
الْعَامَِانٍِ دَكَرَ الْحَرْقَيْنِ فَلَوْ افْنَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا كَانَ مِنْ بَاب الْحَذْفٍ لِدَلالة الْآخَر 
عَلَيْه وَمِنْلُ هَدَا لا يْقَالُ أ َهُ تَكُرَارٌ وَنَظِيرُ هَدًا أنْ تَُولَ رَيْدَ في الدَّارِنَائمْ فيا أو سَاكِنْ 
فيهًا وَنَحْوْهُ مِمّا هُوَ جُمْلَتَانِ مُفَيَدتَانٍ بِمَعْنَيَْنِ. وَأَمّا قَولَه: إِمِنْ قَبْلِ أنْ يُنَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ 
َل فَلَيْسَ مِنْ الَكْرَارٍ بَلَ تَحْتَهُ مَعْنَى دَقِيقَ وَالْمَعْنَى فيه: وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أنْ يُتَرَكَ 
عَلَيْهِمْ الْوَدْقُ مِنْ قَبْلِ هَدَا النزولِ لَمُبْلِسِينَ فَهُنَا قبْلِيَتَانِ قِبلِيّة لِنُرُولِه مُطْلَقَا وَقبلِية لِذْلِكَ 
النّزُولٍ المْعَيّنِ أنْ لا يَكُونُ مُتَقَدّمَا عَلَى دَلِكَ الوَفت فَيَئِسُوا قَبْلَ نُرُولِهِ يَأسَيْنَ: يَأسّا 
ِعَدَمِهِ مَرْئِيًا وَيَأَسَا لتَأَخْرِهِ عَنْ وَقْتِه؛ فَقَبَْ الأولى ظَرْف الْيَأْس وَقَبْلَ الدَانِيَةَ ظَرْفُ 
الْمَجِيءٍ وَالْإِنْرَال. قَفِي الآيّة ظَرْفَانِ مَعْمُولَانٍ وَفِعْلَانِ مُخَْلِقَانِ عَامِلَانِ فيهما وَهُمَا 
لإِْرَاكُ وَالْإبَْامُ فَأَحَدْ الظَرْقَيْنِ مُتَعلّقٌ بِالإِبْلاس وَالثَّانِي مُتَعَلّقٌ بِالّرُولِ؛ وَتَمْتِيلُ هَدَا: 


أن فَدُول إذَا كنت حَحْتَاذًا للعظاء من شخهن 
0 َ 


<2 
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د كه 
0 


فتاخر 


عَنْ ذلك الوَفت ثم 


م 


أتالك 


الفاظض فيها إجمال 
وَمِنْ هَدَا البَابِ تَتَارُْعٌ الئّاسِ فِي " الأمر وَالْإِرَادَة " هَل يَأَمْرْ بمَا لا يُرِيدُ أؤ لا يَأَمْرُ 
إلا ما يُرِيدُ؛ 
قن الإ ادم لَفظ فيه إِجْمَالَ ير اذْ بالارَادَة الإرَ ادَةٌ الْكَؤْنِيّة الشَاملَةٌ لِجَمِيع الْحَوَ ادث 
كقول المُسلمين:» ما شَاءَ اللّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَا َم يَكُنْ. وَكَفُولة تَكَالَى فَمَنْ يُرِدِ لله أنْ 
يَدِيَهُ يشْرَحُ صَذْرَة لِلإسْلام وَمَنْ يِذ أنْ يُضِلَهُ يَجْلْ صَدْرَةُ ضَيّقَا حَرَجًا كأنَمَا 
يَصَّعَّدُ في السَّمَاءِ) وَقَوْلُ نوح عَلَيْهِ السّلَامُ [وَلَا يَنْقعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرَدْتْ أنْ أُنْصّحَ 
لخم إن كان الله يريد أن يُويكم) ولا رَيْتٍ أن الله يار ل 
بين دَْنَ غريمه عدا إن ثناة لله ز يردن ديه أز نيه أو ليِصلَينُاليز أ 
الْعَصْرَ إِنْ شَاءَ اللّهُ أؤ لَيَصُومَن رَمَضَانَ إِنْ شَاءً اللّهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمّا أَمَرَهُ الَّهُ به فَإِنَّهُ 
دا ل يَفْعَلَ الْمَخلوف عَلَيْهِ لا يَحنَتْ مَعَ أنَّ الله أَمَرَهُ به لَِوْلِه: ِنْ شَاءً اللَّهُ فَعَلِمَ أن الله لَم 
يَشَأهُ مَعَ أَمْره به. 


وَأ الإِرَادَهُ الدينيةُ فَهِيَ بِمَعْتَى الْمَحَبَّةِ وَالرّضَى وَهِي مُلَازِمَةٌ لمر كَقَولِهِ تَعَالَى 
إِيُرِيدُ اللَّهُ لِيْبيّنَ لكُم وَيَهْدِيَكُمْ سن الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُْ وَيَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَمِنْهُ قَوْلُ الْمُسْلِمِينَ: 
هَذَا يَفْعَلُ شَيْنَا لا يُرِيدُهُ للَّهُ إذّا كَانَ يَفْعَلُ بَعْضَ الْقَوَاحِشٍ أَيْ أَنَّهُ لا يُحِبّهُ وَلَا يَرْضَاهُ 
بَلَ يَنْهَى عَنَهُ وَيَكْرَهَهُ. 

وَكَذَّلِكَ لَفْظ " الْجَبْر " فيه إِجِمَاَ يُرَادُ به إكرَاهُ القَاعِلٍ عَلَى الْفِعْلِ بذُونٍ رضاة كُمَا 
يُقَالُ: نّ الأب يُجْيرُ الْمَرْأةَ عَلَى النَكاح وَأَنْهُ تعَالَى أَجَلُ وَأَعْظُمْ م من ان تكون ككينا 
بِهَدَا النَفْسِيرٍ فَإِنّهُ يَخْلْقَ ِلْعَبْدِ الرّضًا وَالِاخْتِيَارَ بِمَا يَفعَلُهُ وَلَيِسَ ذَلِكَ جَيْرَا بِهَدَا الاعْتِبّار 
وَيْرَادُ بالْجَبْرِ خَلْقْ مَا في النُفُوسِ مِنْ الاغتِقاتات وَالْإِرَادَاتِ كَقَوْلٍ مُحَمَّدِ بْنِ كب 
القرظي: القتاة الذى حدق العباد على ها آزاة وكما في العا العاثور عن غلم 
رَضِي الله عه " جَبَارُ الُلُوبٍ عَلى فِطْرَاتِهَا: شقيّها وسَعِيدِهَا " وَالْجَبْرُ كات هذا 
التَفْسِيرٍ. فَلَمّا كَانَ لَفْظُ الْجَْر مُجْمَلَا نَهَى الْأئمَةُ الألَامُ عَنْ إطلاق إِنْبَاتِه أَوْ نَفِيه. 


وَكَدَلِكَ لَفظ " الرّزْق " فيه إِجْمَالَ فََدْ يُرَادُ بلفْظ الرّرْق مَا أَبَاحَهُ أَوْ مَلّكَهُ فلا يَدْخُلُ 
الْحَرَامُ في مُسَمَّى هَذَا الرّرْقٍ كَمَا في قَؤْله تَعَالَى (وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) وقؤله 
تعَالَى إوَأَنْفِفُوا مِنْ ما رََْتَاكُمْ مِنْ قبْلٍ أن يَأتِي أحَدَكُمْ المَؤتُ) وَقَوْلَُ (وَمَنْ رَرَقنَا 
مِنَا رزقا حَسَنَا فَهُوَ يُنْفِقْ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرَا) وَأَمْثَالَ ذَلِكَ. 


وََدْ يُرَادُ بِالرّرْقٍ مَا يَنْتَفِعْ به الْحَيَوَانُ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ هْنَاكَ إِبَاحَةَ وَلَا نَملِيكَ فَيَنْخْلُ فيه 

الْحَرَامُ كُمَا في قَوْله تَعَالَى [ِوَمَا مِنْ دَابَةِ في الأزض إلا عَلَى الله رزقُهَا) وَقَوْلِهِ عَلَيْه 
السَّلَامُ في الصّجيح: [فَيُكْتَبُ ررقة وَعَمَلَهُ وَأَجَلْهُ وَشَقِيٌ أو سَعِيد) . 

وَلَمّا كَانَ لفْظ الْجَبْرٍ وَالرَرْقِ وَنَحْوِهِمَا فِيها ِجُمَالَ مَنَعَ الأئِمَةُ مِنْ إطلاق ذَلِكَ نَفيَا أو 
إِنْبَانَا كُمَا تَقَدَمَ عَنْ الأوزاعي وَأَبِي إِسْحَاقَ الفزاري وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَئمّة. 


وَكدَا لَفْظ " التأثير " فيه إِجْمَالَ قن القدْرَةَ مَعَ مَقْدُورِهَا كَالسَبَبِ مَعَ المُسَبّب وَالعلّة 

َع الْمَعْلُولٍ وَالشّرْطٍ مَعْ الْمَشْرُوطِ قَِنْ أريد بالفدرَةٍالدرَةُ التَرْعِيّة اْفصَحَحَة لِلْفغلٍ 
الْمتَقدَمَهُ عَلَيْهِ تلك شَرْط لِلَفِعْلٍ وَسَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِهِ وَعِلَة ناقِصَةُ لَه. وَإِنْ أريد بِالْقُدْرَة 
الْقْذرَةُ المُقَارِئةُ للَفِعْلٍ المُسْتلَزِمَة آ لَه تلك عِلَة لِلفغْلِ وَسَبْبٌ تَامٌ وَمَعْلُومْ أنه يس في 
الْمَخْلُوقَاتِ شَيْءٌ هُوَ وَحْدَهُ عِلَةَ تَامّةٌ وَسَبَبٌ تَامٌ لِلْحَوَادثِ بِمَعْنَى أَنَّ وُجُودَهُ مُسْتلْزِم 
لِوْجُودٍ الحَوَاِثْ بَلْ لَيْسَ هَدَا إلا مشِيئة الله تَعَالَى خَاصَّة قَمَا شَاء اله كَانَ وَمَا لَمْ يشا 
َمْ يكُنُ. وَأمّا الْأسْبَابُ الْمَخْلُوقَةُ كالنَارٍ في الإخرّاق وَالشّمْس فِي الإشرَاق وَالطْعَامِ 
وَالتثّرَابِ فِي الإتنبَاع وَالْإِرْوَاءٍ وَنَحو دَلِكَ فَجَمِيعُ هَذِهِ الور سَبَبٌ لا يَكُونُ الْحَايتُ 
به وَحْدَهُ بَلَ لا بُدّ مِنْ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِ سَبَبٌ آخَرُ وَمَعَ هَذَا فَلّهُمَا مَوَانِعُ تَمْنَعْهُمَا عَنْ الأئر 
ا ل ل ا ل ل 
حار عه ركذة لي وَهَذَا مما نُك خط) افق الذي ُو ا 
هَذَا غَلَطْ فَإِنَّ 0 لا يَكُونُ 1 بِشَيْئَيْنِ (أَحَدْهُْمَا فَاعِلٌ كَالنَار (وَالنَانِي قَابِلٌ 0 
الْقَابِلِ للسّخُونَة وَالِاحْتِرَاق وَإِلَّا فَالنَارُ إِذَا وَكَعَثْ عَلَى السمندل وَالْيَاقُوت لم تُخرقة 
وَكَذَلِكَ الشّمْس فَإِنَّ شْعَاعَهَا مَشْرُوطٌ بالْجِسْم الْمُقَابلٍ لِلشمس الَّذِي يَنْعَكن عَلَيْهِ الشَعَاعٌ 
وَلَهُ مَوَانْعْ مِنْ السّحَابِ وَالسُقُوفٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ فَهَدَا الْوَاحِدُ الذي قَدَّرُوهُ في أَنْفْسِهمْ لا 
وُجُودَ لَهُ في الْخَارجٍ وَقَدْ بُسِط هَدَا في غَيْر هَدَا المَؤْضِع *" 


“1 *“مجموع الفتاوى ج: 8 ص: ١١4-1١77‏ 


آل الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه و يرجع إليه 
انَّ أفْظَ آل فَلَانٍ في الْكِتّاب وَالِسْنَة يَدْخُلُ فيها ذَلِكَ التشخْص مِثْلُ قَوْلِهِ في الْمَلَائِكَة 
الذيق كتاكوا ِْرَاهيم: إِنَا أَرْسِلْنا إلى قَوْمِ مُجْرِمِينَ) إلا آلَ أوط إِنا لَمْتَحُوهُمْ 
أَجْمَعِينَ [إلّا امرَأَتَه] كم قال: (قَلَما جَاءَ آل لوط الْمُرْسَلُونَ) (ِقَالَ) يَعْنِي لوطًا: 
إِنَكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ] وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: [إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ خَاصبًا إلا آل لوط نَجَيْنَاهُمْ 
بسَحَرٍ) م قال بَعْدَ َلِكَ: إوَلقَد كاه فرعن النذْرُ) (كَذْبُوا بآيَاتتَا كُلْهَا فَأَخَدْنَاهُمْ 
أَخْدْ عزيز مفتدِر) . وَمَعْلُومَ أنَّ لوطا دَاخِلٌ في آلِ لوط في هذه ه الْمَوَاضِعء وكذلك 
فِرْعَوْنُ: دَاخِلٌ في آل فِرْعَوْنَ الْمْكَذَِّينَ الْمَأَخُوذِينَ وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِي صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ 
وله [قولوا للَّهْمّ صَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما صَلَيْت عَلَى آل إِبْرَاهِيم! 
وَكَذَّلكَ قَوْلُهُ: كما بارّكت على آل إبرَاهيم؟ فإِْرَاهِيمُ دَاخِلٌ في ذَلِكَ وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ 
للْحَسَنِ: [إنَّ الصّدقة لا تَحِلَ لآل مُحَمّدٍ) . وَفِي الصّجِيح عَنْ عَبْد لله بْنِ أبِي أَوْفَى 
قَالَ: ِكَانَ الْقَوْمُ إذَا أتَوَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بصَدَقَة يُصَلّي عَلَيْهمْ فَأتَى 
أبي بِصَدَقة فَقَالَ: : اللَّهُمَ صَلّ عَلَى آلٍ أبى أؤفى؟ وَأَبُوَ أَوْفَى هو صَّاحَبُ الصّتقة. 
وَنَظِيرُ هَذَا الام هل الْبَيْتِ فَإِنّ الرَجُْلَ يَدْخْلُ فِي أَهْلٍ بَيْتِهِ كَقَولٍ الْمَلَائِكة: إِرَحْمَةُ 
للَِّ وََرَكائهُ َليِكُمْ أل الْبَيِتِ) وَقَوْلُ النَِّيَ صَلّى الَُّ عَلَيْهِ وَسَلَم (ِسَلْمَانُ نا أهل 
البَيْتَ) وقؤله تَعَالَى [ِإِنَّمَا يُرِيدُ لله لِيُدْهب عَنْكُمْ الرَخْسَ أَهْلَ الْبَيْتَِ) وَدَلِكَ لأنّ آل 
الرَّجُلِ مَنْ يَنُولَ إِلَيْه وَنَفْسْهُ مِمّنْ يَنُولَ إِلَيْه وَأَهْلُ بَيْتَهِ هُمْ مَنْ يَأَهْلُهُ وَهْوَ مِمّنْ يَأَهْلُ 
هل بَيْه. ققد تين أنّ الآية الي ظَنُوا أنّهَا حَجّة لهم هِي حُجَةُ عَلَيْهِْ في تَعْذِيب 
فِرْعَْنَ مَعَ سَائِرٍ آل فُرْعَوْنَ في الْبَرْرَخ وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُبَينُ دَلِكَ: أنّ الْخِطَابَ في 
القصّة كُلّهَا إِخْبَارٌ عَنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ. قَالَ تَعَالَى: (وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا وَسْلَْطَانٍ 
مْبِينٍ] إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ) إلى قَوْلِه: (قَالَ فِرْعَوْنُ مَا 
أرِيكُم إِلّا ما أَرَى وَمَا أَهْدِيكُم إلا سَبِيلَ الرّشَادِ) إلى قَوْلِهِ: (ِوَقَاكَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنٍ 
لي صَرْحًا لَعَلّي أَبلْعْ الأسبَاب) أَسْبَابَ السَّمَاوَات فَأَطّلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى) إِلَى قَوْلِه: 
[وَحَاقَ بآلِ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَابِ) (النَّارْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غدُوًا وَعَشِيّا إلى قَوْلِه 
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُلّ فيهًا إِنَّ اللَهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعبَادِ) . فَأَخْبَرَ عَقِبَ قَوْلِه: 
!أدخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَاب) عَنْ محاجِتم في الدَار وَقَوْلُ الضّعَفَاءٍ لِلّذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا وَكَوْلُ الْمُسْتَكْبرِينَ لِلضَّعَفَاءِ: إإِنَا كل فيهًا) وَمَعْلُومٌ أنَّ فِرْعَوْنَ هُوَ رَأَسنُ 
الْمُسْتَكْبِرِينَ وَهْوَ الَّذِي اسْتَخَف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ وَلْمْ يَسْتَْبِرْ أَحَدّ اسْتِكْبَارَ فِرْعَوْنَ فَهْوَ 
أحَقْ بِهَدَا النّغتِ وَالْحْكْم مِنْ جَمِيع قَوْمِه *' 
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َفْظْ آلٍ قُلَانٍ دا أَطْلِقَ في الكتاب وَالسُنّة دَخَلَ فيه قُلَان كُمَا في قَوْلِه: (إنَّ الله 
نطف انه وَنوكا وال إِْرَاهِيمَ وَآَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالمِينَ) وَقَوْلِهِ (إِلّا آل أوط 
تَجَيْنَاهُمْ بسَحَرِ] وَقَوْله: أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَاب) وَقَوْله: إِسَلَامٌ عَلَى إِنْ 
يَاسِينَ) وَمِنْهُ قَوْلّهُ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (اللَّهُم صل عَلَى آل أبي أَوْقَى) . وَكَدَّلِكَ لَفْظ 
" أَهْلِ الْبَيْت " كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إرَحْمَة الله وَبَرَكائه علَيكُْ هل الْبَيْتِ] فَإنَّ إبْرَاهِيمَ دَاخِلَ 
فيوم وَكدَلِكَ قولَه: من سَرَة أن يَكْتالَ بالْكيَالٍ الى إِدَا صلى عَلَيَْا أل ات 

َليََْ: اللّهُمّ صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ النَِّيّ) الْحَدِيتَ وَسَبَبْ ذَلِكَ أنَّ آه لَفْظَ " الْآلٍ " أَصْلُْهُ أول 
تمركت الْوَاوْ وَانْقَنَحَ مَا قَبْلَهَا َفلِبَتْ أَلِقَا فَقِيلَ: آلُ وَمِثْلُهُ بَابٌ وَنَابٌ. وَفِي الْأفْعَالٍ قَالَ 
وَعَادَ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ أَْصُلهُ أَهْلُ فَكُلِبَتْ الْهَاءُ أَلِفَا فَقَدْ غَلِطٌ؛ فَإِنَهُ قَالَ مَا لا دلي 
عَلَيْهِ وَاذَّعَى الْقَأْبَ الشاذ ِعَيْرٍ حُجَّةِ مَعَ مُخَالقَتِهِ ِلِفْصْلِ. وَأَيْضًَا فَإِنَّ لَفظ الْأخْلٍ 
يُضِيفُونَهُ إلى الْجَمَادِ وَإِلَى غَيْرٍ الْمُعَظم كَمَا يَقُوَلُونَ: هل الْبَيْتِ وَأَهلُ الْمَدِينَة وَأَهْلُ 
الْفقِيرٍ وَأَهْلُ الْمِسْكِينٍ وَأُمّا الآ فَإنَمَا يُضَافُ إلى مُعَظم مَنْ شَأئْهُ أنْ يَنُولَ غَيْرَهُ أو 
يَسُوسَه فَيَكُونُ مَالْهُ إِلَيْه وَمِنْهُ الْإِيَالَهُ وَهِيَ السَّيَاسَةُ فال الشخص هُمْ مَنْ يَنُولْهُ وَيَنُولُ 
إليْهِ وَيَرْجِعْ إِيْهِ وَنَفْسّهُ هي وَل وَأَوْلَى مَنْ يَسُوسْه وَيَنُولُ إِليْهِ؛ِ فلِهَدَا كَانَ لفط آل فلا 
مُتَتَاولَا لَهُ وَلَا يُقَالُ هْوَ مُخْتَصصٌ به بَلْ يَتَتَاوَلُهُ وَيَتَتَاوَلُ مَنْ يَنُولّهُ فَلِهَدَا جَاءَ في أَكْتّر 
الألقاظٍ " كما صَلَيْت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَكُمَا بَارَحْت عَلَى آل إبْرَاهِيمَ " وَجَاءَ في 
بَعْضِهًا " إِيْرَاهِيمُ " نَفسُة لِأَنَهُ هُوَ الْأَصْلُ في الصّلاة وَالزَّكَاةِ وَسَائِرٍ أَهْلٍ بَيْتِهِ إِنَمَا 
يَحْصُلُ لَهُمْ َلك تَبَعَا. وَجَاءَ في بَعْضِهًا ذِكُرٌ هَدَا وَهَدَا تَنْبِيهًا عَلَى هَدَيْنِ ٠"‏ 
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المقصود ببعض الالفاظ التى تكرر ذكرها 
- والملك معناه الرسول واصله ملاك على وزن مفعل ولكن ألقيت حركة الهمزة 
على الساكن قبلها وحذفت وهذه المادة معناها الرسالة سواء تقدمت اللام على 
الهمزة كما في صيغة الملك أو تقدمت الهمزة على اللام "" 


؟- وَلَفْظُ " السسّمَاء " في اللْعَة وَالْقُرْانِ اسْمٌ لِكُلّ مَا عَلَاء فَهُوَ اسْمُ جِنْس لِلْعَالِي؛ 
ا يَتَعَيّنُ في شَيْءٍ إِلّا بمَا يُضَافُ إلى ذَلِك. ْ 
وَقَدْ قَال: (ِفَليَمدُدْ بِسَبَبِ إلى السّمَاءِ) [سُورَةٌ الْحَجْ: ]١‏ » وَقَالَ: (الَّذِي أَنْرَلَ 
مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ1 [َسُورَةٌ الْأَنعَام: 19] » وَقَالَ: ٠أأْمِنْتُمْ‏ مَنْ في السَّمَاءِ) [سُورَةٌ 
تَبَارَكَ: ]١5‏ » وَالْمْرَادُ بالْجَمِيع الْعلَوٌ ثم يتَعَيَنُ هُنَا بالسّقف وَنَحْوهء وَهْنَا (4) 
بالسّحَابء وَهْنَاكَ بِمَا قَوْقَ الْعَالَم كُلَهِ 
َقَول: أَنْرَكَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ [َسُورَة الْأنْعَام: 14] أَيْ مِنَ الْعْلَوٌ مَعَ قَطْع 
النَظر عَنْ جنم مُعَيّنٍ. َكِنْ قَدْ صَرَّحَ في مَوْضع آخَرَ بنْرُولِهِ مِنَ السّحَابء 
كُمَا في قَوْلِهِ: | أَفْرَأَيْتُم ْم الماء الَذِي تَشرَبُونَ - أأنْتم أنرَلنمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ أم نَحْنُ 
المنْزلُونَ) َسُورَةُ الْوَاقعَة: - 14] وَالْمُزْنُ: : السَّحَابُ. وَقَوْلْهُ (أَلْمْ تَرَ أن 
لله يُْجِي سَحَابًا نم يُوَلَفُ بَيْنَُ م يَجْعلهُ رُكَاما فََرَى الْوَدْقَ يَخْرُحُ مِنْ خلاله) 
[سُورَةٌ النُور: 4] » وَالْوَدْقْ: الْمَطَرٌُء وَقَالَ تَعَالَى: [ِالَّهُ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ 
قَنِيرُ سَحَابًا فيَبْسْطْهُ في السّماءِ كيف يَشَاءُ وَيَجْعَلَهُ كِسَهَا قترَى الوذقَ يَخْرْجْ 
مِنْ خلاله) [سُورَةٌ الروم: .ء فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أنَهُ يَْسْطْ السَّحَاب فِي السّمَاء. 
وَهَدَا مما يُِينُ أَنَهُلمْ يُرِدْ بِالسّمَاءٍ هُنَا الأفلاك ؛ فَإنَّ السّحَابَ لا يُبْسَطْ في 
الأفلاك بَلِ النَّاسُ يُشَاهِدُونَ السّحَاب يُبْسَطْ فِي الْجَوٌ وَقَدْ يَكُونُ الرّجُلُ في 
مَوْضيع غَالِ: إِمّا عَلَى جَبَلِ أوْ عَلَى غَيْرِه وَالسَّحَابُ يُبْسَطُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَيَنْزِلُ 
مِنْهُ الْمَطرٌء وَالشَمْنُ فَؤْقَهُ *آ 


6٠.0٠ ص:‎ ١ "“الرد على المنطقيين ج:‎ ٠" 


“* “أ منهاج السنة النبوية ج: ه ص: 457 


- أنّ النَّهَى عَنْ الثلئء )١(‏ لا يَدْنُ غ1 وفوعه. بَلَ يَدْلُ عَلَى أَنَهُ ممتُوغ مِنْهُ 
ِنَلا َع فيما بَعْدُ كََوْلِهِ تَعَالَى: يَأَيُّهَا النَبِيُ ان الله وَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ 
وَالُْنَافِقِينَ] [سُورَةُ الأخزّاب: ]١‏ ء فَهَدَا لا يَدْلُ عَلَى أنه كَانَ يُطِيعْهُمْ. 
وَكَذَلِكَ قَوْلْه: (وَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ [سُورَةٌ القَصّص: نا إن أو إلا 
تَجْعَلْ مَعَ الله إِلَهَا آخْرَ)ٍ )"١‏ (1) [سْورَةٌ الْإِسْرَاءِ: ١‏ فَإِنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمَ لم يَكُنْ مُشركًا قط لا يما بَعْد اله :َالأمَةُ مُتَّفقَةُ َلَى أَنّهُ مَعْصُومٌ مِنَ 
الشرْكِ بَعْدَ النَبْوّه وَقَدْ نْهِيَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ النّبّوَة وَنَظَائِرُهُ كَِيرَةٌ فَمَوْلُهُ لا تَحْرَنْ 
لا يَدْلُ عَلَى أنَّ الصّدَيقَ كَانَ (؟) قَدْ حَزِنء لَكِنْ مِنَ الْمُمْكنٍ في الْعَفْلِ أَنَهُ 


؛- فَإِنّ لفظ كُلَ شئْء يَعُمُ في كُلَ مَؤْضع بِحَسَّبٍ مَا سِيقَتْ لَه كُمَا فِي فَوْلِه: يكل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ1 و إعَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وَقَوْلِهِ: لِاللَهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ) وَ إِتُدَمَرْ 
كُلَّ شَيْءٍ) (ِوَأُوتِيتْ مِنْ كُلّ شيْء) و نَ [فتَحْنَا ليم أَبْوَابٍ كُلَ شَيْءٍ) (ِوَمِنْ 
كُلَ شَيْءٍ خَلَفنَا رَوْجَيْنِ وَأَخْبَرَتَ الرّسْلَ بِتقدّم أَسْمَائِهِ وَصفَاتِهِ كما في قَوْلِه: 
إوَكَانَ الَّهُ عَزِيرَا حَكِيمَا) . إسَمِيعًا بَصِيرًا) . [ِعَفُورَا رَحِيما وَأمتال ذَلِكَ. 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: " كَانَ وَلَا يَرَالُ ". وَلَمْ يُقَيَدْ كَوْنَهُ بوَفتِ دُونَ وَقْتِ وَيَمْتَنِعُ أنْ 
يُحْدتَ له غَيْرُهُ صِقة َل يَمتَنِعْ تَوَقْفُ شَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِهِ عَلَى غَيْرِهِ سبْحَانَةُ فَهُوَ 
المتقدق لكاية الكغال وذاثة هن الشنتةزجية الك فل وتو ةق 3 من كقاله 
وَلَوَازِم ماله عَلَى غَيْرِهِ بل َه اْمَقدّسَُ وَهوَ اْمَحْمُودُ عَلَى دَلِكَ أرَلَا وَأبَدا 
وَهْوَ الذي يَحْمَدُ نَفْسَهُ وَيُتِْي عَلَيْهَا بمَا يَسْتَحِفَهٌُ وَأَمّا غَيْرُهُ فلا يُحْصِي تَنَاءَ 
عَلَيْهِ بل هْوَ تَفْسْهُ كما أَنْنَى عَلَى تَفسه كَمَا قَالَ سَيْدُ وَل آَمَ في الْحَدِيثِ 
الصّجيح: الهم َي أعُودُ يرضاك مِنْ سَحَطِك وَبمعَاقاتِك ِنْ عُفُوبتك وَأَعُودْ 
بشمتك 9 أخصبى نأك غلك الككها انتلك كل تليك 1 
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لفظ الزكاة فى اللغة 
قد مَمّى ال الرّكَاةَ صَدَقَةٌ وَرَكَاة وَلَفْظُ الزّكَاةٍ في اللَّدَ يَدْلُ عَلَى انمو وَالرَرْعٌ 1 
فيه: رَكَا إِذَا نَمَا وَلَا يَنْمُو إلا ذا خَلَص مِنْ الدّغْلِ. َلِهَدًا كَانَتْ هَذِهِ اللَفْظَهُ في الشّرِيعَة 
علَى الطّهَارَة: [قَد فلح مَنْ رَكَاهَا) (كَد أَفْلْحَ مَنْ تَرَكَى) نَفْنُ الْمُْتَصَدّق تَرْكُو 
وَمَالْهُ يَرْكُو يَطْهْرُ وَيَزِيدُ في الْمَعْنَى!' 


لفظ_الكلام والكلمة فى لغة العرب 


قلا يُوجَد قط في الكلام المؤلق :انه إل ميا وَكَدلِكَ الْفِعلُ إِنْ عُنِيَ بتَقييده أَنَهُ لا بد له 
مِنْ فَاعِلٍ وَقَد يَُيَّدْ بالمفغول به وَظَرْفَيْ الزّمَانِ وَالْمَكَانٍ وَالْمَفْغُولٍ أ لَهُ وَمَعَهُ وَالْحَالٍ 
فَالفِْلُ لا يُسْتعْمَلُ قط إِلّا مقي يدا وَأمّا اْحَرْفُ فَبْلعُ فإنَّ الْحَرْف أَتِيَ به لِمَعْنَى فِي غَيْرِهٍ 
فِي الْجْمَْة لا يُوجَدُ قفي كلام تَامٌ اسم ولا فِغْلٌ ولا حَرْف إلا مقيّدا قود زيل عَنْ 
الإطلاق. فإِنْ كاَث الْقَرِينَةُ مِمًا يَمْنَعْ الإطلاق عَنْ كُلّ يد لَيَْ فِي اكلام الَذِي يتكلم 
به جمِيعُ النّسِ لَفْظ مُطْلَقَ عَنْ كُلَ قَيْدٍ سَوَاءٌ كاث الْجْمْلَهُ امْمِيّة أؤ فَعْلِيّةَ وَلِهَدَا كَانَ 
فط " الكلام " و " الْكَلِمَة " فِي لَغَةِ الْعَرَبِ ب ل وَفِ لَعَة خَيْرِِمْ لا ُستعْمَلُ إلا ففي 
الْمْمَيّدِ وَهْوَ الْجُمْلَةُ النَامَهُ اسْمِيّةَ كَانَتْ أو فعلِيّةَ أؤ نِدَائِيّة إنْ قيل إِنّهَا قسمٌ تَالِت. فَأَمًا 
الدن أذ لفقل أ الحزف الي جاه مغتىأذين بان ول فل هذا اتش 
في كلام الْعَرَبِ قَطكَلِمَة َنم تَسْمِيَةُ هذا كَلِمَةُ اصْطِلَاحٌ نَحْوِيٌٍ كُمَا سَمَوْا بَعْضَ 

الألفاظ فغلة وقية قَسّمُوه إلى فِغْلٍ مَاضٍ وَمُضَارٍع وَأَمْرِء وَالْعَرَبُ لَمْ تسم نَم قَظَ اللَفْظ فغْلا؛ 
ِل النّحَاهُ اصْطْلحُوا عَلَى هَدَا قَسَمَوَا اللَظَ اسْم مَدْلُولِهِ فَاللفظ الدَالُ عَلَى حَدُوثْ فِغْلٍ 
فِي زَمَنِ مَاضٍ سَمّوْهُ فِعْلّا مَاضِيًا وَكَدَلِكَ سَائِرُهَا. لاك لكر في اي 
وَالسْنَةِ بل وَفِي كلام الْعَرَب نَظْمِهِ وَتَْرِهِ لفظ كلِمَة؛ قإِنَمَايُرَادُ به اْمُفِيدُ الَّتِي تسَمَيهَا 

النْحَاةُ جُمْلَةَ تَامَةَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا انَحَدَ لَه وَلَدَا فلك يدون عل 
وَلَا لِآبَائِهمْ كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَفْولُونَ إِلّا كَذْبَا . وقَؤْله تَعَالَى 
وَجَعَلَ كلِمة الَّذِينَ كَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هي الْعْلْيَاةِ . وقؤْله تَعَالَى تَعَالََا إلى 
كَلِمَةَ سوَاءٍ ب يننا وَبَينَكُْ) . وَقَوْلِهِ: (وَجَعَلْهَا كلِمَةَ بَاقِيَةَ في عي . وَقَوْلِه: [وَاَلْرَمَهُمْ 
كَلِمَةَ النَقَوَى وَكَانُوا أْحَقَ بها وَأَهْلَهَا . وَقَوْلِ النَبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " (أْصْدَقْ 
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َلِمٍَ قَلَهَا الشَاعِرُ كَلِمَةُ لبيدٍ: ألا كُلُ شَيْءٍ مَا خَلا اله بَاطِلُ( وَقَوْلِهِ " إكَلِمَتَانٍ 
خَفِيفَتانِ عَلَى اللَْسَانٍ َقِيلَتَانِ في الْمِيرَانٍ حَبِيبَتَانٍِ إِلَى الرّحْمَن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه 
سبْحَانَ الله الَْطيم) ايوقؤلف " (إِنَّ الرّجْلَ لَيَتَكلُم بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله مَا يَظْنُ أَنْ 
تبْْعَ به ما بَلَعَتْ يَكْْبْ اله لَهُ بها رِضْوَاتَهُ إلى يَوْمِ الْقيَامَةِ وَإِنَّ الرّجْلَ يتكلم اكلم 
مِنْ سَخَط الله مَا يَظْنُ أنْ تبْلْعَ به ما بَلَعَتْ يَكْنبُ الَّهُ بِهَا سَخَطَهُ إلى يَوْمِ الْقيَامَة 1 
وَقَوْلِهٍ " قد فلت بَعْدَك أَرْبَعَ كلِمَات لَؤْ وزِنَتْ ما قلته من ايوم لَوَرََنهْنَ: سْبْحَانَ 
الَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رضًا نَفْسِهِ سْبْحَانَ الَهِ مِدَادَ كُلِمَاته ( 


ل 


المراد بلفظ القسمة 
القسمة قسمتان قسمة الكلي إلى أنواعه وقسمة الكل إلى أجزائه والمراد بلفظ القسمة 
عند الجمهور هو الثاني وبذلك جاء القرآن في مثل قوله: ] وَتَبَنْهُمْ أنَّ الْمَاءَ قَسْمَةٌ 
بَينَهُض) (سورة القمر )١18‏ وقوله: إِلِكُلَ بَابِ مِنْهُمْ جْرَءٌ مَقَسُومٌ) (سورة الحجر 54) 
وقوله: إنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةِ الدَنْيَاا (سورة الزخرف ؟") ومنه باب 
القسمة التي يذكرها الفقهاء كقسمة المواريث والغنائم والفيء من عقار ومنقول بين 
المشتركين فيه فيحصل لكل واحد جزء من المقسوم موجود في الخارج غير الجزء 
الحاصل للشريك الآخر. 
وقد قال جابر: "قضى رسول الله صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت 
الحذود وصرفت» الظرق فلا شفعة " 
ولهذا كان قدماء النحاة يقولون: الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف كما ذكره غير 
واحد منهم ابن جني والزجاجي صاحب الجمل وغيرهما فاعترض عليهم بعض 
المتأخرين كالكزولي صاحب القوانين النحوية وقال: كل جنس قسم إلى أنواعه أو 
أشخاص أنواعه فاسم المقسوم الأعلى صادق على الأنواع والأشخاص وإلا فليست 
أقساما له, 
وكذلك أبو البقاء النحوي ذكر هذا فيما اعترض به على ابن جني وأجاب أن مراده 
أجزاء الكلام ونحو ذلك. 
وليس هذا الاعتراض بشيء فإن ما ذكره هؤلاء إنما هو في القسمة العقلية وهو قسمة 
الكل الذي يكون كليا في العقل إلى أنواعه وأشخاص أنواعه وأما القسمة الحسية 
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الموجودة في الخارج فهو قسمة الكل إلى أجزائه والكلام مركب من الاسم والفعل 
والحرف كما يتركب البيت من السقف والحيطان والأرض وكتركب بدن الإنسان من 
رأس وصدر وبطن وأفخاذ وغير ذلك. "'' 


لفظ العبد فى القرآن 
وََفظ الْعَبْدِ في الْْرْآنِ ِيَتََاولُ مَنْ عَبَد الله فَأمَا عَبْدَ لا يَعبْده قلا يُطْلَقْ عَلَيْهِ لظ عَبْدهِ 
كَمَا قَالَ: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ) وَأُمّا قَْلْهُ (إلّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ) 
فَالِاسْتِنْنَاءُ فيه مُنْقَطِعٌ» كُمَا قَالَهُ أكْثَرُ الْمُفَسّرِينَ وَالْعْلَمَاءِ وَقَوْلَهُ: (عَيْنَا يَشرَبُ بها 
عِبَاد للَّم) [وَعِبَة الرّحْمَنِ الّذِينَ يَعُونَ عَلَى الأرْض هَوْنًا (ِوَاذْكُرْ عَبْدنَا داو و 
نِم الْعَبْدُ إنُّ أَوَابٌ) إوَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُو بغ !3 اذْكُرْ عِبَادنَا إيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَْقُوبَ) ارا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا) [ِسْبْحَانَ الذي سوفن بِعَبِده) إإِنَّهُ كَانَ عَيْدَا 
شكُورًا) (وَإنْ كلتم فِي رَئْبِ مِماندَلنَا علَى عَِْنا (فأوْحى إلى عَبْدِهِ ما أؤحى) 
١وَأَنّهُ‏ لَمّا قَامَ عَبْدُ اله يَدْعُوةُ) (تَبَارَكَ الذي نَرّلَ الْفْرْكَانَ عَلَى عَيْدِه) . وَنَحْوَ هَذَا 
وَقَد يطْلق لَفظ العَْدِ عَلَى الْمَخْلُوقَاتِ كُلّهاء كقَؤْله: ١إنَّ‏ الذين تَدعُونَ مِن ذو الله عِبَادٌ 
أمتَالكخ) أَفْحَسِبَ الَذْينَ كَفَروا أَنْ يَتّخْدُوا عِبَادِي مِنْ دُوني أوْلِيَاءَ) قَدْ يُقَالُ في هَذَا: 
إن الْمْرَادَ به الْمَلَائِكَةُ وَالْأْنْبِيَاءُ إِذا كَانَ قَدْ نَهَى عَنْ انَخَاذِهِمْ أوْلِيَاءَ فَغَيْرْهُمْ بطريق 
الأؤلَى. فَقَدْ قَالَ: إن كُُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِلَا آتِي الرّحْمَنِ عَبْدَا) . وَفِي 
اْحَدِيثِ الصّحيح الذي رَوَاُ مُسْلِمٌ في الدَّجَّالِ: (فَيُوحِي اللَهُ إلى الْمسِيح أَنَّ لِي عِبَادَا لا 
يَْانُ لد يقتالهم) وَهَذَا كَمَولِه: بَعََنَا عََيكُمْ عِبَادَا لا فهَوُلَاءِ لم يَكُونُوا مُطِيعِينَ لَه 
َكنّهُمْ مُعَبّدُونَ مُدْلْلُونَ مَفْهُورُونَ يَجْرِي علييغ قَدَرهُ. وَقَدْ يَكُونُ ونم عَبِيدًا: :هو 
اغتِرَافُهُمْ بالصّانِع وَخْضُوعْهُمْ َهُوَإِنْ كانُوا كُفَارًا كَقَولِه: (وَمَا يُؤْمِنْ أكْثَرْهُمْ الله إلا 
وَهُمْ مُشْرِكُون) وَقَوْلُدُ: إلا آتِي الرَّحْمَنِ 0 أيْ تَلِيلًا خَاضِعًا. وَمَعْلُومْ أَنَهُمْ لا 
تَتون يَوْمَ الْقيَامَة إِلّا كَدْلِكَ» وَإِنَّمَا الامْتِكْبَارٌ عَنْ عِبَادَةِ للَّهِ كانَ في الذُنْيَاه ثم قَالَ: ِلقَد 
أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَا) وَكُلْهُْ بيه يَوْمَ الْقيَامَةِ فَرْدَا) كر بَعْدَهَا أنه يَأتِي منْقَرِدا 
كقَوْلِهِ (ِوَلَقَدْ جِنْتَمُونَا فُرَاتَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أَوّلَ مَرَة) وَقَالَ: 2 سم مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ طُوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) إِوَلَّهِ يَسْجُّدُ مَنْ في السَّمَاوَات 
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قَانِنُونَ فَلَيْسَ الْمْرَادُ بذك مكو > ا 
وَالْقُدْرَةِ فَإنّ هَذَا لا يُقَالُ طْعًا وَكَرْهَا إن الطؤْع وَالْكَرْ سي 
طَوْعًَا وَكَرْهَاء فَأَمَا مَا لا فعْلَ لَهُ فيه: فَلَا يُقَالُ لَهُ سَاجدٌ أَوْ قَانِتٌء بَل وَلَا مُسْلِمٌ بَنْ 
اْجَيعُ مُدُونَ بالصّانع يقِطرَتهْء وَهُمْ خَاضعُون مُسْقسْلِمُونَ قَاِتُونَ مُنْطرُونَ مِنْ 
وُجُوه. مِنْهَا: عِلْمُهُمْ بِحَاحّتهم وَضَرُورَتِهمْ إِلَيْهِ. وَمِنْهًا: دُعَاوُهُمْ إيَاهُ عِنْدَ الاضطرار. 
وَمنْهَا: حُضُوعْهُمْ وَاسْتِسْلَامُهُمْلِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْ أقْدَارِهِ وَمَشِينَتِهِ وَمِنْهَا: انْقيَادُهُمْ 
لِكَثِيرٍ مِمّا أَمَرَ به في كُلّ شَيْءٍء فَإِنَّ سَائِرَ الْبَشْرٍ لا يُمَكُنُونَ الْعَبْدَ مِنْ مُرَادِهِ بَلْ 
يَفْهَرُونَهُ وَيُلْزِمُونَه بِالْعَدْلِ الذي يَكْرَهُهُ وَهْوَ مِمًا أَمَرَ الَّهُ به وَعِصْيَانُهُمْ لَهُ في بَعْضِ 
مَا أَمَرَ به - وَإِنْ كَانَ هُوَ التَوْحِيدَ - لا يَمنَعْ كوْنَهُمْ قَاتِينَ خَاضِعِينَ مُمْتَسْلِمِينَ كَرْهَا 
كاْمْصَاة من أل القٍ وهل الدّمةِ وَعَيْرهِم؛ انهم خاضكون للذين الذي بَعَتَ به 
در مِنْ الْمَصَائِبء فَإِن يَْعَلَ يدها ما أَمِرَ به مِنْ الصَبرٍ وَغَيْرِهِ طَوْغَاء فهو صل 
لَه طوْعًا خَاضِعٌ لَهُ طّوْعَاء “'' 


ذا ظَهرَ أن العبْد وَل مَخْلُوق فَقِيرٌ إلى الله مُختاج لَه لس فَقِيرًا إَى سواه فَلَيِسَ 
هو مُسْتَغْنِيَا بنَفسِه وَلَا بغَيْرِ رَبّه؛ فَإنَ ذَلِكَ الْغَيْرَ فقيرٌ أنِضًا مُحْتَاجٌ إلى الله وَمِنْ 
المأثور عَنْ أبي يَزِيدَ - رَحمَة اللَّهُ - أَنَهُ قَالَ: امْتعَانة المخلوق بِالْمَخْلُوق كَامنْتغائة 
الْغْرِيق بالعْريق. وَعَنْ الشنّيْخ أبي عَبْدِ الله الْقْرَشيّ نَّ أَنَهُ قَالَ: اسْتعَائةٌ المخلوق 
بالمخلوق كَاسْتِعَائَة المسْجُون بِالْمَسْجُونٍ. وَهَدَا تقْرِيب وَإلَا فهو كَاْتِعَانَة العم 
بالْعدم؛ فَإِنّ الْمنْتَعَاتَ به إنْ لَم يَخْلْقَ الْحَقْ فيه فُوَهَ وَحَوْلَا وَإِلّا فَلَيْسَ لَهُ من نَفسِه 
شَيْءٌ قَالَ سْبْحَانَه: (ِمَنْ ذَا الّذي يَشْقَعْ عِنْدَهُ إلّا بإذنه) وَقَالَ تَعَالَى: (وَلَا يَشْفْعُونَ 
إلا لِمَنِ ارْتضَّى) وَقَالَ تَعَالَى: (وَمَا هُمْ بِضَارّينَ به مِنْ أَحَد إلا بإذْنِ الله 

وَاسْمُ الْعَبْدِ يَتنَاولُ مَعْنَيَيْنِ. " أَحَدَهُمَا " بِمَعْنَى الْعَابِد كَرْهَا كُمَا قَالَ: (إنْ كُلُ مَنْ في 
السسّمَاوات وَالْأَرْض إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدَاٍ وَقَالَ: : وله أَسْلَمَ مَنْ في السسَّمَاوَات 
وَالأض طُوْعًَا وَكَرْهَا)ٍ وَقَالَ: [بَدِيعْ السسَّمَاوّات وَالأَزْض] !ِكل لَه قَانِثُونَ) وَقَالَ: 
وَللَه يَسْجُدُ مَنْ في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ طَْعًا وَكَرْهَا) . و " الثَّانِي " بِمَعْنَى الْعَابد 
طَؤْعًا وَهْوَ الذي يَعْبْدُهُ وَيَسْتَعينُهُ وَهَذَا هو الْمَذْكُورُ في قَوْلِه: (وَعبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ 
يَفشُون عَلَى الأرض هَوْنَاٍ وَقَوْلِه: عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عبَادُ الله يُقَحْرُونَهَا تفجيرًا 
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وَقَوْله: (إنَّ عبّادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ) وَقَوْلِه: إلّا عبَادكَ منْهُهْ مِنْهُمْ المخلصين) 
وَكَوْلِه: (يَا عِبَادٍ لا حَوْفَ عَلَيْكُمُ الَيَومَ ولا أنْتثُم تَحزّنُونَ]) وَقَوْلِه: إوَاذْكُر عبَادَنا 
إِْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) وَقَوْلِه: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أؤْحَى) وَقَوْلِه: [نغم الْعبد 
إِنَهُ أَوَابٌ) وَقَوْله: سسْبْحَانَ الذي أسْرَى بعَبْده لَيْلَا وَقَؤْله: إوَأَنَهُ َمَا قَامَ عَبْد الله 
يَدْعُوة) . وَهَذِه العبُودِيُّ قذ يَخْلُو الإِنسَانُ مِنْها تَارَةَ وَأَمَا الأولى فُوَضْف لازم إذَا 
أَرِيدَ بهَا جَرَيَانُ الْقَدَرِ عَلَيْهِ وَتصْرِيف الْخَالِق آ نَهُ قَالَ تَعَالَى: أفْمَيْرَ دين الله يَبْغُونَ 
وَلَهُ أُسَمَ مَنْ فِي المتّعَاوات وَالْأزْض طْعًا وَكرْها وَإِلَيْهِيُْجَعُونَ) وَعَامَهُ السّلفٍ 
عَلَى أن الْمُرَادَ بِالاسْتسلام اسْتِسْلَامُهُمْ لَه بِالْخُضُوع وَالذَْلَ لا مُجَوّدَ تصريف الرّبٌ 
لْهُمْ كَمَا في فَوْلِه: وإ يَسْجُدُ مَنْ في المنعاوات وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَام وَهدَا 
الْخْضُوغ وَالدَنُ هُوَ أَيْضًا لازم لكُلَ عَبْد لا بُدَ لَهُ لَهُ من ذَلكَ وَإِنْ كان قد يَعْرِضْ لَه أخيَانًا 
الإغرَاض عَنْ رَبّهِ وَالاستكبَارٌ فلا بْدَ لَه عِندَ التُخقيق مِنْ الْخُضُوع وَالذَّنَ له؛ لكِنّ 
المُوْمنَ يُسَلَمُ أ نَهُ طوْعًا فَيُحبّهُ وَدُ يغ أَمْرَهُ وَالْكَافِرَ إِنَمَا يَخْضَعْ لَه عِنْد رَعْبَة وَرَهْبَة 
َإذَا َال عَنْهُ ذَلكَ أَعْرَضَ عَنْ رَبّهِ كما قَال: إوَإِذَا مَسّ الْإِنْسَانَ الضُرٌ دَعَانَا لِجَنْبه 
أو فَاعِدَا أو قَانِمَا فلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضرَّةُ مَرّ كَأَنْ لَمْ يَدْعْنَا إلى ضرّ مَسَّه وَقَال: إوَإِذَا 
مَمنَكُمْ الضّر في الْبَحخرِ ضَلَ مَنْ تذغون إلا إِيَاهُ فلَمَا نَجَاكُمْ إلى الْبَرّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ 
لإِنْسَانُ كَفُورًا . وَفَفْرُ المخلوق وَعْبُودِيته أهرُ ذَاتَيّ لَه لا وُجُودَ لَهُ بون ذَلِكَ 
وَالْحَاجَةُ ضرُورِيّةٌ يكن المضنُوغات المَخْلُوقات وَبِذْلِكَ هي أَنهَا لِخَالِِهَاوَفَاطرِها إِذّ 
لا قِيَامَ لَهَا بدُونِه وَإِنَّمَا ترق النّاس في شهود هَذَا الْقَفْرٍ وَالاضَطرَارٍ وَعْرُوبِه عَنْ 
فلوبهخ. و " أَيْضًا " فَالْعَبْدُ يَفتَقر يَفْتقِرُ إِلَى الله من جهة أنه مَعبُود هالّذِي يُحِبّهُ حب إِجْلَالٍ 
وَتَعْظيم فَهُوَ غَايَةٌ مَطُلُوبه وَمُْرَادِهِ وَمُنْتَهَى همّته وَلَا صَّلَاحَ لَه إلَّا بِهَدَا وَأَصْلُْ 
الحركات الحبٌوَآلَذِي يَستحِقَالمحبّة ذاه فو اله َل من أحَبّ مع الل شَينا فهو 
شرك وَحْبَّهُ فُسَادَ؛ وَِنَمَا الْحبُ الصّالِحُ النّافغ حُبٌ الله وَالْحَبُ لَه وَالْإنْسَانُ فقِيرٌ إلَى 
الله منْ جهة عبَادته َهُ وَمِنْ جهة امنتعاتته به للاستسّلام وَالِانْقيَادِ لِمَنْ أنْت إلَيْه 
فَقِيرٌ وَهْوَ رَبُك وَإِلَهُك. وَهَذَا الْعلَم وَالْعَمَلُ أَمْرْ فطْرِيّ ضَرُورِيّ؛ فَإنَّ النْفُوس تَعْلَم 
َفْرَها إِلَى خَالِقهَا وَتَذْلُ لِمَنْ افْتَقَرَث إَِيْه وَعْنَاهُ من الصّمدِيّة التي الْقَرَدَ بها فَإِنّه 
يَسَألهُ من في السمَاوَات وَالْأَْض) وَهُوَ شَهُودُ الرّبُوبيّة بالاستعائة وَالتَوكلٍ 
وَالدَّعَاءِ وَالسُوَالِ د ْم هذا لا يَكفِيهَا حَتّى تَعلَمَ مَا يُصْلِحُهَا من العم وَالْعَمَلِ وَذَلِكَ هُوَ 
عِبَادَهُ وَالإنابَة إَِيْه؛ فإنَّ الْعبْدَ نما خُلِقَ لِعبَادَةِ رَبّهِ فَصَلَاحُه وَكَمَالَهُ وَلَذْئْهُ وَفَرَحْهُ 
وَسُرُورُهُ في أن يَعْبْدَ رَبَّهُ وَيْنِيبِ إِلَيْه وَدَلِكَ قَدْرَ زَائِد عَلَى مَسألته وَالِافْتقَار إِلَيْه فَإنَ 
جَمِيعَ الكائئات حَادِنّة بمشيتته قَائِمَةٌ درت وَكَلِمَته مُحْتَاجَة إِلَيْهِ فقِيرَةٌ إِلَيْهِ مُسَلَمَة 
لَهُ طوْعَا وَكَرْهَا فَإِذَا شهد الْعَبْدْ ذَلِكَ وَأَسْلَمَ لَهُ وَخَضَعَ فَقَذْ آمَنَ بِرُبُوبيّته وَرَأَى 


حَاجَتَهُ وَفَْرَهُ إَيْ صَارَ سَائًِا لَه متوَكَلًا عَلَيْهِ مُسْتعِينًا به إمَا بِحَالِهِ أو بقَالِهِ بخلاف 
الْمُسْتكبر عَنْهُ المغرض عَنْ مَسألّته ١'*‏ 


المراد بلفظ الحمأ المسنون 
الْحَمَأْ الْمَمْنُونُ» فَإنَهُ مِنْ سَنَّء يُقَالُ: سَنَنْتُ الْحَجَرَ عَلَى الْحَجَرِ إِدَا حَكَكْتُ وَالَّذي 
يَسِيلُ بَيْنَهُمَا )١(‏ سَنَنْ )١(‏ » وَلَا يَكُونُ إِلّا منْتِنَا (5) . وَهَدَا أَصَّحٌ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَُولُ: 
الْمَسْنُونُ الْمَصْبُوبُ عَلَى سِنَة الْوَجْهِه أو الْمَصْبُوبُ (:) الْمُقَرَعْ» أَيْ أَبْدَعَ صُورَة 
الْإِنْسَانِ ؛ فَإِنّ هَدَا إِنَمَاكَانَ بَعْدَ أنْ خُلِقَ مِنَ الْحَمَْ (5) الْمَسْنُونِء وَنَفسُ الْحَمَاْ لَمْ يَكُنْ 
عَلَى صُورَة الْإنْسَانِ وَلَا صُورَة وَجْهِء وَلَكِنَّ الْمْرَادَ الْمُنْتِنُ ''' 


المراد بلفظ القصد 
وَالْفَصدٌ و الفسْدة الْمقَوَم وَسَدَّدَ رْمْحَهُ وَأَمْرٌ سَدِيدٌ وَأسَدُ أيْ قَاصدٌ وَقَدْ اسْتَّدَ الشئْمُ 
اسْتَقَامَ. قَالَ الشّاعِرٌ: عَلَمْهُ الرّمَايةَ كَُ يَوْمِ قلمًا اسْتَدّ سَاعِدُهُ رَمَانِي وَقَالَ الْأصْمَعِيُ: 
اشتدٌ بالشّين الْمُعْجَمَة ليس بِشَيْءٍ وََعبِيرُهُمْ عَنْ امد بالْقصَدٍ يَدُلك عَلَى أَنَّ آْظ الْقَصْدٍ 
فيه مَعْنَى الْجَمْع وَالْقُرَةِ وَالْقَصْدُ الْعَذْلُ كُمَا أنّهُ المسّدَادُ وَالصّوَابُ وَهْوَ الْمُطَابِقَ الْمُوَافِقَ 
الّذِي لا يَزِيدُ وَلَا يَنْقصُ وَهَذَا هوَ الْجَامِعُ المُطَابِقَ وَمِنْهُ َوَْهُ تَعَالَى: (وَعَلَى الله قَصْدُ 
المسّبيل) أي السسّبيلُ الْقَصْدُ وَهْوَ السسّبيل الْعَدْلُ: أي إِلَيْهِ تَنْتَهِي السسّبيلُ الْعَادِلَهُ كُمَا قَالَ 
تَعَالَى: إإِنَّ عَلَيْنا لَلْمَدَى) أي الْهُدَى إِلَيْنَا هَدَا أَصّحٌ الْأَفْوَالِ في الْآيَتَيْنِ. وَكَدْلِكَ قَوْلْهُ 
تَعَالَى: ١ِقَاَ‏ هَذدا مورلا مُسْتَقِيمٌ) . وَمِنْهُ في الاشتقاقٍ الأؤسّط: الصّدْقْ فَإِنَّ 
حُرُوفَهُ حُرُوفُْ الْقَصْدٍ فَمِنْهُ الصَّدْقْ في الْحَدِيثْ لِمُطَابَقَتِهِ مُخْبِرَهُ كُمَا قِيلَ في السَّدَادٍ. 
وَالصَّدْقْ بِالْقَدْحِ الصَّلْبْ مِنْ الرّمَاح وَيْقَالُ الممنتوي فَهْوَ مُعْتَدِلَ صَلْبٌ لَيْسَ فيه خَلَلَ 
وَلَا عِوَجٌ وَالصّنْدُوقٌ وَاحِدُ الصَّنَادِيقِ فَإِنَهُ يَجْمَعُ مَا يُوضَعٌ فيه "'' 


١١ه‎ ١.ه‎ 
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١١ءالاءا/ل‎ ٠١ا/‎ 
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المراد بلفظ الرشد والغى 
و " الْعَى " في الْأصْل: مَصْدَرٌ غَوَى يَعْوِي غَيّا؛ كمَا يُقَالُ: لَوَى يَلْوِي لَيًا. وَهْوَ ضِدٌ 
الرَّشَدِ كُمَا قَالَ تَعَالَى: (وَإِنْ يَرَوْا سَبيل الرُشْدٍ لا يَتَخدُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيل الْعَيَّ 
يتَخِدُوهُ سّبيلًا) . و " الرٌّشْدُ " الْعَمَلُ الذي يَنْقَعْ صَاحِبَهُ وَالْعَنُ الْعَمَلُ الذي يَضْرٌ 
صَاجبَة عمل الحَيْرِ شد وَعَمَلُ الشرٌ حي وَلِهََا قلت الْجنُ: (وَأَنَا لا نَذرِي أَشرٌ 
أريد يعن في الأرّض أم أرَادَ بهم رَيهُمْ رَشَدًا) فَقَابَلُوا ب تق الشر ومدق الرشت وَقَالَ في 
آخر السّورة: (قن إنّي لا أملك لَكُمْ ضترًا ولا رَشَدًا ومن " الرّشِيد " الذي يُسَلم له 
كاله وَهُوَ الي يَصْرِفف مال فِيما يَْفَعْ لا فيما يَضْرٌ. وَقَالَ الشَيْطانٌ: لأَغْوَيَنهمْ 
أَجْمَعِينَ] [إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلّصِينَ) وَهْوَ أَنْ يَأْمْرَهُمْ بالشرٌ الذي يَضْرُهُمْ 
قَيُطيعُونَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ِوَمَا كَانَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أنْ دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُم 
لي] وَقَاكَ: (وَبْرَرْت الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ) إلى أنْ قَالَ: (فَكُبْكَبُوا فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ) 
(وَجُنُودُ إِْلِيسَ أَجْمَعُونَ) وَقَالَ: قال الَذِينَ حَقَ عَلَيْهمْالْقَؤْلُ رَبََا هوْلاءٍالَّذِينَ أغْوَيْنا 
أَغْوَيْنَاهُمْ كُمَا غَوَيْنَا وَقَالَ: (مَا ضّلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) . ثم إن " الغ " ذا كانَ 
اسْمًا لِعَمَلِ الشّرٌ الذي يَضُرُ صَّاحِبَهُ فَإِنَّ عَاقبَة الْعَمَلِ أَيِضًا كُسَمّى غَيا كُمَا أنَّ عَاقِبَةَ 
الْخَيْرٍ تُسَمّى رُشْدًا كُمَا يُسَمّى عَاقِبَةُ الشّرٌ شَرًا وَعَاقِبَةُ الْخَيْرٍ خَيْرَا؛ وَعَاقِبَةُ الْحَسَنَات 
حَسَنَات؛ وَعَاقِبَةُ السّيّنَات سَيّتَات. " فَالْحَسَنَاتُ وَالسَيّْنَاتُ " في كتاب اله يُرَادُ بها 
أَعْمَالُ الْخَيْرِهِ وَأْعْمَالُ الشرّ كَمَا يُرَادُ بها النَّعَمُ وَاأْمَصَائِبُ وَالْجَرَاءُ مِنْ جنْس الْعَمَلِ 
فَمَنْ عَمِلَ خَيْرَا وَحَسَنَاتِ لَقِي خَيْرًا وَحسَنَاتِ وَمَنْ عَمِلَ شَرًا وَسَيْنَاتِ لقي شرًا 
صَاحِبةُ غَيّا. فَلِهَدَا قَالَ الزمخشري: كُلُ شر عِنْدَ الْعَرَبِ غَيّ وَكُلُ خَيْرٍ رَشَادٌ. كمَا 
قيل: فَمَنْ يَلْقَ خَيْرَا يَحْمَدُ النَامنُ أَمْرَهُ وَمَنْ يَعْو لا يَعْدَمْ عَلَى الْعَيّ لَائِمَا وَقَالَ انكام 
جَرَاوُهُ غَيّ؛ لِقَوْلِه: إِيَلْقَ أنَامَا) أيْ مُْجَارَاةَ آنّام. وَفِي الْحَدِيث الْمَأثُور: إِنَّ غَيَّا وَاد 
في جَهََمَ َْتَِيدُ مِنْهُ أَوْدِيَتهَا) وَهَدا تَغبِييرٌ عَنْ مُلاقَاةِ الشرٌ. وَقَالَ سُبْحَائَه: (أضَاعُوا 
الصَّلاةَ وَاتَبَعُوا الشهوات) فَإِنَّ الصّلَاةَ فيه إِرَادَةُ وَجْهِ اللّه. كُمَا قَالَ تَعَالَى: إوَلَا 
تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ م ! بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَه) أي يُصَلُونَ صَلَاةَ الْقَخْرِ 
وَالْعَصْرٍ. وَالدَاعِي يَقْصِدُ رَبَّهُ وَيْرِيدهُ فَتَكُونُ الْقُلُوبُ في هَذِهِ الأشيّاءٍ مُرِيدَةً لِرَبّهَا 
مُحِبَّة لَه وَاتَبَاعٌ الشّهوَات هُوَ انبَاعٌ ما تشتهيه النَسُ؛ فإِنّ " التنّهَوَاتِ " جِمْعُ شَهْوَةٍ 
وَالشْهْوَةُ هي في الْأَصْل: مَصْدَرٌ وَيُسَمَّى الْمُشْتَهَى شَهْوَةً. تَسْمِيَةٌ لِلْمَفُعُولٍ بامْم 


الْمَصْدّر. َال تَعَالَى (وَيْرِيدُ الَِّينَ يَتبُعُونَ الشّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلَا عَظِيمَا) فَجَعَلَ 
اللرية في قتابنة اباع الخيو اكرة + يريك أن بحو صا أيْ فَأَنّهُ يُحِبُ لَنَا دَلِكَ 
وَيَرْضَاه وَيَأَمْرُ به (وَيْرِيدُ الّذِينَ يتَبعُونَ الشّهَوّات) وَهُْمْ الْغَاوؤُونَ (أنْ تَمِيلُوا مَيْلَا 
عَظيمًا) يَعْدِلُ بكُمْ عَنْ الصّرَاط الْمُمْتَقِيم إِلَى اتَبَاعِ الشّهَوَاتٍ عُدُولًا عَظِيمًا فَنَّ أَصْلَ 
١‏ لعل 3 الفارل قلا الوذ اذى انور اخيرات كنا قال ملى الله عره رسام 

١‏ اس سْتَقِيمُوا وَآَنْ ُخصّوا وَاعْلَمُوا أَنّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصّلَاُ وَلَا يُحَافِظْ عَلَى الْوْضُوءٍ إِلَا 
عزون وَوَاهُ أَحْقدنَ ان فلكه اهن كديت تيان كأختز 111 لذ تليق الاستفامة أ 
تَوَابَهَا إِذَا اسْتَقَمْنًا. وَقَالَ وَآَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعدلُوا بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْكُمْ فلا تَمِيلُوا 
كُلَ المَيْلٍ فَتَدَرُوهَا كَالمعَلَقَة) فَمَولَه: كل الْمَيْلِ) أيْ يُرِيدُ نِهَايَة المَيْلِ يْرِيدُ الزّيْعَ عَنْ 
الطريق وَالْعْدُوكَ عَنْ سَوَاءٍ الصّرَاطٍ إِلَى نِهَايَة الشرٌ؛ بل إدَا بيت بِدَلِكَ قَتَوَسَّط وَعْدْ 
إلى الطريق بالتَوْبَةِ كُمَا في الْحَدِيثِ عَنْ التَبِيّ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَيْلُ الْمُؤْمِنٍ 
كمَيْلٍ الْقَرَسِ فِي آخِيِتِهِ يَحُولَ نَم َرْجِعْ إلى آجِيَتِه. كََلِكَ الْمُؤْمِنُ يحول ثم يَرْجَعْ إلى 
رَبَه) قَالَ تَعَالَى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبّكُمْ وَجَنّه عَرْضُهَا السَّمَاوَاتْ وَالْأَرْضُ 
عدت بِلْمتَِينَ) إِلَى قَوْلِه: إوَنِعْمَ أَجْرْ الْعَاملِينَ فلم يَعلَ لا يَظْلِمُونَ وَلَا يدْنِيُونَ. 35 
قَالَ: إِذا فقوا فاحاكة أ5 كللغوا أنَفسَهُم) أيْ بِدَنْب ؛ آخَرَ غَيْرٍ الَاحِشّة؛ فَعَطف الْعَامَ 
عَلَى الْخَاصٌ. كُمَا قَالَ مُوسّى: (رَبّ إِنْي ظلَمْتُ نَفسِي) وَقَالَنْ بلقيس: (رَبٌ إِنّي 


المراد بالعالمين 
وَاسْمُ الْعَالْمِينَ) يَتَتَاوَلُ الْمَلَائِكَةَ وَالْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيه نَظَرٌ؟ لأنّ أضّتاف العالمين كد 
يُرَادُ به جَمِيعْ أَصْتاف الْخَلَق كما في قَوْلهِ تَعَالَى الْحَمْدُبِلَّهِ رَبّ الْعَالمِينَ) وَكَدْ يْرَادُ 
به الْآتمِيُونَ فَقَطْ عَلَى احتلاف َصْنَافِهمْ كُمَا فِي قَوْله تَعَالَى تاتون الدْكْرَانَ مِنَ 
الْعَالْمِينَ1 ٠أَتَأَثُونَ‏ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالْمِينَ] وَهُمْ كَانُوا لا يَأثُونَ 
هئم وَلَا اْجنّ. وَكَد يُرَادُ بلْعَالمِينَ أَهْلُ َمَنِ وَاحِدِ كمَا فِي قَوْلِهِ: (اخْترْتاهُمْ عَلَى 
عِلْم عَلَى الْعَالمِينَ) . فَقَوْلَهُ: إن الله اضطفى آدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ) 
الْآَيَد تَحْتَمِلُ جَمِيعَ أَصْنَاف الْخَلْق وَيَحْتَمِلُ أنَّ الْمْرَادَ بَنُو آدَمَ فَقَمزْ *' 
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لفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع 
به المضرة 
أن اسم الْعَفْلٍ عِنْدَ المْسْلِمِينَ وَجُمْهُورٍ العْقَلاءِ نما هُوَ صِفَة وَهْوَ الَّذِي يُسَمَى عَرَضًا 
قَائِمَا بِالْعَاقلٍ. وَعَلَى هَدَا دل الْقَرْآنُ في قَوْله تَعَالَى لعلَكُمْ تَعقلُونَ) . وَقَوْلِه: كلم 
يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بهَا) . وَقَوْلِهِ: (قَدْ بَيَنَا لَكُمْ الآيات أَعَلّكُمْ 
تَعْقلُونَ) وَنَحْو ذَلِكَ مِمّا يَدْلُ عَلَى أنَّ الْعَفْنَ مَصْدَرٌ عَمَلَ يَعْقِلُ عَفْلَا وَِدَا كَانَ كَدَلِكَ 
فَالْعَقْلُ لَا يُسَمَ يُسَمَى به مُجَرَدُ العلم الذي لَمْ يَعْمَلْ بِهِ صَاحِبُهُث وَلَا اْعَمَلُ بلا عِلْمِ؛ بل نما 
2 يُسَمَى به الْعِلْم الَذِي يُعْمَلُ به وَالْعَمَلُ بالْعلْم وَلِهَدَا قَالَ أَهْلُ الثّارِ: لو كُنَا نَسْمَعْ أؤ 
ا مَا كُنَا في أُصْحَاب السّعير) وَقَالَ تَعَالَى: (ِأَقَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ 
قُلُوبٌ يَْقَلُونَ بِهَا) . وَالْعَقْلُ المَشرُوطٌ في التّكِيف لا بْدَ أنْ يَكُونَ عُلُومًا يَُيّرُ بهَا 
الْإِنْسَانُ بَيْنَ مَا يَنْقَعْهُ وَمَا يَضُرَةُ فَالْمَجْنُونُ الذي لا يُمَيّرْ بَيْنَ الدّرَاهم وَالْفُلُوسِ وَلَا بَيْنَ 
أتاغ الأمتتوع:ول نذقة ها يقال لذنمن الكلام لزن بغاقل. أما عق في الكلام وَعَيْرَ يَزِنَ ها 
ينْفعْهُ وَمَاِيَضْرَه فَهُوَ عَاقِلَ. نْمّ مِنْ النّاسِ مَنْ يَقُول: الْعَقْلُ هُوَ عُلُوم ضَرُورِيّةٌ وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَقُولُ: الْعَقْلُ هْوَ الْعَمَلُ بمُوجَب تلك الْعُلُوم. وَالصّحِيحٌ أنَّ اسْمَ الْعَّلِ يَتَتَاوَلُ هَدَا 
وَهَدَا وَقَدْ يْرَادُ بالْعَقْلِ نَفُ الْعَرِيرَة الَّتِي فِي الْإِنْسَانٍ الّتِي بها يَعلَمُ وَيُميْْ وَيَقْصِدُ 
الْمَنَافعَ دُونَ الْمَضَارٌ كُمَا قَالَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلِ وَاأْخَارِتُ المحاسبي وَغَيْرُ هُمَا: أنَّ الْعَقْلَ 
غَرِيرَةٌ. وَهَذِهِ الْعَرِيرَةُ تَابتة عِنْدَ جُمْهُورٍ الْعْقَلاءٍ كُمَا أنَّ في الْعَيْنِ قَوَةَ بِهَا يُنْصِرٌ؛ وَفي 
اسان قَوّة بها يدوق وف الج كز يها يلين علد لخدوون الفقللي 11 


وَإِذَا عَرَفَ أَنَّ الْمرَاد بالَْرْق هُوَ أَنَّ مِنْ الْأَمُور مَا يََْعُ وَيُوجِبُ اللَذَّ ونيم وَمِنْهَا ما 
َضْرٌ وَيُوجِبُْ الْألم وَالْعَدَابٍ فبَض هِدِهِ الأمورٍ تُدْرَكَ بالْحِسَ وَبَعْضْهَا يُدْرِكُهُ انام 
بعْقُولِهِمْ لأمور الدُنيا. فَيَعْرِفُونَ مَا يَجْلِبُ لَهُمْ مَنْفَعَةَ في الذَّنْيَا وَمَا يَجْلِبُ لَهُمْ مَضَرَةً 
وَهَدَا مِنْ الْعَفْلٍِ الذي مُيّرَ به الْإِنْسَانُ فَإِنَهُ يُدْركُ مِنْ عَوَاقبِ الْأفْعَالٍ مَا لا يُدْركُهُ الْحنُ 
للك العذق فى الذر رق اسك ها مخلتييه العتقعة وها ينقم جه العف 2 001 
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الجنة 


قال تعالى ( جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن نَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فيهًا مَا يَشَوُونَ كَدَإِكَ 
يَجْزِي اله الْمتَِّينَ) النحل١5‏ ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها 
النظر الى وجه الله وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوص 
وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار 

الطاغوت 
- قال تعالى | وَلََد بَعثْنَا في كُلَ أمّةِ رَسُولاً أن اعْبْدُوأ لل وَاجَبُواْ الطّاغُوت فمِنْهُم 
لحي ل رو كن كنت بلدا قر وا في الا كي الور را كات كر 
عَاقبَةُ الْمُكَذّبينَ [5؟) إن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ل يَهْدِي مَن يْضِلُ وَمَا لَهُم من 
نَاصِرِينَ(37) النحل 717-175 والطاغوت فعلوت من الطغيان كما أن الملكوت فعلوت 
من الملك والرحموت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة 
والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغى فالمعبود من دون الله اذا لم يكن كارها 
لذلك طاغوت ولهذا سمى النبى الأصنام طواغيت فى الحديث الصحيح لما قال 
ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت والمطاع فى معصية الله والمطاع فى اتباع 
غير الهدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله او مطاعا امره 
المخالف لأمر الله هو طاغوت ولهذا سمى من تحوكم اليه من حاكم بغير كتاب الله 
طاغوت وسمى الله فرعون وعادا طغاة وقال فى صيحة ثمود [فَأَمًا تَمُودُ فَأَهلِكُوا 
بالطّاغِيّة ) الحاقةه 


إفسيروا في الارض 1 
قال تعالى !فَسِيرُوأْ في الأزض النحل6” المراد عليها ويقال فلان فى الجبل 
وفى السطح وإن كان على أعلى شىء فيه" '' 


دوه ودبي »# 

(وَيَتَلوهُ شاهد مّنَهُ) 
قال تعالى [أفمن كان عَلَى بَينَة من رَبّهِ ويَْلُوه شَاهِدٌ مَنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى 
َمَاماً وَرَحْمَةٌ أؤْلَيِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَن يَكْقْرْ به مِنَ الأخرَاب فَالئّارٌ مَوْعِدُهُ فلآ تك في 
مِرْيَة مّنْهُ إِنّهُ الْحَقُ مِن رَبّكَ وَلكِنَّ أَكثّرَ الئاس لآ يُؤْمِنُونَ ] هود١‏ 


القْرْآنُ نَرَكَ بِلْعَةَ قُرَيْشِ الْمَؤْجُودَة في الْقْرْآنِ فَإِنّهَا تقَسّرُ بلْعَته الْمَعْرُوفَة فيه إذَا وُحِدَتْ 
نكال كن لله العار ود عن وخودها ورنما إخنات إلى خَين الكها في انط لذ قيخة 11 
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نَظيرٌ في الْقْرْآنِ كَقَوْلِه: (وَيْكَأنَّ اللّه) (وَلَاتَ حِينَ مَنَّاصٍ) إوَكأْسَا دِهاقًا) [وَفَاكهَة 
وَأَبَام و (قِسْمَةٌ ضِيرّى) وَنَحْوَ دَلِكَ مِنْ الْألقَاظٍ الْعَرِيبَةِ في الْقْرْآنِ وَآَلَّذِينَ قالُوا هذه 
الْأَقْوَالَ: إِنَمَا أتَؤا مِنْ جهّة قَوْلِه: وَيتلُوه) فَظنُوا أنَّ تلاو تَهُ هي قِرَاءَنُه وَلمْ يَتَقدَم 
لِلفْرْآنِ ذكرٌ. ّم جَعَلَ هَدَا يَقُولُ جِبْرِيلُ تَلَاه وَهَذَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَهَدَا يَقُولُ لِسَائةُ. 


وَالتَلَاوَةُ قَدْ وُجِدَتْ في الْقَرْآنٍ واللعة الْمَشْهُورَةٌ بِمَعْنَى الانبَاع. وَكُثيرٌ من الْمُقَسَّرِينَ ا 
يَدْكْرُ في هَذِهِ الْآيَة الْقَوْكَ الصَّحِيحَ فَيَبْقَى النَاظرٌ الْفَطِنُ كائرا وَلَمْ يَدْكُرْ في الذي على 
ينه مِنْ رَبّه إِلّا أَنَهُ الرّسُولُ وَيَدْكْرُ في الششاهدٍ عِدَّةَ أَفْوَال. ثُمّ مِنْ الْعَجَبِ أَنَّهُ يَقُولُ: 
|أولتك يُومِون» أوانك استكابة مختد, وَقيك: العرّاة الذي اللشراور اشن العاب 


رج ككرَ قؤلا أنهُم امون وَلْم يَدكْرْ أن اليه أ للدي والشر مني لها نكر قرا 
من قال: ِنَُّمْ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: وَهَدَا يُخَرّجُ عَلَى قَوْلِ الضّحَاكِ في الْبينَة أنَهَا رَسُولُ الله 
وَقَدْ ذْكِرَ في " الْبَيْئّة " أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: أنْهَا الذينُ دَكَرَهُ أَبُو صَالِح عَنْ ابْنِ عَبَّاس وَأَنَهَا 
رَسُولُ الله قَالَهُ الضَّحَّاكُ وَأَنّهَا الْقُرْآنُ قَالَهُ ابْنُ رَيْدِ وَأَنّهَا الْبَيَانُ. قَالَهُ مُقَاتِلٌ. ثُمّ قَالَ: 
قَإِنْ قلْنَا: الْمْرَادُ مَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبّهِ الْمُسْلِمُونَ فَالْمَعْنَى أَنَهُمْ يتَبُعُونَ الرَسُولَ 
وَهُوَ الْبَينَهُ وَيَتَبِعُ هَدَا النَبِيَ شَاهِدٌ مِنْهُ يُصَدَّفُهُ وَالْمْسْلِمُونَ إِذَا كَانُوا عَلَى بَيْنَةَ فَهِيَ 
الْإِيمَانُ بالرّسُولٍ لَيْسَتْ الْبَيْئَهُ ذَاتَ الرّسُولٍ وَالرَسُولُ لَيْسَ هُوَ مَدْكُورًَا في كَلَامِه 
فَفَوْلْهُ وَيَدلُوه) لا بْدَ أنْ يَعُْودَ إلى إمنْة) ( )١‏ لَكِنْ إِعَادَنُهُ إلى الْبَيْنَة أؤلى. وَفَسَّنَ 
الْبَيَنَهَ بِالرّسُولٍ وَجَعَلَ الشاهد يَشْهَدُ لَهُ بصذقه. ثُمَّ الشاهِدُ جِبْرِيلٌ أؤ غَيْرُهُ فَلَوْ قَالَ: 
الشَاهِدٌُ هُوَ الْقْرْآنُ يَشْهَدُ للْمُؤْمِنِينَ إِنَهُ يَنَِعْهُمْ كما يَتَِعُونَهُ كانَ قَذ ذكرَ الصّوّاب. وَهْوَ 
َدْ كر أَقْوَالّا كَثِيرَةَ لم يَدْكْرْهَا غَيْرُهُ وَدَكُرَ في يَتْلُوه قَوْلَيْنِ " أَحَدُهُمَا " يَتَبِعْهُ و " 
التَانِي " يََرَوُهُ وَهْمَا قَوْلَانٍِ مَشْهُورَان. وَذَكَرَ في " ه " يَثْلُوهُ قَوْلَيْنِ: أَنَهَا تَرْجِعُ إلى 
الَّبِيّ. و " الثَّانِي " أَنّهَا تَرْجِعُ إلى الْقْرْآن. وَالتّحْقِيق: أَنّهَا تَرْجِعٌ إلى " مِنْ " أؤ تَرْجِعْ 
إلى الْبيّئّة وَالْبِينَهُ ُرَادُ بها الُْرْآنُ فيَكُونُ الْمَعتَى أَنَّ الشّاهِدَ مِنْ الْقُرْآنِ وَِدَا رَجَعَ ‏ 
الضَّمِيرٌ إِلَى " مِنْ " فَإِنْ جُعِلَ مُخْنَصًا بِالنَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - وَهْوَ الْقَوْلُ الذي 
قد َيَانُ فَسَادِهٍِ - عَادَ الضَّمِيرْ إلى الْبَيْنَه ‏ وَإِنْ كَانَ " من " تَتَتَاوَلُ كُلّ مَنْ كَانَ عَلَى 
َيْنَةِ مِنْ رَبَّه مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَرَسُولَ الله أؤلّى الْمُؤْمِنِينَ تَتَاوَلَ الْجَمِيَ. وَمِمَّا يُوَضّحُ 
ذَلكَ: : أنّ رَسُولَ الله جَاءَ بِالرّسَالَة مِنْ الله وَهَدَا يَخَْصُ به وَتَصْدِيقْ هَذِهِ الرّسَالَةِ 
وَالْإِيمَانُ بِهًا وَاجِبٌ عَلَى اللََيْنٍ وَالرَسُولُ هْوَ أَوَلُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الإيمَانُ بِهَذه 
الرّسَالَة التِي أَرْسَلَهُ الله بها با وَلِهَدا قَالَ في سُورَةٍ يُونْسَ: فل يا أَيْهَا اَم إِنْ كُنْتُمْ في 
شك مِنْ دِينِي فلا أحْبْد الَّذِينَ تعْبْدُونَ مِنْ دون ال وَلَكِنْ أَعَبدُ الل لّذِي يَتوفَاكُمْ وََمِرْتُ 
أن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) . وَقَالَ: (ق إِنّي أُمِرْتُ أَنْ أكُونَ أَوَلَ مَنْ أملم) إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ 
مِنْ الآيات. فَهْوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يتَعلّقُ به أَمْرَانِ عَظيمَان. " أَحَدُهُمَا " إِنْبَاتُ 
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وَأَنَّ مَاجَاءَ به مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَقٌّ يَجِبُ اتّبَاعُهُ وَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلّ أَحَدٍ فَإِنَهُ قَد 
يُوجَدُ فين يُرْسِلْهُ المَخلوق مَنْ يُصَدْقْ فِي رسّالتِه؛ لكنه لا يَتِعُها؛ ما لِطَعْنِهِ في 
الْمُرْسِلِ وَإِمًا لِكَوْنِهِ يَعْصِيه وَإِنْ كَانَ قَد أَرْسِلَ ب بِحَق فَلْملُوك كَزِيرًا ما يُرْسِلُونَ رَسُْولًا 
ِكُتُبِ وَغَيْرِهَا يُبَلُعُ الرّسُْلُ ِسَالتهم قيُصَدَفُونَ بها ثم ْم قد يَكُونُ الرَّسُولُ أكْثَرَ مُخَالَفَة 
لِمْرْسِلِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ المُرْسَل إِليْهِمْ و هنا ظنْ ا مهم القاضبي أو نكر أن هجرة 
كَوْنِهِ رَسُولَا له لا يَسْتَزِمْ المذح. م قالَ: نَّ هذا قد يكَالُ فِيمنْ قَبلَ الرّسَالَة وَبَلََهَا 
وَفِيمَن لَمْ يَقبَلْ لَكِنَّ هَدَا غَلَط فَإنَّ الله لا يُرْسِلُ رَ 1ق اصطداة َيبَلُعْ رسّالات 
رَبّه وَرُسْلُ الله بِهَاوَ ها قال في سُورَةٍ يُونْسَ: إفْلْ يا أيَّا الَاسُ إنْ كُنتُمْ في شك مِنْ 
دينِي فلا أََبْدُ الّذِينَ تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله وََكِنْ أَعَبْدُ الله الذي يَكَوَفَاكُمْ وَأَمِرْت أن أكوق 
من المؤمنيت | ,أوقال: َل إِنّي أُمِرْتُ أنْ أكُونَ أَوَكسِنَ طلم إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ 
الآيَات , 
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وهو سبحانه علق الوعد والوعيد والثواب والعقاب والحمد والذم بالإيمان به وتوحيده 
وطاعته فمن كان أكمل فى ذلك كان احق بتولى الله له بخير الدنيا والآخرة ثم جميع 
عباده مسلمهم وكافرهم هو الذى يرزقهم وهو الذى يدفع عنهم المكاره وهو الذى 
يقصدونه فى النوائب قال تعالى (ِوَمَا بِكُم مّن نَعْمَةِ فَمِنَ الله ثم إذَا مَمنّكُمْ الضُرٌ فَإلَيْهِ 
تَجْأرُونَ ) النحل57 وقال تعالى قل مَن يَكْلوْكُم بِاللَيْلِ وَالنّمَارٍ مِنَ الرّحْمَنِ 
الأنبياء47 أى بدلا عن الرحمن هذا اصح القولين كقوله تعالى !وَلَوْ نَشَاء لَجَعْلْنَا 
مِنكُم مّلَائِكَةَ في الْأَرْض يَخْلْفُونَ الزخرف70 أى لجعلنا بدلا منكم كما قاله عامة 
المفسرين ومنه قول الشاعر فليت لنا من ماء زمزم شربة2 مبردة باتت على 
طهيان أى بدلا من ماء زمزم فلا يكلا الخلق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع 
عنهم المكاره إلا الله قال تعالى 


( أَمَنْ هذا الَذِي هُوَ جُند كم يَنصْرُكُم مّن دُون الرَّحْمَنِ إن الْكَافِرُونَ إِلّا في 
غُرُورٍ! ٠‏ أمَّنْ ها الّذِي يَرْرْفَكُمْ إنْ أضكَ رِرْقَهُ بَل لَجُوا في عنوَّ 
وَنْفُور(١؟الملك٠5-١7 ١'*‏ 


يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب 
فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما يجىء الوصف فى القرآن 
مستعملا فى الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف من غير أن يفوع بالموصوف شىء 
كقوله سبحانه ( سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ] الأنعام ١5‏ (وَلا تقُولُوأ لِمَا تقصف ألْسِتَتكُم 
الْكَذْبَ هَذَا حَلالَ وَهَدَا حَرَامٌ لَتَفترُوأ عَلَى الله الْكَذب إِنَّ الّذِينَ يَفتّرُونَ عَلَى الله الْكَذْب 
لآ يُْلِحُونَ ] النحل١١‏ إِوَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِف ألْسِتَتْهُمْ الْكَذِبٍ أن لَهُمُ 
الْحُسْنَى )النحل77 إِسُْبْحَانَ رَبّكَ رَبٌ الْعرّةِ عَمَّا يَصِفُونَ 4 الصافات١٠١20‏ وقد 
جاء مستعملا فى الصدق فيما أخرجاه فى الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يكثر 
قراءة قل هوالله أحد فقال النبى سلوه لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة 
الرحمن فأنا أحبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه "'' 
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تا 
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والزبر جمع زبور 
زُبْرٍ الْأَوَلِينَ قَالَ تَعَالَى إوَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الرَبّْرِ) وَقَالَ تَعَالَى: [وَإِنَهُ لفي زَبْرٍ 
الْأوَلِينَ فَتُبُوتُ الْأَعْمَالٍ في الرَُبْرِ وَتُبُوتُ الْقْرْآنِ في رُبْر الْأَوَلِينَ هُوَ مِئْلُ كَوْنٍ 
الرّسُولٍ مَكْتُوبا عِندَهُمْ في التّورَةٍوَالْإنْجيل؛ وَلِهََا قي سُبْحَانَهُ هذا يلف " لبر " 3 
" الكُقُبُ " ير يقال زَبَرْت الكتاب إِذَ كتبته وَالرُورُ بمغتى المزئور أي المغثوب 


١ 


المعجز 
وَأكا نكال ْمُعْجزِء فَإِنّمَايَدْلُ عَلَى أَنّهُ أَعْجَرَ غَيْرَه كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
آوَمَا هُمْ بمُعْجزِينَ؟ [الزمر: .5١‏ [ 
وَقَالَ: 
ىن اجو عونق حو عت 0553 . - ٠3‏ ن 2 1 8 1 
)وَمَا أَنتُمْ بمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَاء) [العنكبوت: 77 7" 


وق ان قاين عبرو 5 

| فاياي فارهبون ] 
اللّامُ تَدْخُلُ عَلَى مَا يَتعَدَى بِنَفسِهِ إذَا ضَعْف عَمَلَّهُ إِمَا بتَأَخِيره أَوْ بِكَوْنِهِ اسْمَ فَاعِلٍ أو 
مَصْدَرًا أَوْ بِاجْتِمَاعِهمَا فَيْقَالُ: فُلَانٌ يَعْبْدُ لله وَيَخَافَهُ وَيَتَّقِيهِ ثم ذا دُكَرَ ياسْم الْقَاعِلٍ 
قيك: هُوَ عَابِدٌ لِرَبّهِ مُتّق لِرَبّهِ خَائِف لِرَبّهِ وَكَدَلِكَ تَقُول: فُلانٌ يَرْهَبْ الله ثْمّ تفول: هو 
رَاهِبٌ لِرَبّهِ وَإِدَا نَكَرْت الْفعْلَ وَأَخَّرْته تُقَوَيهِ باللام كَقَوْلِه: (وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ 
ِلَذِينَ هم لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ) وَقَدْ قَال: إفَإيّايَ فَارْهَبُونِ) فَعَدَاهُ بنَفسِه وَهْنَاكَ ذَكْرَ الام 
فَإِنّ هنا قؤلة: إفإِيّاي) أتَمْ مِنْ قؤلِه: فلي. وَقَوْلَهُ هْتَالِكَ (ِلِرَبْهُمْ] أتمُ مِنْ قَوْلِهِ: رَبّهِمْ 
فَإنَّ الضَّمِيرَ المُنْقصل الْمَنْصُوب أكْمَلُ مِنْ ضَمير الْجَرّ بِالْيَاءِ وَهْنَاكَ اسْمٌ ظاهِرٌ 
َتَهوينُهُ باللام أَوْلَى وَأَتَمُ مِنْ تَجْرِيدِهِ؛ وَمِنْ هَذا قَوْلَهُ: !إن كُنْنُمْ لِلرّؤْيَا تَعْبْرُونَ) وَيُقَالُ: 
عَبَرْت رُؤْيَاهُ وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ: (ِوَإِنْهُمْ لَنَا لْعَائِطُونَ] وَإِنْمَا يُقَالُ: غظته لا يُقَالُ غظت له 
ا 00 ١18‏ 
وَمِثْلهَ كثير 
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الدين 


وحرف من لابتداء الغاية 

فَصَلٌ: 
وَقَوْلَه: أَقَمَنْ كَانَ على لدي و كا لقاع هر كت كَل إِنْي عَلَى بَيّنَة مِنْ 
رَبي) وَقَوْلِه: أفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبّه كُمَنْ زَيْنَ لَهُ مُوحُ م عَمَلِهِ وَانبَعُوا أَهْوَاءَ هُمْ) 
وَقَوْلِه:ٍ (أَقَمَنْ شَرَح الَّهُ صَدْرَهُ لإسْلام فَهُوَ عَلَى نور مِنْ رَبَّه) وَقَوْلِه أُولَئِكَ عَلَى 
هُدَى مِنْ رَبهمْ فَإِنّ هذا الع يُبيَنُ أن الْمُؤْمِنَ عَلَى أر مِنْ الله فَاجتمَعَ في هذا اللَْظِ 
حَرْفُ الاسْتِغْلاءِ وَحَرْفْ (مِنْ) لِابْتِدَاءِ العَايَة وَمَا يُسْتَعْمَلُ فيه حَرْْ ابْتدَاءِ العَايَة 
فَيْقَالَ: هْوَ مِنْ الله عَلَى نَوْعَيْنِ فَإِنَُ إِمّا أنْ يَكُونَ مِنْ الصّفَات التِي لا تَقُومُ بتفسهَا وَلَا 
بِمَخْلُوقِ فَهَدَا يَكُونُ صِفَةً لَهُ وَمَا كانَ عَيْنَا قَائَمَةَ نَفْسِهَا أو بِمَخْلُوق فَهِيَ مَخْلُوقَة " 
قَالْأوَلُ " كَمَوْلِهِ: إوَلَكِنْ حَقَّ القَوْلُ مِنْي) وَقَوْلِهِ: [يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرَّكَ مِنْ رَبَكَ بالحق) 
كَمَا قَالَ السسّلَف: الْقْرْآنُ كَلَامُ الله غَيْرُ مَخْلُوقٍ مِنْهُ بَدَأْوَإِلَيْهِ يَعْودُ. " وَالنّوْعٌ النَّانِي " 
كَقَوْلِه: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا مِنْهُ إنَّ في دَلِكَ لَآيَاتِ 
ِقَوْم يَتَقكرُونَ) وَقَوْلِه: [وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ للّ) و [مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قَمِنَ 
الله) وَكْمَا يُقَالُ: إِلْهَامُ الْحَيْرٍ وَإِيحَاوُهُ مِنْ اله وَإِلْهَامْ الشرٌ وَإِيحَاوْهْ مِنْ التَيْطَانٍ 
وَالْوَسْوَسَةُ مِنْ الشَيْطَانٍ. فَهَدَا نَوْعَانِ. تَارَةَ يْضَافُْ بِاغَتِبَارٍ السّبَب وَتَارَةَ بِاغْتبَار 
العافئة والقاية: فَالحَسَنَاتُ هِي النَعَمْ وَالسَينَاتُ هي الْمَصَائِبْ كُلْهَا مِنْ عِنْد الله لَكِنْ تلك 
الْحَسَنَاتْ أنْعَمَ الَّهُ بها عَلَى الْعَبْدِ فَهِيَ مِنْهُ إحُسَانًا وَتَفَضّلا وَهَذِهِ عُقُوبَةُ ذَنْبِ مِنْ نفس 
الْعَبْدِ فَهِيَ مِنْ نَفْسِه باغَتِبَارٍ أنَّ عَمَلَهُ السب كَانَ سَبَبَهَا وَهِيَ عُقُوبَة لَة؛ لأنَّ النَفن 
أَوَادَثٌ تلك الدْنُوب وَوُسْوسَت يها وَتَارَةَ يُقَالُ بِاغْتِبَارٍ حَسَنَاتِ الْعَمَلِ وَسَيْنَاتِهِ وَمَا 
يُلَقَى في الَْلْب مِنْ النَصَوُرَاتِ وَالْإرَادَاتِ قَيْقَالَ لِلْحَقَّ: هْوَ مِنْ الله أَلْهَمَهُ الْعَبْدَ وَيْكَالُ 
للَبَاطل: إِنَهُ مِنْ الشَيْطَانِ وَسْوَسَ به وَمِنْ النَفْسِ أَيْضًا ِأَنَهَا أَرَادَنْهُ كُمَا قَالَ عْمَرُ وَابْنُ 
عُمَرَ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِيما َالو باجتِهَادِهِم: إنْ يَكُنْ صَوَابًا قَمِنْ الل َإنْ يَكُنْ خَطأ قَمِنا 
وَمِن بنْ الشيْطانٍ وَألَهُ وَرَسُولُهُ بَرِينانِ مِنْهُ وَهَدَا أَفظْابْنٍ مَسْعُودٍ في حَدِيثِ بروع بِنْت 

فق كان: نْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنْ اللَِّ وَِنْ يكُنْ خَطأ فُمِنّي وَمِنْ الشيْطَانٍ لِأنَهُ حَكَمَ بِحُكُمِ 
ا 001 
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سُبْحَائَهُ ألْهَمَهُ عَبْدَهُ ل يَحْصُلْ بِتَوَسّْطِ التدّيْطَانِ وَالنَفْسِ وَإِنْ كَانَ خَطَأْ فَالشَيْطَانُ 
وَسْوَسَ بِهِ وَالنَفْسُ أَرَادَئْهُ وَوَسْوَسَتْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَخْلُوكَا فيه وَأَلَهُ خَلَقَهُ فيه؛ لَكِنَّ 
لله لم يَحكُمْ به وَإِنْ لم يَكُنْ مَا وَقَعَ ِي مِنْ إِلَهَام الْمَلَكِ كَمَا قال ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنّ لِلْمَلّكَ 
بقلب ابْنِ آَم لَمّهَ وَلِلشَيْطَانِ لَمَة؛ فَلمَةُ الْمَلكِ إِيعَادْ بالْخَيْرٍ وَتَصْدِيق بِالحَقَ وَلَمّهُ 
الشَيْطَانٍ إِيعَادٌ بالشّرٌ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقٌ " فَالنَصْدِيقٌ مِنْ باب الْخَبَر وَالْإِيعَادُ ِالْخَيْر 
وَالشّرٌ مِنْ بَاب الطّلب وَالْإِرَادَةِ. قَالَ تَعَالَى: الشعد يَعَدُكُمُ الْقَفْرَ وَيَأْمْرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ 
وَاشَّهُ يَعَدُكُمْ مَعْفِرَةَ مِنْهُ وَقَضَلَا وَاشَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١‏ ' 


ورحمته 
وَقَالَ [إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلِ اللَّهِ أولنِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ 
اله . وَ " رَحْمَتُهُ " اسْمٌ جَامِعٌ ِكل خَيْرٍِ " وَعَذَابُُ " اسْمْ جَامِعْ لكل شرٌ. 9 
الرّحْمَةٍ الْخَاِصَةَ هي الْجَنَةُ وَدَارُ الْعَدَابِ الْخَالصٍ هي الثَّارُ وَأَمّا الدّْيَا َدَارُ امْترَاجٍ 
قَالرَجَاءُ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِدُخُولٍ الْجَنّة فَالْجَتَةُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلّ تعيم وَأَعْلَاه النَّظَرُ إلى وَحْهِ 


3 لل 
الله 


لفظ الاختلاف والسنة 

وَهُوَ سبْحَانَةُ وَتَعَالَى كما يُقَرَق بَيِنَ الأمور الْمَخْتلفَةِ فَإنّهُ يَجْمعْ وَيُسَوّي بَيْنَ الأفور 
المُتَمَائلّة فَيَحْكُمُ في الشَيْءٍ خَلَقًا َا وَأَمْرًا بِحُكْم مِثْلِهِ لا يُقَرّقَ بَيْنَ مُتَمَائِليْنِ وَلَا يُسَوَي بَيْنَ 
شَيْتَيْنِ غَيْرٍ مُتَمَائليْنِ؛ بَلْ إِنْ كَانَا مُخْتَلفَيْنِ مُتَضَادَيْنِ لَمْ يسو بَيْنَهُمَا. وَلَفْظْ " الاحتِلافٍ 
" فِي الْقُرَآنِ يُرَادُ به النَضَادٌ وَالتََّارْضضٌُ؛ لا يُرَادُ به مُجَرَدُ عَدَمِ التَّمائْلِ - كُمَا هْوَ 
ا ا ولو كان من عِنْدِ عير اللهِلَوَجَدُوا فيه 
الخو ف من من مه من كفي .وقد ين سبحا الى أن الّة لاتتتال. 

ِ تَحَوّلُ في غَيْرٍ مَوْضِعِ وَ " السُنّةُ " هي الْعَاَةُ الَّتِي تَد 9 تَتَضَّمَّنُ أنْ يَفْعَلَ في الثَّانِي 
نما فل ير الْأَوّلِ؛ِ وَلِهَدَا أَمَرَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى بِالاغْتِبَارٍ وَقَالَ: إلَقَدْ كَانَ في 
قَصَصِهم عِبْرَةٌ لأولِي الألَاب) وَالاغْتَِارُ أن يُقْرَنَ التَيْء بِمِثله فلم أنّ كمه مِثل 
حُكْمِهِ كمَا قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: هَلّا اعْتَبَرْتُمْ الأصَابعَ بِالأسْتَان؟ فَإِذَا قَالَ: (ِفَاعْتَبِرُوا يَا 
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أولي الْأَبْصَارِ) وَقَالَ: إِلَقَد كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأولي الأَلبَاب) أَقَادَ أنَّ مَنْ عمِلَ 
ِنْلَ أَغْمَالِهِمْ جوزي مِثْلَ جَرَائِهمُ؛ لِيحْدَرَ أَنْ يَعْمَلَ مِذْلَ أَعْمَالٍ الْكُفَارِ؛ وَلِيَرْعَبَ فِي أَنْ 
يَعْمَلَ مِثْلَ أعْمَالِ الْمُؤْمِنِينَ أنبَاع الْأنبِيَاءِ قال تَعَالَى: (قَدْ خَلَنْ مِنْ قَبلِكُمْ سْنَنّ فَسِيرُوا 
فِي الأَرْض فَانْظروا كَيْف كَانَ عَاقبَهُ المُكدَِينَ) وَقَالَ تَعَالَى: وَِنْ كَادُوا َيَسْتَفِروَكَ 
مِنَ الأرْض لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لا يَلَْنُونَ خلاقكَ إِلَّا قَلِيًا) (سْنَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ 
مِنْ رُسْلِنَا وَلَا تَجدُ لِسنَتِنَا تخويلا) وَقَالَ تَعَالَى: إِلَدْن لَمْ يَْتَه المُنَافِفُونَ وَالّذِينَ في 
ُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ في الْمَدِيئةِ لَنُْرِينَكَ بهم ثْمَ لا يُجَاوِرُوتَكَ فيهًا إلا قليلا) 
مَلْعُونِينَ أَيْنَمَاُُِوا أَخِدُوا وَفُنَا | تَفتِيًا] (ِسُنَةَ الله في الَّذِينَ خَلّوْا مِنْ قَبْلُ وَنْ تَحِدَ 
لِسْنّة اللَّهِ تَبديا ١" ١‏ 


لحلا 
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َال تَعَالَى: ١ثَلَائَةٌ‏ رَابِعْهُمْ كَلْبْهُمْ [الكهف: ؟١]‏ يُحَقَّقَ ذَلِكَ أنَّ أَهْلَ اللّعَد قَالُوا: إذَا 
كَانَ اسْمُ فَاعِلٍ عَلَى الْعَتَدِ مِنْ غَيْرٍ جِنْس الْمَفْعُولٍ يَجْعَلّهُ زَائِدَا كُمَا قَالَ الله تَعَالَى: إمَا 
يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَانَةِ إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ) [المجادلة: 7]» وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِه جَعَلَهُ 
أحَدَهْمْلِقَوْلِه إثَانِي الَْْنِ) [التوبة: [4١‏ ""' 

- لما مر بعض العرب بمؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله بالنصب قال فعل ماذا 
فاذا قيل ما هذا قيل طعام فهذا خبر مبتد محذوف باتفاق الناس تقديره هذا طعام كقوله 
تعالى (ِسَيَفُولُونَ تَلَانَة رَابِعْهُمْ كلَبْهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كلَيْهُمْ رَجْماً بِالْعَيْبِ 
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَنَامِنْهُمْ كَلَبْهُمْ ] الكهف؟؟ أي هم ثلاثة وهم خمسة وهم سبعة 

ومنه قوله تعالى: [ِوَقُلٍ الْحَقْ مِنْ رَبَكُمْ أي هذا الحق من ربكم ليس كما يظنه 
بعض الجهال أي قل القول الحق فان هذا لو أريد لنصب لفظ الحق والمراد إثبات أن 
القرآن حق ولهذا قال: (الْحَقٌ مِنْ رَبكُمْ1 ليس المراد ههنا بقول حق مطلق بل هذا 
المعنى مذكور في قوله: (وإذا قُلتُمْ قَاغدلوا) وقوله: !ألَمْ يُؤْحَدْ عَلَيْهِمْ مِينَاقُ الكتّاب 
أَنْ لا يَقُونُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ ٠" ١‏ 


الكلام المفيد لا يكون إلا جملة تامة 
من المتفق عليه بين جميع أهل الأرض أن الكلام المفيد لا يكون إلا جملة تامة 


كاسمين أو فعل واسم. يت (ملاحظه 
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( ثم إذا قدر أن الحد هو المفرد فالمفرادات أسماء وغاية السائل أن يتصور مسماها 
لكن من أين له إذا تصور مسماها أن هذا المسمى هو المسئول عنه وأن هذا المسمى 
هو حقيقة المحدود؟. 

فان قيل يفيده مجرد تصور المسمى من غير أن يحكم أنه هو ذلك أو غير ذلك بل 
تصور إنسان قيل فحينئذ يكون هذا كمجرد دلالة اللفظ المفرد على معناه وهو دلالة 
الاسم على مسماه كما لو قيل الإنسان وهذا يحقق ما قلناه من أن دلالة الحد كدلالة 
الاسم وهذا هو قول أهل الصواب الذين يقولون الحد تفصيل ما دل عليه الاسم 
بالإجمال وحينئذ فيقال أن لا نزاع بين العقلاء أن مجرد الاسم لا يوجب تصوير 
المسمى لمن لم يتصوره بدون ذلك وإنما الاسم يفيد الدلالة عليه والإشارة إليه. 
ولهذا قالوا أن المقصود باللغات ليس هو دلالة اللفظ المفرد على معناه وذلك لأن 
اللفظ المفرد لا يعرف دلالته على المعنى أن لم يعرف أنه موضوع له ولا يعرف أنه 
موضوع له حتى يتصور اللفظ والمعنى فلو كان المقصود بالوضع استفادة معاني 
الألفاظ المفردة لزم الدور. 

وإذا لم يكن المقصود من الأسماء تصوير معانيها المفردة ودلالة الحد كدلالة الاسم لم 
يكن المقصود من الحد تصوير معناه المفرد وإذا كان دلالة الاسم على مسماه مسبوقا 
بتصور مسماه وجب أن تكون دلالة الحد على المحدود مسبوقا بتصور المحدود وإذا 
كان كل من المحدود والمسمى متصورا بدون الاسم والحد وكان تصور المسمى 
والمحدود مشتركا في دلالة الحد والاسم على معناه امتنع أن تتصور المحدودات 
بمجرد الحدود كما يمتنع تصور المسميات بمجرد الأسماء وهذا هو المطلوب. 
ولهذا كان من المتفق عليه بين جميع أهل الأرض أن الكلام المفيد لا يكون إلا جملة 
تامة كاسمين أو فعل واسم. 

هذا مما اعترف به المنطقيون وقسموا الألفاظ إلى اسم وكلمة وحرف يسمى أداة 
وقالوا المراد ب الكلمة ما يريده النحاة بلفظ الفعل لكنهم مع هذا يناقضون ويجعلون 
ما هو اسم عند النحاة حرفا في اصطلاحهم فالضمائر ضمائر الرفع والنصب والجر 
والمتصلة والمنفصلة مثل قولك رأيته ومر بي فان هذه اسماء ويسميها النحاة الأسماء 
المضمرة والمنطقيون يقولون أنها في لغة اليونان من باب الحروف ويسمونها 
الخوالف كأنها ) هل انقل دلالة الحد كدلالة الاسم وهذا هو قول أهل الصواب الذين 
يقولون الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال وحينئذ فيقال أن لا نزاع بين العقلاء 
أن مجرد الاسم لا يوجب تصوير المسمى لمن لم يتصوره بدون ذلك وإنما الاسم يفيد 
الدلالة عليه والإشارة إليه. 

ولهذا قالوا أن المقصود باللغات ليس هو دلالة اللفظ المفرد على معناه وذلك لأن 
اللفظ المفرد لا يعرف دلالته على المعنى أن لم يعرف أنه موضوع له ولا يعرف أنه 
موضوع له حتى يتصور اللفظ والمعنى فلو كان المقصود بالوضع استفادة معاني 


الألفاظ المفردة لزم الدور. وإذا لم يكن المقصود من الأسماء تصوير معانيها المفردة 
ودلالة الحد كدلالة الاسم لم يكن المقصود من الحد تصوير معناه المفرد وإذا كان 
دلالة الاسم على مسماه مسبوقا بتصور مسماه وجب أن تكون دلالة الحد على 
المحدود مسبوقا بتصور المحدود وإذا كان كل من المحدود والمسمى متصورا بدون 
الاسم والحد وكان تصور المسمى والمحدود مشتركا في دلالة الحد والاسم على معناه 
امتنع أن تتصور المحدودات بمجرد الحدود كما يمتنع تصور المسميات بمجرد 
الأسماء وهذا هو المطلوب. 

ولهذا كان من المتفق عليه بين جميع أهل الأرض أن الكلام المفيد لا يكون إلا جملة 
تامة كاسمين أو فعل واسم. 

هذا مما اعترف به المنطقيون وقسموا الألفاظ إلى اسم وكلمة وحرف يسمى أداة 
وقالوا المراد ب الكلمة ما يريده النحاة بلفظ الفعل لكنهم مع هذا يناقضون ويجعلون 
ما هو اسم عند النحاة حرفا في اصطلاحهم فالضمائر ضمائر الرفع والنصب والجر 
والمتصلة والمنفصلة مثل قولك رأيته ومر بي فان هذه اسماء ويسميها النحاة الأسماء 
المضمرة والمنطقيون يقولون أنها في لغة اليونان من باب الحروف ويسمونها 
الخوالف كأنها (هل انقل هذا الموضوع ام لا يستشار به )» ١"'‏ 


المقصود بكلمة فيهن 
- ان الله ذكر السموات فقال إوَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ ثوراً ؟نوح6١‏ لم يرد أن القمر 
يملأ السموات جميعا وأنه فيهن جميعا"'' 
وجاز أن يقال [وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ورا ]نوح5١‏ و هو في إحداهن *"' 
كقوله إِيَخْرٌجٌُ مِنْهُمَا اللَؤْلَؤُ وَالمَرْجَانُ ) الرحمن"؟ وَإِنْمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَالِحَ وَكَقَوْلِهِ 
ار ا لط ل ل نر ل ا اه د ا ل قم 
(وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ نُورًا وَجَعَلَ الشمْسَ سِرَاجًا) وَالْقَمَرَ في وَاحِدَةِ ' 


'"'الرد على المنطقيين ج: ١‏ ص: 97-ه0؟ 


0 مجموع الفتاوى ج: ا ص: 575 
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' شرح العمدة ج: 5 ص: 5٠7١‏ 


'''مجموع الفتاوى ج: ؛ ص: 775 


لفظ الفضاء 


*قال تعالى إفَإِذَا قَضَيْتُمْ الصّلآةَ فَاذْكُرُوأ الله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَى 
جُنُوبِكُمْ) النساء7 ٠١‏ فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء كما قال في 
الجمعة فَإِدَا قُضِيّتِ الصَّلاهُ فَانتَشِرُوا في الأرض) الجمعة ٠١‏ وقال تعالى إِفَإِدًا 
قَصَيْكُم مُتَاسِككُم فَاذْكُرُوأ الله البقرة» 7١‏ مع أن هذين يفعلان في الوقت والقضاء في 
لغة العرب هو إكمال الشيء وإتمامه كما قال تعالى إفَقَضَاهْنٌَ سَبْعَ سَمَاوَات في 
يَوْمَيْنِ فصلت؟١‏ إي أكملهن وأتمهن فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها وإن فعلها 
في وقتها ''' 

*لفظ القضاء فانه فى كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة وإن كان 
ذلك فى وقتها كما قال تعالى !فَإذَا قُضيّت الصّلَاهٌ فَانتَشرُوا في الْأَرْض وَابْتَغُوا من 
فَضْلٍ اللّه) الجمعة ٠١‏ وقوله فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ]البقرة١٠7‏ ثم اصطلح 
طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ القضاء مختصا بفعلها فى غير وقتها ولفظ الأداء 
مختصا بما يفعل فى الوقت وهذا التفريق لا يعرف قط فى كلام الرسول ثم يقولون 
قد يستعمل لفظ القضاء فى الأداء فيجعلون اللغة التى نزل القرآن بها من النادر 
ولهذا يتنازعون فى مراد النبى فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وفى لفظ 
فأتموا فيظنون ان بين اللفظين خلافا وليس الأمر كذلك بل قوله فاقضوا 
كقوله فأتموا لم يرد باحدهما الفعل بعد الوقت بل لا يوجد فى كلام الشارع أمر 
بالعبادة فى غير وقتها لكن الوقت وقتان وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار 
كالنائم والناسى إذا صليا بعدالاستيقاظ والذكر فانما صليا فى الوقت الذى أمر الله به 
فان هذا ليس وقتا فى حق غيرهما ومن أعظم أسباب الغلط فى فهم كلام الله 
ورسوله ان ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك 
الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التى اعتادها ١"'‏ 


'''الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 55 و مجموع الفتاوى ج: ١7١‏ ص: 717 


'''مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ٠١17-1١١5‏ 


لفظ ويتلوه 


وَيَتلُوه) مَعْتَاه يَتَِعْهُ كَمَا قَالَ: (الَّذِينَ آتَِنَاهُمْ الكتاب يَتلُونَهُ حَقَ تِلَاوَتِه) أيْ يَتْعُونَه 
حَقَّ انبَاعِهِ وَقَالَ: إوَالْقَمَر إِذَا تَلاهَا) أي تَبِعَهَا وَهَذَا قَقَاهُ إذَا تَبِعَكُ ١57‏ 
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ىخا "١‏ مَنْ " أَبْلَة صد : الْعْمُوهِ 

وَلَفْظْ " مَنْ " أَبْلَعْ صيّغ الْعْمُوم؛ لا سِيّمَا إِدَا كَانَتْ شَرْطًا أَوْ اسْتَفْهَامًا كَقَوْلِِمٍ (قَمَنْ 
يَعْمَلْ مِنْقَاكَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ1 إوَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَاكَ ذَرَةٍ شَرًَا يَرَهُ) وَقَوْلِه: أَقَمَنْ زُيْنَ لَه 
سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَا) وَقَوْلِهِ:ٍ إأَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَْيَيْنَاهُ) وَقَوْلِهِ (أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَة 
ِنْ رَبّهِ كمنْ رين لَه سُوع عَمَلِه. [ ”"" 


دن لشفا : ع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ٠١‏ 


0 مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 77 


الألفاظ الغريبة فى القرآن 


وَالْقْرْآنُ نَرَكَ بِلْعَة قُرَيْشِ الْمَوْجُودَة في الْقْرْآنِ فَإِنّهَا نُفسَّرُ بلْعَتِهِ الْمَعْرُوفَة فيه إذَا 
ييه ا ل د 


هخ 6ه 


داكي وَأبَم و . [قسمة 56 وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ غ الألقاظ الْعَرِيبَة في الْقْرْآنٍ - 


8 “'أمجموع الفتاوى ج: ه5١‏ ص: 8/8 


المضاف الى الله 

أن الفارق بين المضافين أن المضاف إن كان شيئا قائما بنفسه أو حالا فى ذلك القائم 
بنفسه فهذا لا يكون صفة لله لأن الصفة قائمة بالموصوف فالأعيان التى خلقها الله 
قائمة بأنفسها و صفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون صفات لله فإضافتها إليه تتضمن 
كونها مخلوقة مملوكة لكن أضيفت لنوع من الإختصاص المقتضي للإضافة لا 
لكونها صفة و الروح الذي هو جبريل من هذا الباب كما أن الكعبة و الناقة من هذا 
الباب و مال الله من هذا الباب و روح بنى آدم من هذا و ذلك كقوله. ١‏ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا 
رُوحَنَا فتَََلَ لها بَشَرا سَويَاً 1 مريم1١ ‏ إفَإِدَا سَوَيْنُهُوََقَخْتُ فيه من 

رُوحي) الحجر؟؟ ! وَطَهْرْ بَيْتَيَ) الحج 2٠7‏ ! نَاقَةَ الله وَسُفيَاهَا 4 الشمس؟١‏ 

ما أَقَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقْرَى قَلِلّه وَلِلرَسُولِ ) الحشر/ا *"' 


*''مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١5١‏ 


١رَبَ‏ 
أؤزغني أنْ أشكْرٌ نِغْمَتكَ التي أَنْعفت عَلَيَ وَعَلّى 
وَالْدَي 
وَأنْ أغمل صالحاً تَرْضَاهُ وأ صلخ لي في ذريتي 
إني ثُبْث إِلَيْكَ وَإني من المسنلمين ) 


الحمدلله رب العالمين 
00 


